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اند لله رب العالمين » والعاقبة للمتقين . ولا عدوان إلا على الظالمين .- 
وأشهد ان لا إله إلا اله وحده لاشريك له الملك الح المبين » وأشبد أن مدآ 
عبده ورسوله الصادق الامين ؛ صل الله وس عليه وعل آله وأصحابة ومن 
قبعهم باحسان الى يوم الدين 

أما لعد فإى وقفت عل اكتات ألفه عبد أللة بن على القصيمى 0 اه 
( هذى فى الاغلال ) . ووجه تسميته بهذا الاسم - على زعمه - د لك 
هآ اصات المدلبين من التأخر والضعف » ففبم أن ذلك انما نثبأ عن ارتكاب 
ا قت المسلبين عن العمل » وعاقتهم عن اللحوق يمن سبقهم من الم 
الغربية » فكانت هذه الآمور التى ارتكبوها كالأًغلال التى تعوق الانسان عن. 
السير الى غابته » وقد ضل قّ هذه النسمية كا زل فى موضوع مسماه 

وقد ذكر فى أول كتابه هذا أنه بذل جبده فى البحت عن الآسبانٍ الى 
آخرت المسليان إلى هذه الطالة : وسأل كثيرآ من اجتمع به عن أسباب هذا 
التأخرء وما وجد أجدا عنده معرفة تكى فى بيان الحقيقة . وليته طالع كتاب. 
جمحية أم القرى0© وأمثاله ليقتنع يه ويسم من التعب ان كان صادقاء ولكنة 
ونا لللأسف- ذكر أنه وجد سيب هذا التأخر وعزفه حت لم يكن لديه أدق 
شك فيه؛ فوم هذا الوم الخاطىء الذى أبرزه فى هذا الكتاب . وحاصله ( أن. 
العسك بالدين هو الذى آخر المسلبين ) فظف بعد التعب بهذا الوم المقاوب. 

(1) هو الذى لقب نفسه بهذا اللقب » وإلا فلا يعرف له نسب من جبة أبيه 
ق القصر ند 

(؟ ) ويسمى أم القرى ايضنا ٠‏ للعلامة المضاح السيد عبد الرحمن الكواكى 
الحلى رحمه الله . وكتيه مد نضيف 





7 


شاع لم 


الذى وجبه الى الوراء وتصوره هو المصقة إلى لا مرية فيا .: فسفظمنتكنا 
عل أ م رأسه فى هاوية عريقة من ل هذا 0 المقاوب وال: تصور المعكو سن 2 


ا ى أن ما صنعه هو الدو واء الوحيدالئاجح » فضرب بذلك عقدة مشئومة 
عل تلك العقد الى أراد حلباء وزاد المريض وهناعل وهن والمصيبة بلاء على 
بلدء : وهكذا كل من أززاد 3 يصع دواء وهو لا بعر ف كفة الدذاء وتشخضه 
ولا يدرف الدواء وتركيب مفرداته ؛ فانه ولا بد أن يكون دواوّه مضرا إن لم 
كرت مما قاتلا 

إن من أعطل فساد 0 عكن الدققة الراضة إلن لا فك فنها عيذ 


جمبيع العقلاء وتغميرها عن حالتها الوضعية » وهذا التصور المعكوس قد تطور 


ظروره 5 دير من ذوى العقول الضعيفة المعجبين ٌ با نفسهم من العصر يبن الذين 
لم ليسم نتضيئوا نور الوحى وم تفيم قلوبوم عا[ م ادي أنة الصحبحة 26 والقلب إنم 
إسةمد حياته من نور النبوة فانه لن يفلح , زع شار ا 
اأرتاوّه وتصوراته كر | مظلبة ع لطده لانها صادرة عن كه وارادته 

وهذا الضرب فَْ الناس تجدم يمجرد ف عدو لهم أدق لامع من لوامع 
الذترعات العصرية يقذفون بأنفسيع عليه كالفراش الذى يقذف بنفسه على ضوء 
المصباح الضئيل » فيعشقونه ويظلون دائرين حوله دوران الفراش على مصباحه 
فلا ازعم عنه نازع ولا يردم عله رآ مهما خاول واجتبد ٠‏ ما دام هذا 
اب المتايل ل مضيئًا 5 حى حرقىم و رطفا صضوؤّه أن نون مس الواضح 
اذ بم لا يرونه إلااصدفة أو كر هاء وإن قا يلو م 
يثفرون منه ويعهربوكن الى كل نفق ا 

لسرنا حاجة هنا الى الاستدلال على فساد تصور هذا الرجل وكثرة تقلب 
ناتف فاق ماد د كنابه هذا لكش المارفةق كل قد أن ا 2و عل كل 
من تدبر ذلك . وقد أشار فى كتابه هذا الى أنه قضى عصرا من حياته وهى 
معتقد خلاف هذه الآراء الى نشرها فى هذا الكتاب . ولا شك أن اضطراب 
الرأى دي تناقض الاع تقاد فى الأأصول الضرورية الثابئة القطعية مى:... أظبر 

















الدلائل ا التصور 2 ولا سيا 2 دعواه كلمن هذه الكت المتصادة 
بأن ما اعتقذه وقرره فيا هبى على براهين ثابتة حديحة ١‏ ومعلوم أن البراهين 
الثابتة لا تتناقض » ؤهذا بخلاف الاراء الجرئية الى تبنى على الظنون والقرائن 
وامثال ذلك 


لقد استغرب الناش أنقلاب هذا الرجسل ببذه السرعة » وانسلاخه من 
. آنات الله التى تظاهر بنصرها من قبل » فذهبوا يتساءلون عن الأسباب التى 
أحدقت هذا الانبيار الخلق والانقلاب المفاجىء الخريب والانسلاخ البلعانى 
الممكر » لآن هذا الرج لكان يتظاهر قبلا بنصر السنة وقد ألف فى ذلك كتيا 
معروفة طريَقتّه فيبا- كا قلنا- نقيض طرزيقته فى هذا الكتاب » فكان كتابه 
هذا هدم خا من أنساسها ؛ كالى نقضت عرلا هن بعد قوة انكاثاً ,. فسارك 
لذلك فيه الظنون , وذهبوا يعللون هذا التراجع والتقبقر تعليلات شت محسب 
ما يظبر من القرائن : فعلل كثير بأنه ارتثى من بغض الدعابات الحاربة للثاديان 
واستدلواعل ذلك بأمور كثيزة ستتيين | كثرها فى ثنايا هذا الكتاب» ثم هو 
ليس تمن عرف بالتقوى والديانة المتينة لتى تحجره عن الدخول فى هذه المزالق 
الخطرة » فان من سبر حاله عل أن به زهوا وايابا بنفسه غير قليل »2 يلىء عن 
ذلك قوله من قصيدة له (2 : 


لو أَنصَفوا كنت المقدم فى الآ ول يطلبوا غيرى لدى الحادث التكرر 
فلم عسوا(" اك ذا اشذوا ٠١‏ راذا ودرا شربان عن. القك” 
وم كوا ميرى 152 الذكا ولم نبصرواغيرى لدى غببة البدر 
قاأنا. إلا القمن وكين روجا وهنا الا الدت فى لج البحر . ... 
أغعال تفتى بالا كادي والمى2 وقد ينف ع الكذاب فى ساعة الشر . 
فقاولا راق والرجاء حادق لعذت بثر لا يضق به ضدرى 


(0 فأوك الفصل الخاسم 





وقال فى أخرى : 
م جريك فكل الناس فى أثرى 2 وإن وقفت فا فى الناس من يحرى 

وعلو اين هذا عقله ورأيه أن يشترى الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة 
وأن تكون عاقبته غير حميدة 

إن من الغباوة الششديدة والبلادة الحققة أن نتخدع بتلك التمويبات الى 
خادع بيبا فى بع ض كلامه فى كونة ما يريد الا الأحسان » وأنه مؤمن بالله 
واليوم الآخر , فكلا وهيبات وأق ذلك » بل هذه الدعوى جريمة فوق جر يمة 
فكيف جتمع الأمان بلته واليوم الآخر مع محاربة الدين وسبه وتشويهه 
لفك يصرح الانسان بقول واعتقاد أو يعمل عملا م يدعى أنه 
يريد خلاف ما يقول ويعمل ؛ فان هذا غير ول لا ترعاولا عتثلا ولا 
عرفا» فالمنافقون الذين قالوا لاأرسول (ر نهد إنك لرسول الله © كاذبون فى 
شهادتبم بشمهادة الله تعالى عليهم :كا أن الذين بئوا مسجد الضرار وحلفوا أنهم 
ما أرادوا الا الس ىكاذبون فى هذه الدعوئ بسيادته كال عنم أبضا لان 
كلا من هر لاء فاو | ما يضاد” أقواللهم وادعاءه » فأصل النفاق مضادة القول 
الفعل » ولو أن علد أهان لمحت أو سى فى هدع اكع م ادعى أنه 
يريد بذلك التعظم والاحسان لقطع الناس يكذبه: وكالو أن رجلا حارب 
كلاما عر مامت الأنظمة المعمول بها وبذل جبده فى ازالته وتشويبه وخلعه 
ورفضه 6 دع مع ذلك أنه مو من به ومعظم له قلا شيك الات 31 
كاذب متللاعبت 00 دعواه هذه 20 وخادعة » وقد حذرنا الله سبحانه عن 
الاغترار مثل هذا القول تمن قعل هذا الفعل بقولة تعالى ل ومن الناس من 
يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين خادعون الله والذين آمنوا وما 
مخدعون إلا أنفسبم وما يشعرون » الى آخر الآيات . وقال تعالى ( اتخذوا 
أعانهم “جنبة فصدوا عن سييل الله انهم ساء ماكانوا يعماون» ذلك بأنبم 
آمنوا ثم كفروا فطبع على قاوبهم فهم لا يفقبون ‏ والآبات فى هذا كثيرج 























هه 114 - 
| واضحة . وقد صادف هذا الخداع البسيط المموه قلوبا غلفا ليس لها نصيب من 
البضير ة فمعرفة حدود ما أنزل الله عل رسوله» فبقيت مضطر بة أمره تتخبط 
فى ظلبات الجبل والريب لإ أولئك كالائعام بل ه أضل اولتك م الغافلون) 
ا إن أعظم جرم بره الانسان عل نفسه وعلى أمته أن يذهبالى الكالات 
<٠‏ السامية والمبادىء الاساسية العادلة العالية التى شبدت العقول السليمة الها 
الال الذى لانباية فوقه » واتضح ذلك! تضاحا لا مكن جحده » فيفهم من هذه 
الكالات خلاف حقائقبا وخلاق أوضاعبا المعقولة » فبظل مندفعا. بلا أدق 
هوادة الى قل صورتها وتحويلبا الى ضدها سواءكان ذلك جبلا أو تجاهلا » 
ثم يدعى مع ذلك أنه بفعله هذا صبع إحسانا الى قومه ‏ فكون من زين له 
:سوء عمله فرآه خسنا » وتهذا غاية الضلال واليغدعن سواء السبيل 

إن من تأمل مافى هذا الكتاب المكر غل بلا أدنى شك أنه دعاية: خبيثة 
مقصود بها هدم الاسلام والمروق منه بنشويه أو:ضاعه. وعاسله بالكدت 


والتزوير والبوت والنفاق 2 فيجب 0 ذئ عم وصلاح وغيرة عل ديانته 


أن يقوم ضده ورنذل غاية جبده تحار بته والتخذير منه» فان فيه خطرا كبيرا 
على كدير من الئاس لما فيه من النفاق العميق وليس الحق بالباطل بالدعاوى 
المرخرفة » وفتنة للذين فى قاو بهم مرض من الطبقات المتطرفة الذين م ترسخ 
عاوم الشريعة فى قلوببم ؛ وم تفبموها فرما ححا , والقلوب الفارغة أسرع 
قبولا للباطل من الحق ؛ فان القلب ان ل :يكن مشغولا بمعرفة الديانة الضحيحة 
متكا خانه من نوها كا ذكر نا فانه يكون عرضة لتأثير الاوهام والخرافات 
المرخرفة بصوغ العبارات وبهرجة الاستدلال عليبا 


ولماكانهذا الرجل مصرونا عن المق والبدى: قد ا نصرف الى نصر دعايته 
الث هى غاية الجبل والر أقضى ما لذي وبكل ما يعول عله ؛.ورأى أن 
الآبات القرآئية والاحاديث التبؤية كلبا واقفة فى رد" ما يرى اليه وضكد 
ما يدعو اليه أسبب فى تطويل الجادلة وأطنب فى اخفاء الحقائق بالمخالطة ىف 





لس ب دم 


كل كتابة فى هذا العرض . حاولا صرف التضوطن الشرعية عن مدلولاتها 
الى مأ يوافق هواه ولو خرج عن الحدود اللغوية فضّلا عن الحدود الشرعية » 
فعضا جر فه 2 وهنا كدت يه و نوها آخر أعر عند فكان حاصل مقاله 
وحاله التكبديب بالكتاب وا أرسل الله بهدرسلة والجدال الطويل فى ذلك» 
جدير دخوله فيمن قال الله فيهم ١‏ أم تر .الى الذين >اد دلون فى آنات الله أى! 
يصرقونء الين كديوا اكات وها أراجلنا يمر لعا ميو يلون |3 
الاغلال فى اعناقهم والسلاسل يسخبون فى الي فى النار يسجرون 4 فكتابه 
هذا سلسلة أغلال ص نعتها بد شقاوته انفسه لما اختار العم ى على ا 1 3 
الحباة الدنيا ء وما من شك لدينا أن له قضداً سيئًا فى ابراز هذا الكتاب 
التشنيع » فئله لا حبل ما فيه من ضرائح الكفر وقبائم الا حاد : فان كلامه فى 
همذ الآمور.واض كال مس لا يخ الا على أعى البصيرة يا سوف ترى 
ح ذلك فما يأق مفصلا 
وقد عمد هذا الرجل الى كل ما كتيه الملاحدة من أعذاء الدين وزنادقة 
التكتاين الذين بذلوا وسعبم لتثمويه الآديان لدى العامة ليلبسوا عليم دينهم 
متذرعين بذلك الى نقابم عنه تدريجيط الى الاباحية التى هى. نباية التكفر 
والالحاد . فاخذ هذا الرجل عصارة تلك الاراء المدمومة ؤنشرها فى هذا 
الكتات وموره علها بثىء من التصوص إلى ظن -أنبيا تواقق هواة تقول 
الحق بالباطل ترويجا لقصده الخبيث ومكره الدىء ل ولا يحيق الك ر اللنىء 
الا بأهله) 4 . وقد جع ل كتابه هذا عثرة ة مياحث وخلاصة» وكل بحث يشتمل 
عل مقالة كو قبها أنبا من الاساب الى أخرت المسليين» وذك فى الخلاضة 
حاصل ما ذكره فى كتايهكله ومعاها المشكلة الج ىلم تحلء وأ بان فيها صرحا 
مقضوده وما يرن اليه » وهو أن الأعانَ بالله وتصر”فه فى العالم هو سبب 
التاخر ء وأن التدين مضاد للق 
وق مياحت منلسلة هذه اللاغلال من الجدون والتخليط والجرءة الحادة 

















ااه لدم 


عل اللدين والاستهزاء به وبأهله والوقاحة والتهكم بأضوله وفضائله ما لاتعل 
-أحدا من الكافرين والمنافقين سبقه الى مثله ء حق أنه تضرف "فى النصخوض 


المقدسة طق نما يوافق هواه من المحاق »فا خالفه حرفه أو كدت به :وما 
ظن أنه مواقق له قبله وصدقه واحتج به بكل حال ء وقد أدخل مع ذلك فى 
هذه المباحث من البهرجة والنفاق والتاييس واخراج الباطل فى قالب الحق شيئا 
كثيرا جدا يتبين من ذلك انه من اعظم الدعايات إلى الكفر والالحاد 

وقد رأينا أن نسلك فى هذا الرد عليه ملكا متوسطا مقبولا فنتكلم على 
تلك المباحث ونيب عن كل ما اعتمد عليه فى الانتقاد عل الدين والمتدينين » 
نيب ع نكل ماادعاه ونسيه الى الدين من امور الباطلة الي أضافبا النديعد 
نق ل كلام حروفه فى هذه الآمور » ونحذف ما هو مكرر أوما لاحاجة ضرورية 
إلى الرد” عليه غالبا » ونشير الى احذوف أحيانا اذ :تبع كلامه يستدعى تطو يلا 
قليل الفائدة . وكلامه كله يدور عل أصلان حزما الحث على رفض الأديان » 
والثاى الانوماك. في تع نواميس الطبيعة والاعتماد الكلى عليها لآن ذلك عنده 


هو سيت التقدم والجد المنقود 


فصا 
2 


وهاهنا احدى غشرة ملاحظة تطلعك على أصول كلامه التى يدور عليها » 
وتعرف ببا كيفنة ردنا عليه قيباء وتسبل لك حل بِعَض مباحه المعقلدة : 

١‏ الملاحظة الأو ل أن تع أن طريقتنا فى رد ما فى هذا الكتان هى 
طريقة من يريد بيان اق وازالة الباطل بالطريق الصحبحة الشرعية والعقلية 
المقنعة لكل منصف عارف عبز الحق من الباطل تمييزا بحا ليست بطر يقة 
من بحاول اقناع خصمه فقط » فان سلوك هذه الطريقة لايقيد مع مثل هذا" 
الرجل » لآنه اعتقد اعتقادا شاذا وحضر المق فيه وحده : ولس أحانا ىق 
تعمية قصده وإرادته : ثارة بالتجاهل . وحينا بالمغالطة » ومرة بالعاد 





والمكابرة» فانه رفض امرا وحاربه باطنا وظاهرا ء ثم ادعى احيانا فى الظاهر 
أنه برآه ويعمل به؛ فكان قوله لاضطراب حالته وقصده معقدا ملتبسا متناقضا 
لا يستقر على حالة ثابتة » ومثل من هذه حاله لا يمكن اقناعه جميع الوسائل 
الميئة للحقيقة » لآن قصده الحقيق اتباع هواه ورأيه الشاذ لا الحق» ولمذا 
ذائنا نستدل بالتصوص الشرعية حقبقةكا استدل بها هو فى كتابه خادعة ؛ 
ونستدل بالمعقولات الصرحة والعر اعد الثابته والضرورة المحققة لاننا نتكلم 
بلسان المتدين الصادق 6 أنه تكلم بلسان ا ملحد المنافق » وقد وضع كتابه فى 
الحط على المتدينين فكان الرد عليه بلسان أحدم 6 ولا يحسين أحكد أننا لا 
تعتمد عل دلالة العقل مطلقا ؛ بل إننا نعتمد ذلك ونرى أن من الادلة العقلية 
ما يفيد اليقين » ونعلم من حيت الملة أنه ليس ف الشريعة المطهرة ما يخالف 
المعقول الثابت فى نفس الأ أبداء وما بزعمه البعض من وجود التعارض 
ف عضن امسا فليس لذلك حقيقة » بل هو فساد فى فهم من زعم ذلك» فإنه 
اما غلط فى فهم المنقول أو فى نظرية المعقول أو فساد فى إحدى مقدمات 
أجدهماي وعند تحقيق البحث فى ذلك تتبين العلة وأئها خارجة عن حقيقة 
المعقول والمنقو لك بين ذلك الأمام شيخ الأسلام ابن تيمية فى كتاب العقل 
والنقل بالبراهين القاطعة الواضحة 

١‏ الملاحظة الثانية »4 اعم أن رو حكتابه وموضوعه هو الث علورفض 
الدين بل اللأديا نكلبا » ودعوى أن الالحاد هو أساس الرق والتقدم كا صرح 
يذلك فها أن فى مواضع لا تحصر . وقد جره هذا المغزى الخبيث الى ما اذعاه 
[خوانه من ملاحدة العصر حيث ادعى أن الناس لا بد من أن يكونوا على 
ثلاث حالات : إما على دين تبح : وأما عل دين باطل » وأما على غير دين 


ْ )00 ولو أنه سلك مسلك الملاحدة الحض الذين لم يدخلوا فى الالحاد نفانا 
وخداءا لسلكنا فى الرد عليه مسلكا آخر يطل جميع ما يعتمد عليه من الباطل بادلة 
3 عقلية حضة 
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بل على الحاد خض . اما الددين الصحيم فقد صرح بأنه لا يعرف ٠‏ وأن الناس 
عاجرون عن معرفته ؛ فقد سد هذا الاب سداعكًا ولكنه استتى الننادر 
مخادعة ؛ ومعلوم أن النادر لا حك له فوجوده كعدمه ٠»‏ فعنده أن الله كلف 
الناس ما لا يطيقون حيث صرح نهم عاجزون عن معرفته فقد كلفرم مام 
عاجرون عنه . وأما الحالة الثانية فاته اجتبد غاية جهده فى أن يعزو الى الدين 
من القبائح والفناذ وسو الجمعة مالا يوخنافه ابلا “وار سل الى ذلك بيعضن 
كلمات للاتحادية من الصوفية ونحوهم وعزاها الى المسلمين ليثبت بذلك أن 
| الدين قد فسد وأن الناس على دين باطل » ليسبل لمم الطريق الى رفضه حيث 
صرح بأن الدين الباطل 1 لة ضءف وانحطاط » وان الالحاد الحض لايقف فى 
وجه الرق والتقدم » خصر التقدم والرق فى الدين الصحيح أو الا حاد الصريح » 
والتأخر ف الدين الباطل » ثم نىمعرفة الأول أىالدين الصحيم وأثبت وجود 
الخالة الثانية لتترك , وسبل الوصول الى ا حالة الثالثة أى الا حاد ا خض لتسلك 
بل اوجب ذلك لآن اللأاولى غير معروفة » والثانية لا يمكن الاقامة عليبا» 
والثالثة متيسرة والظروف تقتضيها . وسر المسئله أنه ادعى أنه وضع كتابه 
للبحث على التقدم وجعل التقدم حصورا فى حالتين إِما فى الدين الصحيح أو 
فى الالحاد امخض » ثم سد باب الحالة الأول وادعى أن ذلك لا يكاد- يعرف 
أو يوجد»؛ فاقتضى أن يكون الكتاب فى الحث على اعتناق الالماد الحض 
بضرورة التقسيم لانهلم يبق الا حالة الدين الباطل وقد قر أنبا توجب 
التأخر فبو لا يريدها على دعوى وضع الكتاب» بل جعلها وسلة الى رفض 
ما عليه الناس اليوم لانه قرر أنه دين حرف وام فلا بد من رفضه أ هو دن 
ناطل فيجب خلعه ؛ فتأمل هذا يزل عنك تلبيس كثير مما خادع به ضعفام 
البصائر:. وستأق مناقشته فى هذه الدعوى العريضة تفصيلا 9؟ » وبيان ان 


١(‏ ) ف المشكلة التى لم نحل فى آخر الكتاب 





هذا التقسم ؛ باطل من صل وأن التفريع عليه ساقط سقؤطا بينا 

وقد حمله غلوه واسرافه فى تشويه سمعة الأسلام وإفساده لاا فيه 
عل أن حخترع وهما كاذيا خاطنا فى أول كل بحت من مياحث هذه الاغلال » 
فيدعى أن الناس والمسلبين على هذا الاعتقاد أو هذا الرأى أو العمل » وأنهم 
ديؤن » به ولا بخص طائفة دون طائفة ولا قوما دون قوم » ثم يستشهد لهذه 
الدعوى الكاذبة الخاطئة إما حكاية عن صوفى 0 بحديت ياطل أو ضعيف لا 
أصل له أو صميح لسكن يجعل معناه على وذق هواه - وان كان المسلمون كلهم 
مخالفين هذا الرأى ‏ ثم اذا اخترع هذا الكذب وسبكة على ما تقتضيه إرادته 
د ودرا ىه لسن فاه الييم وجعله رأ يا ومعتقذا لمم ء ثم 
د فى الرد والتشنيع عليهم والتشدمت والاستبزاء والسخرية بهم فا نسبه ب 
زورا وخجورا . وهذه القاعدة المتكرة أص ل كير فى كتابه ب عليبا أ كثّر ضلاله 
وفرع عليها غالب أقواله » وهى من أعظم العوامل الى تنفر عن . الاسلام 
وتسىء السمعة واتشسمت به الأعداء . وقد اقتبس هذه العملية من 1 رن 
من أضداد الاسلام وأعدائه التنفير منه » وهى من أعظم ما يرجح صوانٍ 
قولمنقال انهخدم بكتابه بعض الدعايات اللادينية لغرض دنيوى 5 سلف 

١‏ الملاحظة الثالثة )4 يحب أن يعم أنه الحرصه على الل م اط اي 
بالباطل ومرجه به مكرا وخداعا أنه كثيرا مآ يعطف الخل الكفرية والجل 
المشتببة والمسائل المباحة والصحيحة بعضبا على بعض 3 بعل الحم علمكا ١‏ 
حكنا ؤاحدا من غير تفصيل » قتارة يذكرها مضافة الى المدلنين ويدعى أن 
حكنها لديبم واحد » وتارة 0 | واحدآ بلا فرق » 
وهذا التلبيس والمراوغة كثيرا ما ينتحلبافىمضايق > تابه فىهمو اضع لمر 
كقوله ص 7ه إن رقاب كل هؤلاء تخضع وهامهم تنحنى أمام المشكلات 
الانسانية الكبرى كشكلة الف ومشكلة المرض ومشكلة البطالة ومشكلة الجدي 
ومشكلة الجبل ومشكلة الاخلاق ومشكلة الاستقلال والسادة الوطنية وكل 





ا مشكلة ٠»‏ ؤارون أنهم ليسوا أهلا لحل مشكاة هن هذه المشاكل 2 بل وانهمع 
| غير مخاطبين حلبا ». بل وأن عاولة <لبا وعلاجبا من التطاول على الله ومن 
| عاولة الؤثوب على مقام الآلوهية المقدس . وما علييم الا ان ينتظروا من الله 
1 أن يصنعر لمم شاو ن وشتبون ن ال فنا الله عليك 0 مافى هذ ذا الكلمات من 
الخاط الفاحش وا1,بط المدهشن وال بت والفجور العظيم ف فى دعوا ه أن المسلبين 
زروت أن خل متقبكلة الجبل وا التطالة من التطاول ع عل الله والود ثوب على مقام 
الالوهية وأنهم يرون أنهم غير مخاطبين حل ذلك » خعلهم يرون التعليم 0 
المدارس من الكفر والشرك وحاربة الله تعالى “فاين العقول ؟ ثم انظر الى 
خلطه مشكلة ابن 0 مشكلة الجبل « وَأدق ل من 0 يفرق سن 
هذهالمسائل فيرى أن انزال المطر لا يقدر عليه الا الله وأن الجبل بحب على 
ضاحه أن يتعلرء وأمثال هذه المواضع كثير جدا كا ستقف عليه ان شاء الله 
تخالل 00 

3 الملاحظة الرابعة ع( »بحب ان لع ل أن من أغظم أصوله أن كل حديث 
حالف رأيه وهو واه فل باطل ا ولو واتفق المسلبون عل م جه » وكل 
تفسير تخالف فكرته وعقله فبو باطل سوا ءكان له أصل من كلام السلف أولم 
يكن له اصل : وكذلك كل قول أو 0 للفقباء فى أى مسئلة كانت فبو ذأ 
إضرب به عرض الحائط اذاكان لا يوافق هواه ولو أجمءوا كليم عليه . ولهذا 


ادع فى البح<ت الثامن أن الناس مئذ عشرة قرون ضالون » وأن اجماعبم على 
تقديم السلف إجماع باطل ل أن بم غالطون جميعا ء وأنه خالف لحم كلهم 
ولهذا > م على 5 ى الدين كبا يت ءوادعى 7 نياك تت جول وضلال 


() ونظير هذه اجلة المتقدمة ما ذكر فى ض + فى قوله ان من السخط المبين 
أن يظل خطباؤنا ووعاظنا ورجال الدين وير زجال الدين يتشدوننا الاناشيد 
ويقذفوضًا بالخطب تلو الخظب موكدين. لتنا :أن الافبان ما خلق ليكون الما “ولا 
ليكون شيا كبيرا ولا ليغالب الطبيعة ولا ليذازع الله فى علمه وقوته وقدرته.. الح ! 





ول بدح كتابا واحدا من كتب غاباء المسلمين على كثرتها وتنوعبا » كا انهلم 
ين فى أصل كتابه على عالم واحد من عايماء المسلبين على كثرتهم بل رمام كلهم 
عن قوس واحدة بالجبل وعدم الفبم » ول هذا كان من أعظم تلبيسه فى قلب 
الحقائق أن العلم والثقافة والتقدم والرق والحياةكل ذلك هو عل الطبيعة والمادة 
وعاوم الالحاد والعلوم الدنيوية الحضة ومايتعاق بذلك..وليس عنئده ماسعى 
علما وحياة وتقدما وثقافة غير هذه العلوم ولواحقباء أما عل صو ل لدي من 
التفسير والحديث والفقه وجميع الدين فليست عنده بعل ولا يقيم لما أدق وزن 
له ابل بعيئة كا سوف تقفا عل ذلك .. ولسذا [كثرامن السخرية 
والاستبزاء وا لازدراء بباء وقد صرح بأن الدعاء ملباة ومصرف خبيث وقد 
قال فى بعض عباراته فى الخط على الفقباء واقوالهم ( ص 30 ) : « والاسلام 
لا يقبل شبادة الأطفال , ونحن نفهم أنه انما رد شهادتهم لما جبلوا عليه من 
الكذب والتذوير والظل والاخلاق االردفه والجيالة العساء ؛- ألما كول عضن | 
الفقهاء أوقوهم كلهم إنه رد شهادتهم لأآمور أخرى ذكروها فهو من جملة أقواللهم 
الكثيرة التى تموج بها الكتتب من غير أن يُكون لما قيمة علمية ولا عقلية ولا 
دينية » انتبى . فأ قوال الفقباء كلهم ليس لها قيمة فى العلل والعقل والدين عنده 
كا ترى ٠‏ اذا:فهمت هذا فاعلم أنه اذا أطلق العم فى هذا الكتاب وأثنى عليه 
بالثناء الطويل العريض وذم الجبل كذلك فاعلم أنه يريد بالعل ماذكرنا تعريقه 
وبالجبل ما شرحنا حقيقته » وكذلك اذا ذكر الحياة والثقافة والتقدم فانه يريد 
بذلك هذا الذى ذكرنا ؛ فافهم هذا ولاحظه فى جميع فصول هذا الكتتاب تجده 
ححا . ولقد بلغ به التعصب والغاو فى متابعة البوى ولجاجة الخصومة والعناد 
لحن أن حاول سلب اسم العلل والعلياء من علاء الدين ومنحه بطيب نفس 
للملاحدة ؛ ول يكتتف بذلك حتى كابر وادعى أن علياء الملاحدة ثم الغلساء 
الممدوحون فى القرآن كا يأ : وحاول أيضا سلب مسعى العقل والعقلاء من 
علماء الآمة وعقلائها وإعطاءه علماء الملاحدة الذين لمم معرفة فى أمورالطبيعة 





اتا ه| ده 


ونحوها أو لحم معرفة فى بعض الأمور الحرمة : فبؤلاء عنده م أهل العلم 
والعقل والحياة الصحيحة والثقافة والسعادة» ومن خالفهم من أئمة الدين فهم 
أهل الجبلوالغباء والجنون والشقاء وكل وصف ذميم » فلينظر العاقل المنصف 
هذا الحضوع التام والاستسلام الكامل والخدمة الصادقة للملاحدة ور وجيهم 
وهذا البغض المتكر والمقت الشديد لعلماء الملة » ولينظر ماذا يراد من وراء 
هذا وما هو الدافع اليه؛ فاه أضى لا ينبغى السكوت والأغضاء عنه 

ل( الملاحظة الخامسة »4 ينظر ماهى الأسباب الى دفعته الى هذا الحد 
البعيد فى التشنيع على المسلبين بتكرر الخطب أيام المع وترغيبهم فى العبادة 
والتقوى . ويدعىأن هذه الدعاية مخدرة عن العمل » ثم ينظر الوسكوتهالطويل 
عن جميع الدعايات الوقحة المزخرفة المرغبة فى الالحاد والفجور والفواحشس 
وحضور مواضع اللبو من الرقص والغناء وو ذلك ٠‏ وقد ذكرت احدى 
لات (أم درمان ) وغيرها ان عدد الذاهبين الى بيوت السينا أكثر من 
عدد الذاهبين الى المدارس فق الاحصاء ء هذا فى المدارس فكيف بالمساجد » 
فزجل يدعى أنه يقصد الحث على العمل كيف يشمنع على خطباء الددين أيام 
ابجع وعل الذاهبين الى المساجد أوقات الصلوات + ويسكت كانه أخرس على 
كثرة الدعايات الطويلة المتنوعة فى الحث عل :الفجور والالحاد وعن كثرة 
الذاهبين الى مواضع اللبو وحوها واستغراق اكثر أوةاتهم فى ذلك» لاشك 
أنه ماجن مستبتر منافق متلاعب فى دعايته » فقد عل العقلاءكلبم أنه لااشد 
ولا أعظم فى التخدير والتثبيط عن الأعمال النافعة من الاشتخال بأعمال البو . 
والغرام والتعلق بالعشق والبيام والفتنه حب الصورء بل هذا نزلة السكر لا ' 
بمنزلة التخدير » فانك لا تجد أعجز ولا أو هن ولا أكسل من المنبمكينفى 
الملاهى والمفتونين بالعشق والتعلق بالصور الفتانة ,ثم أى تخدير فى الخطب 
الى تحذر من الكسل ومن فتنة الدنيا والوقوع فى الاخلاق الرديئة .. بل هى 
الدافع القوى لاثارة العواطف الدينية الباعثة على الأاعمال النافعة» لانها تلبب 





5[ سس 


الآمان وَالدين الصحيح والفطرة المسطفلة الكامئة وتوقظها عفان الددين الصحيح : 


من اوازمه العمل لأاعزاز المق وحماءة الفضائل وطلب فرضاة الله بالجباد فى 
سبيله والفوز حنته والنجاة من ذاره ا بن حالة هذا من حالة من فتن بصورة 
جميلة البندام لا يبمه ولا يشغل قابه من هذه الدنيا كابا الا الحصول عليبا 
والانسجام معبا وقضاء الوطر هنما » فأى الف يقين أشغل:عن العمل 1 ىّ 
بالتخدير » فلياظر المنضفت "ماق لاس باب الى دفعته الى ما ما ذكر مع ما تقدم 
ل الملاحظة السادسة © يحب أن يعل أننا من أعظم الناس 0 5 
على العل والعمل الدينى والدنيوى ‏ وأننا نرى أن التجارات والثراء الماللى و7 
الصباعات كلها من أعظم العوامل الى لها الأثر فى التقدم والتأخر . وأنه يجب 
تعل م ادىء هلاه [لاتورا بعد اللاضةة, فلمنا لمك تخاضا دن ذاك .1 اند 
ليس فى المسلبين من يعتلة بقوله من ينسكر ذلك ؛ بل المسليون يقولون إرنف 
الواجب تغلم جميع الوشائل 3 م حصل غَر الاسلام وتقدمه » وقد صرح 
غير واحد من عاباء الملة أن تل الصناعات و وها ما به قوام الامة فرض من 
فروض التكفاية . ومن القواعد المعروفة فى ككتب الاصول المعمول با أن 


7 لا م الواجب إلا به4 فهو واجب 6 وقد لوه القرآن العزر 3 هذا لصفل 
تدوسيا م وجرا كافيا ل" بق قداءه مطاب لاحد قال الله تت الى جر وَاعدوا لمم 
كلم من قرط )وهلا درن 2 ويثاوال جميع ما فى 


استطاعتنا م وما نستطيع 3 تغمله 2 فبو سيحانه ل با اد يات سبع 
ما نملكة من قوة وجبد » ومعلوم أن هذا لا بحصل الا بمعرفة الوسائل ال 
لمكن امن ذلك وله له . وقال تعالى ل( يا أب | الذين درا خذوا 0 
وهذا أ لنا بالحرم والاستعداد التام والتبقظ الدائم وسوء الظن بمقاصدم 
الجبولة 0 علد الأ 0 لك 0 خصيل هذه الامور من مشانات 
وغيرها لا نحصل به التفع ألنا جج الم تقيم المطلوب إلا اذا اقتداف عل الدين 
اد بن »2 وإذن فالواجب علد 5 أو سس هذه الاعبال ونحوها كلها عل الدين 2 





0010 > 


وه الصحيح هو الاجتهاد فى تطبيقه على ما كان عليه السلف الصالح أى 
الاخذ بالاخلاق الدينية الاولى وهو العمل بالكتاب والسنة ء وذلك سول 
يشير ولله امد الا على القلوب.المظلمة الخبيثة كا قال تعالى (١‏ فن يرد اله أن 
يبدديه يشرح صدره اللأسلام » ومن رد أن يضله يحعل صدره ضيقا حرجا 
كأنما يصتعد فى السماء » . ويحب أن يعل أنه لا تنانى بين الاخذ يعلوم الدين 
والعمل بالعلوم الصناعية والتجارية والمادية والاقتصادية وتحو ذلك ء فليس 
ف الدين حرف واحد ينبى عن الاخذ مهذه الامور وانما تداع عدم 
إمكان التوفيق بينبما زنادِقة الملاحدة والمنافقؤن الذين لم يفبمو! الدين على 
حقيقته ؛ وطم مقاصد سيئة فى الصد عن سبيل الله فيتخذونٍ ذلك ذريعة الى 
الا نخلال والشمك فيه والمرؤق منه كا فعل هذا الرجل فى هذه الاغلال 
١‏ الملاحظة السابعة 6 اعلم أن هدفه الاكير الذى وجه اليه جميع اللوم 
والذم والحط الشديد فى هذا الكتاب م أولئك الذين أأيقظوا فكرة المسلبين 
يان طريق الجد الاسلائ والقوى يتخصر فى العمل بالكتان والسمة قى 
أصول الدين وما يتعلق به ء ثم بالاخذ بالآسباب المشروعة فيا يازم الآآمةء 
وقد ذكرم فى صدر كتابه فى دعواه أنه « يوجد جماعات عظيمة الشأن من 
جنت الغدد واتماسة يرون أن طريق الجد الاسلاى المتشود ,تحضز فى 
الرجوع إلى الاخذ بالاخلاق الدينية الاولى 'وفى تنفيذ الحدود الشرعية وى 
أداء الركاة وفى إقامة سائر الفروض اليومية والشهرية والسنوية والابمان بالقه 
والجهاد الديى فى سييله , : هكذا ذكر عنيم ء ثم انه خالفيم فادعى أن انجد 
القوى بنتحصر فى الاخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية والعلية» 
ثم ذكر أن الاخلاق الدينية لما نتائيح أخرى أى غير نتائ الجدء ولهذا قسرها 
فى الموضع الآخر بأتها ملبأة وتعويق ومصرف خبيث » لجميع ما فى كتابه 
من سب وحط يوجه إلى الجاحدين والجاهلين والحدامين والرجعيين والمعقلين 
والبائسين والخرافين وامثال ذلك فكله موجه إلى هذا االمدف وم هؤلام 





الجاعات الدين ذكرم وذكر رأهم » وجميع ما يوجد فى كلام4ه من مسبة 
امود والرجوع إلى الوراء والماقة والبؤس والشقاء والاوهام والخرافات: 
والاباطيل وأمثال ذلك فهو موجه إلى مقالتهم التى قالوها وهى الاخذ بالاخلاق 
السلفية والعمل بالكتاب والسئة على ماكان عليه السلف الصالح كا قال الامام: 
مالك ١‏ لا يصلم آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولماء : والسبب الوحيد الذئ. 
دفعه إلى هذه الجراءة النكراء هو أنه رأى هؤلاء الماعات العظيمة .بيض الله 
وجوههم واقفين فى وجه دعايته وأق الهم مضادة لما حاوله وجمح آليه فى 
للست عل المروق من الدين والاخد ب تأخلاق العصريين الملاحدة 6 يله فى 
5 متأ به ذا حرج صدره وضاق مم ذرعا فلم . ول بدا من الطعن فيرم 0 
علييع وإساءة أقوالهم وآرائم هذا الراء المسكر ليخاو له الطريق » ولك 
200 إلارجسا إلار جه وعاد شيم خرف ويا 2 الله 35 
أن يتم نوره ولو 0 
( الملاحظة الثامنة ») اعم أن ن قاعدته الى يعتمد عليبا و نقطة دائرته التى 
دور حوطا فى دعايته أن الفدم كر والرق والسيادة العالميةكلها وملاك ناصية 
الوجودكه حصور فى معرفة شىء واحد , وهذا الثىم الواحد هو معرفة قوى 
الطبئعة ونواميسبايا صرح بذلك » وهذه عبارته حروفها فى ص 25 : « وإن 
ضعف الملبين وتأخرم وفقدم كل انواع الاستقلال والسيادة. لا يعود إلى 
قساد فى الاخلاق ولا إلى خلاف فى الرأى والقلوب ( ولا إلى ثىء مماتحسبه 
الجاهاون » إنما يعود إلى ثىء واحد فقط . يعود إلى الجبل بما به قوة الآخرين 
أى الجبل بقوة الطبيعة ونواميسها » انتبت عبارته . وهى إخدى عداته العمياء 
للطبيعة ونواميسها ؛ فالمصيبة عنده والبلاء الذى أصاب المسلبين هو جبلهم 
وى الطبيعة ونواميسها » والعم والقوة والسيادة العالمية وناضية الوجود كله 
(١)كلامه‏ صرج فى أنه لا برى فساد الاخلاق ولا الخلاف فى الرأى وتحوه 
عائقا عن التقدم ا 








00 


عع ايه الوا مض 


بيد العا رفين بقَوة الطبيعة و نو اميسها ء ١سا‏ «اشلاى اديئية لها من تو سيد وخيره 
فكل ذلك بمعزل عن التقدم » بل هو أوهام وملهاة وجبل وخرافات لها نتائج 
أخرى وهى التأخر والانخطاط » وعلى هذه القاعدة المنكرة بنى جميع دعايته 
وجعل الدنن مضادا لما وحض عل رفضه ‏ فقد أطال فى نكرار هذه القاغدة 
فى كل صفة وجملة إلااما تدر نكر يراسملا بمغالاة زائدة ومح#ازفة حادة. 
وأساليب متنوعة » وكتّابهكله يدور على هذا الغرض مع دعواه فيه بأنه حاؤل 
به فهم الدين » فيكون قد فهم أن عل الطبيعة ونواميسها هو أصل الدين عنده » 
فيكون الدين هو فهم الطبيعة ونواميسهاء فيكون الله خلقهم لذلك ويكون معن 
ل وما خلقت الجن والانن إلا ليعبدون »4 أئ لشوموا الطبحة وتوامين)ا + 
وهذا من آبات الله فيمن خرج غن :نور كتّاية المين603 


لا الملاحظة إلتاسعة) إذا علبك أن أصل دغايته وأساسها الذى يدور عليه 
كلامهكله هوالح عل معرفة الطبيعة ونواميسهاء فاعل أنه سبل الحصول على ذلك 


خِعل معرقة هذا الاصل الكبير عنده موقوفة على ثثىء واحدٍ ولا سبيل إلى 
الوصول إليه إلا مهذا السبب الوخيد ء وهذا السب هو الاعتهاذ الكلى ع_لى 
الاسباب المادية والاعتقاد بأنها فاعلة بظبعبا حا ليس لقوة من القوى أن. 
تقف فى سيلبا ء ولا مكن الحصول على هذا الاعتقاد أيضا إلا من طريق 
واحد وهو اللكفر بمشيئة الله وتدبيره لذا العالم وتصرقه فيه يجميع أسبابه 
بالقطع والوصل والاعطاء والمنع » فاذا كفر هذه المشيئة المطلقة كان سببيا 
محضا والنجاح محتوم له » ولا يمكن أن ينجم إلا إذا كان سببيا حضاء فطريقة 


١ (‏ ) هذا مع أنه تناقض فادعى أن طريق الجد والسيادة محصور أيضا فى ثىم 
00 تعليم المرأة » حيث ادعى فى قوله و علوا المرأة ثم املأوا أنفسك بالثقة 
والآامل ٠‏ ولا تخشوا بعد تعليمها شيا » لعل روح الرقكله والتقسدم حذافيره فى 
تعلم المرأة » فسبحان الخااق 





الحضول عل النجاح هى أن يكون الانسان سيبيا مخضا » ولا مكن أن يكون 


سببيا مخضا إذا آمن أن الله يتصرف فى خلقه بما اقتضاه عله و رحمته وحكيته ‏ 


تصرفا مطلقا بقوة قاهرة جبارة مريمنة على كل أسباب الوجود تتحكم فى نهاياته اته 
وغاناته؛ ث6 َ/ انه تخاوز ذلك إل عااهر ا كر 6012 وأشار إل أن الختصرل على 
الكفر بالمشيئة موقوف على الكفر بوجوده تعالى » فانه صرح بأنه لا إله 
بلا فدل » وأن نق فعله نق له . ثم ادعى أن الامان بفعله وجب عدم النجاح 
وهو خلاف المظلوب ا 2 و طول هذه الطريق وجعابا ملتوية عغمة 
وتلبيها عل اليجبال وضعفاء البصائر: ومن ضرب الله قلبه بالطمس والاقفال 
والعمى , وهذا بالغ هذا الملحد ف الغاو بالاعتما د على لأ سباب وال خو ا ردنا 
وصرح بأن تأثيرها لذاتها لا لمشيئة الله وإرادته » وادعى بأنه يحب الجزم بأن 

الله لا قدرة له على تخييرها عن سبيلها فلا يمكن حال أن يغيرها الله فيجعلها إن 
كاد سانا وإن قاء ارا دير ساب أو آنه فحل يدون الاسناف نان 
هذا عنده هو السفه والفوذى الى لا ضابط لما . وقد كرر هذا الأصل مرار 
قال فى بحث التوكل ( صن 38؟) : و لسك أقول ان التوكل هلاحل 
يلام يان 3 الاعتقاد بآن الله يدخل ف با م2 فنجعا با إن شاء أ سنيابأ وجعلبا 
إن كاضر اأساصي و مع الاعتقاد بأنه تعالى قد يفعل'من غير الاسبات » 
فان هذا هو السفه والفوضى الى لا ضابط لحاء انتبى : فتأمل هذا فانه لم جحل 
الاخذ بالأسباب والاعتهاد على الله فى خصول التتيجة كافيا فى نجاح العمل » بل 
لا بد عند الأخذ بها من الكفر بقدرة الله على تغييرهاء فلا يمكن نحال أن 


(1)ولكنه لا وصل الى هذه المرتبة أشار واوح وحجم وغمغم وجل ذلك 
مشكلة لم تحل 

(؟) انظر إلى دقة الحاده ؛ ذاه جعل افظ ١‏ يدخل » يدل و صرف » تشومها 
السمعة المشيئة , قاتله الله ما أخبثه 
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يغيرها الله ابد » فانه جعل الاخذ بالاسباب مع الاعتقاد بأن الله له قدرة 
عل تغييرها وقلبها أوله قدرة على أن يفعل بغيرها فوضى وسفبا لا ضابط له 
كا يقول » وقد صرح بهذا فى المشكاة الى لم تل كا سيأ . ولا شك أن هذا 
يبطل جميع الدبوات "١‏ لآن النبوة لم تثبت إلا بالمعجزة والمعجرة هى خرق 
للأسياب العادية 2 قلت لا وإلا 1 0 معجزة ؛ وهذا يبطل جميع الاديان 
ولمذاكان روخ الكعاني هو رقض الأديان .فتين إكأن هذا الأصلاخبيت 
الوحيد الذى هو مفتاح الطريق إلى الوصول إلى تلك القاعدة التى اعتمدها هو 
جحد قدرةالله ومشيكته العامة بل وربوبيته . ومغزىهذا وذواه إنكار وجود 
الب جل جلاله » أو عل الآقل جحد كاله . لآن الرب الذى .لا يدبر ملكه 
ولا يتصرف فيه بالقطع والوصل على ما تقتضيه إرادته ورحمته وحكيته إما 
معدوم أو عاج زكالاصنام » والمعدوم لا ثىء والعاجر لا يكون إلا ستحق 
العبادة ولا الدعاء » ولذا صرح فا يأتى بأن الدعاء لا فائدة فيه بعد ان قرر 
أنه عبادة ؛ لعل دعاء الله كدعاء المعدوم أو الاصنام الذى لافائدة فيه » 
فبذا حل لغز هذا الكتاب المظل وفك طلسمه المعقد , وبه تعرف أن حقيقته 
الكفر بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء القدر 

الملاحظة العاشرة © إذا علت أن كلامه يدور على المغالاة فى التعلق 
الس اده ولاثر ها 3 ٠‏ فجن أن تعل أننا لا 5 تأثير الاسباب 
وارتياطها ياه نتائج 6 أن تأثيرها بالقوة التى أوذعبا الله فيا وقالاء ضفة روت 
ا و تقطع بنفسهاء والنار تحرق بنفسباء وهكذا جميع الاسباب 
عس بوطة بتتائجها : فبى عند نا كا هى عند جاهير المسلبين من أهل السنة وأككاب 
الحديث مؤثرة بنفسها بالقوة الى أودعبا الله فبها بمشيئته وقدرته ‏ ولا نقول 


)١(‏ بل ويبطل الاعتراف بالر بوبية إذ الرب الذى لا .يتصرف فى ملك تصرفا 
مطلقا ليس بكامل » بل هو ناقص مقوور 





ا 


إن الأسبان.لا تؤثر بنفسها أو بالقوة. المودعة فيبا »وإنما ذلك التبأثير 
بفعل الله عند اقتران السيب بالمسبب كا هو مذهب طائفة من المننسبين إلى 


السية 7 فان هذا القول مرجوح وليس بصحيح 5 سوف بجىء بيانه فى بحث 
الأسباب : وليعل أن النذاع بيننا وبيئه فى الاسباب إنما هو فى إمكان تخييرها 


عن طبعبا وضرفها عن وجبتها بقطع أو وص ل كخلق أسباب تعارضبا أو 
تفسدهاء فبو يدعى أن الله لا يغير فيا أيدا فلا يحعلبا إن شاء أسبابا وإن 
ماء جعلها غير أسبات » بل هى عنده مطبوعة طبعا مو بدا ليس لقوة مررى. 
ألقوى صرفها عن سنيلباء فلا يمكن أن يخيرها الله أو يغبن فيها .شيًا ...وحن 
تنازعه فى هذا فنقول : إن الله خلقها وأبدعبا من العدم إلى الوجؤد » فبى 
هل وتآت تضرف » ذله القدرة الكاملة والمشيئة المطلقة علها » فبى بنتائجها 
تحت سيطرة المشيئة الالهية والقدرة الربانية » فلا تجرى إلا عل مقتضى مشيئنه 
وإرادته » فان شاء جعلها أسباباموصلة إلى نتائحها كا هى العادة الاغلبية وإن 
شاء قطعها أو غيرها خءلها غير أسباب نافعة بل قد حوها إلى ضدها كا وقع 
كئيرا . وقد حول الله النار بردا وسلاما بعد أنكانت حرارة حرقة؛ ونظائر 
ذلك من المعجزاث » بل كون النتائج تتخلف عن الأسباب أمس مءعروف لدى 
الخاص والعام بالضرورة والحس ٠‏ بل ليس فى الدنيا سبب واحد مستقل 
ينيجته بدون سيت آخر كا أتهرليس فى الدننا سيب لا يطله سيب آخر أو 
للد أو تقرنة ل نض أن بعل أننا إذا أطلقنا الآديان فتريد بذلك الاسلام 
ودين أهل الكتتاب خاصة دون غيرثم مِن أهل التجل الاخرىء انالا 
تسمى أديانا الا مضافة الى أهلبا . واذا أطلقنا الدين الصحيح ذبو ماكان علية 
الساف الصالح الأول والقرون المفضلة فى أصول الدين وإثبات الصفات دون 
تريفها الذى يسميه المتأخرونتأويلا : واذا أطلقنا الأسلام فالمراد به ماكان 
عليه السلف الصالمح ومن اتبعهم » ويدخل فى ذلك تبعا فى اجملة البدع التى لا 
تخرج من الللة دون الجومية ال محضة والاتحادية وأمثالهمفان هؤ لا. كفار م تدون 








ابم ده 

١‏ الملاحظة الحادية عشزة ) ينبغى أن يعم أن أ ما قصدناه فى موضوع 
كتابنا هذا هو بيان مضادة كتابه للشريعة الاسلامية بل وغيرها من الشرائع 
السماوية » وأنه مضاد لها م نكل وجهء لثلايروج كلامه الذى خادع به فيه 
على هن لم يعرف حقيقة أمره »ولا سيا فانه لما سقط فى يدود وان كس اق 
هذا اللأزق الحرج حاول الخروج والتخلص منه فأ كثر من اللجاجة والمغالطة 
والخداع فى مخاطباته ومكاتباته » مدعيا أنه ليس ىكلامه ما بخالف الدين , 
.وأنه ما قال غير الحق » وأن الناس لم تكزمرا كلامه .فا ردنا أن تنوه عتل 
هذا الأمم » وانكان فى ككتابنا ما يتضمن مباحث أخرى متعلقه بهذا الاصل . 
وليعذرنا القارىء الكريم مما يراه فى بعض الكلمات من الشدة . فاننا لم نعامله 
أكثر ما اعتدى به علينا وعلى ديتنا العظيم ولا ند من أن يكن اواك 
مناسبا لكلامة ‏ ومن الواجب فى مثل هذا أن ينزل متزلته اللائقة به الى 
اختارها لنفسه » ويكال له بالصاع التى اليه لغيره : ولقد كن مق المككن 


له أن يبدى رأيه - كغيره - بذون ببت وسخرية وتبك واستبزاء وكذب 
بوافتراء لااطائل تحن ولا فائدة فيهء وبدون أن يرتكت هنذا الام الكبيير 
.ويقتحم هذا الثىء الخطير » ومعاملة الانسان يحنس عمله من العدل » وليس 
:من العدل.أن >ترم من ل حترم شرع اله ونظامه, ذلا كرامة لمثل هذا؛ وصنيعه 
فى كتابه صنيع المتبك المتحدتى لا صنيع العاقل المستدل المرشد » فلا بد من 
الاجابة بما يليق به وبكتابه » والله يقول المق وهو“ يبدى السبيل » وهو حسيئا 
ونعم الوكيل 





ل 


اه رو : 
وقبل البدء فى نقض مباحثه نذكر قاعدة مرمة الايد مق د كزها لتكو رت 
كالاساس لا يأ فى هدم جميع ما اعتمد عليه فنقول : 3 

من المعاوم أن لكل مخلوق نداية ونباية وغاية . وأن المقصود من اجاده . 
غايته التى هئ الرَة المطاوبة منه ء فان الله لم يخلق خلقه عبثا ..وكل مخالوق 
كانت كرات حافت قدرة ف العظمة أو الضغر وغير ذلك “وبلا كان الانسان 
هو أرق هذه الموجودات المشاهدة وأشرفبا وأبدءباكانت الغاية المرادة منه 
هئ الغاية فى الشرف والعظمة لشرف مالا وتشجتبا » قكان من 'الواجب أن 
يعرف اللأنسان الغاية المطلوبة منه . وقد كان من حسن حخظه أن الذى خلقه 
وأبدعه من العدم وأعطاه كل ما حتاج اليه من النعم هو الذى بين له الغاية 
بكلامه بنفسه بأوضح يبان وأجله وأجمله ققال تعالى ل( وما تخلقت الجن 
والأنس الا ليعبدون» نص أنه خلقه لعبادته نصا صرحا . وقد بين سبحاته 
هته الغاية الجللة وفصلها فى كتابه تفصيلا واضحا جليا أعظنبا وأجلنها بل 
قطببها وروحبا قصده بالدعاء والتضرع وما يتضمن ذلك من 'الا<وال الفعلية 
من التوجه والافتقار والاعتاد الكلى عليه فى كل مبمة ومقصد .. وتفصيل هذا 
الاصل العظيم الذئ هو عباذة الله ونحده لا شريك له مبسوطة فى النصوص 
لسا بصدد تفصيلبا هناء وانما نبين الاصل الذى هو الغاية المقصودة منايحاد 
هذا الخلوق البديع ليعلم الأنسان المراد من إ>اده فيتبين له ان ما أصابه من 
سوء نا هو لتفريطه واهماله لنفسه لعدم إتنانه بما طلب منه إما إعراضاوإما 
تقتصيرا وجب عليه مع هذا 35 بعلم أن الله سبحانه غى عنه وعن عبادته » 
وانما أمره بذاك للك عظيمة من أعظهها تركته وتطبيره وتقويته وتقديسه 
بالعبادة لكون متأهلا جاورته تعالى فى المقامات الع الية المقدسة فى الدار 
الآخرة مع مأ يناله فى الدنيا من دوح العبادة ونورها ولذتها وفرحها وعزتما 





وكل هذه التكاليف الدينية السبلة اليسيرة المفروضة عليه والمعلقة ببا سعادته لله 
تستفرغ معشار حياة الأأنسان ‏ وتلك من مظاهر وآ ثار رحمته وقضله و[ كرامه 
فلا يد من ظبور آثاز أسمائه الحسى اللشتقة من صفاته العلا فى هذا الوجود 

ولماكان الأنسان خلق ضعيفا جبولا مقذوفا به بين هذا العالم المظل المملوم 
بالطغيان والظل والجبل والعدوان » وهو عرضة للتلف والمصادمات القاسية » 
فلا يمكن حال كا هو الواقع أن يرشد نفسه بنفسه وأن عنعبا من شر غيره > 
فاقتضت رجنة امن حلقه ورناه أن اول الله هذه اأظلية :ورا ساطها بالقلمس. 
وحعل له عقلا كاابيصر نيصر به هذا التور المنين الذى هو الكتان والسئة 
وهما أضْل الدين » فاعط هذا النظام العظلم المقدس الدى هو فى غاية الإحكام 
والاتقان ليتمثى على ضوئه فنعدل ظلله ويزيل جبله ويسلك به الطريق الجى 
فيها خلاصه م نكل سوء ومكروه .فهو المصباح المنير والهرز الكبير والجنة 
الواقة ‏ وقد وعده -وفن اصدق'من الل :قبلا < بالسلامة والتوفيق والبداية 
والتمكين متى اعتصم بهذا النظام الى وعض عليه بالتواجذء وأعابه أن رشده 
وعزه وتمكينه وحفظه موقوف عل الحافظة عليه « 1 إن أعرض عنه فقد 
ناف لا عالةة وأنالتبات والخسار والدمار والبلاك احتومفى تركه والاعراض 
غنه فسياه توراء فآن من فقد التور فهو فى معرض العطب » وساه رو خا لان 
من فقد الروح فهو فى حكم الميت » والتور والروح هما أصل القوى كلها » 15 
ميآه ايضا:برهانا ونينة وحقا وهدى وصراطا مستقم) » فان من فقد هذه 
الأأمور فهو على باطل وفساد وجور وفوضى » ومن حظى ببذه النعم فاز بالحياة 
الصحيحة النافعة المستمرة » قال تعالى ريا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 


وأنزلنا اليم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا بهفسيدخلهم فى رحمة 
منه وفضل وبهديهم اليه صراطا مستقي|» وقال تعالى ل( وكذلك أوحينا اليك 
وو خافن اموا نا كفت تدرىئ ب الككتان 0 الأعان » ولكن جعلناه نورأ 
نبدى به من نشاء من انا وانك 1 1 صراط مستقم » صراط الله 





الذى له مافى السموات وما فى الأرض »؛ ألا الى الله تصير الآامور » ٠‏ وقال 
تعالى لا ياأيها الناس قد جامم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور » وهدى 
ورحمة للمؤمنين » وقا ل تعالى ( قد جاءم من الله تون وكتات:ميين يبدى نه 
الله من اتبع رضو انه سبل السلام وخرجهم 5 الطلبات الى النور بأذنه 
ويهديهم الى صراط مستقيم 4 وقال تعالى (( كتاب أنزلنا اليك لتخرج الناس 
من الظلمات الى النور بأذن دبهم الى صراط العزيز الجيد» القه الذى له ما فى 
السمواات وها ى !لاود ار من عذان. شديد » .الدير 
يستحبون الحياة الدنيا عن الآخرة ويضدون عر.ى سييل الله ودبغونهاعوجا 
اوائك فى ضلال بعيد 4 وقال تعالى لإ قال اهبطا منبا جميعا بعضكم لبعض 
عدو “ فاما يأتيد؟ منى هدى فن اتبع هذى فلا يضل ولا يشق »ومن عرض 
عِن ذكرئ فان له معلشة ضذكا ؛ وخشره يوم القامة أعى : قال رب لم حش رتى 
أعى وقد كنت يصيرا قال كذلك ] تنك آناتنا فنسيتها وكذاك اليوم الى 
وكذلك نجرى من أسرف ول يمن با بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبق) 
وقال تعالى ور ١‏ ولينصرن القه من ينصره ان الله لقوى عزيز الذين ان مكنامم 
فى الآرض أقاموا الصلاة وآنوا الركاة وأمروا بالمعرو ف ونبهوا عن المنكر ولله 
عاقبة الامور والأيات فى هذا المعنى كثيرة شهيرة . وعن على رضى الله عنه 
قال رسول اقد يلق « انها ستكون فتن . قلت : فا احرج منبا يا رسول الله . 
ل كانه ناته فيه نبأ ما قبلك وخين ما بعدك وحك ما بيدك » هو الفضل ليس 


() كثيرا م د ألله. سبح أنه ملك للسموات وَالارض 55 الام بالاعتضام 
يكتانه ومدخة ٠‏ وق ذلك سر رايد يم توكو ا ط سنئه الكونية بسننه الشرعية وأن 
من اتبع سننة الدينية التى ترعا نخايق َ ينتفع خيرات هذه السموات والارض 
تفعاصحيحا مستّمرا . وفيه إشارةالى عظمته فانه اذا كان مالك هذهالسمنوات واللارض 
قيكون لا أعظم منه فيكون لا أعظم من تأثيره فان عظمة الرسالة ككون على قدر 
عظمة المرسل 





بالهزل من تركه من جباز قصمه الله » ومن ابتغى البدى فى غيره أضله الله 
وهو حبل الله المتين » وهو الذكز الحكيي » وهو الصراط المستقيم » هو الذى 
لا تزيغ به الآهواء ء ولا تلتبس به الالسسن » ولا تخلق عن كثرة الرد ٠‏ ولا 
تنقطضى يحائيه » ولا يشمبع منه العلساء » وفى رواية « ولا تختلف به الآرام هو 
الذى لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا : إنا سمعنا قرآنا يجبا يبدى الى الرشد » من 
قال به صدق »؛ ومن عمل به أجر » ومن حك به عدل » ومن دعا اليه هدئ الى 
صراط مستقم » رواه الترمذى وغيره . والاحاديث فى هذا كثيرة معروفة . 
فكن من تمسك بهذا الدين العظبم واعتصم به فقد سار على نور وبضيرة 
مستمسكا باسباب قوثه » ومن خرج عن هذا الدين أو تساهل فى الاخذ به 
فقَد بعد عن هذا النور والروح والبداية والامان بقدر خروجه وبعده وتساهله 
ولا يبظ ريك احدا 

فاذا عرفت أن الله خلق الخلق لهذه الغاية الجللة وأنه بين لحم الطريق 
التى توصلهم اليه والى ما خلقوا له فاعل أنه سبحانه مكنهم فى الآرض وسخر 
لحم جميع ما فيها وأباح لمم من الطييات وفعل الاسباب مالا يدخل تحت حصر 
ليتم نعمته عليهم بذلك وليتقووا به ويستعينوا به على عبادته وجباد أعدائه » 
فبذان أمران تحب ملاحظتهها : أحدهها أنه خلق الخلق لعبادتة » وثانيهها أنه 
سخر لمم ما فى الأرض جميعا ومكنهم فيها ودلهم على قعل انان المنكنة 
النافغة »كل ذلك لاجل العبادة بأنواعبا . فاللاى الأول هو الغاية وااقاق 
وسيلة النبا . وببذا يتبين لك أن ما نال المسلبين من الوهن والضءف ليس ناشتا 


عن التدين بالدين » وانما نشمأعن اضاعته والتقصير فى القيام بهي يحب » فانهم 
لم يقوموا به على الوجه المطلوب , بل منهم من أضاع ومنهم من قصر + فلو 
طبقت التعاليم الدينية الصحيحة على أحؤال غالب المسلدين أو من ينتسب الى 
الاسلام اليوم لوجد اختلاف كثير وخلل كبير » فا الهم من التأخر انما هو 
بسبب عدم المحافظة عليه والتضديع له . هذا هو أصل التأخر وأساسه. فكيف 





ينسب تأخ رم ووهنهم إلى السك بالدين وم م يتمسكوا به لا فى عبادة الله 
ولا فى فروعبا كفعل الأسباب النافعة التى أرشدم الله الى فعلبا فقصروا فى 
الآ مين جميعا » فنتج عن هذا التقصي رالعظيم قصورم عنغيدثم من فعل أ كثر 
الآم الثانى: وإلا فلو فعلوا الاين لنجحوا حتياء فن الخال أن يوجد شعب 
أو أمة حافظت عل دينبا كا ينبغى فنالها الضعف والوهن أبدا » ولو أن هذه 
الشعوب الراقية فى الاسباب الصتاعية ونحوها أضافت الى ذلك ديبنا سميحا 
لازدادوا قوة الى قوتهم وحياة ححة الى حياتهم المنكدة المبددة » ولكانذلك 
أعظم عادم لمم من اللآنبيار العظيم المتوقع )ومن التورط الى لسباية الى عدر 
خلبا وخشى كل عاقبة أمرها . وما يبين لك بالبرهان الواضح القاطع أن 
الاعتصام بالدين ملازم للنصر والتقدم والتمكين أن الجاهلية الأول الى كانت 
قبل الغبوة لماكان الدين معدوما لديهم كانت العرب فى أشوأ حالة من الحالات 
المزرية الوضيعة جدا فليا جاء الاسلام ودخلوا فيه أفواجا فأخذوا بتعالعه 
ومبادثه المقدسة عل حالته الجديدة كان أولئك العرب الذين كانوا على تلك 
الحالة أعظم الناس استقامة فى أخلاقهم وأرواحبم وآرائهم » فاثر فييم هذا 
للدين القوى القويم اثقلابا ييا عظيما فى أسرع وقت مكل عي علو عن 
قلتهم وفقرم أعظم دولتين عل وجه الأرض ٠‏ وتالوا من العز مالم تئله أمة 
قبلبم ولا بعدهم فى أقصر وقت عرف » وما زال المسلءون فى تقدم ودق 
واتساع ملك عر يزين مستقيمين عل تلك الخالة الصحيحة الطيبة حى حرجت 


صدور أعدائهم من زنادقة اليبود والفرس وأمثالهم من سلبوا.ملكيم لما علبوا 
أنه لا طاقة لهم بحر به بالأسباب المادية » فدخلو فى الأسلام كيدا له ولاهله» 
فنافقوا وخادعوا وأدخلوا على أصوله وتعالعه السامية مايناقضها من الدسائس 
الخرببة الخبيثة الى لا تدأسيه بل تناقضه :وادعوا أنبا من أصول الددين » 
فلبسوا على من قل" نصيبه من العقل والدين » فبدلوا قواعده وأصوله الثابنة 
بقواعد وأضول واهية + 5 بدلوا غلوه تعاى فوق العرش بأته لا دايخل العالم 





ع ال 


ولا خارجه : وبدلوا كلامه لموسئ وكلامه بالقرآن بأنه خل قكلاما فىغيره فتكم 
عنه وأمثال ذلك من تحريف الضفات حتى غيروه » وما زال هذا اليلاء يزيد 
ونش ر فى صر 0 حى تناثرت أجزاوه وتداعت أركانه 
ومن العام أ نه من عبد اخلغاء الراشدين الى عبد المأمون والاسلام فق 
: عر" منيع وقوة قاهرة واتساع باهر » فليا غلبت الجيمية على عقل المأمون 
فأدخاوا عليه العلوم الخييثة التى هى علوم الزندقة وهى طريقة الجومية النافين 
لعلو الله عل خلقه فوق عزشه القائاين ان كمه لوق أو أنه لم يتكامه يحروفه 
ومعانيه ؛ وطريقة الرافضة التى مضمونها القدح فى الاسلام وأهله » خسنت 
الجومية له القول خلق القرآن وأنه تعالى ليسفوق العرش ء وأتكروا رؤيته فى 
الأغرة: واضوا كتير ا مروالفناتحق شيف المأمون ينذا الرباء الفتاتك 
وأكره الناس على الدخول فى تلك التعاليم الميكرة الث وقتل وحس وعذي 
كل من ل يدخل فى ذلك وجعل هذه القواعد الكفرية دينا يدان الله به بدلا 
عن قواعده الشرعية الثابتة فبدل قولا غير الذى قيل له : بدل قواعد الاسلام 
بقواعد الكفر : واجبر الئاس باتباعبا قبرا واضطراراء فاضطرب الاسلام 
لذلك وتغيرت حالته فاخذ ف النقض والتدهور وتؤل من أعل قة وصلبا من 
وقت المأمون الى هذا الوقت الحاضر <ان الله لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم » وكل هذا بسبب آراء الجومية الزنادقة التى ارتكزت على قوة هذا 
الخليفة الضال الظالم الذى لا يعظمه الا جاهل لا خلاق له ء فانه أول خليفة 
سعى فى هدم الاسلام ؛ ثم لم تزل هذه العلل الخبيثة مصاحبة له سارية فيه تارة 
تضءف وخينا تقوى فان قويبت ضعف وإن ضعفت قوى بحسب العوامل 
طوف الما ر له لقود لكترا طلا بعد الفيسعن ذسن الزمالة شو ني هندة 
العلل فيتبعبا الضعف ٠‏ ولهذا لما اجتمع التجبم والرفض وفروعبها فى وقت 
المستعدم يسبب تمكن دعاة هذه المذاهب من مقام الخلافة وتلا ثى مذهب 
أهل الحديث والسنة فى العراق وما والاه جرى على تلك الاقطار ماهو معزوف 





من فتئة التتاز الشنيعة» فكان اجماع هذه المذاهب البيثة فى أهلبا كاجتماع 
الجذام والبرص فى الجسم وأى بحى جسم سمه هذا البلاء . فأ كير دهليز دخل 
منه الملاحدة وأعداء الدين على الاسلام دهلز بز التجهم والرفض » وأعظم 
اعتقاد جر الى الالحاد اعتقادالتجبم والر فضوم يستول الاجاني عل الاقطار 
الإسلامية الا لا فثنت فيبا هذه المذامب : ولاشك عند كل عارف بدرنه أتهما 
يضاد ان الإسلام أعظم مضادة ون من نا فيه فهو لا يعرف ديرت 
الاسلام نحدوده الشرعية ف ن أكير الطأ اذن إلصاق أعمال هاتين الطائفتين 
دين الاسلام وهنا أعظم أعداته وأضداذه » ويحرد الاتتساب بالدعوئ إلا 
يغنى فى الحقائق شيا 

اذا تقرر هذا فدين الاسلام هو النور والروح والمق والبرهان والبدى ؛ 
وهو دين الحكمة والعدلوالعل العقل والعر والتقدم والقوة الصارمة التى لايقف. 
فى وجبها ثىء من أى قو ةكانث ؛ فان مبناه على ضلاح الأرواح وتقويتبا 
وثباتهاء فليس فى الدنيا خير إلا والدين كفيل به » وليس ف الدنيا شر إلا 
والددين كقيل بنيانة والتحدير مه , فاته ينبى عن عنادة اخلوقات يأ :واعرنا 
والخضوع المرذول والتملق طاء.وعن جميع الفواحئن .والمتكزات الكدذب 
والببت والخيانة والاميمة والغش والنفاق والخداع والظل وجميع الاخلاق 
الممقوتة : كا .أنه نأعس بالمنتاواة فى الحقوق البشرية وانه لا فضل لاحد غل 
0 الا بالتقوى ؛ وهذه القاعدة الكبرىهى أصل العدالة والنظام فى الحقوق 
البشرية » ويام بنصر المظاوم وإغاثة الملووف والضعيف والبر والصلة والرفق 
بالضعفاء والبهائم » ويأمى بالششجاعة والكرم والصبر والثبات والتصح ف الأعبال 
والصدق ف الاقوال والبعدعنالرذائل وأمثال ذلك » وهذههى اسس النرضات 
العلبية والعملية كلباء وما دخل الناس الفشل إلا بسيب إهمالها أو إهمال أ كثرها 
فا من خضلة حميدة إلا قد أ بهاوما من خصلة ذميمة الا وقد نبى عنها . 
. والحث عل.هذه الآمور مشبور فى نصوص الكتاب والسئة » فن جعل هذه 





المعال أخا الا فتك عكى اطقائق كسا بين : واعا جحلبا مولا أغعادلة 9 
وجدوها أغلالا تغل الانسان عما يحاوله ويجمم اليه من الانخدار فى دركات 
الالحاد والغى واللبو والفسوق والفجور الى تضاد. هذه الخصال من كل وجه» 
فلولا أخلاق الدين السامية لم يكن بين الانسان وبين الحيوانات المنطلقة 
وراء.شتهواتها أدق فرق إلا بمجرد الصوازة الجنسمية لا:غيرها| 

و أت يعم أننا لا نريد بالعبادة المذكورة هنا لزوم المساجد والزوايا 
وامكرف : فيها دواما ومتابعة الصيام والانقطاع عن جميع | الاعمال الدنيوية 
وأمثال ذلك ما يظنه الجاهلون » وانما نعنى بالعيادة | تباع وا الله سبحانه 
وتعالى الى أ: نزطا فى 5 تأبه» وهى وله احمد سبلة يسيرة على من باشر قلبه الابمان » 
وكل عل يكون يسره وعسره حسب مافى قلب صاحبه من الاقبال عليه والرغبة 
فيه وحبه لذلك العمل » والله سبحانة وتعالى يقول لإ يريد القه بم اليسر ولا 
يريد بكم العسر ) وفروض الشرع كلها يسيرة معروفة اعتقاداتها وأعب_ 
وأقوالها . ومن المعلوم أن هو لاء الذين يتركون الأاواص الدينية يبتاون بأغلال 
القوانين القاسية وبالذهاب الى أعمال وإشغال لا نفع فيها من ملاه وخلاعة 
وغيرهم وه تغطل عن العمل الديى والدنيوى التنافع 8 فهم كا لا يتقيدون 

بأوامر الشرع فلا بد أن يكونوا مقيدين بقوانين ضيقة عسيرة » فان الانسان 

مهما بلغ فى الرق لا يمكن أن يترك بلا نظام بسك عنان أغراضه وشهواته . 
وعلى كل حال فان الله سبحانه وتعالى قد ضمن لكل من قام بشرعه أن ييسر 
له أمه وبجعل له فرجا وأن يغطيه من الفرح والسرور والراحة والطمأ نيئة ما 
عت أن يكرق سان سرود ضح .دنر شرعه فلا بد رك 
يعاقب بقوانين ونظم كالأغلال والقيود الضيقة العسيرة ستوصله الى أصفاد 
وأغلال جبامية مستمرة وبيلة : والعاقل يختار لنفسه ما اكعتار سما والله 
لا يضيع اجر يمن احسر اعلا.. 

وكا أن الدين هو أساس كل خير ونبوض وفلاح ونجاح وهو مصددى 





ومنبعهك ذكر ناذإن الالحاد ورفض الاديان.هو أصل كل شر فى الدنيا وعنصره 
وعلتة : قلا ب جد ف الد ا مضية وعناء وخر وبلاء الوه نتبحة الكثر 
وفروعه وأثره . وأنت اذا تأملت كل شر ونقمة وبلاء و>نقحدثت ف الدنيا 
من أوطا الى آخرها وجدت أن أصل ذلك عدم التدين أو البعد عن الدين . 
فالهلاك الذى أصاب قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وأمثالهم ما هو الا 
بسبب رفض الاديان التى جاءتهم بها رسليم . ولاكان قوم لوط هم أشد الخلق 
انغاسا فى الاباحية وانطلاقا فى اتباع شبواتهم كانت عقو بتهم أشنع ري 
وأفظعها فناسب أن تكون عقو بتهم كر يمتبم . وكذلك الام التى جاءت بعد 
تلك الام الى هذا الوقت الحاضر فان العقوباتالمتزوعة لا تزال متتابعة عليهم 
فبذه امجازر الواسعة النطاق والحروب الطاحنة المتصلة حلقبا ما هى إلا نتيجة 
الكفر والالحاد ؛ وكل أمة من هذه الامم فانها تصاب بقدر ما معها من 
الالحاد والكفر . ولا ذكر الله سبحانه وتعالى تلك الامم السابقة وذكر ما 
حل بهم من العقوبات ذكر أن من سلك سييلهم فسيحل به ما حل بهم فقال 
تعالى قر فان النذين ظليوا ذنوبا مثل ذنوب أحابهم فلا يستعجلون 4 وقال 
تعالى لق أفلم يسيروا فى الارض فينظ روا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دم الله 
علييم وللكافرين أمثالم/» وقال تعالى 3 قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لم 
ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سئة الاولين» وقد اخبرنا بستته فى الآولين 
أنه البلاك لا يحالة لكل فى خالف الرسل . وقال تعالى ل فاذا مس الانسان 
ضر دعانا ثم إذا خو“لناه نعمة منا قال إنما أوتيته على عل » بل قى:فتية ولكن 
أكثرم لا يعلنون ..قد قال الذين هن قبلهم فا أغنى عنهم ماكانوا يكسبون . 
فاصابيم سيئات ما كسروا والذين ظلموا من هوٌلاء سيصييوم سييات ما قدا 
وما ثم بمعجزين ) فتأمل هاتين الآبتين وما فيهما من العير » فقوله + ثم اذا 
خولناه نعمة منا قال انما أو تيته على علم » فانه اذا استحصل على ما استحصل 
عليه من نعمة الدنيا قات أو كثرت أسند ذلك الى نفسه وعمله وقوته وطبيعته 














واستعداده ومواهبه لمعرفة ذلك . وحقيقة هذا أنه نه استحصل على هذا بعليه 

الذى به استعمل الاسبابٍ الخصلة له ذلك (© و يقل هذا بفضل من الله 
وتوفيقه » فقال الله تال ردا عليه ١ 7 ١‏ بل م ى © أى هذه التعمة إنما أونيتها 
( فتنة 3 لك لننظر كلف تعمل ذا با ء فاما أن تعمل بالطاعة فبى متاع حسن 
لل حي :وام أن كر يا فتجارى بل بامنك وتعاقب بها كأ سلافك ‏ قله 
بد من أحد الام : 0 َ/ حي تعالى بان هذه القولة ١‏ قد قالها الذين من 
قبلم )أى من قبل هذا الانسا ن القائل بتلك المقالة جاتر :قال تعالى ىق 
لو 0 فا أغى عد بم ما كانو السو نأ فا أغنعنهم ما كسبوه من الاسبان 
لد ل ادعوا أ: بم أتوها على عل فل يعن عنهم ما 
معيم من تلك الاب أب وغيرها شيا » بل ١‏ 3 صابهم سيئات ما كسبوا والذين 
د > القائلين مقا 2 سيصيبهم » مشل ما أصاب اولك 
(سيئات ما رام ما حداف ل هناك اسان بوت 6 قد 
8 ومام بمعجزية دب حانة وتعالى 

والمقصود أ من 5 مل هذه الخروب الفظعة اله تملة على الحن والمصضائب 
المتنوعة وجدها 0 >ضة من جنس العقوبات السابقة , لما سلك هؤلاء 

بيل أولئك وقالوا مقالتهم اما أتو وه على عل » وقد قال تعالى ل( وان من قرية 
الا لكر مال و 0 مَعذبوها ع ذا باشديدا كان ذلك فالكتاب 
مسطورا» وقال تعالى بإرو ( و كاين من قر يدعدت عن أحن بها ورسله خاسيناها 


حسابا شّديدا وعذ يناها عذايا تكرا فذاقت وبال أمرهاوكانعاقية امرهاخسرا) 


وقد وق ع كل هذا الذى ين أبله به عز وجل ووعدك به الملحدينالظالمين « قيده 
م طحدةر اال روب وترددت عله 2 6 بعد كزة حت سحقتبها عقا 

شنيعا هى الى بيت فيها عناصر الالحاد وه التى ذبنت فيبا أصوله ورسخ فيا 
7 2 ن هذه المواضع + ففيها الحظ الوافر من العتو عن 


(0١ )‏ وهذا عين كلام ملاحدة العصر كصاحب الاغلال 5 





أمر ربها فلبذا اذيقت الحظ الوافر من البطش الشديد والفتك المفزع والعذاب. 
الفظيع . والحكة فى أن عذاب هؤلاء المتأخرين ليس كعذاب الاهم السابقين 
فى الصفة المتحدة بل كان متنوعا هو أن كفن اولئك كان متحدا جنسا فكل 
أمة منهم كان كفر فا نوعا واحدا فكانعذاب كل أمة نوعا واحدا خلاف الام 
المتآاخرة فان كفرم كان متنوعا فنهم الوق المشانة لقوم فوح وامثالهم وكم 
الإباحى كاللوطى ومنهم عياذ الطبيعة كقوم أبراهم ومنهم عل غيزن ذإك فكان 
كفر هؤلاء دج من كر اولئك فكان عذابهم د مَن جنس عذات 
اولئك كا امتزج كفرم كر م قال تعالى فىالاهم السابقة (إفكلا اد ايك م 
دكا عليه حاصيا ومتهم من احذته الصيحة ومنهم من 00 4 
الارض ومنهم من اغرقنا )و هك ذا كان عذات الامم المتأعدرة عل هذه الضفة 
وايضا فان كفر الآمم المتأخزة كان ١‏ كثر أسبابه الافتتان بالطبيعة وجماللها 
ومظلاهرها وموادها فكان عذا بهم مهذا الشىء الدى فثنوا به وتوجهوا ا 
وسّعفوا نحية والتعلق عليه والامل فيه والطبيعة مظلية عاتية وثم لكفرم وعدم 
عن نور الدين كانوا مظلءين عاتين مناسبين لها فالطبيعة قصدمتهم واصطدموا 
يبا فجرعتيم من علقم مرارتما صحاف ماذاقوه من حلاوة عبليا 3 وايضا 
فان كفرم كان سيت الدعايات واللدذات آل نالوها من هق ذه الانتاجات 
والصناعات المستخدمة فكان من الحكمة الالحية ان ياتيهم العذاب من الببة الى 
جاءتهم منبا الدعايات ونالوا منها اللذات وان يكون هلا كبم >نس الالات 
الى استخدموها وجعلوها ا للحياة فانقليت علييم هذه الاسيات قصارت 
| ندمة . وتأمل بعين البصيرة كي ف كثرت آلات الفتك 


قنيم من 


كقمة بعك أن حسيو هل 
والقتل لما كثرت دءايات الكفر والالحاد ورفض الاديان » وكل| توسعت 
دائرة الالحاد توسعت بازائها دائرة عو امل البلاك والفتك وال هن والمصائبو ما 
فُشتوتوسعت مذاهب الاباحية واللادينية د برت بازائها يخترعات القتل والقناء 


ألعام كالطاقة الذرية وذوها خنس هوٌلاء الذي 1 دعاياث الالحاد ورفض 





6م28 


الاديان قد هيئوا بازائها لاملحدين من الكيد والمكر والاستعداد اسبايا من 
ع اسان تلك الدعايات تقضى ببلا كبم وتكدير لذاتهم فيم كا أنهم يضنحون 
لم هن جانب لاك للذات فهم يعملون لهم 0 الجانب الآخر عوامل هلاك 
ودمار ومصائب وبلاء و>ن . وها نحن أولاء لا نزال نرى هولاء العاتين فى 
كل وقت وحين تصيبهم بما صنعوا قارعة تاو قارعة وقارعة قد حلت قربا 
من دارم حتى يأق وعد الله ان الله لا مخاف الميعاد 

وباجملة فكل سبب يغتمد عليه الانسان اعتمادا كليا غير ماتفت الى ربه الذى 
خلقه وخلق سببه بل يتتخذ هذا السبب إِطا من دون الله يتعلق به ويعتمد عليه 
وى الله وراءه فان سيبه هذا سيكون وبالا عليه وسيعاقب به ولا بد وإن 
1 فترة فلا بد من وقوع سوه عقباه؛ فقد يتأخر عذاب الملحدين 
وعقوبتهم زمنا أو فترة كا تآخر عذاب الامم السابقه ولكن لا يمكن حال ان 
ل احالتهم مستمرين فى غيهم أو ظاهرين على غيرهم من المتدينين فان سئة 
الله فى خلقه تأبى هذا م انه م يقع ابدا 


ف سق 5 من ظَنْ 3 رفض الدين هو سيب الحياة والتقدم وهويرى 


ما اثبته التاريخ والايصار والبصائر من أن رفضن الدير.ى هو سبتٍ الدمار 
والبلاك الأبدى » كا أنه لا أضل رأيا ولا سعياً من ظن أن الله خلق خلقا 
لعبادته وقصده والتوجة اليه والاعتهاد عليه ثم يرفضون ذلك فستركون همللا 
1 كاون 5 تأكل الانهام َم لا ينتقم منهم 5 انتقم من أسلافهم 
وهو يقول فى كتابه العرير ( قل ما يعبأ بك دف لولا دعاقم فقد كذبتم 
وف و ن لزاما» ويقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن علبم 
كالذين آمنوا وغماوا الصالخات سواء محيام ومماتهم ساء ما يحكنون 2 

إذا عرف هذا كله فعلينا إذن من الواجب انحتم أن عرف طريق الجد 
والنبوض والخلاص معرفة حيحة محققة . نعم انبا هى هذه الطريق الديرة 
الواحة . هى طريقة الدين » هى الطريقة السافية : هى الّسك بالاخلاق الدينية 





واستقلالهم وخلاصهم كل ذلك معلق بهذا الحبل المواوى 2 معاق بالقيام ببذا 
الدين المتبن قياما يدا صادقا صارما ونقالشكوك و لآوهام الماصقة بهوا لعاده 
عن مضايق التأويلات والتحريفات والتعسفات المزيفة المولدة من المحاماة 
للبذاهب والآانساب والاسلاف » فالقيام بهذا أعظم كفيل لتقدمهم ونجاحهم 
ولا مكن لم تقدم ولا تجاح مهما خاولوا وفعلوا بدون ذلك أبدا 2 فان هذه 
الدولةالاسلامية لمتوجد وتتكون إلا على روح الدين.» فبوجود روحه وقوتها 
يعظم ويقوى 2 70 روحه 1 ضعفها نضعءف ا 2 وكل هذه الاحزاب 
والتعصبات القومية الثائرة البائحة الطائثة فآلا الفشل والببوط مالم تكن 
روحها عصبية دشة اسلامية 2 وببذا السلاح الجيار وبهذا الثور الساطع وبهذه 
الرؤح الصارمة الوثابة الملتببة يكتب لنا النصر والحد المنشود ان شاء الله تعالى 
وبه الثقة والاعتتة 











س ب/# له 


اللا م على ا كتانه 


) هذى هى إلا غلال ) 

من عيب أص هذا الرجل أن الله لما قلب قلبه وعكس بصيرته تصور ما 
جعله الله نوز وروحاً وفرحا وسرورا من تعاليم الدين الحنيف أغلالا - 
وخرافات واوهاماء فدمى كتابة (هذى هى الأغلال) » ولهذا أطال فى تكرار 
5 ر الأغلال والخرافات والآوهام قرى المسمليين بذائه ؛ وض رجهم يدمائة . 
وياليت هذا الأحمق قكر فى نفسه ابعل أنه هو الذى أصيب ببذه الأدواء : 
كاله هو الذى غلت بها عنقة ويداه فالآولى له أن يلى نفسه ولا يرى بيلائه 
غيره ؛ وف المثل « رمتنى بدائها وانسات » فلقد كان من عظم قذرة الله تعالى 
القاخر د واه حول ين المرء قلبه أنه لم امس على ضيرة هذا الرجل وخسف 
بقليه جعله يسمى كتابه ( هذى هى الاغلال ). وهذا من عائى قدرته تعالى » 
ولولم يسمه ببذا الاسم لسميناه نحن بهء ذلك أن الناس كلهم اذا متف أجل 
منهمع مصدفا قأنة لسميه 0 يتضمته من الفوائد التى بحث علينا ذلك الككتات 

فيختار له الآسم الح ن الذى يطابق مسماه كا يقال الششفاء والمصباح والمتباج 
والدليل والآفراح وهكذا . ٠‏ لآن الاسم عنوان على ما يتضمته م 
عليه ؛ لا على ما حذر منه ولهذا لا تكاد تجد رجلا يسمى كتابه هذى هى 
السموم أو الضلال أو الظلام أو القيود أو الأغلال إلا اذاكان يريد أن حث 
على ذلك ويدعو اليهء ثم انه لعظر'شقائة أ كذه بقوله , هذى فى الأغلال » 
لثلا يظن طان أنه يريد ببان الاغلال أو يكون المحذوف شيئا يصرف ما يفبم 
ظاهر هذا الام م ؛ فدقع بهذا ال 1 هذا الاحتال وبين أوضح بيان إن كثاية 
هر الاغلال اق لا شاك قبا اران طر عار[ آ بالسموم فيكتب عليه عنوانا 
د هذى فى السمو م »فلا يفبم أحد من هذا العنوان (ق داحه دواء للسموم 
لد تك له تك مكلانوة .قلق الال اماي أن درن 





المراد ببانإزالة الأغلال . ولو أنكتاناكتبعليه هذا هو التوحيد فلي سالمراد 
منه إلا الحت عل التوحيد لا زو التوحيد ء وطذا لاتكتب عل الكتب الى بحض* 
قبا عل التوحيد 2 هذا هو لفك * ولوكان قم التعددير من الشرك ا 
المقصود هو الت عل التوحيد ٠‏ نعم لو قبل بان الشرك وو ذلك لكان له 
وجهكا لو أن هذا قال بان الأغلال أو كر الأغلال وأمثال ذإك فقد يكون 
له وجه أضا ولك لعاية فصضرة أكده بام اللأشاراة والضمير دقعنا الأزالة 
هذا الأحتمال البعيد . وطرد هذا ان اللانسان الذى عنده ظروف قيها هوم 
ِ اه وأغلال ممرصودة أذ 5-0 ع باهذى ص السموم وهفندى فى 
لاد وبة وهذى م هى الأغلال فيعر أن داخلبا هذه المسميا تك وكل عاقل 
يعرف ل هذه 9 داشاء ضيورت 2ه للأمورها ألخاصة 2 ولو أن رجحلا وول ظرفا 
0 عله هذى هى 5 ُ 2 ماق داخله فأ كه فعدطب لكان قد جر“ 

على نفسه البلاء » ولو ظن أن داخلة دواء للسموم لم يكن معذوراً بل يكون 


و9 


1 


فاسد الغيم والذهن عرد مع العقلاء ا عقلا وذهئاوة اق رى 


ج 
كتارا ا 2 و هذى هى الاغلان» »2 م نتن 5 فأحذ أغلاله فيجعام 1 قْ 


عنقه ويديه م مع ذلك نظن: - لعادة نضيرثة ونصره 0 الناسن مكلد قا 
نذا غاية الضلال 

لقد ذكر الله سبحانه وتعالى الاغلال.فى مو واضّع من كجابة العري كلها اذا 

| الها سان وجد هذا الزجل متِضفاً بصفات من استحقوها . منها قؤله تعالى 

3 0 تحب فعجب قولهم أإا. كنا تراباً. أإنا فى خلق جديد أولتك النذين 


7و 


قروا سبوا وأولئك الأغلال أعناقهم وأو ولك أكان التاره فيب خالدو دن 


ا 


فإخير تال عن هلام 0 الممكانيين بالبعت ألا 
أعناقهم أخاد لا . ومعلوم م ما 00 ا أت رء م و اذبو | بالبعث لآانهم 


00 انث فق 


تصوروا م تصور هذا 0 7 الأعان واللاعنا ال الصالمة ومتابعة رسن 
,وتصديقه بالبعث أغلال تعوقبمعن التادى قا ألذوه من الأاغراض والاهواء 











والغى والضلال ؛ فكان هذا الرأى الذى رأوه هو فى الحقيقة الاغلال اىغاوا 
بها فى أعناقيم ٠‏ وللانهم لشدة كراهتهم للحق وعدم الانقياد اليه كانوا كن 
سلساوا بالأغلال فلا يستطيعون المضى الى ما يتفعهم من الأعمال الصاح 
والمتانعه للرسول . وهذا الرجل كفر بالله تعالى حت رفض دينه ودعا الى 
رفضه وادعى أن عبادته ملباة وفصرف 0 وكذب بالبعث أنه كر 00 
عضر الأيمان بالتعم م الأخروى وأنه عافل من عوامل التأخر لآن المؤمن يأمل 
النمم الاخروى فيشغله أمله وعمله هذ اليم عن العا ذه اعتاء . فكون 
ألهائنا عن التقدم » وكتابه فى الث عل التقدم » فبو حت عل تكد 
بالبعت 5 هو ظاده 

ومنها قوله تعالى ل( وقآل الذين كفروا لن :ومن ببذا القرآن ولا بالذى 
وين زليه > الى ) قوله 2 ا | الأغلال فى أعناق الذين كبفروا هل >زون 
الاماكا: وايعملون ) 4 فر لاء التكقفار الذين قالوا لن نؤمن بهذا القرآن ولا 
اناد | الك لانم وأو رأى هذا الرجل وكا 00 3 
الملاحدة والكفرة أن الامان بالقرآن ويا بين يديه أغلال ‏ منعهم عن باو 
ها يريذوته ويرونه نافعا لحم أو غير نافع » » فلبذا قالواهذا القولوخالفوا القرآن 
لظنهم انه أخ غلال» ءا ل الله فى اعناقيم أغاذلا حقيقة جزا ء لحم عل هذه 
الآراء الى فى الاغلال الحقيقية + 0 0 م 
لتبم كالة العصاة المعتدين الدين أوقفوا 
أدى الحا الغدل ف معادية عضوم عضا ومتازعة إعضهم بعضا فان الله تعالى 


المعكوس وقعوا فيه : وطذا كانت حا 


1000 وأو 
ترق اذ الظالمون موقوفون ع رمم 0 بعضهم الى بعض ١‏ لقول ل 


الدذين استضعفو| التارن سكير والولا أتم لكناء: منين “قال الدير: + 


يقول حك قولب 12 3 تومن بوذا القران ار بالنى نتن يديه 


(متكر وا للقن استطضحهو | لحن مدنأ ا عن البدى بعد اذ جاءم بل كتتتم 


() أى ف ١‏ المشكلة ء فى آخر كتابه 


١ 





داوع دم 


رمن وقال الذين استضعفوا للذين | ستكيروا بل مكر اللبا لل وال اناه 
تأعرونتا ان تكفر بالته ويجعل له انذاداء وأسر و الندامة لاوا امسن 
. وجعلنا الاغلال فى اعئاق الذين كفروا »هل بحزون الا ماكانوا يعماون )4 
امل هذه المتازعة والعتاب الشنديد ينهم فى هذه الخالة الذليلة د الام 6 
35 .وما أجل قوله تعالى آآخر ا اه يعماون )2 2« 
قاتبمعبلوا أعمالاهى الاغلال الحقيقية خوفا من الأفنا اح الى نص ها أغلالا 
فكانت هذه الاغلال الى عملوها موصلة ليم الى الا 0 0 هى 
عسبياتها ونتائباء وهكذا كل ميطل يحاتى من جنس مله 
ومنبا قوله تعالى (١‏ إنا جعلنا فى أعناقبم أ غلالا فبئ الى الاذقان ف 
عقمحون.. وجدلنا من بين أيديهم سدا ومن حلفم بم سدا فأغشيناتم 1 
ييصرون > الى قوله زر انما تدز من اتبع الذك, زوخدئ الر من بالغيب» فدل 
ع لى أن كفرع با ور نض الاعان والأاعمال الصالحة هو الاغلال الحقيقية » 
كأن الله تعالى وصفيم بهذا الوصف الذى هو ضد الايمان والعمل الضالح » 


ودل عل 5 ار ف و سَال من الأغلال ؛ ومن رفض الذكر قفد 
حل ات ق حنقه أجلالا ميد .وهذا الزجل ريض الذكر وعاداه وجعله : 


مكيأ ومصرفا خَبيثا وككرة وشرا وخرافات وأؤهاما وأغلالا غائقة عن التقدم 
قم خش ال من مطلقا . ومنها قوله تعالى 2 أ ص الى الدين يادلون كّ آنات 
انتداق يصرقون ٠‏ الذين ك.ذبوا بالكتاب وما أرسلنا به رسلنافسو ف يعليون 
أذ الاغلال فى أعناقهع وال لال سحبون ىق 0 م فى الثار ريسجرون) - 
ف إن هو لاء الذين >اداونق آيات اللهمصروفون عن الحق وانبمكدوا 
اع ين أرسل الله به رسله » ومعلوم أتهم ما فلو ا ذلك الاءمن اجل 
1 ا هذا ١‏ الزجل وأمثاله من الملاحدة والزنادقة فر ك1 1 
ديق بالكتاب وعا أرسل ته به رسله واتباع ذلك أغلال تعوقهم عن 
م م وا 1ل فدهن أر رفيا اير ادكو ونة وور وئة 8 قالو | لان تتببع الجندى مكلك 











ل 
نتخطف فى أرضنا » أى تكون ضعفاء أذلاء مذلولين عن مكافحة أعدائنا 
بالقوة كا يقول أتباعهم » وهذا الرجل كل كتابه فى هذا الغرض ف التكذيبه , 
تالكتات وما أرصل الله نه ردؤله واجدال والعنادوالمكارزةق ذلك ) ذقك 
اتصف -بذه الصفات كلها حت قلت الله قابه فأخبر عنا تصوره فى تعاليم الدين 
بأنها أغلال فسعى كتابه ( هذى هى الأغلال ) . فليس هو ببدع من إخوانه 

' الكفار والمنافقين فى هذا التصور الى تصوره فى اللاخلاق الدينية من الأبمان 
والعمل الصالح ؛ بل هذه هى بجية كل كافر ومنافق » فلبذا تبع سلفه فى هذا 
التصور كا تبع سلفه فى معاداة هذه الأخلاق» تشاببت قلو بهم » فقوله (هذى 
ف الأغلال) تقول « نعم هذى هى الأغلال آل فى عنقك» فبلا راجعت 
نفسّكَ أو استرشدت من غيرك حتى تسعى أو يسعئ لك ف الانفكاك منها » 
لكتك رايت صورتك ق غير ك فشنعت عليه توهناً وضلالا ق تضوّرك 

ف فن الايان بسن فزه و رضدعن] فأ حفام اح 
فلو كان ذا عقل لا عاب غيره 2 وفيه عيوب لو رآها به اكتق 
هذا مع ملاحظة أنه كان قبل ذلك فها زعم فى هدوء وداحة وَظها لنة 
نفس ء فليا اتسلخ والعياذ بالله وطؤء نوره غل هذه الاغلال» فاخير عن 
حالته التى رسعها فى كتابه بما تضمنه هذا .الاسم الواضح الصريح . نسأل الله 
السلامة بمنه تعالى وكرمه 
) الكلام على فاه كتابه ) 


اعم أن هذا الرجل لم يبتدىء كتابه ببسملة ولا حمدلة , لآن ذلك عنده 


م القديم الذى بحب مجره ورفضه , ولا يناسب الابتداء به موضوع اكحاية 
فان موضوعه رفض هذه الأمور الاعتقادية الدينية ١‏ وأنِضا فان كتابه لا 
يناسب الرحمة بل يناسب الغضب واللعئة والطرد والابعاد » فكان من حكنة 
الله أن صرفة عن الايتداء بباء وقدذك ‏ جلة فى أول كتابه مستفسا نبا ومعجا 





بها ومستعيضا بها عن البسملة والت<ميد والشبادتين والصلاة على النى ككل 5 
ساد المدانون.ق مصتفاتهم « فذكر هذه اجملة عوضا عن ذلك » 0 1 
برمتها ونيب عليها بما زبين مقدارها ‏ ونبين أنه لول يكن فى هذا الكبتاب من 
الآدلة على فساده إلا هذه اجخلةلكق » قكيف وفيه من السخافات الكثيرة مالا 
دخل تحت حصر كا ستقف عليه أن ءانه تعالل 

0 الجبل الاعتقادى قد ضرب عل قومتا عقدا فوق عقدد > وان 
أفضل ما يفعله المرء أن حل عقدة من هذه العقد . إن للوهم الواحد فى الحياة 
ثلاث نتائج : اولاها أن نعوق عن السير الى الغاية المنشودة» وثانها أن يوجه 
الى جبة 3 مضادة وهذا فيه العاد د عن الغايه 0 الجبد المبذول سدق 4 
وثااا افساد العقل فإن الآوهام 1 كل,العقول وكل وثم يأخذ من العقل بقدره 
ال 0 تتوالى عليه حت يصبح عاجزا عن الجير وبتخل فى النبساية 
عن وظيفته . إن مافى هذا الكتاب هو من الحقائق لأآزلية الآ بدية التىتفقدها 
أمة قتيزئ انها فقدت حقيقة من حقائقها الطبعمة وتأخد بها أمة أخرى فتنبض 
لأنها قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة وان يوجد مس واحد بين الار بعائة 
الملدون المسلم يستّدنى عن هذه 3 فكار إذا ازيدت له حياة صتيحة طبعية » 

وهذه اجن لة إبتدأ ‏ ما كنانة ىق أوك ورقة مث ؛ وقد أعحب بها جداحى أنه 
ان يفا قوط كاه وق نه فنك أولا لك اما 


قدعواه 11 الجبل الاعتقادى قد ضرب على قومه عقدا فوق عقد » 0 
أفضْل ما يفعله المرء أن حل غقّدة. من هذه العقد » دعوى فى إمكان كل أحد 
أن يدعيها من عق ومبطل » وائما الأن فى بيان هذا الجبل الاعتقادى المشار 
اليه وببان العقد ماهى وببان الل الذى يراد به خل هذه العقد ما هو » فرو 
يريد بالجبل ما عليه المسلئون من الاعتقادات الدينية » والعقد عقائدم الدينية 
وحلها ازالة ذلك. هذا هو ماده على ما قرره ىكتابه : ومعلوم أن كل رجل 
يريد أن تكلم فى مثل هذه الأمور فى امكانة ان ندى مثل هذه الدعوى بأن 




















0 مايضاد رأبه خبلاروما حالف اعتقاده عتداىا إقزرة خلا يما 
والمتدين لا يعسر عليه أن يعكس هذه الدعوى عليه فيقول ما اد“عيته: جيلا 
قبو الع ناا نيه من الال فير الهد ديع وين ول قولك. بأو من 
قبول قولنا لآن ما ذكرته برد دعوى تقابل بمثابا ٠‏ وماد كرته رمن الآداة 
فتحن مغك فى نقضه باليراهين الواضحة ء بلكل كتابنا فى حل عقدك الى 
عقدتها على عقول الأغبياء وضعفاء البصائر . وقوله «ان لاوم الواحد فى الحياة 
ثلاث نتائ » الى آخره ء فبقال.: هذا التقسيم بال كا ان المعنى الذى يريده 
فاسد ايضا فان عى أن اللوهم الذى هو تصور الثىء على خلاف ما هو عليه ف 
نفس اللا له ثلاث نتائم فليس بصحيح بل الوم المطلق تختاف نتائجه كثير! 


باختلاف ل و وبواعد ققد 2 00 ٌُ ألو واحد نشجة واحدة وتتيجتان 


ول ننثقو 


وثلاات اك من ذلك >سب كه رةه ة متعلقات الوم 0 وقاتا وضعفه وقوته 5 وان 


عن بأ بالتقسيم أن الومم الواحد الذى هو تصور غير الحقيقة بقطع ال عن 
متعلقاته له ثلاث لياة أضا ٠‏ فالتقسيم المعقول أن يقال ان 
لاوثم الواحد نتيجة خارة وهى تأثيره فى العقل. بالنقص أو الفساد ». فإما أن 
يعوق عن السير ردان 11 ى مضاد”ة 6 وذلِك > كسب ةف 
ضعءف العقل وافساده ان 1ه نقمأ عيضف الي أو وهك أو 50 
وإن أفصدة لقنا عنة انقلاب السير الى الجبة الأحرى المضادة أو لتحرقة: 0 
يقال بعيارة أخرى أن لل اوم الواحد - بالنظر ل 5 نتيجة 
.مفسدة للعقل او-منقصة له » وها درجات إما تعظيدل ارا و تضعيفه عن 
الؤضؤل الى الغانة المطلوبة ء واما التوجبه إلى الجبة المضادة او الا نخزاف عن 
الجة المطلوبة بحسب قوة الوثم ؛ فان الاوهام تختلف اختلانا لا يتحصر ”م 
تقدم » قالتقتٍ الذى ذكره مدخول فإن ن النتيجة الثا اقدفى أضل النتيجتين _ 
الأوليين فبما فرعان لما قكيف تكون قسما ثالثا . ثم إن تخصيص الننيجة الثافية 
درة :خاي يا ع لحي رجاه ال انول ميدي حل ف طلا 





فان هذا الضرر شامل للنتائح الثلاث على حسب تقسيمه الفاسد » بل هو فى 
النتيجة الثالثة أظبر » فلو أ ببهذه اجملة بعد الثلاث لتشملها جميعا لأنما تترتب 
غلهاكلباء او لو أنه خص صكل نتيجة >ملة مثلبا لكان أوتل على حسب تقسيمه 
الباطل ؛ أما تخصيص النتيجة الثانية مهذه اجملة والاتيان بها فى هذا امحل الذى. 
عب نه ففساد ظاهر فى تركيب العبارة لا سما فى هذا المقام 

وأما بطلا نه من جبة المعنى قن وجهببن : د أنه تناقض فىهذه الدعوى 
فانه ادعى هنا أن للوم الواحد ثلاث نتائج » وحاصلها أنه ضرر بكل حال » 
3 نقض هذه الدعوى وذ ر فى صكيفة ,/؟ عن عض المسعين كلاما نتضمن 
أن الوم الباطل يفند . واستحسن نتجة * معدعوأه ل باطل فى حقيقته فقال 
« ومن غريِب الاستدلال الباطل فى حقيقته العجيب فق مرماه أ قزأت فى 
كتاب مطبوع لاحد المسيحبين ما خلاصته : إن القول فى ألوهية المسيح وان 
كان باطلا فى نفسه الا أنه مفيد فى تتيجته » وذلك أنئا اذا أفيمنا الدائنين 
بالنصرانه ففيموا أن بشرا فى مظهره ومولده وحياتة وكل صفاته استطاع أن 
يترق حتى صار إا يفعل فعل الال ويعل علمهم ومخضع الأمم والشعوب 
الى أن تدين له بالألوهية والربوبية وتعبده فقك فتحنا مجالا للتساى والرق لا 


جد له بال با حمم والآمال » فتتسانى هذا النساى وتطمح بأيصارها الى هذا 
المراق ق العظيم َ وق هذا من الحفز للومة والاغراء 0 بالوثوب مأنعجر ز عن وصفة 
ل 1 فان الفرق قَْ عظمة الأمال واتساع المطامع عظ يم بين الام 


المسحية وغيرها» ثم قال و هذا خلاصة قول هذا المدافع 0 8 5 م المسيح . 

وين تحاف ماق هذا القول من عاولة القساى بالمراهت اللاننانة والمققة 
الانسانية 5 من الفرق بين هذه الروح التى أملت هب ذا الكلام وبين تلك 
الروح الى أملت قولحم : ما للتراب وللعلوم الى آخر 8 لف3اء عظم الفرق فى 
ار والاتجاه ؛ فعظم الفرق فالتتيجة والغاية» اتتبى . فانظر الى سياقه لحذه 
اجملة وكلامه بعدها , مستدلا بذلك على أن الوثم وان كان باططلا فى حقيقته 
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الا انه مفيد فى تتيجته لان فيه حاولة للتسااى بالمواهب الانسانية . ولاشك 


أن عاولة التساى بالمواهب الحقيقية الانسانية نتيجة نافعة مفيدة مطاوبة » 


وهذا تصري بأن الوهم وان كان باطلا فقد تكون نتيجته مفيدة » فاه صرح 
بأن هذأ الوم باطل فى حقيقته وصرح ,أنه مفيد وبأن فيه حاولة للتساى 
بالمواهب الانسائية والحقيقة الانسانية , قكيف يدعى أن الوم يفسد العقل 
وهنا يدعى أنه مفيد مع أن هذا الوم كفر صريح ٠‏ ثم ان القول الذى حكاه 
عن المسحى - ان ضدق فى حكايته - ينقض أصله ء للآن المسيح لم يبلغ هذه 
الغاية الى ادعاها - لو كدت الا بالعباذة ال حضة والتقشف والزهد ف الدنيا » 
ى دباغها بالاخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية ونحوها؛ فبذا النقل حجة 
عليه لا له 

الوجه الثانى أن يقال : ما هو الوه الذى تريده ؛ فانه يحب عليك بيانه 
بصراحة وتفصيل » لآن ألوثم الذى نتانئجه هذه النتاتج السئة لا بد من ايضاحه 
ليجتنب » فان الوه فى ألسنة الناس اليوم لا ضابط له » فكل أهل ملة أو بدعة 
تدعى أن ما اعتقدته هو الحقيقة وما اعتقده مخالفبا وه لا حقيقة له , كا حى 
لله سبحانه وتعالى عن أهل الكتتاب فى قوله تعالىلإ وقالتالمهود ليست النصارى 
ني .نات الامارى ليت البرك كل ند ١‏ وم جلزن الكحات + 
كذالك قال الذين لا يعلدون مثل قو هم » الآية . فجرد رميك مخالفك بأن ما 
هو عليه من الاعتقاد وثم أو أوهام فى امكانه أن يقابلك مثل: دعواك عليه 
بل فى امكانه إقامة البراهين على أن ما تدعو اليه فى هذا الكتاب أو. أكثره 
أوهام لا حقيقة لحا . ويكفيه برهانا على ذلك أنك معترف فى هذا الكتان 
بأن هذه الافكار لل تسق الها وانما فى تىء رأيته وحدك بعقلك وتفكيرك 
حت ادعيت أن هذا الرأى قد يكون لسوء حظك ؛ فاذاكان هذا شيئًا قد 
اعترفت أنك منفرد به عن جميع الناس ولا سيا وهو فى أصل الدين فالحم 
عليك بانك وام أولى فى جميع العقول السليمة من أن ترى جميع آهل الملل 











بالوم فيه وخصوصا اذا كنت معترفا بأن هذا الزأى مخالف لماكدت معتقده . || 
فن قبل مع أنك قد أقت البراهين على اعتقادك الاول ؛ وهذا يتضمن أنك 
لست عل بصيرة من أمرك وأنك فى:شك منهء والشك فى الاسباب عندك 
من أعظم ما يصاب به الانسان فى عله وعمله , لان منشأء ضعف اليقنين . 
وقد ختمت كتابك هذا أيضا بأن حاصله مشكلة لم يوجد لما خنل الى اليوم » 
فكان خلاصة كلامك كله وقوع فى الإشكال باعترافك صرحا , فتبين بهذا أن 
ما ذكرته فى هذا الكتاب الثناذ أوهام لا حقيقة لماء فا ذكرته من نتائح الوثم 
فانك أنت المتصف به » :وقد ظهرت صفته عليك فى مظررزك وأ لاقك 
وأقوالك وجموع أحوالك وأغلالك» ذان هذه الاوهام قد أفسدت عقإك 
أو كته - كا تقول حتى أصبح عقّلك عاجزا عن القبيز حتى بين المسل والكافر 
فاك سودت بينهها صرحا فا يأى "١‏ فصار عقلك متخلا عن وظيفته التى مما 
يدرك الاشياء على جقائقها . ولا أبين فى الدلالة عل تل العقل عن وظيفته 
من أن يعجز عن تمبيز المسل من الكافر » فن خخ عليه هذا فب و كن خف عليه 
القبيز بين الث.دس والظلام والسماء والارض والنار والثابج ونحو ذلك مرن. 
الاشاء المتضادة 

وأما قوله « إن ما فى هذا الكتانٍ هو من الحقائق الازلية الابدية الى 
تفقدها أمة فتهوى لانها فقدت حقيقة من حقَائقها الطبيعية وتأخذ بها أمة 
أخرى قفنب الهأ قابلت الطبيعة الكاملة بطبيعتها الكاملة » ولن يوجد مسل 
واحد بين الاربعاثة المليون المسم يستغنى عن هذه الافكار اذا أريدت له حناة 
صمبحة طبيعية 3 


(5) لف ف الاسيات الماذية بق تزار حا حت جل نديد الكرن وماق من 
الحوادث كالمسألة الرياضية لا مختاف فى حالما المسل والكافر » أما العم والمعرفة فانه 
يفضل الكافر على المسل بكثير 













































































فبقال من تأمل هذا الكلام حقيقة التأمل فهم منه ان هذا الرجل يحاول 
به وبغيزه من الدسائس الى أدخلبا فى مطاوى هذا اللكتاب وغيره أن يكون 
ينوا لة الإلهء وأن يحل كتابه هذا محل التكتب السماوية » فانه وصفه بوصف 
لا ينطيق إلا عليبا » وهذه اجملة الشنيعة نزعة انفلتت من سجاياه الكامنة 
العريقة التى يفكر يبا أحيانا حين يغلب على شعوره الكبر. والاتجاب والزهو 
والاختيال كقوله ': 
لو أنصفوا كتتة المقدم فى الا وم يطيوا غيرى لنى الحادك الك 
و روا إلا ال اذا اموا وشادا وحزما يمزيان عن السك 
ول يذكروا غرى متىئ ذكر الذك] ول ييصروا غيرق لدى عنية البدر 
أضف الى ذلك قوله : 
اذا قلت فرلا عن لدف ؤاسينا وهات حقال أن تازعكيه الدريا 
واضف الى ذلك قوله أيضا : 
متّى جريت فكل ال اسن فى -أثرى ‏ وان وقفت اف الناس من >#رى 
وأضت الى ذلك قوله ايضا:: 
. تثرى شفاء للنفوس والحجى' . وردىء شعرى معجرز الشتعراء 
وأضف الى ذلك ما كته تحت اس كتابه حيث قال «سيقول مؤرخو 
الفكر انه +ذا الكتاب بدت الامم الم بد بعر طررى العقلية ألى متا 
هذه الدسائس الي لا تعد ولا تحصى » فالامة امحمدية منذ وقت د وك 
واج ال هذا ارقن الح ووش ونس اظراك ]قل للخل فل سول 
عل ما أخرج الامة العربية وغيرها من الظلنات الى النور حنتى أبصرت 
طريق العقل ء وجميع القرون المفضلة كذلك لم ييصروا طرريق العفل -والتوق 
وكذلك من بعده حتى جاء بلعام زمانه فصنع هذه الاغلال فأخرج الناس مها 
من ظلات الجبل الى أن عرفوا مها طريق العقل » فياسبحان الله كيف العقول 
الى تروج عليبا مثل هذه السخافات والخازى التى هى فى غاية الوضوح ٠‏ فبذه 





الجلة التى قالمها فى هذا الكتاب متولدة عن هذه الفكرة الحبيثة ونزعة منبا » 
فالناس على مقتضى هذه اجملة وه ذه الابيات ان ينصفوا ويسلكوا طريق 
القسط والعدالة الا إذا قدموه فى الامس ول يطلبوا غيره ول يرغيم| الا اليه » 
فتقديمه وإفراده بالطلب والرغية فرضص لازم عل الناس ٠‏ لان الإنصاف هو 
أعظم واجبات الامور لانه هو العدل » وان لم يفعلوا ذلك فليسوا منصفين 
وليس لهم من الانصاف تصيب 2 فالمنصفون اليوم ُ/ الذين يقدمونه فى | لاص 
الأخذون حقائقة الازلية الابدية الى لن يستغنى عنبا مس » والجائر ون ثم 
الذين كن ذاك تقالفوه وم يقاو | كلامه 8 وهذا المشلك الذى تلع هذا 
الملحد أخيث هن المسلك الذين سلكم القاديانى البندى الذى ادعى النبوة 
واخرج كتابا هن عنده وادعى 3 الحق فيه واه يكحب الاخذن 4 عل كل ملم 
قلا شك أن هذا الرجل أشنع حالة منه ؛ فان هب ذا البندى لم يحصر الطلب 
والرغبة فيه ول يقدح فى الاديان ويدعى أن خطب ابمعة إحدى التكبات» بل 
هو يدعى تعظم الاديان وتعظم الانبياء.. ويدعى انه وإ ن كان نبا فان نبواته 
تابعة لنبوة عمد كلل » أما هذا الملحد فانه حٍ على الاديان السماوية وما 
عنيفا م لسدبق له ذظير ع( وقدح 8 الانبياء م أتباعيم» وادعى انهم لمعبوا 
الحياة شيئًا جديدا ولا كانوا فيبا مخلوقات متالقة ٠»‏ وحصضر الحق ف كتانة 
وجءل الذووض موقوفا على الاخذ به « والسقوط موقوفا على تركه . كل 
فرد من افراد المسلدين إن يستغنى عنه » وطلبٍ انفسه مع ذلك التقديم فى كل 
أعى » وأن تصرف اليه الرغبات والطلبات . فاين هذا الملحد من القادياق فى 
الكفر وسوء الاعتقاد ! 

عمد هذا المختال الدجال فأخرج للناس هب ذا الكتاب الوزيل بذلا عن 
التنزيل » فادعن فى ذاتحته قبل كل ثىء عوضا عن ذكر الله تعالى بالبسملة 
والتحميد والشبادة 3 مافى هذا الكتاب هو من الحقائق الازلية الابدية 
الى تفقدها آأمة فتبوى وت ل بها أمة فتنرض 2 ول إستدى عنه مسلم واحد 









































باع - 
بين الاربعائة المليون المسم .. ومعلوم أن هذا الوصف الذى وصف به كتارم 
لا ينطيق إلا على القر آن العزيز » قال تعالى ( قال اهبطا منها جميعا يعضكم 
لبعض عدو فأما يأ تينم منى هدى فن اتبع هداى فلا يضل ولا شق » ومن 
اعرض عن,ذكزى فان له معيشة ضدكا ء ونحشره يوم القيامة أعى ) ولاشك 
أن الذى لا يضل ولا يشق هو الذى نوض النردوض الصحيح »-والذى كانت 
معرشته ضنكأ هو الذى ضل وهزى . وحسيك دليلا على فساد هذه الدعوى 
المرذولة أنه ذكر فى نحو تمئن كاتف فى هذا الكتاب ما جرى له مع وزارة 
القوين المصرية وأقذع فى ثلبها ونقدها لالم تساعده على بيع ورق » قبل 
نقده وزارة الهوين المصرية من الحقائق الازلية الآ بدية ال تفقذها الآمة 
فتروى وتاحد ربا أمة فتنوض ولن يستخنى عنه| مس واحد بين الا ربعائة المليون 
المسل اذا أريدت له حياة صحيحة » وكذلك ما ذكره من اللأشياء الكثيرة أمتال 
هذه الر عونات الساقطة . فالحقائق الازلية الأابدية لا تنطبق إلاعل الكتب 
السواوية » فإنبا هى الحقائق الازلية لانها ثابتة فى نفس الاى ليس للاحد أت 
رما بد ل فيبا فكوانيا أزلة يقتضى أن تكون قديمة النوع » والابدية 
فى الدائة الخالدة التى لا يدخلبا نسخ ولا تبديل ولا تعديل » والذى يدخله 
هذا بعد انقضاء الوحىلا يسمى أ بدا ككلام اخاوقين فاتدليس بازلى ولا أبدى 
ولق المسلبين بل ولا فى العقلاء من يتجاسر عل أن يصّف كتابه بهذا 
الوصف, لان الكلام الذى هو الأزلى الابدى المعلق على الاخذ به النووض 
وتركه السقوط هو الذى لا ,أتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حك حميد ء وتصرحة يانه لا يوجد مس واجد يستغى عن هذه الافكار وصف 
ثالث مم كن لماقبله فى وجوب السك والاعتصام به . لهذا قال: إذا اريدت له 
حياة صيحة طبيعية ومعاوم أن كل فرد من الناس [نما يريد الحياة الصحبحة له 
الببقيمة : ولكن كف تكن صحيحة وى طبيعية لا دينية » فان هذا مبى على 
وجود الحياة الضحيحة بدون أخلاق دينية » وهذا لا يمكن - قال تعالى ( متم 





عيبل صالحا من ذكر أو أن وهو مؤمن فلتحبينه جياة طيبة » وقال تعالى 
( ومن أعرض عن ذكرى فان له معيشة ضتكا ) الآية . ثم على قوله هذا 
انه يحب على المسليين ذكرم وأنثاثم صخيرهم وكبيرم م نكل مكلف أن يحفظوا 
هذا الكتاب ويدرسوه ويطبعوه وينشروه » فهو منزلة القرآن العظيم » بل هو 
أول , انه قد يققول كا قال أمثاله من الملاجدة انه دخله التاويل واختلافه 
المفسرين , أما هذا الكتاب الجديد ففيه الحقائق الازلية الآبدية وصاحبه 
سي مروف مكانه ففى الامكان مراجعته فى ما أشكل من الملعاق 
والحقائق . وهذا صرح حكلامهكا هو طام ::فبهت أن جرف أن ع اه 
المسليين كلهم فى هذه العصور هو عدم وجود هذا الكتاب عنده » فلقد حرم 
المسلون مئذ ثلاثة عشر قرنا من وجود هذا الكتا ب لديبمولم يتمتعوا برؤيته 
ويسرحوا أبصارم وبصائرم فى صفحاته وحقائقه 

معدت هذه القرون الطويلة لينا وهي حرومة هن تمرات هذا الكتابه 
وقطوفه الدانية وأنباره المتدفقة » فاذلك هووا وأصيبوا بهذا الاندحار والدمار 
ألعام » وصاروا عل هذه الحالة المررية من الشقاء والجبتل والعناء » لجميع ما 
أصاب المسلبين منالتأخر والانخطاط فى القرون الماضية الى اليوم هو من أجل 
عىء واجد ء هذا الثىء الواحد هو عدم وجود هذا الرجل فييم لارشادم أو 
عدم وجود حقائقه بين أيديهم ليأخذوا بماافيها من الحقائق الازلية الابدية 
الى لن يستغتى عنبا مسلم . فالطريقّة الوحيدة اذن لانقاذ المسلبين من هذه 
الورطات وتخليصهم من شباك العدو” أس واحد هو أن يأخذوا بهذه الحقائق 
أن يمتصموا بها جببعا ولا يتفرفواء فاذا حصل هذا حصل النبوض التام 
والاخلاص الكامل » وان أعرضوا عن هذا هووا فى دركات الويل والثبور 
قلا خلاص ولا غاة ولا مفر ولا محيد عن ما هم فيه » لانه علق النووض عل 
الآخذ بما فىكتابه » والسقوط على ترك ما فيه . وليس العجب يمن كتب هذه 
الآراء الجتونية » ذانبا كتبتحين كتبت عداد الآغ راض والاهواء والشبوات 











ائما العجب بمرى يدعى الاسلام أو المعرفه ثم تخفى عليه هذه التر“هات 
الخرية التى لا يقوها الا معدوه » أو هن برى الئاس كلمتو هين لا يعليون نيا 
فيحقرم ويلبس عليهم فيريد أن يؤمنوا به فيعظموه ويعزروه ويوقروه 
ويقدموه بل ويعيدوه . فليتتبه المسلءون ولينظروا ماذا يراد بهم وبدينهم من 
هذا البلاء المبين فى هذا الكتاب الشنيع ٠‏ ليبلك من هلك عن بينئة ويحى من 
حى عن بيئة » وان الله لس : علم 

ولعل من أصفب بداء المعا عند والخبالة المماء ستبعد ويسورت ما 
أجنا به عل كلامه هذاء لششدة شناعته وفظاعته ٠‏ ويزعم أن ذلك ليس بلاذم, 
من قوله . فاذا اعترض معترض بهذا قلئا : يظبر الجواب عن هذا الاعتراض 
بثلاله أمور :أحدهاً أنه اما تكرت ما ذكره من كان بممر وفا خلاف ما 
ذكر عنه » إما بديانته وتقواه » وإما بوجود كلام يكذب ذلك تكذبيا صرحا 
غير متناقض ؛ أو يكون كلامه:فى هذ مشليها ليس صركا » وكل هذه الاهور 
منتفية عنه » فان من أححاط علءا بما تضمنه هذا الكتاب من صرائح الكفر 
وسب الأاديان السماوية وأهلب | وبهتهم والتبك والاستهزاء والسخرية_بهم 
وعرف مغزاه ومرماة فْ ذلك فاته لا لسةغخرب هذا ولا مولئهما قلناه ويكق 
فى ذلك أن نحيل القارىء الى ما قاله هذا الملحد على أبيات الزمخشرى « العم 
للرحمن جل جلاله , الى آخره كيف ناقشه تلك المناقشة وألزمه بلواذم فظيعة 
مستبعدة » وسيأق كلامه » وحن ننقل لك شيا قليلا منفظائعه الكثيرة الآتية: 
وسياق جوا بها المفصل فى مواضعها لتعرف جر أته على الدين وأهله وإلزامبم 
مالم يقولوه ولا له أصل فى كلامهم بل يكفرون من ادعاه . فن ذلك ةلوص 
أدى هؤلاء المتدينين . والذى يظبر لنا كثيرا أن من أسبابه أنبم ينكرون أن 
الوجودكله بما فيه من حوادث وأجداث محكوم بقوة يجنونة أو هي كالمجنونة 
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فى أف ءالما وتصرفاتها » ولذا فلا قوانين ولا ضوابط اليعجزات والوارق 
فكل ثئء جائز وكل شئء مستحيل » انتهى . فانظز الى ه-ذا الببت العظيم 
للمتدينين بأنهم يرون أن هذا العالم حكوم بقوة منونة أوكالجدونة : فبل فى 
الدزيا مذهب معروف من مذاهب المتد رين روجن هذا أ إعتقدة أو بتفوه 
به .. ففى أىكتاب وجده ومن هو النذى أشار اليه . وأدق رجل من المسلمين 
من عالم وعانى و بليد وعجوز لا يعلم أن الله عابم حك فق ضبة حك وقضاته : 
ثم ما هو الاعتقاد الذى يلزم مئه هذا الذئ ادعاه حى ع على المتدينين بوذا 
الى الخبيث الجائر المزور الذى لا أساس له البتةء بل مم يكنفرون من يدعيه . 
ولاق ذلك قولة صن + : :«رودية أحرى فن .أن المتدييين روا عن أن 
يتصوروا إلههم تصورا ةا عل ما يعرفون ويشاهدون من القادرين 
الآخرين » فالله فىتقديرم وتصويرهم وان اختلفوا فى هذا وتخالفوا كثيرا- 
لا يعدو أن يكون ق أفعاله وقضائه وقضاياه وحكمه على الآخرين وعلى سائر 
عبيده ورعاياه بشرا مقتدرا كالذين يعرفونهم ويفكرون تفكيرهم . وذا فانه 
-أى الال يغضب عندمم ويرضئ وينتقم وشيب وجازى ويعامل على مقتضى 
انفعالاته وعواطفه ويلجأ .الى امح بية والى الاعطاء والمنع على الشفاعة » 
ويتحم فى هذا العام كله على ما تشير به هذه الانفعالات والتطؤرات عنده » 
وعل مقتضى تطورها وتغيرها ؛ لاعل مقتضى نواميس شاملة ثابتة . فاذا بلغوا 
هذا المكان من الابمان هيوا يلتمسون رضا هذا الاله على ما تصورواء وهبوا 


يتملقونة وينافقونه ويصتءون ما بحسيون أنه يشيليم رضاه وعطفه » انتبى 


كلامه » وهو سب 0 وقدح عظم ف الله تعالى 2 أديانه وق الدائنين يب 
فيا صضاحب الاخلال غلت يداك » من الذى لصوان هذا فْ ربه من المسليين 3 
وق أىْ درق وق أى مذهب معتير وجدت هذا حى ل وتعمم فتدعى أن 
دين المتدينين ولو اختلفىا (6.لا يعدو أن 2005 الله فى تصورمم 0 مقتدرا 


00 قوله ء ولو اختلفواء ضرع فى أن جميع المتدينين على هذا الاعتقاد 

















كه 


لذ سمو كتير[ عل ها يعراقول . وأنه يلح[ إلى سوبي او أن هناد سقاتك 
على ما ادعيتة ووصفته . وانت قد قررت فى كتابك الصراع وغيره -صرعك 
الله تعالى - أن اعتقاد المسلمين فى الته تعالى وصفاته أنه ليس كثله شىء لا فى 
ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله » والمسلبون وان ذكروا أنه يخضبٍ.ويرضى 
وينتقم على ما ورد فى النصوص فبم لا يقواون ان رضاه وغضيه وسائر 
انك لامر صفات المحاوقين ؛ بل صفاته كذاته ,كا أن ذاته موجودة 
وليست تشبه ذوات الخاوقين قكذاك صفاته لا تشبه ضفات خلقه . فالقول 
فى الصفات كالقول فى الذات ٠‏ والآن لما انقلبت على عقبك انقلبت الى هذا 
الببت والفجور » ولعلك كنت تعتقد هذا باطنا فى ربك فا سبق.فكان سببا 
فى ردتك وانتكاسك » وإلا فأىملة أو نلة معروفة هذا دينها قاتلك الته . وهل 
هذا إلا من أعظم الجرءة على الله تعالى وعل دينه وعباده المؤمئين . “وكلامة 
على هذا النحو فى الآديان ومن دان بها كثير. جدا يأتى الكلام علنه فى مواضعه 
ثم انهم يذكر الملاحدة ولا أنظمتهع ولا أفعاهم وأخلاتب, اده ا 
يعابون بهء بل حث على الأخذ بآرائهم واقتفاء 1 ثاريم كا يأتى » فن يتجاسر 
على هذه الحبانّث الظاهرة والعظائم الكفرية كيف يستخرب منه ما ذكر نا 

( الس الثاى ) أن هذا الذى ذكر نا هو صر يح كلامة » ومدلوله الظاهر 
الواضح منه ليس كله من لوازمه » أفليس أنه قال بصراحة إن ما قه__ذا 
الكتاب هو من الحقائق الازلة الأبدية ؛ ومعلوم أنه يريد ما تضمنه كتابه 
من امون إلى يدعو آلها :وقد كان معلوما حك الحقائق الآزلية الأبدية. 
ووجوت الانحل بها واتباعها واعتهادها ولا سيا اذا صرح بان تركبا يو جب. 
السقوط وأن الآخذ بها يوجب النبوض » فانه قال بصراحة : تفقدها أمة: 
فتبوى 4 وتاحن ريا اميم فتنبض » ومعاوم أن النووض من أوجب ما يطلبه. 
الانسان ؛ والانخطاط من أوجب ما بحذره الانسان وحذر أسبابه, وقد جعل 
أسبابه عدم الاخذ بكتابه . أو ليس أنه قال بصراحة «ولن يوجد مسل واخد 





م 


من الاربعائة المليون المسلم يستغنى عن هذه الافكار اذا أريدت له حياة 
صفيحة » فبذا تصريح بأن الحقائق هى هذه الافكار الى فكرها وزصدها فى 
وذ الكتاق : فبو تصريح أيضا بان كل فرد من أفراد المسلمين مفتقر الى 
هذا اكات 17 ومعرفة ما فبه وحفظه والعمل بهء لآ نكل مسل يحب عليه 
إرادة الحياة الصحيحة لا الحياة المريضة السقيمة . ولو أن هذا الختال ظفر 
مثل هذه التصربحات لاحد علباء الدين لولد عليبا من الالزامات والمسائل 
الشنيغة مالا يمن حضره , فانه يولد إلزامات على أوهام لا خقيقة لها يخترعبا 
هو بنفسه مع علبه أن العلماء مصرحون بنفيها 2 فكيف لو وجد لاحدتم مثل 
هذا القول» فلقد ألزم المسلمين بأنيع اعتقدوا أن العلم حجاب وأن الجهالة أم 
الفضائل ؛ حتى راح بجغل اذلكحثا خاصا ويواذ علية من المسائل والالزامات 
المكرة مالا يعد” ؤلا بخصى » وادعى أن الناس على هذا الاعتقاد مع أنه عر 
عن أن ينسب هذا القول الى شخص معين » ومع عليه بن أدق كتانومن 
ل المسليين يتناوله الانسان قيفتحه يحده ملوءاً بمدح العلم وذم الجبل » ثم 
مع هذا أقدم على ببتهم ورفيهم بأنهم يدعون أن العم حجاب وأن الجبالة أم 
:الفضائل » وولد على ذلك من الالزامات ما هو أبغد شىء عن معتقدم نمجرد 
قول عزاه الى مجبول لا يعرف . ولقد شنع على الريخشرى والرازى وغيرهها 
ودمام بالفظائع والجراءم الكبرى حين قال الزمخشرى : 
العمل اارحمن جل جلاله وسواه فى غيراته يتقمقم ال 

واد عليه أنه رى البشرية بالدواهى والعظائم » ثم ناقسه أعظمالمناقشة 
عها يأ , وكل ذى مسكة فن عقل بعلم الفرق بين أبياث أولتك وأبيات هنذا 
الملحذ المتقدمة » قكيف يازممم باشياء لعلها لم تكن تخطر على باهم وينسى مافى 
أبيائه من صرائح اللكفر ودعوى الالوهية» وما فى كلامه من مهدح كتابة 


() قد صرح فيعض مقالاته بذلك أى بو جوب الخد نيه ودرا سنته والاعتماد عليه 





وتنزيله فنزلة القرآن العرير فى وَجَوَبٍ الاخذ به والتحذير من تركه + وفذا 
ظاهر لا خفاء به 

( الامس الثالث ) أنه لو سل على فرض التنزكل أن ما ذكرناه من لازم 
قوله لا من صريحه فلا شك من له أدنى عل أن هذا اللازم هو مقتذى كلاقة 
وأنه إن لم يكن صرح ه قبو لازم له لزوما بينآً وأن إازاماته التى اد“عاها على 
المسلبين أبعد منه لو فرض أنبا لازمة ‏ فهو إما أن يتنازل عن الاختجاخ 
بلازم القول مظلقا فينقض تشنيعه الذى :شنع به على المتديني ن كلهم » وإما أن 
يلتزم بالاحتجاج باللازم الذىادعاه مع بعده واستحالته » فيخنق بغله » ويعافل 
ما عامل به غيره » على فرض أن يكؤن ما ذكر ناه من لازم قوله » وإلا فقد 
ثبت ثبوناكالشمس أنه صرخه ومقتضاه كا سبق 

أما تعليل إفادةكتابه وحقائقة بأنه موافق للطبيعة الكاملة قن أخذ به فقد 
قابل طبيعته الكاملة بظبيع ةكاملة ؛ ومن فقده فقد حقيقة من حقائق طبيغتة » 
فبذا التعليل هو العلة الى أضابت فؤادة » وهو مبنى غلى ضلالات ومقدمات 
كلها باطلة : أحدهاً أن الواجب عل ىكل من أراد النبوض أن يقابل طبيعتة بما 
يوافقبا » ولا يجوز له أن يعا كس طبيعته بل ينسجم فعها انسجاما كاملا ىكل 
عا تريده وتصبو اليه © وهذا فى غاية الفساذكا هو فى غاية الضلال» وكا هو 
فى غاية الاستحالة . فان من دعا الناسالى اتباع أهوائهم أو طباعبم مطلقا فقد 
ضل ضلالا بغيدا » كا أنه مستخيل الوقوع فى كل فرد وشعب ٠»‏ فانه يوقع 
فى الفوضى والبلاك ء فان شبوات النفوس وطبائعها لا تتضبط تحدود وقيود . 
الثانية أن طبائغ. جنس الانسا ن كلها متخدة فطبيعة الكافر كطبيعة المسم لافرق 
يينهها فى شىء » وهذأ فاسد أيضاكا هو معاوم . الثالثة أن جنس الانسان من 


) هذا مغ أنه قور أن ظبغة الانشان فى الشي والخيث والظل ؛ فعلى هذا 
0 ِ فى 
يقابل طبيغته بالشر والخيث زالل_ لم 





رت 
حيت النظر العام ليس له إلا طبيعة واحدة » وهذا فاسد أيضا فان الانسان له 
طبيعتان أو بعبارة أخرى له نفسان : عقلية فطرية عالية وثابة تطلب معالى 
الأمور وثر فيااوتك م سقايقيا ورذائلبا » ونفس: أو طبحة يمة جفعة 
مكتية وض عكن الأول تحت الى والفياة وتصداء التتروات ,التمسانيةةء 
وهذا أم موجود فىكل إنسان يحده من نفسه ء فأن الانتناة له ذافمان : 


داقع حب للمكارم ومغاللى الامور « ودافع عكر 7 وطذا كان كثير: مق اليامن 


يستترون من فعل المخاصى 3 مض يفعلونبها ويعيبون من يفعلها ونعلدون قبحبا 
ويكرهون اطلاع الناس علييم :ذلك ؛ ولا شك أن هذا من أثر الدافعين 
المذكورين » وقد ور فى الشرع المطبر ملح النفن المطمئنة وذم النفس 
الآمارة »كا ورد ذم متابعة البوى ومدح نبى التنفس عن البوى » وهذا ظاهر 

اذا علمت هذا فاعل أن الاديان وما فيها من المواعظ والتقييدات موافقة 
للطبيعة الاولى أى الفطرة الصحيحة الكامنة فى النفس ٠‏ قتعاليم الآديان 
الياويةطبا تلب وتثيرها ومدها بالمياة. ولق محا كبة للنضن أو الطببعة 
الثانية لانبا تعقلها وتمنعها من الاذطلاق فى مبدان أغراضها» فانها سفلية تتحدر 
فى مطاليبا السفلة النقسانية فتفسد السجايا الطيبة الفطرية . وهذا الرجل يزيد 
بالطبيعة هذه الثانية » فانه شن الغارة على الخطب والخظباء » وادعى أن الناس 
خنكرون يباء ول يلاحظ أن الناس يشجعون بها بالنظز الى موافقتها الطبيعة 
الآول الى هى الفطرة فانالانسان خلق حتيفيا مستعد]: لقو لالدين باستعداد 
قطرتهما قال تعالى ار فأقم وجبك للدين حنيفاء فطرة اللةالتى فطر الناسعليها 
لا تبديل لق الله » ذلك الدين القم فأخير أن فطرته التى فطر الناسن عليها 
فى المنيفية» وهى إقامة الوجه للدين »أى الاخلاض"[لذى هو التوحيد » 
وذكر أن هذا هو الدين القيم »كا قال عليه الصلاة والسلامفى الحديث الصحيح 
فى حديت قدسى « إنى خلقت عبادى حنفاء» فاجتالتهم الشياطين عن" دينهم » - 
قالآديان السماوية بما فيرا منالمواعظ والتقبيدات موافقة للفطرة -وهى الطبيعة 
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عنده ‏ وقد ضرح الاثئمة بأن الآديان الصحيحة موافقة للفطرة المستقيمة» بل 
قد صرح بذلك غيرم من أهل الاديان الاخرى قالوا : ان الشرائع السماوية 
قد سارت على المبدأ الطبيعى السليق. فقد علبت أن هذا التعليلالعليل المورث 
العلل القاتلة مبنى على هذه المقدمات والضلالات الباطلة وان الصحيم خلاف 
ما اد“عاه . ثم من أين له أن كتابه موافق للطبيعة الكاملة » بل هو معا كس لما 
فان هذا لا يعم الا بالوحى » أو على فرض التنزل بالتجربة » وهى لم توجد 
ولن توجد » فالدعوى ساقطة على كل احتمال وتقدير . فقد ظبر لك بالأادلة ا 
الواضخة بطلان فاتحة كتابه التى أب بها مع العم ا هى امثل كلام قرره فى 
كتابه ولذلك ضدره بها : قال الشباعر : 

احير ما فى سالم وجبه ووجبه الغاية فى اله 


ىن 


6 
وما يذبغى ملاحظته هنا أن نعرف الاسباب التى رغبت بعض الجبلاء 


والاشقياء فى هذه الأغلال مع ما فيها من هذه الفضائح الظاهرة والضلال » 
ذلك أن صاحيه ا كفر بعد اسلامه » وم بمالم ينل ولن ينال أبدا » أقام 


دعايته هذه الخبيثة على اساس الترغيب فى الشبوات العاجلة ٠‏ وأنه سنب فى 
حصول المطالب الكبير المؤملة » وهذا هو ملك ملاحدة العصن الذيرن. 
خدعوا الاغبياء وأفسدو | علييم عقوهم » ذان النفس البسيطة الطموح الجاهلة 
تكون دائما بن أملين : أل القتع بالشهوة العاجلة بان سوراحة وأملالحصول 
على الآماى الطويلة العريضة المتسلسلة , فبئ دائما تسرع فى الاندفاع الى ما 
يلاثم غرضبها العإجل وحةق آمالها العزيضة المتجدذة . ذا فاننا نيد بعض 
اجماهير المبتلين بالمروق بالاخلاق والددين يندفعون الى كل من يخمسهم فى 
الشبوات العاجلة ؛ ويعدهم وعنيهم بالمستحيلات الاجلة » فيضرب هم على وثر 
الآمال الكاذبة الى يتمنونها ويغنى لم بأناشيد الشبوات الى حصلونها . فاذا 
دأينا بعضا من هذه اماهي الجاهلة مسرعة فى الطلب الى ما يلاثم عرضييا 
وأملبا معتقدة أن تظفن بكل ما تريد عاجلا » وأن تحصل عل كل ما تأمله 





آولا ببذه الؤغود الرخيصة : متملقة ببذه الخيوط المتكبوتية التىنسجها وسجلبا 
هذا المغرور فى هذا الكتاب البزيل » ووصفبا بما يستحيل وجوده ‏ فانه 
معدود أحد التاعقين للجاهير الضالة ؛ وليس هو بأول أفاك أو دجال نعق 
وهذا ببذه الحذيانات الباردة » حتى اتخدع له بعض البسطاء المغفلين فدفعهم فى 
ميامه التلف » عابيان أن در قاد يل أ كاده ميطوء خرارتها المتومجة » 
وما هى إلا البلاك الحتوم يجب أن لا نعد شيوع هذه الاقاويل المدودة أ 
الفتعة بها دلبلا على حمتها , أو أن لما أدنى قيمة علبية أو عقلية ؛ بلع أن 
زعد أن صاحب هذه الآراء المزيفة عرف ناحية الضعف والغباء فى هؤلاء 
الجبلاء الأشقياء فأراد أن يركز دعايته الجوفاء فيه لاستثار أغراضه وآماله 
منباء وأن نعد هذه الأقاويل الفاسدة وافقت أمافى النفس الفارغة الجاهلة 
المنتحطة المؤملة حصول حاجاتها من غير أبوابها الطبيعية يل فرنى. الآبواب 
المفتوحة بمفاتيح الوعود الكاذية الخداغة 
ليس من شك أن هؤلاء المصابين بالانبيار فأديانهم وعقوطم مم أسرع 
الناس إجابة لهذا التلويخ ببذه الدعايات المزيفة الى توافق شبواتهم » ولا سيا 
اذا اقترن بذلك أنقى هذة الدعانات وجو د كل ما يو ملوية وزتمتونة »فحتم 
ذاعىالشرو ة الخاضرة وداعى الام لالعر رض الذى بتلبفون لطلبه ويتعطشون 
النه ولهذا كان هذا الرجل مؤسسا دعايته على هذين الغرضين المذكوزين » 
فوجد هؤلاء الاغبياء والسفباء والبق' والنوك) فيه مجالاً واسعا لما يريدونه 
ويؤملونه : فكانت هذه الظبقات المتطرفة مفتونة فيه آنه صادف أغراضبا 
وأهواءها وآمالها 
لقد عرف أن هناك بعضا من هذا الضرب الذىضرب عليه البؤسوالشنقاء 
الطويل الثقيل من جر"اء نا اجترحه من تمر ذه وتطرفه فى درئه ومخاولة التملص 
والتخلص منه حّى أصابه فن أجل ذلك هن الوباء وابلاء والقروح والجروح 
وال حوال والأهوال المذهلة المزيحة ما خطه من نقامهالأعل المحضيضه الآذى 




































































حتى صار أسيرا لبلائه وتعالا لاعدائة » فكلما أراد النبوض تعثر وتعدذر 
وسقط لوجبه لما به من هذه الادواء الفظيعة 

يريد هؤلاء الأغبياء المتكودون أن يعرزوا هذا ا الوضيع , وأن 
بجعاوا أغلاله فى أعناقهم وأن يضعوا تعوهه ووباءة فى ظعمة المغافين متها : 
يريد هو لاء الأشقباء ره ببذه الذلة والمسكنة أن يضعوا سموم هذا 
الكتاب عل قرؤحهم وجزؤحهم بل وعلى أسماعبم وأبصارم ليستشفوا به 
58 أسقامبم وأمراضبم فيذوقوا بذلك عذابا فوق العذاب» وكا أراذوا أن 
خرجوا من غم أعيدوا فيه لا شك أنبم ببذا يريدون الموت الآ بدى , وقد 
حق ذلك عليهم ولا نحالة يا فمل بأشياعهم من قبل » انب مكانوا فى شك مريب 





٠و5‏ ده 


الكلام على المبحث الاول 


خوائه ف قتاءه . - زقيل البدء) 


وحاضل هذا المبحث أنه ادى فنه أن قضية تأخر المسلين أهملت وأهمل 
التفكير فيه ؛ وأنه وحده فكر فيبا تقكيرا لم يسبق اليه ؛ وهو ها قروه فى هذا 
الكتاب : وذكر فيه أنه عرف العوائق الى منعت المسلبين من التقدم » وعرف 
كيفية علاجهاء وعرف الطريق التى بها >كنهم أن يتقدموا على غيرهم وهو 
عمنزلة المقدمة لكتابه فقال: (قبل البدء ) 

و للست أعلم قضة أهملت وأهمل التفكير فيها والعناية بها بينها هى أولى 
القضايا بالتفكير والعناية والبحث ‏ من هذه القضية . وذلكِ أن جموعا بشرية 
هائلة قبل إن أعدادها تبلغ أربعائة مليون منتشرة فسهول فسيحة واسعة من 
قايشا واسا وأوربا ايا تدي.. . بدين مبادئه اللتليطة الاوك فى أت با 
يتصوره العقل البشرى من القوة والحث على مواضلة الشير'ق سيل ادل 
والكال : عاجزة مئذ مئات السنين عن اللحاق بالركب الانساق المغذ الخطا الى 
هذه الحياة التى تتفجر كل يوم عن ينبوع دفاق بالمثل الانسانية العلمية التى من 
ملكبا فقد ملك ناصية الوجود واحتكم فيه وفيمن فيه من حيوان وجماد ونبات» 

قلت : إن عنيت بأن قضية المسملدين أهئلت وأهمل التفكير فيها والعناية بها 
أن علماء المسلمين لم يشكروا فيا ونعتنوا نبا كتفكيرك وعناءتك إلى علتبا 3 
أغلالك هذه فنعم » وقد صانهم الله عن ذلك ؛ وم أجل وق ا 
ل نفسهم ودينهم مارضيته لنفسك ودينك من هذه الخازى الممقوتة والاراء 
الخبيئة » وليتتك أهملتها وأهملت التفكير فيها وألعناية بها وم تتعرض لما ببذا || 
التعرض الذى زادها ظلبة واستغلاقا وتعقيدا . وإن غنيت أن علاء المسلمين 
1 يفكروا فيها ويعتنوا بها التفكير المجدى والعناية الصحيحة النافعة فنقول : من 
ين لك أنهم لل يفكروا فيها ول يعتنوا بهاء وهذه كتبهم مشبورة مشهودة » 





وق 


وقضايامم البامة مدونة معروفة » وكونك لم تعلم بذ بذلك - لو صدقت - لا يدل 
على عدم وقوعه » فان عدم الغلم ليس علا بالعدم » فلا جوز لك الحكم. على 
هالم تعليه, وقد قام فى هذه القضية من العلباء العظاء مْن م0 فبذه 
قضية الاهام أحمد ومن فى عضره ف الآئمة وعلباء اللآمة ىا 0 أعداء 
الاسلا م من الجومية م عن نسو ميادىء الاكلناد فى .الامة - قلب 
أضوله اندها ع0 وا الشرعية فقاموا فى ذلك قياما عظنما مبرورا 
كر » ثم قام بعد هؤلاء من أئمة الدين امثالهم كشيح الاسلام ابن تيمية 
ا وابن القم والذهى حرن أظل الجو من الششيبات وا! 56 والأوهمام الى 

١‏ لمانا تاوق واللنافمون م المح واإرافية تونه] الإلناء :عدف 
| هذه الاوهام الى يدعو نبا حقائق علياء الكلام ‏ وادعوها تجديدا وتوفيقا بين 
| الدين والفلسفة “ قام بعد ذؤلاء جين كثرت الخرافات الوئنية والعقائد 
الشركية شيخ الاسلام مد بن عبد الوهاب وأتباعه فرفعوا راية الدين الصحيح 
| حتى اتضح ذلك واستبان لمن أراد الله هدانته وعرف الق معرفة واخخضة 
كالشمس . وقد خاف هؤلاء العلباء فى موضوع هذّه القضية من الميراث العلى 
النافع ما هو كفيل باعادة حدم واسترداذه بأقرب الوسائل وأسبلباء وكتببم 
فى هذا الموضوع كثيرة شبيرة . وهذا كتاب ( جمعية أم القرى ) للسيد عبد 
| الرحمن الكرا كي كله فى موضوع هذه القضيةء وفيه من العناية بها والتفكير 
| فيها ما فيه مقتتنع فى اخلة » وهو موجود بكثرة » قكيف يقال ان قضية المسلبين 
أهمات وأهمل التفكير فيا والعناية بهاء وآ لآف الكتي المتنوعة بل وامجلاات 
|| والجرائد طالخة بالتفكير فيها والعناية بباء ولكن انما أردث المعنى الاول وهو 
| أنه 1 يفكر فيا كرك وعئايتك : وقصدك من ذلك توجيه النظر الى 
ْ كتابك وترك هااسؤاه 6 أشرات إلى ذلك فى دعواك أنه حقائق أزلة أبدية 


١ 1‏ تتركبا 3 فتروى ا ب 1 برض .* وقد ذكرت ف نيْذتك البزيله 
(كيف ذل المندلبون ) أن النامن قدكتبوا فى هذه القضية وحثوا فيبا كثيرا ء 





ال له 


وهذا يئاقض دعواك هنا إلا على قصدك الذى أشرنا اليه وهو ساقط بلا ريب 

ودعواه أن هذا العدد يدين بدين الاسلام دعوى تأ مناقشته عليبا فى 
اك الكت عند دعواه أن المتدينين على اختلاف أجناسبم غَروا أن يبرا 
الحياة شيئا جديداً الخ . ودعواه أن هذه الجموع عاجزة منذ مدات السنين الح || 
يقال له ماذا تريد بدعواك انبا عاجزة عن التقدم واللحاق بالركب الانساق » 
أتريد أنها عاجزة عن التقدم على غيرها فى الصناءات ونحوهاء أم تريد أنبا 
عاجزة عن مبازاة هذه الدول فما وصلت اليه فى جميع تقدمبا . فيقال نحن هنا || 
لا نتكلم فى مسئلة مجزها عن اللحاق إنما نتكلم معك الأسيابالى أوجبت | 
هذا العجز الذين تدعيه » فالعجز عن الحصول على الثىء إما أن يكون لعلل 
ملازمة لنفس العاجز كابجمود وألفتور والكسل ونحوه؛ وإما أن يكونت 
لعوارض وعلل خارجية كالاشتغال بمقاومة ضد أو جنس ء فان أردت المعنق 
الأول قغير مسل على هذا الاطلاق » بل فبه مناقشة تفبم ما بأ . وإن أردت || 
الثاى فصحيم » لكن لا يفيدك شيئا ٠‏ فأكر المسلين اشتجلوا عن اسيل 
النبوض بالمصادمات الداخلية الكثيرة المتنوعة » فائها صدمتهم عن التقدم || 
وصدتهم عن استعال ما بجب من القيام وكلا الام ين متشو هما ضعف السك 
بالدين الصحيح على ما يبغى كا تقدم تفصله . ودعواه أن هذه المثل الانسانية 
العلبية من ملكا فقد ملك ناصية الوجود واحتكم فيه ويمن فيه دعوى أقل ما || 
يقال فى بطلانها أنها مخالغة للدين والعقل والحس » فان ناصية الوجود يد 
خالقه ومدبره الذى له ملك السموات والارض كا قال تعالى (١‏ ما من دابة || 
إلا هو آذ بناصيتها »4 وهذا المبكين المغرور جعل من عرف شيا تافها من || 
هذه الصئاءات الى كان أكثرها وبالا على أهلبا لما تعلقوا عليها فقد ملك ناصية | 
الوجود من جيوان وجماد ونباث , مع أنه لم يملكناصية نفسه فيد برها على كل | 
ما شاء ويريد ؛ قكيف اذن يكون تدبير الله لملكه وعباده إذا كانت ناصية ١١|‏ 
الوجود بيد غيرة يعمل به كيف شاءء فلا حول ولا قوة الا باله العلى العظم || 





ثم قال «وقد “غلبت هذه ابموع على أمرها فى كل معنىهن معانيها وضرب 
أقدامبا إما بالعمقل وإما بالقوة 5 يقول المناطقة ‏ للسلطان الاجنى » ومن 
الناحية العلبية عاجزة عن أن تقدم للقراث العلى. شيئا يمكن أن ينسب اليها ء 
وعاجزة غن أن تستغنى عن الآخرين فى أس من أمورها الدقبقه والجلياة 8 
وهى من الناحية الصناعية عاجزة عن اباد ملاعق لاقواهبا وإبر رابا « 
ومن الناحية الزراعية عاجزة ‏ لولا الآخرون ‏ عن الانتفاع الصحيح بغزارة 
مناهبا وخصب أراضبا . أما من الناحية التجارية فان أ كير عاصة من ع وأصبا 
عاجزة عن أن يكون لأاحد أبناها متجر واحد يضارع أحد متاجر هؤلاء 
الغزاة أو يغنى عنه » وهكذا هى فى كل وجه من وجوه حياتها وغرض من 
أغراض وجودفناء 

قلت :كل هذه الأمور الى ذكرها ونسببا الى جملة المسلين يجحازفات لا 
حقيقة لحاء بل هى باطلة بالضرورة والمشاهدة » كقوله انها عاجزة عن أن 
تستدى عن الآخرين فى أس من أمورها الدقبقة والجللة ؛ فأين عاشت الأامةٍ 
الاسلامية مئات السدين قبل دخول هؤلاء الأجانب منذ ماتى سئة تقريبا ء 
وما هى حالتبا فى تلك القرون المتقدمة نالنسبة إلى غيرها . ولا شك أنه يقصد 


من وراء هذه المبالغة أغراضا خبيثة في تحقيرم وتصخير شأ فى أعين اعدائم 
والافق إمكانه الاقتصار على الحث على الاعبال وبيان منافعبا بدون هذه 
الشبناعات التى لا أصل لما ولا طائل تحتباء وليست معيشة المسلبين ولا حياتهم 
متوقفة اليوم وقبل اليوم على ما ,أيهم من هؤلاء الأجانب » ولو تركوثم 
وبلادم لما احتاجوا الهم فى ثىء ضرورى » ولو قدر احتياجبم الهم فى ثىء 
من الأمور فبم محتاجون الى المسليين فى أشمياء أخرى أشدٍ من حاجاتنا لهم » 





وما زااكت الامم والشعوب يحتاج بعضهم الى عم ف لعضص الاشياء 0 
اختللاف مذاههم » »ول يكن ذإاك عم ] تعات به الام اذا لم 35 ن من امور 
الضرورية :وها جل هده الأامور كلها عيويا كترى فى الممتلين مغ نجام 


تختص بهم وحدهم » فاذكره من عدم الاستخناء عنهم وأن حياتنا بيد هؤلاء 


قد ع ع 0 

0 ال ا هى عاجزة أفرادا- وإن التفاوت 
ب نا وين الغريين ق التقدم الصنا عٍِ ى أس معاوم ء وهذا لا نزاع فيه ٠‏ انما 
0 تقدم والتا خرء م إن تقدمها هذا إا 
هو تقلام صناع عى لا غي رك اعترف بذلك فى تبذته ( الثورة الوها بية ) ولس 
هذا أل زهان تقدم فيه الكافر عا لى المسل » ؛ فان الله قد حدى فى كتابه العزيز 
0 الكاة رين أعظم ما هو مو جود الآن» ليس تقدم ١‏ الكفار على المسلمين 
وقتا أو برهة من الزمن دليلا على كونهم على حق وصواب دون المسلدين » 
وأن من واجبنا أن نر فض ديننا من اجل هذا فان هذا لا 'يقوله من له أدق 
مسكدامن عقل ودين » ونحن لم ندخل دين الاسلام بحجة ة التقدم وال 1 
بل دخلناه عن بيئة من ربنا وبصيرة من أممنا بأنا على هدى من الله » فلى 
أمطرت عليهم السماء ذهيا وأنبتت لهم الأر ضلؤ 116 ا الى ذلك ول ب ا 
فى اعتقادنا ٠‏ لان ذلك لا يدل على تقاف متهم 1< يدل ذا خرناعل أنتاعل 
غير هدئ وصراط مستقيم . فن يحتج بالتقدم وال ل الحق والباطل فبو 
مدخول فى عقله ولا مك ه طرذ هذا الدليل ؛ وفى الحديث الصحيح عن الل 
0 ادال :+ معلا الأمم» فر أيت النى ومعه الرهط , والنى ومعه 
ارجل والاجلان: والتى ولينى معه أحذ »الى آخر الحنايث ٠‏ فيل عل أنالله 
بعث الانياء الى الا ا 0 
عليه السلام ؛ ومع هذا فكل هؤلاء الذينخالفوا الرسل على الباطلوان بلغوا 
ما بلغوا من متاع الدنيا » والذين اجابوا الرسل على حق وان بلغوا ما بلغوا 





ا 


عن التأأخر فى اباب المعيشة , ولك لا .بد آن تكن ن العاقبة والنصنز الاتباخ 
الزسل كا قال تعالى ( كتب الله لاغابن أنا ورسيل ان الله قوى عزيز ) وقال 
تعالى 2 وكانْ حقا علينا ع المومنين 2 أمنا التاخر حينا وزمنا قانه 3 
محيصا: وا نادم » وقد يضع لسيب التقصير ف متابعة الرسل « وهذا هو العالي 
لكن لا”بد أن يكون لصاحب الحق تقدم بحسب ما معه من الديانة الصجيحة 
يخلاف الكافر والملحد الحض قلا بد من أن تكون عاقبته أسوا عاقبة 


7 2 اجتمع ُ نان بارزين ين ظنْ 35 لدييم معرفة من أهن الخجاز 


وغيرثم وتسأهم عن ات التأخر 0 وانه لم يجد عند إاحد منوم معرفة كافة 2 
وحق له ذلك فانه مع راية لآنة راى شيئا وم يروت شيئا يضاد راة 
وقصده ) فابذا لميوافقهم و يوافقوه َ وكل هذا حجة عليه أنه ل دوافقة 
اخد وليس معه دليل مقع 

ذكر انه يوجد اناس يعللون التأخر بسبب سفور المراة واختلاطب] 
بالرجل » ثم رد هذا التعليل . ونحن نقول : ليس هذا هو السبب كه التأخر , 
بل :هو سبب من أسباب كثيرة مذكورة فيا شررحناه فى هذا الكتاب ء وكلبا 
ترجع: الى مخالفة الدين الصحيح » وقد نسى هذا الرجل أنه ادع فى حث قضية 
لكان م لك ناهر عدم علي المرأة فقط , فأيين هذه الدعوى ما ادعآه 
هنا وسياق كلامه فى موضعه 


فصل 
٠‏ قال : ه ويوجد الى جانب هؤلاء جماعات اخرى عظيمة الشأن من حت 
9 العدد واخاسة تكاد قَّ هذه الأنام عم الدنيا وتقعدها 6 وانا اف 5 لاخق- 
دنيانا فقط لا دنيا الأعداء . مبشرة برسالة روحية خلقية استاقت فى طريقبا 
جاهير الثبياب « واوشكت تصيب قَْ معظمهم بنوع من جئون الفكرة والتق : 





ألبار او الجنون المقدس (2. خلاصة هذه الرسالة ان طريق جد الاسلاممه 
المتشود يتحصر ف الرجوع إلى الاخلاق الدينية اللآولى وفى تنفيذ المحدود 
الشرعية وف اداء الركاة وف اقامة سائر الفروض اليومية والشهرية والسنوية » 
ثم فى الآيمان بلته والجباد فى سييله . وقد انطلقوا فى كل مكان يبشرون بهذه 
الرسالة » واخذوا بأساليب قوية بارعة تشيطة لنشرها والدعوة اليها حتى كثر 
المؤمتون ببا والمعجبون والمثنون » 

قلت : هذا الذى نقله عن هو لاء الجاعات العظيمة النأن هو الحق الذى 
لاهرية فبه ؛ وهو الدين الصحيح الذى ندعو اليه » فبو الدواء الوحيد الناجحم 
ذه الا راض والعلل القائلة الى قضت على المسليين بالاتغلال » واوهنتهم 
واهلكت كثيرا منبم » فليس لهم دواء غير هذا » لآن الدولة الاسلامية لم 
تكون إلا عل هذه الروح ومى دوح القرآن والسئة . واعل ان كتابه كله من 
لول الى أخره يدور عل رد م ذكره عن هو لاء الماعات وامل علييم وعلى 
آرامء حتى أنه لشدة عدوانه لهم وحقده عليهم افرد لذمبم ال ا مةق 
آخر الكتاب عنوانبا (امامنا لاوراءنا) » ودماثم بكل ما خطر عل باله من 
زور وخُور » وهيبات وما كيد الكافرين الا فى ضلال 

كناطح مدرة نوما لوهنا” فل برها واوعى قرته الوعل 

وكتابنا هذاكه فى نصر هذه الدعاية الدينية الحضة الخالصة الجبارة الصارمة 
لقلا يقف ففوجه منعمل بها:احد » واتما جاءنا الوهن والضعف من تفر يطنا 
قبا واهمالنا لآ كثرها . ثم ان هذا الذول لما ساق هذه الة الى ذكرها عن 
هذه الماءات الكريمة لم يرض ببذه الطريقة التى اختاروها ولم تطب يها نفسه 
ول تملا عينه » بل شمخ بأنفه عنبا واختار طريقة اخرى » اختار العمى على 
البدى والثوم والبصل على لمن والساوى ».وهكذا يكن كل من آثر الحياة 


2غ( تل هنا قانه جعل الفرح بفضل الله ورحته جنونا مقدسا اشتوراء 











2 
الدنياء إذ لوكانت هذه الطريقة الدينية قد ملأات نفسه لما حصر الجد فى غير هأ 
فقال: 

«ويا ليت هؤلاء يعرفون ان الاخلاق الدينية الحض وكل ما يدعون اليه 
ويبشرون به هن الفضائل هو سبيلنا بلا شك الى دخول ملكوت الله والى 
أمتلاء انفسنا بالجمال والرضا والثقةع 
فيقال: وياليتك تعلم ان هو لاء العلياء العظاء النبلاء ل كوا مال امن 
الاخذ يمن الاسباب الصناعية والتجارية والاقتصادية ونحوهاء بل جثوا على 
استعاطا والاخذ بها فى جميع كتبهم ودعاياتهم فلا معنى للاعتراض عل 
والاقتصار على قولك هذا الذى هو الدخول فى ملكوت الله تعالى وامتلاء 
النفس باتمال والرضا والثقة فقط .. فاعتراضك عليبم ثم اقتصارك على هذه 
الاخلاق دون ذكر التقدم وانجد والاستقلال فساد فى العقل وإعراض عن 
الشرع » فانلك جعلت الأاخلاق الدينية انما تفيد فيا يتعلق بالنفس من القناعة 
والرضا والئقة لا غير ذلك ؛ وهذه هى نظرية الملاحدة فى تعاليم الدين ». وقد 
حصر انجد والتقدم فى غير هذه الاخلاق الدينية يا يأ . ولا ندرى عر . 
مقصوده يلكوت الله والدخول فيه » فأن ملكوت الله ملك كا قال ته الى 
(١‏ قل من بيده ملكوت كل ثىء 4 وقال جل وعلا ١‏ فسبحان من بيده 
ملكوت كل شىء واليه ترجعون 4 . فيكون معنى كلامه عل هذا هو ددولنا 
فى ملك الله » وهذا لا مانع منه , فأننا فى ملك الله لا نخرج منه مد خلقنا 
وانما جاء ب#ذه العبارة تبكماً واستهزاء » ثم قال بعد عبارته السابقة : 

« لكر . السيل الى الجد القوى المطلوب يتحطر فى اشاء اخرى :فى 
الاخلاق الصناعية والتجارية والاقتصادية والمادية والعلمية» 

وقد عل من هذا التصريح أن هذا الرجل لم يقتنع بالطريقة اللاو ىلق 
مضمونها العمل بالأخلاق الدينية م ينبغى- اصلا وفرعا ء بل اختار |اتمصار 
المجد فى هذه الأخلاق الت ذكرها ؛ وهو يريد بعدم اقتناعه بالاو واختياره 





للثانية وحصر امد في يبا عدم امكان اتفاقهها » وهذه الحاولة والقصد هو >ور 
كلامه الذى يدور عليه » وحقيقته عدم إمكان التدين والتقدم كا صرح بذإك 
ا لآن طريقة التدينهى الادذن بالاخلاق الدينة الاولى » وطريقة التقدم 
والجد ف اللاخذ بالاخلاق الثانية» وهو قد حصر حدقي الثانية ولوكان يرى 
إمكان | 3 فاقبا ل حدر الجد فى |: مه وبدعى فا ؛ يأق ان الاخلاق الدينة لما 
نتائج اخرى لما ذكر ان 0 المناعة هى | 1 تعز” الشحوت وتبلغبا الذروة 
فادعى بعدها ان الأخلاق الدينية لما نتانجح اخرى ء وهذا صرح فى انه يرى 
ان الأخلاق الدننة آلة ضعف واخطاط 5 استشبد بذلك فى طر"ة كتابه 
حيث نقّل عن بعض جخبول اسه من فلاسفة الغرب ان الدين اذا فسد صار 
آله ضءف وانخطاط . وهو قد صرح فى آخر الكتاب ان ما عليه المسلبون 
اليوم دين حرف واهم ( يعنى باطل ) فيكون آ 9 قصه وار أيه 
يرى إمكان اتفاق الاخذ باللاخلاق الدينة والاخذ بالاجلاقالصناعية ونكوها 


الى هي عنده سبيل للمجد لكان فى إمكانه أن يول هذا حق ويح ولكن 


بت ل تَعِاضد هذه الروح و هذه اذ كلد اشاء اخ رق لا ند منها هى 


الأخلاق الصناعية الى آخره او ما هذا معناه» وكلامه فى « المشكلة التى لم تحل » 
آخر الكتاب صر جدا فى كونه يرى عدم اتفاق التدين والتقدم 

اذا تبين هذا ناعم ان كتايشكلة قائم عل رفض الدين » لانه بز عمه لا يتفق 
مع هذه الاخلاق اتى حصر الجد فيا . وذن سلكنا فى كتابنا هذا مسلك 
المق والانصاف » فنصرنا طريقة الأخلاق الدينية الأول وجءلنا الطريقة 
الثانية لا تخالفها » , م يقة الآولى بالقصد » فال خلاق الصناعية 
والتجاريةوالمادية وحوها لا تناى الل خلاق الدين بة أيدا 1 تضادها ب لتشايعبا 
وتؤيدها لأآنبا منفروعبا ٠‏ والقاعدة عندالملءين أنه مال ب تم الواجب إلا به 
فبو واجب »!وكل المجاملاات والصتاءات والتخارات وو . اذ فى أصل 
الشرع ولا يحرم منها الا مادل النص على حظره والمنع منهء ولا يوجد نص 
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حرم الأخد ببذه الآمور فى اخلة » لكن قد بقع أشياء فى أفرادها يظن أنبا 
نافعة فكون هذا الظن خطأ ؛ فتكون ضرراً مخضا أو يكون ضر “ما 0 
تفعها فتمنع من أجل هذا . فالاخلاق الصناعية والمادية وكوها لا تخالف 
أضول الدين أبذا » فلآ يظن الظان أننا منع الأخذ بالأخغلاق الصناعية 
والتجارية وخوها وندعى أنها منافية للأخلاق الدينية: فإن هذا لا يقوله أحد 
هن المسلمين ممن يعتبر قوله ورأية» ولا يوجد فى ثثىء من الكتب المعتمدة مأ 
يؤيده » بل تعاليم الدين الصحبحة تحث على تحصيل هذه الامو زالنافعة وترغب 
ف طلببا » فكيفتا تكون مضادة له وهى بالقصد تكون من فروعه . وهذا 
المسلك الذين سلكه الملحد فى التفريق بين الاخلاق الدينية والصناعية فى عدم 
اتفاقه| هو مسلك بعض ملاحدة الغصر الذي اتخذوا أمثال هذهالدعاية الخريئة 
أعظم آل لهم فى هدم الآديان والتحلل منبا ‏ فبذا الرجل سلك هذه الطريقة 
الملتوية المظلبة ؛ واجتيد فى توسيعها وترهيمها وتسبيلها لغيره » والله متم نوره 
واوكرة الكاؤورنف 
فصل 
م قال ه واذاكان لا أمل لنا فى أن مخرج صيام غاندى الاتجليز من المند 
فانه كذلك لا أمل لنا أن تخرجبم ثم وسوامم من الغاصبين بضلاتنا وصيامئا 
واعاننا اجر*ذ وباخلاقنا الدينة اصرف + 

قلت : هذا لا يصح دليلا علي ها دكرته إلا عل اعتقادك أنت ومن عل 
شاكاتك يمن يرون صيام من عبد البقر من يدس ضيام من عند رب* العالمين ‏ 
إلا كف قا صيام المسلبين على صَنيام الوثنين : واذاكان لا أمل لك أن 
تخرج عباداتنا الدينية وايماننا هؤ لاغ الغاصبين فان أملنا وثقتنا بالته تعالى أن. 
ذلك هو الذى يخرجبم كا أخرجبم فن قبل » وأنه لا يمكن حال من الاحوال. 
أن نخرجبم الا بابماننا وإخلاصنا لله تعالى » فتى عملنا بالأخلاق الذينة الى 





افك 


منبا فعل ما تحب فعله من الاسباب المشروعة فان ذلك هو الطريق الوحيد 
لاخراجبم فانهم ل يدخلوا علينا إلا من هذا الثغر الذى هو التفريط ف القيام 
بالدين كا بحب فانما لما كنا حافظين فيا سبق على هذا الآصل لم يدخلوا علينا 
فالاخلاق الدينية هى التى ترفع الشعوب وتحلبها الذروة العليا » والالحادهو 
الذى يبوي ببا فى الباوية الى مالها من قرار ء ولو أنها تماسكت قليلا ونفعت 
برهة فلا بد من سقوطبا وإصابتها بالكوارث المدمرةكا عل ذلك بالدلائل 
اليقينية الى لا ديب فيها 
7 قال « فالا خلاق الصناعية الاقتصادية العلبية المادية هىالى تعز النعوب 
وتحلبا الذروة » ويؤسفنا أننا لانزال حتاجين الى فبم هذه الحقيقة والى تفميم 
الآخرين إياهاء أما الاخلاق الدينية امحض فتلك أشمياء أخرىطا نتانح اخرى » 
قلت : مكبذا ادعى هذا الرجل أن الاخلاق الصناعية ونحوها هى التى تعر 
الشعوب وتحلبا الذروة » ثم ادعى أن الأخلاق الدينية أشياء أخرى لها نتاتج 
أخرى » فبئ لا تغز الشنعوبولا تحلها الذروة . وقد سبق قوله ان انجد ينحصر 
فى الاخلاق الصناعية وحوها قصر الخد فنها وادعئ أنها تعر السعوب وأن 
لللأخلاق الدينية نتائج أخرى » وهذا صر فىأن الأخلاق الدينية آ ل ضعف 
وتأخر : وقد صرح بهذا فى مواضع من أغلاله هذه » فقد فسر هذه النتاتج 
االاخرى فى الكلام على الدعاء فى المبحت الثانى الآتى » فانه صرح أن ,الدعاء 
هلباة وتعويق ومصرف خبيث » ومعلوم أن الدعاء قطب الغبادة وقطب 
الاخلاق الدينية الى تدور عليه يا اعترف بذلك فى كتبه يا يأىءكا قال ولاق 
الدعاء هو العبادة » فكانت نتائج الاخلاق الدينية التعويق والملباة والضرف 
الخبيث لانها عنده تلبى عن العمل وتعوق عنه وتصد عن قضاء الشبوات 
النفسية؛ وليس هناك من بحيب من دعاه » بل هى الطبيعة تتفاعل بتفاعلبا 
المستمر فلا حاجة الى الدعاء » هذا روح دعايته كلها وكلامة يدور على هذا 
: الاصل الخييث الذى لبن وراءه كر وزندقة » وحقيةتها الحث على رفض 

















الأديان والاقبال على هذه الاخلاق الدنيوية فقط .ثم معهذا يقول١«‏ ويؤسفنا 
أننا لا نزال محتاجين الى فهم هذه الحقيقة والى تفرم الآخرين إياها .؛ فيقال 
لذ لج ساس الى لاست المتالون أجل من أن متدرا | وا كر يمن أن 
يرضوا لانفسهم ذلك . فهم يتيقنون أنه لا نجاة ولا نجاح لحم إلا حبل الله 
المتين والسير على مقتضى صراطه المستقيم ذلك يتضمن لاحل باصول الندين 
وفعل ما يجب فعله من الاك المادية المشروعة » أن الاعتماد عل الأخلاق 
المادية ؤحدها ليس كافيا فى نيل استقلاهم وخلاصهم من استيلاء العدوء 
ودعواه ٠‏ أن الأخلاق الدينية لها نتائج أخرى » صريخ فى أنها لا ترفع ولا 
تكسب الجد » فائه حصر الجد فى الاخلاق الصّاعية ونحوها وذكر أنها تحل 
الشعوب الذروة والعز"» ثم ذكر أن الاخلاق الدينية لها نتائج أخرى » ومعاوم 
أنه لا واسطة يبن الجد والعز والانخطاط والضءففء وكتابهكله يدور على هذا 
انحور الخبيث ؛ فانه صرح فى مواضع لا تحصى بأن الاخذ بالأخلاق الدينية 
لا نفع فيه بل هو ضرر محض » لانها عنده تشتغل عن اتباع الشبوات والنظر 
فى العلوم المادية الى هى أساس التقدم وم يلتفت الى فساد الاخلاق كلها وأثره 
فى التعويق والتثبيط بل جعل المصائب فى الاخلاق الدينية . فانظر الى هذا 
التحامل الزائد غلى الاعمال الصاحة والابمان بالله تعالى . وقد تقدم نحو هذا 
قريبا لكن أوضناه هنا لشدة الحاجة اليه . والحق الذى لا شك فيه ولا مرية 
وهو واضحكا لشمس أن امجد والتقدم منوط كله بالاخلاق الدينية الصحيحة » 
فانها م صحت وصلحت دفعت الى العمل المادى ٠‏ وبقدر الاستبانة وضعف 
الاخذ بالاخلاق الدينية في الاسلام يكون الضعف والوهن ٠‏ لانهذا مقتضى 
روح الاسلام » أما وجود التقدم فى بعض الام التى لا دين لا أو غالبها 
الحاد فان ذلك انما يكون تقدما على جنسها أو الننين دونبا فى أخلاقباء ولآن 
الروح الى نثيأت عليها غير روح دينية صمحة طيبة ؛ بخلاف الاسلام ان 
روحه التى تكون عليها وقام صرحه روح سماوية ديفية زكية فلا يمكنه أن يصح 





أو يتقدم الا بالاعفال الى تناسب روحه وأصله» والاكان علبلا ضعيفا آنه 
الالح الل عا ورج الله لذ يدر ولا شري ييه . 3 
آن تقدم اولئك تقدم موقت لا بد أن ينبار م تقوم بعض الاشاء 6 سس 
أساس يح و ويكون قنامبا وتقدمباعل بعض الشعوب الى معبا أخلاق دينة 
ضعيفة نوع ايتلاء وامتحان للصادق وللكاذت فيمن كان دينه عل شفا جرف. 
وللآن ف ذاك ايقاظا وتران له عقل 5 قال تعالى ل( و لإ ولقد أخذنام , بالعذاب 
فا استكانوا لبهم وما نِتَضرعون ) ال غير ذلك واتقيم الملاحدة ع 
جنسهم 6 مثالهم لسنا بصدد البحث فيه لآن الكلام ف الاخلاق الدينية وك وما 
آلة رق وتقدم » وكلامه دور على نقطة واحدة وثى أن الدين آلة ضعف. 
وانخطاظ » وان غم أحانا وخادع ولد من قوقات: أن يظن بنا الغباوة + َ“ 
تصدقه فى ظنه فتكون كالآنعام بل أضل سيلا 


قصأ 


ثم قال ه وان المستدمر بن والغاص الف بن وغيرثم من ضرو بالاإعداء 
لاوهيون هذ الأخلاق ولا يد ون أحابباولا يؤلمم كثرتهم وكثرتها . 
بل لعليم يعملون على أن تكون: الشعوب ألى يريدون افتراسها أو بقاءها تحت 
سلطانهم وعدوانهم متدينة مسرفة فى تدينها يحافظة على كل فضائلها الدينية » 

قيقال لهذا الرائغ : هذا مخالف لما تدعيه فى مقالاتك السايقة فى مناظر تك 


مع من ترميهم بالالحاد فتداعى أنبم :لات للمستحمر ين فى افساد الاخلاق 


الدينة قبو و تصرح ع نيك أولا إن العلا الي ى أعل بيرع ديفا 
3 كسس ووم لشدة عاة ة ذلك لاته ائما لبعك 7 ن قوة الابمان /١‏ م هئ الاصل ف 

التحرار وا[ لقيام ضد الاعداء ٠‏ ثم يقال على فرض التنزل ل هنا وهل ايك 
هذا لو صح- يكون حجة عل 3 الإخلاق الدينية لا ترفع أهلبا « 5 هل 
وز لنا أن تعاديهم ونرفض ديننا عنادا لحم اذاكانت هذه الاخلاق لا تهمهم 






































وهل تشير أو توجب علينا أن نترككل مالا يؤذيهم حسدالهم » وهل هذا 
الاستدلال إلا من مبازا ل الدعايات المرذولة » فان عدم اهتامهم بالأمور الثابتة 
فى ديننا لا علاقة له بتقدم ولا تأآخر ولا ححة ولا فساد ؛ هذا لو سم صدق 
ما أدعاه » وإلا فالدهاة من ملاحدة المستعمرين يعلاون أن هذه الاخلاق 
الدينية هى أعظم سلاح يشبر فى وجوهبم وكلامبم فى هذا كثير جدا ؛ ولهذا 
فانهمذائما يسعون فى تشويه لاخلا ق الدينية الضحيحة وافسادها ومعا كسة من 
قام بها ودعا اليها . وأما كونبع مخشنون اللاخلاق الصناعية والمادية ووهافبذا 
ال ماق عدم خشيتبم للاخلاق الدينية يا لا ندل على وجوب الاعتماد على 
الاخلاق المادية وحدهما ء وجرد خشيتبم الثىء وعدهها ليس بدليل عند 
المسلبين بل ولا عند العقلاء على صحة الاعتهاد على الشىء وتركه » وإنما يستدل 
عل ححة النىء وفساده بيزاهين الصجة والفتناد وباتفاق العتلاء 
فصل 

قال ه ومن الواضح المستخنى عن كل يبان أن أمانيا واليابان وأشياعهم انما 
انتصروا فى. بداية هذه الحرب المنتبية بصناعاتهم وجيوشهم المزو”دة بالقتايل 
والطائرات والمدافع والدبابات الكثيرة المتفو“فةء و أن خصومهم انما انتصروا 
300 الجولة ببذه الامور نفسهاء وان الفضائل والأاخلاق الدينية وأشباهها 
لم تندخل لافى البداية ولا ف النباية » 

فيقال : هذا حجة عليك » فان عنيت أنه ليس معها أخلاق دينية مطلقا 
لا صحة ولا فاسدة فهذا بمنوع » فانك ذكرت فى آخر الكتاب أن الدين 
الباطل نيب فى التأخخر » ومعلوم أن مغها أديانا بأطلة » وهذه الدول المتقاتلة 
كلبادو ل كافرة ضر ب الله بعضها إبعض ا نتقَاما منها وعقوبة لما بنفس ما اعدمدت 
عليه : وعل فرض أن .لا دكن معها دين مطلقا فانها تكون سواء , قانتصرت 
احدى القوتين عل الأخرى » وهذا لا نزاع فيه انما النذاع فى كون الاخلاق 





الدينية آ لة ضعف . ونا لا تقدم أهلبا » وهذا الذى قلته خارج عن هذا » 
ذان حاص لما معها قوتان يجحردتان » فانتصرت إحداهما على الأخرى بمشيئة الله 
ونحن ل ننكر قط تأثير زيادة القوة المادية على مايقا بلبا منجنسها من الصناعية 
الحض أكبذه المسألة : إنما نكر تأثير زيادة القوة المادية فى القوة المأدية المقابلة 
لما اذا أسست على دين صحيح لا يخرج إلى دائرة الكفر فتنتصر عليها انتصارا 
نبائيا » وهذه الدول ليس'معبا أخلاق دينية صحيحة كاخلاقنا حتى يصح قولك 
ان الفضائل والأخلاق الدينية وأشباهها لم تتدخل لا فى البداية ولا فى النباية» 
فان هذا القول لا حل لهء إتما يصح هذا لوكانت إحدى هذه الدول المبزومة 
معبا دين صحيح وهذا لم يوجد , فالدعوى ساقطة جد لا حل لحاء فان هذه 
الدول ان كان لها ديانة متقارية وهى باطلة وان لم يكن لما ديانة قكذلك ما عدا 
النابارن ؛ وقد عرف مانا مع نك مدت فى أخر التكحانب: دنأتها وف 
المررومة » أما روسيا فيأق الكلام فيها وفى ديانتها فى عله 20 . وقد قدمنا أن 
اللاخلاق الدينة الصحيحة الحض توجب وجود ما به تستقيم حالتها ممن. 
الاخلاق الصناعية , ذان الاخلاق الدينة المحض تحت على الاستعداد والعمل 
:.وأخذ الحذر والحيطة كا تقدم ولا بد أن الله سبحانه يوفق من قام بدينه الى 
تحضيل ها ينفعه من الأسباب المادية يا وفقّه الى الاسباب الدينية الصحيحة » 
فان هذا من سنته التى لا تبديل لما ولا تحويل ؛ وانما أق النقصن فى الاسباب 
الماذية من حيث جاء التقص فى الاسباب الدينية فانه اللآصل والاساس » فن 
أقام دينه واستقام عليه فلا بد أن تستقيم حالته فى الاخلاق الصناعية ولا 
عكس كا يأى 
ثم قال :«أمريكا اليوم مثلا هى أقوى منا مع الفروق الخجلة بلا شك؛ فالى 
عاذا ترجع قوتها وتفوقها عليناء وبماذا يرجع ضعفنا ويحزنا. . من الجلى 
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المفروغ منه أن أمريكا لم نتفو”ق علينا بسبب إعانها بالته أو بسبب أخلاقبا 
الدينية والروحية » واتما نالت هذا التفو"ق بأخلاقها الصناعية والاقتصادية 
|| والعللية» واننا إنما عرنا من 'اللحاق بها ,لعجز نا عن اللحاق بأخلاقبا هذه له 
|| «عجر فى روحانيتنا أو فى إعانا باته أو فى فضائلنا الدينية » انتب 

2 وهذا القول الذى قاله:بو”ر وهذيان لا قيمة له ؛ فلا حجة فيه على ماده 
0 فانه من الواضح الجى أن أمريكا لم تتفوق علينا بسببرفضها الآدران وبعدها 
عن أخلاقها حتى يصم الاحتجاج بهذا فان هناك دولا مخالفة لما فى الاخلاق . 
والديانة وهى تقاريها فى القوة وانما تفوقها بالاخلاق الصناعية والمادية وغير 
| ذلك وهذه الإخلاق لست برفض لللديان ومعاداة لما . وقد بينا أن هده 
| الأخلاق لا تنافى الديانة الصحيحة . بل تلاتئمها » ولوكان مع هذه الدول ديانة 

صحيحة لازدادت قوة الى قوتها هذه قطعا 

.و دغواه أن تأخر نااعنيا ليس القضور فى اعاننا وفضائلنا اللدينية دعوى فى 
| غابة السقوط » قد نقضها فى آخر الكتاب حيث اد”عى أن الناس اليوم على 
| دين حر/ف واهم » قكيف يدعى هنا أنه غير ناقص ٠‏ هذا تناقض صربح 
أضطرته الحاجة واللجاجة الى السقوط فيه » بل ان تأخرنا إنما هو لعجز فى 
إماننا وفضائلنا الدينية ء وتقصيرنا فى ذلك تقصير واضح لا شك فيه ولا يلزم 
عن تقضيرنا أن يكون ديننا حرفا فان الدين الخرف هو الدين الباطل الخرج 
عن الممة : ولهذا يطاق علباء المسليين على دين أهل الكتاب بأنه دين حرف 
أما دين المسلين فلم يقل أحد منهع انه دين حرف » ولا يازم من التقصير فى 
طاعة الله أن ان علعبادة حرفة فا لفرق واضح . وباملة فدعواه أن ار 
ليس عر زا فى ديننا كلام باطل كا أنه نقضه نقضا صرحاكا تقدم , فان كثيرا 
من المسليين قصروا فى معرفة الأاصل » ثم العمل به » وذلك فى تأويل صفات 
للبارى وفى دعوة 5 الآ نديام والصالمين والاستغاثة بهم اطع تارم 
وغيرها ء ثم فى وضع ما يحل نحل الاحكام الشرعية 2 عق فساد الاخلاق 





كالكذب والفجور والفسوق واخبانات وغير ذلك » ثم فى عدم القيام بالآسباب 
المادية كالآمور الصناعية والتجارية ونخوها ء فصار قصورنا منكل ناحية» ثم 
مع ذلك لا بد من أسباب أخرى فى تفوقبا علينا ككثرة عدذها وزيادة 
ثروتها المادية وموقعها الطبيعى وغير ذلك » مع ملاحظة أنه قد مضى عايها فى 
القدم مئات السننين أو 1 لاف السدين وهىفى غابة الانخطاظ وازول» على حين 
قوة ورق غظم مطرد فى الشرق الاؤسظ وتفوق كير عليها » وقد جعل الله 
الدنيا دؤلا يا قال تعالى ل وتلك الأليام نداوها بين الناس © إذكليم عبيدة 
وفلك فلا بن أل تتال حظا من ٠١‏ ثار ,الرحية العامة سواء كان حطظيا ذرنا أو 
دنيويا قتصيب من جئس ما أصاب غيرها من متاع الدنيا أسوة بامثالها ؤوحجة 
عليا : والقائل أن يعارضه أيضا وبقول : فلم تفوق العرب عليها ؤعلى غيرها 
فى القرون الاولى . وبماذا يرجع ضعفها هى ويجزها فى تلكالقرون حين وجود 
الدين الصحبح النق . من الواضم الجى أن تفوق العرب عليه أو على غيرهافى 
ذلك الوقت ليس بكثرة عدد ولا قوة ضناعية ولا بكثرة إنتاج » بل إنما هو 
بالاخلاق الدينية فقط » هذا أمس مفروغ منه » ولا نحتاج فى تقرير هذا الى 
أن نقع فى تناقض كا وقع ؛ بل هى دعوى صحيحة كالشمس» فلا أن اتثر 
عل الشرق بلاؤها فى وأمثاها من دسنائس الالحاد وفساد الاخلاق ضعفت 
كالجسم الذى يفقد غذاءه الملاتم له ويستبدل عتدغذاء آخر غريبا خبيثا لانيلام 
روحة: فانة نضءف بقدر ما يبعدعنا يلام روخه . وكل ذى عَقّل ومعرفه بعل أن 
الاندلن لم يسقط حتى دخله مذهب الجومية فى ا نكار الضففات كالعاو ومذهب 
غلاة عباد القبور وأمثالهم ؛ ويذل على هذا كتبهم المتأخرة» فن طالع كتب 
ابن قد البرك كنت من جاء بعذه فى القرن الثامن وما بعده عل الفرق فى 
ول علوم الأندلس وهزوط علوم الدين فيه هبوطا عظيا ؛ فاذلك هبطوا 
لانم م يرتفعوا إلابه والخكم يدور مغ علته ( ان الله لا يغير ما بقُوم 
حق يغيروا ما بأ نفسهم © لإومن يعرض عن ذكر ربه يستلكه عذابا صعدا) 











وقوله « وإنما نالت هذا التفوق باخلاقها الضناعية» يقال هذه وبغيرها لا 
يرفض الاديان وعداوتها ؛ ولو رفضت الاديان وتركت هذه الاخلاق لم تل 
شيئا . وقد بينا أن هذه الاخلاق لا تنافى الدين » وهذا الملحد لم يحت على 
هذه اللاخلاق فقط وءتركا و الدينية حق يصح له الاحتجاج» ونزاعئا معه 
لفن فى تفع هذه وضرزها ؛ بل جدالتا ف كن الاخلاق الدينية آلة ضعف 
١‏ كازعم» حَيث ادعى هذاوادعى أيضا أن الدعاء انايد ف وان مص ف يرتم 
ا وملباة وتعويق . هذا حل النزاع ؛ وجميع خصومة من علباء الدين حثون على 
| الاخلاق الصناعية ونحوها فلا حاجة الى الاستدلال علهم بكونها تنفع » فان 
هذا الاستدلال لا >ل له بل حهم عليها أعظم من حثه هو » فان معظم كتابه 
ست فى الآديان لا حث على الاعمال كا سنبينه » وكون أولئك تقدموا ببذه 
الأسباب لا يدل على. أن أسباب الدين لا تقدم أهلبا ؛ فان ثبوت تقدم 
الاديان أبن من ثروت تقدم هذه" الاسنات . لان )هده ليان كثير ]انا 
تكون تكبة على ذ اعلا رقت تقدم تارة وتؤخر أخري و بوقة يمادضيا أت 
١‏ كن منها .. أما الاخلاق الدينة فلا رف آنا أخرت أهليا أبذا؛ ول يتقدم 
عل أهلبا أجد من إضاد أخلاتبم الا اذاكانت ضعيفة جدا » فقد يع ذلك 
محيصا؛ ولا بد أن نعف أطي ال نصابه . فبذه الدول الغربية لو اعتمدت 
على دين صحيح لازدادت قوة الى قوتها 5 قال هود عليه السلام 2 وياقوم 
استغفروا ربكم ثم تو بوا اليه يرسل السماء عليكم مدراراء ويزدم قوة إلى قوتكم 
ولا تتولوا بجرمين > فدل هذا على أن لديهم قوة مع كفرمٌ وخخالفتهم 
اك أن ألقوة الدينية لا تنافى القوة المادية بل تزيدها » فلبذا 
أرشدم هود علية الصلاة والسلام الى أن الايمان لا إينافى قو نهم بل يزيدهاء 
دا بذلك لا نهم ظنوا كا ظن هذا الرجلوكا ظن جميع الملاحدة# 
أن الامان به وأتباعه القوة المادية التى استحصاوا عليها ٠‏ وأن ذلك 
ملباة وتعويق وأغلال تعوقهم عن الاستمرار فى هذه القوة وتطورها ء لهذا 





كت 


عصوه واشكروا عن اتباعه فر حين بم عدم من العم ببذه القوة الى ا / 


عليبا » فلوذا حرمبم الله ثمرة هذه القوة فانبارت عليهم خاءتهم قوة أعظم من 
قوتهم ودمروا تدميرا فظيعا كا دمى أمثالهم من ظن 5 ظنوا » وسيدص من, 
اتبعبم فى ذلكالى يوم الدين . ولا شك أن كثيرا منهذه الدول والحكومات. 
التى حاقت بها الكوارث إنما تركت الابمان الصحيح لظنها أن التدرن يضعف 
قوتها و>رمها من الرق والتقدم الذى تؤمله وتسعى اليه . وأعظم الاسباب فى 
ذلك أنها لا تعرف حقيقة الدين الصحيح » ولكن ليس هذا عذرا سائغا لما 
فانبا دائما تبذل أقصى ها لديها فى التنقيب والبحث عن كل ما فيه نفع دنيوى 
ا كا تفعل فى مكاخهة الامراض بالاجتباد فى العثور على الادوية القاطعة 
للأماض القاتلة » ويا تفعل فى المعادن وغيرها . فكان من الواجب أن تتعب 
وتكوةن هيئات وجمعيات عظيمة :البحث والتدقسب والنظرنق العقائد والاديان 
النافعة » ولو فعلت هذا لكان من انتم أن يتبين ها الددين الضحيح الذى 
يعيش به العال كله بسلام » فبو الذى تطمكن اليه النفوس والفطرة المستقيمة ا 
هو موضح فى كتب الامام ابن ثيمية وأمثاله . فن طالع كتاب العقل والنقل 
له وغينه :من كعه وكتت تلبيذه ابن القيم تبين له أضل الدين سانا كالشمس . 
قبل فعلت شيا من ذلك . أنها لم تفعله فبى اذن لم تعليه علبا صحيحا » وذلك 
لضعف الداعى لا لعدم القدرة » فان وجود القدرة والارادة الججازمة وقوة 
الداعى يوجب وقوع الفعل . و باجملة فقد أخبر الله أنه يسر القرآن للذكر فبل 
من مدكر » فكان التفريط وعدم التذكر هو السبب فى عدم معرفة الحق , لا 
عسر فى معرفة الحق فى نفسه 

وبما بحب التنبيه عليه والتفطن له أن تقدمالكافر على المسل فى الدنيا بالامور 
الصناعية والتجارية ونحوها لا يقتضى أنه سيستمر , أو أن الكافر على صواب 
اأختلاقه ونظامة)» بل إن ذلك يقع ولكنه لا يستمر ء فلا بد من وجود 
اللكية . ان قوم نوح وقوم هود وقوم صالم وقوم ابراهيم وكثيرا من الانيياء 
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وأتباعهم قد تقدم عليهم قومبم وغير قومبم من الكفار فى هذه الامود ول 
يزحزحبم ذلك عن ايانهم » ول نتم هنا اللقدع »كان اله عيض عبادء» 
فن رسخ الايمان فى قلبه عل أن الحق حق لا يتغير بمثل هذه الامور » فان 
الحق حق فى نفس الام سواء تقدم أهله فى الدنيا أو تأخرواء وليس برهان 
الحق هو التقدم والتأخر حتى يزول بزواله » وانما يزيغ قلب من يعبد الله على 


حرف ؛ 'فان أصابه خين امن بد وان أصابئة فتنه انقلىاعل وجة خير 
٠‏ الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين » اذ لولا التأخر لم يمنز الصادق من 
الكاذب والراسخ إمانه من هو على شفا جرف ٠‏ قال الله تعالى (ر وما وملا 
فى قرية من نى 0 أحدنا أهلبا الاعاء والخرااة لعليم يضرعون . ثم بدلنا 
مكان السكة اله حي هفو وقالو! فد مسن آناء تا الضراء: وبالسرراء ء فأخذ نام 
بغتة وم لا يشعرون » وقال تعالى (ر ولقد أزملا الى أم من قبلك فأخذناهم 
بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. » فاولا اذ جاءمم بأسنا تضرعوا ولكن 
قست قلوبهم وزين لحم الشميطان ماكانوا يعماون قلا توا ما ذكرواانه 
قتحنا علهم أبوابكل شىء » حتى اذا فر-وا بما أوتوا م بغتة فاذا مم 
مبلسون » فقطع دابر القوم الذين ظلموا وامد نه رب العالمين 4 وقال تعالى 
واولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا 
من فضة ومعارج عليها يظبرون » ولبيوتهم أبوا با وسزرا عايها يتكئون وزخرفا 
وأنكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا » والآخرة. عند ربك لامتقين ) . فتأمل 
هذه الآيات وما فها من العبر الباهرة والدلالة الظاهرة على أن الكفار قد 
يتقدمون أحيانا على أهل الدين فى الامور المادية وأن وجود ه نذا التقدم 
المادى متاع دنيوى وامتحان وتمحيص للصادق فى ايمانه من الكاذب » ولا يليث 
هذا التقدم أن ينقلب ويهار لانه عارض من العوارض المقصودة لغيرها فلا 
بد من انبّاره وسوء عقباه » وان ذلك سنة من سنته تعالى فى هذا الكون ء» 
وإنه مطرد فى الامع المتقدمة والمتاءرة ؛ فهو نقدم يشبه الطفور المؤقت الذى 














لا بد من فشله وهبوطه » كا فشيل وهبط تقدم أعداء الرسل وأعداء الانبياء 
كفرعون وقومة بالنسبة الى بى اسرائيل وأمثالهم . فلا يحب أن حصل على 
المسلبين تأخر ما فى وقت قليل غير أ كثرم دينه » وقد تقووا قرونا كثيرة 
جدا فلربماكان فى هذا التأخر عبرة لهم وأن يكون داعيا لهم الى معرفة مضرة 
ترك الدين والتقصير فيه » وحفزا لحم على جمع أن م ومعرفة طريقهم الحقيق 
فن احتج بتقدم الغر بيين على المدلدين فى هذا الوقت الحاضر على أنهم أ كل 


عقولا واهدى سبيلا فبو من جنس فرعون حبر ن احتج على موبى بهذه اله . 


ذنمسها حين قال فعا حكاه الله تعالى عنه ل ونادى فرعون ف قومه قال ياقوم 
الا فى ماك مهيل رهد الاباناك 1 ع فلا تبصرون » أم انا خسير 
من هذا الذى هو مرين ولا يكاد يبين ٠‏ فلولا لق عليه ور 1 جاء فعه 
الملدي مقر نين / 4 فتأما ل هذه الحجة الفرعونية تجدها بعينبا فى حجة هذا 
الج ف هذه إل" غلاليا ب|*''ولماكان قوم فرعون يومئذ أغبياء سخفاء عقول 
لم ينظروا الى الحقائق الثابتة بل ذظروا الى المظاهر السطحية الدنيوية التى نظر 
آليها هذا الرجل ومن عل شاكلته » فنظروا الى تقدم هذا وتأخر هذا فى الملك 
والمظبر والتجارة ونحوها » قال تعالى فييم ) ١‏ فاستحت” قومه فأظاعوه انهم 
كانوأ قوما فاسقين . فلما آسفو نا انتقمنا منهم فأغرقناه أجمحين » جعلنام سلا 
ومثلا للآخرين 4 وهكذا وقع » فانهم كانوا سلفا لمن فصل فعلبع ومثلالهم 
هن الأخرين من تكبو! بيده التكيات المتابعة .وه ذه بشنة مظر دة وقافدة 


معروفة مثى عليها 0 التكفان من أولهم الى آخرم 1 احتجاجهم بالتقدم 


)١(.‏ فانه احتيج عليه بتقدمه فى الملك والتجارة والآببة والمظبر السطحئى. .ومن 
عمق خبثه أنه عرض بنقص انانة موسى للكلام » .يمنى أنه ناقص حتى من ناحية 
الكلام » فذكر الاهانة مءبراً عنها يعدم الملك وبالضعف الخارجى » وذكرضعف 
(لابانة لاضءف الجسمى ء وهذه هى حجة الملاحدة والزنادقة كبذا المعارض 















































فى الحياة على الصحة والصواب والتأخر على خلاف ذلك » وهذا قال جل من 
قائل إواذا تتلى عليهم آباتنا بينات قال الذين كفر وا للذين آمئوا أىالفريقين 
خير مقاما وأحسن نديا » وهذا عين ما يحتج به هذا المارق 15 هو ظاهر 0 
.يقال لهذا الملحد أيضا : هل التقدم فى الامور المادية من ضناعة أو تحارة أو 
غيرها دليل على الحق » وإن التأآخر فى هذه الامور دليل عل الباطل ».أم ليس 
ذلك بدليل . فان قلت بالآول بأنه دليل فصرح بذلك ولا تتناقض وتغمخم 
آنادة وتلويح تارة أخرى وتان بأقاويلك فى هذا ملتوية أحيانااوصرحة أحيانا 
أخرى ؛ وقل إنهم على اق وإن المسلمين على الباظل ٠‏ وان قلت بالثاى واتهم 
ليسواءلالمق :وما أ كبن هذا عليك. فاوجه هذهالمنافقة والخادعة والمراوةة 
المنكرة » فان هذا يبطل تهويلك وتطويلك فى هذه الامور 
فصل 

ثم قال : « لا أحد يستطيع أن عازى فى هذه الحقائق بعد أن :ظفرتٍ 
روسيا وجيوشها بأعظم نصر عرفه البشن ء مع أن هؤلاء سلبيون من هذه' 
الناحية تماها » 

فيقال : كل أحد من العقسلاء يستطيع أن يدفع هذه الاوهام الى ادعيتها 
حقائق كا أوضناه . وكل هذا الذى وقع فى هذه الحرب حجة عليك ٠‏ قانهنا 
و أرث ساخقه حلت بمواضع الالحاد وحقت على رءوس الملاحدة المعاتدين 
الذين نبذوا النصوص السماوية ؤراء ظرو دمكأنهم لا يعليون . قليست ألماتيا 
ولا اليابان ولا ايطاليا بدول معتمدة على الانمان والاعمال الصالحة فاتتصرت 
عليها هذه الدذول الملحدة كا تزعمحتى يكون. هذا حجة لك وحقائق تعمد 
عليها فى أن الايمان بالته والاخلاق الدينية لا تعز أهلبا بل تفيسد التأخر » 
وهذا هو حز” النزاع الذى تجادلك فيه , قكيف تدع أنه حقائق لا يمارى فنا 
و لم توجد البئة ونجن لم تتكر قط أن الدول الكافرة ينتصر بعضبا عل بعض, 





ثم انه قد عل أن هذه الاسباب الى تحث عليها فى أغلالك و”: ق النصر علية 
مظلقا قد نفعت منوجه وأضرت من وجوه كثيرة ؛ فا ن كانت نفعت روسيا 
ققد أضرت ألمانيا . وأما الاخلاق الدينية التى صرحت بأنها لا فائدة فيها وأنها 
مصرف خبيت فقد نفعت أهلبا ول تضرم قطء بل ربما انها لولم توجد لديهم 
لحل بهم ما حل بخيرم ولا سيها مع ضعف أهلها من ناحية الاسياب المادية 
مع أنهم لم يأتوا بها الا ضعيفة 

ودعواه ان تصر روسيا أعظم فصر عرفه البشر فبى دعوى تم عن خبث» 
كامن عميق إذ هى مكابرة واضحة » فادنى عاقل يعم أن روسيالم تنفرد >رب. 
ألماتيا ء وأنهالم تستغن عن مساعدات غيرها لها بأنواع الوسائل الحربية ». 
وأمريكا أيضا تنثعى أنها هى التى هزمت ألمانياء وكذلك الانجليز . فالنصص 
هذا أنما وجد من الكل بلا ريب » على أن نصر روسيا هذا لا حجة له فيه كم 
تقدم عراراء فانها منتصرة على دولة من جنسها فى أ كثر المبادئء والبعد عن 
الدين الصحيح من ثم سلبيون من الدين » لخقيقة هذا لو سل - أن تكون 
متتصرة على جنسها فى أعظم مبادئها عقوبة لماء وهذا خارج عن محل النذاع » 
يل هو حجة عليه ذانه يدعى أن الانحلال من الأاديان هو طريق انجد والتقدم 
اذا كان قصر روسيا من حيث كونها سلبية من ناحية الدين فعدوةها المنهزم, 
كذلك عل زعمهء لآنه يدعى أن أكثر هذه الدول ملاحدة » كان كارت 
الانحلال سيبا النصر فقد صار أيضا سيا للبزيمة والدمار والوبال على أهله » 
وان لم يكن سيبا بطل احتجاجه . على أنه يذبغى أن يعرف أن رؤسيا ليست 
كلبا سلبية يا يدعى ٠‏ بل فيها مذاهب وشيع مختلفة » وقد غيرت كثيرا ممن 
مبادئها البلشفية فى الالحاد قبل الحرب ل عرفته من تأثير الفساد فى شبابها » 
وهى يكل حال مضطربة فى أ الديانات فليست بسلبية تماما من هذه الناحية 
الدينية كأ زعم . وما لا شك فيه أن أ كثر هذه الأ فكار الى ندعو الهافى أغلاله 
.هى من أعظم الأسباب الى حاقت بألمانيا حتى أوقعتها. فها وقعت فيه هنذا 
























































وى دولة عظيمة قوبة » فكيف اذاكان يدعو دولا ضعيفة بالنسبة الى غيرهة 
الى هذا المبدأ البدام ؛ فلا حجة 1 ادعاه فى نصر روسيا مطلقا فائها لم تنتضص 
: عل أخلاق دينية محضة حتى يكون حجة له » وروسيا نفسبالم تدع ببذه الدعوى 
ولم تدع أيضا أنها مستقلة بالنصر دون غيرها يا ادعاه لها هذا المكابر . ثم هذه 
الحرب التى دخلتها دوسيا كانت صدمة عظيمة فى روحبا وشبامها سييق لما 
الآثر الى أمد طويل » ولو لم تدخل الحرب لكان أولى ما وأقوى لماء قاني 
ا استقاضت فى انتصارها مقدار ما فاتها لولم تدخل الحرب ولا مقدار 
خسارتها فى حروبها » فهذه الحرب والتى قبلباكلبا صارت على رأسها هى وألمانيا 
ومن معهم فن شغفوا بهذه التعاليم الالحادية فكليا خرجوا من شقاء دخلوا فى 
آخر ولاسها بعدأن كثر الالحاد وتوسعتدائرته فهم » وهذا المستقبل يئذر 
بشر أدهى وأص على هؤلاء ومن أيبٍ بهم ور بآرائهم ٠‏ فكيف يصح أن 
يقال إن نصر روسيا أعظم نصر عرفه البشر واخال المعروفة عند كل عاقبل 
هى ما ذكرنا وقد شاهده الناس ‏ وهو أمى ظاهر لا تتكره روسيا نفسباء فبو 
حقائق لا يمارى فيا لوضوحما ء ولكن ٠‏ لبوى النفوس سريرة لا تعل” > 
0 
ثم قال : ه فطريق امجد القوى إذن يحب أن يكون معروفا واضحا متفقا 
عليه » ويب أن يعم أنه غير ما يدعو اليه هؤلاء الصالحون اذا كان مؤلاء 
الاخوان يعرفون هذا الطريق ولكنهم انما بدورون حولها الآن اضطرارا او 
انهم بعد أن حشدوا الحشود سيتعرفون الى طريقبم الحقيق » 
قلت : قد صرح هنا كا ترى - بأن طريق المجد القوى.هو غير ما يشير 
اليه هؤلاء الاخو ان الصالحون الذين حصروا انجد فى اللاخلاق الدينة الاول 
وفى تنفيذ الحدود الشرعية الى آخر العبارة السابقة ٠‏ وقد علمت أنه ليس فيبا 
نفى للأاخذ بالاسباب المادية بأنو اعبا تمافيه استعداد للعدو” . بل م قد ص روا 





بان ذلك من أم واجبات الدين وذلك موجود فى ك:بم ومقالاتهم الكثيرة 
الشمبيرة فى الولات والجرائد وغيرها فادعى هذا الملحدأن الجد فىغير ما يدعون 
اليه ء بل صرح فى مواضع أخرى بان هذه الطريق لا تفيد شيا فى التقدم بل 
هى أسياب للتأخر » فادعنانبا أغلال تعوق عن الرق » وصرح فى البحثالثاق 
بايا عاباة ومضر ف خبيث وتعويق الى .م أر لك د تررق لد ع أل 
يكون معروفا اح » يقال : قد عرفئاه معرفة أوضح من الشمس فى.نصف النهاق 
ليس دؤنها أدق ححا بأنه الاخف باللأخلاق الدينية » ولكن أنت لم تعرفه 
لعماء بصرك فلبذا كنت أعظم ا موغلين فى الضلال فى معرفته » فن عى بصره 
فل ير عين الشمسعل شدة وضوحبا لم >ز لدأن يحم على غيره نما لها 
ومن عظم ايغالك فى الضلال وانعكاس الرأى أنك جعات أسباب التقدم 
أسبابا التأخر وجعات أسباب التأخر هى أسباب التقدم » فقلبت الحقائق 
اليقينية لما اناب قلبك كالمريض الذى يتصور الاشياء على غير حقائقها فيكم 
عليها بما يراه فى حالته الختلة . قال الشاعر : 
قد تكر العين ضوء الهس من رمد . ويتكر الم طم الماء مرن. سقم 
وقولكويحب أن يعل أنه غير ما يشير به هئ لاء الصالحونفتقول بل يجب 
أن يعل نهو ما ببشر به هؤلاء العلماء الملفرون » وأنه غير ما تدعو اليه 
أنت وأضرابك البدّامون » وقد تقدم أن الاخلاق الصناعية المادية لا تنافى 
الأخلاق الدينية بوجه من الوجوه » وتقدم أن هؤلاء الاخوان الصالحون لم 
ونفوا هذه الأخلاق المادية فانها إن كانت داخلة فى مسمى الجباد وأنبا رن 
وسائله فهم قد ذكروها يا نقله عنيم صريحا فلا معنى لاعتراضه علييم ورده 
لكلامهم 2 وان لم تكن داخلة فهم لم ينفوها فى كلامهم المساضى وقد ذكروها 
حَرعا فى المواضع الأخرى » واذاكان يرى أن هذه الاخلاق مضادة للدين ٠‏ 
فلا معى للحث علدبا واطالة الجدال والترغيب فى الاعتماد عليها وانتسابه مع 
ذلك الى الدين وعاولة التوفيق بينها وبين الدين على ما يزعم فان المتضادات لا 





















































يمكن المع ببنها بحال » فا ذكره تبور ساقط لا أساس له البعة 
وقوله : د انكان هذا هو الامى الذى ينوون فا أبعد ما ذهيوا بأنفسيم 
وبأتباعبم » فيقال : لقائل أن يقول لك وماأ بعد ما تذهب اليه أنت ومن على 
ْ شاكلتك بأنفسكم وبأ تباعكم -انكان لكم اتباع- فانهذا بجرد دعوى فتقابل مثلها 
وقوله « ونظنه مخطنا دا من حاول أن يقوى نظره بقراءة الحروف 
الصغيرة تحت النور الضئيل » . يقال ؛ هذا المثل هو منطبق عليك تماماء فانك- 
سلكت فى دعايتك هذه مسلكا لا أخق ولا أفسد منه؛ لانك جعلت الانخلال 
من الأاديان واعطاء النفس شهواتها حى ترجع الى طور الحوانية والطفولية 
سببا فى حصول المجد والرق وحصول الآمال الكبار "١‏ فبذه الدعاية البوجاء 
انما ينطبق عليها هذا المثل الأهوج المناسب لحاء ان حصول الرق والجد باتباع 
الأهواء وفساد الأخلاق لا يمكن أن يغهم من هذا , فلا أخق ولا أغض منه 
ان لم يكن مستحيلا 
فصل 
برل شت العواطف اذا رأيت هؤلاء الشبان الخلصين 
المتوقدين حمية وغيرة يقادون ببذه الآفكار دون أن بدرواءمن اعرها امنوئ 
أنبا نسوف فى إعطائهم الوعود السخية الكرمة الرخيصة » وسوى أنها تكن 
بلوغبم كل ما #رجون ويحبون من آمال بأضعف الاسبانٍ وأصغرها . انق 
لأهتف أحبانا كثيرة اذا ريت هؤلاء المؤمنين 5 كان يتف أحد ادباء فر ذسا 
اذا رأى أمثالهم :ا للا ةا 1ه ؛ وياللايمان الخدوع !, 
)١(‏ والعجب أنك ادعيت فى بحث المراة أنها اذا تغلنت فان تخثى شيئا. بعد 
ذلك أبدا ؛ لجعلت رأس اسياسة كلها والنووض والمجد والاستقلال فى تعابم المرأة 


فأى اسان يقوى نظره حدى يستطيع ان ننظر حروف هذه السياسة ا فى 
هذه الظلءة الخالكة 





2م د 


قلت : لا مخق ما مى أن هذه اللافكار الى أشار اليبا هنا وهى الى يقاد بها 

هؤلاء الششبان امخلصون أنها هى ما ذكزه عن أولئك اماءات العظيمة الشأن فى 
تعر يف طريقة الجد المنشود » وقد عرفت أنها الاخذ بالاخلاق الدينية وفعل 
ما يحب فعله من الأسباب المشروعة المادية » فكان هذا الرجل حسب ما زعم 
تستول عليه شي العواطف وشدة الآسف عندما يرى هؤلاء الثببان امخلصين 
ييَادون هذه الافكار الدينة . وككر أن ه# ذه الأفكار أضعف الأسباب_ 
وأصغزها فى تحصيل آماطهم ؛ وقداصرح بأنهم مؤمنون » ثم ذكر أنه بتك 
أحاناً اذا رأى هو لاء المؤمنين على هذه الحالة الدينية يتوقدون حمية وغيرة كا. 
كان يبتفف هذا الفر نسى قائلا د باللسذاجة » وياللأيمان امخدوع 1» فصار ما دعا 
اليه أولئك الماءات الصالحون سذاجة وابمانا مخدوعا . وقد نقلنا ما ذكره عن 
أوائك الجاعات الصالهين أن حقيقته الاخذ بالاخلاق الدينية الأول فى 
الاصل والفرع أى الاخذ بالطريقة السلفية فى أصول الدين ثم فعل ما يحب 
فعله من الآسباب المشروعة » فكانت هذه الامور هى السذاجة والآبمان 
ا خدوع عنده ؛ وحق له أن يبتف بذلك لانه كي أصيب بداء النفاق والزندقة 
اتبع سلفه فى هذا البتاف » فهذا الارث انما تسلسل اليه فى أسلافه أوليِك 
المنافقين الذين فى قلو بهم مرض فأ نهم يبتفون يحنس هذا البتاف حينما يرون 
المؤمنين فى زمانهم ساعين جادين متوقدين حمية وغيرة على الحق » فانهم 
يظاون هاتفين أحيانا قائلين « غر“ هؤلاء دينهم » وتارة يبتفون قائلين : ان 
هؤلاء لضالون » فلو أن هذا المنافق اتبع أسلافه من منافق العرب لكان أولى 
به من أن يتبع هذا الفرتمى » لا سما اذا كان يدعى أنه منالعرب وأنه مضاد 
لفرنسا . ولكن إيغاله فى النفاق تجاوز به الى هذا الحد فى الشقاق : قال الله 
جل من قائل ( إذ يقول المنافقون والذين فى قلوبهم مرض غر هولاء اذ 
ومن يتوكل عل الله فأن الله عزيز حكيم 4 وقال سبحانه وتعالى ل ان الذين 
أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون ٠‏ واذا مروا بهم يتغاضون ٠»‏ واذا 















































انقلبوا الى أهلبم اتقلبوا فكبين » واذا رأُوم قالوا ان هؤلاء لضالو ن 6 - 
وقال الله تعالى ل أزين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمئوا 
والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة ) الآية . فا ذكره هذا املف هو من جنس 
ما حكاه الله عن أسلافه الكافرين والمنافقين من عيسدين المؤمنين والاستهزام 
مم .2 ولكل قوم وارث ِ ثم هو انتقاد واستبزاء حض ليس من الحجة فى 
ىوقل شرق :التد من هو على شاكته ممن طبع اله على قلوبهم واتبعوا 
أهواءم ٠‏ وقوله و بأضعفت الاسبان وأصغرها » قيقنال كلا بل هى أقوى 
الأسبات:«اعظنيام واها كان مسليقة برد لدداك لفنتقك بطليزمات وفيا 
عنما » فضعف البصيرة والبعد عن الثىء القوى اللكبير يصوره صغيراً ضعيقاً 
وليس لك أن تحك على الاشياء القوية العظيمة - الى شهدت الشرائع والعقول 
السليمة بقوتها وعظمتها - بنظرك الضعيف المعكوس مع بعدك عنبا » فان 
هذا قلب الحقائق وضلال بعيد 


ل 

ثم قال : ١‏ يقال ان الدعاة حون كور وتلقون امو مين الك #برين د يم 
بين الشعوب الا تكالية التى لعدمد أفرادها على الآخر د بن فى تحميق آمالطم ويجزم 
م عن قيقب فأمكال هرالاء ء بسارعون إلى تصديق كل من جاءهم بفكرة 
وميدأ أل دان أ حذهب ؤاعاً أنه سيعطيهم كل شىم | ذا ما اتنعوة وآمئوا به 
ا لعو | فى ايمانهم وبسارعون الى التنازل لمتبوعبم أو قائدم أو زعيمبم أو 
مر شدم عن كل ثىء فيهم » فيقال : لعل هذا هو الذى دفعك 5 هذه 
السخافات الى خلتها فى هذه الاغلال : اذ ظئنت أن كل من جاء بفكرة أو 
دا 0 دين أو مذهب جد يدك وعلق النجاح على الأمان به أنه ينجم ؛. فلا 
يب أن جت بهذة الفكرة المرذولة'فسجلت هذه الخازى الوبيلة 6 وادعيت 


لنها «من الحقائق الآزلية الأابدية الى تأخذ بها أمة فتنوض وتتركبا أمة فتبوئ 





وان يو جبامسل واجد ين الاربعائة ماده ون المسم يستغنى عن هذه الأفكار « 
م بتت هذه الدعوى على اتباع الشبوات وفساد الاخلاق ا نبا سَبَبِ للتقدم 
والتجاح ثم ذهبت تعلق على الكتاب قولك المضحك : «سيقول مؤرخ 
الفكر انه بهذا الكتاب قد بدأت لمم العربية تبصر طريق العمل » . فليت 
شعرى متّىكانت الام العربية جانين او معتوهين جتى رقيت جنونهم بهذا 
ا هذيان والبراء والصديد والقيم الذى قذفته فىهذا الكتاب 
ياصاحب اللحقائق الآزلة الابدية إن منكان عل هدى من أُولتَك الدعاة 
لم يدعو الناس الى ما دعوتهم اليه من رفض الايمان واتباع الشبوات » أو 
يدعون أن تحصيل آمالهم موقوف على الاخذ بأقوالهم الى جلوها و 2 
كا اد”عيت ء إنما دعوا الناس الى أوئق العرى وأثيت الآصول : ودعوثم ل 
التور المبين والروح اتى لا تقبر » دعوثم الى صراط العزيز اميد الذى له مافى 
السنوات ومافى الارض ٠»‏ دعوم الى إصلاح أخلاقبم الى هى الأساس 
الآول جميع الاعمالوالنبضات كلباء فبصلاح الآ لاق يصلح كل ثىء وبفسادها 
يفسدكل تىء ه وانما الامم الاخلاق »كا يقال ء فالاعمال المادية كلها ونتاتجها 
إعا تصدر عن الأذكار ااضحيخة » قلا يمكن صدور أى منيت أو تنتيجة من 
صبّاعة أو زراعة أو غيرها حتى يتصورها الفكر أولاء ولا يمكن أن يتضورها 
الفكر تصوزرآ رحا حت تكون معارفة وأخلاقة صحة نيزة . باهذ أن الدعاة 
الصالحون لم لم يرفضوا العقل والشرع كا رفضته » بل علموا وبيتوا 2 ليس بين 
الدين الصحيم والءة! ل السليم أدق تايق 4 بل.هماءأ عوان + فالاصل لدي 
والعقل تابع له » فان العقل إن كان قد صد“ق بالدين فيجب أده وال 
كأن ذلك قدحا فى تصديقه له للانه قد صدقه قكيفف يصد قه ثم يشلك فا أخين 
به ودعا أليه » وأن كان العقل يصدقه مطلقا فبأى ثىء يضل"ق ©» ع 0 


تصدق عمَله وحده أم عقول طائفة أو أمة أو شعب أو جب اعة مع تباين 


العقول وتضاد” نظرياتهاء ولاشك أن هذا يوقع فالتناقض والفساد والفوضى 












































الى لا تنضبط ء ثم إن هؤلاء الدعاة الدينيين لم يدعوا الى اتباع آرائهم ولا لكل 
ما يقولونه , فهم أعقل من أن يعوا أن ما فى كتبهم « حقائق أزلية ابدية » 
وانها تأحد بها أمة قيض وجر كبا أعة فتبوى وأن يستغنى عنها ملم » فهم 
ل من ذلك ٠‏ إنما دعوا الى تعظيم الرب وعبادته واتباع أواضره على 
ألسئة رسله » فاذا نجحوا فان نيجاحهم من أعظم البراهين على ححة دعايتهم » 
لانهم لم يدعوا الى أنفسهم ولا الى كل ما يوافق الطبيعة والشبوات حى يكون 
ذلك مرغبا فى قبول دعايتهم » بل دعوا الى الحق وهو ثقيل كبير على أكثر 
النفوس , فاتباعهم ديل على وضوح برهان دعايتهم : بخلاف من اتبع ما يوافق 
هواه فانه قد يكون إنما اتبعه لموافقة هواه لا لصدقه وصحته فى نفس الام » 
وهذا ظاهر جل . فا أورده وادعاه على الدعاة والعلياء الصالهحين فبو حجة عليه 
فلا وجه لنشنيعه واستهزائه » وقد كرر هذا القول مرارا فى غضون م ذا 
الكتانت ؛ وقد عابت فساده فلا حاجة الى تكرار الكلام عليه 
فصل 

قال : دولا أجد مفرا من أن أذكر هؤلاء الأخوان أن الروح الدينية 
اكت ما عر ن سلبية تجاه الحياة وعطلا فى أححابها إن لم يشايعها روح متوثبة 
من المادية الواقعية الصارمة ومن الترببة العالية » وفى الحق إنهم قليلون جدا 
إن ل يكونو اغير موجودين اولئك الذين استطاعوا أن يجمعوا بين التدين 
وبين الابداع فى الحياة والتبوض ببا » ذا فانه ليكاد يعجر الباخث ان د 
متدينا حرفيا استطاع أن يكون ف الحياة شيئا مذكورا » وأن يتقدم بها ونعطيها 
ما ليس عندها . ونجدكل الذين صنعو! الحياة وضنعوا ا العلوم والاساليب 
المبتكرة العظرمة مم من أولئك الموصوفين بالافدراف عن الدين وبالت<ال منهه 

قلث : خليق يمن هذه حالهوهذا رأيه , ان لايد مفرًا من أن ينفث 
هذا الثر الكامن فى قلبهء لآن هذا القيم المنضغط فى صدره لا بد من خروجه 





٠‏ والا قتله فلا مفر من نفثه والقول به لك يعافى منه , لانه خبث قاتل اجتمع 
وتكون من الشك والريبوفساد العقيدة والقلق وانعكاس الرأى . هذه حقيقته 
فا ذكره من أن الروح الدينية كثيرا ما تكون سلبية تجاه الحياة . . الى آخره 
كذب ظاهر فإن الروح الدينية ا لحض روح ف الة قوية وثابة صارمة تدفع 
بمقتضياتها الىالتربية العالية فانها توجب بتعالهها تحصيل الاسباب المادية الى بها 
قوام الددين وليس هناك روح دينية تنافى الروح المادية بل روح الدينالصحيح 
توجب تحضيل ما ب يدها هن الاسباب المادية من الاستعداد للاعداء وجمع 
الكامة وازالة العوائق الت فى سبيل ذلك . ولكن كلامه يدور على عدم اتفاق 
الدين واسباب التقدم , بل روح الكتاب كله يدور على تضاد الدين والتقدم . 
وطذا ادعى هنا انه يعجر الباحث ان بحد متدينا استطاع ان يكون فى الحياة 
شيا مذكوراء وصرح بأن الذين صنعوا الحياة وصتعوا لما العلوم مم المنحرفون 
عن الدين والمتحلاون منه ؛ وهذا نص صرب فى الدعاية .الى رفض الدبرن. 


وتصرح بان الدين اعظم حجاب عنالنبوض والتقدم لآن أهله على كثرتهم- 
لم يتحصلوا على صضمع الحياة واجاد العلوم لما واما تحصل على ذلك من تحلل : 
من الدين . واى قدح فَْ الدين وسب له اعظم من هذا . وقد كرن هلأ المعنى 
ممارا كثيرة جدا وهل ككل صرريح لانه قدح ظاهر قْ الاديان لان مضموانه 


ان الله ارصد 8-6 ديئا ملعم عن التقدم والنبوض قَّ حياتهمع وان الانبياء 
سعوا ف هدم الحباة والى حث الناس على الاقخطاط والدماز فلو تركوثم 
ومواهبهم واستعداداتهم الكامئة لتقدموا . هذا مقتضى كلامة 5 صرنحه وقد 
صادم قو لالته تعالى( كتاب انزلناه اليك لتخرج الناسمن الظليات الىالنود) 
الآية الوغير ذلك من الآيات التى لا تحصى كا تقدم بيانها . وقد نسى هذا الملحد 
ان الذينهدموا الخناة وجروا على الانسانية الويلات والآانات الطويلة والدمار 
الفظيع والفناء المتتابع واماتة الاخلاق العالية م المتحرفون عن الاديارن 
اللتللون مها »وقد صرح فى آخ رالكتاب مثل ما صرح به هنا حيث ذكر أن 























1 
|| للتدينين على اختلاف ديارم وأزمانهم وأنيائهم وأمرجتهم واجناسهم يحزوا 
||| | غن أن :ربوا الحياة شيا جديدا وان يكونوا:فيها نخلوقات متألقة > انتهى + 
| فالتكاتب السماويةكلباء وتعاليم الانبياء المقدسة التى سار على ضوتها الوجود 
كله وآراء خول اهل الاديان كلها ٠‏ ليس بشىء فلم يببوا الحياة ولم يصنعوا لما 
| شيا جديدا :وما أغلاله الى من أطول آباتها أو سورها مسيته وزازة القويق 
المصرية حيث لم تبعه ورقا على الفور هو الثىء الذى يبب الحياة وهو الثىم 
الذى يكون به الخاوق متألقا : ثم مع هذا يصرح بان ذلك كله لسادته من 
| الملاحدة والزنادقة فقط . ون نتحداه بببان يثىء واحد جديد صنعه الملاحدة. 
استقلالا بدون المتدينين وبدون ثىء من مبادئهم فانه لا يمكن حال أن يحد 
0 هذا ابداء يا نتحداه ان يوجد لنا ملحدا اوزنديقا أو متحللا كان فى الحياة 
١‏ شيثامذكورا ولم يكن فالمتدينين منهو ارفع منه قدرا واظبرمنه ذكرا » ولعله 
لم يتحلل من ديئه ويرتد بعد اسلامه الا من اجل ان يكون مثلبم فببب الحياة 

شيا جديدا ويكؤن فيا مخلوقا متالقا ؛ ولكن الله عامله بنقيض قضده 
ما اقدر الله ان خزى خليقتة2 ولا يصدق قوما فى الذى زعموا 
وما هى الحياة الصحيحة التىاختص بها الملحد المتحلل دون اتباع الانيياء . 
بل الذى نقوله انه لا يوجد فى الدنيا ثىء جديد نافع سواءكانهاديا أو علبيا 
للاواضل ابداعه أو اولياته من المتدينين ؛ ولا يوج ملحد ف المساة ضار 
مخاوقا متأ لقا أبدا ولو بلغ ما بلغ فلا بد انتنخص عليه حياته . قال تعالى((من 
عبصالا من ذكر أو انث وهو موٌمن فلنحيينه حياة طيبة) فالحياة الطيبة انما 
مختص بها من عمل صاحا فقط ومن حرم من العمل الصالح فقد فقد منالحياة 
الطيبة بقدر حرمانه . وهذا أص لا رشك فيه الا من فى قلبه ريبة وم السير 
الاهور وينظر الها بعين البصيرة .ل التالق ما هو أهو ركوب الطائزات 
وغيرها من سائر المركوبات المتنوعة الحادثة او أكل ال أكولات اللذيذة 
ونحوها فان هذاكله قد اشترك فيه المتديئون والملحدون والكلاب والتازير 





0 
وغيرها من ١‏ كثر الخاوقات وان كان شيا آخر فلبيينه حت نعرفه ونيب عنه 
فصل 

ثم قال : « والعيب بلا ريب عندنا ليس عي بالدين » ولكنه عيبالمتدين 
العاجر عن التوفيق يينه وبين مطالب الحياة» 

قلت .:: قد أصبت ق-قولك منافقة و عندناء حيت أضفت هذا الرأى الّ 
نفسك , لان العقلاء كلهم يتحاشون عن هذا الرأى ؛ فان عيب المتدين إنما 
ينشأ عن عيب دينه بلا شك » فكل متددن بدن فلا بد أن تظبر أخلاقه عليه» 
ومن عاب أخلاقه التى بها يدين فقد عاب دينه , فان الدين ليس شيًا قائما بنفسه 
إنما هو أعمال واعتقادات وأقوال تقوم بالمتدين » فن عاب المتدين لدينه فقد 
عاب ديئه بلا شك » وإذا قبل إنه لم يعمل بالاخلاق الدينية المطابقة لحقيقة 
الدين قيل هذا يحتاج أولا الى بيان » وم ثبت خروجه عن العمل بهكا يذبخى 
ثبت التفريق بين الددن والمتدين » ولا ينبت التفريق بمجرد الاجمال والدعوى 
م اذا ثبت التفريق زال اسم المتدين المطابق لمسماه إما فاخلة وإما فى الغالب» 
والا ف-اولة التفريق بين القدح فى المتدين ومدح الدين تحاولة خداع ونفاق , 
فان هذا يفضى الى سب الأديان وشتمبا والقدح فيها »جرد هذا العذر البسيط 
الذى لا يعسر على أحد ادعاوه » واحترام الأديان وتعظيمها من أعضلم أركان 
الملة فيمنع القدح فالمتدين حتى تظهر خالفته للدين » ثم بعد ظبورها يقدح فيه 
بافعاله مقرونة بالقدح ء فلا وز سب المتدين بلفظ الاطلاق حتى يعرف 
خروجه عن دبانته ووجه القدح فيه « كا بمنع سب المصل والمزى والمتصدق 
والموحد والعابد والمسم وو ذلك حتى يتبين مخالفته لافعاله بيانا واحما » 3 


بعد البيان يقدح فيه » لا باسم الدين بل باسم فعله الذى أوجب القدح فيه . 
ومن اعظم الواجب أن دين من قام بالدين الصحيح ومن قام عا خالفه حى 
يصح مدح الدين على وجه الاطلاق ويصح مدح من قام به » أما الدين الذى 











اك 


ألا يدرى ما هو ولا من قام به ن أين يعم صحته وفساده » ومن أين عل المدعى 
حوة الدين وهو قد ل 0 آخر لاك أن اليفرة عاجزون عن فهم الدن 
الصحيح وتصوره على وجه نافع ميك إلا فما ندر ع “قن 8 بعلم هذا النادر 
وهو ى يديلة وم يشر اليه إلا فى دعواه أنه ما تضمنه هذا اللكذان الذى هو 
الاغلال ؛ فكيف بمدحه ويدعى أن العيب ليس عيبه اذن ٠‏ وائما قصد بذلك 
هذا الحط الشديد على أهله مع عدم تحقيق خالفتهم له » وهذا أمى يحب 
التفطن له فانه طالما كرره وخادع به ع اذا كان جميع المتديئين عل اختلاف 
أجناسهم ودنادثم و نبيائهم وأمرجتهم وأدنا نهم كليم قد يجزوا عن 3 سوا 
الجياة ما جديدا لانم يزوا عن التوافيق بين الدن وين مطالبالحياة فكيف 
لا يكون العيب عيب الدين » اللبم إلا أن يكون دماغك الذى هو أ كبر ذماغ 
فى العالم 00 مقنطى وأيك ام وين الدن وين مطال ب الحياة 
فى هذا الكتاب المظل او فى هذه الأغلال الحكمة , وحيلذ يحصل نا الرجل 
القادر على التوفيق ون الدن وبين مطالب الحياة بحصل نا معرفة الدقن 
الذى لا يعاب وهو ما تضمئه هذا التكتات 2 تكن اذن لدسق العيب عيب 


الدين بل عيب الأنبياء وأتباعيم على اختلاف أجناسبم وديارم وأذمانهم 


وأمرجتبم » لآنهم لم يقدروا على التوفيق بين الدين وبين مطالب الحياة » اذ 
لوكانوا قادرين لوهيوا , الحياة شيئًا جديدا » ولصنعوا لما العلوم المبتكرة 2 
ولكانوا فيبا مخلوقات متأ ألقة . ومن كان عاجزا عن هذا فانه لم يوفق بين الدبن 
وبين مطالب الحياة » فكون متدينا تدينا باطلا » لآن من لم يوفق بينهها فبو 
كذ لك يا ادعاه غير مرة » وهو واضح فلا حاجة الى امخادعة . 

فصل 


قال : «وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء » ويروى أن زبادا ذلك القسائد 





0 


الداهية العرنى المشبور قال : أما عبد الله ن عمر فقد قعدت به تقواه » يعنى | 
عن النبوض الى السيادة والجد . وقال المتنى يصف الرجل الذى سكو 
عونه فى انتزاع الملك : : 
شيخ يرى الصاوات انس ناذلة ويستحل دم الحجاج فى الحرم 
بريد أنه غير متدن انه يرى المتديئين غير أهل لما يطلب وبراد منه » 
ولما قال أحد الشعراء مدح المأمون : 
أمسى امام البدى المأمون مشتغلا. بالدين والداس بالدنيا مشاغيل 
غضب وقال : « مازدت أن جعلتى يجوزاً عاجزة عن الحناة» 
قلت : استدلاله بوذه الامو مما بدل عل رسوخه ف الغباؤة وسقوط 
الرأق > ولاعن فالمضطر نا كل حت ٠‏ وإلااقان كان اله أدن امسكد من 
عقل وحياء لم يسجل على نفسه هذه الفضائح الخزية معأ نبا حجة عليه . وليس 
فى هذه الآقوال على سذاجتها ما يدل على أن الذين صنعوا الحياة ثم المتحلاون 
من الاديان حتى تكون مطابقة لقوله ه وقد أدرك هذه الحقيقة القدماء» فليس 
هولاء م القدماء مع أنه ادعى أن القدماء رجعيون لا يؤخذ بأقو الهم . أما 
ما ذكره عن زياد فادف رجل من عقلاء المسلمين يعلم أن ابن عمر أشرف 
وأجل وأعظم من زياد دينا وعقلا ورأيا ٠‏ بل لا نسبة بينهها فى الفضيلة 
والشرف ء هذا لو قدر أن زيادا هذا الظال المعروف بالظل انتقد على ابن عمر 
وسيرة زياد هذا وظلمه لا يخق على من له أدنى خبرة بأيام الناس . وك لزياد 
,هذا من الاقوال والأفعال ما يعاند رأى هذا الملخد » ولكنه لم يعشق من. 
:قوله إلا هذه الكلمة ؛ وهى ‏ لو حت - فليس له فيبا حجة بوجه من الوجوه 
فإن قوله « أما عبد.الته بن عمر فقد قعدت به تقواه» فبذا مدح له لاذمك؛ فانه 
ليس فيه أنه قعدت به تقواه عن السياة وامجد والقيام بما يحب كا زعم هذا 
الضالء ولا فيه مايشير الى هذا » وزياد أعقل من أن يقدح فى ابن عمر وهو 
.يعرف حالته وحالة ابن عمر عند الناس , وليس ابن عمر بعدو" له حتى يتكلم 





























فيه بما يشينه 2 فليس هناك باعث لا من عصبية ولا دن 2 واعا أزادابييذة 
الكلمة ‏ إن كان قاها - أن تقواه قعدت به ع نالدخول فى الفتن وسفك الدماء 
وطلب مالا طائل تحته ولا فائدة فيه ويستبعد حصوله » فان التقوى هى الى 
تقعد عن هذا » لا تقعد به عن طلب السيادة والمجد المشروع » بل ى تبعث 
عل ذلك ء فن أين لهذا الزائع أن زيادا توى هذا الذى ادعاه . ومعلوم أن 
ليس فى ظاهر كلامه ما يشير اليه ألبته » وليس له أن يحرف كلام زياد ويؤوله 
على رأيه فبقوكله مالم يقل وبظل ابن عمر بضعف البمة ويحزم بذلك بدون 
تردد» بل بجعله حجة تحتج بها » فان ما ذكرنا هو المعقول من حالة ابن عمر » 
فانه لم يكن مع على فى تلك الحروب ولا مع معاوية » بل اعتزل هذا وهذاء 
فان هذه الحرب حرب فتنة لم يحصل للمسابين منبا طائل » ولذا لم يدخل فيها 
كثير من رؤساء الصحابة وبكل حال فلا ججة له فى كلام زياد هذا بل هو 
حجة عليه » وقد كان زياد هذا معرونا بقتل الزنادقة والملاحدة فبلا احتج بما 
فعله فى ذلك كسائر أفعاله ْ 

وأما استدلاله بقول المتنى فن أغرب الاستدلال أيضا » والعجب أنه 
استحسن هذا القول الخبيث المنكر حيت كان ملائما لطبيعته الخبيثة : 

شيخ يرى الصلوات انس نالة 2 ويستحل دم الحجاج فى الحرم 

وجعل هذا القول دليلا على ضعف رجال الدين وضعف همتهم » وضشسى 
هذا الملحد أنه قال فى كتابه (الفصل الحاسم) ص ,,١‏ فى اعتراضه على الدجوى 
لما استدل بقول المتنى » فقال هذا الملحد ما نصه « ولا حتج بكلام المتتى على 
ايمانه إلا من يصد قه فى ادعائه أنه رسول الله » وإلا فاى انسان يستدل بقول 
شاعر فاسق متهو”ر متناقض على عقيدته » اعتيروا ياقوم وانصفونا » هذا 
م نا اذا احتججنا بكتاب الله وبكلام رسوله على أن لا يدعى الا الله » 
وهو بحتج بشعر رجل يتصاصل الالحاد والفسوق فى شعره تصلصلا ء يكفرنا 
اذا امنا بربنا واحتججنا به على صفاته » وهو دل بكلام الشعراء 2 اللبم 





أهد قوى فانهم لا يعليون » ولماذا حتج بقوله هذا ولا يحتج بقوله : 
هن مول ينان البوان عله 1 رع عيت 1 يتلام 4 

انتبى كلامه حر وفه . فحن تخنقه بغله الذى صنعته يداه » ولقول لهك 

قال لحدوه: 
من يون يسول البوان عليه ما جرح 0 إلام 

ومع هذا فالبيت الذى استشبد به لا حجة له فيه » والمتنى ل يرد مأ ادعأه 
هذا الملحد من أنه عدح هذا الشيخ بل هو ذم له فى التحقيق لا مدح له ؤمن 
أبن له أنه يريد مدحه ء فلو فرض أنه يريده عونا له على ا نتزاع الملك كا يدعى 
قرول يظفر بذلك وقد حتاج الانسا ن الى اعاثة الفاجر ا تاج الى اعانة 
ب ا د ل ته مدح أو شرف» ثم قوله ه دلاته 
00 أن المتدين غير أهل لا يطلب ويراد مده» يقال : ان كان تر هذا فبو 
يرى أنه غير أهل لما يطلب منه من الاعائة عل الفجور والمتكر والظل والنفاق 
والقيادة ونحو ذلك (2 فبذا أولى ما حمل عليه كلامه لانه مدح أناسا كثيرين 
من الماوك والامراء وأثنى علييم بالدين وأنبم أهل للملك بذلك» فاما أن 
بجمع بين كلامه كي كا كرنا. وإلا يكون متناقضا فيسقط ويكؤن لا حجة له فيه 
عل كل 2 6 والعحن 1 نه حمل قول المتنى على هذا الرأى الذىاخترعه على 
هواه, ع عليه يه عل هذا الرأى الدذى ذاه المتنى أعظم من رأى الضحابة 
وأمة المسليين الذين اختاروا أبا بكر وعمر وعثان واعتمدوا فى ذلك عل 
قض ائليم الدينية » وتبعيم الآئمة عىذلك ا يحب تولية الأمثل فالامثل 
ا ا الدي: ن من أركان الولاية » وأن الكافر لا حمة لولايته » فلو 
كان عدم العديق هو المطلوت” لأراعة ار المتدينين غير اهل لما يطلب ويراد 


(1) وهو هنا اما أراد أن يكون عونا له على نقض العبد وسفك الدماء واثارة 
الفتئة » ؤهذا ليس مدح على التحقيق إلا عند الزنديق 
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2 6 ف الما .2 الامو ود |[ باعة لكان اعظ 0-6 وقع قَْ هذا الغاط مٌُ الصحابة 


وال مرول ن المفضلة , وكلامه تمن القع 8 الآامة يلا شك اذ استقدباده بة 
وتفريعه عليه ظاهر فى ذلك . ثم ان فى شمر المتنى فالابيات الكثيرة الشويرة 
أل ى يطول ُ ها قّ مدج ار والاما وغيرثم عل فعل الطاعات والقيام 

بالدين مالا كن على ال ف « وكل ذلك ل عاد تقبنه اها ملذها هذا البدت 
اخييث الساقط امد سن » فل 57 ل وحفظه وه وتمنك به واحتج به وعصض. 
عليه بالنواجذ 3 وهذا هو اللائق كن الخ من آنات أننه وأخان الى الارض 
واتبع هواه 

وأما احتجاجه بمعارضة المأمون لذلك الشاعر فنا امخفه من استذلال » 
فهو أو 0 قلا دليل فيه ك1 هو ظاهر 2 فأن المأمون إا ا وصفه بالانقطاع 
فى العبادة لكونه خليفة واضاعة امور الناس.. للآن النظر فى امور الناس يمن 
مث لاون او دونه عتم فيكون تركه نقيصة لا >وز المدح غليبا» وهو 
ل 1 ينتقده إلا فى وصفه بالانقتطاع , :لا ال لعبادة فى اجملة ء بدليل صرح انكاره ّ 
ولا شك ان ١‏ اواجب فعل الطاعات المفروضة وما يتبعبا والقيام 1 ا 
امور الناس حسب الطاقه وما سوى ذلك فستحب ومباح ف فأ يه فق هذاء 
ولو انه احتج بأفعال المأمون واقواله الممكر ة الخبيثة الشننعة فى تعذيب الدعمة 
لد انكار العلو والرؤية وتحريفه لصفات رب العالمين لكان 
من جسن احتحاجه ببذا واحمد لله إنه ل بجد م 0 به عل إلخاده وترويح 
دعايته وتتقيصه للمتدينين الا بمثل هذه الاقاويل السخفة الى لا تليق آ 
بالعقول الضء سفة 2 وَإئما 1 تأقشثاه هد | نولا المناقشه الطويلة لآن هذه فى 5 

البراهين عنده ف احتجحاجة على الطءنن قَْ اها لالدين » فائه هو غابة ما م أ قدر عر مك 


فصل 


كم قال « فطبيعة المتدين يغالبا- طبيعة فاترة فاقدة للحرارة المولدة ال<ركد 





الموادة للابذاع » ومن مة فانك غير واجد ايز ولا أوهن من هؤلاء الذين. 
يربطون مصيره بامعيات الدينية » 

قل : هذه دعوى مجردة من عدو" على عدو”ه » فتقابل بالرد” على من 
قآلما : بل تمكس عليه عكسا بحا , لآن ذلك هو اللمق بلا شك » فان طبيعة 
الملحد طبيعة جامدة فاقدة لحرارة الا4ان المولدة الحركة الصحبحة المولدة 
للانتاج الناجم المغند » وطذافانه لآ.يوجد أ كسل ولاءاعز ولا إوهن عن 
رفض دينه واتبع هواه » وهذا أى قد عرف باحس والاشتقراء لا مجرد 
التخرص وامجازفة والدعوى » ويك دليلا على هذا انك لا تجد ادين ولا اتق 
من الصحابة رضى الله تعالى عنهم واهل القرون المفضلة » ومع ذلك فلا تسد 
اقوى حركة ونشاطا ولا ادوم صبرا ولا اثبت قاوبا منهم » وقد كانت تانح 
حركاتهم اعظم النتائج واحمدها واصلحبا وادومها » ولقد قضوا حياتهم او 
اكثرها فى الغزوات النافعة الشديدة والسديدة واصلاح شئون البشرية حتى 
دخ ل الناس فى دبن له افزاجا ووجدوا عر" الحياة وراحة اليقين والظمأ ئيذة 
بعد ان ذاقوا من ويلات الكفر وعدم الدين والفوضى ما لا حثة لهء ولا 
ضعفت الديانة فيمن جاء بعدم ضعفت الحركة والحرارة فيهم بقدر ضعف 
الديانة » فكانت القوة والحرارة دائرة مع الدين » وهكذا كانت الحالة فى كل 
منكان اشد صلابة فى دينه ىكل القرون » ذإنه يكون اشد حرارة واحسن 
آثاراء قكل من كان اشد تمسكا بماكان عليه اهل القرون المفضلة كان اشد قوة 
وصلابة فى كل شئونه واعماله » وقدكان معروفا لدى الخاصة والعامة أنه بعد 
القرون المفضلة لم يكن اشد صلابة فى دينهم فى القرون الرسمل من اسبيال 
السلطان مود بن زتى الشبيد وضلاح الديرى الأيوبى والسلطان مود بن 
شُبكتكين واولاده وقد عرف قوة شكيمة هؤلاء وحركاتهم ونتايها : حلاف 
آل بوبه والفاطميين العبيديين وامثالهم منالبعداء عن الدين فقد عرف ضعف 
حركتهم وفساد نتابجباء فقد اصيب المسلءون في زمانهم بالضعف القديد 























لبعدمم عن الدين ع« وقد عرف واستفاض لدى العام 0 اندتة الدولة السذودية 
من البسالة النادرة والشجاعة المدهشة فى حركاتها كابسا من اول ظبوزها الى 
هذا الوقت حتى ظبر لما من النتانج الحسنة فى العالم مالا ينكره إلا مكابن © 
هذا ع قلتبا وقلة ما لديها من العدة والعدد سوى دافع الدينالصجيح والاعان 
القوى المتين . او ما علم هذا الا حمق انه بهذا الكلام قد صرح يكلب حكومته 
انه من اول عمره الى آخره إنما يعيش ويتمتع بما ناله من حركة المتدينين فى 
جد له ر رجه وماظه ومشربه وملسه وكل شئو نه بانتسابه الى المتدينين . 
3 بح عل كتين من الناس م ايداة من شدة المنافقة والخداع والتملق الذائك 
اولا وآخرا قَْ استحصال ما لستمده من م > قلبا حصل له 0 من هذه 
الحمة كت ببا وقابلبا بالجدود والتتمرد ء وقد قيل فى الحكمة « ابت النفس 
الخبيثة ان تخرج من الدنيا إلا وقد اساءث الى من احسن اليها » . وبالملة فأدق 
عاقل يصل ان طبيعة المتدين الذى تدفعه حرارة الايمان بالته واليوم الآخر 
وحبة الله وطلبي رضاه وما برجوه من النعيم الاخروى وكخشاه من العذانب 
الاخروى اعظم من حرارة من لا يدفعه الى عمله غير شبوات بطنه وفرجه 
وامثال ذلك من الامور التافبة الضئيلة الى حاصلها متع كتمتع الوحوش او 
3 الانعام 2 :ولهذا د هو لاء ف حركاتهمع ومقاصدم كالوحوش قَْ معاملاتهم 2 
غيرثم 2 وكالانعام قَْ شهواتهم النفسانة » قلا تعدو أن كور حركاتبع 
لمصالحهم الخاصة فقط 
الذنب ذنب النفس البشرية التى لم تستطع أن توجد التعادل بين الكفتين 
والتوفيق بين الروحين : روح اللدين » وروح العمل للحياة . وسيكون علدا 
هو حاولة التوفيق » انتهى , 
قلت : هذه هى بجيته دانما فى المراوغة المنكرة , فبو م قال فيه الاسستاة 





السد:قطب و:هذا رجل ينافق بريد أن يطعن الطعنة فى صميم الدين خاصة ء ثم - 


تتوارئ و يصن فى الدن ويتكر ما قد يغرمه القارىء من يعض النصوص 
ومن روح الأكّانِكله وراء النصوص» أنتبى . وقد صدق قان عمله هذا عمل من 
بريد أن يظبن شيا فيمنعه مقصد آآخر » فهو تارة يصرح به وتارة ياتى بما يظطن 
أن إعمى اذه : وقد علبتث من كلامه هذا أنه اداع أن كتانه هذا هو 
التوفيق بين روح الددن وروح العمل . وأنه قدر على ما لم يقدر عليه أحد 
غيره » لانه قرر 2 الابداع وصنح الحياة إنما يقدر عليه من وفق بين روح 
الدن ود العمل ». وقد 1 أن المتديئين على اختالاف اجناسهم ودبارثم 
وأنبيائهم وأزمنتهم لم ببوا الحياة شيا جديذا » فعلى هذا فبم لم ,يقدروا على 
0 بن 0 »والا فلو قدروا لوه.وا ال<يآة شيا جديد!ء فرذا الرجل 
قدر عل مالم يقدروا عليه كليم مع أنه ادعى فعا 1 أن الذن صنعوا 
الحياة وصنعوا لما العسلوم والاجالت ال3ة مم من أو لك الموضوقين 
بالانخراف عن الدن وبالتحلل منه » فيكون التوفيق الذى حاوله فيه ذا 
الكتاب هو الانخراف عن الددن والتحلل منه » وهذا التدلل والاخراف هو 
التوفيق بين روح ألددن وروح العمل للحياة » فقد 3 بالكفر الظاهر » 
وان كتابه كفر صر لان مضدمونه ‏ مقَدَضى كلامه المتناقض المتعا كن 
هو الانخراف عن الدين والتحلل منهء بل هو الواقع الذى لا شكفيه 
00 

تم قال « وان ما يولم ويمجي مه خقا إن هذا الاجار المتامل لم يكن 
وقفا على الش.ءعوب'الاسلامية سب » بل شهلها وشمل الشعوب ال لفة من 
المسلان رح المدلين » 

فيقال : وهذا ايضا حجة عليك ؛ فانه دليل على أن ضعف المسلبين لا 
يسبب دينهم الذى صئءت هذه الاغلال ارفضه » ا ترق اكثير | من هذه 
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الشعوب اللادينية والوثنية الحضة قد.اجتاحبا هذا الضعف والاندحار » بل 
هو فيها أعظم من الشعوب المتدينة بالاسلام » فلو كانت طبيعة المتدين 1 
تزعم طبيعة فاترة » وأن المنحرف عن الدين المتحلل منه هو المستطيع لصنع 
الحياة » لوجدت الحضارة والمدنية فى الشنعوب الملحدة العريقة فى الالحاد 
والوثنية الخض "١‏ . فلباكان الانخطاط فى هذه الششعوب الملحدة ملازما لى) 
سائرا معها الى اليوم علم أن الانخراف والالحاد الذى تدعيه وتدعو اليه ضرر 
و ظاهر . ثم أخذ يعيدٍ ما تقدم بأن أعريكا وأوربا تقدمت علينا 
بصباعتها وتجارتها وغيرها ؛ وقد سبق الكلام على هذا قريبا فراجعه . 

ثم قال : ان المطابع تخرج لكبار الكتاب ولصغارمم كل عام ما يصعب. 
عده من الاسفار الؤلفة فى الآداب ونحوهاء ولكن أى كتابٍ أخرجته فى 
هذه القضية بل أى كاتب قكر فبا» 5) 

قلت : قد أخر جت المطابع كثيرا من الكتب المتنوعة كل عام فى هذه 
القضية مما لا يعد ولا بحصى » ومن تتبع الكتب الدينية والادبية والتارخية 
وغيرها من المجلات والجرائد علم ذلك يقينا » وهذا تفسير المنار والوحى 
المحمدى وأم القرى وغير ذلك من الكتب القديمة والحديئة ها يصعب حصره 
كل ذلك يا تقدم ٠‏ ولكن لما كانت هذه الكتب كلها على خلاق ما تريده 
عميت عنها ونسيتها وأبصرت وحفظت كتان الملحد جستاف لوبون المسمى 
( الآراء والمعتقدات ) فائه لا كان ذا الكتاب يوافق رأيك ومراجك 
ومعتقدك ‏ وكتايك هذا كله عل حذوه فى الخاده ‏ حفظته وجعلت م 
فبلسوفا عظبا » ونقلت منه هذه اجملة الخبيثة التى هى , أن الابمان 

(1) كشعوب جنوب أفريقيا وغيرها 

. (؟) هذا يناقض ما ادعاه فى نبذته , كيف ذل المساون ء من أن هذه القضية 
كايا كرون 


2 لفه 


الله وحده 





لاباه| ده 


0 2 على الس «( وجعلتها هى روح كتتابك كله 2 وقولك 1 أو تك 
فيا » فنقول لك أما عل تفكيرك فبعحم 2 ف هو الذئ 0 مثل مأ ننه من 
عظمة العقل 00 الدماغ والاختيال والغطرسة » فلقد جمعث المتدينين على 
اختلاف ديارثم وأجناسهم وأزمانهم وأنبيائهم وأمزجتهم ف صعيد واحد 
وجعلتهم كلم من أوهم الى آخرثم م د الحياة نا جديدا وم يكونوا فيا 
مخاوقات متالقة انهم م ستطيعوا ان يوفقوا بين دوح الدين والغعمل . و نت 
وجدك استطعت ذلك فأودعته فى هذه الاغلال وادعيت أن ما فيها حقائق 
ازلية أبدية لا تأخذ بها أمة إلا نيضت ولا تتركبا أمة الا هوت وان يستخى 
عنها مسل واحد بين الاربعاثة المليون المسلم فن هو الذى يفكر هذا التفكير 
الواسع » وأين الدماغ اذى حمله . فتباً لك ما أعنف عقّلك » وهذه سنة الله 
فدن رفض دنه وم يرث إلا الحياة الدنيا أن يكون هذا ميلغه من العم 

م ذكزر أن الشعوب اذا مرضت أمراضا اجتماغية ضعف شعورهاء وهذا 
لا حجة له فيه 2 لآن كلامنا معن 2 هذه الامراض وعللبا لا ف وقوعبا 2 فبو 
دريبك أن بجعل أجاناً أخلاق الدين 3 وان كقق أن أسابا البعد غن الدين 
أو التطرف فيه 

6 استطرد' بأن الئاس قد ألفوا ما ثم فيه من الاستعباد ولم ينبضوا ول 
يفكروا فى التبوض» وأنهم فى أسوأ حالة» وهذا لا نزاع فيه فى اجملة» ولكن 
لا علاقة له الا ستوناء بالمتديئين والحط علييم والسخرية بم وأن الدين آل 
ضعف »2 وهذا هو أعظم ما نتازعه فيه 2 وكلامه كله دور على ل الدين هو 
اذى أضعف المسابين , ون نقول : بل عدم التدين والتقصير فيه هو السبب 
للتأخر ء والبرهان على هذا إجمالا أمران : 

أحدهما الواقع المشاهد » فان المسليين مئذ عبد القرون المفضلة لما كانوا 
عدمسكن بالدين عل وجبه الصحيح كانوا ف أعظم عز وأدق عشت وكا 
يعدوا عن القّسك بعدوا عن الع والتقدم بمقدار بعدهم عن القسك» وهذا ظاهر 











ع 


والاص الثانى النصوص الصحيحة التكثيرة الي لا تحصئ.فى الدلالة عنق: 
وجوب الاعتصام بالدين والقّسك به» وأن النجاح والتقدم والغز المستمن 
الصحيح الطيب معلق به شن سك ل 0 وقد 
قدمنا الشواهد من النصوص على ذلك فى أول هذا الكتاب , فتأخ زم لين 
إلا نتائج تأخرم عن السك به وعدم الاخذ الصحيح به وامحافظة عليه والتعظيم 
له » وما.دخل عل الناس هذا الذل الا لما أدخلوا فى أصوله ما أدخاوه من 
: البدع المعروفة واتبعوا أهو اءم وانقادوا لشبواتهم وقطعوا أوقاتهم فى مواضع 
اللعب والملاهى وتصنيف المقالات التافبة التى لا 7 فيباء 000 اعل الدنيا 
وحبتها حتى لا تكاد تجد الا من شاء الله من يوثق به فى النصح بالقيام بعليه 
ووظفته » والاغلب اما يتبع مصالح نفنه الخاصة . وكل ذلك ناشئء عقن 
ضعف الاخذ بالدين الذى أساسه قوة الابمان وصحته » فا ذكره حجة عليه 
لاله .والله اعل 
فصل 
قال : و أما أنا - وقد يكون هذا لسوء حظل 2١‏ _فلقد فكرت ق:هذة 
المسالة شكيرا هاما مطنيا: وما رك وتد ست ستواف ورانع نلتبب بالتفكية 
فيها التهاباء مقليا لها على كل الوجوه ء محاولا إنضاجبا فى معمل الفكز ء وما 
فتنت كل هذه اللأعوام أثير مغ الأصدقاء ومن يظن بهم الفهم والعم خوهها' 
المعارك السكلامية والحروب الجدلية بغية الاحاطة بها منكل أطرافبا والالمام 
بأسبابهاء حتى لقد*ظئنت بها شبه ريض أشق اذا تحدثت فيبا » وأمزض 
اذا سكت عنبا .وقد أجتبدت أن ادرس القضية م دقيقا من كل وجوهبا 
واحتالانبا فدرستها فى الكتب التى ظئنتها مضدر الداء »: ودزستها فى التاريخج 


(1) ماقى ذلك-شك 





لا ععء| ا 


الخاص والعام ء ودرستها -وهذا ابلغ الدرس فى تفوس الملنين : فى تفوس 
الخاصة والعامة » المتعلمين والجاهلين , الأخذين معارفهم عن الشرق أوالغرب» 
قلت : ذكر هنا سبب تأليفه لذه الاغلال والته اعم حقيقة الحال» ولسنا 
كصدد التعرض للبحث عن صدقه ق هذا أو كدنة ٠‏ والكن الذى لا نشك 
قه أن له قصداً سيا فى تأليفه ٠‏ فثله لا يبل م بالعيية صراتٌ الكفر 
امخالف للدّديان الساو بةكايا ».ولا شك أن تأليفه هذه الاراء من موء: حظه 
ديتأ ودنيا » وقضةة المسلدين 1 ى بل 62 زعم - وله |احمد » وسيت تأخرم 
ليس هو ما ذكره » بل السبب الوحيد لذلك هو تقصيرم فى السك باصل 
ديتهم واعتاده والرجوع اليه» م فى الاخذ بالاسياب المادية التافعة والاستعداد 
التام للعدو ». لم فى تفرقهم شيعا بسبب الحاماة للمذاهب والتعصب للأآنساب 
حى نتج عن هبذين السيبين تلك الخروب والثورات المتتابعة بينبم » فصار 
لعضهع يكفر بعضا ويشم بعضبم بعضا ٠‏ فاشتغل بعضهم بالايقاع بالبحض 
الآخر والتكد له . هذا هو السبب الذى لا شك فيه ؛ فن حمل عبدة التاخر 
عل السك بالدين فهو مصاب فى دينه وعقله » وقد عستم بلا شك أن تقدم 
ا مسلدين فى القروؤن الاوك انما هو بالعسك بالدين» اذل انا سْبب سكم 


أعز دولة على وجه الآرض ول بتي عزمم وتقدمهم خى: غيروا أضل دينيم 
بتحريف الصفات وعبادة الخاوقات ؛ ونحو ذلك .. ومعلوم أرن انتاجهم 

زإبداعيم فى الاسباب المادية فى تلكالقرون بالنسبة الى غيرهم م من دول الحضارة 
لا يعد شِينًا مذكو را ء وانما تالوا ذلك كاه بقوة الذين والقسلك به والسير على 
متحن الاو اس السماوية» وهذا مز الع لسري ودنام وا ايه 


امادية فرع عنه فبى تابعة له » ولو أن هذا امختال الفتور درس هذه القَضية 
وعللها ى الكتان العزيز والسئة ارده لوجد ذلك ولوجد حقيقة الاسباب 
يقتا لا شك فه » 0 حاجة الى هذا الضجيج والتعب والتصب واللجاجة 
والخصومة » قال تعالى ل( أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى علييم ان 
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فى ذلك لرحمة وذكرى لق » فلا أبن ولا أكبر ولا أغظم من 
قوله جل من قائل ( فن اتبع هداى فلا يضل ولا يشق » ومن أعرض عن 
ذكرى فان له معيشة ضيكا ونحشره نوم القيمة ا 2 قال 00 
وقد كسك بصيواء .قال كدذلك اتتك آياتنا فنسيتها :» وكذلك اليو م تنسى )4 
وقال تعالى يز يابنى أدم إما 5 تيك رسل من بقصون عليم أياق فناتق دم 
فللا خوف علييم ولا م >زنون 0 والذين رو وكذبوا باياتنا أولئتك 
أصحاب النار ثم فيها خالدون > وقال تعالى ل اليوم أ كلت لك ديدم وأتهمت 
عليم لعمى ورضصيت لك الاسلام دنا 4 وقال عليه الصلاة والسلام ,2 اق 
تارك فيك ما ان كسك به أن تضلو ا كتان الله » وقال عليه الصلاة والسلام 
« تركتكم على الحجة البيضاء ليلبا كنبارها ٠لا‏ يزيغ عنبا بعدى الاهالك » 
والآيات والاحاديث فى هذا المعنى كثيرة جدا . ولكنه لم ير هذه الطريق 


الصحيحة شيئًا كبيرا نافعا يكتى به » بل فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل 


كف قدر ثم نظ ثم عبش وزسر ثم أدير واستكر ذل تملا نفسه هذه المراجع 
اللكارة العظنمة فاستصترها واحتقرها وشمخ يائفه عنبا » وذهبٍ يلتمس 
العلل فى غيدها - كا زعم ب قباء بالخيبة والعلة القائلة بأن اخاد الى الارض 
واتبع هواه » فلذلك اصيب مما أصيب به أمثاله من المنسلخين » فكانت طر يقته 
فى هذا الكتاب اللبت عل الدنيا بشدة غريبة ؛ وجشع ماله من نظير فى الح 
عل أسيابها وا كتسابها من جميع الطرق المتبايئة » ونبذ ما تخالف ذلك من 
ديانة وقناعة : وهذا ظاهر على حاله عند كل من عرفه وعرف مقاله 


فصل 
ثم ذكر أنه قد خيل اليه أن قد صدر فى هذه الدراسة عن ننيجة طببةكاملة 
فقال , وقد خيل إلى أى قد صدرت فى هذه الدراسة والبحث عن نتيجة طيبة 
كاملة بل نتيجة حفيخة لا شك فيبا عندى : خِدُت أعرضها هنا عرض مؤّمن 





اسالكرلات 


بها وأنجلبا تسجيل مؤمن بما جل » 

فيقال :كلا بل صدرت عن ننيجة خبيثة مشئومة » وداء عضال لا شفاء 
منه , فلا شك فى بطلان ما ذكرته ويعلته عندكل حاقل يز الحق من الباطل » 
فان هذه الجراثم الخبيثة التى قذفتها فى هذا الكيتاب هى من المواد القذرة الى 


شربتيا من آراغ الن نادقة وخبثاء الملاحدة ؛ وخليق يمن صدر عن هذه الموارد 
القذرة عاوءا قلبه من عصارتها أن يقذف هذا الوباء الخييث . وكونها صحيحة 
عندك وأنك مؤمن بها لا يدل على حتها فى نفسبا. فكل <يوان يستطيب ريقه 
وانكان خبيثا » وقد قال تعالى فى المنافقين (( وحسبون أنبم ا 
انهم م الكاذبون . استحوذ عليهم الغنيطان فأ نساهم ذكر الله » أوائك حزب 
الشيطان ألا ان حزب الشيطان ثم الخاسرون) ثم ذكر أن التقاوت الذى بيتنا 
وبين الغرببين فى التقدم ليس سببه تفاوتا فى أصل اللقة أو صدفة من الصدف 
وانما سيبه أنهم فرموا الحياة وسان الوجود وما بين الاسباب والمسببات من 
الارتباط ‏ وحن جزلنا ذلك » يعنى أنهم علبوا قوانين الطبيعة ونواميسها » 
ونحن لم نعم ذلك يا ذكر فى المواضع الاخرى الآتية» فعليهم بذلك هو الذى 
قدميع وجبلنا به هو الذى أخر نا . وهذا الذى ادعاه غير مسل على اطلاقه » 
فليس هذا هو السبب » بل فيه مؤاخذات ومناقشنات يأ الكلام فيها » ثم انه 
ضرب مشلا أهوج يبت به ما ادعاه فى الفرق بيننا وبينهم ٠‏ لانهم تقدموا 
يفم قوانين الطبيعة وذخن تأخرنا حيث جبلنا ذلك فقال : 

«شعيان هيطا هذا الكوكب الارضى الواسع الارجاء الكثير الاخطانء 
أحدهها فكر فى نواميين هذا الكوكب الذى هبطه وف قوانينه ونظمه وى 
تواميس أهله وقوانا:هم ونظمهم تفكر فاحض» فاهتدى إلى كل شرع ما لتضل 
بذلك ؛ فسار تحت ضبان معرفته فى قوة لا يكبو ولا يضل الما لفل 
وثبت أقدامه وقواعده على العلم والعرفان . وشعب آخر هبطغريبا فى هذا 
الكوكب جالا نواميسه وقوانينه ونواميس من فيه وما فيه وقوانينه ». بل 
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جاهلا نواميس نفسه ونواميس وجوده فلم يدر كيف ع ولا كيف يسين 
ويتجه ؛ ول يعرف ما يقوده الى النجاح والفوز ولا ما يؤد”ى به الى . الفشيل 
والدمار . هذان شعبان ؛ فاذا عسى أن ككون الثنيجة لاجتماعرماء ليس هناك 
سق أن الغابة ستكون للعلم والعرفان وقدكان حقا وليس هناك أقل 
تردد فى هزمة الجاهل اذا ما اصطدم بالعالم وقد حقت بلا صعوبة » انتبى 
قلت : هذا المثل الذى ذكره غير مطابق لما اد“عاه وقصده » ومع عدم 
مطابقته فب فاسد فى معناه » فانه مبنى على مقدما ت كلها باطلة أحدها أن جنس 
بي آدم من عنصر ين اثنين مختلفين فى النظر والتفكير ولا ندرى كيف جعلوم 
شعبين ول يحعلبم أ كثر من ذلك مع كثر ة الشيع وتباين النحل ومع اختلاف 
الالسن والألوان والافكار وغين ذلك ء اذا كان يرى أن التقسيم مل أج[! 
اختلاف النظر والتفكير » ومعلوم تفاوت الناس فى ذلك , ولا شك أن هذه 
المقدمة باطلة فان الانسارن من حيث النظر العام جنس واحد فى عنصره 
وكفاءته وفها يطلب منهما دلت عليه الشرائع والعقول» ومبنى أيضا على أنبما 
هبطا موكولين الى عقولا ومعرفتهما 3 جميسع ما يسيران عليه ويعملانه 6 
فليس هذا الكوكب مالك يدبره وينظر من يهبط فيه وماذا يصنع فيهء وأيضا 
فليس هناك عناية غيبية تلاحظهها وتتصرف فيهما على مقتضى ناموس العدل 
والرحمة والحكيمة فتجازى كل عامل على قدر عمله من دقيق وجليل » ومبنى على 
أن لت فنيما أو أحدهما من يحفل رسالة من رب هذا الكوكن تتضمن 
هذه الرسالة نظاماً بمشيان عليه ويسيران على ضوئه من ميك به يجا وتحصل 
على الغاية النافعة » ومن رفضه تلف لا محالة » فبو مبنى عل هذه المقدمات 
االباطلة كا ريت . أما فساد معناه فظاهر » فقوله أحدهنا فكر فى نواميس هذا 
الكوكب الى قوله فساد تحت ضهان معرفته فى قؤة لا كبو ولا يضل » فهذا 
قول ساقط بالمرة » فن هو الشعب الذى هبط منذ هبط الى اليوم'فسار فى قوة 
لا كبو ولا نضل:, ان هذا لا.يوجد.ولم يوجد فى شعوب الار ضكلبا 6 
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قوله وشعب آخر هبط غر يبا فى هذا الكوكب جاهلا نواميسه وقوانينه اله 
آخره قول كالذى قبله فى السقوط » فكيف يكون هذا الشعب غريبا ذورن 
الآخر فانه جعله غر يبا و يذكر فى الاول أنه غريب» مع أنه قال أول اجملة 
شعبان هبطا هذا الكوكب » فلا ندرى لم اختدن الثاق بالخزبة دون :الأول 
وهما شبطا جميعا » ثم انهلم يذكر أشبايا لعدم معرفة الثافى لنوامين هذا 
الكوكب وقوانينه مع أن فى امكانه التفكير الذى هو السبب لمعرفة الشبعب 
الآخر » فلو كان التفكير وحدهكافيا 5 يدعئ - فى الشعب الآول لكان الثاى 
مثله أيضا لانبها سواء فى اللقة والاصل والعنصر والمواهب والاستعدادات 
الكامنة؛ وكل ما يمكن أن يقال من المؤانع فى الثاف يمكن #ويز وجوده فى 
الآول لضرورة النساوى من كل وجه وعدم وجود المرجح الخارجى : فا هو 
لسري اذى عاق الشعب الثاق عن التفكير ومعلوم أن طبيعة التفكير موجودة 
فى الآخر على حد سواء لآنه قرر أنه ليس هناك تفاوت فى أصل الخلقة فهما 
سواء م نكل وجه حين هبظاء فب و لم يذكر سبيا أوليا خارجيا ولا داخليا معقولا 
لوجود الترجيح » فالمثل الذى ضر به ساقط لا يعتلت به لانه غير قائم على تفكيز 


يم فل تطابق: لما ادعاه ى .دعو آه الفاسيدة أ». فيو فاسد مبى عل ها هو فقن 
منه ؛ فانه كله در الى حقيقة الالحاد م لا ىق : 


فصل 
ونحن نذكر مثلا حا مطابقا لما ندعيه مقابلا لمثله الباطل فى بيان حالة 
الناس وأسبابهم » وما ينتج عن ذلك من التقدم والتأخر فى الامم والشعوب 
تقول : شعن هيبط غزينا فى جريرة كيه متحدة ولا بنه لو من امك فا 
وقتا حدودا 7 يعبر متزودا منها الى بلاده ومقره . وصل هذا الشعب الى هذه 
الجزيرة العجيبة فرأى فيها من الحيوانات الختلفة والنباتات المتنوعة والمعادن 
المتبايئة والألوان والطعوم والرواتح الختافة مالا يعد ولا يحصى » وفيها من 























الاشباح والخيالات والخقائق والاو هام والمظاهر اللامعة والسسموم الضارة 
والقائله والادوية الشافية الطرية والملاذ” والافراح والوهوم والغموم والآلام 
والمصائب مالا يمكن حضره . ومن المعلوم أن الغريب اذا وصل الى مثل هذه 
الريرة ورات هنما امون المدهشة فلا بد له من أحد أعرين فى معرفة تبي 
هذه الأشناء وتناوا نفعا وضررا ء إما التجربة . وإما السير على مقتضى عل 
خارجى صادر عن وجى ديح 0 عام ببا وبا فيها ان هذه دما الموجودة 
الكثيرة المتنوعة لا بد لما من مالك وفاعل لا بالبداهة . أما التحربة فالاعتهاد 
علعا د حر ل كل بون ررك » لانبا خطرة. » اذ ليس كل شىء يمكن 
تر بته من كل وجهكالسم . ثم التجارب كلها - ولو تكررت - ترجع الى حم 
العقل والتفكير ٠‏ ومن المعاوم الواقع أن العقول والأفكار تختاف اختسلاذا 
0 لا ينضبط ؛ وهذا الاختلاف لا يزال مستمراً فى كل نواحيه » 
وجميع الحروب والفوضى ما هى الا نتائج أخطاء العقول امختلفة ‏ ذاو كانت 
التجارب المتكررة كافية ل يوجد هذا الاختلاف الواسع النطاق ٠‏ ولو اعتمد 
الناس على عقوهم وتفكيرم لوقعوا فى الفوضى الى لا ضابط لا ؛ وذلك هو 
سيب البلاك ؛. وكل فساد حدث فى الدنيا من أوطا الى آخرها إنما جاء من 
الاعتياد على العقّل الخال للعدل الذى جاءت به الشرائع السهاوية. ومن المعلوم 
| الذى لا ريب فيه أن التجارت لم تزل على كثرة تطورها وتقابها مستمرة فها 
| كانت عل طول هذه الآن منة السحيقة عاصمة للناس عن الوقوع فى الاخطاء 
ا والأغلاط الى نت عنها الخراب والدمار والفوضى والفساد الشامل فى كثين 
| هن الاحيان ؛ وكا هو مشاهد الآرن. ٍ 
الام الثاى الذى لا بد منه لهذا الحب ولا هلك كله لا حالة- هو العم 
المبنى على الاحاء الخارجي:الصادق ٠‏ فبذا قد حصل لهذا الششعب على 1 سل 
الوجوه الممكنة » فقد أعط رسالة صادقة من مالك هذه الجريرة لمكم 
البير بها المتصرف فيا الحخبط علا بما فيا » وهى مطابقة للعقل الصحيح لا 





0 
للعقول كلباء لتكون مرجعا لل الخلاف الناثثىء عن اختلاف العقول الناقصة 
المتباينة » وفى هذه الرسالة من الواعد والاصول الكلية والنظام الباهر بيان 
ما ينفع وما يضر » وما هو خيال وأوهام وما قو حققة وصدق ٠‏ .وفنا فنا 
التحذير عن تناول بعض اللاشياء اميل منظرها القبيح غرهاء. .ونيا عكين 
ذلك . وفيبا ايضا الحث عل أشياء جميل منظر ها وخبرها . وقد تكررت فيب 
الوصاية بالمّسك بها والاعتصام بها بتأ كيدات صارمة » وعلق الفلاح والفوز 
على العمل ما فيبا » وعلقت الخسارة والبلاك على التفريط فيها وتركباء وقد 
جرب العمل ببَذه الرسالة مع صندقها فوجدت فى غاية الصحة والنفع . فاتفق 


برهان التجربة الواقعى وبر هان ابر امنود وهذا أعظ برهأن يحب اللاخذ 


به فافترق هذا الشعب قرقا شق : فريق كذب بالرسالة ولم يرفع بها رأنا 
مطلقا فاحتقرها واعتمد على عقّله وتفكيره وهواه وذوقه » لانه تصور أن ما 
فى هذه الرسالة خالف أغراضه وأهواءه وأذواقه ومعقولاته » فلبذا رفضها 
وتبع قكرته وعقله وهواه » فأخذ يخلط وخبط ويتناول ما إذ له وطاب عنده 
ساكل وسبرااعل بدون حدود وقيود إلا ماحث له عقله وتفكيرة وتجاريه 
فاذا تكون عاقبة هذا . لا شك أنه هالك لا حالة ؛ إما خأة بأ فظيع وهو 
الأحرى » واما بعلل وأمراض فاتكة مدمرة . وفريق ثان عم صدق هذه 
الرسالة وعم أن النجاة والحياة فى العمل بها » فاجتبد غاية الجبد فى معرفتها 
وفبمبا » فدرسها درسا دقيقا يصدق واخلاص 2227 حتى قهمها فبما تبحاء فعم 
أنها موافقة للعقل الصحبح والذوق السابم والفكر المستقي » فسار فى هذه 
الجزيرة عل نور وبصيرة بمقتضى هذا النظام الباهر فى أعمالهكلبامن تناولحاجاته 
وأخذه وإعطائه » واستعمل الأسباب القوية البارعة التى أرشدت اليها إما بحم 
الإباحه فى الأصل وإما بالاشارة والارشاد» فثبت أقدامه على علمها ونظامبا 


(1) .ومن اجتبد فى أمى مكن بصدق واخلاص فلا بد أن يدركه ويفبمه 
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وقواعدهاء وبذلك عرف 0 أهلبا وآزاءم وسعيهم ومعاشهم 5 كا عرزك 
م فيها من منافع ومضار 2 فأصبح لسخيه وعليه وعيله بميزان المق والعندك 
نشيطا عالما قويا فى روحه وعقله وجسمه وجميع آرائه »فق إمكانه حماية نفسه 
واستقلاها ما دام موجودا فى .هذه الجريرة : ثم فى وصوله الى مقره سالميا 
صحيحا قويا متزوداً كل ما حتاجه :1 وفريق ثالث وهو توعان : أوع الف 
الرسالة ورفضها باطئا وحر”فبها وحملبا عل م يوافق هواه وشبوته ظاهرا 2 والذ 
فهو لا يعتقدها فى نفس الام شيئا كيير| نافعا ٠‏ واما فعل هذا ليسلك مع 
هذه الفرق المتبايئة و>#صل على غرضه الدنيوى 2 فصضار مذبذيا بين الفرق 
يتلون مغها على كل ألوا نا لتحصل مقاصده عندها . فبذا النوع مك 3 
هلاكه 2 ولا بك أن 0 عليلا قْ حياته 2 لان خلطه وخيث ضميره سيو قعه 
فى الأمراض القاتلة بكل حال . وأما النوع الثانى من هذا الفريق الثالث فانه 
لحند ره ال اله أخزا ضعيفا فلم يغهمها فهما شديدا لآنهلم حرص كل 
رض على ذلك ع2 كا خديا بفتور ورداءة هرة فصار خاط ف عليه وعمله 53 
تارة 52 هوى لقفسيه ويتناول ما إن له وطاب « وثارة لأبع لامع السرات 4 
وحينا ينقاد لنظام هذه الرسالة فيتقيد بها ويساشفى ما 30 خلطهء وكليا 
عوفى عاد نفلط لقوة شبوته وضعف الارادة الحاجزة له فاصبح عليلا ضعيفا 
علته وضعفه بقدر خلطه واستشفائه ٠.‏ وهذا النوع درجات متفاوته كل كسبه 
علمه بالرسالة وعمله بها فى القوة والضعف والمسك » للذى يظلب عليه مر 
المادتين . وبكل حال فهذا النوع أحسن حالا من غيره ما عدا الفريق الثافى» 
والحم واضح قَّ الفرق وين هذه الأقسام ونتائجبا قَْ الخال والمآال من التقد 


: ءٌ 
والتأخر والله اعلم 


فصل 


قال : « فهمتنا إذن فى هذا الكتاب - بل مهمتتنا العامة ب أن نعمل على 





وو ا 


دلالة قومئا بان الله جلت قدرته وضع لمذا الوجود سننا لا ايل و حول 
لما » وان هذه السئن تسير وفق حكيته وعدله نيرا دقيقا موزونا متدوة | لا 
تكن داولا اضطراب ؛ كأنه مسئلة رياضية لا يختاف فى حلبا العلماء 
ولا تختاف تايجتها لاختلاف العلباء الجالين لماء فالتنيجة هى هى واحدة سواء 
أقام بحلبا المسلم أم قام حلبا الكافر » وسواء حلها الشرق أو حلا الغربى » فان 
الحقائقالجردة لا تتغير لاختلاف المتناواينلهاء أو لاختلا فاديانهمومبادثبم» 

قات : هذه ابخلة أل ذكزها هنا هى أصل كلامه فعا يختص بالاسباب 
والنتائج » وقد كررها م ارا عديدة وأفرد لها فصولا خاصة يأ الكلام عليبا 
هناك مفصلا » ون تكلم عليها هنا إجمالا ما يناسب المقام وفيت له 
َمِل هذه الة المدخولة المموهة هى الاساس لموضوع كلام هكله وقد أتى بها 
ببذا التعبير الملبس الغامض المشتبه فنحن ننقل شيا من كلامه الذى هو بمعناها 
ليتبين لكل منصف مراده بهذه الاة » فذان كلامه يفسر بعضه نعضاء وان 


كان نتناقض غالباء لان هذا شان كل مخاذع 


قال فى موضع من كتابة ( ص 5؟” ) فى هذا المعنى «١:‏ والذى نريد أن 


نقوله هنا أنه لا حاناة ولا نسب بين الله وبين أحد من خلقه » وقد وضع 
تواميس ومنئاً وقوانين ع هذا العالم عل وفق حكيته العليا وعدله الشثامل » 
فن وذق لاستخدام هذه التواميس والستن والقوانين وسار معبا بلا اصصدام 
ولاخروج فقد نال ما يبغى » ومن عاند هذه التواميس والقوانين وعارضها 
وحاول الخروج عنبا فقد هلك ولا حالة » وآن ينفعه أن يقول انه مس وانه 
يصوم ويصلى ويكثر من ذكر الله باسانه » انتهى . فهذه اجلة كاجملة الى ذكرها 
وهى توضح مقصوده ومغزاه ؛ وسياق الكلام عليها مفصلا فى موضعبا 
ونتقل هنا أيضا اعتقاده فى خلق هذا العالم هويا نه لدكى كن 
لك هه معنى القوانين والتواميس والدئن والاظام والقدرة والعذل والشكة 
لق أشن الها , لتعرف معنى هذه الالفاظ عنده » وأنه يريد بذلك. تفاعل 





'الطبيعة لذاتهاء فالطبيعة على ما فزى ولد النوافيس ء ثم هذه النواميس خكتوا 
'أى حكنت الطبيعة » فالتواميس: أولاد الطبيعة وهى حا كتها » والطبيعة الام 
امحكومة : فهذا العام يحم نفسه بنفسه . وهذا صرح الالحاد 

وقال فى ص بر : ومن الحقائق الى ترتفع اليوم عن متناول النزاع أن 
هذا العالمكله حيوانه ونباته وجماده لم يزل دارجا فى طريق التطور منتقلا من 
:طور الى طور أفضل ومن خالة الى حالة هى أدنى الى الكال بطريقة منظمة 
دائنة. لا رو هودن" : وعند العلماء 9 أن شيئا من هذا العالم لم يوجد يحالة 
ثابتة دائمة ولا حالة فيها الاستغداد والرجوع الى الوراء ولا الاتتتقال مر: . 
"لوال الى النقص » بل ثبت لديهم ثبوت الحقائق أن هذا الوجود قد وجد بدائا 
وأنه قد ظل يتنقل من وجود الى وجود ومن شكل الى شكل , وأنه قد ظل فى 
عملية هذا التنقل ملابين الملايين من الاعوام حتى بلغ الحالة التى تصليم لوجود 
'الحياة : عل الكون أول ما عل فى حالة غازية مننشرة فى الفضاء انتشمارة 
:متناسيا متسقامثل أن تبخر مقدارا من الماء فى غرفة تساوى فيها ضغط البواء » 
أومثل أن تنثر مقدازا من الدقائق فى مكان نثرا متساويا » وقد بق كذلك 
.لابين السنين أو ملا بين الملايين حتى استطاع بتفاعله المستمر )2 أن يفلت 
من هذه الحالة الغازية أو السدممية الى حالة التكتل والتقلص » فأصبح كمه 


واحدة هائلة أو ذرة كونية ضخمة اجتمع فيها الوجود أجمع ؛ فبق على هده 
الخالة ملايين السئين أو ملايين الملايين وهو يتفاعلفى حقيقته تفاعلا مستمرا 
«استعداداً للانتقال الى وجود آخر أفضّل وأكلء» وبعد التفاعل اللازم 
المقدور انقجر هذا الكون الحشود فى ذراته انفجارا خائيا فى الظاهر موقا 
معلوما مقدورا فى الباطن مثل ما تنفجر قنبلة مملوءة بالمواد المتفجرة فتطايرت 


)١(‏ اى ملاحدة علماء الطبيعة » اعتمد كلامهم و نبذ .فصوص الدين انخالقة لمم 
(0) هذا تصريح بعدم خلق .الله له يا هو ظاهر 





جدواات 


منة الدقائق والذرات تظازرا قائما على الحساب الدقيق فتقرق فى الفضاء كتلاه 
هائة غازية : فبقيت فتذة الكل المنفرقه تتفاغل وتجتمتع وتتكتل فلابين: 
الستين أو ملابين الملايين ختى أضبخخت وما وشموساء ثم أخذت هذه النجوم 
والشفوس بالتقاعل نفسه وبالاستعداد اخبوء فيها للتظور تنقسم على نفسبا 
وتتفضل عنبا التجوم والسيارات والتوابغ ليكون من كل شمس من هذه 
الممؤس مو غة فتهاسك من هذه الجموءاث التى يدعونها اليوم الجموعات 
الشامسيه أو الجموءاث التجمية التى إحداها جموعتنا القدمنية التى نحن من 
رعاياهاء وقد راحت هذه السيارات التابعة لغيرها تنقسم عل نفسها أيضا 
وتنفصل عنها الأتباع وتلد الآقار لتكون ‏ أى اللاقار - من حوها م كانت 
هن من خول شمسبا . وهذه العمليات الانفصالية أو التوالدية تشبه عمليات 
التوالد والانقسامات بين الاخياء التق يكون الغرضن منبا احاد جموعات أو 
قصائل حيوانية أو نبائية تتعاقب وتتوالك خضوعا لسنة هسنا الوجود » 
وا موجودات الموصوفة بالكائنات الحية ليست الا نسل المادة الجامدة » 
والنواميس الى تحكها أى تحكم الكائنات الحبة إنما ورثتها من أصلبا الذى هو 
الماذة © فلا غرابة اذن فى كون القوانين واحدة متفقة فى المى وفى اجماد. . 
وبغد هذا التوزيع وهذه الانقسامات فى ذرةالتكون الأولى الكبرى ,ل يكن ثىء 
متها صائخا للحياة والاستقر أن ٠‏ بل لقله قدال العلناء أن عنن العم قبل أن 

توج افق اللاردض إل مفملة متها تسن أن ملاين مأيوكا نظ ” 
وقروا غنر الآرض بنحو ألفى مليون نسنة » وأن. الحياة لم توجد فيها إلا فى 
تو ثلائمائة مليو ف القة 1 أ نبااظات نحو ال القت واسيلمائه مليون نلبنة قينا 
لتكون ضالحة لبور الحياة عليبا )وقد دوا غير اللا نيناق ى الاارضن نبثلامائة 


00 قف :وتأمل هذاة النقظة السوداء » فقد صرح بأن التواميس مواودة. عن. 
المادة وأنها هى التى نحم هذه الكائنات الخية , فالعالم كم _نفشسه بنفشه 
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ألف سنة » وهذا أحد التقديرات كا هو معلوم 7 ومعنى هذا أن الارض. 
بيت ما يقرب من ثلاتمائة مليون سنة صالحة لوجود الحياة فيها قبل ان تصلح : 
لوجود جياة الأانسان الذى هو أرق الموجودات فيها » أى أنها تهيأت لوجود 
لضان ]لعو ] ذاقنا ومين قنء هنذا ار جود ميل الل 
حالته الى هو عليها الا بعد أن سلك هذا السبيل؛ سييل التطور المنظم البطىء 
فا جاءت الشموس ولا السيارات ولا الاقار والنجيمات ولاكل هذه العوالم 
إلا من هذا الطريق . وهذه الآرض الى نعيش عليها ونجد فيبا كل ما تاجه 
وكل ما بلزم لجياتنا ولسعادتنا ماذا فعل بها هذا التطور ء انه لولاه لما وجدتُ 
ولا وجد فيها ما وجد . ولما صلحت لظبور الحياة عليبا » ولما وجدنا فها ء 
ولو وجدنا لما بقينا أحياء ٠‏ ولو بقينا أحباء لما وجدنا ما تحتاج اليه وها يلزم. 
لوجودنا ولصناعاتنا ولزراعاتنا . انه بهذا الناموس تخلت“الآرض عن عبودهأ 
الجلدية وعن عبودها النارية الى عبد الاعتدال الذى نيض معه حباة النبات. 
والحيوان الذى مئه الانسان » وبهذا الناموس تمه دت الأرض وتبذيت » 
وادتفعت فيها الجبال ونبضت الآكام ووجدت السهول والسبوب والأودية. 
وانشقت الآ نبار وغاضت البحار وانحسرت عن الجزائر وعن هذه اليابسة الى. 
عليها نحن » وبهذا التطور أيضا وجدتأصناف النباتاتوالحيوانات والمعادن 
اختلفة » ووجدت التربة الخصية الى تنبت لناكل ما نشاء » ووجدت كل هذه 
العناصر الى لا بد منها لبناء أجسامنا ولاخصاب أرضنا ولتركب وت ركب كل 
ما لا بد لئا منه ضناعيا وطبيعيا ».. انتببى : 
وَاذا تاملك هذا الكلام والذى قلبه ظبر لك معنى اجملة الأولى الى جعلبا 
اك الزاوية لكلامه » وتبين لك معنى البان والنواميس والقوانين الى طالما 
كررها فىكلامه » وأنها تفاعل الطبيعة يعنى حركاتها العادية » فانه قرو كا ترى ٠.‏ 


(1) 5] هو معلوم عند من ؟ 





أن التواموسس مولودة من الطبيعة الى هى المادة » وقرر أنها هى الحا كمة عليها؛ . 
: ذالنن هى التفاعل والطبيعة أى المادة هى موضوع التفاعل » واذن فلا غرابة 
على هذا الاعتقاد أن يبطل بذلك تأثير الأعمال الصالحة الت منها الدعاء». لآن 
الداعى لاحظ له الا العناء ما دام أن هذا الوجود #رى على هذه السنن الى 
هى تفاعل الطبيعة ؛ ولهذا فأنه ادعى أن الدعاء ملباة ومصرف خبيث ٠‏ ولا 
شك أنه على هذا الاعتقاد لا فائدة فيه 
اذا عرفت هذا الآصل الحبيت الذى بن عليه زيغه وضلاله فاعل أنه اذا 
أطلية السئن والنواميس والقوانين فأنه يريد ما ذكر ناميا هو صرب كلامه » 
ولهذا لا يوجد فىكلامه أن هذا العالم سير عل مقتضى مشيئة الله وإرادته 
أو رخمته ؛ أو أن هذه التواميس والقوانين تسير على وفق مشيئته و ر ته » 
لل دكن المشيئة قط أو الأرادة الا فى معرض الذم » وأما الرحمة الربانية 
التى شملت هذا العام ذلا تكاد تحد لها ذكرآ أبداً » جيىّ انه رفض السملة لما 
فيها من ذكر الرحمة ولآنها من القديم ولهذا قال هنا « تسير على وفق حكنته 
وعدلف وم يقل وفق مشيئته و رحمته وعدله أو ازادته المقتضية لعدله وحكيته 
وقد فسر الحكية بالعدل وفسر العدل بتفاعل الطبيعة بنفسها الذى معتاه 
وحقيقته سلب المشيئة ونسبة الجور والظم اليه تعالى . 
ونحن نثقل [ك كلامه فى تفسير القدرة والعدل والحكمة ليتبين لك معنى 
هذه الآ لفاط الممكر و الى موه بها عىهذا الآصل الخبيث مكر| ونفاقا : وانها 
كلمات حق أراد بها أشتع ضروب الباطل ٠‏ قال فى بحث التوكل : : ولكن 
التوكل هو الأمان بقدرة اله وبعدله وحكته وبأخباره ». والأيمان بقدرته 
يوجب الآمان بأن ما جعله سبباً لثىء فسيبق كذلك ولن تبطل سببيته بحال 
ون وض الى ذلك الثىء شىء غيره » ويوجب الآبمان بأن ذلك الثىء الذى 
جعله مسبباً عنه لن يوصل اليه بدونه » فبوجود السبب يوجد المسبب ويفقده 


ما يوجد » ا 9 فبذا لفسير القدرة . فقد فسرها بضثها وهو العجز 6 





















































فالامان بالقذرة عنده أن تعتقد أن الله لا بقدر على تغيير ثىء من الاسباب, 
المادية » فلا يغير سيا عن طبيعته المطروع عليها أبدا » ولهذا قال ه فان تبطل 
سببيته 2 ال » وحفيقة هذا ك1 تعتفقد أن الله عاجن عن لغيير 0 1 هيات أت 
عن طبعه ٠‏ وهذا كفر صرح » وتكذيب 0-7 الاناء فانها تين 
وخوارق للاسباب عن طبيعته| المطبوعة عليها » والا ذليا ذا كانت معجزة » 
ولهذا بطلت سيبية حرارة الثار واحراقبا حين ا الخليل عليه الصلاة 
والسلام وانقلبت الى برد وسلام ٠‏ والبحر بطل سيلانه الذى طبع عليه لما 
ضر نه موسى ملا نه بعصاه وبطلت سببية الموت فى أهن اللكيف ريوس ف 
يطن لحرت »بل هذه الإسات المشاهدة :الى هن نيك لخاد كتير | أما كرون 
سيبا للموت ٠‏ ولو أن الاسباب ل تتغير لكان الى حيا والميت ميتا واجماد 
جمادا والمتحرك متحركا والساكن سا كنا دائما أبدا ون أصول اللا دعكا هن 
هى ٠‏ فلياذا تنقلب العناصر الى أضدادها كا قال تعالى (. الى جعل لك5 من 
الشجر الاخضر نارا فاذا انم منه توقدون 42 . وهذه د بغينبا احتج 5 
المشركون الذين اتكروا البعث » فانهم اكتررا يا حك كا لع ساق 
الأشياء وقلب لما من الموت والببوسة الى الخياة والحركة : “فان ذلك المشرك 
الذى 7 الله عنه ل وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من يحى العظام وهى 
0 4 وقد ورد أنه عي قد أرم ففته وقال : من يحي هذا ٠‏ ومعلوم 
أنه انما اعتمد على ما اعتمد عليه هذا الملحد من أن هذا يناى فقتضى عقله » 
اذ كيف يتقلب الضد :الى ضده فيتقلب السا كن الميت البامد الى حى متخرك 
ريد متصرف ٠‏ فآن هذا تغيير وقلب لللاسباب الى ضدها : وهذا السحاب 
المشاهد بعد أن كان أجزاء لظيفة خفيفة تظلب الصعود يطبعيا اتقاب الى 
أجسام ام كشيفة ثقيإة تطللت الببوط يطعي .ود ]قال تعانيي ان حلق 
ان والأرض واختلاف الليل والنبار والفلك ألى #رى ف البحر. بما 
ينع الناس وما أنزل الله من الشماء من ماء فأحيا به الارض بعد مو 0 وت 





5-0 


فيها م نكل دابة وتصريف الرياح والمحات المخر بن العياء وا لارض لايات 
لقوم يعقاون » فان هسذه كلها تقلات وتدعرات متطورة متخولة" منمكسة 
مطردة بمشيئة الله تعالى » ولهذا ختم الاية بقوله ل لآيات لقوم يعقلون » 
فدل على أن من لم تكفه هذه الآيات فبو لا يعّل . وقد طرد ا الاحدة هذا 
الاصل فأ تكروا البعث كا أتكره أعداء الرسل » لآن أصوم الكفربة تقتضيه 
.واضطربوا فى هده الاسباب فلا أكثر من اختلاف هؤلاء الملاحدة الذين 


لا يؤمئون الا بالمادة فى هذه الامور'. والذى اتفقوا عليه كله لا يناف النصوص 
عل هو ائعر ف عقلطى العقل واكثر أصناف الملاخدة على كفرم أحين حالا 
من هذا الملحد صاحب الأغلال لانم لا يوجبون عل الثاس اللكفر ما يخالف 
آراءم مطلقًا كآراء أهل الدين » ولا يأخذون نصوص رب العالمين فيقلبونها 
دلائل للحم ٠»‏ غاية ما فى ذلك أنهم يتوقفون فيا ل يعلبوه » ويظبرون آراءم 
فقط ولا يتعرضون للنصوص الشرعيه بقلبها أدلة لحم , فإن الكفر بها أسبل 


من قليبا الى ضذها لا قَْ ذلك دمن احتقارها واللمت والتضليل با 2 وهؤلاء 
بلا شك من أ كفر خلق الله ء ولكن المنافقين أكفر منبم » فقد جعابم الله 
تحت أصئاف الكفار فى جيم لانهم أعظم ايغالا فى دركات الكفر »فكانوا 
فى الدرك الاسفل من الثار »:ويعلم الله أننا لا نعل أحدا من الأواين والآخرين 
وصل من النكنفر والرندقة والنفاق والالحاد الى ما وصل اليه صاحب هذه 
الأغلال » ومن درس كتابه وفهمه حقيقة الفبم عم أنه شتم الشريعة الغراء 
واهلبا وأنه لم يوضع الا لغرض القدح فى الشرائع السماوية وق العاملين نيك 

والمقصود أن ما ادعاه فى تفسير القدرة باطل لا شك فيه » ؤلا.ريب أن 
من اعتقّد أن الله لا لغير ف الاسات فقحعد اعتقد بطلان الربوبة 6« فالرب 
الذى لا يتصرف ىق ملك ولا نديرة إما عاجز أت معدوم بلا كرك :وهر ناا 
قصد ببا إيطال المعجزات الانبا اذا بطلت بطلت التبؤات:زبنطلانها تبطل 
الاديان 3 وكلامه كاه يدور على ابطال الاديان 5 نينتا علىهذا غير:مرة : وقوله 












































د ولواب 


+« ولن نوصل الى ذلك الثىء شىء غيره ؛ ويوجب .الاعان بان ذلك الثىء الدى 
جعله مسببا عنه لن يوصل اليه بدونه , فيوجود السيب يوجد المسيب و يعدم 
لا يوجد» . فيقال : وهذا ايضًا تصرح آخر مؤكد لما قبله فى جحد القدرة 
«والكفر بها . ومعلوم أن الولد مسبب عن الرجل والاثث جميعا حك العادة » 
.وقد وجب هذا المسبب يدون سبيه فى آدم وعيسى بن ميم وحواء علييم 
السلإم. » فانه وصل الى وجودمم وحصل كل واحد منبع بدون هذا السبب 
العادى المطرد . وكل واحد منهم وصل اليه بتغبير خاص ٠‏ والامان ببذه 
«القضية الى ذكرها بيبطل الامارس بوجود هؤلاء على ما ورد به 0 يل 

والعقل » وكذلك وجود زيادة,الماء ماك ب لصن لان ب عله نأروى 
اجموع ا لكر من إناء واحد صغير جدا فن دون مادة » 0 اشقاق 
: لد وا مثال ذلك كثير , مع أنه يناقض ما ذّ ره ايضا فى نفس النقل الذئى 
ذكر ناه عنه » فانه ذكر أن هذا العالم وجد بدائيا على تلك الحالة , فاما أن يدعى. 
أنه لم يزل قدبما وهو عليها فيبطل قوله في النطوز لانه حينتذ ببق أزمنة طويلة 
:وهو ثابت على حالته البدائية » وهو قد ذكر أنه لم يكن فى وقت من الاوقات 
على حالة ثابتة فيطل قوله هذا "١‏ وإما أن يقر بانه وجد من العدم الحض بعد 
أن لم يوجد فا س اده اذن فكون موجودا يلون سين إمادى .وهو 
0 ذا ]امهنا باضه فكلامه فى الاعان بالقدرة معناه الكفر بهاء فان 
هذا الايمان الذى ادعاه معناه أن يؤمن الانسان أن الله لا يغير فى الاسباب 
أبدا فلا تتغير بل رى على طبيعتبا . وهذا الاعمان قد آمن به الكغار فان 
'الدين كفزوا بالمققوات و حجدوا برا امنا كفر وا يبا لاتا خالقت العئادة 
قكذيوا بها » .وهذا الرجل يدعو الناس الى التكذيب يكل :ما بخالف العادة 
ويدعى أن هذا هو الايمان ..واياك أن تفبم من كلامنا هذا أتنا نقول انه ,لا 


١ (‏ ) ويكون حينئذ قائلا بقدم العالم مع الله وهو كيفر 





ترايظ ين الاسباب والمسبات والبتاتم نطلما كاعر مدهت طائقة من هل 
الل - ل مذهينا م هو مذهت أهل السئة وأجاب الحديث أن بن الساته 
والمسيات ترابطا وثيقا» وأ نكل مسبب فب وا لازم .لسببة» لكن هذا التزابط. 


غير خارج عن اليه والقدرة بل هزؤ داخل حت قدرة الله ومشكته العامة » 
اذا شاء قطع الترايط ك فى المعجرات ؛ ونحن .انما ننازعه فى إنكاره كون الله 
لا يغير فى الأسباب مطلقاء وأن ذلك سه وفوضى من دون استئناء كا صرح 
ذلك فى قوله ,لست أريد ار أقول إن التوكل هو الاخد بالاسباب مع 
الاعتةاد بان الله قد يدخل فيها (2 فيجعلبا ان شاء أسبابا وجعلها ان شاء غير 
كنان د مع الاعتقاد بانه تعالى قد يفعل من غن أمتات: .ان هذا هوا 
السفه والفودى الى لا ضابط طاء انتبى . فقد علمت. أنه صرح بأن تخبيز الله 
للاسباب وجعلبا أسباباً تارة وتارة غير أسباب سفه وفوضى ٠‏ قتصرف الله 
ق مل كف شاء تغير الأسباب سفه وفوضى ؛ وسبحان من طبع عل قايه 
قيو زريد أن حجر عل الله فى التصرف فق ملك كيف شاء» فالله شبحانه هو 
التى خلق الاسبابٍ ومسبياتها فبو القادر على تخييرهايا:وقع ذلك بالضرورة 
. والتواتر والمشاهدة والحس » فقطع ترابطيا أحنانا من ننئن الله فى خلقه لآنه 


ع 


00 ءِ 1 
سبحاته قد ره وخلقه كا أخير 2 فا اخبر به وجب التصديق به ؤيانه من 


وتتائجيا ومسيباتها عن قدرته جل وعلا كيف ا ا ا لقدرّة 2 بل كيف 
يكون موّمنا بالته ء بل ابمان هذا كاعان عبدة الاصنام الجامدة التى لا قدرة لا 
عل تخيبر ثىء من سير هذا الكون 2 واما فى واسطة بزعم عابديها 6 بل 
مولاء أحسن حالاء فانهع ل يذكروا تصرفه تعالى : إل اعاته كاعان الدهرية 
الذين يقولون لا إن.هى إلا حياتنا الذنيا تموت ونحيانوما يبلتكنا الا الدهر 


000 يدنى د لتعرف , ١‏ أندل يتصرف بيدخل لقو مما لسمعة المشيئة 
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ومالهم بذلك من عم © . تم انه فس عدل الله الذى بلاعيه فقدال فى بحت. 
التوكل : 350 والاعان بعدله بوجت الاعان بالنسوية بن الاحدت 0 ات 
بدون أ الى الاشناء الى ل يذلك وبدون نظن الى أديا: ومذاه. 

3 ومذاههم 
0 بالسيب بلغ مسيبه وإلا فلا » تلك هى العدالة الشعاملة ».انتبئ . فهذا 
هو الامان بالعدل عنده » .فبذا التفسير الذى فسر به العدل كالتفسير الذى 


فسر به القدرة » فائه قسره بضده:وهو الكفز بالعدل . فانه فسره بالتدوية 
قسر 2 و و2 م ود 


بين الأخذين , بالاسياب بدون نظن الى أديا: 3 ومذاهبيم هن 1 بالسبب 
من مس أوكافر بلغ مسيبه وإلا فلا . وكلامة فى الاسباب المادية؟ لاحن . 
فالمسم كالكافر عنده فى كل : تائم سات الكونية ».فلا تاثير للطاعة م لا 
تأثير للمعصية » فدعاء الله تعالى واستمداد النصر منه وطلب الاعانة على العدوة 
والاغاثة لإنزال المطر ودفع البلاء بالضدقة وااصلاة ونحو ذلك لا أثر له 8 
أن عصيا أن الله والتمرد 0 3 انه وأوليائه لا 
له أيضا ا هذه كلها عنده أمر ور معنوية لا تتصل بذلك فوجودها ل 
كك ادعى بان دعاء الله ليين بوسيلة وَلَنس له من قائدة سوئ 01 ملياة ومصرك 
خبيث وتعويق » فالانبياء عنده كالطواغيت فى تاج هذه الاسباب المادية , 
انه جعل تناول الناس لللأسباب الكو ني ةكسائل الرياضة » فلم يفرق بين ما 
يشرع له الدعاء ويستجلتٍ بالطاءة كالامطار والنصر عل الات داء ونزول 
الخيرات والبركات » وما ليس كذلك كسير الافلاك والمسائل الرياضيةكالمسائل 
الحسابية ووها؛ هذا هو العدل عند هذا المغرور كا هو صرح كلامه, فتأمله 
. فانه قال : الايمان بالنسوية بين الاخذين بالاسباب بدون نظر الى الاشناء الى 
لا تتصل بذلك؛ وقد علمت مما“ أنه قال : إن الاخلاق الدينية أشياء أخرى 
لا نتاتح أخرى فبئ لا تتصل بذلك » ولمذا قال : وبدون نظر الى أديانهم 
ومذاهبهم ٠‏ يعن فلا ينظر الى دين هذا ودين هذا فلا أثْرَ لذلك لإن الدين 
له نتاتج أخرى فابذا قال« فن. أخذ بالسيب بلغ مسيبه والا فلاء يعنى ؤالا 





اوس«( ب 


وأخذ بالسيب فلا يبلغ مسببه سواء فى ذلك كل من الكافر والمسل » فلو تقاتل 
فتتان مدليون وكفار فالغلبة لمن هو أقوى سلاحا أو أ كر قوة مادية منبما 
قطعا : ولهذا ادص فيا بأتى أنه اذا تقاتل اثنان فالته مع أقواهماء لجعل اله مع 
التوى عنيها ٠:‏ انظ كيت يفترون عل الله الكذب وك به إنما مبينا ٠‏ ولو 
دعا اله المل” وعبّده وصدق ونصح معه ذكا لو دعا وصدق ونصح مع صم 
فانه لن ينفعة ذلك فى الدنيا أبدا لان الخلق الدينى لا يتصل بذلك بل .له نتيجة 
أخرى هى الماباة والمصرف الخبيث والتعويق كا صرح به فيا يأى » فكون 
زيادة ضررء فلا يعان المؤمن من قبل العناية الريانية لامانه وله الصالح 
وتقواه ونصحه مع رب العالمي ؛ بل ينال ببذاكله الخيبة والفشل وسوء العاقبة 
رن سلاحه المادى مقابلا لسلاح أكفر موجود على وجه الارض ولو 
كان ذلك الكافر يحاربا ته ورسوله ولاديانه وللدائئين بباء فان هذا لاا يضره 
ثىء ابدا الا اذا نقص سلاحه المادى : لان خلق الكفر لا يتصل بذلك » 
هذه هى المدالة الغاملة عنده » وهذا هو عدل رب العالمين :وأرخم الراجبين 
وجب .دعوة المضطرين عند هذا الملحد كا يقّول» لآن الفعل ائما هو لتواميس 
الطبيعة فبى التى تحك هذا العام على مقتضى هذا العدل الذى ذكره » فلو كانت 
عصا موسى مع فرعون لكانت هى. هى لا تختلف » انبا سيت مادى والطاعة 
والخصة :لس لا اتصال بذلك . ولان نواميس الطبيعة هى الى تحك هذا العام 
على .مقتضى النسوية بين الأخذين بالأسباب من المسل والكافر 5 هو صرئح 
كدمه,وكدلك باط كيان لو ركبه غيره لطار بهء لآن كلا/من هذه المسائل 
ساب هاناية والأسباب المادية لا تعلق للطاعة والمعصية فيبا. بثىء كالمسائل 
اوماق لا تتاف نابا باختلاف الخالين لها لاجل أديانهم ومبادئهم » 
لآن: الى للنواميس الى تسير على مقتضى التسوية بين الذين آمنوا وعماوا » 
اإفنائلن.والمسددين فى الارضن وأمثال هذا كثير » وكلامه كا لا يخفى فى 
الأسباب المادية كا صرح بذلك والا.فالاسباب الدينية عنده .ميتودة من 
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| مسبباتها ونتاتحهاء فن فعل السبب الديى ل يبلغ مسببه أبدا ولا ينال الا الخبية 
| "و أطبكرة اند قال وذ إن الدضاء لين بوسيلة ولصو له هن عائدة» جنذا لقيله 
| كنأ تمل من أى بهذا السببالأعظظ الذى تمل أثره الوجود كله وهو أقوى 
|- متيب ف الوجود اذا عمل به على وجبه النافع وسلم من المعارض » جعل من 
٠‏ أن به لا يحصل له مسيبه وليس يسبب وليس له من فائدة » فالتسوية عننده 
٠‏ والعدالة الشاملة كون المسل كانجرم والذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
فى الارض » والمتقي نكالفجار فى تحصيل نتائح هذه الأأسباب المادية الكونية » 
فانه جعلم| كالمسألة الرياضية وجعل تَغْيير الله لما وتفع المسم واعانته دورن 
الكافر تشمويشا واضطرايا » لعل قدرته وأفعاله فى خلقه بما تقتضيه الحكة 
الربانية اضطرابا وتشويشا وتشويبها لسمعة المشيئة العليا » والته يعلم من .فوق 
عرشه أننا لم نظلمه فى هذا وقد خاب من افترى . ومن العجب أنه لم يفرق بين 
المنائل الرياضية وبين غيرها » فان المسائل الرياضية أمور أ كثرها بجمع عليه 
بين الناس لا:علاقة له بالطاعة والمعصية لانها أمور مباحة مشتركة . مخلاف 
الطاعات والمعاصى فان الجزاء مرتب عليها فى الدنيا والآخرة » ومعلوم أن 
سير التكون ختاف ٠‏ فليس سير الأفلاك المضبوط الذى لا مختلف أبدا فى 
الحساب كاتنان المطر ووجود الأمراض العغامة:فأن سير الأفنلاك واللسائل 
الرياضية تعرف بالدرس والحساب ؛ بخلاف اتيان المطر والامراض فانها 
لاتعرزف بذلك أبداء والمطر .وكذلك المرض --وان عرفت المادة الى ينئماً 
منها:فانه لا يعرف وقت بحيئه بالتحديديا لا يعرف مقداره بالك والكيف:» 
نفاط” هذه المسائل بعضها ببعض:وجعلها كسألة رياضية كذب ظاهر وتحويل 
لسئة الله فى خلقه , وقد جعل الله سبحانه لجلب بعضه وتحصيله أسباياً بالظاعات 
ول بجعل لتحصيل أو تغيسير بعضه أسيايا بهاء وجعل .لبعضهآثارا بسبب 
المحصيةكالقحط ,:وبعضه ليس كذإك ..فكون الدعاء والصدقة وأمثالهها من 
#الطناعات له أثراقىتجزنان هذه الستتن الكو ننه أس.معروف شوته بالاذلة 





البقينية الاضطرارية التى لا تدفع . وما علم بالضرورة أنه مما جاءت به الشرائع 
السماوية بجملتها ؛ وقد ديت وقوعه بالضرورة والحس والمشاهدة والاستقراء 4 
فاولة نقضهكحاولة تقض الشرائع بأجمعها والسفسطة فى المعقولات »:فان 
الدعاء ركن العبادة الاعظم فانه 1 من.الضلاة فانه زوحَبا » .وان الضلاة 
لاتصح بدون الاتيان به فيها وياق فى غيرها » بل يتأ فى جميع اللاعم بك 
القو : لية والفعليه والما! 3 2« فيو السيك كك بين الله وعياده يق ن جعله مصرفا 
يا فقد حار الله ورسوله ودينه جبارا بلا ريب . فالستن الدينية كلها تدور 
على الدعاء » فبو قطبها وروحبا 

والسنن الكونية جملتها تدوز على |/ لسئن الدينية وكلا اهما متبط لعضه إبءعض 
دو ن انفكاك , فن أخذ ببذه السنن كلها جميعا على وضعها الدينى الكونى نال 


1 نبعى وحصل له مقصودة » ومن رفض السئن الدينية وقطعبا وصادمبا م 
ينتفع بالسئن | للكونية نفعا كيدا ( ول صل له ك2 تقيض قصده » لانه صادم 


اليئن وقليا واق الثىم من غير يانه » وطذا كانت عاقية كل هؤلاء الذين 
صادموا سنئه الدينية من الأولين والآخرينأن 0 سن الكو عن بو 
بباء لانهم قطعوا الاسباب فتقطعت بهم الا سباب ء للها اذالم تكن م بوطة 
فى عرى التقوى فبى واهية لا تتاسك يا قال تعا! ىر ومن يسم وجبه الى الله 
وهو بحسن فقد ا بالعروة الوثق والى الله عاقبة الآمورة 4 فبذا الرجل 
كل عناده وجداله فى مناقضة هذا اللاصل وعكسه للسنن فبو ضد السئن المدينية 
ويليم فى امل عليها 5 والمغالاة فى الحت عل اللاخذ ببعض الشتن 
. المادية والاعتاد عليبا حتى جعل بين هذه السئن أعظم التضاد والتباين ففصل 
سن الله الشرعية من سنته الكونية وفرق بينبما » وغر هك لون من هنذا 
التفريق والفصل والتباين كون الاعمال الدينية كالدعاء لا أثر له غير مضادة 
الاعنال المادية فيجب رفضه الكن دون هذا خرط القتاد والعق ة الك وديا 
باق فى المبحث الا ادق أنه يت ان 1 بسن الله الدينية تاك 
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| سنته الكونية ذانها كسدة واحدة فى إرتباط بعضبا ببعض . 
| فتبين بوذا أن هذا الرجل جعل السفه والفوضى الى لا ضايط لهسا هو 
العدالة الشاملة ء فائه.لا شيك عند كل عاقل أن من ساوى بين الصادق الناصضح 
معه المجتهد فى اطاعته وامتثال أوامه ٠‏ وبين الكاذِب المخادع الفاجر الذى 

'قضى عمره فى معصيته والتمرد عليه انه ليس بعادل ولا كيم ولارشيدءواذظ 
قال هذا ا الحد انهم كلبم خلقه: فنتجب المساواة بينهم قلنا له اذاكان علة وجوب 
:المساواة تساويهم فى كونهم خلقه فا نت والكلب اذن سواء من هذه التاحية » 
فاحك على نفسك بهذا 1 كا يفعل أو كا تفعل سائر البهائم ولا 
تنه 18 تطلب التَقَدم فى الاس على الناس وأنت مهم والالكنت متناقضا ء 
وهذا ظاهر . فقد اتضح من كلام هذا الرجل أنه فسر عدل الله سبحانه يضدهء 
ففسر العدل بالكفر بالعدل .كا فسر القدرة بالكفر بالقدرة ء ثم انه فسر 
:الحكمة بالعدل فقال فى تفسير الحكمة « والامان حكمته يوجب الا:#ان ببذا 
اأيضاء يعنى بما فسر به العدل » وقد علمت كلامه فى العدل وجوابنا عليه 

ثم قال « اذ لولم يسر الى كذلك لوقع الناس فى الفوضى الاعتقادية. » 
«ولن ينجو بهم مرى الفوضى إلا إمانهم بالعدل , والارتباط بين الاسباب 
والمنيات : اق 

فبقال له : ما شاء الله يا بلعام زمانه ». لو لم يسر نظام الله على وفق رأيك 
”البزيل واعتقادك الوبيل لوقع الناس فى الفوضى ولن ينجيهم من هذه الفوضى 
إلا هذه الترهات المرذولة والرعونات الساقطة وامخازى المضححة التى جلتها فى 
هذه الاغلال؛ ويل لك نم ويل لك ثم ويل لك » كيف لا ينجيبم إلا الكفر 
بقدرة الله على تُغبيز الأسباب وقطع الترايط بينبا وبين مسبياتها اذا شام » 
فتباً لك ما أنف عقلك وأقل حياءك . واذن فلا غرابة أن تدعو لنفسك أن 
تكون المقدم ف الآ وأن لا يرغب الا إليك ولا يطلب الا أنت فانه لا نجاة 
لحم على هذا الا بارشادك وهدايتك وإلا سقطوا فى الفوضى الى لا نجاة منبا 





- 

ثم انه فسر الاعان باخباره تعالى فقال « وكذلك الابمان باخباره فانه اذا 

أخير أن شيئا سبب لثىء وجب التصديق ووجب التكذيب لما يخالفه » فيقال. 
لول : أنه ككرف يذاه انه أي تأن الدعادوسة لل الاجايه هما كدت 
اخبباره وقلت انه لين بوسلة ولي له من فائدة وقد قال ى كانه الدزيز 
(إادعوق أسستجب ل[ » فقلت فى اغلالك : ان الدعاء ليس بوسيلة » وليس 
له من فائدة . وقلت : ان الدعاء ملباة ومصرف خبيث وتعويق » فعاندت الله 
أعظم المعاندة » َأين ابمانك باخباره وقد أخبر فى مواضع أ كثر من أن تحصر 
بأنه قطع الآسباب عن مسبباتها ونتائجبايا فى المعخجزات فانه جعل النار بردا 
وسلاما على ابراهيم قلت اندلا عيرق الاسيات فجعليا أن شاء أشابا 
وحعلها ان شاء غير أسباب » ثم ذكرت أن ذلك ذوضى وسفه » فقد كفرت. 
باخباره . ثم هذا القول الذى ادعيته فى الامارن باخباره قول جمل قاصر 
معروف مرادك بهء بل الايمان باخباره هو الامان بكتبه وتصديق رسله فى 
كل ما جاءوا به فى الأسباب وغيرها من الامن والتبى ٠‏ والوعد والوعيد» 
والقصص الى تتضمن نجاة من آمن وعمل صالحاء وهلاك وعقوبة من كفر 
وتمر“د ء والابمان بالبعث والجئة والنسار وجميع مافى يوم القيمة من الثواب 
والغعقاب وغير ذلك مما جاء فى الكتاب العزيز والسئة المطبرة » فالله سبحانه 
وتعالى أخبر بهذا كله كا أخير بأنه كل يوم هو فى شان أنه عجر ها شاد 
ويثبت وعنده أم الكتاب:ويعز من يشماء ويذل من يشاء لا معقب لحككه ولا 
يسأل عما يفعل وم يسألون» له الحكمة البالغة والعدل الشامل فهو يثيب المطيع 
ويدافع عن الذين آمدوا وزنعاقت العاص الكافر المجمر“دى يدديقه ونال أخرمولا 


يرد بأسه عن القوم الجرمين وارن. حزبه مم المفلحون وحزب الشيطان ُُ 
الخاسرون وأنه ينصر رسله والذين آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ا 
ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء « فكل هذا 1ن به وقد وفع بير" 

والعيان ف رآه كل مستبصر » خلاف من حقت عليهم كله الله فانهم لا يؤمنون 
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ولو جاءتيع كل آية حتى يروآ العذاب الاليم . وباجخله فجهيع تضوض الدين 
من التكتاب والدئة يحب الامان بها والامتسلام لما » وهذا الملخد عا كيبا 
وضادمبا ؤعاندها » فادغى أن الثناء على الله وخنده وتعظيفه فى أعظم مظبزر 
أسلاى أسو إحدى اللكيات 5 نت المساجد د شراها بوؤد , وت 
الاخلاق الذينية كالدعاة ملباة ومصرف خييث » ا الامان بألله وسيطرته 
عل الآسباب يوجب عدم النجاح . فأين الانمان » فليس وراء هذا كفر » 
وانما اقتضر عل الاتمان بالاسباب لأنها هى قصده فاقتصر على ما يهواه وأعرض 
عن مااعواء ‏ لآن مقصوذه بهذا الامان أن الاسباب #رى يطيغينا لس 
لقو من القوى .أن تقفتاق سيلبا :فلا مكن أزرين تعتملبا القوة الاطية + 
فتخيرها عن يجراها الطبيعى حال » فلا معجزة ولا كر امة , بل ولا غير ذلك 
من هله الأقؤر المشيوقة فى كل وفك . فالملجرات عله كذ لا أضل له 
وخرافات وأوهام » هذا هو مقصوده بلا شك 5 فسره بذلك فى المواضع 
الاخرى» فتفسيرة للايمان باخبازه كتفسيره للايمان كدر نة وعدله وحكته . 
قانه فسرة بالكفر باخبارة فى تغيير الأسباب وابطال نتان بام فى المعجرات . 
والمقصود أنا نعتقد أن الله سبحانه وضع لهذا الكون العظيم سننا لا تبديل 
لما ولا تحويل وان هذه السنن تير على وفق مشيئته الصادرة عن علمه وحكيته 
و رسمته فا شرعه لنا فن الشرائع الدينية اتى مدارها التقوى والعمل الصالح 
قب من ستئه الى لا تبديل لها ولا تحويل © كا أن ما خاقه وضفره لنا على ما 
تقتضيه مشيئته القاهرة الضاذرة عن عليه وحكنته و رجمته من نتائج هذه 
الاسباب الكو نية المادية فبو من السنن الى لا تبديل طاولا تخويل» فقداتفق 
شرعه الكوق وشرعه لدي » فن اول أن يقلب سننه الشرعية كا فى إثابة 
المطيع ومعاقبة العاضى فيجعلهما سواء قلا شك أنه #نارب لله مصادم لسنته 
حاول لتبديلها ٠‏ ولبذا قال تعالى 9 أم حسن التين استرحوز الببكات أن 
تجعلبع كالذين آمتوا وعماوا الضاخات سواء حياهم وماتهم , ساء ما حكون )4 





ان أن هذا الحم حم د وجرن لطر ساقطا من هو لاء الذين و1 
أن الله يمل من آمن وعمل صا حا كن ترح السيئات ٠‏ فأعطاء كل عامل 
جراء عمله هو تحض العدل والحكة والرحمة . وأما جمل الجزاء واخدداآ, 
والاعمال متضادة فرو جور وظل لا يلبق بالله » ا نزه عنه نفسه وجعله ظنا 
للذين كفروا حيث قال 3 ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من 
النار . أم تجعل الذين آمو وعباوا الضالحاتكالمفسدين فى الارض أم نجعل 
1 عقي ن كالفجار» 8 صاحب الاغلال كله يدور على مراغمة هذه النصوص 
ورد جارومنا كبت| أقبج العبارات وأرذلها وأخبتها وأوقحبا عامله الله بعدله 
ققد ظبر لك أن دعواه أن تناول الأ سباب واستحصال نتائجبا"كسألة رياضية 
كلام ساقط لا يعتثت به فان المسائل الرياضية يعر فها الناس وحيطون نا ع1 
وأكثرها ليس فيه خلاف ٠‏ أما سير.الكون فليس كذلك ١‏ قل لا يعلم من 
فى السموات والارضن الغيب الا الله وما نشعرون ن 'أنان ييعثون )6 فن الذى 
حيط بدقائق هذا الكون العظم ويعلمهاء وقد عم بلا فثك أن هؤلاء الذين 
علموا المسائل الرياضية بل وعلموا من سنن هذا الكون مالم يع به غيرم إلا 
من شاء الله هالذين سقطوا فيا سقطوا فيه من الدمار النبا» فلو كانوا يعلدون 
الغيب ما لبثوا فى العذاب المبين ٠‏ فالذين علموا المسائل الرياضية جملوا نتائج 

الكون وضاوا فيه أعظم الضلال فكيف يكون سير هذا الكون العظم وتناول 
5 1 “كسائلالرياضة البسيطة : قياس سنئه الشرعية الدينية وسننه الكونية على 

ائل الرياضية من افسد القياس وابطلهء وهذا الرجل نفسه قد تناقض هذا . 
ل سوف بجىء 

وها هنا قاعدة بحب ملاحظتها با فى هذا الموضع وفيا باق فى بحث" ' الاسباب 
وهى انه لا يوججد فى الموجودات سببٍ واحد مستقل بابحاد مسببه .بدون 
سبب آخر ايحان او سلى أو اسباب أخرى تشترك معه فيه .لم اذا وجدتث 
الاسياب فلا بد من| نتفاء ام وانع والعو ارضفانه لا يوجد سبب فى الموجودات. 
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الا مانغ ولا معارض له قالوضول الى تتنجته. وهدا من آنات اه 21" 
غلائق الكفر والالحاد من النفوس . فان الفقير الى غيره العاجز عن الوصول 
الى نتيجة الا باعانة ودفع عنه لا يصلح أن يعتمد عليه وتزال به الفاقات 
والحاجات ', بل ان ذلك كله انما يستحقه من له المشيئة المستقله بالتصرف 
المطلق ولااممد لقضائه ابدا 


واذاكانت النتائح لا تحصل الا بهذه ١‏ الأمرر الكرره رع لقان 
باختلاف أسابها : فنها ما يكون سببه ينآ واضخا قليلا. ومنها ما تكون أسبايه 
كثيرة خفيةء ومنها ما يكون له أسبابٍ قليلة خفية » ومنها ما تكون له أب 
كثيرة ظاهرة وخفية » ومنها ها تكون أسبابه ظاهرة وخفية . وهذه مراتب 
فنا ما لا :يضر ضررا كتيززا تخلف بغض ١‏ ل اه 
أسيابه كلا كاملة . ثم وجود الأسباب ب بكالها فى هذه الضور كلها لا يكى فى 
حصول النتيجة بل لابد من انتفاء كل مانع ومعارض . ثم الموانع والعوارض 
منيا ماهو كيين ظاهر , ومنبها ماهر عكينة 6 متها ما يكون لخضه ظاهرآ 
:وبعضه خفيا على حسب الاسباب والنتائج فى الكبر والصغر والضعف والقوة 
والاهمية وغير ذلك . ثم الاسباب منها ما يكون فى طاقة الانسان تحصيله وغدآه 
أو تخضيل زعضه كا كثر الصناءات + ومنها ما هو خارج عن ظاقة الانسآن 
تحصيله وعمله كانزال المطر الذى هو مفتاح لكثير من الحوادث من اخيرات 
وغيرها.. ثم الاسباب أيضا منها ماهو سيب مباشر نفسة » ومبا ما هو سب 
بالوساطة . فانزال المطر ووه من اللأمور الكواية التى لا يقدر عَليها الا انه 
إيا يستحمل ا الاسباب الدينية » وايحاد الحروان والنبات ونحو ذلك واجاد 
الحواس لا قدزة للانسان على ثثىء من ذلك أى فى خلقه واحاده . وكذلك 
الموائع منها ما فى [مكان البشر اثقاء أسبابه أو بعض أسبابه الظاهرة 5ف ظط 
الزراعة بالبناء والتلقيح والتقليم وأمثال ذلك : ومنها ما ليس امكان الانسان 
/ محال إلى سج ف اتعانة كاتكال الخرك والجر والضر" اعق والقواصمة 





3 00-7 


والعواصف ونمو ذلك من الآفات السماوية والارضية ء فنتائج 'الأسباب كبا 
لا بد أن تتعلق بشىء من الامور الغيبية وتتوقف علييا ما ليس فى امكان 
البشر قبرها وردها وتحصيلها وت>ويلها . ومعلوم أن الأسباب انما يتصرف قيها 
ويعمل بحسب الآفكار والمقاصد , وهما أصلا الاعمال البشرية » وقد علس. 
أنبا عاجزة عن اد النتائج استقلالا فلا بد فى حصول كل نتيجة من ملاحظة 
وجود سبب غيى 2 والسبب الغيى ‏ ختاف ق لمصتعديلن فحت وان المسل, 
والكافر لتفاوت أعالها الدينة المرتب عليها حصول نتائح الاسباب الكونية » 
فان النتائج على حسب الأعمال فانها جزاء عليها وآثار لما . وتبين أيضا من هذا 
أن الآنسان عاج حرا ظاهر] ذاتياً عن تحصيل ال 3 بقدرته الذائية ولو 
أهلك نفسه بالاجتباد والجد فى العمل وأعظل من الوسائل المدكنة :مالا مكن 
دصره حتى يؤيد من العناية الربانية الغيبية العليا ويعتمد ا ويدتعمل من 
الاسباب مافى قدرته وطاقته 

على المرء ان يس الى الخير جيده. . ولدين علية أزتى م المقاصد 

فقد ظبر من هذا التقرير أن الاسبا ب .ومسيتاتها 1 نوع عادئ 
بسيط كالا كل والشرب والصناعات والمسائل الرياضية وأمثال ذلك » فبذهة 
الآمور: يتساوى فى حلها والاخذ بها التوع الانسانى غاليا من مل وغيره»“لآن 
هذه الأمور خلقها الله لعباده جميعا وسائل الى غيرها ليستعملوها لقوام حياتبغ 
وليتقوا. بها فتكون حجة عليبم اذ أعطاهم كل ها به ممكنون مك حاف 
خلقوا له من طاعته فبى متأع لهم اختباراً لينظر كيف يعملون » فكان الناس 
110 

وأما النوع الثاى وهى الامور العظيمةكالمعجزات الى هى .خوارق للعادة 
والكرامات والامور الاخرئى الخارجةأ سبابها عن طاقة البش ر كا خي رالقاوب 
والارادات وتقل تالا فكار الى فى .من أسباء اا ار وب زالانتصارات 
وأمثال ذلك مما فية إحقاق الحق وإبطال الباطل أو العقوبة والانتقام فلا بد 





















































دصرب 


أن تكون النتيجة امحمو دة الطيبة للمؤمن خاصة دون الكافر » فلا يكون التقدم. 
والنصر الا فى جانب ال مو من أو أتباعه قطعا ولو رق عادة أو | بطال سيب فانه 
إن كان الجند ممنا كله ابمانا خالصا ومضاد هكافر اكفرا خالضا حصل النصر 
فى جانب المؤمن حتما » وان كا نكل من الجيشين متقاريا فى ايمانه فبذا له نظر 
ار 5 وكذلك اذاكارنت ا جميع كافر | ا كط بقع الوبال وض بع آنه نوع 
اف م » وانكان الجيش موٌمنا لكنه مدخول بشىء من النفاق ونحوه فقد 
تقع ف لبو ةا انا محصا واختبار! .. ويكل حال فالنه ر اننا كرون فى 
جانب الامان فان الحق فوق الباطل سنة قاهرة جبارة فى الوجود لآانه أقوى 
مئه والقوة فوق الضعف فى الوجودكله 2 فلا تبديل لهذه السنة ولا تخويل » 
ل 0 صاحب الباطل حمسين حصل 
0 والاصصدام الفاصل » قال تعالى لا ليحو 10 ودكلل الناطل ولو 

كره الجرمون 4 وقال تعالى ١‏ ورت نا عآد: يام لم 
المنصورون وإن جندنا لبم العاليون” 4 وقال م فا يتاه 
ودين حعة ديا رعلا ذا لد كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين 4 
وقال فى قصة صالح و (فالما جاء أعونا ينا صالحا والذين آمنوا معه بر حة منا 2 
الآية وقال فى ا قلنا يانار كونى بردا وسلاما عا ا أرادزا 
به كيدا لجعلنام الأخسرين 4 وقال اق او وقوامكت ١‏ قاين ناه وأهله إلا 


اع أندكانك من الغار ردن ) وكذلك قصة شعيب ومو عام فر رعون وعسى 
عليه السلام ا 5 به4 الى السهاء فعج: أعداوة 3 ررك الوصو ل اليه 3 
وانتصارات النى ولق ثم أصحابة على قلتهم 0 قّ اليا 00 دية 
وأعدام أكثر عدة وعددا وثروة » ثم كان أهل القرون ن المفضلة كذلك ا 
كانوا محافظين على أصا ل دينهم وروحه متمسكين به فى اجخلة وكان ال قظاهرا 


)١(‏ والاسباب الدينية اقوى من الاسياب الكونية للأنها اللأصل 





يهم » قلبا أ حل" تعطيل الصفات كالعاو" والكلام وغنره تحول ع الدين 2 
وغير الله عا إلى هن غيره 2 وهذا 0 ظاهر لشدود له النصوص والتاريخ 1 وَائلٌ 
.واس والضرورة والاستقرا ء التام؛ ولا يمكن حال أن تود ف الداننا مدركه 
فاصاة إلاكان أصحاب الحق الدض م المنصودين : وها يوجد من بعض البزاتم 
الجرئية فب لا توجد الا ق جد مدخول إما ينوت أو غيرها 2 ولك م 
يوجك اذاكا أن ف الج :ل مالاحدة أ م ثافقون 2 فيكون كالتمحيص والابتلاء 


وتميز المنافق اختى ومن قَْ قليه مض هن المؤمن الضادق ا قال تقالى 2 م 
كان ايه ليذر المؤمئين عل م نتم عليه حى عيز اييث من الطيب وما 3 


لله ليطلعك على الغيب » أما الامور العظيمة الى حصل بها انقطاع احندى 
الفثتين انقطاعا نبائيا فلا يوجد إلا والنضر فى جانب المؤمن حا كا هو 
الواقع الذى لا شك فيه 
فصل 

قال ؛ و قاذا ما استظعنا - وذلك مااحب أن امتطيعه - أن نفهم قومنا 
ذلك ٠‏ واذا ما استطاعوا مم أن يديره حقا ودلك ماب أن افومر ةبه 
كان من اليسير جدا بل ومن المحةق يقينا أن سيروا سيرا سرزيعا لا ابطاء فيه 
ولا 7اخير فى سند بيلهم 0 خلةىم الله وأعدمم وهيأم وأمرم السير ف, أى الى 
الال والحياة القوية . فان الله قد ذرأ خايقته ودر فبها بذور الكهال وذرأغا 
مريأة لان تبلغ أقصى مافى الحياة من قوة ونجاح ؛ وذلك ان الله خلق الاششياء 
لتكو ن كاملة لآنهكامل » ولتبلغ أشمدها فى وقت من الاوقات يا قلزا » فالحيوان 
وعل رأسه الانسان طبعا والنبات واجماد خلقت وفيها عناصر الث وق الطبيتى 
الآلى والشدوق الاختيارى الارادى الى الكال » 

قلت : هذا تف ريخ على ما ذكره من السنن النى هى عذده تفاعل الطبيعة حيث 


قرر أن التوامين الى تك الكائنات المية انما ورئتها من أصاما المادة على ما 




















ع تفضّيلة . ه-_ذا هو الذى ع بد.آن يقرعة قومة ون شهدا عليه مع تلك: 
امخازى الاخرئ الى لا تحصى » والذى نقوله نحن والذي يحب أن نفرمه وأن 
نفهم كل بعاقل مدلوله ومقتضاه صرحا هو السير على مقتضى الأاوام المناوية 
اللدينية طب ما فى الكتتاب العس رين والسنئة المطبرة كا قرره الضدر الاول 
والقرون المفضلة فى أصول الدين وفروعه وأن يسيروا على ذلك سيرا حثة 
صادقا قوزيا. »: وأن نفهم كل عاقل أن ما خالف هذه الطريقة المستقيمة النيرة 
الواضحة من الطرائق الملعونة الخبيثة الملتوية الوعرة كطريقة هذه الاغلال 
فجتب أن ,ضرف به عرض الخائط ان 1 لم نضرب به وجة من جاء بها. نعر إن 
الذى ون آن ده وان نذود قومنا عنه هذه المخاطب المتلفة وهذه الموارد 
القذرة المسمومة القاتتة ؛ وأن نذههم على هذا الكوثر السهاوى الطيب الطاهر 
المشروع الذي شرعه المكي العليم ول زله من فوق عرشه مع أفضل ملائكه 
السواء على أشرّف .نفس بشرية » هذا التكوثر الذى فيه الشغاء المضمون » 
وتالله ماحل بالمبليين البلاء والاسةا مم والادواء المتنوعة:الا لما أغرضواعنه 
أو وقضَروآ فى الانتفاع منه وذهبوا يطلبون الشفاء من غيره , فكرعوا فى هذه 
الامواه الاسنة القاوطة المتسربة من عصارة أفكار الزومان وة وقباواليوذاو 

أشباههم “قن تدى :أو تداوى بعصارة هذه الآراء المودية وَأمتاها فاق له 
الشفاء وانى له الخلاص وأف' له الحياة الصحمحة النافعة 

لقد عظم الفرق والتوجيه بن من دل الناس على كوثر الله ورحيقه وهم 
أوائتك اجماعات ت الضا دقون نحن دهم على هذه الموارد ا ملثه ه الممتتة القذرة: 
عصارة أفكار || لبود والز نادقة وأشباب كاب هذه الاغلال 

لقد عاقب الله بى اسرائيل حين اختازوا الثوم والعدس والبصل عل ان 
والساوى.؛ فضرب عليبم الذلة والمسكنة وقيل لحم أتستبدلون الذى هو 7 
بالذئ هو اخير » فكيف,يمن اختار آراء ورثة هؤؤلاء االشنقياء فن اللبود > 
لعئه الله وغضب عليه وجعل منهمالقردة والخنازير وعبدالطا ل رك 





السهاوية الطاهرة الوكية من كلام الله العليم الك بم الرءوف الرحيم ) وهذ| كانت 
الند. جة فى هؤلاء الذين نبذوا هذه النصوص 0 1 ا بها ان 
ضعيفا متطرفا » وتعلقوا ببذه الأراء البيثة وعشةوها » أن عقوا بمثل ما 
عوقب به أمشاهم وأسلافهم فضربوا بالذلة والمسكنة فأصبحوا فى هذه 
القيود والاصفاد والأغلال الى كانت عل بم فائقلت كواهليم » فكلا ارادوا 
النبوض والتخالص منبها يحزوا ل وا فى قبودم وأغلاهم جراء 
بماكسيت أيدييم برفض ما فرض الله عليهمع » فلن يتخلصوا منبا وان بجحدوا 

عنبا مخيضا حتى يلقوها عن كواهلبم » وح خرجوا من أسباببا وعالبا.النى 
اقترفوهاء وحى يعلءوا أن أسلافيم الأقوياء ء المظفر بن ن أهدل القرون المفضلة 
هم الذين علروا خطره ها وضررها:فتّباعدوا عنبا وحذروا منبا وأفيموا قومهم 
سبيل العز والفلاح وأنه السك بهذا الدين المتين والتور المبين . هذا هو الذى 
يحب ان فم قومنا العمل يدون يسيروا عليه سيرآ خالصا صادقا بدون وهن 
أو:وقوف . ويالله العجب » هل يسرع فق العقل والدين أن نفبم قومئا ا 
يسيروا على نحو ما قررته فى أغلاإك هذه الوبيلة وادعيت أ أنه من الحقائق 
الازا ية الابدية ولن ستغى عنه مس » ومن هذه الحقائق ان الرعود واابروق 
والعواصف :راض "ا تراض الوحوش وأنه اذا تقاتل اثتارت. فالله مع 
أو واهماء وأن أعظم المظاهر الاسلامية ك. المنابر التى مخطب عليها يوم اجمعة 
أحت رما ورد وآن الما جد الق :ز:دى فيبا الصاوات أدت شر ما يؤدى 
وأن هذه الخطب أيام المع احدى التكبات » وأنها | كلبات خفيفات ميههات » 
| صلاة حركات يمثلونها أو تمثل بهم » وأن الدعاء ليس ابوسللة ولس له 

ن:فائدة سوى أنه يقوم بعملية م با انه جاه 5 نه أيضا ملباة وؤتعويق 
صرف يوا ره ول غليه الصلاة والسلام لا يستطيع فر اق الطبيعة 

أنه ايتدأ رسا! ته مناجاة الطبيعة وخد تمها بمناجاتهبا ألما :ون تعليم الم 1 
ا 0 تعليم الرجل : وأنالزواج تح فالمرأة ة لاوز 0 قدرة الله على 























دوعب 


"تغيير الاسباب فوضى وسفه ؛ وان المتدينين على اختلاف ديارمم وأجناسهم 
-وأنبيائهم وأزمنتهم وأمزجة تهم ل يببوا الحياة شيئًا جديدا ول يكونوا 0 

ل ل 0 
«المتحللون من الأآديان » وأن الانسان [ ن ينجم حى يكون سيبيا بحضاء ولا ' 
يكون سببيا مادام مؤمنا بقدرة الله الششاملة المتصرفة فى الاسبابء وأمثال هذه 
الآزاء الكثيرة الملعؤنة : والرعونات الجنونة والسخافات الباردة. ويل امك 
مي سولت لك.فسك أو عمّلك لن المسلنان أو أن العروبة شاء او نعم تضحك 
بعقوطا حتى تسجل هذه امخازى الوبيلة ثم تدعى أنهم لن يستخنوا عنها » وأن 
النجاة فى العمل بها والسقوط فى تركبا » ثم توجب عليهم فهمها وافهامما 
والعمل .| . لعد الت إدن وما لأست دن الوق 

أما قوله ه ان الله خلق خلقه للسير الى الال والى الحياة القوية . فيقال : 

:الذى دلت عليه الشرائع والعقول السليمة أن الله خاق خلقه لعبادته » فالقسك 


«بدينه وعبادته هو السبيل الموضل الى الال م 
وأرفع الحياة القوية هى ال حياة الأخرى فى النه بم المقيم » ولكن انت جعلت 
هذه اأط ريق لا فائدة فنها فصددت عنبا « وجعلتها عوجا » لانك ادعيت أت 


طرق الجد:تخصر ق "الا د لاق الميتاعنة والتجارية وتحوها : وجعات 


«االاخلاق الدينية لها نتائج أخرى ؛ وادعيت أيضا أن سيب تأخرنا ثىء واحد 
:هو الجبل: بنواميس الطبيعة كا يأقى . فقد خالفت الطريق الصححة الى الكال 
والحياة القوية » واتخذت ريق هوجاء مظلة لا كا م الاعطب 
0 

ودعواأة أن الله وزاءق ل ار ها ع 3 تبلغ أقصى 
سما فى الحياة من قوة ونجاح , (© فيقال : لك ن أنت ل ته تقل الذى دراه الله 


١1س‏ 0 دعو أه أن الانسان لطبيعتة 0 خبيث ظالم 





نبا من البذور الطببة الطاهرة ؛ بل عاديته وحاربته ورفضته وجعلته ملياة:* 
واتصر ع هنا وميا ود : وهو الدعاء والثناء على الله والتوجه اليه بعبادته. 
القولية والفعلية » فانلك قررت بأصرح عبازة أن الدعاء دو العبادة بلا خلاف :. 
تم قررت أنه لا فائدة فيه بل هو ملهاة ومصرف خبيث » وقررت أيضا أن 
الدعاءكالصلاة والحج وغيره من العبادات عات عبادة الله الى انزلت لاجلباا 
الكض رار ملت لاجلا لل حل :والى هق بدو الكل [ لمكن السييه ونم عير 
ألضرر والتعويق ٠‏ فالتقوى والعمل الصالح والابمان الله هو بذور الكال الممكن 
كا قال تعالى ل واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدم عل 
أن تفسهم ألست بريم قالوا بلى شبد نام فبذر فيهم توحيده والاعتراف بر بوييته. 
وألوهيته وم فى أصلاب آبائيم » وجعل حاة ذلك وغذاء ه بم آنا على ألسنة. 
رسله من النور والروح والحدى والنيات التى هىالايمان والعمل الصالح ؛ فعمدت 
الى هذا البذر الطب وعبات أقضى ما فى وسعك لافساده ويحقه عن آخره 
وقال تعالى ب( يا بنى آدم إما ياتييم رسل منكم يقصون عليكم آياق فرن اتق 
وأصلح فلا خوف عليهم ولام يحز نو الذين روا كتار ا امنا 
آولتك أكتاب. الثار مُ فيا خالدون " 2 4 فغاق سبحانه عدم الخوف واي على 
التتقوى والعمل الصالح » قدل على أن بذور القوة الصحيخة الى لا يدخلها خوف. 
ولا حرّن هى التقوى والاعمال الصالحة . وأن من فقدهذا اعترآه من التقص 
والضعف بقدر ما فد منهء. .وقال تعالى لا من عل صالا من ذكر أو أن 
فلتحيينه حياة طيبة ) فعلق الحياة الطبية على الامان والحمل الصاح » وان من 
ققد هذا ققد من الحياة الطيبة بقدر ماتركة من الايمان والعمل الصالح. وقل. 
أن يوجد فى الدول الكافرة دولة يعتى عليها فى رفاهتها وقت طويل لم تصببا 
فيه تكبته ء وتلك المدة هى الى يكن أن يعيش فيها الانسان طول حياته هادا 
عطنها . ولس فقو من التصودن أن الكل والحياة القوية فى تعم الطبيعة 
عرتواميسيا ء الا على مذهبالملاحدة ؛ ومن حر با قوام من الذين لا يؤمنون 






































بالته ولا باليوم الآخر من أصناف المثافقين 
| أمانما دك من أن الت حل الشقاء لتك رن كما م امل . ف في 
ا الفلسفة الياردة والادعاء المرذول لا يهم بل هو باطل 3 فان الله هن امختصن 
بالكال الذى لا غايةفوقه » أما خلقه فيختص المطيع منهم باللكال الممكن فى 
حَمّه كل بحسب تقواه وصلاحه . ومعلوم أنه لو كان الخاق مثله فى الكال لكانوا 
أرنانا؛ وهو باطل بالضرورة وتعللة باط أيضا وا ندعرد دعرى لز سلس 
لها فتقابل بالرد” 

وقوله « ولتبلغ أشدها فى وقت من الاوقات 3 الى آخره فيقال.: هذه 
دعوى غامضة انما يصح ذلك فى أهل الطاعة فى وقت القيامة فى التعيم المقيم + 
فلا حجة لك فى هذا 

ويب ان يعلم وأن يلاحظ أن لبذا الملحد مغزى خبيث فى هذا الكلام » 
فانة طاما كرره وردده بعبارات متنو"عة مدخولا بشىء من احجمة 90 وهو 
ير أن العلوم الماد“ية والمعارف والتفاعل المستمر فى الطبيعة سيتطور حتى 
يِضل الناس الى حالة يقضون فيها على جميع الشقاء من الامراض والاسقام 
والموت والبموم وغير ذلك من نقائص الحياة : وهذا لا يمكن يحال 

فصل 

ثم قال ه وقد حداث العلباء أن هذه الشمس الباهرة الوضاءة وهدة اللنجوم 
المتلألئة وكل هذه اللأفلاك الى تتزين الظلام فى خل>ة الليل الاصم وهنذه 
الارض الى صارت من الها وقوتها ثندت الانسان والحيوان وكل 1 فيها ما 
ل عن الحصر والنسمية وتما يسعد الانسان وريه الراحة والعيش البنى.» 


(1) بل صرح فيا ياتى بأنه ينتظر من فتوحات الانسان ااعلبية أن يقضى عبلى 
جميع صنوفف الششقاء القضاء التام 





0 


حددت الءلماء أن كل هذه الموجودات خلقت - أول ما خلقت ‏ لا تصلح 
لثىء مما هى صالحة له اليوم » ولسدت شيئًا له ق.مة بالنسية الى ما صارت اليه 
اليوم ؛ ولسكنها ظلت لما وضع الخالق فيها من الاستعداد للكال والتقدم تدرج 
الى غاناتها وتحبو فى طريقها جاد”ة لا يعوقبا عائق ولا يصدها صاد” » حى 
أصبحت اليوم موسا نوما وكوا كب لامعة » تغمر الوجود ببجة وجالا 
وحياة وضياء » 

فيقال : هذا برهانه على ما اد”عاه فى اجمسلة التى قبلها من بلوغ اناس الى 
الال . ويكفيك دليلا عل فساد هذه الدعوى أنه أعرض عن النصوص الدالة 
على الوصول الى الحباة الصحبحة القوية والى التقدم والنجاح وتعلق ببذا القول 
الذى قله عن يعدن ملاحدة أهل البيثة ؛ فكره ااطيب ومقته ونفر منه وأعرض 
عه وعدن الك راحة وتعاق به واحتج به وفكدا يكن من انسلخ 
من آيات الله واتبع هواه . وينيغى أن يلاحظ أنه اذا أطلق العلباء فانه لا يريد 
من له أدنى معرفة فى دين الله مبهاكانت حاله فى العل والمعرفة» وانما يريد بهذا 
الاسم اذا أطلقه الملاحدة ومن على شاكلتهم كا نببنا على هذا وأعدناه » لآنه 
سيتكرر كثيرا , فيذبخى ملاحظته . ثم لو فرض أن هذا الرأى الذى ادعاه 
يح فلا حجة له فيه » فبل هذه الارض ؤهذه الموجودات وصلت الى ما 
وضلك اليه من هذه الحالة بتعلم قوانين الطبيعة ونواميسها فدخات مدرسة تعلم 
فيها هذا العلل ء أمْ وصلت الى ذلك خلق الله فيها ذلك ؛ وهل وصات اضطرارا 
الى ذلك أو اختمارا » فلا بد من التفصيل ليطابق هذا الدليل مدلوله 


فصل 


م قال غ8 اسان بلا أدق ريب وهب من [لاستعداة للكال والوثوب 
والقدرة على ! براز أجمل ضروب الحياة وأقواها ما ل يوهب مخلوق آخر» 
قلات : هذا لا حجة له فيه 2 دن حاصله ومعتاه أن الانسان فيه استعدا د 
































ا ادر فة روب غظدمة مق الصناعات وو ها وهذا لا نتكره ء. ولينن- النذاع 
“فنه » ولو جعل أغلاله كلب انى هذا الموضوع لم عازه ار اكه عد الى 
'الاديان فشتمباوحاربها » وهذا هو الذى نتازعه فيهء لكان قوله هنا د وهب 
5 الاستعداد للكال » فيه ما فيه » فاننا نمنعه الا فى من عل ضالحا ويكون 
حيتذ كاله الممكن حسب إمانه وعمله الصالم ‏ وهذا المعارض لا يقول بهذأ 
قلا 7 له فيه 
ثم قال دول لكن الانسان ل حظه ‏ وقد يكون لحسن حظه جعل سيره 
ننسو الكال اخشيارياآ ليا معا 111 ليا فقط » معنى أنه من الممكن بالنسبة له 
لير نحو اال والسير أنضا حر التق والدمان: وكلد لامر ين بده :وت 
مشيئته لان الله شاء له ذلك » 
فيقال : اذاكان سيره اخشاريا لا[ ليا انتققض اشتشبادك الذى ذكرته عن 
علبائك فى القامس والنجوم والارضء فانها على زعنهم تسير سير [ ليا فقط » 


ثم تولك ه ولكن الانسان + خطه وقه يكون لسن حظه الخء لا ندرى 
أيبما أولى عندك فل تبين الأولى » وكو ن الانسان جعل سيره اختياريا نقول 
ا » لكن ذلك بعد مشيئة الله تعالى » ففعله مخاوق » 

س الئاس سواء ف المشيئة » بل المؤمن مختص بزيادة إعانه فضلا ونعمة 


0 وأنت سودت بينه) على مذهب المعتزلة » بل هو شر منه كأ 
إياق فى بيحث القضاء والقدر وفى مواضع أخرى ان شاء الله تعالى 
ُُ ثم قال « فكان من اللاذم الضرورى المحافظة على خطواته كيلا ولك أو 
.يضا كه ها لطريق » ولا جدال فى أن شيئا من الآشياء لا ينتطع 
أن يصل الى غايته المرسمومة إلا اذا أزيلت عنه العوائق وزجزحت عنه الموانع 
مم | | نات المراهف الكامنة والريت استمداداتة الطبعة : وللكن يت 3 
يفم هنا وهذا له شأن كير أن فى استعدادات المواهب البشرية وفى طاقتها 
أن أن تضى فى سيلبا دون وقوف » فعلء ينا أن نرفع هذه الموائع ثم لا نحتاج بعد 





ذلك لان نلتمس مبمازآ ندفع به الانسان الى العمل بطبيعتهء بل هذا المههان' 
مو+ود فيه وفى طيعه ؛ فارفءوا هذه الآوهام الأرافات والقيود الذهنية 
والاغلال الاعتقادية» ثم انظروًا كيف يكون الانسان » 

قلت : لا شك أن الحافظة على الخطوات وعدم الخروج عن الطرزيق أمن 
مطاوب + لكن أنتك خالفت ذلك بفرجت عناطر يقتت الال الى أقت 
البراهين يا تدعى على أنها حق ؛ ثم خالفتها ووقعت فى الخطل فى خطواتك » 
حى رجعت القبقري وانحططت الى الورن! .. ثم انه يحب عليك أن تبين هذه 
الموانع الى تريد ازالتها عن الطريق » ولا سها فى هذا الموضع فيجب التصريح 
بباهناء ولا تكى هذه الاشارة . ونحن نعل أنك تريد بذلك الاخلاق الدينية 
كا فسرتها فى المواضع الأخرى حيث ذكرت أن الدعاء ملباة وتعويق ومصرف 
خبيث» فهذه هى الموانع عندك الى تحب ازالتها هع ما ذكرته فى خطب المعة 
وغيرها . ولكن الذى لا شك فيه أن الموانع والاغلال هي أغلالك فتجب 
إزالتها. ومن العجت أنه سمى كتابه هذى هى الاغلال وقال هنا فارفعوا هذه 
الاغلال » قثتقول صدقت فلنرفض هذه الاغلال رفضا ياتا قببح .الله من عملها ْم 
دها الييا ثم دعا الى رفضها » فسبحان من أخزاه . ولا شك أنها والته أغلال » 
وداء عغضالء لمن رمخت ف ذهنه أو ارتاب فى كونبا مناقضة للدين » فليبك عل 
نفسه ؛ وليعل أنه لم يعرق دين الاسلام ؛ فان هذه الاغلال غلت أهلبا حتى 
خنقتهم خنقا ميتاكا وقع ذلك بالضرورة والتواتر » م مال يديت (ذا أزيلتة 
هذه العوائق والموانع الى هى تعاليم الدين + أتريد أن الناس يسنبداو ا 
أنظفة الملاحدة » أم تريد أن نحلوا لها أفكارك الى عملتها فى هذه الاغلال 
وادغية تيا جقائى أزليةاأبدية تأخو نا أمله فيضن وير .امه فتبورئ 
ولن يستخنى عنها مس » ولعل هذا هو ادك لتكون المقدم فى كل أ كا 
تدعى فى هذيانك البارد 


وقوله ه ثم استعملت المواهب:الكامنة وأيت استعداداته الطبيعية » فبذا 



































تصرح منه بأن الطبيعة هى الى 'ندفعه الى الاعمال وتدبره + فبى الى تَبِدَيْه 
وتضله »“وهذا كا أنه يصادم:الشرغ والعقل فهو ببناقض ما ذكره أيضا فى يحت 
الانسان الاق دعزا سآن الاتسان علق بك عي 1 خبضا قطنا اه 
لولا التعاليم لقعا لي الجبل والظل والعدوان المطلق الذى لا يعرف: القييد 
والضط :: فكيف يدعى هنا أن الطبغة فى الى تلبب استعدلةه وأل مبانه 


موجؤد فيه » وقد اس معان وك : ويستعان الله ولسةمد مئه المعوتة 
والتوفيق ؛ فشمخ عن ذلك بأنفه المرغ » ولكن نين نقول بحب عل الانسان 
أن يستعين الله تعالى ونستمدامته امعوئة ويصدق ويتصح معه ويعل أث لاد 
الكريم القادر القاهر الذى لا يخبب من أله بصدق و نصيح واخلاض» وليين 
لل يجاح بدون هذا أبدا 2 وائما وق أل دسنان هن سه وسوم معاماته َع 


الله وجبله بتعظم دينه واحترامه , والا فن رسخ الايمان فى قلبه دفمته حرارة 
الامان 1 بح الاعبال وأنقعها دقعنا » فانها حرارة ريانية » وقوتها 
وضعفبا علد الأمان بنط كل أنجم من هذه الطريقة » رع 
على ما ينفع والاستعانة بالته كا قال عليه الصلاة والسلام «احرص عل ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تعدر » اديت 
وأما دعواه أن ف امتعدادات المواهب اللشرية وق طاقتها أن عضى ى 
مدليا دون وقوف «قبذا اخارة الها كر هعارذ لا حمى أن قدرة الانسان 
لا حد لحا بل صرح بانه لا يقال لشىء من الاشياء ههه بلغ ما بلغ هذا فوق 
قدرته ؛ وصرح بأنه يلم خلق السموات والارض وخاق نفسه وخلق كل ثىم 
«وهذا ادعى هنا أنبا مضى فى سيلبا دون وقوقف » اذ لوكان فوق قدرتا مَيْء 
لوقفت دونه 3 أنه لحرصه على رفض الاعتقادات والاعمال الدينية وكر اهته 
نا ولاهلبا طلت ازالتا زوالا ثم طلت رفعها ثاننا ققد أثقّلت كاهله 5 غمت 
قله وزرخة فل م تكندا وليعم أن أخلاقالدين مى النور والروح وقرةالعين 
بوالافراح واللذت والتعير الذى ايعاد قو وخناء اقلت الما طابى [للة 





ا 


إلا با فى ال صائر النيرة الىّ.من ساز على نورها ومثى على ضبائها وض ل لك ||| 
عبد ا فل مطلوبه » ومن أعرض عا هوى فى دركات الضلال 

والظلام » بل هو كن خر” من السماء فتخطفه الطير » أو تهوى به الريجح فى 
مكان سحيق فلا يرجى له خياة ولا خلاص 6 ذ ره الله » وهى الحد الفاصل 
بين الانسان وشر الحيوان ؛ فبى الحد الفاصل بين الحياة والموت :والنعيم 
والجحيم » وس عم هذا الملحد أن:ما سل ف حازبة هذه الاخلاق الدينية 
وجايا ليا اك غلالا وغوائق وأوهام | ان ذلك كله هو ما دعا اليه فى كتابه 
من النفاق والششقاق والخسة والنذالة والجشع والخبث والذل والسقوط النهاق 
وقد ذكر نا فى أول هذا الكتاب ما يتعاق بالأغلال وأن مارى به المسلمين هو 
أولي بلك حك ولا نكن م 3 


خلاصة هذا الح 1 


5 رمت نا القارى العزيز- أن خلاصة هذا المبحث الذى هو كالمقدمة 
لمذا الكتاب ان موّاف الاغلال ادعى أن تأخر المسليين ل يفم أحد من 


جميع الناس سيبه ول يعتن ار ف ر أو يبحث فيه غيره « فهو الذى 


فك فنه وحدة وهر الذى عرف ست ا تأخر :وهر مار وحفةاق مانا 
الكتاب . وقد عرفت جوابناعن ذلك : ولكن تم هذا لحك عدر فة أهور : 
أجدها أن هذا الرجل له والد ة كبيرة ا موجو دة الآن فى قر 3 
هن كر القصيم وهى على قيد الحيأة » وقد غاب عنبا ما يزيد عل ثلاثين عامآ 
وقد وصل الى الحجاز مرات فلم يصل اليها ولم تسمح نفسه أن يكتب لها حرفا 
واحدا » وقد كاتبته مرارا بواسطة العالم الوجيه الشيخ مد حسين تصيف 
وغيره وأوضاوا رسائلبا اليه ونصحوه فى ذلك فاستكير عن الاجاية . ولا قدم 
الحجاز سنة ثلاث وستين حاولت وصوله اليبا وكان فى استطاعته اذ ذاك. أن 
يصل اليها بذون مشقة بواسطة المواصلات المتيسرة : فرفض ذلك ورجع الى 














موت 


مصر ولم تسمح نفسه فى هذه الحقبة الطويلة أن يرسل الها ما يساوى درهما 
واحدا على شدة ما ببام من الحاجة ٠‏ بل لم يسبل عليه أن يكتب هذه الوالدة 
نط ارا | بعال مار | من هذا الكتار الذى مكف ى بصليفة ست شلين 
لم يقتتطع منها ست دقائق من الزمن يكتب لما فيها رسالة يسترضيها ويزيل ما 
ألم بخاطرها من طول الفراق . فيا لله العجب » هل يوجد عقل صمي يصدق 
أن رجلا ييل عن والدته الكبيرة الضعيقة بأضعف وسيلة توجد على وجه 
الآارض لترضى عنه » ويريد مع هذا أن يفيض جوده على المسلمين الذين 


يقول عنهم انهم يبلغون اربعائة ملبو تكتات خرجبم به من الظلسات الى 
النور فييصروا طريق العقّل -5] يدعى- 0 من استعار العدو واستعياده . 
لاك أن الانسان الذى يصدق ذا | إما غى أحر ق مفرط ف الغياء عا دل 
1 وإما معاند قد غلب على شعوره العناد 20 الفسن الى عير راجا ( اذا 
كنت يحزث عن أن تصلح شانك مع امك تجو عقي بات : ورت ألا أن 
تقابلبا بالعقوق والبجر القَب 0 واختيالا » قكيف تريد أن تصلم الناس ؟ 
ناجل ار نه هل لفك كن ذا السايت 
ابد بسك فاننيا عن عسا كاد ذا انتبت عنه فأ نت ل 
لائنهت عن خلق ا ا اعت اه ذا فعات م 
لقد عرف الناس كلهم - إلا فن شاء انه انك اعرف شتعواف دتبالك 
الى خد بعيد فى حب المنادة وحب الشهرة الزائدة ». وكق بكتبك كلبا وما 
نقلناه فى هذا الكتاب دليلا على ذلك » ومن كان هذا خلقه فاق يكورنف 
إصدوقا نصوحا 
الى الثانى ‏ أن جميع العلماء الدينيين الذين اطلعوا على «هذى الاغلال» 
ودرسوه وفبموه وهم على بينة من رببم ولصيرة من أمىثم قدا ع رفوا حقيقة 
مغزاه ومرماه وأنه مضاد للشريعة الغراء مناقض ها خادع ب وداه فى مطاوى 
كتابه » وبيئوا أنه نفاق ظاهر وخداع بين » ل موضوغه دعاية خييثة ضد 





الاسلام وروحه؛ ولا فى هذا إلا على مطموس البصيرة خسوف القاب "لا ١‏ 
يعرف حمَيقة دين الاسلام ولا حقيقة النفاق والالحاد والكفر ء فان أصدق || 
صورة ترهم للمنافق صورة هذا الموقف الذى اختاره لنفسة هذا المأؤلف فى 
عملية هذا الكتاب» وقد زوه العلياء بهذا وكلاميم فه كثر جنا . ومن رلك 
منهم فأتما تركه اما احتقارا أو أنه لم يطلع عل كلامه ولا أحاط عرامه, وعلياء 
نج د كلهم 1 مهم أجذا - لا متكون ق كفرة ومضادته للاسلام » 
وكذلك علياء الحجاز الذين عرفناثم وقد رد غلة كدير من (اخلناء عفادت 
كثيرة متنوعة مشرورة وكشفوا خداعه وخزيه فى مصر والحجاز وغيرهما , ' 
ولو ذهبنا ننقل كلامم لظال الكتاب جداء وعن نيه عل ذلك الاستاذ السد 
قطب الكاتب المشممور فى مقالة له نشرت قى بجلة البدى النبوى عرن حلة 
السوادى قال السيد قطب ِ 
هدى هى الاغلال 

ل اكن أتوى أن أكتب شيا عن هذا الكتاب ». لا خيرا ولااشرا » 
امل صاحبه يصل الىأهدافه الحقيقية : الشر والخير سوا . وللكتاب وصاحبه 
معى قصة ما كنت لافشيها للناس لولاا أنها تكررث مع غيرئ و 1 

أهدى الى“ الرجل كتابه » ومضت قترة لم أكن قد فرغت فيها لقراءتةء 


ثم تفضل فزارى مع ضديق كريم عزيز أحمل له فى قل وذد اامككا ويه 
لى الصديق ثم أغان أنه وافد لى فى مبمة . إن خرية الفكر فى خظر » فبدا 
الرجل صاحب للخل قد 5 له [متشهاد 0 جريئة فأودعبا كتابة 3 


وخصومه من الرجعيين والتفعيين فى الحجاز يدسون له هناك» وانه على وشك 
5 يمد لا كته ورا لشيقه » وان غل ككاتب يقدر رسالة الفكر أن 
أشارك فى الذود عن حرية الفكر الموشكة على الاختناق . ولم يكن بد من ان 
أتحمس ف أول الآمر ‏ فعزيز على صاحب فكر وقلم أن يسمع ويرى ختق 








خوج 


2 س أو بثور» وعدت أن أفمل فى حدود ما أستطيع- 
س الرجل واأعذلا باطراف الحسديث فى دارى » وشيئا فشيئًا بدات أن 
0 رائحة فى الحدرت ء رائحة ليست نظيفة 
هذا رجل يريدق على 0 أفهم أن الانجليز فى الشرق قوم مصلحون لا 
فد عزوق ).أن وسائلهم فى الشرق أرق واكرم من وسائل المسلدين عتدما 
:استعمروا الشعوب ؛ وليس المسلمون م الآتراك مثلا فأجد عذرا ولكنم 
“أخان مد بن عبد الله وعمر بن الخطاب ء بل القرآن الذى أباح التخريب 
والتمثيل , وكان ذلك كله ردا على ما قلته له من أن الاستمار لا قل له ولا 
ضمير ء وأن الحضارة الاوربية الحديثة تستخدم وسائل غير انسائية فى 
اروب وغير الحروب27: إن المبسلبين صنعوا تلك الشمناعات وبعد ما صنعوهاأ 
جاء الراك لد فال ويا اومن لينة أو تركتموها قائمة على أصوطًا 
فبإذن الله 4م يرد أن يستمع إلى حديى عن وصايا الى 0 عِكلبة القوآدء ولا 
الى وسايا جلفائه الانبانية الرحيمة . فللكن د بجاهر يبا 
صاحبها ويتحمل تبعانها ونتائجها . ثم ماذا . ثم يحب أن نت العنصر الاخلاق 
عن اننا » فالجياة لا تعرف العناصر ا خلقية ولا قيمة لها فى الرق والاستعلاء 
هذا والمسلمون لم يكونوا فى أى عصر من عصورمم حتى أيام جمد إلا فساتًا 
خاراومم الآن فى البلاد الحافظة أفسق وأخر » ولا عبرة ببذا كله فقد كاتو؟ 
أقوياء وم فساق خجارء لو بم آخذون بوسائل الحياة المادية »وهم ضعقا ء اليوم 
مع فسقبم وؤورم لأنهم لا يأحدوق بوسائل الحياة المادية ٠‏ والممو ل عي 
هذه الوسائل لاتعل بن أو جور 
فليكن أيضاء ققد ككون أيضا تلك عقيدة الرجل ٠‏ وأنا مستعد لآ 
استمع لكل.عقيدة يجحاهر بها صاحبها ويتجمل تبعاتها ونتائجها . وطال الجديت 


)١(‏ اى قال مجيبا 





وأثا بعد وزاكله لا أزال مر ما أن أقرا التكتاب , فان وجدت فيه حرية 
ورأئى حفقية ة وفكرة ناضجة قوية دافعت عن الرجل ولو حالفته فى فكرته 01 
امخالفة . م عدث ال الكقات وهنا ول شنعورى الى اثمئراز عمق . هذا 


2 


وجل ينافق 2 يريد أن يطعن |! الطعئة فى صمتم الدين خاصة 0 وا رى 


وتتحضصن قَْ الدين كر ماقد يفهمه القارىء من لعضص النلصوص » وهن 
روح |/ لكتات كله وراء التصوص" , ثم ه-ذًا رجل لوط لاو 


(جدد كثر تت ) جديد يطءن ف لوواء وكار 3 كار 0 بعك لما وجود 01 


حمسن عاما على الآأقل 1 5 هذا رجل سر ق| أفكار غير بالنض » 0 1 


تكن قد قن أ شيعا من هذه الافكان , ثم وهو الام د هذا الرجل مريت : 
ا 3 


(1) فطبيعة ة المتدين - غالبا طبيعة فاترةٍ فاقدة للخرارة الموللة للحردة. ؛ 
المولدة 1 لابداع () ولارجع فك ر“زامرة أخرى أن الدين نفسه لا ذنب لهء 


لكن الذنب ذتب الثفو 0 ية الى ل تستطع أن تو كد التعادل رن 


0 0 


الكفتن » والتوفيق بين الزوحين : روح الدين وروخ العتدل ل للحأة ). هكذا 


طيعة لمتدين عالنا - طبيعة فاترة فاقدة الخرارة الح . ثم الدين تفده لا 'ذنب 


5 . 1 1 : 1 
له و 2 أله ىكل فو 0 : ىو الحخديث عن 0 كالجدنثك عن الدن 3 


دائما ضد الغنضر الاخلا ؛ زراه قيداً معجرا وضعفا زريا 0 رارع 
1 


َ سع - 
بعد هتبدة وينكز ما تنطق به 5-00 


فهو 


هذا رجل تنقصه الجرءة عل أن يقول ما نريد أن يقول» وإذنفلاخرية 
قكر ولا بطر عل حززية فكر , انماهى دعوة خيئة ملتوية 0 خاصة 
الاسبلام » وضد الروخ الخلقية فى النفس والضمير : 

(9) من . ن:الشعوبت الا سنلامة الآن ب يكتق ف جاهدة الغرييت بالدعاء 
بان رق الله بو تنم وتم أطفالهم ّ : قد تكوان دناه اضّدءوات المنابز 


التقايدية ولكنا لشعوب هذه 0 تور ولتيل عله 
غ مكان : ولكن انخائف لا برئ فى المسلرين إلا هؤلاء الداءين على بعض 






































1 

المنابن ؛ ويجىء بكتا ابه ليقول : 1ن جميعا أخملا 0 1 تصاره على هذا 
العام" 

هكذا معظم كفاحة لتصحيح أفكار المسليين ( دون كشو ت ): يطعن فى 
البواء وينازل الاشباح وحار ب الافكار التىحار بها الزمن منذ خمسينعاما أو تزيد 

( ) وفصل ضتخم هو أحدن فضول اللكتاب عن الايمان بالانننان , 
وهو عنوان كنا د ذعيد المنعم خلاف , ولا يشك إنسان أن هو ولف 
الاغلال انتفع هذا الكتاب انتفاءا كاملا . وليس فى هذا من حرج . ولكن 
الرجل حينم| مع م سم الكنا تان أبدئ أنهلم لم يسمع به أضلا ُى لح زم هذا 
: التجاهل + لانه ليس ممة الياخثين اللصين 

)تمل ل اليوم أن تحمينا بر يطانيا وأضريكا من هذا الغزو المط 
الماحق + الغرو الصبيوق + م أتياهها الحضمان”. آثنا ندع الفسنا كتيرا 


ونضالها 0 ذظء أناق حول 2 تلت ها تان الدوا 0 نحمئ أنفسنا 


بقوانا الخاصة من عو الصبيونية وأخطازها قااض بدو نيؤن مساعدون اليوام 
بأعظم وأحدث القوى العلبية والصناعية والمادية والفكرية . أما من فسكاد 
كرون 2 دن مل كل ذلك .واد ملا ]ة بدااق لتساك ا دأ نا 
وال أن نستعد يجب أن نحافظ على بقاء قوة اجاترا *انينا لتحميئا من الخ 


لغزو 
الضبيوق ( هنا رائحة ما ) 1 

هذا رجل لا خاف عليه من اعتقال ولا شق ولا مواهما انه جل 
بد قاط يله هذا لاقلد دل للحرق الشديد رع أن لسرن الى 
اديت عل أذق أدارزت كل اذآن الكتير ور + ١‏ وا ترقت بيبا أرصة 
الكثيرين '. وقد تحمس الاسةاذ اسماعي| ل مظبن تكبب كلة قوية ق المكتلة 
عن التكتاب ( انا واثق انهل يقرأه الى نبايته» وإلا فلن تفوت فطنة الاستاذ 
اسماعيل أن تنبين فى ثنايا الك اب شيا غير نظ ليف) 0 بعد هذا كله على 
أن سكن ؛ لوؤلا أنى وجدت بدء ضجة مفتعلة تعطى الكتان 00 


نه 





دم (- 


اقيمته 3 وتصور المسألة على غير ضارما . ولا بد هن أن الاستاذ السوادئ 
وانا أعرف أرحيته قد تأثر بالاسطوانة المثيرة ففتم صدر جر يدته للدفاع عن 


جر ية الرأي المبددة بالشئق . لقد كنت على اببتعداد أن أدافع عن حرية 


الرأى الخالف لو وجدت كا ذا قيمة 2 ولو وجدت اعانا حقيقيا بفكرة 2 م 
لولم أشم هنا وهناك رائحة بشىء 'ماء شىء غير ذظيف » . انتبى 

وقال الفبيخ الفاضل الاستاذ ند عبد الظاهر ابو السمح إمسام وخطيب 
الجرم المي فى كتابه حياة القلوب ( ص م4 الطبعة الثانية ) : والملحدون فى 
كل أمة متدبئة دعاة قنئة وقادة همجية» لا يعرفون معروفا ولا يتكرون منكرا » 
فم بلاء الشنعووب ووباء الانسانية ومرضبا وعلة الاجبتماع 4 ولا شفاء للأمم 
هخم إلا إ(ضرب أعناقيم واستتصال شأقبم 2 وملحد الأغلال بزثم فى الببتان 6 
والكدت عل الته والقرآن . فالقرآن يدعو الى الايمان والاعبال الصالحة » 
والى العلوم والمغارف الى أن قال وقد قلنا فنه وفى أمثاله هذه القصيدة : 

( الى صاجب :الإغلال ) 


مدحتك يا أخا الاغلال قبلا 
وذها الان واسمع مرن. قواق 
ا اا عر الك فم 
عزوت الى الشرائع كل نقص 
وقلت الديرى. آخر تابعيه 
أتبكر اك خير الخلق طرا 
أشكريا غوئ” قرون صصدق 
أما ملكوا الورى فىكل قبطر 
أهذا الديرى أخر تابعيه 
فقل لى يا أخا الاغلال واصدق 
جنون متك أن تدعو لكفر 


حا ألفت من سفر الصراع 
مجائك مبلتكات كالافاعبى 
تردى ف الثرى بعد ارتفاع 
ومنك التقص فى كل المساعى 
وهذا قول أجمق لاايراعي 
وتارمخا تواتر بالسماع 
سموا بالدين فى كل البقاع 
بدينهم القويم والاتباع 
وهذا الدين مرنى رب مطاع 
أكذب منك أم قصر اطلاع 
وتؤثرة تمسيتزوز المصساع 











وغ 


تبيع الديرنى. بالدنيا غرورا 
أما دك 0-7 عرش 
شل ان كلتل ا وإلا 
أيابلقام عَضَركَ أ 0 
وقد بارزت رب الغرش جهلا 
فن يحميك ف[ رب غيور 
لزنه ارك الدي .د 
وليس الذنب ذنب الدين لكن 
لقد أسرفت فى الأغلال ختى 
الأعادى 
فبعبين ‏ بالآدلة اى غلل 
وف التنزيل أم سنن اح 
بسن فمل افرنح تولوا 
فتووى لل تعش الناس قوط 
وتدعو للتبرج كل أنثى 
أتدعو للجبالة بمد ع 

افك الفرتج وم وحوش 
اير حون مردن رت اثوانا 


وقد والله أفن 


ويوم اهرب عندم جل . 
عل الاطفال والضعفاء تترى 
ولو لا الشرق فى نوم “سق 
و تسن ذا عو 1 مكل ل 

ستندم يوم #زى كل “نفس 


لين سين أوناش: رعاع 


بهذا الدين من بعد القلاع, 
قدا ا ا 2 
تقلك والأنام عليك داع 
لتكفر فيك أو لؤم الطباع 
شديد البطش ذى أص مطاع 
ا باتبباع 
ذنوب الجاهلين بالابتدا 
فقطت و كدت طلاع التلاع 
بلا سبب لديك ولا دواع 
أى فى الديرى عقل | و سماع 
نباك الله عن حسن اخستراع 
عن الاديارن والرب المطاع 
كأنصام تسافد فى المراعى 
بلا خجل لديك ولا ارتداع 
وللفحشاء والدكر الداع 
دم دواع 
ولا مخشون كلابل. الرتاع 
هن حل الأكار والرعاع 
بلا رفق أضر مرن السباع 
لا نعم العلوج بذا الماع 
وما تلقاه من صفع اليراع 
ل ا ا 1 نشر الرقاع 


ارد ولاه حك 


و م للخير 0 





انكر وم كت حليف قر وك ثيابك واللفاع 0 
فليا رت حياك الله 5 0000 در المستطاع 
بارت وقت 0 حريا بلا خجل إديك ولا قناع 
خسرت الدين والد: نيا جميعا وما إك ق القيامة مرا دفاع 
فتب لله قبل الموت واصدق ودع ما قد نسجت من الخداع 
نضحتك أن قيلت اليوم تخ وان تعرضن #فباعلان الوداع 
ويوم 0 يدم كل باغ ويلق ما جى اع بصاع 
وان ممعت أياما قصارا 2 الدنيا الغروز سوى متاع 

وقال أيضا مرفوعة الى الملحد الدجال 
رار مكنذا الاحد الدجال أحبطت ما قدمت من أعيال 
وسدت ذيّن الله يا ش الورى وأطعت 0 مضلل دحال 
وقول إن الدرن أآخر أهله. ثكلتك أمك من جبول قال 
أو م تر الاسلام قدم أهاء “فى سالك الارمان والاجيال 
وشبادة ‏ التارخ : والسير الى تتلى وها خز: عل الاطفال 
وكاب القاق لكل جبالة يدعو الى الاحسان والاعمال 
وخضر ا الدمناة اذ يدق الى سل اطياة بأبلع الافواك 
عات الدين الحتيف جبله. وبأنه كسلاسل الأغلال 
١‏ ) مقضو ده هن هذ[ أ --1 قد كان من الواجب عليك ان تشكر الله على 

ل متدك بها بعد أن كنت على :لك الحالة له طرزيدا شريدا ٠‏ وتبذل جبدك فى 

الاعرة امراك ويف والككن 0 ذلك فيدلت زعمة أن كفر ]-. رو التدكي ربكا 


أ مشروع كا فى الا بات والأاحاديث :وما أحسن ما قيل فى مثله: 


أن 56 الذنا أنالتك ثروة . فأصبيحت ذا يسر وقد كنت اذا عنس 


يك الا ثراء 3 بك متتاويا من الأؤم كانت نت "وب من الفقر 







































































إةؤ - 


هات الآدلة يا بول بنضبا 
لذن قال :لله قال ؟ رصولة 
ها نس[ لاقل و فشاك 
قد بعت دينك تبتغى الدنيا به 
ومن الغباوة والضلالة ‏ زعبه 
حسدوه ها ادر الى فضيلة 
ولق 5 أعى الأوائل 5 
آل أت كال 
16 1 لك أن .مار فادرا 
وارجع الى الاسلام والعرب الآلى 
بو الكواك 
شبدت له الافرج 56 عم به 


ِ 5 
أن أردت ممدلامة 


دين يحث عللى 


الفضيلة وا التق 
يرميه بالبيتارن وق أحمق 
عقا لك ل وقام سوميا 
احم 0 مسائون سبك 


أبن الشيام والشتجاعة أن غب 


وقد 5 كين من العلياء نظلا 0 ونثرا كم 


واذكر نا دعاك ما 
لا قول 0 وفعل ضلال 


٠‏ الماحد ل اهف فة المتنال 


والاذلال 
أن الال تصدوه فالغل 
0 
من كل خف مضحك وخيال 


وستبتل ا لفقز 


أللانه أرق على 


.نك فى الشرارى ب الاغلدلن 
نصروه بالارواح والآاموال 
فالذنب ذنيهم بغير. جدال 
من بعد حت دام وسوال 
وعلل العلوم ونيل كل كال 
درل نانك الأمال 
كأ غافل 0 
ا القويم الغالى 
رتك 00-7 فى ذئ' الخال 


1 


دست 


بم ف ذإك؟ ك دير مشموور 


)0 لمم اتكتشف أمره وقام العلداء ده ادعى أنهم حسدؤهكا قال أسلافه من 
-المنافقين ب( بل تحشدوننا © ول يحسدوا ك على كتّيك السابقة وهى أكبر 
.بل مدحوك عايوا» فرؤلاء الذين تدعى أنهم حسدوك مم الذين قاموا معك فى الذفاع 
عذك ومساعدتك فى كل ثىم قيل هذا اللك.تاب 

0( للديخ الفاضل حمد حمزة عبد الرزاق علد اطيف فى الرد عليه 


منه . 





الباق - 


الام الثالت + أن من تأكل كانه حقيقة التأمل عل بلا أدق ريب أنه 
كيس فيه دعاية صحبحة نافعة لا قليلة ولا كثيرة . لا حت" على عمل ولا غيره » 
مع ما فيه من الكفر وحاربة الآديان » غاية ما يروج عدلى بعض الناس فى 
يعض كلامه هو ذَإِكِ الاسباب والاطتابٍ فى فدح العلم مطلقا بدورن تعيين., 
مسياه والثنام عليه وَذم الجبل مطلقا والنبى عنه . ومغلوم أن أدق عاى فضلا 
عن غيره لا بمدح الجبل ويذم العسلم بهذا الاطلاق ولا يقر” بان ما هو عليه 
جبل وأنه يكره الغل . و ليس الششأن فى مدح العم وذم الجبل هنا ؛ فان هذه. 
قضايا مفروغ منبا عند الخاص والعام » فكل الناس اليوم وقبل اليوم مدحون 
العم ويدمون الجبل ء ولكن الشأن فى بيان العم الممدوح وما يراد به والجبل 
المموم وما يرأد به ء فان العلوم وموضوعاتها رن أن تحصر»:وكذلك 

الجبل ‏ وكل ذى عقل يتدبر كلامه يعلم 2 بالعم الذدى يدعو اليه أشنع 
ضروب الجبل » ونرند ند بالجبل الذى >حذر منه أعل العلوم وأرقعها على الاطلاق 


وهو عل أصوال الدين م يأق تفصيل ذلك * ل لعجيب أن تعمد إنسَان 


الى راق فارغة مب بلغت ف الضخامة والكارة فيحشوها من مدح العم 
واأضحة والعاضة كل واليخد والسيادة والسعادة وحب امال 3 ويم 
قبا الجبالة والمرض والجوع والضعف والخرافات والاباطيل ونون 3 فان 
هذة كلها قضاياكاية قد عرف الناس كلهم ها بمدح متها وما يم » فلو أنه أضاف 


الى دَلَكَ سات أن" الشمس ساطعة قشرقة وأن- اليل أسود حالك ورأن امار 


حاوة ناكية 9ك باره رطت ون النناء قوق الارض وازظال فى ذلك لكان 
من جادس مأ قرّرة فَْ تلك القضايا شُواء لسواء ؛ فان معرفة الناس لضرن 
الجوع والمرض وحدسن الصحة و! عاف 1" وو ذإك من جنس معر فتهم لضياء 
النبار وظلمة الللل » انما الثىء المطلوب الذى يب معرفته وإيضاحه هو ب دان 
الطرق العلسية الصحيحة أ ابره ة الى خرصلن 7 ل |1 طالب اصح بحة المقصودة 


والاهدا! اف العائية » وان العوارض واأوا نع الى تعترض فب فتفسدها 1 

















0-5 مت 


تعشيا ٠‏ بمقدمات صادقة وبراهين معقولة » ثم عرض ذلك على العقول . 
لتغرفها وتحكم فيها . أما حشو الكتب بالتبك والاستهزاء والسخرية والسباب 
3 والاتبام والترهات والرعونات الى لا تحصى فليس ذلك من التحقيق فى نثىء > 
بل هو دليل واضخ على ضعف عَقَلية من سلك هذة الطريق » ولولا الضجة 
الى قامت حول هذا الكتاب لكا نكاخدى تلك الآراء الأخرى المنبوذة 
امجبولة وم يلتفت اليه أحد اظبور #نته وقباحته » ولكن صارت شناعته 
واشاعته وشذوذه وخالفته سببا فى اننشاره والاطلاع عليه على د قول القائل 
ه تخالف لتذكر ؛ . والناس فى أمره أضئاق منهم من يعِلِ أنه دعاية الحسادية 
لريب قباء ولكن لا يومه ذلك(©. وصنف كذلك براه دعاية ضتد الدين 
فى الحث عل رفضه » ولكن يؤسفهم ذلك أشد الاسف . وصئف آخر وهو 
الأهد وهؤلاء منهم من اذا كان راضيا على الانسان موافقا له فى شىء ما من 
أغور الدنناً لم يعبا بما يصدر عن هذا الانسان ما يمس” بالددين ولم يبحث عن 
ذلك سواء فيمه أولم يمومه ؛ بل ربما كاف نفسه العاية والتغافل عن هذه 
لاسن ر الدينية مرتئيا أن ذلك أسل له . وفريق من هؤلاء ينشأون فى يبئة 
ويئة من أمراض الشكو ك والشبهات والشبوات ؛ فلكثرة احتكا كيم بأهل , 
هذه الا اض ا متنوعة امختلفة وتأثرمم ببذه العلل ضع فا <ساسهم وشعورهم 
الدينى فأصيبوا بضعف البصيرة والبلادة المكرة فنشاً عن ذلك ذهاب عظءة 
الندين من قلو بهم واحترامه وإجلاله ؛ والبعدكل البعد ع نكل لفظ مس أدق 
ناحية من شرقه ٠‏ بل صار الدين عند هؤلاء ليس له قيمةً كبيرة بالنسبة الى 
بعض الامور الدنيوية سواء كانت كبيرة أو صغيرة » بل هتى وجددوا كلاما 
يتقدح فيه القسوا لقائله تلك المعاذير الواهية وارتكيوا فى تأويل كلامه ما هو 


أشرة الال ٠:‏ ومن العجب 3 عض هولاء لو وجد 1 منيم رجلا - ولو 
١‏ كان عفيفا - فى بيته أو مع أهله فى -الة متكرة جدا فادعى هذا الرجل انه ما 
دخل البيت الا ليصلح: أهور البيت أو دن فى البيت لكذبه ول يقبل منه أى 


)00 لآنه لا يهمه 1 الدين شىء 





عدر و ون 0 رلتفك إل ذلك ٠‏ 0 بل يرى أن تصديقه عيبن 
الغياوة و لعار أ نيع 8 .ون لان ١‏ دعاءه 3 أقض ظاهر ١‏ ا 0 0 ذلك 
01 ى رجلا جم 1 0 2 رمة الدين كك تصوص الواكه -ة الى 5 


3 


00 ]5 5-0 1 م م عدر ا لم |/ اس من عدر ». فينتبك 
حرمات دين الله * 3 يصثقه فى خداعه أو يتك 00 .لماذا فعل هذا هنا 
2ك ماك 2 فعله من أجلن أ حرمة الدين ليست نا 0 
متاع بزته أو حومة ا جاهه أو شرفة» فذيرته على دينه قد |نطفأت 

تلك ال البكة الفاسدة 31 غير ها حى ضءف شعور ل بما عر 0 دنه 
ويقدج فيه 0 66 3 فريق من هرٌ اق باغذار متنا ناقضة لا ل عقتضاهاء 
اول سلا ان الكت والتضليل ميل 0 1 ولا الام لبن دفلا مكن 
الوضول اليه الا بكيت و كيت .ويا لت هؤلاء دقو ف هذا الا دعا تر كي 
1 فين ا و 2 ت:اقضر فيه فحن نقول لم ل أعظم والله عما 
6 م و 0 ل وأنكم عر كم عله إلذن وغظمة ا<تر امه وجلالته وجلالة 
مير 8 ومثئر اع ك1 زلامه الذدى 6ل ده الصدورات والارضن 
وخاق لاجله الوجود وأرسل من أجله الرسل وأنزل من أجله الكتب » 
ووازة بين عنام ف نشبة ولت عند اق وين ن تكفيرك من 000 
لعل كذ ذحكم تكسن و 1 كا جكتهم له ذا :2 امكف من غيد أن تعرفوا 


م ا ا ماف أمره فى قلوبم ثقل عليكم 


تسحرة :ور كلم أ نات لسغي ارح لع و 
كفروا بيب كات قالو هاءإ لى وجه المزح و ا ١‏ وائن سا لتهم 
يق وان انما كنا غخوض ونلعب قل أنالته وآناته ورمنوله كم دتوية “لأ 
تعتذر روااقد كفرت بعد اعاذ الاية لعرفتم مقذار فكر 2 ذه . ثم اننا قد 


رأيناك أعغظلم ! اأنامل قر ة وها سا ام رأضك أو 
)0 ولست الخانة فى الدين ياقل من اليانة فى امحارم أو الوطن ٠‏ بل هى 


ا ل 


وإ 
ق فلية 

















1 سياستك ]أ واموا 1 بل وتكفرون وتفعلون من 

الجا: 5 لفاظ والرسائل والاحكام مالا نوغ فى العقل والدين » أما 

حق الله فى دينه فانه دون ذلك لديكم 0 التكفير ف العظمة والخطورة 
2 

والهرمة من جذس | التكفير ا الا ثم ؛ فان من لم يكفر الكافر فرو كافر 

7 2 : وقد قال ال الع لامة الحقق عبد اللطيف بن عبك الرحمن د بن 

0 يه من تصوار حقيفة ة أ * شق عل ما هو عليه قَْ الخارج 


وءعزف 15 هته + 0 بأوصافها لس لخاصة عرف ضروره ة ما نناقضه ويضاده 3 واتما يقع 


الخفاء بلس احدى الحقيقتين أو يحبل كلا الماهيتين ٠‏ ومع انتفاء ذلك 


وحصول التصور ال تام للا لا بحن ولا 0 أددهها هما بالآخر: وك هلك لسدبء 
قصورالء عل وعدم معر فة الخدودوالحقائق م ن أمةانتهى .ولاشك أن من 
ل تحل عَظمَةَ الدرن واح <ترامه قليه ولم يتصوره تصو 3 دحا فاته لا يعرف 
مضادهٍ 0 أن يعم 0 القاوب 1-0 عرض الابدان سوام بسواء * 
اقلسية 0 اض الابدان واختلا 5 فها أل ة وا[ لقددة 2 0 ضِ القاوب 
بالخفة والششدة , فالالحاد للقلبكالجذام للبدن . وهكذا الامراض.فكا أنها 
تضر بالبدن وتعدى وأ كثر ما يكون تأثيرها فى الاجساد الردئة الضعيفة 
المزاج لعدم 0 تكدلك أعراض الالحاد والكفر 
1 م 1 ون 1 بر رها 
ساد ا اس وتدفعبا دقعا عنيفا . ومعاوم أنه بقدر ما يكون فى 
القاب من حب الدين والشرع 6 ما ا والصحة والقوة الدافعة 1 
يضادها 2 وعقدار م كر من ضعفبا فيه 59 ون مقدذار 2 ]دير تلك الامراض 

كه 1 إذا 3 رفت هذه / قاعدة هان عليك مدرفة 5 سرعة 15 القن وهان 
عل بك م رفَة 7 رعة تمر يان الالحاد والغا سفة قَْ الأمر اا ل يا دين يح 


كان سيان أعراض :| 0 ا يثك قَ ف الاجسام القابلة 1 أعظ ا اتتقار 
"ااضحة ف اا ان د ا 


فى القلوب !1 3 ضعفت حماتها الدينية || أصحح.. حة القوية 


() فىكتابه ( الرد على ابن جرجيس ) ص" 





كك 


قال الملحد : 


افك كترنا اذ دان كد الامان به أول 


ما للتراب وللعلوم وإعنا 


نباية إقدام العقول قال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 


فبك يا أغلوطة الفكر 
سائوت نفك الشول فا 
قل آله اذى بحرا 
كديا إن الذى دكترانا 


لعمرى لقد طفت المغاهد كلها 
فلم أ إلا واضعا كك حائر 


وسواة اق عدرانه يتقمقم, 
بى لعل أنه لا يعمل 
( الزغشرى ) 
وأ كثر اس الغالمين .حال 
منوى أن جعتا فنه قبل -وقالوا 
( الراذى المفسر ) 
خان أعرى ولف عر 
رات آلا أذى : المقر 
أنك العروف الفط 
خارخح عن طاقة البشر 
ابن الى الحديد المعتزلى ) 
وسَيرت طرفى بين تلك المعالم 
على ذقن أو قارعاً سن نادم 


( الامدى التفلمف ) 


بعثت إحدى الشركات الكبيرى خبرائها الفنيين الى مكان ما فى دولة ما 
للقيام بالبحث عن النفط » و بعد القيام بالاختبارات اللازمة الآولية نفضوا 
أيديهم قائلين انه لا يوجد تفط فى ذلك المكان » وان وجد فقادير ضثيلة لا 
ك الشركة عن هذه الثروة الر جاه . ولكن 

شرك أخرى أرسلت جاده الى المكان نفسيه الغر ض تقة فى الدوالة نفسيا 


خاءت الشجة مقررة وجود م لتشدون » برعت تلك الشركة الى شأ تلك 


توازى الجكال فب والنفقات 8" خا 
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الكنر ز ا#بوءة الجبولة المقادير من أهل تلك البلاد »ء ووضعت لما و 
شروطا اتفقوا عليهاء فبدأت اعباما وأخرجت الكدوز , فأفادت هى وأفادت 
البلاد واز دادت بذلك الثروة العالمية العامة ».والتفت العالم لذلك المكان 
وحسيوا له الحساب بعد أن كان فى حساب النسيان والاهمال 

هذه حادثة سقناها لنقول : إن الانسانية فى نظرها الى نفسها والى مواهبها 
الكامنة وكنوزها الذاتية الخبومة تثتبه خبراء الشركتين فى اختلاف رأييم فى 
وجود الننفط وفى اخختلاف النتائح التى تلزم كلا من الرأيين والنظرين » ففريق 
من الانسانية بل أم وشعوب ينظرون الى ا نظر خبراء الشركة الاولى 
اليائسين من الحصو ل على النفط فى ذلك الموضع ٠‏ أى ينظرون الى نسم 
نظرات اليأس والقنوط من أن يكون فيها مواهب نادرة» واستعدادات طببة 
يكين وراءها النبوغ والعبقرية والكنو ذ الذاتيئة » بل يرون أنهم خلقوا 
ضعفاء بجدبين وسيبقون ' اك ضعفاء دين ما بقواء ويرون أنبع خلقوا 
من الضعف للضعف فلن ب وا طورم ولن يقدموا نفطا ولا غيره ٠‏ فلا 
يحاولون القيام بعمل “ما لاستخراج ما ل يؤمنوا بوجوده ٠‏ فيظلوؤن ك! يظل 
ذلك المكان مئات الآلوف من السنين لا ياتون بشىء » ولا يلفتون نظر أجد 
ولا يفيدون الانسانية » ولا يضيفون الى ثرواتها الختلفة قليلا ولا كثيرا . 
هاداد لحرن درت 1 ى فينظرون الى نفسهم نظر خجيراء الشركة 
الاخيرة المؤمنين بوجود النفط وبوجوب استنباطه ؛ فيرون وثم ينظرون إلى 
أنفسيم ني حريون بالإستثمار والاستغلال ؛ وأن مواهييع الطبيعية 0 
بان تخرج وتصدر النبوغ والعبقرية » فينشطون الى العمل ؛ ويأخذون بكل 
الوسائل فيصبحون ما شاءوا بدا ويجامة ششأن ٠‏ ويصيرون أعظم مصدر 
للحضارة البشرية وأ كبر مولد للقوى العلبية » انتببى 

والجرات أن يفاك : أعا الأبيات الى ساقها أول هذا المبحث فيأق 
'الاعتراض عليه عند اعتزاضه علها » وأما هذه اجلة التمثيلية التى ذكرهما 





ا 2-2 


ع] ما نقصده وما ريده فلا 


1 بها هذا المبحث فبى جلة لا تنطبق على 


التمثيل مظ بق لا قصدة» و التفريع عليه مشعةم فق 1 


ذلك من وجوه : 

أحدها أنه مل وجود المؤاهب فى جنش الانسان بوجود النفط فى جنس 
الارضن ؛ حم حث على وجوب جزم والاعتقاد على وجودها فى جميع اس 
الا دا إن هنذا من أفت التمتل © "فان : كسار | من لزار و لا 
يوجد فيه نفطا» و 0 المواضع الموجود فنا قل لا يوازى النفقات » ولو 


أن رجلا حث الناس على الجزم بوجود النفط فى جميع 7 اع الارض ؛وأفبميم 
أن عتقدوا أن كن 0 فيه نفط بلا ل دد وأن علييع أن إساخر جه لعثه 
من ا التاسن وأسفبهم نا :2 ولو أن له ع2 لعلم أن هذا المبل 0 
عله » فان النفظ لاا خرجه الا القادر عليه العالم به هن موضع متفضل عنه. ل 
من نفس ولا ترجه الارض' نتنفسها'وذاتها بل كرجه من هو متفدل عنمأ 


0 لنفسه َ ولا رجه اضا العاجو عن 


معرفته بل يطاب العام نه ان 
عليه وأن يعينه عل استخراجه م لا يطاب من الارض أن تستخر جه بنفسها 


ولا يعتمد على نفسه فى استخراجه بدون تعلم من هو عالم به 


5 


الوجه الثاى أن تشبيه الوادت والاستعدادات معادن الار ض كبا أولى 


3 : 3 6 1 1 1 
من لشلد. جا بالنفط فوط 0 ل ألقلة و[ 20 ثرة والطيب والخبيث والجيد 


والردىء والتفوس والوضيع ٠‏ فر نهنا آم وت لى الواقع ؛ فان الذهب والفضة 
والفحم المجرئ والكيرنت والتحاش وسائر المعادن من بجنسه وكابا. تختاف 
بالقلة والكثرة والطين والليك وسبؤلة 0 وصدوائة فنا ار جد 
التخصص 1 تفط 0 2 وهل شو ل ان ألو اكت كذ ذلك 5 00 
الامم والشعوب أو ف أ دون أمة 222 


)١(‏ وهذا حتاج الى تفصيل آخر: 






































-_- 1 ا 
الوجه الثالث أن المسلدين لم يبكروا وجود المواهب والاستعدادات على 


ما يقتضيه العقدل والشرع ٠‏ ولسكن يتكرون ما يدعنه هو وأمثاله أن فيبم 
مواهت و ابتعداءا الال المطاق . وان مواهبهم متفقه حتم| ك فى التمثيل 


الرابع أنه تناقض فى هذا التمثيل نفسه فانة مدخ الأفراذ والام الى زم 


بوجود المواهب والاس:عداد وتعتمد غليها و#زم بوجود النفط , 0 فَّ 
هذا المثل أن الخبزاء الآولين لم >زموأ بان فى هذا الموضع.نفطا؛ وان وجد 
فقادير ضئيلة .:ومعلوم أن هؤلاء الخبراء من الهم الراقية المؤمنة بوجود 
المواهب والاستعدادات فى الانسان ٠‏ ولكنهم علروا أن امجازفة فى هذا 
الايمان خظأ . وأنه لا >وز الاقدام على الجزم حى تظبر علافات صويحة 
:توجبه فى النوع المعين. لا فى الجنس ,العام .» كا لا يحب الجزم بوجود الذهب 
والفضة وغيرها فى كل مكان مالم تدل على ذلك دلالات صادقة بالك والكيف 

الخامس أنه نقض هذه الدعوئ كبا بر متبا أيضا ى هذا المبحت نفسه ) 
.فانه ادعى فى ما يأتى أن.الانسان بطبعه شرير خبيث ظالملو.ترك وطبعه بدون 
تعل لنقاً على الظل والخبث والعدوان المطلق ٠‏ فكيف يلاعى هنا صرحت أنه 
بطبعه مستعد للمواهب والاستعدادات الطبية التى هى العلم والعبقرية ء وهناك 
يدعى أنه بطبعه وسجيته ولد على الخبث والظل والشر والعدوان المطلق الذى لا 
بعر ف القند ولا الضيط 

السادمن أن المواض والاستعذادات. فى الا نسان كذيرة فروعنا ؛ فبعضن 
من الناس مستتعد لعاوم شَىْ وبعضهم لمعرفة ثىء ذون ثىء ؛ ذا تفرقواى 
العلوم والمعارف الدينية والدزوية على كثر فتونيا. مان انان قي 
.بوجود. هذا النفط بالفطرة واستعدادها للدين ». وأن فى الانسان قدرة 
واستعدادا تاهاالمعرفة الدين.والقيام به + وأن وجوه الدين الذى هو النور 
اناطع القوى بين الناس كوجود هذا النفط الذى يصدر منه نون وقوة» وأن 
غفلتهم وجبلبم به كبلبم بوجوده فى هذه الأارض ء فبعض منالناس ينظرون 





مورت 


الى أنفسبم ذظرات اليأس والقنوط فى معرفته والاخذ به على وجبه فيظنون 


أنه ليس ثم دين حصيح يكن فيه التبوخ والعبقرية والكنوز النفيسة التى لا 


تقد بل يرون يرى هذا الرجل وغيره مِنْ الملاحدة أنبم خلقوا بجد يبن 
من هذه السكنوز السماوية » مجدبين من هذه الناحية الدينية »فلا دين صحيح 
يوجد فى الارض ولا تفوس قابلة للاخذ به واعتياده .٠‏ ولا شك أن هؤلاء 
سيبقون كذإك يحدبين 5 وقد بقواما ظروا فقراء عد بن مئة فان عدوا ظنهم 2« 
فظنهم هو الذى أرداثم فاصبدوا خاسرين » فانهم لم حاولوا عيرلا 0 لاستخراج 


مالم يؤمنوا بوجوده فلا يأتون إثىء فى هذا العمل ولا رشدون غيرم للتوجيه 
اليه والحخرص على اخراججه؛ بل يصدون عنه ويزرعؤن الياس والقنوط فى 
نوس غيرم منه . فيقفون فى وجه الانسانية عن الوصول الى هذا النور 
والروح العكفيلين بالنجاح والنجاة . وهو لاء بخلاف البعض الآخر كالصدر 
الأول فانهم نظروا الى هذه التكنوز السماوية التى هى مصدر النور والروح 
خرصوا على استعالها والعمل بها؛ فكانواييا شاء واعدا وارتفاعا وسيادة .لو 
أن أحدا مثل ببذا يكن قوله ببعيد من الصواب» ولم يكن عند هذا المعارض 
ما بيطله 
فتبين لك من هذه الوجوه المسفرَة عِن هذه الفروق الواضحه أن ما ذكره 
فى هذه اجلة المظلبة باطل لا يصيم- فى النظر والعقل أن يرنى عليه فى هذه 
المسألة » فانه يريد أن يبنى على هذا التمثيل أن جنس الانسان مستعد للكالكما 
صرح بذلك ؛ وأن هذا الاستعدادكامن فى طبيعته كون هذا النفط فى هذه 
الارض » وأن الناس فى معرفة هذا الاسنتعداد كرؤلاء الخبراء فى الاختلاف 
فى الرأى » وأن الذين جزموا بوجود النفط فق هذه الإارض أضابوا. فيجب 
أن يصيب من جزم بأن فى جذين الانسان الستعدادآ للكال : وقد ظور لك 
“بطلان هذا التمثيل الأهوج ؛ وبءطلانه يظبر إطلان القياس الذى ادعاه عليهء 
دفان غارة ما فى ذاك أن هؤلاء الابراء الآولين الذين نفضوا أيديهم غاطوا فى 



































معرفة مقداره فى الكفاءة فظدو! أنه كان قليلا لا يوازى تكاليف التققاتء 
والآخرون أصاب ظنهم فيهء وليس هذا خاصا بالنفط دون غيره من سائر 
المعادن وغيرها ع فأن هذه اللاشاء 10 من خاطر فيها لصيب احا ولو 
كان ذلك كذلك لخاطر الخبراء الأولون وغيدثم فى كل معدن ء وهذا باطل له 
لول بحن ّم ان هذا اليفط الذى يشير اليه قد حفظه الله تعالى للوقت 
الذى يناسب بعثه فيه للأقرب الناس اليوم تمسكا باللأخلاق الدينية فى أحرج 
وقت وأشد حاجة اليه 1 لما عل الله سبحانه أن بهم قصورا فى الاعمال المادية 
وكان معبم بعض الأعمال الدينية الصحيحة فأخر ج لمم هذا تعويضا لما فاتهم ' 
من ذلك القصور ؛ ولكون اعانة لم على أقامة دينهم حيث كاتوا من التاحية 


الدينية سكين باص ا ا سيحانه لا ضح أ 3 دن عيبلا . 
وقد قلنا فه| سبق.إن القه سبحاته تخ ما فى السموات وما فى الارضض لسادد 
ليعملوا بطاعته ات هى الإاعمال الصالحة » فن عمل بذلك استامر متافع هذا 


الكرن :يعاد الدينية وما يتفرتع عنها من الاعمال الدنيوية » ومن رض 
الأعمال الصالحة وقطع ما أعى الله به أن يوصل من الطرق الشرعبة » فَأَكَ 
الامى معكوسا من غير بابه عكن قصده ء حرم هذه المنافع إما بتاتا وإما تقعاً 
يدا مستمر”أء وهذا ظاهر » فيكون ما ادءاه حجة عليه 
أما الكال الذى يدعيه ويريده فأن تقول ان للانسان الذى عمل صالا 
النصيب الوافر منه على حسب عمله : وهو الكال الممكن فى حن الانسان , له 
المال المطلق » فان اله سبحانه وتعالى هو الختص بالكال المطلق الدى لا غارة 
فوقه, أما عباده فان نقصهم عن الكال نقص ذاق طبيجى ملازم لحم مشاهد 
حسوس فان كل واحد منهم مفتقر فى كل لحظة الى ثىء خصارج عن ذاتد (#) 
)١( :‏ يتبين هذا متى تصور الانسان ان لو وجد قبل هذا الوقت , أولم يوجد'ى 
هذا الوقت 
(؟) كالتفّس ذانه افتقار الى اابواء 





قبو مفتقر الى غيره » والقول فى غيره من الخلوقات كالول فيه لان كل فرد. 
قبا مفتقر الى غيره » وهكذا جميع أفراد امخلوقات ذانها مفتقرة افتقاراً ذاتيا 
ا سا ؛ ولا بد أن ينتبى هذا الافتقار الى امور غيبية فوق قدرة البثى 
لجز اجخلة عن تكثيل بعضبا ببعض العجز المشاهد المحسوس » وجملة العالم هى 
ا ميئة الاجتاعية ؛ فتكون هذه الملة مفتقرة الى الافراد لانها ركنة هنبا فبى 
متتقر :الى مفتةر لان اللافراد ذكر نا مفتقرة افتقارا مشاهدا محسوساء 
فكان الافتقار من الكل ثابتا بالضرورة الى ما هو خارج عن اخخلة الجموعة من 
الاذراد » وجب ان يكون ذلك الغير غنيا لذاته كاملا لذاته من كل الوجوه 
تخالا للجملة من كل وجه ؛ اذ لو لم يكن كذإك ذالقول فيه كالقول فيها فيازم 
التساسل الى غير نباية وهو باطل ببداهة العقل والاتفاق » واذاكان الفا للها 
م نكل الوجوه ازم أن خالفها فى الكال : ولزم أن تخالفها فى التعليل » فلا يعلل 
وجوده بشىء اذ التعليل فرع عن الافتقار وفرع عن وجود النقص ومعرقته » 
قاو علل لكان مثلها » فليا خالفبا منكل وجه زم أن خالفها فى التعليل لانه 
من جلة الوجوه الى نشأت من معرفة النقص » فالوضع الذاتق للجملة على هذا 
الوجه برهان على تعليلباء وتعليلها برهان عل أن لا يعلل هوء أئ برهان على 
بطلان تعليل وجوده والا لزم الدور والتساسل وهو باطل » ولو لم يبطل لزم 
قساد العقل والسفسطة لان العقل له حد يتتبئ اليه من الضرورة والبداهة » 


والخروج وراء هذا يوقع ف المتففطة فلا يعتد” به باتفاق 2 قالله سيحانه هو 


امختص يصفات الكال المطلق فى جميع صفاته وأفماله» وأما خلقة فالتقص 
غن الكال أ لازم لهم فانهم عذاوقون م بوبون"» والخلوق الموبوب لا بد 
أن يكون ناقضاعمن خلقه وأ بدعه » والته سبحانه وتغاللى قسم عباده الى صالح 
وطالمح » فالطالح قد فسد طبعه أى فطرته فسادا نبائيا. »:فكارس غير قابل 
للصلاحية أصلام قال تعالى ب ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم 
تعذرم لا يؤمئون » خم الله على قلو بهم وعلى سمعبم وعلى أبصارم غشاوة وم 


























عذاب عظيم © وقال تعالى بر ولو عل الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو أسععهم, 


لتولوا وهم معرضون © فالكافر والمنباقق الذى كتب عليه الشقاء الأبدى قد 
فسد استعداده للبداية وهوجباتها من السعادة والنعي للانه باختياره افسد فطرته 
بترك ما جاءه من النور السماوى الذى يصلحها ويزكيها ويقو“يها باعطائها الحاة 
الصحيحة ٠‏ فهو الذى جر على نفسه البلاء باختياره فعوقب بالنتم والطبع 
والاغلال والأاقفال كا قال تعالى ( ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط 
أعبالهم 4 فالكافر والمنافق خبيث باطنا وظاهرا ٠‏ ومعلوم أن الخبيث ضد 
الطبب فلا يمكن أن يلائمه الا ما يناسبه من كل شىء , وأما الصا فالته سبحانه 
قد جعل نفسه طيبة وأخلاقه طيبه وآراءه وأفكاره طيبة فبو طبب باطيا 
وظاهرا » ففطرته التى هى المواهب والاستعدادات ثابته قوية على أصلبا: وقد 


استمل برأ من الدين أى الايمان والعمل الصالح ما جعلبا قوية ميحة : فكان ” 


على تور هن ربهء فب وكالارض الطربة الى كلها حير رك 
وا ينبغى معرفته هنا أن بعل أن الله سبحانه وتعالى خلق هذا الوجودكله 


من العدم فبو ناقص مظل » فافاض عليبم أثرا من آثار رحمته الكريمة الى 


وسعت كل ثىء » فكل موجود لا بد أن يصيبه نصيبه من هذا الآثر, بجميع 


ما فى العالم من فرح وسرور ولذ”ة ونعمة وعم وعدل وحكية فبو من 1 ثار 
رحمته 2 وجميع ما نصييه من 0 فهو من نفسه الناقصة بالاصل07) فد حصل 
لكل لوق من هذه الخاوقات قسطه من هذه الرحمة م حصل له قسطه من 
النقص الذى هو الشر بعينه فالنقاتص سلوب والفضائل كاليات أ نعم القه بها 
على عياذه » فنهم من ون حظه من الرحمة ف دينه ونصيبه من النقص ف 
دنياه 3 إما فى خصلة واحدة 2 قّ خصان: ره » ومنهم من يكن نصيبيه 


(1) قال تعالى ١‏ ما أصابك من حسنة فن الله » وما أصابك من سيئة فن. 
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#العكس ومنهم من يكون نصيبه من الرحمة فى ماله ومنهم من يكون نصيبه فى 
اله أذ فى حيو نة واف متورته وى حراش لوق كاد نك ويكوون التفصل 
فى أخلاق أخرى ٠‏ ومنهم من يكون نصيبه موزعا فى أخلاقه ولكن لا بد 
أن يكرن لدانصب ق قي اما الواذا امن النقضن فى حميلة فلد بن أن كن 
هناك ما يقابلا غاابا من نصيب الرحمة . ومن لطفه سبح انه أنه أنهم بحرم نوعا 
واحدا من جميع مخلوقاته من هذا الاثر العظيم » فكلها قد شلب هذا الفضل 
الال ىى فن ذلك أنك تجد كل مخلوق من هذه الحيوانات قد أعطض من هذا 
ددن 7 خاق يشتحصل به لن“ته وسعادته وخلق يتق به الضرر من عدوه 
غالباء إمااق ذاته كالوحوسن أو خار جاعم ا ثم انه سبحانه جدد هذا 
الاثر العظيم الذى هو من مصادر كاله بأثر آخر أعظم 0 للآنه سبحانه 
لك عا نقص فى أ ام أعمارم ولذاتهم وكتكميل لما بق من 

الاول ل مع من حافظ عليه.يا! و !ا نه أيا م خير ]من اي 
ولذات أعظم من لذاتهم التى انقرضت أو فاتت . وهذا الا: 00 وأ 
الأول 1 :31 لكل أ قوفت قير تمك إل سمال انان .هذا 
الآثر العظيم هو م١[‏ :8 له من الكعب الممار يه وإرشد اليه.من ا النبوية 
الى فى النور والروح والهدى » فن استمد من هذه المصادر الصحيحة القوية 
الطببة ابمانه وعمله الصالح بق متمتعا محتفظا بالنور الاول الشامل , مجدتداً له 
من انور الاخير الخاص ٠‏ مستمدا منه حياته » متزودا مئه الى ما بعد مماته 
شد لاعس دعن .وين عق عن هذا ادن فى مدا الل 
عليه من الآثر الاول الدنيوى يتمتع بهكا تتمتع بعض الانعام » وربما عظم 
النقص الملازم له فطغى عليه وأعدمه فكان من البالكين(© ؤذهب ما معه من 
الآول ول :: 


بف 


معه من الثور الخاصض أى تور الدين نشىء امسووع به ف حياته 


)0 فان الذنو بكلا نقائص :ور فى الكالات وتضعفها بل تعدمها كثيرا 








استمتاءا | » وانقطع عنه الأول بعد مماته فبقى فى الظلءات السحيقة 
والنقص والعذاب السرمدى م دل على هذا سورة التين وسورة العضر ؛ وفى 
الأثر وان الله خلق خلقه فى ظلة والق علييم من نوره ء فن أصابه هذا النور 
اهتدى ومن أخظأه ضل » وقد معى سبحانه كتابه نوزا وروحاوهدى وبياناء 
فن أخذ به واستمد إعانه منه أخذ أودا وروحا ينتفع بها فمنشى بنور لا يطفاً 
ويخى بروح لااتموت ؛ ومن أعر ض عنه فقد قطع عن نفسه النور الذى 
لببصر به والروح الصحيحة الى بحيا ببا فبق فى الظلدات الموحشة ليس يخارج 
منها فهو كيت لاروح فيه » والميت الذى لا دوح فيه يعبث به كل شىء حتى 
الكلاب وأشباهها 0 عليه » لانه لا يمكنه أن بمتنع عنها لدم وجود 
تلك الى وح وسلامتها بل ببق فى العذاب الآالبم والظلمة الطبيعية 

فاذا عرفت أنه لا حجة له فى هذه اجملة الكثيلية التى صدر بها هذا المبحث 
فقد سقط التفريع عليها لبطلان الاساس . وين نذكر هنا قولا غاما شام 
للانسان هن حيث عليه وجبله وتقدمه وتأ خره يتضمن ما موه به فى ه_ذا 
المحد لله تتقول ؛ قذ بين الله سبحانه وتعالى فى كتابه العرير حقيقة وجود 
الانسان وقدره وحياته ومآ له من خير وش أعظر بيان وأوححه وأجمله وأشلد 
وأوجزه فقال جل من قائل ا والعصرء ان الانسان لنى خسر » الا الذين 


آمئوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير» وقال جل وعاا 
(١‏ لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم ثم رددناه اسفل سافظدين الا الذين 
آمنوا وعملوا الصالجخات فليم أجر غير يمون 2 فبين سبحانه فى هذا القول 
الكريم حقيقه حال جنس الا نسان وحياته الحقيقية وتطوره وتوله ففباذةسمه 
الى نوعين بعد ان كان نوعا واحداء فنوع ول | اظفل سافاين ؛ لانم 


1 لسحودك دن النور والروح ما 2 عن السقوط الى أسفل سافلين 1 فق 
ح الته العدمية الاصلية 2 فدثر لعدم النور وسقط أعدم الروح 2 لان الور 
بر يه الطريق والروح تر فعه وتدقعه ؛ ودن المعلوم أن الذى 30 الى اسفل 








سسافلين لا خين فيه بالكلية فانه فى غاية الانمحطاط والرذيلة » ولهذا كان مصحوبا 
فى حياتهكلها بالصفات المنحطة الناقصة» ولو ارتفع أحبانا آله الى .الا نخطاط 
والنقص . وكل ما لديه من المعارف الدنيوية حاصلها يرجع الى أنه عارف 
كيف يعيش المعيشمة الحيوانية ؛ وهذا المقدار من المعرفة رشاركه فيه كثير من 
الجيوانات العجم على كثرة أنواعباء فانبا تعرف كيف تعيش .بدهاء ومكر 
ومعرفة دقيقه قد يعجر عن بعضبا كثير من بى آدم .. وكونه سبحانه استثنى 
من المردودين الى أسفل سافلين الذين آمنو | وعملوا الصالحات دليل على أن 
ان درذين أصناف كثيرة فاستثى القسم الاجى لانه نوع واحد وهو 
الموصوف بالامارن والعمل الصابح : فان الاخلاق الدينية ترفع صاحبما 
فيتطو ر بها وتقويه وترى نفسه فبكون مرتفعا متاسكا فى مستوى الفطرة 
الذى هو أحسن التقويم الذى خلقه الله ذه » أما اوكك الدين حرموا من 
الامان والعمل الصالم فانهم لما بعدوا عن مبابط الوحى الذى هو التور والروح 


اللذان بهها جميسع القوى وأناهم الله ما تولوا من النقص والظلبة انحطوا الى 
اسفل سافلين . وكذلك سورة العصر فانها كبذه السورة فان من رفض الايمان 


والعمل الصالح فقّد خسر» فانه م 0-6 من النور ما يستعيض به عما فات من 
أيامه المنقرضة أياما غيرها أحسن منها فصار من الخاسرين .. واما المؤممن. 
الذى آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق والصبر فقد ريح أرامه وحص عل عرتها 
المقصودة فكان من الراحين الفائزينن 

فظور من هذا أن الانسان نوعان زى طاهر القلب قوى النفس والارادة 
ديح الذهن والفكر » ونوع ساقط مرذول مظلم القلب مريضه مدفوع دائما الى 
ما يوافق هواة من الشهوات والثمئبات» فا وافق هواه وشنبوته اتبعه واعتمده 
وما خالف هواه وشبوته وفكر نه تركة ورفضه ؛ فبو فى الحقيقة ع,-د شهوته 
وفكرته وهواه : فركاته كلها دقيقها وجليلبا تدور على مقتضى ما يلاثم هواه 


0 التابع لشبوته وشبوته » ومعلوم عندكل عاقل أن ارادة الأول الذى 











0 


"لا يخثى الا الله ولا يرمه الا اقامة الاق وازالة الباطل والظم أقوى من ازادة 
من ل بومد:! لا قضاء شيو نه و نشل كر نه لو فك دجن : وقل كرون المملحةء 
لخر ِ عدو أو غيره » فان الاول دافعه القوة الامانية جاذبيبا ودافعها 
الامان الو اق القوى والرغية والرهبة الالهية . والشاق دافعه قوة الشهوة 
والعية؛ اذ ا على العمقل السام أن انسانا له داقع ايمانى اعتقا دى عامله 


حب الله 0 عليه ومقت أعدائه وملاحظ لة جنته 


وناره » وانسان له دافع هوى وشبوة سنواء 06 ذلك الدافع اعتقاد 
! 


5 غاءة الذاتية فبه يانه قادر عإ لى بلوغ غ غرضه الدنيوى أو كان" "عامل ذلك 
حب المال أو الجاه أو المدكم أو ار طن وخوه فافيهاء الكماءة ف العمل اق 
بكرن افر عودا ف از عن والحاف لعا الفرق ييا أن الم من يقد انق 

كفاءته تحقيق مقصوده اذا نصح مع الله وآمن به وتوكل عليه فكان. اعتقاد 
كفاءتة بواسطة القوة:الجبارة المالكة للوجود ء وأما الكافر فبو يعتقد كفاءتة 
فى ذاته الت يراها وينظر الى يجرها بالحس ولكنه يغالط الحقائق : فاذا عرضنا 
:هذين الانسانين وعرضنا عملب! على العقل الصحيح فلا شك أنه سيحكم بان 
دافع الانسان الاول الذى دافعه الدين والايمان أعظم وأقوى لان أهدافه 
أكير وأعظم ووسائله أغظم وأشرف ٠‏ فأمة او شعب يكون عامله اغتقاد 
الانسان الاول بلا أ ا 0 0 وقوته وابداعة وانتاجه 
سيكون متفوقا على حركة وابداع وانتاج الآمة أو الشعب الذى يكون داقعه 
«الاس الثاى الذى يرجع الى البوئ وشبوة النفس أو الاجيار القسرى ء 
7 كثر عبال هذه الشعوب الملحدة انما يعملون قبرا لآن الدافع الحقيقى 
الصحيم موجود فى أهل المصالح الخاصة وم الرؤساء والزعماء فهم الذين 
«يدفعون أ كثر الافراد الى الاعمال دفعا قسريا لا أن فى الافراد دافعا مرن. : 
ذوات أنفسيم . » لآن العوامل الذاتية غير موجودة فيبم لفساد التزبية والتعليم 
«وكل عاقل بعل أن القوة العامة الى توجد فى الفرد كا توجد فى اجميع 0 





5-10 


خصائص المتديتين الذين لحم أصل عريق فى الديانات - وآن لم يكن بعضبم 
الآن متدينا فان العوامل الدينة الآولية هى ل هينات ف بم اد 0 
والواهب الى بها استحصاوا على قوة الانتاج والابداع فانها أى الاستعدادات 
قدكانت موجودة فيهم فى زمن التدين ؛ أما الآمم العريقة فى الوثنيه الحضة 
والالحاد امخض » البعيدون عن الاديان السماوية فى الازمنة القدمة » فانهم' 

عد الناس عن الانتاج والابداع لبعدجم عن العلوم الدينية لانبا أصن العلوم 
كلباما أنها أصل تنور الافهام والاخلاق ٠‏ وتلك الصناءات ووها مر 
قروعبا » ولولا شوع الوثنية كعبادة القبور وشيوع الالحاد كانكار أكثر 
الصفات من العلو وغيره فى كثير من أقطار الاسلام فى هذه الازمنة الاخيرة 
ا ضعف الانتاج والابداع . فالعلوم الدينية هى الآساس الآول بيع 0 
الحضارة والمدنية فانها ملازمة لهم فى الزمن السابق الى اليوم وهو ظاهر لا 
خفناء به .. وببذا يظبر الفرق بين أفراد الانسان من جيت العاوم الدينية 
والدنيوية ومن حدث الاستعدادات والمواهب » ؟ يظبر الجواب عق معيق 
الكفر بالانسان والامان به » وأن ما اداه على المسلين بأنهم كفروا 
بالآنسان حيث وصفوه بالضعف والعجز دعوائ لااحمية ها فهم ّ يؤمنوا 
به الامان الذى يريده هو ء وهو الاعان يانه يعم كل شثىء ويقدر على كل شئء 
وأن فى استطاعته أن يصل الى غاية الكال» ول يكفروا به على سب مازعيه 
0 أنبع اعتقدوا أنه فغاية العجز والضعف فى كل شىء من جَميع العلوم . 
قأن هذه الدعاوى كلبا مجازفة لا أصل لما وهى غير معةولة ٠‏ .وقد تناقض فى 
ذلك أيضا أعظم المناقضة كا يأق مفصلا 


فصل 


قال : » ان الشعوب الراقبة تمتاز بالامان بالثراء الطبيعى » وهذا تحاول 
الف ين تء و الوضول إلى كل والتفلت عل كل فى فنصي ذال 











الامام بالمدنية وتسير بالحياة خطوات واسعة وتدفع فى سبيلما كل عناص 
الحضارة » 

فيقال : أولا هذا يناقض قولك فيا تقدم قريبا فى الخبراء الآولين أنهم 
تفضوا يديع عن مكان النفط.قائلين انه لا يوجد فيه نفط وان وجد فقادير 
ضئيلة الح ؛ ومعلوم أن هؤلاء الخبراء من أو انك الذين يؤمنون بالثراء الطبيعى 
فالحم ل يؤمنوا بهذا الثراء الطبيعى استرسالا مع ايمانهم الذى تدعيه, وأمثال 
هؤلاء كثيرون 

ثانيا قولك انبا تحاول الظفر بكل ثىء والوصول الىكل شىء الح » .يقال 
| انكانت كل هذه الشعوب تحاول الظفر بكل ثىء والوصول الى كل شىء فبى 
|| لم تدرك ذلك ديل بعضبا أدرك الثىء القليل من الذى يمكن ادرا كه : وبعضيا 
| تداركه البلاء وحل به الشقاء حيث خاول ما هو مستخيل ادراكه: فليس عليدا 
| أن شدئانا فى كل ما تحاوله » بل يحب أن ننظر الطرق الصحيحة لاس تيحصال 
| مايمكن استخصاله بالعم والثبات والخساب الدقيق , فانه من المعلوم أن الدول 
| الى درت نفسها انما انولقت الى ذلك بسبب هذا الايمان نفسه فل يحصل لها: 
| لكين ما امكو ولو :امن إأقه كيدا الاعان لبلعت كل ها تر يذه من 

الممكى لما 

ا ثانا ان ما ادعاه هنا كذب ظاهر ‏ فان الشعوب الراقية تغير وتيدل دائما 
| مواقفها فى هذه السياسة » ولو أنها تؤمن هذا الاممان الذى يدعيه لفغلت ما 
ماف وخ اهل جسن عن كدر يا تريده مع اضطرارها اليه لانها تعل أنبا 
| عاجزة عن تعدى هذه الحدود الى رسمتبسا لنفسها سواء أكان ذلك فى الوقت 
| الحاضر أو الى غير أمدء اما امقصود أنها لم تؤمن بأن فى امكانها الوصول الى 
أكل ثىء والحصول عليه والتغاك على كل شىء والظفر بكل شثىء » بل هى 


| بوقوفها ومصانعتها لأعدائها معترفة بعجزهاكرها بلا ريب . وكل الأامر الراققة 


3 
لم تصل الى ما وصات أليه من ل بهذا الاعمان 2 إنما وضلت بأمور أخرى 





أكثرها عكس هذا الاممان وه التؤده والثبات والحيطة وإعطاء كل شىم. 
حسابه 2 ولو 0 هذا الاعان تفع من آمن به واعتمده لنفع 11 الأمم الى 


تخاطر 4 من الأمم الآواين والاحرين 2 بل فرعون لم حارب موسدئى وقومه 


0 انه ؤمن بهذا الامان 2 أن فيه هو وقومه كفاءة ذاتية فَْ أنفسيم 
للقضاء عل موسى » ولهذا قال ان هؤلاء لشرذمة قليلون وانهم لنا لغائظون 
وانا جع حركاتهم حاذرون» وهذا أقصى م بيلغه الاعان بالذات 2 ا موسى 


فانه اعتقد أن مه كنفاءة فى القضاء على فرعون بامانه بالته لا بنفسة, فقاتل بهذا 
الامان القوى العظم الذى فاق له البحر لقوته » خصل على كل شىء ما يطلبه » 
بخلاف عدوه فانه لماكان ايمانه ضد ايمان مومى كانت التنيجة ضد تلك الننيجة - 
وكذلك كفار قريش لم يقاتلوا المسلمين الا ببذا الايمان نفسه الذى يدعو اليه 
هذا الملحد ٠‏ والملون اتلومم بالاتمان بالته وبان فى أنفسبم كفاءة اذا 


اعتصموا بالله » وحن لا تقول انه يحب الأس والقنوط حتى يكثر من هذه 
النفسطة والدجل الذى لا طائل تمنه بل يحب العرم والخمرم واعتقاد الكفاءة 
ابه تعالى » فبذا الايمان هو الذى ينتفع ونتيجته لابدان تكون ننيجة صضيحة » 
أما الاممان بما ذكره فانه يوجب الطيش والخدرن وفماة الدهق ودر الرأى 
والقاق . فلا بد من التبصر فى الامو ركبا ؛ وان حسب لكل شىء حنابه بجند 
واجتباد وقوة وانتظام 

وظاهر كلام هذا فى قوله « والظفر بكل شىء : والوصول الى كل شىء » 
والتغلب عل كل ثىء ء أنه بحب الايمان بأن فى امكان هؤلاء أن يصاوا الى 
دمي السموات والارض وقلب نظامبما ء ويكون أيضا الذى حاج ابراهيم 
فى ربه ل بأت مستحلا لانه يؤمن >بذا الايمان ( اذ قال ابراهيم رى الذى 
ص ويميت قال أنا أحى وأميت » قال ابراهسم فان الله يأ بالشمس من 
المشرق قأت ما من المغرب فيوت الذى كفر ) فهلى هذا فب لاء يؤمنون 


عدر لدت عل الاسكان العم من المغرب الى المشرق عكنس مجراها 




















0010 0 


ا 


االطبيعى 3 ولا 0 أن قاعدة ه_ذا الرجل تقتضى هدام صرح بأمثاله مرارا 
في يأق ؛ واذاعا كس هذا الممكوس وشمخ بأنفه وقال هذا لايازم من قولي 
عكسنا عليه أغلاله وقلنا له مبلا لاتعجل قد ألزمت الدجوى بدون ماألزمتاك 
4 0 أنه ل شل إلا دون ما قلتهع وهذا كلامك معه فُْ نيذتك 1 الكلصمل 
الحاسم ) ص هم فقلت مانصه : « الفضيحة الثانية 0 أن ال ناد ررك 
على كل نشىء حَئْ عل كن يشايوه رسا ل 1 2 من أنواع الخاوقات ٠.‏ وهاك 
عبارتديحروفها ( على ان لنا ان نقول ان كل ثئء دور للبشر بالدعاء فالا 


بقدر عليه بالذات إستطيعه بالدعاء ( اللّه اكير 2 هل يم أب من ذلك 3 


هل دأيتم عت من قوله ان البشر ع ل شىء قادرون » نعوذ بوجه الله . 


أليست هذه صفة الرب الخالق القاهر ؛ ألا تظنون الشيخ من يتأ هون » أهو 


يستطيع 0 يقاب الدماء أرضا والارض 0 2 من بدعى أنفسه أنه يقدر 
أن دي ميتا أو كيت حا 5 اك يظن أنه قادر على اخراج الا نجليز من 
مصر وفرنسا من سوريا وانقاذ يع البلاد الاسلاميةمن ورطة [الاستعييان « 
دن البشر عل ل ثىء قادرون '") وهو من البشر ولا شك » نعم من البشى 
على رغم أنف الخالفين . أبشروا أيها الملئون » أبشروا اها المظلومون 
فولانا الشبيخ الدجوى على كل ثىء قادر؛ قادر أن يتجيك وأن ينصفك 
فاطمئنوا الى ذلاك 3 نعوذ بألله ( ماعنا ع من هذا 3 وما معو القرون 


المظلية أيجب منه © فنحن فى القرن العشرين قرن الع والنور والتفكير يا 


)١(‏ ي#نى الدجوى 

(؟) كل هذا تحامل فان الدجوى لم ينسب هذا الى نفسه بل الى البشر بواسطة, 

الدعاء 3 
6 لكن الآن سمعت أعظم عن وأطم وأشنع مئه » وى الحديث ١‏ من عير 

أخاه بذنت م عت حى يفعله » فلي سكلامه على الدجوى بقصد اظهار الدين و تمع 

الباطل:» بل على وجه الماراة والق<ة والمقاصد الاخزى 





ول 


يولون » بل قرن القفدرة على كل شثىء فالبشر على كل شىء قادرون . أين. 
اوريا رن >ترغوها أن قدرتما 3 فحن عندنا معشر الشرقين من بفدر 
على كل ثىء من يدر على ربكم وتخريب خترعاتم والاتكم الخرية بشىم 
سيط » بكلامه » بان يدعو عليكم فقطء انتبى حروفه . ولا أظن القسارىء 
الكريم لهذا يريد أن نسبب ف التعليق على هذه الثرثرة والقحة الزائدة فان 
تعليقها فى عنقه كاف عن التعليق عليباء لكن بحسن أن نذكرهنا جخلة واحدة 
ينبتى أن يقابل بها هذه اججلة التى ذكرها عن الدجوى وصاح عليه بها وهى 
قوله قَْ أغلذله هذه ص 5ه ومن كان ألله موه ولصره وو بده ورجله -وهذا 
بلا ريب على غير ظاهره ‏ فلا ند أن دون لصره نافذاً وسمغه واعيا وعمله 
موفقا قوياء ولا بد أن يكون له من القوى والاعمال ما لم يعبد الناس ومالم 
يرف الثامن :ولا بن أن لا يكون هناك حدود ده ولا قيوه تقيده أذااشاء 
أ يعلم أن يعمل ون #رى ولسمع 2 ولا بك أن كرن مستطيعا 01 يصشع ما 
يشبهأن يكون خارجا عن الطاقة البشرية المعروفة وما يكاد يضاف الى قسم 
المعجزات 2« د بل ان مق مواهيه العاقلة متجددة مدونية لا عنعبا مانع 0 : 
هرب منها هارب ولا يقال تىء من الأشياء كائنا ماكان ان هذا فوقبا أو أنه 
بعيد عن متناوها أو أنه ليس مما يدين طا » انتبىكلامه . فلنق ابل هذا يكلام 
الدجوى الذى نقله عنهء مع أن الدجوى ان #ا ذكر ذلك بواسطة الدعاء . 
ومعلوم 3 أنه قادر عل كل نشىء 04 وَأما هذا 1 ته حتاف هذه المسفدةة الى 
الانسان” وسبأق قوله أى تىء يزعن هذا المخلوق الصغي رالعجيب» وينبغعى 


)1( و لعل موضع الانتقاد على الدجوى والتحامل عليه هوانه جعل ذلك بواسطة 
الدعاء » فهذا هو ذب الدجوى والا ذلو جعل ذلك للانسان نفسه ا كان له ذنبه 
لكان من أعظم الفضائل » لان هذا ا الحد قرر أن الدعاء لافائدة فيه كا يأق وأن 


ليس فوق قدرة الافسان قىء 


























لآ ل صرح ؛ أن اذى وى ندعى أندء| ل شىء قدر رإذاط له على 
تلك الة ؛ مع ان الدجوى ذ؟ أن ذلاك بالدعاء ٠‏ فقد أدعى عليه ب 3 يقول 
أن الانسان على كل شىء قدير»ء فرذا الذى ألدمه الدجوى بجحب ان يعامل به 
لانه صرح عَقَتِضاه تصريحا ظاهرا كا سس أق : والعجبٌ أنه جصل ماذكره 
الدجوى فضيحة , فيكرن ماذكره قضيحة هو الفضيحة القبيحة التى لاتتستر 


فصل 
من أعظم | كاذيبة قوله فى استطراد هذا البحت : « وكل أصعاب النظر يات 
العل 0 ل لاحية الج ى سيطرت على مصير التاريخ وغيروا مسيره 
كانوا ممدودين بهذا الايمان الذى لانتضعضع 6 
فيقال : هذا ليس إصحيح » بل باطل ؛ بل مكابرة ظاهرة . ونحن تطاليه 
قر د و(حد مروف أو شعب واحد حصل على التقدم هذا الاعان وحده ء 


ل لقائا 5 مك وكل م ال ت عروشها 
0 م الوجود لم د يكن سوم |الاهذا أالاعا نء فاما لما نقيات على هذه 


اتربية 00 ف | هذا الام نَ ال اطل و تصخحصع حاوا مت بقوتها الضعيفة 


أن تصدم القوة الكبر ى فتلاشت فيا وذابت وذهيت عن آخرها كا هو 
الواقع 21 قا 00 كلام شاقظط لايعتد به 
فال 
ومن فظائعه وفضاتحه فى هذا المبحث ما ادعاه على ا -لدين زورا وخورا 
فى قوله « ان رقاب كل هو لاء تخضع وهامهم 7 تنحى أمام المشكلات الانسانية 
الكبرى كشكلة | أفقرو ومشكلة المررض ومشكلة الجدي ومشكلة الجبل ومشكلة 


الاخلاق ومشكلة الاستقلا! ل والسيادة الوطئية وكل مشكلة . ويرون أنم 
اليسوا أهلا لحل كل مشكلة من هذه المشاكل » بل وانهم غير مخاطبين حلبا » 





بل وإناولة حلبا وعلاجها من التطاول عل الله والوثوب عل مقام الآلوهية 
المقدس » انتبى فلبنظر العاقل المنصف الى هذا الفجورالذى ليس وراءه جور 
كيف بذعئ أن المسلبين يرون أن 1١‏ لتعليم الذى هو حل مشكلة الجبدل من 
التطاول على الله والوثوب على م2 ام اللأرعية قدي و انيم يرون أنهم غير 
مخاطبين بذلك » قبل اجترأ أكفر بهودى وأكبر عدو للاسلام والمسلسين 
من أصناف الكفرة أن يرى المتسلمين بهذه الوصمة الكبرى بدون حياء 0 
خجل . وصريح هذا أنهم يرون التعليم وبناء المدارس والتداوي والمطاات 
بالاستقلا لكل ذلك كفن عظيم وخروج من ملة الاسلام وقدح ف ل 1 
أا المسليون . أما المسلمون تدبروا كلام هذا المنافق الدع فيك وأنصفونا 
]1 ا . وأكير من هذا أنه جعل العمل الذى هو ضد البطالة 


كرا عظعا 0 من حظيرة ة الاسلام م هو صريح كلامه .ومن عرق خم 42 
ونفاقه خاطه مشكلة الجدب 0 مشكلة الج عل والء ظ ل 2 و 1 5 ل من العامة 


وغيرثم يفرق بس هذه المشا 3 0( وائما قصد هذا لسن الوق يال 5 بأطل 2 فانزال 


الغيت وازالة الجدب 0 الامور الك ع4 |/ خيد م4 ة التى لايقدر عا 0 الا الله 
تعالى 3 وقد شرع .له ل اشنا ل تحصل ذلك به به فتدشع 44 الجدب وهو الصصلاة 
والدعاء والصدقة وال توية و ذلك » ل فرق المسلنون يبن دده الامور 
لخعلوا للجدب المساجد وللجبل و الة والاخلاق ووه | المدارس ؛ وقد عل 
المسليون على اختلااف مذاهبيم أ هم ا 1 التعل وا اعمتكلن والدعاء من 
مكئلات ذلك . وحاصل هذه الدعوى المنكرة أن المسلبين على غاية من الغباء 
والجبل الل هم كالا نعام بل م أضل 0 من م فرق بين هذه الاين ويرى 
ل التعليم و لعمل وطلاب ل ال ا فبو كذلك 

ثم قال« وما عل يهم إلا أن ينتظروا من الله 31 الصاعم ام و 
وشتبون 6 له ن تصدقواً 
الضراعة والمسكنة ؤأن بحملا الانتظار 











قلت : غرضه من هذا الضجيج والتبويل تركنق بِغْض الدعاء والعيادة: فى 
قاوب الناس : ليسبل عليهم رفض الدين فقد ع أن الاعاء هو روح 3 
كا أقر بذلك فيا بأق صرحا » وإلا فكل عاقل يعم أن هذا جور ظاهر مبى 
عل الزور الذى قبله » ففن هو الشعب المسلم الذى ينتظن من الله أن يعطيه 
ويصنع له ها السام واف دوق عنا أو معالجة ذه المشما كل » بل بمجرد 
الدعاء والبكاء » إلا فى مسألة الجدب » وليس الامس كا زعم أيضا بل يطلبون 


ال 


ذلك بعمل شرعى خاص والدعاء من جملته » وجميع المسلمين بأمرون بالتعلم 


والعمل ويئاء المدازش ويلتمسون التداوى ومنهم هن يرى وجويه ؛ بل جماهير 
المسليين أ وكلبم تروت أن الاعراض عن التعزكليا كفر وخروج من لاسلام 
فكت 2 نهم رون فحله كفرا وشوكا فى الربوسة 2 وهكذا قوله 
بعك هذا 2 وفكن ١‏ 0 الايام والشهبور والسئون ب ل والقرون وث : ُ ؤماورتتك 
وينتظرون مال ينالوا » فكل هذا كذب لا حضة له البته واشتغال الا كثر 
بالملاهى والشبوات والامور الالحادية ونحوها هو الذى صدم عن العلم والعمل 
بل أفسد اخلاقهم حتى عسر عليها الاشتغال بالاهور النافعة 
وقوله 0 لان الله شعل 54 لا يفعل لنفسه 0 ننصر من لا ينصرها 0 
كا قال ال رآن ان تنصروا الله ينصرك » وفى الانجيل ان الله يعين عبدا يعدين 
نفسه » . فيقال كل هذا حجة عليك فان الله تعالى اذا كان لا يفعل امن لا 
يفعل انفسه فل غضضت طرفك عن هذه اجماهير العاظلة عن الاعمال المنخمسة 
فى مواضع اللبو والخلاعة والرقص والغناء وسائر أنو اع الملاهى فل تتكار فيهم 
بكلمة واحدةء أمأ الاقلون الذين صدقوا الله وتوجرموا اليه فى الدءاء والصلاة 
فُوجبت آل يا 0 اللوم وحملتهم كل مضا م 2 وهؤلاء حٌْ الذين يفعاوف. 
لانفسهم وقومهم ما يتفعهم فانه لا يعلم أن احذا صادة 07 بادة 
الا وهو جرئء على العمل مخلاف المافقين و1 هل الفسوق وأمثا اهم طم ولإن 
. آله سبخانه ذكر أن الذى ينصر نفسه هو الذى يستحق النصر من عنده فقال. 





م 


فْ هذه الآية ل 0 هأ هذا المعارض وى حجة عليه ) ان تنصروا أنه 
زنصرك 42 وقد بين سبحانه تصرنا له 3 أنة م مثل هذه الآية بطاعته 
ودعائه والقيام أرلقره والصلاة والدعاء ذقال تعالى( ولينصرن ألله هن لنتصره 
ان الله لقوى عزيز ؛ الذيرن إن مكنام فى الارض أقاموا الصلاة وآنوا 
الركاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن لمكن ولله عاقية الامور 42 فيين فَْ هذه 
الآيات الكريمات أن نصره الذى طلية متا هو أقامة الصلاة الى آخره 2 فالاية 
حجة صركة عليه لانه يرى ما دعت اليه الآية لا فائدة فيه » ولكر.ى. هو 

3 أطمع من شعن اه ججع خصومه عليه وحع بها َكل على الله يسان 
كا يكذب على غتاذة الومين:: ولايد للتفاق أن يتكون هكذ! انه الا بد :أن 
تكرن متقلناءى عوراو أذواله وأغالة فى الخداع والمكر والمراوغة » والالم 
1 و هذا مئافقا بل كرون له وصف ل 


فصل 


قال و اما الآخرون المؤمئون بالانسانية وبأتفسهم فيِببون لعلاج كل 


مقط ايكون جل كل عات فصدون مره ولفقاوق لخرىئ ءال أن 
يصيبوا فى النباية النجاح الحقيق الآ كبر » قلت : اذا كان هذا حال المؤمنين 
لد ا ني و قم غال المؤّمدين بألله وحده أنبم مون لعلاج كل 0 
بما شرع لما فيزنون الاعمال بميزان موضوعاتها وحسبون لكل شىء حسابه 
ويعتمدون عل ألله وحده ويرونث يذلك 3 فييم اكه اتام 4 بالله اذا 
صدقوا مع4ه لانيمع يعلمون ان ايله عار من امعان به وتوكل عليه 2 فبعالجون 
المشساكل بوسائلها الدينية والمادية قلا ؤمئون يعض كور 0 ببعضص 
شن الملاخدة الذين يومتون بالوسائل الماذية ويكفرون ما وراءها مرو 
الوسائل الدينية فتبضون 0 تقيل عل مقتذى ما حتاجه بالحزم والعزم 
والصير والثيات تق استحضاوا عل النجاح المقيقى قلا يفشلون ابدا الا اذا 














كان فيهم ثىء من خصال الدين يؤمنون بأ تفسهم بالمعنى الذى ريده ه ذا 
البالك دمب عل شاكلته فقد يفشلون وهو الاكثر , وقد يصيبون اصابة 
مدجواة » وقد قال تعالى (( ولقد نصرك الله ببدر وإتتم أذلة © اح أن اد 
نصرم حين اعتمدوا عل الله وحده وآمنوا به وحده فل يلتفتوا لأتفسيم فليا 
جاء يوم حزين وكانوا كثير بن فداخل بعضهم شىء من النظر الى أن 5 
.يتن عنهم ذلك شيا بل كان ذلك سبباً فى البرعة جا قال تعالى لا ولقد تصرك 
الله فى مواطن كثيرة » ويوم حنين إذ عبتم أنفسم قل تفن عنم شينا 
وضاقت علي الارض يمسا رحبت ثم لمم مدبرين ) فنص تعالى على أن 
إعسابهم بأنفسم هو سيب الفشل والبزيمة مع كثرتهم عما كانوا عليه. من 
كبل ٠‏ وق كاز[ اكذاك - على النجاح لما لم يداخليم الايحاب الذى مه 
الامان بالنفس » أما نجاح بعض من ب منون نسم فى بِعض المواطن فَرذ] 
اما يكون على من كان مثلهم من المؤمنين بانفسهم أو فبه شىء من هذا الاممان 
من قدم آراءتم على أو اص النه السهاوية وشرءه المطبر ؛ فهم الذين قدمو1 
عدوم على أنفسهم لأنهم قدموا أفكارثم وعاداتهم وأمثالهم عل :صوص 
الدينة لهذا ولام الله ما تولوا واختاروه لاتفسيم وما دبك بظلام للعبيد 
فصل 
قال :.: ان أولئك دك كل ثىء رمن النماء 09 ومن الإلى 1 لوده 
“الاخرى : آم هؤلاء فيعلبون أن علييم أن يرجعوا الى أنفسهم وأن يعولا 
عليها وأن يطلبوا منباكل ثىء وأن فى استطاعةوا ان توبهم ما فق دوا ومآ 
'احتاجوا اليه فبدعون فى الاعمال ويسيرون فى الطريق ء اما أولتك فقصارام 
التحيب والدعاء الال ثم الانظار الطوبل الممل , ثم النسى والاشتغال بذلاء" 
(1) اى اهل التوجيد 





!ا ح- 

كله عن العمل وعن اقتحام الصعان «6 
قلت : هذا الرجل قسم الناس هنا الى قسمين قسم يسدون عل انفسم 
قط وقسم يعتمدون على غير أنفسهم 2 ف قولاء من لعثمك على لله وحده » 
ومنيم من يعتمد على الالمة المتعددة الاخرى من الخاوقات خعل هؤلاء 
الآخرين قسما واحدا فسوى بن الموحدين والمشركين فى النتيجة كا سوى بين 
أله والاصنام ف عدم الافادة والتفع ف الدنيا ع« ولمذا استطرد بان الدعاء دس 
له من فائدة كا ياتى قريبا » وقد ذم هذا القسم جميعا فإ 


م ا 
عل الته ومن يعتمد عل الآلمة الأخرى » ومدح القسم الذى يعتمد على نفسه 
ويرجع اليبا وهم الملاحدة ذان الناس فى الجلة قسمان إما معترف بالريوبية وإما 
ك1 ل 2« والول نوعان إما موحد وإما له فالاول هو المالحد الذى لا 


لمن الدع نفسه . ومن عظي خبثه ومكايرته أنه ادعى على المسلءين زورا 


فرق سن من لعدهلك 


وخورا أنبع يقتصرون على الدعاء والتحيب والانتظار فقط : وكا أعى عن 


هذه الدماء الى ور اق فى هذا الستيل » وهذه الاعمال الجليلة التى تبذل فى .هذا 
الشأن : وهذا القيام والقعود والثورات غلى الاستعار الى لا تحصى.. وائماقصده 
من هذا الحط من الدعاء وسبه وتر كيز بغضه فى قلوب الناس لك يرفضوه 
ومسلكوا سيل الالحاد , لان من ترك الدعاء فبو ماحد ؛ فان الحد الفاصل 
بين الملحد والمتدين هو الدعاء: لان هذا اعتقد ربا قادرا كاملا فدعاه» وذاك 
بعكسه فترك الدعاء لعدم وجود متعلقه فى اعتقاده 

حّ قال « ان أبشع صورة لزه الال التكراء هو لاء الخطباء 9 الذين 
تزعو مسافعنا كل وغ جمعة ببذه الضراعات الكاذبة والابتبالات الوقحة 


(0) بل أبشع واشنع دورة صورتك الظاهرة والباطنة » فلو مسخت معنو يلثه. 
عل هذه الحالة المرسومة فى هذه الاغلال لكان من المؤكد أن ككون أقبح صورة فى. 
العمالم كله 

















-- 


الذللة سائلين أللّه أت سقط علييم 2 و سف ؛ ببم الارض ”أ و بجعلبا 
علييم ا واوآن 2 ون 2 لوم عم و مو واطم ونساءعم وذريا تم غنيمة 
باردة لم م ولامثاهم م من المسلين العاجز ان عن الجا أة ك1 أللّه لا ع 


ذلك أبدا 2 ولو اتبع الحق 1 ع لفسدت السهمواث والارض 0 الله لا 
تغير م قوم حى ى بغيروا 5 1 با نفسبم حدى لا 5 | اي بالسوء وال سيات 
ونفيض قلوبهم بالحقد على ١‏ لتفوقين العاملين و حسك دم « انتهى 

ل :2 بين هنا 1 بفعله ل ون من 0 ل أحرة عنده : ومثل ذلك 


هذه طن اك رع( لى تقام ع2 0 امنا بن 8 أجمعة و وجعل هذا المظرر 


الاسلاى الاسبوعى المقدس حالة بشعة تكراء » وذاك للآانه عل أن ها يلقيه 
الخطياء من حمد الله وك أء عل مه و والوصية بتقواه هأ يناق الالحاد [١‏ الذى هو 
مقصوده و الذى ندعو |[ به ع ود ماق ما قرره فَّ أغلاله 4 بلثة ٠‏ فلبذا 2 على 


الخطب والخطياء هنا وم 0 ببذا الع شفيع و شف قلبه هذا | ل حت 


أعاد الخط ع ولد ت الخامس و س وأفرغ جميع ما يحمله فى صدر من غل 
علي ها 1 لي و شه هنا لات والفحت أنه متا 0 


ل 


المعلين المبكرة عنده بهذه الخطب ؛ أما غير هامن الدعايات الالجسادية 
الات 1 بالفضائل والاخلاق والاشتغال 0 والشبوات اضرب عنه 
صفحا وم >رجة ويضيق صدذره إلاخهد لله والثياء عليه والدعاء على الأعداء 

ومن 0 مه وتلياسه دعواه على هو لاء الخطباء أ: بم يسألون الله 5 
على أعدائ, م السهاء أو حسف نر 1 ن هذا الدعاء لا يكاد 
وجدء 5 هو فى الطب ا المدونة » وانما قصد بهذا تشوية ممعة 
الخطب والاط باه فى :هذا المظور الدي: ى.اطقدس » ولو قدر أن أدناء من عض 
العافة خطب ببذا فأى ثىء فيه » وهل السدون اة تحرو عليه بدون عل 
ل ك0 أو كر عم ماله اله تكراء : ولو أ هؤلاء الخطياء 
خطروا حقائقه الازلية ة الابدية ل تركيا أمة فتبوى وو ل بهاامة فترض 





دمع بل 


ما أنكر عليبم بل لجعليم أهسدى الئاس سيلا » مع أن أكثرها غخافات لا 
تليق الا بالقاوب المقفلات ا 


فصل 

ْم ان هذا الماحد أى بطامة كبر ى وداهئة دهياء , فذكر أن دعاء الله جل 
وغلا ليس بوسيلة وليس له من فائدة : وانما هو مصرف خبيث أى عل 
خبيت ؛ فال وهذا افظه حروفه : د ومعلوم أن الدعاء أضعف وسيلة يلقى بها 
عدو عوه ...بل آله لس بوسية وليس له من فائدة سوى أنه يقوم بعملية 
تعويض وتصريف خبئة ضارة» انتيت عبار ته . لخعل عبادة الله الى خاق 
الاق لاجلبا وروح الدين ودوح الامان ليس بوسيلة وليس له من فائدة 
سوى الخبث .. وسأق قوله قريبا , والدعاء هو المصرف البنت وا ملاة 
امتح الدرقة لأيقى : فقد عرفت أن هذا الرجل جءل عبادة الله ليست 
بوسيلة ولا فائدة فيا واتما هى مفسدة وملباة ومدرقف خييث صرحا لا 
شك فيه » فر ول كتف باق كرنها وسلة حتى ىق الفائدة » ثم لم يكتف بنى 


الفائدة حَى جعاها حيثا وفسادا 8 هذا 0 3 معترف آك |إدعاء عبادة بلا 


خلاف وبلا دق عمازاة 0 نبذته ( البروق )ص 48 3 دعا الله 


واستخاث به أو صل أو حج أو صام أو ذح أو نذر أو خضع لله فقد عبد 
أنه ٠‏ هذا عا لا ررق قف ادويق .فد عرفت أنه قزر أن الدعاء عبتادة 
كااصلاة والحج والصوم , ذلو أن قائلا قال ومعلوم أن الصلاة ليست بوسيلة 
لسن لما من فائدة وأنها ماباة ومفسدة ومصر ف حيرت لكأن من ست قزله 
سواء» فانه حك عل نفسه بأن الدعاءكااصلاة والصوم والحج إلى آخره؛ فقد 
صرح بأن هذ ه كلها عبادات لله » ومعلوم أن عبادة الله هى شرعه المطبر؛ وثى 
ديه الذى أنزله على ألسنة رسله » فن جعل الدين أو ركنا من أركان الدين 


لافائدة قية واما هو مفسدة وتعويق وملباة وديث فكيف يدعى الاسلام أم 





























ا يمرك كر ؛: وقد ا أيضًا أنه قرر 3 ذلك أى 1 01 1 
لاريب فيه . وقال أيضا فى ص /ا من البروق « فالدين قال لنا لا تعبدوا 
الا الله ء فأفادنا أن الدعاء والاستغائه عبادة » انتبى . فقد رأيت أنه صرح 

' بان الدعاء عبادة » وأن ذلك مما قاله الدرن » فتكون العبادة لا فائدة فيبا بل 
هى ملباة ومفسدة وخبث موق للبشر كا هو صرح كلامه . وقال فى نبذته 
ار ( الفصل الحاسم ) ددا على الدجوى فى قوله د من دعا غير الله لم يلزم 

كر ه» فقَال هذا الملحد معارضا له ص م : ٠‏ هذا يقتضى أن دعاء اله 
لش عيادة له ء وهو باطل بالاجماع , فقد رأيت أنه صرح بأن الدعاء عبادة 
بالاجماع .وقال أيِضًا فيه ص 84 و ١ ١‏ معلوم من أولنات الدين ان الدعام 

1-6 فى مادة ( عبد ) و ( دان ) وأن من دعا الله فقد عبده ودان له » وفى 
ا الصحيح ان رسول الله عليه السلام قال «الدعاء هو العبادة» وفى 
رواية « الدعاء ع العبادة » وفى حديث آخر صحيح أن رسول الله عليه السلام 
قال , الدعاء هو العبادة » ثم قال وقال ربكم ادعو أستجب لم إن الذين 


يستكرون 32 غبادق سيد <لون جرم داخرين 4 عدم عليه السلام العبادة 


بالدعاء » ولا إخال أ-ذا بانع أن دعاء الله عبادة له . ومعلوم بعد ذلك أن 
العبادة كلها لله وأن الدين كله له 
للاسلام » انتبى كلامه >روفه , وأمثاله كثير يقرر أن الدعاء عبادة؛ وهذا 
قال ولا إخال أحدا يمانع فى أن دعاء الله عبادة له » وقال هذا ما لا ريب فيه 
وادعى أن ذلك بالاجماع .. فاذا كان معترفا بان الدعاء عبادة لله كالصلاة 
بالاجماع ١‏ فكيف 5-0 مسلياً من يدع 


ىَّ أن عبادة أله مصرف خبيثك ومفسدة 


؛ وأن صرف شىء منبا لغنير الله مفارقة 


وأنها ليست بؤسيلة وأنها لا فائدة فيها. اذا عرف هذا كله فنقول لهذا الماحد 
م كان الدغاء لاس توسولة وأنة لام له دن فائدة وأنة لوم لعملية خيثة , 
فان هذا لا يعرف الا عاد االاحدة شاط الذين لا يترون بالروبية 2 فان 


هذا لا نوافق غير اعتقادمم لان دعاء المعدوم ليس له هن فائدة اا هو 





د مات 


ا . أمامن اعتقد أن الله سميع علم له الكال المطلق الذى لا 


غاية فوقه فيسمع م من دعاه وى به وأنه القاد 0 السموات والارض 


الرءوف الرحيم انه يعل ويعتقد أن الدعاء 00 بلكل وسيلة تخلو مئه 
ولا قاد لا تؤثر الافى جنس مثا | . وجيع أهل الأديان لت 

يقرون بلته سبحانه يعليون أن الدعاء من أعظم الوسائل , وم يخالف فى ذلك 
الآ الملاحدة الدهر ية؛ بل المشركون الذين يقرون بالالق تعالى يدعونه فى 
الغلاة : 5 يعليون أن" الدعاء هو أعظم الوسائل 2 ولهمذا ا دعاء 
آالمتيم فى أ ق احرج وقت 0 بم يعلدون أن دعاء الله هو الذى تفع 0 3 
اإفدة 5 قال تعان ١‏ و 00 ق البعر ص من تدعون إلا إنا 2 
الآية .ومع ذاك ك فب كه 1 كي كن أكر إفادة | الدعاء مط 0 د 
لماكان دهريا خبيثا زم: 0 كو ون انما >, رى عل نواميس الطبيعة حيث 
ذكز ذا تقدم :أن التواميس ن المولودة من المادة هى التى هي هذا العالم » 
المواد تكبا ترجع ال قا ل 
له هيمئة ة عامة عل ل ياب ومسد دياتها وهى جرى على مقتذى الاشيئة فتجيب 


ن دعاه و يتفع من ن اسنتعا اث به ل لد 2 واستعان 4 ويعاقبت دمن عصاه اذا 


6 من ا لا حصر 2 لماكان لعتقد هذا الاعتقا د الذى هو 


ل بنى عليه ه ذا ال الذى هو كفر واضح 4 0 ع 


5 : نْ الدعاء لا فائدة 2 فإن هلأ |! الو ل 00 سدب لذاك عتقاد 


2 3 عط مظبر من مظاهر دين الاسلام 0 5 الله 3 


خاق الخلق الاجلءا فاد “ع أن ذلك ك مصرف خبيت أى حمل خييث وأنه مفسدة 


ماباة ومعوق لا فائدة فيه بين أهم تلاعى الا ادام - حم مع ذلك يقول وبدعى 
00 بين روح الدين وروح العمل » بل دق أنه انما قال ذلك لجل أن 
يكون اانه كايعان عمس ب الات رأن عله اتن لا يستغى عنها مل » 
فا سبحان الله أئ درل 
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لقد هرات حى بدا من هراليا. 1 كلاها وحتى. سامها كل مفلرن 

وهذا الذى ادعاه هئا هو تفسير قولة فى المبحث الاول ان الاخلاق 
الدينية ال وض لا :2 تائم حر يعى بوذه أل ع الأخرى هذه ال حايث ال 
ذكرها :هنا وهمى المفسدة والبت والملباة والتعويق وعدم الفائدة . هذى هى 
انتائج الاخري وهذى هى الأغلول التكراى ولادقيك أنها لا:تفيد المجستى 
المنشمود » فانه لا ذكر أن سبيل الجد المندود ينحصر فى الاخلاق الصناعية 
فنك 00 التى تعر الششعوب . ثم ذكر أن الاخلاق الدينية لما نتاتح أخرى 
فذكرها هنا وى هذه الاخلاق المثمار اليهاكا ترى ل( أم حسب الذير.ى فى 
قاو بوم رضن أن 0 رج الله أضغانهم 4 
ل إن 


ا أحدا مق 1 اك م الاو 


م نَ .و 
المقال ؛ وكل من له ذزن وعقا 0 بلا 
زنديق لا يعتقد غالقاء. واعما د لبعض آلا بات ل لإفساد دها | وتشككا 
ف القران هك[ و داعا وعدا باعل الاغبياء من أضْله الله على علم وختم 

عه و 1 ع4 وجعل عا إلى لمر ه غشاو ّ م حق ع إلى من عرف د ددر ن الاسلام 
أن هذا كفر جرع داعي لادب يد ركناء عق 0 هر بن :ادعن أن عنادة 
ألله ل على ذينيه مفسدة وملر أن وحسث د لاا فائدة فيه 6 ا 0 على من عرف 
الاسلام كفر من ساوى بين الله وبنن المعدومات أو الاوثان آل لا فائدة فى 
دعائبآ وانما هو ملباة ومفسدة . هذا لو لم يكن فى هذه الأغلال الا هذا الغز» 


فكيتك 5ه كذاللف ا ناق 6 وق الحديثك الصحيح عن النعان بن لشين أن 


0 هو العبادة» وفى حديث أنس «الدء أء ثم الع عادة» 
وقال تعالى لا وقال , ربكم ادعونى أستجب لم :ان الذين عر ع 
عبادق سيدخاون جونج داخرين > كوانما كان الدعا هو الع عاذة لانه أعظم 
مظاهر ها فانه رو<با!! سارى فيها » لانه يتأت فى جميع الاعرال ل الشرعية التو لآ 


والفعلية والمالية» فبو نور العيادة ة ورو<باول با الذى :دور رعلية: وطذا وجه 


وروحم 





13 الملحد الخبيت جبده فى حاربة هذا المظبر الآ كبر فاته أعظم من الصااة »- 
قانبا لا تصح إلا به وهو يصح بدونهاء فهو توجه وافتقار <اى قولى مناسب 
للفقر الذاق الانسا » وقد جعله هذا الماحد «ضادا للاعان بالانسان » وهو. 
كداك فاته مضاد للابمان بالانسان الذى بوجب اللكفر بالله «مناسب للامان. 
بالاتسان على الوجه المشروع » فان الانسان حتاح:داتما فبو فقير الى خالقه 
العى بالذات ء فاتصاله خالقه بواسطة الدعاء هو الذى يقويه كك ».فاتصال. 
الانسان خالقه أى ضرورى .لا بد له منه بهذا السيب (0© فهو المبيب الا كير 
الوحيد بين العبد وبين ربهء فأراد هذا الملحد المغرور قزضه وقطعه,.وهيبات 
يتسا سو لت له نفسه , واتماكان ساريا فى العبادات لان حقيقتها توجه +الى. 
قعل فيتنانسب مع التوجه القولى » ولآن الاعمال الفعلية والمالية تحققه وتصدقه 
وتقويه » وقد قال تعالى ل( قل نما يميا 8 رف لولا دعاق افقد كذبتم فسوف 
يكون لراما )4 أى ما يكترث بكم فى لولا دعاق ايادق الشدائد : فعبر عن 
العبادة هتا بالدعاء لانه ركنها الا كبر كا قال تعال ىل وما خلقت. اجن والانس. 


آلا ليعبدون » وهنا قال (( قل ما يعبأ بكم رى ولا دغاؤك 4 أى عباد>م م* 
تقدم فى الحديت ١‏ الدعاء هو العبادةفقد كذ بم رك فان كد الم 
ملازما عن إفرأد الخالق بالدعاء 1 انكار فائدة الدعاء مطلقا 0 
صدقهم قن لازمه أن يستءمل دعاء الله ونحده بكل حال » فبوٌ لاء الملاحدة 


كاكانوا مكديين الرسل ولا يزون أنبم أتوا بشىء جديد يتففع الناس فل بمبوا 
الحياة شيا جديدا وانما صنع الحاة المتحالون من الاديان أ نكر وا منفعة الدعاء 
لانه من أعظم الاسباب التى جاءوا بها وك به سيا ححا لو أعطى حقه » 
قن لازم تصديق الرسل استعال الدعاء وادتقاد تفعه » ومن لازم تكذيبهم 
ترك الدعاء واعتقاد أنه لا فائدة فيه او التشكيك فيه قال تعالى/! فسوف يكون 


(و) كا قال تعالى ج يا ايها الئاس أاتم الفقراء الى ألله ::والله نهو الغنى ميد »ب 





1 ست 


لزاما )4 وهذا صر فى أن كل من كذب الرسل واستكبر عن دعائه أرن 
سيلازمه العذاب ويعامل بنقيض قصده » ونظير هذه الآية قوله تعالى ب( وما 
خلقت الجن والانس إلا ليعبدون © فانه عبر فى واحدة بان السكية فى ياد 
الخلق حصول الدعا ء وف الثانية العبادة » وقرن بينهما فى قوله تعالى 2 وقال 

دم ادق الت 8 ا الذين كرون عن عَنَادق سيدخلون جبنم 


داخ رين ) فر بط الدعاء بالعبادة لانه مخها وروحبا . فكل هؤلاء الخيثاء الذين 
شمخوا بانوفهم المرغة المأفونة انما تركوا الدعاء استكبارا وقد اخير أنهم 
سيدخلون جبنم داخرين أى صاغرين ٠‏ وقال تعالى ل أم من يجيب الاضطر 
اذا دعاه ويكشيف السوء ويجعلك خلفاء الارض ٠‏ أإله مع الله ٠‏ قليلا ما" 
تذكرون > ومن يقول انه لا فائدة فيه وانه مفسدة وملباة يقول لا يت 
رار بتعا لان نيدي يفاد باق اسه طوس لوال لالد ال 
عا رز واذا سألك عسادى فق فى قر لم حت دعوة الداعى اذا دعاق 
فليستجيبوا لى وليؤمنوا لى لعلبم يرشدون » ومرى. يقول ان الدعاء ليس 
بوسيلة وليس له.من فائدة وانه مصرف خبيث يعائد هف -ذه الآية ويعا كسبا 
ويقول لا يجيب دعوة الذاعى لانه ليس بوسيلة اذ لوكان وسيلة أو فيه فائدة 
عات دعوة الداعى ؛ إذ الاجابه 01 فائدة , فن بقول أنه لا'فائدة فيه 
يقول لا بحيب دعوة الداعى واتما دعوتة مفسدة وملباة ومصرف. بيت فلا 
بحصل له الا ا دعاثئه ورده لانه إنما يدعو معدوما ا عاجزا لين يكف 
الدعاء » اذ القادر الى بم العليم الرحيم الرءوف العظيم هو الذى >يب دعوة 
الداع .لسك أن كلام هذا ل ا ى للنصوص الدينية ولا سها فى 
الأصول» فانه يقصد أعظم أضل فى الدين فلا يكتفى بالتدى يات موضع 
واد بل كدا د هنربة جع اليه ثا: ايكذ ريدم أ الرستوك 
كلاد كان يستعمل الدعاء فى الأوقات الارجة عند مقابلة عدوه م قال تعالى 
2 لستعوان دبك فاستجان بلك فانه يبوم بلبر قام عليه السلام يصل 





م1 لد 


ويدعو كل الليل» فاستعمل هذا |/ سلاح ال ازعل وجبه خصل النجاح الكامل 5 
ولوكان الدعاء لا فائدة فيه وأنه مقسدة وملباة لزم ان يكون ذنبا ويكورنت 
الرسول ازتكب هذا الذنبٍ العظيم و أ الناس كلهم بذك + وهذا عدس 
دريح للدين » يل هو تسفيه للا 0 ل الاديان » وهو قد بين هذا 
5 امم ياتوا نشئء جديد يتفع |[ اس فقبح الله من يق عليه كفر 
قائل هذا الكلام 

ولاتز ل الامة المدية الاسلامية وقياه | الامم المتدينة تدعو رببها وتسأله 
وتعبنله وتستعيث نه حى جاء هذا العى الدعى الذى قضى 0 ه00 فق 
0 معروقة لا داع الى شرحها ا هذا اللحد الرريى رقا ببذه المقالة 
الملخونة الى يست كثير من اللكفار من التفوه بهاء ثم يقول مع ذلك انه 
بريد ببذا أن يكون إعانهكايمان عمر 000 بالجئة 

0 تضحك السفم بأء مر ِ 5 من عواة ييا اللبيب 

وما ينين لك أن هذا ا الحد مخسوف القلب مطموسالبصير 2 قرن 
السباب والانها مم بالدعاء فى قوله الآنى قربا حيث قل انا اأسباب والدغاء 
والان أم فبو المرف الخبيث واللملم اة المفسدة المعوقة للنشر » خجعل <ك هذه 
تادر واها عل لسيواء؛. جعل ركن العيادة كالقذف واللغعن 0 جرع 
جعل العبادة التى ايت 55 عبادة بلا ريت ولا خلاف "م اه 
والاتبام الذى هو أقرال عرمة أو مكروهة قرعا + فبذا برهان عل 1ل لا 
درى عبادة 0 1 20 شيا معدير اء ولا فرق بين العباذات والمعاصى» ولا 
الآوثان والاوهام الى لا <قيقة لا فاجميع لاة فائدة 


0 


ة بل 


هو م1 جآة و وتعويق ومفسدة ومصرف خبيث » فهو 


العيادات 0 من دنس 1 عادى و والمعمادى لا زراها الا دمن جدس 


لوانت ال 
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غيرها من الكلام ٠كامات‏ خفيفات ميبمات 7 صرح بذلك وكل هذا إنما 
بتأق عل أصل الالخاد ‏ فن امال أن يصدر هذا عن قلب يقر بالر بوبية ويعلم 


انة مسئول عن هذاء وقد طرد هذا الاصا ل البيث فذها يأ فادعئن أن ا خط 
الى :تتلى عل المنابر لانها تتضدن الدعاء والذكر و تعظء جم الرب لا فائدة فيها بل 
شر ء وكذلك المساجد ل تود إلا |/ 54 ابر والمساجد قد 
0 يؤدئ : وهنا يدعى أن الدعاء لا فائدة فيهء با ل دعوى أنه ملباة 
ومسدة ومضرق حبيث كدعرى [ نه شر يؤدئن أو أعظم من ذلك م م مع 
هذا يقرنة بالسب والا: تبام خجعل الشتم والقذف الذى هو السى وحخو ذلك 
من جذس الدعاء الذى هو ذكر لله تعالى وعبادة له .-ولعله لما رأى اليب 
حروفا وأصوانا حمل اخ ا بالعساسن ىن ولشكية ل يطرده ف 
كتايه للانة كلام أيضا بل جعل الامة انما تبصر طر بق العقل به., 0 
النوض موقوفا على الاخذ به » والسقوط على تركه واضاعته » فسبحان من 
طبع على قله 
أ 00 ناهذا المعكرس. وقال )اننا ردى» كين برل حون مكل لملوان اما 
٠»‏ قلئا 0 علبك رجسك ونقو 2 1 دعيت فى هذه ا 
أَك أن 00 من الناسس يبذلون أسبابااكثيرة ولا ينجحون » ثم أجبت عن 
هذا دفاعا عن الأسباب المادية بانهم «بذلونها ويفعلو نها قاصرة شا كن فيا 00 
0 غير جازمين بالنجاح 5 فم يعملوا عمل نفب حزم بالتجا اح فلهذا لى 
ينجحوا ؛ وإلا فلو عماوا بها غير شا كن فيها وفى م لتجحوا » وحيئئذ 
تقول لك فى هذا السبب الدينى م قلته فى الاسيا جاده مو اد لسو اع 1 
ط الاسباب المادية الى #رى عن غ ا 5 ضعيفة أ كثر فى المشاهد 
من م ل لطر فى الدعاء : و ونقول انك د نم ماك ف الرجورد 
لذ مكرايات و و صل ترجه إلا وجوه شر ول وانقاء درا تمه .و ايان 


الور كله سديب مستقل يتتجتة ما بدون شروطه له وانتفاء موا عه إلا 





مشيئة الله تعالى » فب لاء الداعون الذين م ينجدوا أحيانا لم يأتوا بهذا السبب 
على وجبه صتيحا نقياء بل يأتون به ضعيفا أو مقرونا بما يبطله » أو يعملون 
أعبالا تضاد مقتضاه وتنيجته » فلا تكون نتيجته الا ضعيفة جدا كالسبب المادى 
الذى يقارنه ما يضعفه » بل الدعاء لا بد له من نتجة فلا يذهب سدى أبدا » 
ولو أن الداعى أق بالدءاء على وجبه كا أمى بذلك لحضل له مقصوده بلا 
رين ٠‏ كا تقوله أنت فى اللاسباب المادية سواء بسوؤاء » والله سبحانه أن 
عباده بالدعاء وعدم أن يستجيب لهم » وأمثم مع ذلك أن يستجبوا لهك قال 


(إواذا سألك عبادى عنى فانى قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعان فليستجيبوا 
ا فى لعلبم يرشدون» فبين فى هذه الآية الشروط الى رين عليها 
الاجابة أنها الاجابة له والاعان به ». فن آمن بالله واستجاب له استجاب الله 
ذياءه ومن فر د واستكر وأعر ض وند أمز الله وراءه ظرريا أو ساف فيه 
فان شاء الله استجاب له وان شاء ل ستجب له عدلاء وهذا الملحد نفسه قد 
غلا فى الأسباب المادية غلوا #>اور به إلى جد الجنون + وأسرف فى تسفيه 
الاسباب الدينية إسرافا تجاوز به الى حد التكفر » فتقول له من المعلوم أن 
أكبر سبب ف الوجود عندك هو معرقة قوانين الطبيعة ونواميسها » وليس 
هذه الارض أعل من ألمانيا بهذا الشأن ء وعندها من الاسباب المادية 
والصناعية والكمائية ما قد عرفه العالم كله. » ومع هدا لمن حظت اناا 
وعادت عليها نكبة عظيمة ولم تحصل على نتيجتها ال طلبتها ببذه الأسباب » فا 
رأيناك تذم سببا واحدا من هذه الاسباب مع كثرتها ووضوح تخاف تتانحها 
وبظلانها كثيرا بل وفسادها وحصول ضدها فى بعض الاحيان » وقاية ما 
تعتذر به عن ألمانيا وغيرها من الدول التى سقطت فى هذه اروب وغيرها 
أن أسباها هذه عارضتها أسباب | كين مها ون أهلبا:وقموا فى أغتلاط 
أفسدت تأثيرها .فال لك حيكذ : وهكذا نقول فى الاسباب الديثية كالدعاء 


فان أهله غبلوا معه أعظم ما عملته ألماتنا فى أسيابها ثم نقول أيضا : ان 











5 
ااعترافك بانهبا أسباب قوية مؤثرة ومع ذلك بطل تأثيرها كاف فى بطلان 
جات لان د ل دائرة على وجوب وجود النشجة من السيب <تما ؛ فوى 
هنا 1 توجد مع هذا السبب الا كر عندك : فكريف بدونه ل هئا فرت 
كون الدعاء سييا للانك قلت ليس بوسيلة وليس له من فائدة » ذل تكتتف بنى 
النشيجة حتى نفيت السيبية فيه أ يضا مع الننيجة » فيازرمك 8 تق سببية هذه 
الأمور الصناعية والشكمائية لان السبب الذى نقيت به سببية الدعاء وننيجته 
موجود فى الأمور الضناعية والنكمائية وغيرها وهو عندم حصول المطاوب 
الذى بذل له هذا السب ب كالانتصار فى الأسباب المادية ..والاجابة فى الاسبان 
الدينية كالدعاء لان تلك الأاسباب المادية لم تفعل وتبيأ الا الانتصار والدفاع 
فلل بحصل كل منهماء والدعاء دل للاجابة فعا 2 ينتفع به الانسان فالامور المباحة 
والمشروعة » فلو 'قدر أن المطلوب ل حصل فضده لم حصل أى لم حصل ضرر 
منه ؛ فكان من هذه التاحية 0 ا ا ليد 
عمدت الى أسنا باب قد 0 بانس والمشاهدة بطلان نتا تحبا وحصول ما يضاد 
ما بذات له فغلوت فيها » وبذلت جبدك فى الحث عليها والاعتاد عليبا 


واعتقاد أنبا موجبة حصول نتائجها بذاتها حتها » ثم عدت ال عكر عيب فى 
الوجود وأجمعت عليه الاديان السماوية كلبا وعرف تأثيره بالشرع والعقل 
والضرورة: والحس والاستقراء ؛ ول شبك فيه ضرر نالكلية » فادعيت أنه 
ليس بوسيلة » فنفيت كونه سينا ٠‏ ول تكتف بذلك حتى قلت وليس.له من 
فائدة » فنفيت التتيجة» ول 5 تف أيضا بذلك حتى قلت هو المضرف البيث 


الم أة والمفسدة » لعلته ضررا عضا مع اعترافك أنه عي باذة » ومع اعترافك 
3 الاق اق خلقوا للعبادةء اليس هذاكله معاكسة الدين ومعاندة لرب ااعالمين 
م اذ نت هده ( لانت المادية الم قل عصضل نتائجها بل خصل ضدها 5 
كنف عنها السدرية فكيف تن عن الدعاء » ون علل كأ يعم غيز انان 3 
الأمصار الاسلامية قد بذلت ع سيابا عظيمة مادية لا تعد ولا تحدى فى مس 





ا 6 


الاستقلال وطلب 0 أخرى 2 و0 منها ذهب هواء ول حصل مسليه > 
فاذا قال القائل انهم يدعون ولا يستجاب مم قل كاوق ساماد تر 
وم بحصل مسديها 2 0 وجب ذإاك الطءن ف ا توجب القلون ف اللاحاء 
00 أننا نعم وتلشبد شبادة الحق اذا شهد أ 0 0 3 ادة 5 الزور 0 أن الدعاء لو 
كان يبدل ويتعمل به قْ الجد والاجتبا دك يعمل هذه اماك الما ديه اك 
التشجة بلا زس »2 ومن هو التى بعلم أن هذه ايعان الاسلامية ولا هذه 
الدعوات لكان لما شأن آخر » وها ثم يفر<ون وبمر-ون ويتقلبون ف نعم 
لا تعد ولا تحصى ع ا 5-2 2 أشد منهم قوة واكك أموالا وأولادا 


أصبحوا يتقلبون فى أنواع البؤس والشمقاء والعناء والعذاب الفظيع ٠‏ انه لا 


يوجد انسان رشيد حبح العقل يعطى ولده الصغيّر كل ما طلبه وأشتهاه مهيا 
كانت حالته فى الرحمة والعطف والحنان ٠‏ بل لا بعظيه الا مايراه صااله 
لا مفسندة فيه . ومعلوم أن نسبة جبل الانسان الى عل الرب أعظم من جبل 
السغير بالنسة إلى أنيه » هذا وهو تحبهء قكيف اذ ذااجانةه ع د هله وفك 
ستعمل ما خل إصلحته ور عور وره 
أن كل ما يبذله هولاء الداعون وهؤلاء 0 نْ 0 ذخ فاك كل لحت 
د لو استعمل كا تستعمل هذه الآمور الدنيوية الى يحتبد أهاء باق ادتبا 
والمحافظة عليها وعلى سمعتها وعلى ألاتنان ببا صحة قوية لا كه الآثر 
فكت دوق باعل حالة:شوهاء أو يتور وارداءة عنة وضعف وميك اوعان 
ذلك ثم لا يتخلف 1 تاجيا :. إن اذك قى ءاعد عليه هيدا ا لحن 
وأطال الجدال والعناد فيه هو أن 1١‏ ناس يشكون فى قدرتهم وفى أعبام , بالذات 
وبدعى أنه لم يقسدم ول يوهنهم إلا هذا الشك, وإلا فلو عم كن 
لحصل لحم 6 طاومم ا . ومغلوم عند أدى عاق| ل أنه لو فرض وجود هذا 
الذى يدعيه فى الاعتال من الثك ذث كب وقتورم فى العيادات أشنع وأبشع 
'وأعظم » فلماذا يتحامل على دعاء الله وديانته والدائنين بها هذا التتحامل المنكر 











ويقدح فيها هذا القدح العظيم 
سيحان الله »من هو الذى 8 أن بح5ء لى أفراد هذا |[ عالم أن ل 
من دعا منهم فلا يستجاب له ؛ وأن دعاءه ملهاة ومصرف خبيث » هع أنبم 


كليم - حاشا ملحد - يدعون ويفزعون إلى ربهم ساثلن ‏ اجاتيم امختلفة دائما » 
وقد وجدوا تأثين ذلك أظبى من أن يكابر فيه » وليس فييم أحد يشك أنه 
شيب من أقوى الأسباب ؛ اعما يشكون فى أنفسبم ما بعرفون من تقصيرم فى 
موجبات الإجابة » ولو قيل د عاى فضلا من غيره إن دعاءك لس سنت 
ولا له فائدة لا تكر ذلك بفطرته الدينية التى فطره الله عليبا ء لانه يعلم أن ربه 
ليس بمعدوم ولاكاجمادات الى لا تسمع ولا يب من يدعوها . فك كك 
وسيلة من أعظم الوسائل أمى قد عل بالضرورة كا عل وجود الله سوا. 0 
جمبيع من ن أة رالود :عقيل طق ر حر رحد علي كر ميسع 
يجيب فلا بد أن يدعوه ولا د أن يحتفت بأن الدعاء وسيلة وأن فيه 0 
الفوائد » خلاف من لايعتقد ذلك كالملاحدة وعباد الطبائع لذاتها فانهم 
لايدعون اله لآن الدعاء عندثم لسن «وسيتكلة وليس له من فائدة بل هو 
مفسدة واتعويق » قال تعالى لإومن أضل من يدعوفن دون الله من لاستجب 
له الى يوم اله قيامة ؛ وم عن دعائيم غافلون : واذا حش رالناس كانوا لهم أعداء 
وكانوا بعب أدتهم كاذ فين 42 0 أنة لا عل من دعا من لا ستجبب له 
ولا شك إن من اح ان [إدعاء لرسن بر كله ولد له من نايد فقدحكر على 
الله بأ نه جعل من دعاه ضالا فى الضلال 
وما يجب أن 01 أن الله سبحانه ذكر الاجابة بعد الدعاء » والاجابة 

لاتتضمن اعطاء الثىء المطلوب من كل وجه » فقوله تم الى لا وإذا سالك 

عبادى عنى فالى 0 ا دءؤة الداعئ أذا دعاق فليستجير 0 الى وليؤمنوا 

ف التابع يرشدون 4 وقوله تعالكى ور -زقال ريك اددرف أشتحت لني إن 


إلذين اإسدب برون 2 سيد خلون - هدم داخرين " ) وغير ه من الانات 





اما دلت على الاجابة وهى أعم من إعظاء السؤال » فان الداعى أعم من 
السائل » وإجابة الداعى أعم من إعطاء السائل » ولهذا قال عليه الصلاة والسلام 
:تل دسا كل لله الك ناه الحاما فشرل ١‏ من (تعرق فا ست ل ,لمن 
سالى فأعطه ٠‏ من يستخف رق فأغفر له» ففرق بين الداعى والسائل وبين 
الاجابة والاعطاء » وهو فرق بالعموم واخصوص »كا اتبع ذلك بالمستخفر 
فذكر العام ثم الخاص ثم |الأخص ء فاذا عل العبا د أنه قريب يجيب بحيب دعوة 
الداعى , وعلبوا قربه منهم ومكنهم من سؤاله ؛ وعلوا عله ورحمته وقدرته 
دعوه دغاء العيادة فى حال : ودعاء المسلة ى خال: وجعو | يتهاءق حال اذ 
الدعاء يجمع العبادة والاستخاثة والاستعاذه » فاجابة دعاء السؤال أعم من 
إعطاء المممتول , كا فسره النى صلل فليا رواه مسلم فى حديحه أن رسول الله 
ل قال « ما من رجل ا بدعوة ليس قبت | إثم ولا قطبعة رحم إلا 
0 بها احدى ثلاث خصال إما 0 يعجل له دعوته )2 أو لكر له من 0 
هلا أو يعرف عنه هن الغ مثلها . قالور! : يا رسول الله-إذن تكثر - قال 
الله أكثر» فقد أخبر الصادق المصدوق أته لا بد فى الدعوة الخالية عر 
العدوان من إعطاء السؤال معجلا أوام له من الخير مجلا 3 يصرف عنه 
هن السوء مثله . 6 انهمن المعلوم عند جميع العقلاء بدون أدق أزاع أنه ا 
لحد أن 2 0 كل ا 1 ما يراه ويسمعه » فيدعو مثلا قلا 
يستجاب له ؛ فرأنى الى سبب اتفق الئاس كلهم من جميع أهل الأديان على أنه 
سبب من أعظم الاسباب ثم يتكره جرد أنه لم يستجب له فيا يرى فى مسئلة 
أو مسائل لاجل موانع أو عوارض فيه وفى دعائه » وكيف ينكر الانسان 
سيا جمعا عليه من أهل الاديان د يسند إنكاره أيضا الى حجة » وغاءة ما 


بدعى 2 فعل ذلك فم بحصل له ع أو مارا 9 ثم ماذا لكك 2 فهبل يتم 
ىَْ شرع الله عجر د ذاك « وكل غارف يعم أن 6 العسلم لي لس عا 





مو 


بعدمه 17" وكيف يتسكر المسل الذى يدعى أنة مصلثق ما أنول الله أن الله نه 


بحيب دغوة الداعى وهذه اجابته لعباده متواترة أكثر من أن تحصر وأظبر 
من أن تذكر » وليس من شرط إجابته أن يفبمها وينظرها من طبع الله قليه 
وكان فى شك هن ديئه » وليس من شرط اجاة الدعاء أن تكون الاجاية إعطاء 
الانسان على ما يشناء هو ويشتبى» فان الله سبحانه يفعل ما يشاء بعبده. على 
ما تقتضيه ركمته وعدله وحكبته لا على ما يشتبيه عباده ويتمنونء فانه سبخانه 
أعم بمصالحبم وأعلم بعواقب الآمور »5 انه ليس كثله شىء فى ذاته وصفاته 
وأفعاله التى منبا إجابته» فليست إجابتهكاجابة امخاوقين من كل وجه ء ليس 
"كثله ثىء وهو السميع البصير 
هذا وليعل أن الدعاء ليس سببا مباشر | كالاسباب المادية من كل وجه ء 
بل هو سيب ديق أعلى » وليست اسان المباشرة باقوى من غيرها » قيِده 
أسباب الدعاية ليست يسبب مباشر » وجميع الدول تستعملبا بقوة وبراعة 
ومبارة زائدة وتبذل فى سبيلها أموالا طائلة . وقد تنجح وقد لا تنجح » ولو 
أن انسانا كتب ونشر وإد“عى أنها ليست يسبت ولي ها من قائدة جرد 
٠‏ أغالم تتفع ف .دكن الاحيان أو اننا لح يميف نادكى لكيه التاسن 
وسفبوا رأيه؛ هذا مع أنبا قد تفيد وقد لا تفيد » وليس ف الشرع نفى لحا 


)00( وها 2ن نزى هؤلاء الأطباء وهذه المستشفيات ليس كل من دخلها وعالجه 
الاطباء حصل له الشفاء مع أنه يس نفسه للعلاج وللطبيب تسليا كاملا » ولو أن 
رجلا أو جماءات دخلوا مستشفى وءالجهم طبيبه فل يؤثر ذلك فيهم قكتتبوا وتادوا 
أن الطب لا ذائدة فيه ولديسن وسيلة ل الصحخة أضج الاطباء وغضيردثم وشتموهم 
وسيوهم وسقهوا رم « مع إقرارثم 2 ليس كل من تداوى حصل له الشفاء 2 
ومعاوم أن عدم <صول الشفاء أ كثر من عدم اجابة الدعاء لمن استعمله استعال من 
يعالج 7 2 ان المريض لا يعمل معه الطبيب إلا على 5 يراه الطبيب تافنا لدع ل؟ 1 
عا ورا المموارسن يكذ حال 





أو اثبات بالاجال. » فكف بالسبب الذى 1 روح الديت والذى عاش. 
بوجوده الوجود أجمع . هذا وليعل أِضا اننا لسنا نقول انالمششا كل النى شرعت 
ها كنات الدينة والاذية يكف فيبا 00 وحده» فان الله سيحانه أرشد 
الى العمل كا أس بالدعاء وبين أنه سيب لهذا الثىء » فلا بد من وجود السببه 
المادى مع الدينى» فالدينى هو السبب الاصا لى والما دىئ فرع له قلا الا 


الاصل مع الفرع » واذا بق الفرع على غير أصل انار عل من باه » والله 
سبحانه بين مصالح الانسان وبين الطرق التى بها تستحصل,هناه المصالح 0 
ار لك كبا لم يضل التباء والطرق هى 
هذه الدينية والدنيوية » فالجبل والبطالة وو ذلك تستحصل ازالته بالتعلم 
والتعلهم وتسير وسائل العمل » ويستعمل مع ذلك الدعاءء فان الدعاء للأعمال 
كلها كالروح والحياة التى تلببها وتدفعها وتمنعبا من الفساد » واذا خلا العمل من 
الدعاء فقد خلا من القوة النافعة كالجسم اذا خلا من الروح كان عرضة 
للوحوش والحشرات وغيرها . وأما الجدب وذوه فستعمل فى ازالته الدعام. 
ونحوه من الاعمال الدينية كالصدقة لآنه من الأمور الغيبية ومرى خزائنه 
الكيرى ء» فان وجود المطر: مفتاح خيرات كثيرة » وقد قال تعالى ( وان من ١‏ 
سشى الاعندنا خزائته » ىو فليطلب لا فاضا صل أ الاسان لدت عليه 
قعل ما ينفعه دنيا وديئا بفعل الاسياب العادية التى فى طاقة البشر » ويستعين 
أله تعالى على اماج قصده ومراده » كا قال الى كلك ,حرص على م1: ننفعك 
واستعن بالله ولا تعجزء فان أعايك شىء فلا تقل : لو أن ضملك كذل لكان 
كذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل » فان ( لو ) تفتيح عمل الشيطان » 
فى هذا الحديث ببان أن الانسان بحب عليه الحخرص عسل ما ينفعه بفعل. 
الآسباب 'ويستعين الله تعالى فندعوه ولا يعجز ويكشل ويصير الى البطالة » 
ون امد د شه اه ولك الله سبحانه كريم رءوف زرحم يعين من. 
إستعان به صادقا تخلصا» فلا نخبيب من التجأ اليه باخلااضص صرق ابا :أن 





2-0-0 


رفض الدعاء والتكين عنه 0 صرح وهلاك وبلاء محتوم ؛ وأما رفض العمل 
وعدم فعل السبب فنقص ف العقل وسفه فى الرأى ٠‏ فانه تعالى أرشد الى 
فعل الأسباب المادية وفرض فعل الاسباب الدينية » فن اقتصر على احدهها 
فقد خالف سنته الديشة والكونية التى شرعبها لعياده ‏ فاذا حصل له نقص فى 
عمله فلانه قصر فيا أس به خاء به منقوصا خصل له النقص بمقدار ما أق من. 
النقص ف الادور المفووغة 
فصل 

ثم قال : « وبيان ذلك أن انسانا ما إذا غضب أو حنق على إنسان آخر 
أو أمة على أمة أخرى لسبب من الآسباب كالظل والعدوان والمنافسة والحقد 
ضار هذا الحنق والغضب قوة دافعة من الممكن أو من الموكد أن تدفع ذلك 
الحانق الغاضب الى العمل والانتقام والبطشش » ولا حالة فى أن تدفع هذه القوة 
فى تسبيل ما من سبل الانتقام ؛ والسبيل الطبيعى النافع لما أن تدفع فى سيل 


الانتقام أو البطش أو العمل والانتاج : أى ينتقم الحظلوم من ظالمه أو يعمل 
وينتج ليلحق ويسيق منافسه الذى أضرم فى قلبه نار الغيظ » ولكرى إذا 
وجدت هذه القوة لها متنفسا أو طر يِقًا آخر غير هذا الطريق الطبيعى انطلقت. 
قبه فألفت فى انطلاقبا هذا تعويضا ومصرفا على الوجه الآخر » هذا فى كل 
القوى المندفعة بالضغط أو الدفع » اتتبى ؛ٍ 
قلت: قد تبين لك من هذا أن مستيدة إل دعوى كون الدعاء أيس بوسيلة 


ولا له فائدة وأنه مصرف خبيث ومفسدة وملباة الخ هو ما اد“عاه هنا فى هذه 
اجملة » هذا هو برهانه ومستنده على انكار نفع الدعاء؛ فاعتقد أرن الدعاء 
يضير متتفنا الخضت و الحقد الدى اضر مه حب المنافسة والاحقاد والمطامع » 
وهذا الذى قاله هنا إنما يتأ على ما ذكر ناه من الحاده الصريح » ولهذا فانه لم 

ولك أن الذى أخدمة الاستدياد والكفرة والظم وسبة الله وديئة وأقائه 





نورت 


/ 


توآن بكرن ادن لله وحده فلا شىء من ذاك 2 بل عَرَىئ 0 عادة اأسقهاء 
انر راق والملاحدة الآشقياء , لآنكل هو لاء إنما ينتقمون لاغراضهم 
0 للدين ولا للانسانية » فلبذ اكانوا ينبارون دائما اذا 


حصل م اك هذه الا جات الشخصه بة ويشمع هذه الاغراض ![: 2 ة كالرشوة 
وغيرها ات 2 الس ع المذرى إلخاضة اله خاضية على أعدا ثب 
1 ل ن العمل وحده هو التافع لله قوى المندفعة 0 الضغط فهذا لا 0 2 وكل 
هذا التقرير الذى ادعاه فى هذه الخلة تقزير ساقط بالمرة » وذلك 0 تقول 
إن الدعا ع لا ات ف العمل ولا يضعاف | قوى بل ري ويدقمر | اذاكان العامل 
غير 0 4 فان الدعاء هو الذى يقوى العذل 2« فان حرارة الامان الدى 
جَرزوٌه الدعاء هى ل تقوى العامل وتنشطه وتنجح العمل وتككله » فان الدعاء 

دليل على قوة الامان وقوة الاعتقاد . وذلك دا 1 شدة حرارة الامان 
ارك للعما لى » ومعاوم أن قوة الحركة بقدر قوة | لحرارة ال كن يا اقرة 
العمل وضعفه » فقوة ة العمل وضعفه نيجه :الا مل الكبير والاما نْ ن العظيم « 
وكا لك الامان وعظم الامل وقوى 1 الدعاء 34 فبوكالجرارة الصاعدة 
الى دصل شار مضغوطة فلا بك للثار المضغوطة من متنفس مقدر 2 وفيا 
هذا ما يقويبا ويزيد حرارتها كالآلات الكبيرة فى المصانع العظيمة فانه لا 
بل أن كين را آرم مي وإلا فسدت قطفئكت أو خر بت » ونكثاة الدعاء 
يكرن كثرة العمل وقوته » فالدعاء عنوان عل الحرازة ا محركة للعمل والانتاج 
وهى الرارة الامانية والدافعة للفعل فبقدر قوة حرارة الإيمان يكون الدعاء 
واله ل زالا: 2 فى الكثرة: وكا ضءف الايمان قل الدعاء وضعفت الجركة 
فيضعف لا نتاج 26 فالدعا ء عثل ظا ادر قول والايمان توجه طناك اعتقادى 
باط نى .ودر 5 2 ل فعل » وكل هذه متصل بعضها 2-0 آرت 
الدعاء عنوان عل الهرارة الدالة على المركة الدالة على الانتاج » ومعلوم أن 
الانتا اج اها بكر ون :قدر قرة الذركة وامالا يه 2 ا ل 
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فعا كن تعدا رار الى دقفا عدر الوقرة كرن 01 
والوقود هو مشاهدة الأواص الدياية وحب الله لادينة وا تابه وخوقك 
ورجاؤه » فالاءم ال الصالحة هى الوقود والدعاء هو الذى يلبيبا ويذكيبا 
ونضرمبا ء وعظمته بمقدار عظمة.الايمان . فاذا اجتمءت هذه الشروط التى 
فى الدعاء والايمان والعمل حصل الانتاج ااصحيح و-صل الاستمرار فيه » 
واذا اختل الامان أو الدعاء ضعفت المركة وبضعفها يضءف الانتاج ولا 8 
عت الوقود د فانها نظف ورا سردل بوقود غيره اذا كانت ال العوامل 
اديه فكرن الوقن ون ع جات صفييك الروك ياد دمن قاد سحم] 
وانبيارها بحسب ما يعتريها من النقص والاختلال 

فصل 

ثم قال : « وقدكان المفروض فى هذه الشعوب واللأفراد المائقة الخاضبة 
المبتاجة على من ظلموها أو فاقوها وسيقوها أن تَقُوم بعمل ما حتمى لتحطيم 
هذه الحواجز والقيود والاغلال والفروق الظاهرة الخرية تدفعها قوة الحنق 
أو قوة.المسد والمتافسة» 

قلت : وه ذا أيضا لا ينافى الدءا, » لكن اذا كان الدافع هو الحنق 
والحدد والمنافسة وذو ذلك من الامور اانفسانية الدزوية فق[ " أن يصحيه 
الدعا. الخالص النافع ؛ بل الهق أن يكون الدافع هو الامان ٠‏ وأن تكون 
كلية الله هى العلياء واقامة العدل وازالة الظلم والاستعباد ؛ فان الدعاء على هذا 
الوجه يكون من أعظم المكملات لذلك ؛ وأما الحنق والحد والمنافة فتلك. 


عوارض نفسانية يمكن إزالة نبا وافسادها وبي تبديدها ورده ١‏ ! بالرشوة والوعود 


والمطامع الاخرى وهى كثيرة 3 لان هذا | الداقع كدافع اليوان ال جم 6 


ثم ان هذا المعارض قد نقض هذه الدءوى فادعى أن الحنق والحدد يلب 
قر ورا كثيرة حيث قأل قَْ المبحث الخامس ف مئلة الزهد :ع ا الحديث 











القائل : انظروا الى من هو دوك ولا تنظروا الى من هو فوة؟ » فبو حديثت 
يراد به التخفيف من حالة نفسية طاغية : ذلك أن الانسان بول على الغيرة 
- ين وعلى السد للمتفوقين التاجحين ٠‏ والغيرة والحسد قد لبان 
شر الكثير بأن تألم ويشق الحاسد الغائر ويؤوذئ ويظل الحسود المنفوس 
1 ؛ وقد بيترتب عل هدين الاصين 0 ةوآفات اجتماعمة شاملة » 
0 . فانظر كيف صرح وأدعى هنا بان الحسد والمنافسة تجاب شرورا كثيرة 
شاملة وآفات اجتاعيه وبحث عل التخقيف من حالته) » وفى هذا المبحث 
يدع أنها أعظم سلاح للاستقلال وينبى عن التخفيف مدبها حتى ولو بالدعاء 
على رآيهء لان ذلك غنده يبطل قواهماء ثم بحث على أن تكون فى العوامل 
عل إثارة الأعمال الى بها حصل الانتقام » وقد استكبر وشم تدع أن 
يقول تدفعبا قوة الايمان الصادق 0 د ]لالم اف إرادء رجه اليه والدان 


الآخرة وبته ورضاه ء وأن يكون الدينكله له : فان هذا هو الاعتقاد النافع 


الصحيح كا هو الدافع القوى الجبار الذى لا لأ يقت أمافه 3 + .: فاستكر عن 


هذا ولك طربقة النوى والجق.وأشباه هبم من غر ضْه 56 الحد والغيزة 
وأمثال ذلك . وهذه هى دوافع الحيوانا ت المتقاتلة (© ولى_ذاكان أكاببا 
عم 5 ل م أضل سيبلا 

25 0 لكن هؤلاء »سلكوا طر ر لتيديد هذه القوى الذاتية 
النفسية ؛ انهم اشتخاوا بالسباب والدعاء 0 ئر ألوان الكلام فوجدوأ 
فى ذلك أعظم راحة تخلصهم من تلك القوة المتولدة من احتراق الانفعالات 
والعواطف الختلفة» 

قلت : من يكون إمانه صادقا واعتقاده قويا فإنه لابحد راحة ببذه الأمور 


)0 فان الديكة ونحوها اتما تتقاتل من أجل الغيرة ونحوها 
(0) يعنىق الداعين 





























تالتى هى السباب والاتبام وو ذلك» بل لا بد أن يسلك طريقا يتوصل به الى 
مراده وهدفه فيجد فى العمل والنظر » ويكثر من الدعاء الذى منه الاستعائة 
بالله القادر اليا ر القاهرء فيستعمل. الدعاء ويكثر منه . لان ذلك يلبب 0 
ويدفعه الى العمل والاجتباد » وليس السباب والاتهام مثل الدعاء » تقلط 
عضا ببعض كخاط المسك بالرجيع والطيب بالخبيث » وهذا الملحد قد 1 
كلامه فى خلط الدعاء بالسياب والا: تبام : تقلط عبادته بمعاصيه ؛ وجعل المعصية 
نمثل الابمان » فالمؤمن الداعى الصحيم الايمان لا يسلك طريق صاحب السباب 
والاتهام ».بل يسير فى طزيقه حتى له إحدى الحسنيين : إما التجاح دان 
الشبادة . فإن الامان الصادق يطلب ما يلاتئمه ونئفر ما يضاده ؛ فبوجود المضاد 
بق دائما ملتهبا ء والدعاء يزيده التهابا وحرارة.» ولا يستريح صاحية بسب 
ولا اتبام يا لا يسترجح بشتم و13 نمو ونع هنا لالد ءا لمق جر 
غير شان السباب والاتبام » لآن الدعاء جزء من الامبان فبو يرداد بزيادة 
الامان وينقص بنقصانه » خلاف السب والاتهام فانه يكثر مع المعاصى ولا 
سما الانانية فان صاحب الانانية شديد السب والام ام اغيره كصاحب هذه 
الاغلال فاته شديد الاعاب ننفسه يْرى أنه داتئما 1 لم بعط ما يستحقه 
ولا يريد أن يشباركه فى الخير أحد الا ١|‏ ل ل هرب ف 
0 الشخصية»ء فقرن | لسباب والاتبام بالدعاه جر عة 0 
بل هى كفر صريح » ن قرن ذكر الله وعبادته بالقذف والشتم وسائر أنواع 
السب وجعل حكنهم) واحدا فا د فك ق كمه ورديد ولو أن رجلا دعا فى 
صلانه لكان ذلك من الحسق ٠‏ ولو سه احا أو قذفه فعا بثىء من “السب 
والاتبام لبظلت صلاته باجماع المسلمين» ولكان ذلك ذنبا من الذنوب 0 
تجعل الصسناف مثل الدعاء . ومن حذقه فى الحبتآ نه ذكر الدعاء مع| لبي 
والاتبام وجعل لفظ الدعاء بينهمااء مسكين والته مسكين , كأ نه خاطب أغناما 
ل تفيم وراد 1 بم بحدون راحة بالسباب والدعاء ادام لني ظاهرء 





يل المؤمن لا بحد راحة ببذه الأمور ء فانه لا يستريح لثىء من اللغى كالسب. 
والاتيام 4 ولا ستريح بالدعاء بدون العمل لان الدعاء وعوامله الباعثة عليه 
لا بد أن تدفعه الى العمل بالضرورة ء لآن الدعاء يدور مع الايمان » وأماا 
اأسياب فانما يستريج به السغباء وأهل الرقص والغناء والخلاعة وأمثالهم من. * 
سقباء الاحلام * لسن الكلام 3 هوٌلاء لان دلا اا تدفعيم أمور دنيوية- 
مسيطة متى حصلت زال ذلك الدافع , لاف الامان والعمل الصالح والغواطف 
الديتية انبا لا تندفع الا حصول مقتضياتها من العدل وازالة الظلم وغبر ذلك 
عن الامور الدينية الصحيحة 6 فالدعاء قسم مستفكل لنفسة ل بيثه وبين 
ألسباب أدق علاقة كا تقدم توضبحه غير مرة 
صل 

ثم قال >« انبا فروض ثلاثة : إما أن تدفع هذه العواطف الى العمل . 
دإما إلى الكلام » وإما أن تبق هما 0 وعم دنفاحس ران الترقة 
ق. النقمس » - فب ةأل : ان كانت العواطف ال مذكورة أهواء وشبوات: وحقدا 
وحدا وو ذلك فان غالبها يقع كذلك ومآ لم! الى الثانى أى السباب 
والاتهام . وأ كثر ما توجد هذه الامور فى الملاحدة لأانبع لما ليت قلو بهم 
عن العواطفه الدينية عوضوا بالحة_د والجدد والحشرات واد م والغموم 
المتومجة التى لا متنفس لما الا بالكلام والسب والاتهام غالبا ء. وأما الدعاء فقد 


أوحهنا أنه لا وجد الا مصحو بأ | بالايمان 2« فالملحن لا 3 يدعو الله ل تحقد 


و تسد ويناقس 4 0 ما تتهادم هذه الاخلاق بعضبا لبعض فتكون يالا 


عل صاحيبا 2 وأما اومن الخاص قيد2و و ويعمل بلا زيب » لآن عواطفه 
الضحيحة التقية تدقعه الى ذلك 3 1 2 ا ومن الذى خاط عرلا دنا وآخر 

سيا قيعو عدر إعاته 2 وحقد وحسد بعدر م معه من لش بوات و لشيبات 57 
#ألدعاء قرض رابع مستقل »قلا بد من ره ول لد أن يكو أثروطاء 
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بخلاف السباب و الاتيام فأ كثر ما تكون آثارهما وببلة ما خقة 

0 قأل « اما العمل فبو ما يحب أن يكون أثرا هذه العواطف .. وبهذا 
تصبح نافعة مقيدة حافزة على النجاح والابداع .' وأما الكلام ‏ اى السباب 
والدعاء والاتهام - فبو المصرف الخبيث لما والملباة المفسدة المعوقة ال عن 
الانتاج والعمل النافع » انتبى 

قات 00 صوع هذا الماحد 3 ترى بان الدعاء مصرف خبيث وملباة 
مفسدة معوقة لس 6 فأى كفر أظبر من هذا وقد مدق كاده أن الدعاء هو 
العبادة فكانت عيادة الله عنده مصرفا حيدًا وملباة مفسدة نعوذ بألله هن كر : 
وقد تقدم غير مرة أن العمل الذى عامله غير اععان يح بل عواطف نفسانية 
ختلفية ادن محتوم 000 6 | بلغ » لكن اذا صادف عملا أو 
ننيجة عما ل من جاسه فقد حصل بح والمكافأة به4ء 0 لنكية 
من الجانيين . وكل هذا 0 رن فى الاعما ل غالبا »فلا يصح 0 
على العو اطف بال نجاح وا! نفع مطلقا » فان عمل العواطف النفسانية لا يعمل 
الا ف مثله أو دونه وق م بقاريه فْ حيس لآنة عمل قاضر لقصور مصدره 
02 العمل الفطرى الدينى ٠‏ قلا بد فيه من الضءف بالذية الى العمل الدينى 
الصحيح ذ قانه لاا بل أن كرون تاجحا لا ته 0 طبيع نى فطرى وان عامله السين 
يفطراته الصحيحة سن ذاع امال الكامل ودافع العفرة دمن القبح النباق والذل 
الذى لا نطاق :فا ذكره هن التقر ير فبو ساقط.من أصله 

أما دعواه فى هذه الطامة الكرى ب دعاء الله هو المصرف الخبيث 
والملباة المفسدة عن العمل فبذه الدعوى قد تقدم الكلام عليباء وان هذا القول 


انماصدر عن اعتقاد الالحادء ولا يمكن أن يصدز هذا القول عن محترم 


الأديان أو يرق نهم نول عن ذلك :و لفل بلغ هذا الملحد من الفسق 
ار والجزأة على الآديان مبلغا 55 اليه أ كثر الجر 
وهن يخق عليه كفر قا قائا ل هذا الكلام أو لج 7 كلامنه قأى ينفع فيه 








الاسباب والاطنابٍ فى رده. » بل كثير من هو لاء الخبثاء الاشقيباء بودون 
ويتمئون يجدع الف وبكل ما فى جبودم أن لو ارتموا ى أحضان مو لاء 
الملاحدة وتمسكنوا فها تمكدوا فيه وانغمسوا فمع انعمسوا فيه » فو لاء 
يثفرون عن كل مالا يلاثم أهواءم وميوطم من الامور الدينية الطيبة كا تنفر 
ار المستتفرة فهم لا بصرؤن لسرن لاق داع إإصلاثم عن هذه الغاية 
/ 
حق القول على أكثرم فبم لا يؤمئون » انا جعلنا فى اعناقهم اغلالا فبى الى 


تى يريدوتها ويتمنونباء فبؤلاء من جنس أسلافهم الذين قال الله فنيم ١‏ لقد 
الاذقان فهم مقمحون ؛ وجعانا من بين أيدييم م خلفهم دا فأغشينامم 
فهم لا بيصرون »© ثم قال تعالى بإ ائمنا تنذر من اتبع الذكر وخشى ال رمن 
بالغيب» الآية . فر لاء هم الذين ينتفعون بالآدلة الدينية» وقد قدمنا اعتراف 
هذا الماحد بأن الدعاء عبادة بالاجماع . وزيادة على ما سبق من إقرار هذا 
الملحد بأنه عبادة لا ريب فيها ننقل عبارته فى ذلك من الصراع ص 7495 ج ١‏ 
قال دولا ريب أن العبادة اذا ما ورد ذكرها فى القرآن أو فى الشَئة المطلقة كقوله 


)د اعبد ريك حتى يأتيك اليقين 4 وقوله لإ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا) 


وقوله ب( فاعيدوا الله مخاصين له الدين 4 وقوله <إ.عابدات ساحتات ثبيات 
وأبكادا » وقوله 3ق ولقد أرسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله » » 
١‏ والى ثمود أخاهه صالخا قال يا قوم اعبدوا الله > وقوله < وإلى مدير. 


و 


أخامم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله > وقوله ل وما خلقت الجن والانس الا 
ليعبدون 4 ونظائر ذلك من آى الكتاب الحكيم ٠‏ قاذ كي أن الات ذا 
أطلقت 1 أطلقت هذه لآيات تضمك الدعاء وعي ها مرق أنواع العيادة 
كالصلاة والصيام والحج والركاة والنذور وسائر الأعمال والاقوال التى يزدلف 
بها المسلم الى انقه ويلتمس ماارضاه ٠‏ ولا كن أن تكون هذه الايات حصن 
معنى دون معنى من هذه المغاق © فلا يمكن 0 أن كرون من ضمن العبادة 
المطلقة فى هذه الآيات الصلاة أو الصيام أو الامتعفان أو التضرع أو الخشية 























أو الدعاء .كا لا مكن إلا أن يكون من ضمنها النداء والمناجاة » بل ذلك كله 
داخل فى معنى العبادة المطلوبة المأمور بباء ولا ختلف المسلبون فى ذلك ولا 
.يقول أحد منهم ان هذه العيادة المطلوبة فى القرآن ليس منها الدعاء والمناجاة » 
بل عل اباس بان هذه فور -86 عم ضرورى لا قبل الخلاف والنذاع ولا 


ختلف ان من دعا الله وأمعن فى دغائة وناداه | كت من نذاته فعك أطاع هذه 
الآوام بعيادة الله باجملة » وان من لم يدع الله تعالى وان قام جميع الفرائض 
وآمن به الايمان الصحيح البرىء فقد عصى هذه الاواس ناجملة وترك نوعا:من 
أنواع العبادة “رهد أج لا متى اله خلذف > «الجادة ف الشرع أى ىق 
القرآن والسئة وأقوال العلياء هى عند الاطلاق كل ما يحبه الله من الاقوال 
والافعال وما يقرب اليه تعالىكالمر اقبة والخشية والخشوع والخضوع والخوف 
والرجاء ونظائر ذلك ٠‏ ولايختاف الئاس ان من دعا الله فقسد قام >زء من 
العبادة الملأمور بهاء بل ولا ختلفون أن الدعاء من أفضل أجزاء العبادة 5 جاء 
فى الحديث الذى ذكره الشميعى وهو قوله كله « الدعاء م العبادة» وفى رواية 
٠‏ الدعاء هو العبادة » وذلك لشرفه وسمو منزلته حتى كأ نة خنلاضة العبادة 
وأظببها » ولا مختلف الناس أيضا أن الدعاء والنداء كانا من اجزاء عبادة 
المشركين للاصنام وأنه اذا ما قيل (ر ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا 
ينفعهم » أو قبل (ر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقريونا الى 
الله زلق 4 أو قيل عدر ذلك عو ا لايات و الخخار الصركة بان المشراين 
كانوا يعبدون الاصنام والاوثان من دون اله تناول دعوتهم الاصنام 
بلاخلاف ٠‏ وقد ينص القرآن والسئة نصا جليا على أن الدعاء عبادة وحيئذ 
بحسم النذاع » وكذلك قوله تعالى( وقال ربكم ادعوق أستجب لى ان الذين 
يستكيرون عن عبادق سيدخلون جبنم داخرين > فان هذه الآية نص جلى 
على أن الدعاء عبادة وعلى أنه من أفضل أجزائها وأشرفبا ء وكذلك الحديث 
"القائل , الدعاء مح العبادة » والقائل فى الرواية الاخرى «٠‏ الدعاء هو العبادة » 





د ا 
انتبى كلامه حروفه . فقد ا أنه صرح تصر > حا لا إشكال فيه أن الدعاء 
م حرا العبادة بل هو من أشرفها وأطيبها ٠‏ ونقل الاجماع والضرورة على 
ذلك وأنه طاعة لله تعالى » وحيئذ يقال له : وهل شك 00 يعرف ديرن 
الاسلام فى ان من ادعى فى جزء العيادة وأشرفها وأطيتا أنه.مضرف خبيت 
فى أنهكافر خارج من الملة » فن ادعى أن الدعاء الذى هو أشرف جز فى 
عبادة الله ليس بوسلة فهو كاف رك أن من ادعى أنه لا فائدة فيه فبو كذلك 
كافر » ومن ادع أنه من جنس السباب والاتهام فهو كافر » لانه جعل الطاعة 
2 ة فقدح فيه » ومن ادئ 3 مصرف خبيث فهو كافر 5 وكذلك من ادع 
أ ملباة ومفسدة وتعويق فبو كافر وهذا أن بجمع عليه بين الآمة 90 لآن 
من ادئ' فى 3 من أجزام الع بادة كبذه الدعوى فهو كافر ٠‏ وهو قد صرح 
بأن الدعاء من العبادة بالضرورة والاجماع وما لا يقبل الاختلاف ا تقدم . 
وقال فى الصراع ايضا ص 7١‏ ما نصه ٠‏ فان من قدح فى الاسلام أو فى الله 
أو الآنبياء حك بكفره وردته بظاهر ما 1 » وان زعم أنه يريد غير ما يفبم 
لبا من 01 يلو 0 أنه حى ويتقل أو ذكز احتمالا من الاحّْالا تفلا 
عكن أنتيقبل ذىء من ذلك . وكذلك لو قال ا ل أن العر ان لندن فة ها درف 
العقيدة الضحيحة والدين المق أو قال انه جاء بالباطل أو أنه مخالف العلوم 


والواقع أو قال انه متناقض متدافع أ وذعم أنه جاء بألشر والفساد أو قال أن 

رسول الله جاهل مثلا ونظائر ذلك فن قال شيئًا من ذلك كفر وحكم عليه 
السامع بالردة وح عليه المسدون بذلك ول يسائلوا عن ضميره وعما عقده فى 
نفسه وعما ينويه » بل ول يشكوا أو يتوقفوا أو ختلفواء وبهذا ينتظم الا 


وشمع الزيغ وبوأد الالحاد فَْ صدور الملحدين ولضيق عل لمر فلا سك 
منادمح وضسحا قلا مو 1 يشب 5 لنتشرا ؛ وبغير ذلك ختل النظام واقلق: 


)0( والملحد جمْع هذه الامور كلبا 





























لا هء"ا د 


حبل اللآمن ويحد البدلال المتارج والموالج والمضادر والموارد وبيدى كل 
عرفحته و: 00 عفير نه د فس الملحد ا والضال ضلدلته ويقول كل 
ما شاء من الكلام ار اللي ا 0 


ويذهب بكل ثىء من ذلك الى انجاز والتأويل ويفزع صاحبه ان أخذ الى ذلك 
فلا يستطاع أخذه أو مؤاخذته بقول من الأأقوال وكلة من الكلمات فتفسق 
النفوس وتشيع الفوضى الاعتقادية ولا حالة » وهذا ما حصل (بعض الئاس 
الذاهيين هذا المذهب الفاسد حتى ان من قال دما فى الجبة الا الله » ومن قال 
« سبحاق عز شان » وجد من بو ل له كلامه وحمل له ال#مل الحسن ومن 
دن 0 به » وكذلك قال قوم ان كلبة لااله الالله فاسدة وان الانبياء لم 
ُ يأتوا إلا بالشرك والة شر وان القرآ ن كله تشيبه وتجسيم وان الأولياء أفضل من 
م أنا أفضل من جميع الانبياء والمرسلين وقال بعض المتنسبين 
الى الاسلام أكثر من هذا وأشنع فوجد من أحسن الظن بهذه الاقوال ومن 
أوما وقرها تفاسير جيل أو مقاربة ومن صدق الدفاع والذياد عن حاب 
هذه المقالات حتى زموا من عارضوا قائليها يفاد العقيدة وبالكفرء وهذا 
معاوم مدون فى كتتب مطبوعة بحسن بها الظن اليوم وقد بحسن بها الى ما بعد 
اليوم الى ما شاء الله . وهذا البلاء دخل من هذا الباب باب التأويل المبنى على 
حسن الظن من ادعى الاسلام أو ولد من آباء مسليين أو مدعين للاسلام ‏ 
وكلامه فى نبذه السابقة فى تقرير كون الدعاء عبادة بل من أعظمبا كثيز جدا 
وف الصراع الحكّ بتكفير تارك الصلاة لانها عيادة وقد ادعى أرى. الدعاء 
كالضلاة سواء فليف رضن الانسان أنه قال الصلاة هى المصرف الخبيث والملباة 
المفسدة المعوقة ولا فائدهفيا بل:هو قد ذكر فعا يأى أن المساجد أدت شر 
ما يؤدى » وأدقٍ رجل من الملمين بعلم ل أن من سب الصلاة فقد سب الاسلام 
وكذلك من سب.الدعاء فان الدعاء ا سن بذلك ؛ واذا 
كان هو معت قاء باذ ررزية أن تك الصلاة اكفز كلا فك إن من دعا إلى كينا 





فقد دعا الى الكفر ء وكذلك من دعا الى ترك الدعاء فقد دعا الى الكفر + 
ولا يثك المسلدون أن من دعا الى الكفر فب وكافر » واذا فتح باب القدح فى 
الصلاة والقدح فى الدعاء وفى عبادة الله فأى شىء ببق من الدين » وما هو 
الدين إذن 2 وهل خصور 3 يعيك الله يدون 3 بدعى وستعات 4 ويستعان 
به وياجأ اليه فى الضرورات والحاجات ٠‏ ويكفيك قوله تعالى لا قل ما يعبأ ك5 
ر ىلولا 1 > فبذا صرح بأنه لولا دعاؤنا إياه لم 0 وضريح أ 
الدعاء هو الء بادة ومن قدح فيه فقد قدح قَْ العبادة الى 0 الاسلام 
والدين 3 وهو واضح ولله ارد 5 يق الا على هن لا عرف ل 


والدين: ولمن نا حاجه فى أن تتتقبع كلامه كله فى كتبه السابقة لآنه قد أشار 


الى أنه قد خالف مافيبا امع كو نه ادعى فيها أ نبا مبنية على + براهين لا ريب فما 
والمكنه بددة أن ات ب أمله وحبط مله بعد خروج أغلاله احتاج الها فأخذ 
حتج بباءفى خداعه وتنصله ويدعى أ عر خا لبفة . ولق 8 بديته إذا 
طالعها عرف الفرق بينها وبين هذا الكتاب . غير أنه لما صرع بين الجزء 
الثاى والثالت من الصراع فى نفس تلك المقدمه البوجاء الى هى فى الحقيقة 
مقدمة لهذه الاغلال صارت تلك المقدمة فيها اير ما فى هذاء شد انه 
ناقق فيبا نفاقا كثيرا جدا وكان نفاقه فيبا من الاسباب التى جعلت كثير! من 
الئاس يسكتون عنها ٠‏ لكن صار سكوتهم هذا سبيا فى خروج هذا الوباء 
الخبيت . وقد احسن بعض الصاحاء حيث كتب له حين أخرج أغلاله هذه 
كائلا ما مغتئاة : مد الله أن جعلك ننفت معك مرة واحدة شلا ندسه فى 
كتنب أخرى فعتر بها الناش'لما يرقون من كلامك الاوؤل فتحسدون الغان 
يك . و باجخله فكتبه الاولىكلبا تناقض أغلاله هذه : وهى السبب الذى جعل 
بعض الناس يشمك فيه فى أول الآى لانه اثقلب انقسلايا فاحشما لم يسبق له 
نظير .. فدعواه هنا أن الدعاء مصرف خبيث وأنه ملهاة مفسدة ومعوقة عن 


الانتاج مع كون هذه الدعوى كرا لا ردب فيه ذبو قْ نباية السقوط 2 7 






























































الملباة هو الصيث والاتهام والقدذف والشتم اماه ذلك من من ادف 
الفارغة 2 وذلك كله من ان الملاحدة والفساق وذوى الآنانية والاحقاد 
الدنيوية 2 أما الدعاء فانه من نور الله و رحمنه الى م يبا عباده و ب بم علييم 4 


فبو روح الحباة والعروة الوثق الى لا اتفصام لما والحبل المتصل بين الله وبين 
عباده ٠‏ فكيف يكون من جنس السب والاتهام » ان هذا لظم عظم وبلاء 
هين ؛ فان اليعاء أعظم داقع قوى » فانه جزء الاعان الآ كير الذى يدفع الى 
العمل فكيف يكون جزء الدافع معوقا عن عمله فان جزءه منه يقوى بقوته 
ويضعف بضعفه فانه السبب الآ كير فى حصول المطالب العالية كلبا فى الدنيا 
والآخرة ء وما نال الناش هذا الذل وهذا الضعف الا ا ىا قصروا فيه وفى 
مقتضاه واعتمدوا على غخيره ٠‏ وأما السباب والاتهام فتلك نتائج الاهواء 
والاغراض والضخائن والحسد الى ربما يكون أ كثر بواعثها المعاصى » فكيف 
تخلط الطيب بالخبيث والنور بالظلمة والحياة بالموت والأعلى بالادى ثم حك 
على ايع كو ادل نان هذا كما للذى: عل رده , ولك من حسفي 
الله بقلبه وأصمه وأعبى بصيرته قلا بد أن يكون هذا شأنه: فان الاعمى الخبول 
يتخبط ؤلا يز بين الاشياء المتضادة ولا سما اذا كان يمشى فى ظلبات بعضها 
فوق عض ش 
ثم قال د وأا البموم ودفن الاحقاد فى حنايا النفس فهذا قد يكون شر 
الفروض الثلاثة من الناحية النفسية » غير أنه لا ريب فى أن هذه العواطف 
والاتقعالات هى من القوى'الدافعة الضاغطة 6 ذكريا ء قلا بد أن تنتيى 
يصاحبها الى أح د الآمرين العمل أو السباب أو التشق الناذج ٠‏ قلتحذر 
الاخيرين لتصير: الى الاول» 
قلت :لا شك أن الغيرة على الدرن ومقت الكفر والظبل والعسنف 
والاستغياد وحب الله تعالى وديئه من العواطف أيضا » بل هو العواظف 
الكبرى الداقعة الضاغطة » بل هى أعظم القوى الاعتقادية » واذن فلا بد أن 





ا لا 


تنتبى الى العمل والدعاء » للآن هذه الحرارة القوية لابد لما من حركة ولا بد 
لما من حرازة صاعدة تدل عليها وتتصل بها وتمدها بالقوة كالحرارة الصاعدة 
من احدى الآلات الكبرى فلا بد منبا » كا تقدم ببانه » وكا تقدم أيضا 
الكلام عل الاحقاذ والحسد والمنافسة قريبا وأن هذه قد تدفع للعمل وقد 
حصل لما التنفس بالسباب أو قعبا باحدى المطامع النفسانية فانها عوارض 
تعرضن وتزول لاأساس لما ؛ يخلاف عواطف الدين القوية الثابتة فانها لا 
تزول إلا نما يلابا » 0 ظاهر . على ان قوله « فلتحذر الاخيرين » يريد 
ذلك الدعاء والسياب ودفن الاحقاد » وقد عبر عن الدعاء بالتشق السافج 
وقد علت أن قرنبهها جميعا باطل شرعا وعقلا وحساء فالتقسم باطل من أصله 


قطعاأ 0 الدعاء ٠‏ نوع مستقل فا: ب4 أن 5 أن صدر من عاجز عن كما ل فبو 
نوع تفل 5 ون نفعه بحسب حالة صاحبه الدينية فلا بد أن ياب عليه لاه 


عبادة ‏ بخلاف غيره من الاسباب قانها قد تنفع وقد تضر بل تقتل صاحبباء 
أما الدعاء فبو خير مخض 0 العالمين . وطاعة الله الالصة 

هى رأس كل خير فى الدنيا ومصدره خلاف الس ب اب والاتهام فقد بينا نا 
عوازض نفسانية باعثها الآنا ثب ة والآهوا 7 القزوات 0 تقع عحرمة 
ومعصية فتكون تتانحها 65 ذكر تشفيا ساذجا أو تشفيا مضراً . فلا حجة له فى 
ذاك مع تتاقطه ‏ اففد إن أن هذا التعليل الذى علل به عدم لع تعليل 
ساقط جاء على حسب اعتقاده وعلى حسب ألعلة الى أصابت فؤاذه فى أرن. 
الإخلاق الدينية لا تمع فيا . وقد كررتا الكلام فى هذه الفصول ال 
مع تكريره؛ لآن هذه المضايق كثيرا ما بليس فيها وخرص أشد الحرص على 
تعمية أصول الدين فيها بمثل هذا البذيان المزخرف بالكذب والببتارن 
والتزوير ؛ فينبنى الحرص على إيضاح ذلك ايضا-ا جلياء وهذا إثما بحصل 
«المناقشة : وذلك ربما يؤدى الى تكزار بعض العبارات . والله الموفق 

















قال «ولعله مما ببالغ ويضاءف فى سرور أغدائنا ا حتلين أن تثشق حتاجر نا 
كل أسبوج فى مساجدنا بالدعاء عليهم وبلعنهم وقذفهم . لآنهم يعلدون عواقب 
ذلك كله وان المثل الغرب القائل لا تلعنوا الظلام وأوقدوا الشمعة ير ما ب 
أن ينسج على نوله التربية والتوجيه العاطى العقلى » 

والجواب أن يقال : يا مسكين ليست أصول الدين مبنية على العناد وما 
تووى الانفس ؛ فان الدعاء ركن من أركان الشريعة المطورة . فوو ركن العبادة 
الأعظم ؛ فان كارب قا وصحيحا فى نفس الا وأنه عبادة لله فلا يضر تا 
سرورم بذلك ولا غيظهم »فليس سرور الاعداء برهانا على بطلان عبادة لله 
كالدعاء والصلاة والخطب حى تحتج بذلك . والله لم يأمرنا بأن نعبده بالعناد ء 
بل شرع لناشريعة نتبعها ولا تنبع أهواء الذين لا يعلبون سواء سرت هذه 
الشريعة الأغيار أو غاظتهم » فن احتج على بطلان الدعاء بسرور الأعداء فهو 
مصاب فى دينه وعقله . مع أن هذه الدعوى أيضا غير مسلية . بل الاخلاق 
االدينية فى التى تغيظهم لأ نهم يعرفون شدة أهاها وجلدم وصبرم على الاعمال 
وتجاعتهم في الحروب . ثم ان أ كثر الاعداء الدائنين بالاديارن الاخرى 


مسار ا 5 عقلائهم يعرفون نفعه» فبم يستعماونه وخافون أهله ء 
«فادعاء أنه يسر اللاعداء ليس بصحيح ٠‏ بل ربا يسر الزنادقة الدهرية الذون 
يدخلون بس الناسن فصن الاضلال والافساد فقط « وهؤلاء ٌْ شر الدواب 


عند الله » فلا يعتير سرورم ولا غيظهم . وقد كرر هذه الدعوى مرارا فوو 
يحاول ابطال الددين ورقضه بكل ما يملك من قوة وجبد حت ولو بالعناد 

أما قا دار من المثل الذرى فلا جحي و فيه : وان مطارتا كا ضيح ل 
تزبيف الذغاء وننى فائدته , فان قوله لا تلعوا الظلام ليس فيه مناسبة لابطال 
#الدعام» بل نحن نقول به ونقول لا تلعنوا الظلام » وليس فى المثل انم لا 





دعر نهو أوقدنا الشمعة بل دعاء الله أعظم من ايقاد الشمعة . بل هو نور 
الشمعة الحقيق 0 ط ص عليه م يتعثر ول يكب ولن يضل » أما اللعن 
00 والا تهام فا ثراهء بل نذمه وننبى عنه ا 5 ايقاد الشمعة: 

ئى معناها الدعاء 00 الناجع مع أن التصوص الشرعية ما هو 0 
0 وأبدع من هذا المثل » كقوله عليه الصلاة والسلام « احرص على ما 
وتفعاك وأسدعن نالة 1 0 ؛ الحنديث ء وقوله تعالى لا وأعدوا لهم ما 

ستطعتم من قوة 4 وأمثال ذلك من الأصوص لكر ولكن غرصه من 
و ب 5 لدعا أن له بعلم أن ابطال الدعاء أعظم وسبلة الى رفض الدين 
لانه روح العبادات كلها » فاذ ذا حصل فقد حصل رفضن الدين الذى وضع له 


ل ل ا ها عا وار ا 


فصل 


م عل الرازى والدخشرى وان أف الحديد 


والآمدى بزعبه متاقشنا لم على تلك الاب ببات الي صدّر بها هذا المبحث » فقال 
متاققا للريخشرى : «٠‏ إن ١ل‏ لمق وحدة ءا ماسواء بن الخاوقين فيم فى غمراتهم 
أو غفلاتهم حقدة ‏ أن فم أن يطلبوا غلبا ولو حاو اولوا هذا الطلب 
كا يلغوا ما طلبوا » وذلك لانم ل 7 من التزاب ومصيرم التراب 
وما للقراب وللعلوم » انما خلقوا ليعلبوا و ليع من سوام أنهم غير قادرين عل 
ا ا رك عا اماف ليل ل 


وللعلوم » وانما يسعى ليها 3 أنه لا يعلم » قا انان عد الواخترى ما لق إل 









































هن أجل ألتد 0 يله على أنه جاهل جرلا طبعياً لا كه التفاك معة ؛ وهذا 
بمثابة الحم بالاعدام على المواهب الانسائية فى معانهاء . انتبى كلامه على 
عل بى الحشرى 
فلينظر المخصف 0 هذا التحام ل والمتاقشة أ 0 0 أن أل رخشرى 1 اعم 

أثنى على الله تعالى» ومثل هذا اللقام لا يمر ن بنفى العلمءن اذلو قن فيه قال 
ا بوم مع الله.الرسل يول اذا أ د انك انث 

علام وك 4 فتفوا عن اهم العم - مع أنهع أعلم الناس على الاظلاق 2 
تأديا مع اللهء لآن عل الوق فى فى جانب عل الله كلا شىءء ا ك فى حديث الخضر 
0 مودى لمأ 2 عصفوز فنقر عمنقاره ىٌ ا السفينة من ادر قال الخضر 
م نقص علد وعليك مر ان عل الله الام كانقص هذا التصهور ود من أله بحر )2 ومعلو م 
أن 4 لم ينقص نا ٠‏ فاى دت الرخثر ” 9 حى حاسته هب 11 لحساب 
العسير وبرمية يالء عظاكم 2 اق قال 0 2 ا إتما العلم عند الله 7 ّ (فأعره تغال 
أن يحصر العم عند الله » وقال تعالى برقل لد اك ولا لق 
الغيب 1 اله وما لشعرون 1 يان ا مون 2 7 قاذ ذاكان هذا التكداما ل كله من ل 
حور العلم فى الله وافى العم ا ا فايردة عا لى القرآن فاه سح بأعظم 
ما قاله .الرخشرى » فان القراء ل بصئة الحصرء وهذا الماحد قدادع وقانان 
0 الانسان 00 ن: شىء حنت قال« أى 2 ثىء عَز ا 01 وق 


الصغير » ضاق قوله « أن الانسان يعلم كل ثئء » وتقدم دعوا 0 الذين 


ضنعوا الحياة ثم المتخللون من الآديان المنحرفون عنبا » فهم الذين صنعوا 
هذه الحياة » فالكفار مم الذين صنعوا حباتنا » وأما الرخشرى الذى حصر 
العم قَّ رب العلاين فبو آلذئ 8 عل الانسا أنية بالاعدام فغخاظ صاحب 
الاغلال وأحرج صدرة ووقع م 1 صاته د ىق ذلك من 


)١(‏ ان ثبنت هذه الآبيات عنه 








أجل أن الزخشرى حصر العلل فى رب اله عالمين » وأما الذرن صئءوا الحياة فهم 
المتدللون من الأديان المن<رفون عنها ٠‏ والنا سكلهم لم ينصفوا ول يسلكوا 
طريق العدل؛ لاجل مآذاء لآجا ل أنبم 1 لم يقدموه فى الام 20» ولاجل أنهم 
ذهيوا يطابون غيره ويرغبون اك نواه فق أجل هذا كان هذا العالم على 
أخِرالفجور والظلم الذى لابطاق » وكيف يطلبونغيره ويرغنون المّسواه وهو 
يس ا ان زوال سفر ولا غيره ( وكيف ارون 
غيره إذا ذكر الذكاء » إن هذا على صرح ما يقول لظم عظيم » بل ل هذاهو 
الاصل فى جميع هذه الشرود كر مر وهنا عام إنما تأى من أ أجل 
ترك الاتص اف والعدل . كل هؤلاء الصحفيون وهؤلاء السياسيون جبلاء 
أغبياء لا يعرفون شيئًا لأنهم ذهارا كل مدهب بلتسون الأسات ف ادن 
والضءدف عطاك المذهب الصحيح على زعمه ‏ وهو عدم تقدعه فى الاس 
فليقدمّوه فى الام وليطلبوه وحده لاشر يك له وليراغبوا اليه ؛ واذا ذكر الذكاء 
حذار حذار أن. يذكرواغيره ؛ فاذا حصل هذا خصل الانصاف الى هو 
ساس لعل و اومن وقد | كد هذل يمولف 
اذااقات قولا أمن الدهر واستى وهاب مقالى أن ينازّعه الدريا: '؟) 
و اذا قال 0 فالدهر رمن عا على قوله وستحى من خالفته 2 فبو 
اذا 0 يقول الدهر كن فكون 5 هو صريح كمه , وركذا فال مو كه1 
هذا القول 29 : 


اذا مثبيت فكل الناس فى أثرى 2 وإن وقفت ما فى الناس من بحرى 


قب دل مِدَىَ جميع الثاسن ينيعوته مغددوهن فى أثره+ لان الدهر امن 


() 5 صرح بذلك فى أبياته المتقدمة أول الكتاب 
() كذا قال فى قصيدة له ف فى أول ( ال .روق ) 
)0 وذلك فئ آخر نبذته ( شيوخ الازهر ) 
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عل قوله بالإإجابة » أما اذا وقف فا فى الئاس من تسول له نفسه أن خالفه 
فيقف فا فى الئاس من >رى » فهو اذا وقف فن هو الذى يستطيع أن رى 
والدهر قد أمن على قوله . ولمذا فانه تقول : 

نثرى شفاء للتفوس وللحجى وددىء شعرى معجز الشعراء(؟ 


فقولهدو ا٠‏ وشفاء لنفو سال مو مدين ولعقوطر» وأما شعره فانه معجرالششعر أ 
ولذا فان الامم العربية لم تبصر طريق العقل حتى ظهر كتابه الذى هو اليقائق 
الاذلية الابدية. تتركه أمة فتووى نعوذ بالله» وتأخذ به أمة فتنيض , نألة 
الله الكر يم من فضله » ولما ذا كان كذلك , لانه وافق الطبيعة : فن أجل هذا 
يجب على كل مسل ومسلية تعلمه فانه لا يستغنى عنه مس واحد اذا اريدت له 
حياة صخيحة » .وهذ| كله صرح كلامه 9 


انه لمن العجب العجيب جدا أن يناقش هذا الملحد الزخشرى عنل قوله 
«العلم للر حمن نجل جلاله» الم وهو بهذه المثابة ٠‏ ولو أن له أدنى مسكة من 
حياء لوجد طرقا كثير ة فى تصحيح مأ يدعيه من الحث على العمل دون التعرض 
للدين ولا حاجة الى مناقشة مثل الزخشرى ٠»‏ وكل ما يعتذر به هذا عن نفسره 
فالرخشرى أو لى به ؛ فان الزيخشرى صف اللكتب الى لا تعد ولا تحضى على 


ها فى ذلك من مذهب الاعتزال ٠‏ ولولا أن هذا الملحد ناقفنه فى هذه الإ 


) فى آخر (:الفصل الحاسم‎ )١( 


م ال يستغوىعنه مس واحدبين اربعاثة مليون مس وصاحمه بهذه المنزلة . 
الله | كير الله اك 
ولعليا آنا كفت لاجل انما فى غين برجما » نعم انه الشش.س الى فى غير برها وهو 
الدر الذى فى لج البدر : ولكن يا أسفا على هذا الذى اخرجه خمله أغلالا فى: 
أعناق الكلاب 

ا وان لسان المرء مالم كارن له  :‏ حضاة عل عؤراته لدلال 


ره يا لشم الى فى غير برجا , . والمضيمة أنها فى غير برجبا ؛ 
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شري الثناء عل رب العالان لم تداقشه وبين خزيه 02 


'للنى ليس فيها ثى 
بينه هو نفسه » وك للرخشرى من أن زط ف مات الضفات ولكنهلم 


يعارضه فيبا بشىم وانما عارضه وحاربه من أجل الثناء على الله رب العالمين ٠‏ 
وكذا اعتراضه على الرازى وابن أن الحديد فهو من جنين اعتراضه عسل 
الزشرى بل أبعد وأشنع 
عاتن دان ري عت غيرة © عا وق عه عن عية دي 
قال د وأما الشيخ الرازى فير أن سس ست الشرء اسك 
يج عا مطلقا وأن يقع فى عقل منعه التفكير والعمل والتقدم والتأخر ؛ 
.ومعى هذا أن العقول كا فكرت وعبات وحاولت الاقدام فى الها ازدادت 
ديرة وضلالا وضعفا وجبلا وتجزا عن المعرفة » فن الخير إذن أن تحجم 
وأن لا تقدم ؟ ومن ار طا ان بق فى مكانها لا تبرحه لثلا تضل وملا 
تذهت بددا 6 ترجع ابدا « 
فيقال : وهذا الاعتراض من جنس الذى قبله فى السقوط والفساد فاته 
خطل وضلال خارج عن نفس الدعوى فان الرازى ل يتكلر فى هذه الآببات 
فيا يختص بعلم المادة والصناءات » واها تكلم فى العلوم الالحية وفى صفات 
آلله وف أفعاله » وحيث انه سلك فى ذلك طريقة فلاسفة اليونان وغيرم الى 
مثى عليها بعض الجومية ومن حذا حذوثم من أئمة الكلام فى غالب حوثه 
و ك2 طوهة السكات والسنة من إجراء النخوص غل ظاهرها عل المعى 
اللائق بالته تعالى » بين فى هذه اللآبيات حاصل ماوصل اليه فى ذلك » وأنه لم 
يصل الى يقي يعتمد عليه فى مباحثه لآن هذه أمور غيدية عظيمة لا تعرف 
إلا بطريق الوحى فتك نلبذا نقد هذه الايات : 
نباية إقدام العقول الة وأكث سم العالنين متادلك 
وأرواحننا فى وحمة من جسومنا وغانة :ديانا .أذى ووجال 


ول نستفد من يحثنا طول عمر ا وى ا سا قدفل وفلرا 
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ثم قال اراي تنعدها : ولقل تاملك الطرق الكلامية وام ا 
“نا رأرة بانشى علدلا © ولا تروى غلملة : رات قر الطرق طريقة 
القرآن :ا 8 الاثبات نير ( الرحمن على العرش استوى ” .2 ٠»‏ ل( اليه لصعله 
الك م الطيب والعمل الصالح م يرفعه ) »> واقرأ فى الى ا 1 ثىء »4 7 
رلا يحيطون به علنا »4 ومن 0 ترب عرف مثل معرفى » . هذأ 
كلام الرازى » وهو :أجنى عن مراد الملحد , ولقد أبعد النجعة فى الاعتراض 
عليه لآن كلامه فى المسائل الالمية لا الضناعية وحوها من العلوم الدنيوية يآ 
هو ظاهر . وهذا ا ملحد يعرف 0 كم 511 3 يتجاهل ويغالط الاغبياء 
«قلبذا جاء يها فى هذا 0 ثم اعترض عليها “ولا فك أن هنذا الصنيع 
ا مل مكنا ال فى جرب ع أمان بن لك الع 
فان اعتراضه عليه -كاغتراضه على الرارى - ثرثرة لا طائل تحتباء لان كلامه 
:ثى المسائل الاححية لا المادية فاته قال 

فك نا أغارطة السك ...حار أعرىئوالمص عرق 
سافرت فيك العقول فا ربحت إلا أذى السفر 
فلح الته الآلى زعموا لك الممروفت بالنظيره 
كدنوا إن .الذى ذكروا خارج عن طاقة البشر 

فضمير الخطانب فى هذه الابيات را جع الى الله تعالى يا هو ظأهر . فَقَد 
:علبت فساد ما قصده وما فهمه او ع فى فهمه مما تقدم فان اين أن -- 
سلك مسلك الرازى فتبين له ما تبين له فلبذا اعترف بأنه لم يصل الى "حققة 
عورهذا حم نْ هو الذى يصل الى معرفة كنه ذات البارى سيحانه ر. 6 

يل ذلك جارج طاقة البشر » فانه سبحانه لا تعرف صفاته وذاته , بتحكم العقل 

وبجزد الرأى والتفكر ٠‏ بل حسب الانسان العاقل أن يتمسك بما جناء فى 

0 0 اب القه العزير وسنة الرسول يك فى ذلك فيكتنى به ففى 8 
ن الكفاية ما يسعد الانسان قيعرف عن تلطه أنكل مااوصف الله به 





تقسةه ووصقه انه رسولة 2 فبو <ق على حقيقته وهو عل ظاهره الذى, 
يلبق يحلال اله وعظمته لا على ما يلبق بعباده : فالقول فى :الصفات كالقول فى 
ألذات فيا أن .له ذانا حقيقة لا تشبه ذوات المفاوقين فصفاته كذ لك لا تشبه 
صتات الخاوقين ». وهذه قاعدة مطردة فى جميع الضفات اننا #رى عل 
ظاهرها وحرم تحر يغبا أو تأويلبا عمسا بخالف ظاهرها بالنتحكم والتخرص » 
ل #رى' كا قلنا عل :ظاهرها من غير ريف ولا تعطيل. ٠‏ ومن غير 
تكيف ولا تمثيل ؛ ومن غير زيادة ولا نقصان » هذا هو الدق فى هذا الباب. 
العظي ء فالاعتراض عل ابن أنى الحديد فى هذه الابيات اعتراض ساقط لا 
حل له ومناقشة له يجاب عليها بما كر ناه على أبيات الزعخشرى : وكذلك إتيانه. 
يالنتين الآخيرين اللذين نقلبها وعراهما الى الآمدىالمتفلس.ف فان ذلك خط 
ركب فاته أخطأ فى عروهما كا اخطأ فى الاعتراض عليهم) ؛ وهو والعياذ بالله 
1 بسوء الخاتمة حى فى امل النقلة الى يقوطا أو :ينقلا فانها لا بد أن تكون 
أسوا من عيها , ولا كان ألخت اذمه ف اجر كانه + 6 أن آخر ونه 
عر أحدنيا وهل جر[ - قاليتان لذ كور ن ليا للقي , "بل ولعب تاه 
كا ذكر ذلك الغلساء الاجلاء منهم الامام شبت الاسنللام ابن تيمية قدس الله 
روحه قى كتايه النفيس ( العقل والنقل ) وفىكّابه(المنباج) أيضاء وكذلك 


3 


:دك هماشارح الطحاوية » وموضوع البيتينالمذكو رين كوضوع أبيات الزاذى 
واين أفى الخديد سواء بسواء » فانبعا:ى ما يتعلق بالأاهؤر الدينيةإالالطية » 
وعدا دك فيا شيخ الاسلام ابن تيمية فى (الخموية ) وغيرها فى مسائل الكلام ؛ 
فلا علاقة لهذه الابيات كلها بالعلوم الدنيوية مظلقاء» فالاعستراض عليهها 
اعتراض ياطل فى نباية السقوط . م يقال هذا الذى غلب على شءوره العجب 
وآلنه : هؤلاء اليوج قد بيدوا:ما:واضلوا الية ما بين ذلك عيرم ٠‏ فاى شىء 


فى هذاء هوالاء علاء المادة والبقة غاية ما عند-أخدم :أن تين مقذار ماءأدرلك: 
3 0 0 


عقله » وكثير| ما يول انه لم يظبر له-ما يقطع به فا بالك لم تعترد عليهم » 
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بانع ع اا و 2 هل وصلث 1 
ثىء أعظم ما فى هذه الأغلال وما ف جا من البذيان والخيال ا 
اران ا مر ولا يروى غلك 0 0 د 5 
ألما ٠‏ ثم العجب كل العجب أنك ذهبت تشنع على هؤلاء التتبوخ بأنهم فى 
لخر أعرم م ل يصاوا الى <2 بق فى هذه و0 بل وقعوا ف اين وا لل 
ثم سقط فما هو شم عا انتقدته عل عم لل سين ادل لك هذه الى 
ب 0 0 ها اذك تاق 
هذه الأغلال هو هذه الفكرة ٠‏ َ/ ذكرت أنبا مشكاة 1 ّ توجد 5 احل آل 
اليوم » تم ادعيت فى آخره ثائ برقل لكت ل بوذه الشناءات 
المريرة لسايب وقوعرم قَْ الاشكال والخيرة 2 5 قيرك مسلكيم 0 انهم فُْ 
الامور الآلهية الغامضة الفية : وأما أنت ا عليك أوضم ثىء فى الدنيا 
كلها وهو الايمان بالله والعمل مع ذلك ؛ وأدنى موز جاهلة فضلا عن غيرها 
تومن ١‏ وسيل ذلك لجا ولدناء ا 0-0 نى من هذا مبلغه من 
العم أن إتصلاى للعارضة أهل الع عم والدين و بداعى 0 العخار بكل ىع 2 
اللقدم كلأسن الل مغل قله الددر 
تم عل فرض التتّرل » لو قدر أن فى هذه الابنات ا 
ثم الاحتجاج بها فى هذا الل وجه :الآن مثل هر لا[ و سة يقتدى 
المستلون باقواهم 2 فان ال د حخشرى وابن الى الخديد من المعتولة 0 
غير معدبر 0 بود سنن انا الرازى والشيرسة نا أ والامدى فم م نَ 


د 3 وقد عرف اضط رابهم فى الاصو ل وعذا! 0 الجمبور قف 
نظريات > نثيرة فى هذا الباب ب" فجرد وجود قول لواحد أو فرقة قليلة من 

علماء المسلبين فيه حم لا وجب ءة 0 الأسلمين والاح تجاج عل 0 ب4. 
ولا يفعل هذا 900 واه مد ول ف ديئه وعقلة 3 وقد أقر هذا 
الملحد فى الصراع با 4 لد المسل , بالذى يلتبع اخطاء اقطدين تالواط 





-- 


الخااطن » قكيف جاز له هنا أن خالف الى ما يثبى عنه واهذا كله لو قدر أن 
ما قا قاله مؤلاء هنا خطأ »كيف وهو عبن الصواب للد مريت فيه 
فصل 

م ثم أطال ف تعظم الانسان بزعمه بعبارات طويلة مود اها أن فى الانسان 
انتعدادات كامئة 0 ومواهب نادرة » وأ 2 استطاعته أن رك ص 
ُ مل 0 يقدر على كل ما يحاوله وان ناد أن استطاعته حدودة 

وأنه لا يصل الىكل ما حاوله فقد كفر ؛ بالانسان, فلا مكنه الرق أبدا: وقد 

كرر هذا المعنى ك5 ستراه مع ما تقدم ؛ 0 

وه الواح أن عراقنا 3 و اء الانسان هذا الكفر بذاته 
وإنسانيته » ولماذا كفر هما . يلوح أنهكفر ببذا لآنه أراد د أن رمن بالله 
الامان الذى تصوره"» فقد تصور أن ا الاعا ن بالله قائم عل التفريق بين 
الخالق والخاوق وبين الله وعبا ده » فالله بيجب أن تحعقك أنه كامل ىكل ثئىم 
قوى فىكل ثىء ٠‏ والعبد بحب أن يعتقد ب نه ناقص .فق كل ثىء ضعيف "ىق 
م ثم تصور أنهكليا. ب بالغ فى تنقيص الانسان والخاوق وفى تضعيفه 
ققل + بالغ ف تعظم الله وفى الامان بكالاته » انتبى 

قلت : غرضه من هذه الا كاذيب والفجور الظاهر هو الدعوة الى الكفر 
بالتفريق ببن الا لق والخاوق لان فا العلة هى هذا التفريق بين الخالق 


وخلقه وأن ذلك كله بسبب تعظيم أللّه ؛ أى فيجب رفض ذلك ليحصل الاعان 
بالانسان , وإلا ثما دام مؤمئا بالله وحده ومعظا له وحده ومعتقدا فيه الكال 
وحده فلا بد أن بجعل الخلوق دونه ناقصا » واذا حصل اعتقاد النقص'ق 
الانسان حصا ل التأخر 0 مناطه اعتقاد النقص ف الانسان » واعتقاد 


الضعءف ة يدوا لع كم به 0 معى ذلك أن قدرته محدودة وعليه 00 


هذا ما ير اليه من هذه الثرئرة الطويلة ؛ اذ من المعلوم | أنه لا يمكن 


























ولب 


يكون الخالق وانخلوق كاملدين كلا ممكن اعتقادههما ناقصين » فلا بد من 
التفريق » وهو م 6 للتفر يق حداءيدنا يدعو اليه حسى يقال أنه عضن كد 
وكذا . بل جءل أصل العلة التفريق ولكنه جرى عل عادته فى الخمغمة 
وخلط المق بالباطل » وطذا أشار بأن فى الانسان كفاءة تامة لاستحصال 
الكال باستعداده ومواهيه » أى فلذى شىء يقر بالخالق ويعظمه ويعتقد فيه 
الكال ء لآن المقصود التكفاءة التامة وهى موجودة فى الانسان فلا حاجة الى 
غيره , ويفبغى أن يعلٍ أن اعتقاد الكفاءة الذاتية فى الانسان » وأن فيه 
'استغدادا دا للقدرة على بلوغ مايريده وأن يعلم كل شىء: أصل من أصو [الملاحدة 
اللادينية » فلبذ حدم 4ك اللضن وساول دمنة فى 0 المسليين والعويه 
طلم مز نه اا 0 فق بها فى هذا اابحت وغسشبره ليجءل الروث 
مفضضا والكنيف مبيضاء وهيبات » إنما خنى هذا على الانعام وأشباهها من 

لا بصيرة له فى دينه . م ثم يقال ذا الملحد : من أرن وجدت هذه القاعدة الى 
ادعيتبا هنا فىكون الانسان يعتقد أنه كا اعتقد النقص والضعف ف امخلوق 
فقد عظم خالقه وأنه كلءا بالغ فى تنقيصه فقد بالغ فى تعظم انتهء فان هذا لا 
بوجد أبدا فى كتب المسلدين من يعتد بقوله 22 ومعاوم عبد أكثر ‏ العارفين 
بدينيم | انك ملحد من أعدا ء الاسلام لايةبل قورلك فيهم ولافى دينيم فان 
الملحد والكافر لا يقبل قوله فى دين الىسلبين » فلا بد اذن من التقل من 0 


معروف أو عن عالم معروف» وكتبك السابقة كلا تكاذب هذا فانهانى حاربة 
المغالين فى الخلوقات , فا ذكرته هنا مجرد استبزاء وتب؟ لا حاصل له 

قال ه وصار من العقائد الثابته للخاصة والعامة أن الانسان لا يعدو أن 
ييكون أحد تلك الاشمياء التافبة الحقيرة التى لا يرجى منبا خير ولا عم ولا قوة» 


)00( وفى الحديث ١‏ المؤمن القوى خير عند الله من المؤمن الضءيف » وفى كل 


-خير 0 





اتتبى . فلينظر المنصف الى هذه المكابرات الى هى أوضح من الشمسن 
ويكفيك دليلا عل فساد دعواه هنا وتكذيبه فيا أن كتبه السابقة كلها فى 
موضوع الرد على الذين غلوا قَْ الانسان حى ساووة برب العالمين وادى د 
هذه النيذكها بأن أكثر المملبين غلوا فى بعض الخلوقات حتى جعاوم أربابا 
وآلهة مع الله وأن هذا هو السبب فى.تأخرم » فليا انقلب انقلبت مقالته 


فادعى هنا أن من العقائد الثايتة عند 0 أن الاشسان لا يعدو أن رن 
أحد تلك الاشساء التافهة الحقيرة الى آخره» فانظر الى هنذا الاثقلان الممكر 
والتناقض الفاحش 3 وظاهر هذا 0 درون 0 الانسان كذلك ' وهذا 
تشمل :الأ نساء والضلحاء وسائر أصئاف الانسان» وقد قدمنا أن المسللان فى 
النظر الى الانسان على ضَرَاط 0 1 0 يرون أنشاء الله وأولاءة وحمذلة 


س0 بعته المطر برة ق أعل الم اتف الى يمكن 0 ملعبا غيرم 0 كل م 0 له 
مقام معام ٠‏ وان كل هد لكر اما جاء 1 لى أيديهم » وأ: نبم فى العم 
والقوة وجتيع يع أنواع | لدبرقد حازوا قصب |[ لسيق ق خلاف أعدائهم م الل ادف 
والادحدة وال ا فان هؤلاء قد حك أله عليبع حت صر #2 0 عاد > له 

بأنهم كالانعام بل ثم أضل 1 نيم لا يعقاون ولا يعامون ولا يهقم 1 ىم 
زجس و أنهم غ2 8 َناك غير ذلك مه نالأوصاف الى ح أللّه علييم به 3 مح 
عليه سيحانه بأ أ محيم علوما صناعبة ومادية بهو 2 اريت يال تعالىة زفلما 0 
رسلهم بالييتات ذ رحوا بما عندمم من الغ وحاق' بهم .ما كانوا ل 2 2 
ل غابة هذه المعرفة إنما هى 'تصور طرق المعيشة فقظ ‏ » وهف ذأ أ قد 
استحصل عليه آله ببائم والحشرات.والوحوث, ن وغير ها كل 01 5 معه من 
الدهاء والحيلة د ولك والشجاعة ودقة 3 الفكر م لعجن عله كثيرد من بى آذم 6 
9 ولك نكل ذلك اعأ هو ف استحصال هذه المعيشة فقط, من جادل عن 00 
وعاند فى علمهم ومعرفتهم فلا م #ادل علساء المسليين بل بجادل رب العالمين 


ويعانده 2 8 هو 0 قال فييم هذا الول 0 1-2 أ( نقل ع قال: 






































'القران 1 ا من الئاس رفعهم عن هذه الإوعاف القرائية ا 5 تعم 


هذه العسلوم اذا أضفت إلى درن يناو ى كانت :تعمة أخرع . يواض بالجة 
والقصد يكون الانسان مأجور] علبها وتكون فضائق فى حق من عمل بها على 
هذ[ الوجه 3 انبا ليست مذهومة قْ تقسمها بل هذموم العامل الذى 1 
بالاأخلاق النجسه وؤضعها ف غير موضعبا 5 فكان هو المذموم من اك 
أخلاقه الاخرى لا من أجلبا هى بنفسبا . فانها من نعم الله التى أنعم بها على 
عياده : 2ن م نذمها بل مدحها اذا 6 على وحدة متهم 3 واتما تدم من 
أفندها و يقدرما حق م ول ععانا خلوت له وشرعت من أجله 3 
والله سبحانه ذم أهلبا من اجل أفعاهم لاانه 0000 عم ما سيكون وعم أنه 
سيظبر زنادقة وضعفاء عقول يترون باهلبا من أجلبا فيين أنهم ليسوا عن 
:شىء من العلم والعقل والمعرفة »فسلة سيحانه هذا الباب سدا حكها وقطع الشببة 
من كل ملحد ومنافق 
فصل 

قال : « وضاروا اذا سمعوا ذكر المشكلات واللازمات الاجتماعية والءلبية 
والاقتصادية والنفسية والذلقية والآدبية: وسمعوا إمكان تغلب الانسان عليها 
و-اله لا ووضه 5 :« وسوعوا مايناظر من وثوب الازسان بالعلوم وكل نواحى 
'الحياة وقررة اللامراض وللجبل وفتوحاته العلسية المرتقية لي قد تفضى الى 
القضاء التام عل صنوف الشقاء الإنساق » ضاروا إذا سمعوا هذا أو سمعوا 
1 ماه اشعأز”وا منه ومن قائليه واتبموم بفساد الاعتقاد والرندقة والالحاد « 
إذ يرون أن مثل هذه المزاعم تدل على أنه - أى الانسان ‏ ترك غير محدود 
القوى الذهنية» وأن له أن يشمارك اللهنى عليه ؛ وأن بخرج من نطاق الانسانية 
'الضعيفة الواهنة الى رجاب الآلوهية الى تتصرف كيف تشاء وتعلٍ ما تريد» 
وهذا عندم تبانة الكضن والضلال ,و لكنبم لا يششمئزون الا متزاز البالغ 





الام - 


ولا يثورون الثوزة الجاعة امجتاحة إلا اذا عدوا أن عل الانسان قد يتوصل. 
الى ما يظنونه غيباء فلو أقيمت لح مكل الدلائل على أن الانسان قد يستطيع 
يا لانه الدقيقة امحكة وباشعته امختافة القوية الى هتكت كل حجاب أن يعلم ما 
فى بطن الاثئى أذكر هو أم اتى كا 0 الباطئة يراه اك العين 
ويعلمها عم اليقين » وكا يرى الخاوقات المبكروسك وبية التى كانت وراء المادة 
ومن الاشياء الغيبية قبل صنع المكرسكوبات وغيرها من الألات » وانه قد 
ستطع التوضل الى جعل إخصات المزاة 6 بر يدان كاده ذ كرا وإن قادة 
أثى كا توصل الى هذا فى كثير من النبئاتات والحيوانات ٠‏ بل كا قيل انهم 
ضتعوه ىق لضان نفسه- نعم 3 اك لمم كل البراهين على نال لكان 

قد 00 هذا أو إنه قد استطاعه لما آمنوا » ولو معوا من يدعبه ويقوله 
لكان أقل ما :بزهوته به التكفير » . قلت : أ كثر ما ذكرة فى هذه املة كدذن 
ظا 
الجهالة وضيق العقل وأنهم أناس مغفاون لا بصيرة لحم ولا معرفة » وحيتئذ 
يقال له : ان كنت تريد بذلك أهل العلل منهم - وهنذا هو مرادك - فليس 
بصحيح ٠‏ ف كنك أن تنقل ما يصداق هذه الدعوى على هذا الوضع 2 


هر غرضه من هذا || نهم والاستبزاء و السخ رية وأن المسلءين على ل غاية من 


واحد منهم أبدا » وان أردت بذلك العامة فالعامة لاحتج بآرائهم فى مثل هذه 
المسائل الامن هو أجل منبم . ولا شك أن أ كثر الملاحدة ييكرون ما هو 
أظين من هذه الامور بالمس والعقل والضرورة ويشتميزون متبا + فتوجية 
هذا 00 والسخرية الى المسلين قحة وخبث لا حاصل تحته . وهذه الذعوئ 
ادعاها هنا قبا ضروب من المخارفة والكدبي الظاهر . كدعواه أن ق 
0 الانسان أن يقذئ على الشقاء فى المستقيل قضاء تاما » فبذا لا شك فى 


ُساذهء فيا ع دليل 1 غَ له أن دعن هذه الدعوى” م يحتج ا م 0 
ف خا! لفه فى 1 ل أن الناس يصدقوتة فك مايقوله وأن بقدموه ف 
كل 1 2 أم ماذ م : ١‏ يالله العجب 3 بدعى هذا الملحد ااا ال مم2 3 4 م 














ا رو 


إستبزىه عن خالفه ؛ ولا يرضى من الناس أن يعارضوه فى كل ما يقول . 
وهل يصدق انسان له مسكة من عمل أن الانسان سيقضى عل صنوف الشقاء 
ف هذه الدنيا قضاء تاماء فان هذا يشل الموث ورشمل كل حاجات الانسان 
الضرورية » بل هذا صرح فى أنه سيباغ لوال فى هذه الدنياء وهذا هو الذى 
أشنا النه سابقًا فى أنه يرى ال أن الانان ميلع هذه الدنينا باستمرار 
تطور المخارف الى حالة يصل'فيها الى الكيال المطاق » وهذا ذف ظاهر » فان 
نه لخن أنه كلق الاننان فى كيد وأنهم مردودون الى أسفل سافلين» إلا 
الذّين آمنوا وعملوا الصالحات'» فحال أن يكون المردود فى أسفل الساة 
حظ من الكال . وخر حال أن هذه إللناة الدنا س0 وأنبا دار غرور وَان 
ا يدل غل خخدلاف ماا 3 
فالدنيا مطبوعة على الققاء والبلاء والعئاء» كاذف باكال لكان أ-ق النا 
بذلك اللأنباء والرسل © قال تعالى :ا ا جعلنا ليش هن قبلك الكدإد 1 
مت 3 الخالدون 4 بل ليس ه فى هذه الدنيا ل 
ا د 3 أثار الاغمال المالمة كالذناء أ واولا ذلك لا عافن عل 
0 جاءَ فى الحديثالصحيح « لاتقؤمالساعة حتى لايقال فى الارض 


لله الله » الانه حينئذ ينقطع نورالسماء وخيرها عتبا ويحل عليها الغضب ويزول 
منها أثر الرحمة ال هى مرآة كل دير فى هذه الدنياء واذاكان ذاك كذاك 
فن المعلوم أن الشر يكثر والكفر يزداد: فكلا ازداد التكفر ازداد الششقاء 
والبلاء؛ لآنه معاوله فلا بد أن يدور مع علتهء فادام الالحاد يزداد ذلا شك 


أن ل 5 دادء وها 2 نانرق هذه الدول الى حرصت كل الخرصض ينها 
عل رض |/ سلام والطمأ نينة ما عملت فى ذلك الا نقيض ما قزرتة » لآن 
ذلك لم دين على أساس عدل : وكاف يبنى على اساس عدل وقد أصبح | العداء 


والموالاة والصداقةو الشقاق راجعا ا العصديات القومية والا<راب ن المتحالفة: 
والدين لا دخل له ف ذلك اليشة » وهن العجت أ مم فروا من التعصضيات 





الدينية من أجل ان يصاوا الى اتفاق وتفاهم يح فوقعوا فعا هو أضيق متب 
وهو التعصب الى والوطنى ورفضوا المواضلة للدين بتاتا فكيف بحصل 
السلام وكل أمة تناض ضل عن نفشبا وشخصتته| وجنستها لا لدينبا مطلقا ولا 
للعدل؛ فدعواه أنبم ستيقضون على الشقاء دعوى ساقطة مرذولة ؛ ويكفيك 
دليلا على سقوطها أن أعظم الشقاء الموجود الآن انما تدور رحاه فى الآمم 
الممتازة فى معرفة وسائل الرق والتقدم الصناعى حين رفضوا الدين ظانين أن 
الشقاء فى اتباعه فوقءوا في 4 مئه ١‏ مع نع نهم قد <اولوا ببذه المعارف الى 
بها نالوا الشقاء ادراك القضاء على الشقاء فصاروا أشق الام » فلو كان ما ادعاه 
0 | لكان أبعد الناس عن الشقاء أعرة ١‏ رذ لامر الحا عاك ا يدا 
الرجل الى رفض الدين دق لجنا نعم انه لوكان ن مع هذه المعارف علوم 
دينية صديحة لحصل النفع المطاوب ا وقد قدمنا ان العسلوم الدنيوية 
لاتذم لذاتها وانما منفعتها الصحيحة اذا اسسنت على درن يم . وباجملة فالشقاء 
1 الكفر ٠‏ فلا.بد من وجوده عند وجو م 0 وحتما 
ومن العجب أن الله سبحانه وتعالى أنزل الشفاء الذئ هو أقصى غاية فى 
القضاء عل الشمقاء ا امكن ازالته وبينه وفصله وسبله ودعا اليه فلى ١‏ كثر الناس 
الا كفورا ونفورا ؛ قال فى ؟. تابه العرين 2 يابى آدم [ ا ب 
يقصون علي آياق م 30 وأسل فلا خوف عليم ولا م ؤتون ) تأختر 
أن عله 0 00 منوط :بالتقوى والضلاح » فأى ف كس لاس ل 
د ستيراء هذا وتحقيره والادعاء بأرن: التقوى و والصلاح لاتفيد الرى قال 
ال 1 ١‏ باحسرة عل العبادماا : جم من رسو لإلاكانوا 4 يستوز ون 4 
فلقد علد الله سكانه الما المحيدة 1 بالتقوى والعمل الصالح .كا قال 
تعاليق من عمل صالحا من ذكر أو أ وهو مؤمن فل:حيينه حياة طيبسة ») 
وقال تعالى ا( ان الذه ن قالوا دبنا الله ثم استق اموا فلاخوف عليهم ولام 
] حرنون) فب بين لله اوضح بنان بان تقواه والاعان به والقيام 5 نحب” ويرذى 


2 
1 
ار 





“هو أصل كل قلاح ونجاح ؛فأى اكثر الناس إلا ان يعانذوا وبتبموا ذلك 
ويشكوا فيه » ولماذا شكوا فيه لانبم م يغوموا حقيقته » ولماذا لم يغوموا 
حقيقته » لانهم م بحتهدوا فى ذلك ول يروا ان فى الدين كفاءة ثامة لتقدمهم 
وتجاحهم . هذا الرجل العنيد المشساكس يقولق نحو مائة موضع أو أ كثران 
الندبب كله فى التأخر أن الناس يشكون فى الاساب الطيعية المادية , ون 
سبب شكبم فيها هو عدم اعثقاد الكفاءة فيها » ثم يقول لماذا لم يعتقدوا 
الكفاءة. لانهم يشكون فى قدرتهم واستعدادم الذاق: فاذا كان هذا كلامه 
فى الاسشبان مع أنة لا يمكن أن يحد نضا ولا مغقولا صخيحا رويد دغواه هده 
فتن نعكننيا فى الدين ونقول : من المعاوم الذى لا ريب فيه أن النتصوض 
الصحيحة دلت على أن الفلاح والنجاح والرق بل وحصول الثراء المالى كل 
ذلك مربوط بالاعمال الصالحة أعنى أنبا سبب ذه الامور , لاأنها لا توجد 
الا بباء بل قد توجد لكن تضرء ثم انه قد عم بالاستقراء والتجر بة أنّ ذلك 
قدوقع على أ كل الوجوه ؛ فاتفق الشرع والعقل والضرورة على ربط هذا 
| السبب مسنيه وأن ذلك سنة من سئئه التى لا تحخويل طاولا تبديل . وحيتذ 
اقول“ له : ان السبب الوحيد كله لمذا.التأخر هو الشنك فى كفاءة هذا الدين 
للاستقلال والتبوض واجد . والبرهان على هذا ضعف أخذم به واستغالحم 
له ؛ اذ من المغلوم أن كل من أحب شِيئًا واغتمد غليه فاثه ححافظ عليه ودر قعه 
| وله وحترمه احتراما كبيرا كثل هذة المبادىء المعروفة ؛ فلبد! ضعف أخذمم 


بهء أضعف اعتقادم فى كفاءته فى هذه القضية ٠‏ والله بعلم هن فوق عرشه 
أنبم م يعملوا بأسباب الدين ربع ها يعماورن. بالأسباب الدنيوية : قار 

حافظوا عليها واحترموها ورفعوا أهلهافوق أهل الاسباب الدينية . قاذا كانت 
هذه الأسياره الد ييه فذ هل كد ها مع هذا الاجتباد فيها والا<ترام لها 
والخرض عليبا والتعلق بها » فكينف يقال ان اللاسياب الدينية لم تتفع جدا مغ 


ونا الاحتقار طاء قبل عل بها على وجبها وقدرت حق قذرها وحوفظ عليا 





2 


ى ا محافظة 3 ومعاوم أن أبسط دواء لاعصل مفعو له إلا آذ ذا :استعما ل عن 
ل 000 وأعظمه : ثم لو نظرنا الوسيب عدم 
احترامها والشنك فى كفاءتها لوجدنا ذلك ك يسيب غلبة القسم وات والشعات عل. 
تفوس كثير من القادة والزعماء ونحوم » وقد يكون من أسباب ذا ك سقوظط 
أناسكانوًا انتعملوه | عل غير ر وج 8 | وحيتئذ فالملاحدة الذين سقطوا بأسبابهم 
قد اجاب عنهمع هذا الملحد ق الاسبات المادية وقال انهم لم يستعملوها 2 
ضعيفة أو غير كاملة 3 ولو أعادوا الكر ة لوصلوا الى ما يريدون » وحيائدك 
تقول كل ساداح كد صميح قد عرف واشتبر وتوائر قوة فل ثم اخستل مرة أو 
ع سين 1 ثلا نا 1 كن ثه يكب تقليب النظر فيه والاج 0 دنه 


1 26 لانه لا سلاح فوقة ٠‏ واذا ما نظرنا الى 
ستعملبا ولإينجح وجدناه قد أدخل فيا مالا يلائمبا من الاراء الغرببة الى 5 

علاقة لما ببا :3 نقلط معبا من غيرها ما ادها فلبذا لم 54 جم . وكل ذ عه 

شكبم فى أنفسهم ؛ بأن فيهم كفاءة با 0 باللّه فعليه العمل 


معتمدا على الله » فيجتبد من الجانبين : حتبد فى عمله ؛ ويعتمد على الله . وهذه 
كفاءة عظيمة ة جبلبا الانسان فى نفسه ‏ فبو على ضعفه قوى” بالله شديد بالله. 
عظم بألته تجاع باللّه » فبو قوى بالقو 5 العالية القاهرة الجيارة 
0 هذا الرجل فانه جعل فيه كفا أءة ذاتهء فسلك أمضخف مسلك على وجه 
0 : وكيف بغا! لط العاقل الحقائق فيعتقد فى نفسه القدرة وهو يرى 
زه الذاق الذى لاشك فيه » خلاف من اعتقد أت فيه كما ماءة نالله 0 
ا ى اعباله واعتمد عل ا ا ا 0 
من الاشيان قالا سب له الحساب .هذا ظاهر مشاهد 
6 0 فى الجنين والاطلاع عليه بالاشعة وو ذلك فبذا ان قدر 
ثيوته - فليس من عم الغيتء لان هذا ثىء مشاهد بالءين بواسطة هذه الالة» 
وعلٍ الغيب هو معرقة ة ما هو غائب عن الانسان فلا ينظره ببصره ولا حسه 





0 


فى امن حواسه ولا تظبر له علامات تدل عليه » هذ! هو عل الغيب أما الذى 
يدرك بشىء من ال+واس سواءكان ذلك بواسطة آلة أو بغير واسطة أو تظرر 
له علامات وقرائن ندل عليه فليس هو من عل الغيب » ولمذا فانه ليس فى 
امكان هؤلاء معرفة هذه الامور بدون هذه الوسائط . ومعرفة الثىء الغائب 
بأو ماعط دل متقدم نوعه قبل هذه العصور كالامارات والعلامات » بل 
البينات ماه الا قرائن تفيد العم ؛ بل قد تفيد القطع بالعم بالثىء الغائب » 
وانما توسعت دائرة هذه الاشياء الصناعية فقط أما عل الغيب فهو هو » فتى 
3 بلت هذه الوسائط لم بحصل شىء من ذلك أبدا . ولو أن رجلا شق بطن 
قوراف مافى بطن رحمها بعينه وعلمه لم يكن هذا من عل الغيب لانه زال 
الحجاب ٠‏ وإزالته بهذه الآلة كازالته بأشياء أخرى تمنع حتاو لله » لانه. حيكك 
يرى ظاهر | حاسة البصر ء فلا يظن ظانَ أن قوله تعالى ل ويعم مافى الارحام ) 
وما ذكر فى الحديت من أتفراده سبحانه بعل مافى الارحام أنه ينفيه فا 
وجد من هذه الامور, بل المراد أنه سبحانه ختص بعل ما هو غائب فى 
الأرخام ؛ وأما ما ظبر فليس داخلا فى ذلك فانه يعلمه ويعل به خلقه ‏ فانه 
لين شيئا غيبيا» فانه بوجود ما يزيل هذا الحجاب بخرج من اليب الى الظوور 
كا لو سقط إلى الارض برحممه فانه يرى مشاهدا كسائر الاشياء البارزة . 
والحاصل أن الله هو الختص بعلم الغيت ؛ والغيب - 5 ذكرنا - هو ما لا.يرى 
ولا بحس بشىء من الهواس ولا يعرف بقرائن وأمارات » وهذال يتغير ثىء 
منه؛ فالئاس فيه الآن وقبل لاف السنين سواء؛ غير أن الصناعات والوسائط 
تنوعت وكثرت » وهذه أسبان واه لا تزال من أول:الددنيا وض شير 
وتتقلب وتتجدد وتت<ول سب ما تقتضيه الحكمة والعدل فى كل زمازن 
ومكان » وكذلك اطلاعبم على بعض الاشاء الذرية الكامنة فى الجسم بالآلة 
المذكؤرة فبو من هذا :الباب» فليس هو من عل الغب» ولس هو وراءالمادة» 
إل هو مادة متصلة عادة كسائر الاشياء اتى يكون بءضبا تحت بعض أو فوقه 





قرو ثىء يرى با حاسة » والذى يرى بها لا يصح عقلا ولا شرعا أن يدعى فيه 
أنه من عل الغيب سواءكان ذلك الثىء مرئيا بواسطة أو بغير واسطة 
أما ما ذكرة فى اخصاب المرأة وجعل الولد ان شاء ذكرا وان شاء انق 
قبذا م يصح » وهو 1 جزم بوقوعه مع أنه شنية التصد يق عا يثاسب هذة 
الامور وان كان يحالا فكيف م جزم به هنا ثم يحتج به وآما عرد الايساك 
كالنيات فليس فى ذلك كير أ ء فان الله جعل لهذا أسبابا فى تغير ذلك » 
تي ف عامة الفلا<ين يعرف ذلك فى بعض الاتجار فى صغر ها خاصة » 
وهذا ثىء معروف من قديم » ولكن ذلك انما يكون فى الصغر » وأما 
الحيوانات غير الانسان فبذا ايضالم يثيت ثبوتا حققاء ولو ثبت تغير 
«الاخصاب الذى هو موضع الل فان هذا لا يفعل الا باسباب توجب تغيرة 
لا ال الخاوق , وذلك بأسباب مادية؛ فانه يوجد أسباب كثيرة تقطع 
الل وتقطع الياه » ولكن لا يوجد أسباب توجب امل ف العقم الطبيعع 
لآن قطع الحسل والباه من باب :الا فساد وتغسير الثىء عن وضعه بالتقص » 
خلاف الاول فائه وجب خلق مادة لم تخلق : واياك ان تظن أن الحيوانات 
“الا نان فى هذا الباب » فان الانسان اختصه الله بامور كثيرة ك5 اختصه 
بالنطق ومعرفة الدين ؛ وورد فى الحديث أنه ينزل اليه الملك فى الرحم ويقول 
بادك أ أثى وشق أو سعيد الح ولم يرد ذلك فى الببائم » ولا يظن 
أحد أن احدا من الخلوقين يقدر أن يغير الولد فى الرحم بعد خلقه وتكويئة 
فيجعله ان شاء ذكرا وان شاء أ وكلام هذا الملحد يوهم هذا فان هذا 
من المحال سواءكان فى الببام أو فى الانسان » غاية مافى ذلك أنه على ما يقال 


توضع فى الرحم أشساء من المواد الى تعير موضع اخصابة إما حرارة 3 برودة 


قبل وجود النطفة فيه وقبل تكوين الولد , وهذا يذكر فى البباءم خاصة دون 
انان وأ كثر المتكامن فى هذه الامور أتكروا وجود هذا بتانا قطعيا » 


ومن ادعى وجوده ذذكر أنه نادر فقد يوافق قضاء وقدرا فيكون فتنه الذين 




















فى قلو بهم مرض لا من أجل العمل » وبكل حال فليس الا نسان كالبهائم وليس ٠.‏ 


هذا ويل صورة الى صورة أخرى أذ جسن اك حون لخر بل مو 
لشكل طبيعى بالنتقص فقطء إلا أن الاخصاء مما يقدر عليه الانسان لانه قطع 
المادة خلاف ردها فلو وجد خصيا لعجن الناس كلهم عن ايعاد هذه القوة فيه 
لان هذا من باب الخلق وذاك من بان الافساد والاع دام كالقتل » فهم 
يقدرون على القتل بالاسباب» لكن لا يقدرون على إحياء المقتول لا بأسباب. 
ولا بغيرها ..ولا يقدرون على القتل أيضا بغير أسباب » بل لا. يقدرون على 
تغيز ضورة من قبح الى جسن أو من شكل الى شكل آخر أو زيادة عبر أز 
بالمكس ؛ فدعوى هذا المعارض أن فى استطاعة الانسان أن يقضى عل الششقاء 
قضاء تاما الى آخره كذب ظاهر معروف بطلانه بالحس والضرو رةء وقد عل 
أن انعم شن م ال الانسان هذه المصائب والامراض المتنوعة والموت ‏ فبل 
انقطعت الا اض والمصائب لديهم : أو هل نح كل من تداوى ودل 
المستضفيات على كثرتها وتذوعبا وتوسع معلوماتها ‏ وهل قدرت أعظم أمة 
منهم على كثرتها واتفاقهبا على انقاذ أكير ثىء وأعر ه لديبم من اموت كر ئيس 
أو غيره» هذا مالا يكون أبذا : وهذا غاية العجر 

ثم ذكر الملحد ما قدمناه فى دعواه أن بعض المسبحبين ذكر أن القول فق 


ألو هية المسيح وإن كان باطلا فى نفسه إلا أنه مفيد فى اتيجته » وقد تقسدم 
الكلام 6 ذلك 


فصل 
قال:: «ومن الحسن أن يفبم القاذىء أن هذه الفلسفة التي ذكروهنا ق 
ضعف الا نسان فاشفة باطلة يردها النظر يا تردها النضوص الدينية الصحيحة » 
فيقال : هذه الفاسفة الى ادعيتها ونسبتها الى المسلبين فى هذا الكتاب. 
ا وببت اخترعته لنفسك وعل شبوتك . فلا أساس له ولا حاجة الى 
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الرد عليه : لانك إنما ترد على ثىء لم يكن ولا أضل له . أما ضعف الانسان 


الذى يعتقده المسلون فلس هو الذى تعنيه وتلاعسيه » بل هو الذى فهمه 


الراف والمف_ رون وألجاعتم ومضت عليه النصوص الشرعية » قال تعالى 
(إوخلق الاننان ضعيفا 4 وقال تعالى ان الانسان خلق هاوعاء اذا ممسّه 


اشر جروعاء واذا مسه الخنير منوعا الا المصلين 6 فضعف الانسان وفقره 


أمى ظاهر بالشرع والضرورة والحس"» فانه ضعيف من حيث ذاته» وضعيف 
من حي نفسهء فانه لا يصبر على النعاء بل يطغى » ولا الضراء بل زع 5 
حك الله تعالى عنه فى الآية المتقدمة . م هو صَعيف من حيث اضطرارة الي 
إباس وقوت خاص بعيد التناول ؛ والى سلاح خارج عن ذاته يدافع به عن 
نفسه كثيرا من الحيوانات المعتدية » وتاج الى نفكس فى كل لحظة » والى 
استفراغ فى كل حين » وهذا ضعف ظاهر لا يقبل الجدال بلا شك » وهو 
الذى يعنيه الناس » وانما قو”“ته التى يقر”"ون بها انما هي بتفكبره وعقله» ثم عقله 
وتفكيره ان استعملهما فى طاعة الله تعالى وفما ينفعه مما ابيح لمر سات 
الماحات فقد استقوى بِذَلك » وان استعملبما فى ضد ذلك لم ينتفع بقو“نه 
نفعا تبحا مستمرا »بل لو انتفع به قلبلا فلا بد من أن تنهار قوته ويرجع 
الىّ ااضعف وأن يرد الى أسفل منافلين ) فلا حول للانسان ولا قوة له الا 
الله » والله لا يكون مع من عصاه وتمرد عليه أبدا » فان الانسان بالنظر الى 
مبدإه ضعيف ولكن الله يعطيه قوة حدودة 2 نهم من يعرف قدر هذه 
إلقوة فيؤدى حمقّبا فيزداد قوة الى قوته » ومنهم ذن يكف باقلا بك شر 
ذهاب قوتهم تقدم » ولهمذا قال تعالى عن عبده هود انه قال لقومه (ويا قوم 
استغفروا دبك م تو بوا الية يرسل السماء عليك مدرازاء ويز د قوة الى قوتكم 
ولا تتولوا مجرمين © فلم آن:تولوا مجرمين لم يزده الله قوة الى قوتهم » بل لم 
ينتفعو | بالقوة التىكانت معبم » فعوقبوا كرة انادف قزاتت ع ال اها * 


06 قو غطهه ضازة ادها لدو دمر هالا 6 اهلا عن | لد 
رو 7 5 9 5 00 2 0 نه 























رمعت 


فوذا هو الرأى المعقول فَْ القوة والضعف م عل ما حكاه وزقثره قٌُّ 


مسألة ضعف الانسان على ما تقدم 
فصل 

ثم قال : « مستدلا بالنظن ء اذ لا ريب من ناحية النظر أن الصانع يعظم 

كما ا صسنعتة و عظطمت كان مما: ته ومدح ذلك » 
قلت : لاق أنه يريد بالنظر هنا النظر الشرعى على مقتضى تعليله » وحينئد 
يقال له هذه مغالظة : فإن الا كين عل الانسان بكون قدرته غير كاملة بل 
ضعيفة لا.مكن أن تتجاوز حدودها المرسّومة لها يقولون : لآن الله أيزه عن 
عاورةاما وزامتفةء ال+ دود 6 أعتزه عن الاستغناء عن القوت والشر 
وا! م لته عليه انقصه الذاق ولانه عخلوق انسانا 
ا كل ل لكان إلشبا ول يكن انساناء والله 
سبحانه هو اختص بالقدرة الكاملة والعل الكامل د نهم أن يساووه فى 
صفاته التى اختص بباء ولا.شك بالبداهه ان هذا تعظم له وأما من ادعى 
أن قدرة لا نسان غين حناوادة وأن فى استطاعتة أن 'بضل الى كل شئء وحصي 
عل كل ثىء وان يتخغاب على كل شىء فقد صرح مساواة خلقه له فى صفة 
'القدرة وال علمء ولااقلك ا ساوى بيئه وبين عباده فى ضفة من صفاته ولا 
سيا القدرة والعل اللذين هما من أعظر مظاهر الربوبية فقد سبه سبا صريح| 
وتنقصه تنقصا ظاهزا ونق انفراده بالخلق والتدبير » وهذا كفر صرح أعظ 
من كفر مشركى العرب فانهم ملترفون يا نير اده بأنقاق والتد ريد 6 قانتعال 
2 0 بد الخلق ثم ؛ بعرده ومن ير رذقم م نالسماء والارض» أإله مع الله > كالاية 
وقال تعالى ب( قل من يرذقكم من السماء والارض أتمن بلك السمع والابصار 
0 عع الي من:الميت وخرج الميت من الى ومن يدبر الام فشيةولون 
| "الله فقل أفلا تنقون 4 وقال تعالى خبرا عن المشر ؟-ين أنبم يقولون لا لبتهم 





اعم 


دع ديرت تر “تالله ان كنا لى ضلال ميين اذ نسويم 0 الغالمين » 4.ومعلوم. ' 
أنهم انها سووا بين الله وآ امتهم فى العبادة | لتى هى الدعاء والتوكل والاعتياد 
والخوقف 4 وإلا قم معترفون باتفراده بالخلاق والتدسر والرزق وغير ذلك :. 
قكيف عن ساوى بينه وين خلقه فى خصائص الر بو ببةكا لقدرة والء عل » وهذا 
ظاهر لا خفاء بهء وتعظم ضنعة الله التى ادعيتها حصل بدون ل نعظم.. 
الاتسان حى تجعله عالما بكل ثىء قادرا على 3 ل ثئء وأن قدرته لا حدود لمأ 
ولاقود ء فلس هذامن تعظيم الله فى ثىء بل هو عبن التتقيص والسب له» 
وئيست ص:عة الله حصورة فى جنس الانسانثر ١‏ الخلق السمواث والارطن ا كل 
هن خلق الئاس » . م ذاكانت العلة فى تعظم الانسان هو كؤنه صنعة الله 
تلن هذا من د الانسان» بل الحيوان ل وا ماد كل ذلك من 
صتعة الله » فاذن يجوز تعظم الحشرات والئيات وغتير ذلك 5 عبدقاا 
المشركونء فلا يوز قتل ثىء من ذلك ولا تعذيبه لآن تعظيمه واجب» فان 
العلة واحدة فى الانسان وغيره» والا فا الفرق» ولو ثبت الفرق اهو المسواع, 
الشرعى لهذا دون ذاك 2 ماهو التعظهم الذى تدعيه وما حلةه » أتريد بهكل 


تعظم حتى الدعاء و 1 وغيرهء أم تريد به نوعا خاصا من التعظيم فلا بد 
من يانه 8 اننا ما رأينا لا عنامى الانتان بل حعات النان الول ددا 
طقل اليوم والققرون الوك م ا ا الا منباء ومع هذا مجمت 
عل ال مسلديين كليم وسفيت أ حلامهم وطعنت فى آزائهم وجعلت ميغ ماقاله. 
باقع ف كتيم ليس له قمة عقلية ولا علميه ولا دينية » وأن المتدينين عل 
اخلاف احتاسيم وأنائي لم بببوا الحساة شيا جديد! » وأن كان تعظيمك 
الذى تدعيه وتدعو اليه بحصورا فى الملاحدة والزنادقة و أمثالهم 1 فرولاء. 


إي؛ لا حا 0 وليدواهم جنس الانان خاصة » ومن عظمهم واج ار 
ع بم قلا يقال انه عظم الانان » فيطلت هذه الدعوى على كل تقباير 
ثم قال :ه وأنه ينقص اذا نقص انور ادق شيل وير ديت لاا 





فبقال: هذا مردود . فاننا اذا نقصيا الشىء الناقص الذى أ الله بتتقيصه 
فنحن بهذا التنقيص نقول الصدق والحق فنثنى على من خلقه على هذا الوضع 
فنكون معظمين له لازنا امتثليا ره : وكونه فسَعله بمعسنى أوجده وابدعه لا 
اق ذلك لانه أوجد كتيرا من الخراء الناوؤضت وللانه. أو جدة لثىم مطلون 
منه كالا نسان فى العيادة فلم يوجد ما طلب مئه من العبادة فكان ناقصا بتتقيصه 
ليفسة وقد سبق قوله وائههى المسكن للإنيئان أن إصير إلى النقص والدمار 
لان ذلك فى يده » . ثم ان وصف الانسان بما يستحقه ليس تنقيصا له » بل 
وضع له فى موصعه الذى يستحقه . ومعلوم أنه د بجدن الكال:المطلق 
ولاسسن إن كوت عالا ككل عن ولبين 1 دري 3 نال اح نوضيه فض 
مثافة ختتر ىن سيق ع فو ضقن لدعا وى ثاات لو ممسف بد ارس نظلا ولا 
تنقيصا له عما يستحقه ء واذا ثبت أن ذلك ليس تنقيصا له 0 0 تنقيصا 
لخالقه وذماً له 2-0 تقدير 

فالعا امن الدى عط والكتسان توعان من زاح علررمة و مل تاجة 
ذاته . أما الاول فيا ذكرنا ٠‏ فانه من المعاوم بلا ريب أن هذه المغارف 
والمعلومات انها استفادها استفادة » فانه لبث جزءآ من عير هلم يعسل شيئا 
فكانت علو مه الى معه كلها إما استفادها من هذه الا 0 اكنسبها 
حواسه ا فى نفسه » ومعاوم أ محدودة حدود بينة » فانها لو قدرنا 
أن انا كيرا طال عدده فاو فلك أن تعاواماتة تزيد - ولا طاك عله راط 
على حالته المستوربة افانة رو داد علو ماكثيرة فلو عاش الف سئة أو 1 كثر لكان 


عليه 0 من عليه دين كان ا سين ع فبذا يدل على 0 ا ب 


تعيشنيا ا لا نسان إعا تكفنت فيا مقدارها من العم » وه محدودة فالمقدار 
محدود ,.فبو ناقصض بالنسبة ام 0 طال عمره . وهذا يدل أيضا على أنه لا 
بمكنه الاحاطة بالعلم مهما بلغ ما بلغ من الفهم والذكاء ان ؛ فاذا قلتا انه لا 
لك ع وأمتير ل تنناول 3 ثىء فقد صدقنا » 520006 











عد 


تنقيصا لخالقه ولا ذما لهكا سبق . وأما نقصه من ناحية الصورة الجسمية فله 
اعتياران أحدهما أن يكون ناقصاءن جنس هكتقص الا كه والختثى ووه عن 
غيرهماء وهذا لا نظنه يريده » ولو أراده لم يفده شيئاء لآنه نقص يدل على 
مظبر القدرة التى هى من أعلى صفات الكال المقتضية التعظيم ٠‏ والثاق النتقص 


الوضعى مق م الانسان عن جسم التعير ونحوه 6 فبذا لبس بنقص 


حقيق بالنظر الى كونه اوقا فانه بالنظر الى خاق الربوبية له ليس بنقص » 
لان المكمة العليا العالمة حقيقة هذا الخاوق اقتضت أن يكون بهذا الوضع » 
وكل وضع صدر عن حكة واتقا نكامل لا يكون نقصاء فان النقص الحقيق 
فى الخلوق وجوده على خلاف ما ينبغى أن يوجد » وهذا وتجد على مقتضى ما 
ينبغى أن يوجد» فائه وجد عل أحسن تقوم » والذى وجد على احسن تقوم 
ليش بناقص فى وضعه بل الناقص من رد* الى أسفل سافلين : ومجرد تصور 
دض الأفكار له بكونه ناقصا لا عبرة به » لان الافكار تختاف فل يعتد 
بتصور بعضم-ا دون بعض بدون رجح . وُهكذا سائر الجيوانات فان كل 
حروان بالنظر الى خلقته الجملة وتقاطيعه المفصلة المتنوعة والى ما خلق له ليس 
بناقص فى وضعه »وا ماهو ناقض باغتباز آخر عارض خار جى إضافى وهو 
نقصه عن غيره فى صورة ثما » فاذا وصفنا الانسان بالوصف الذى طبع عليه 
من هذه الجبات المذكورة لم تكن منقصين له فلم يكن وصفنا هذا ذما لخالقه 
سبحانه وتعالى 
فصل 

ثم قال :. فمل حسب آلثىء تكون الآثار والافعال » فالذى يفعل العظيم 
الحم الجديع الصئعة يكون عظما » والذى يصنع الحقير التافه لا يستطيع غيره 
يكون تافبا حقيرا » وهذه قضية منطقية لا خلاف فيبا» 


قلت : 5 هى ‏ على تقدير حهتبا - حجة عليك » لانه اذاكانت عظمة 





وعم ل 


(الاثار والآفعال ندل على عظمة فاعلبا ومؤثرها فلا شك أن آثار رحمة الته 
0 وفعله لهذا الكود ن العظيم البائل الذى حارت فى تفاصيله العقول أ 

أ سان 216 ل بالنسية 7 ار الله تافبة حقيرة » بل 
هى 00 اليهاكلا ثىء مع أنها داخلة فى 1 ثاره تعالى فانها من 1 ثار آثاره » 
وحبدد يكون تعظيمنا لاز نان بقدر أثر م وتعظمنا لله بقذر ارو فاذ كوق 
للانسان إلا أحقر التعظيم بالنسبة الى أثره بل يسكون تعظيمه بحسب أثره » 
ومعاوم اخلااك الال ف الاثر 0 الاختللا ف 21 باعد الاط راك 6 2 
جعلت الانسان بالنسبة الى استعداده وأثره سواء . فدعواك اذن فها يأ أن 
الانسان عظيم وأنه لا يقال لثىء من الاشياء كائنا ماكان انه فوق قدرته وأنّه 
بعلم كل ثىء يناقض هذه القضية مناقضة صرحة فتكون حجة عليك ؛ فانبا 
تورجب عظمة'الفرق بين الله تعالى ودين الانسان »وأن الانسان ف غاية الحقارة 


لنب مك :الى الله لان ثآاره 0 0 +4 ة إلى 1 أر الله كلا شىء ٠.‏ م ان هذه القضية 


ا | أن الانسان تكون عظ] إذا عظمت ضتعتة .:وهذا لا ززاع فه كا 
العام 10 3 


ذكرنا 33 ولحن عظمته مقدار اثره من الصنعة » ومعلوم ل صنعته ف غاية 


الضعف والصغر بالنسبة الى صئعة فاطر السموات والارض وما فيينا » 
والاسان جنس من خاق لا حصى عدده الا الله » فعظمته الضئيلة داخلة 
ومستوجبة لعظمة الله بقدر ما ا من الآثر » وللسكن لا تستفاد عظمة الله من 
عظمة الانسان أبدا ‏ وهذا هو مقصوده ببذه القضية ‏ بل عظمته تعالى لا 
تستفاد من شىء من الفلوقات لا من وتجود الانسان وعظمته ولا من غير 
ْ ذلك » فانه عظيم قبل أن خلق الانسان » وقبل أن نخاق جميع الخلق : وليس 
فى العقلاء من يثبت من هذه القضية أو يفهم منبا أن لله عظيم اذا عظ الانسان 
أ واذا عظمت صنعته » وحقير اذا حقر الانسان وحقّرت صنعته 2 صئعة 
ى حجة عليه: لانه بها ثيقت 
حقارة الانسان بحقارة صئعته يحانبٍ صنعة الله » وهو قد عكس الئتيجة وجعلبا 


#الانسان - أبداً . وهذا هو قصده من القضية ؛ ف, 





غير ملائمة لهذه القضية فقال : 

« فاذا أثنينا على الانسان الذى هو عخلوق ته فقد أثنينا على خالقه . واذا 
ذمناه فقد كد نا نذم خالقه أو فقد ذمناه من حيث لا ندرى ولا نريد» انتبى . 
فبذه النتيجة الساقطة كا ترى لا تعلق ها بالقضية أصلا » 0 نتيجة باطلة لم, 
0 00 بها أحد قبله لظرور ممنة با وقباحتها » فياى وجه رن 


الثناء على الانسان ثناء عل 0 كانه 
انسانا . فان عنى الأول الذى هو ظ هر كلاه لآنه قال م الذى هو يخاوق لله » 
قيلزم منه الثناء على الحيوانا را 1 مخاوقة 
لله . وأما الثانى فيلزم منه أن تثنى على ال كفار وعلى من سرق وزق وقطع 
الطريق كا تثنى عل اللمين بلا فرق فنعا كس الله فى ذمهم والنبى عن تعظيمهم » 
لآن العلة:هى الانسانية : والثناء عليبا ثناء على الله بزعنهء وأن لا نمم أن 
ذمهم ذم خالقبمكا يقول » وهذهكلبا رعونات لا يخق سقوطبا » وقد سبق 
البيان بأننا لا نذم الانسانية بل نمدح من حافظ على انسانيته ولم يفسدهاء وال 
فن أفسد انسانيته وتحول الى طور الحيوانية الشريرة قكيف يستحق المدح » 
ولو استحقه م 55 ثم فرق بين المسلم والجرم والمفسدين فى الارض والمتقين 
والفج ار 
فصل 

ثم قال : ه ولهذا فان الاد ديانَ كلبا قد دَأبت على لفت الانظار والتوجيه 
إلى المخاوقات الكبيرة العظيمة. » كالشمس والقمر والنجوم والشموات 
0 لاف ذلك عن التعظم لله “وف 1 المع الات رح 
ومن التدلل عل أنه الكبير. » ولهذا أيضا فقد جعل المقر بين لديه كالملا ك2 
والاناء ء والرسل 3 أقرب الموجودات الى الكال وأعظمبا علبا وذكاء وقوة. 
والنظر اذ ايلك أله ا ذا أردنا تعظيم الله أن نعظم مخاوقاته وأن . 





تعتقد نما مستعدة للكوال وأنها اذا لم تكمل فبى التى أأبت لنفسها هذا الكال الذى 
أراده ا خالقبا , اذ الكامل تخلق الكامل وير يده ؛ والناقص لق النساقص 
:ويريده ويعجز عن سواه» 

فيقال : أما الاديان فانبا لم ترشد الى النظر فى هذه اخلوقات الا التفكر 
.والاستدلال عل قدرة الصانع لاغل ما تدعنه فن أنها مسسةة الكال © تفان 
الأديان لم ترشد الى هذا أبدا . ومن تأمل جميع المواضع التى أ الله فيبا 
بالتفكر فى آياته العلووية والسفلية علم أن المقصود من ذلك الاستدلال على كال 
الله وقدرته وعله وحككته و رحمته وتعظ.مه وجلاله وتوحيده » فان الآيات 
“الواردة فى هذا الششأن تأت كثيرا فى الاحتجاج على المشركين بها وما فيها من 
بديع الصنعة وباعتر افه ينا حبار قة عر بويةاء أى فيجب تعظيم من 'خلقها 
وإفراده بالدعاء وجميع أنواع العبا ده وك أنه المنفرد با ادها وتدريرهافبو 
المنتدق لآن يفرد بالطلب والرغبة والرهبة؛ أماكونها مستعدة لكال أو غير 
لمستعدة فلا تغلق له بذلك أصلا ‏ وهذه التفاسير بأجنيها شاهدة عل ذلك أ 
وكونه سيتخانة جعل المقر بين لديه كالملافكة والرسل أقرب الموجؤدات الى 
الكال لا يدل على ما ادعاه » بل يذل على عكسه ء فان هؤلاء امنا نالوا هذه 
«الأقربية والقوة والعلم وغير ذلك بعبادته ودعائه والقيام بأوامره والتقوى 
2 الاعمال الضالحة , لا بالعلوم | لتى تدعو النبا حتى يصح لك الاستدلال - 
َم انه لعهى قلبه وانطاس بصيرته جعل النظر الى هذه الأاشياء د ليلا على وجوب 
تعظيم الخلوق ؛ ثم لم يكفه هذا الضلال البعيد حت ركب عليه ضلالا أبعد مه 
حيث قال « انه يحب اذا أردنا أن نعظم الله أن نعظم عخاوقاته » فعلى هذا اذا 
دنا ان نعظر الله بالسجود والدعاء والخضوع فعلينا ان نقصد اخدى الخلوقات 
فتسجد لها وندعوها وتخضع لما كاهو صر كلامه » وهذا كفر صريح ١‏ 
تجاسر كير من الدكفار على التفوه به » ثم انه.لعمق البوة التى سقط فيمأ 
عم الخلوقات فلم خض الانسان ولا السموات والارض بل اطلق الخاؤقات » 





ممم 


وهو صري فى جواز ز غبادة غير الله من سا أصياف الخاوقات ٠‏ بل ذلك 
واجبء لان تعظم الله واجب فاذا اردنا ان نعظمه فلتعظر مخلوقاته وان نعتقد 
أنبا مستعدة للكال 2 0 التتائر واخير وسائر اطشزات العم لله لانبا 
مخلوقات له : ولاسما أننا 00 00 مع هذا التعظيم أن 0 كا مستعدة 
للكال ؛ م أيب من هذا وأ كبر أنه ركب على هذه الضلالة أشنع منبا حيث 
قال « وأن نعتقد أن هذه الخلوقات خلقت مستعدة للكال» وأنها اذا لم تكمل 
فبى التى أبت لنفسبا هذا الكال الذى أراده لما خالقها » فيابلعام زمائه ما أدق 
قطنتك وأغرر بحرك فى هذه الفاسفة » هذه الخاوقا تكلب مستعدة للكال ؛ 
واعا فى أن ذلك .ما كان نتييى شا أن رجاند هذ! العناد وان تكرن له 
الغفلة والنوم العميق عن ه ذه الفضائل الكامنة فيها » فالنعجة والآرب 
والدجاجة والضب والسمكة كل هده د مستعدة للكال إلا 5 لسوء حظبا 
أت ذلك الذى اراده ها خالقهاء يبدب بل جب أن تتبرع اران م لكا 
المدارس وأن تعلببا' وتلقتبا حقائة 2 لسة الابدمة لايقاظها من نومتها 
وتنسيبها من غفاتها وارشادها الى ما خلقت له ء فان أغلالك هذه لا تأخذ بها 
أمة الا نبضت ولا تتركها أمة إلا هوت » فبى فتح كبير هذه الحيوانات الغافلة 
المسكينة . ثم العجب الآخر تعليله أن الكامل يخلق الكامل ويريده» والناقص 
اق الناقص وير يده ؛. فال خاوقات إذن كبا كاملة لآن الله كامل وهى خلقه فيجب 
أن تكو ن كاملة » وحيث ثبت كلها فيجب أن يكون كل ما صنعو ه كاملا لآنهم . 
كاماون : وهكذا يحب تسلمل الكال فى الموجودات الحادثة فى المستقبل م 
يحب فى الماضى للآن الكامل الاول لا لق إلا كاملا وأثره وخلقه كبدى فى 
الكال وهم جرا . وإذن فن أن جذاء النقص الموجود بالشرع والعقل 
والضزورة والحس ».والنقص اا يكون ف الثىء القابل للنتقص وفيه استعداد 
لهء فن أين جاء النقص اذن » فبل هذا إلا من أرذل الكلام وأقسده » بل 
التقص هو ملازم لكل مذلوق لآن أصله من العدم فبو 9 طيعا : اكه 








وعم - 


يكن فنه من الكال بالقدر [لتى كته من مصدن الال الول وهر الدرق 
وطاعة الله تعالى » فان | كنسب شيئًا من ذلك بق معه بقدر ما | كتسبه وإلا” 
انحط الى أصله الطبيعى الناقص المظل » والته سبحانه خاق الناقص وخاق الكامل 
لذن ميات لير وخ لاد فى لديا ااا ل 1 ثار الوق الناقص 
لان اثر الناقض بلا شك ناقصء ولا بد أن نكن نقصه دون نقص مؤثره 
ولهذا كان البلاء والشقاء ومصائت الوجودكه إنما تأق دائما من الالحاد والئفاق 
فقط » فلا يوجد فى جميع العصور على طوما وكثرتها أن الطاعة والتقوى كان 
لها آثر فى بلاء أو عناء » وهذا ظاهر لا خفاء به وأ كثره لا حتاج الى اطناب 
ولكن لقلة من يعرف الحقائق وكثرة الجبل احتجنا الى شرح مثل هذا لآن 
لكل ساقطة لاقطة ومن يضال الله فا له من هاد 

وقد انتبى استدلاله بط ريق النظراق الرد عل القائلين بضعف الانسان 
رزعيه ُ م شرع الطعلى اعارص امير غى أن تلاحظ أنه انما يرد على و 
اخترعه هو بنفسه لا أضل له عم أنه يجين أن انحط اتدل يعد كول فق 
الآية خالف رأيه؛ بل يفسر. الآية طبق هواه مهاكان الام وغرضّة إفساد 
النصوص والنشكيك فيرا » وهو اذا أراد أن :ستدل عل ثىء من إلحاده بآية 
من القرآن فانه لا بعسر عليه شىء من ذلك؛ بل بناول ما يراه من آية فيجعلبا 
عل طبق ما .يريد ؛ انه يوجب عل الناس: أن يكون معى إلآية هو ما يفسرها 
به ولهذا فانه لا يتقيد أبدا بقول أحد من المفسرين كائنا من كان » بل صرح 
فا بأتى بأنه لا يلزم أن تأخذ با قال الشسيوخ والعلماء فى تفسير الآيات » 
وجميع الآيات التى فسرها ليس فيا آية واحدة فسرها على وجهها أو على كلام 
أحد قبله من المفسرين بل على 00 » لآن غرضه من ذلك النفاق بكونه 
ستدل بالذران أجل التشيكيك فبه 6 

قال.هوأها من تالحية النضوص فاد 5 ر فى هذا المقام ما كاه الكتاب. 
الكريم عن الانسان الآول اذ قال لا وإذ قال ربك للملايكة إنى جاعل فى 





الأرس خليفة 0 قوله - وعل آدم الاسماء كلما -الى قولت#- قال نا آدم أ انشم 
بأسمائهم فليا أ نيأم ب بأسمائيم قال ألم أقل لك انى أعلم [ غنت المدوات: الاراض 
وما تبدون وما كن 7 وذقنا للملائكة اتعدوا لآدم > 4 الآية. 
:وين تغالى غن الانسان 0 ومعلوم أن اللي درك 
ا يم العاة ل الاخليفة جدير آ بالقيام ب بالخلافة 
ناما دريخا 0 بان عبر ولا عر ولا عرق 4 ولو كان الله 
0 فط 8 طبع طٍ طبيعة على الجها ل الذى لا مكنه الخلاضص مه 1 


اختاره خليفة له فى أرضه » فن كان الله مستخا لفة كان ذلك نباية الشر 
ونباية الكرم ؛ 
فيقال : ليس فى هذه الآيات |! 0 ت الى استدل بها هنا على مقصوده 
ما يفيده البتهء بل ألحد فى هذه الآيات إلحادا ينا مق اك : احداهها أنه 
اام ام . بالا نسان » الله ستحاته وتعالى لم بقل ل وعل الا نسان الاسماء كلها » 
س أستم الانسان مرادفا لام م آدم » فان هذا ادم ا وهذا 0 جنس 
0 يضعه بدله » 00 قصد 0 المغالطة [ يصح له الاستدلال بالايات الى 
ذكرهاء وهيبات فانه ليس كل ما أعطيه آدم أعظيه بعالم 
فى وبئوه 0 نيم الصاح ومنهم دون ذلك : ويتبغى أن بلاحظ تعبيره 
عن آدم بالانساا ن الاو ولدهنا «وساق تصرفةه بأن 1 طفال اليوم أخسن حالا 
من الإنسان الآول هئاك عندما يدخل مبدان الالحاد اهنا لان قرو ف 
مدان 311 افقة والخداع .وأما الالحاد الثاقى فانه جعل م ماك ال 
تعالى حتى جعله خليفة كا يستخلف الانسان الخليفة قى مكانه يقوم مقامة ىق 
كل شىء » وقد صرح بهذا حيث قال « ومعلوم ان الخليفة فى العادة ينوب عمن 
استخلقه , وهذا من أعظر, الضلال و 000 الله تغالى وعل كتابه ؛ فليس 
فى الآنة ما يدل على هذا مظلقاء فان الله سخ انهم يقل انى جاعلك قى الارض. 
خليفة عنى بل قال 3 ل فى الارضن خا يقة بعى خليفة عمن قبل آدم كا قال فى 





6-7 


الآية اللاخري 0 وه والذى جعلكم خلائف الارض 2 4 يعق تخلف بعض 
بعضا :“فانه يجان أجل وأعظ وأ كر من أن تعلق ا اش دوت 
عنةق كل تنم قتصر فق عباده بالذابة عند ء فانه متحا به ماهد لا يسنم 
وهو الى القَيوم القائم على كل نفس بما كسبت ٠‏ قال الامام م الاسلام 
ابن قدمية رحمه الله تى ل 2 : وأما الرب سيحانه وتعالى فيمتئع أن فعل أحد 
مثل فعله «٠‏ وعتئع أن ستخلف أحدا يقوم مقامه فى فعله » قانه سبحاته وتعالى 
خااق فعل ذاك الشيخص » وهو سبحانه شاهد لا بغيب . وهذا موضع غلط 
فيه طائفة من الناس:فظئوا أنه سبحانه يستخلف أحذا عن نفسه » وادعى 
بعضهم أن آدم خليفة عن الله فى الارض يقوم مكامة وزأئه ضع له أمعاءه 
الحسى : قالوا وهو معنى تعلدمه لاما ءكلباء وهذا قو ل أه لالحلول والاتحاد*) 
كابن عرنى صاحب الفصوص وأمثاله من أهل الال حاد ء وهذا جبل وكفر + 
فان الله تعالى هو الذئ:خلق كل ثىء ويدابر أس السناء والارض » وهو خالق 
آدم يأ هو خالق شائر الخلوقات » وهو شاهد لا يغيب » والخاوق ستدلف 
حار قا عن تقسه عجره أو جله أو مضية  .‏ وإفيال انثلفة عن غيره همايا 
بيفسه لا حدثها الذى استخلفه ء والله سبحانه على كل شىء قدير » وهو بكل 
ثىء علي » وهو شاهد لا يغيب » 2 الذى حلف كل شوم فالعيد سكلف 
ربه كا كان النى كلت يقول اذا سافر « اللبم أنت الصاحب ف السفر ء اليف 
فى الاهل . اللبم 0 نا فى شفر نا واخلفنا فى أهلنا » فان المقسيم عند أهله هو 
المدبر لاس بيته فاذا سافر سأل الله أن خلغه فيهم . وكا معوا بوم مات التى 
حك اتلد إن ف اه راء عن كل هالك ١‏ و عوضا عو كل نصة. وحاقا 
د . فبالته قثقوا » واياه فارجوا ؛ فان المصاب من حرم الثواب - 


(1) فى الرد على البكرى صن ١4‏ 
)0( وهو قول هذا الماحد بعيئه . بل اعظم كا هو ظاهر 





وك ذلك العبد تخلف العبد فى أهله م قال البى عظلق ه من جبز غازيا فقد غزا ؛. 
2 له 

ومن خلفه فى. اهله خير فقدغرا» وقال عليه فى قصة ماءز دأو كا نفرناق 

الغرو خاف أحدم له نيب كتبيبالتين7؟ ينح احداهن اللكثية من الاق » 


أن ألله اكد من ا منيم لاجعلته تكالا » ومئةه قوله 1 2 وهو الذىئ 


جعلم خلا قف اوضق 2 أى خلف بعضك عضا 2 و5 قال تاكن 0 وعدك 


أله الدين آمنوا ص وعماوا 0 ليستخلفتهم ف"الآرض كا استخلف 

الذين من قبليم 4 وقو له 0 7 زم 10 ا خلا كف ق الارض من يعدثم 

لنفظر كيف اتاد 21 :وداود جدله ألله خلفة 300 ن كان 3 قبله اجا ءت بذاك 
الآثار ‏ :ومنة قو له تعالىا ( ولو نششاء لجعلا لعأ متك ما انك فى ل عر 4 
وقد قبا ل ان ( من ) هنا الدل أى بذلا من ارا 


بالليل والنبار من أل رحمن ع بدن من الن 11 
فليت لنا من ماء زمزم شرية 
وقالوا معناه بدلا من ماء ززم .وق حديت أتى سعيد الذ ىرواة 00 
فى حضحه «آن الذنيا | حلوة حضرة وأن الله مستخا خلفك 5 ف ا قناظر ماذا تعملو 
قَاتَقوا الدنيا وا: نقىوا الساء “اهب 5 كلام شيخ خ الاسلام رضى الله عنه . 6 
قال الحافظ ابن كثير وغيره ى تفسير 2 . وقد علنت أن هذا الرجل سلك 
تفسير هذه الآية مسلك ملاجدة الاتحادية الصوفيه الذين كفرمم الشيخ :2 
يِل كلامه أشنع لانه الجد قيها من ناحتين أماة قول بعض الناس ان المر اديه أنه 
خليفة عنه ى تنفيدك الاحكام الشرعية فهو قول باطل فبو لا يطرد فى ذريته 
فان فيهم المتسلطين التكفرة والمستيدين الفجرة قلا وز أن يكونوا خلفاء 
أله : وأا فان أَزيد 4 الذرية لم يصح لما ذكرنا أن أريد به آدم نفسة 1 


)00 نيت التيس صوته عند السفاد 


(+) الكثبة القايل فى اللين . و 





جم م 


إيصح له الاستدلال به لانه م ل ١‏ نه مر أجا جنس ذريته ء والذيّن قالوأ 


انه خليفة قَّ نفيك الحدود اقتضروا عا ذلك دعو وام أدعاه هذا الملحد 


وأسلافه من ملاحدة الصوفية الادا 2 دية 6« فأن هذا 2 ا 0 الزن 00 و وتعدى 


الحدود ورف ض كل ما قيل فى "١‏ 2 ذه خليفة عن ن.قبله وعن كونه ينفذ 


الأحكام 0 اصة 2 فطبق الآية على الذرية ثم ادع ن حَسَ الانسار ن مستخافه 


الله عنه م ثم ادعى أ نة لااستخلف من هو مطبوع عل ل وقد عم بلا رقف 
أنه وحن فَْ العصور القديمة والحاضرة دا ومسددذون كدرة وهن هو قَّ 
غاية الجبل والغياء » بل هو نفسه ادعى أن أهل العصور القدة كانوا على غابة 
الجبل 2 بل كانوا ل إستظيعون الكلام ولا يفقرون حديثام 8 3 صر َه بذلك 
فكيف يقول هنا , ان الحكير العاقل لا يستخلف الا جدير! بالقيام بالخلافة 


قياما حميحا» ومعلوم أن هذا لا يوجد الا نادرا اهل الدين» وقد قال فيهم 


هذا الملحد ا نهم م نبوا الحياة ا ا جديدا ولا كانو ا فيها خاوقات م لقة ع 


انه ركب عل هذا الالحاد ورا آخر ف قولة « ولوكان الله يل أن الانسان 


مطبوع طبع طبيعة على الجبل الذى لا يمكن الخلاص منه لا اختاره خليفة » 
ا 7 هذه الظلبات "أن المسلمين يقولون إن الانسان لمعمل ابل 
الذى لا يمكن الخلاص منه مع أن سياق الاية فى آدم 3 لين من 
يدعى هذه الدعوى ؛ بل هو قد صرح فا يأتى بان الانسان خاق بطبيعته 
شريرا خبيثا ظالما جاهلا » وانما قصد بهذا كله المغالظة .5 أن كلامه هنا فى 
آدم مدافئة ومداجاة وخداع ماق نقضه صرحا من كلامه نما يدل على لك 
0 54 


ع 
عتقد أن هناك ك1 هده الصفة المذ كك 2و ورة قَ فى القر ا أن “ا ل جعل | لقرون 


كلها لا يستطيدون الكلام فضلا عن أن يكونوا عالمين بالاسماء كلها . 
فصل 


قال : ٠‏ واها قوله ل[ وعل آدم الاسعاء كبا > فبو تصريح بعل الانسانكل 





00 


ىم ؛فقد وكنده بقولة مكلبا» فان من على | الاسام عم المسدميات وإلافلا معنى 
لعلءه ولا فائدة فيه » والقصد المسميات لا الاسام ب والأسماء لم توضع الا 
000 0 عرف أسم الثىء ولم يدرف مشاه كان ذلك لعواء وكان ذلك 
عزئان خبلا . على أن من عرف اسم 00 0 عرف ماالمراد 
لم يسم عارفا بذلك » فان المعرفة والء عل للا اء لا لأذساء ؛ ولو أن ابانا 
را من اللغات أساءها وافيانا د ولم يعس مداولاتما ولا المراد 
بكل لفظ منبا لما قيل له انه يعلم اللغة » وعلى كل حال فان من المستحيل على 
عاقل أن يتعلم الاسماء كبا ثم ديق جاهلا بمسمياتها» بل اذا علم هذه علم تلك 


فيقال 5 وهذا أيضا هن جاس ما قبله ف ريف النصوص وصرفها ل م 


توافق هواه 3 وقد 1 ف هذه الآيةكالق قبلبا 2 فائه أبدل اسم آدم هنا يسم 


الانسان 00 ضةهة ادل 3 وهيبات 4 فان الله لم يقل وعم 
شان الاسراء كا ن أخبرنا 0 عل آدم إلاسما #كلها 2 وقال فى آية اخرى 
0 3 ) د 0 قبل جوز أ كارن هد | هو د ذلك 2 
وقال ” ل الانسان ما | أكفر َه فبل يصح أن ٠‏ كزن هيدا هو ذلك أضا 0 
ل د آله ا م و الختصن بمعرفة الاسماء كلها وسواء 
ات بمسمياتها أو ا ك1 5 اكه ذلك ى ذريته فليس كل م اخ 
اختص به آدم 0 متسلسلا فى ذريته ذائما, فاته 5 ولبدت النبوة مستمرة 
فييم فى كل مان 0 ود الملائئكة الذى اختص به لم يلم أن يكون 
موجودا ق ذريته 2( فقوله 2 فرو تصريح بعلم الانسان كل شىء ل وذور 
ظاهر بل كفر درج 2 وكيف بعلم الانسان كل الى 3 هذا لا 0 م عقلا ول 
شرعاء فلس ى١‏ لآية تصريح ولا تاوبح اذا 5 اد . وقد كان مقتظى 
استغها اده واستدلاله الباطل أن يقول ه فبو تصرح بعلم آدم كل شىء» ولسكنه 
أحدل الانسان مع لط عا فى من ضرب الله قلبه بالطبع والاقفال فكان ا 
لك : وَأما ما ذكرهة من تلازم عل المسميات لعل الأسماء وان اسان عل 











ق4؟ سم 


كل ثىء وأن آدم أعطى من العلوم ما لا حد له وتطويله وتبويله فى ذلك فكله 
تملق ونفاق ظاهر ومداجاة مكشوفة ‏ ذانه نقض هذا كله نقضا صركا فيا يأق 
فانه عبر فيا مضى عن آدم بالانسان الأول وقد قال فيا ل (ص 40 )وهذا 
لفظه م على أن من الواجب أن نعتقد أن هناك فرقا عظيا من حيث الاستعداد 

الكامن بين أطه ال اليوم والانسان الأول » لآن أطفال اليوم ملون تراث 
الآياء اذ ادكه ؛ خلاف اسان دوك الدى ار لك 0 مه سوى 

ما ورث- من مئبته ان كان فيه ما بورث . نعم جاء إلى الكت اة كا بجىء أطفال 
اليوم من حيت التجرد من كل معرفة ومن ص ل ؛ لايعرف لغة ولاكتابة 
ل ل ا صناعة ولا شيا > دا هو 
ضرورى لذلك » فبو لا يعرف أن يبى بينا يسكنه ولا يأوى اله اتقاء ما تأق 
به الطيفة :ولا أن ينسج وخبط له ثوبا يلبسه ولا نارا ينض ب ما يأكله. 


وتوفر له الدفء والحرارة » بل لا يعرف وسيلة من وسائل التفام » انتمى 


لفظه >روفه وسيأق بقية كلامه فى هذا الشأن من سب القرون دأو لى وجعليم 


أخطل حالا من البهام فكيف يدع أنه يهل لم كل شىء منافقة وبوجب 3 
الموضع الآخر أن نعتقد أن أطفال اليوم أحسن منه وير ميه بالعظا --020 
[الانسامة فجعلة د يعرف [ئة ول ثابة ولا اشمارة ولا زراعة ولا صناعة » 
.بل جعله أجبل من كل جاهل . وهل هذا إلا عين التلاعب والمراوغة المنكرة 
وهذا الملحد قد تلوثت روحه بكل خيث فى سائر فرق العام فنفث خلاصة 
ذلك فق.هذه الاغلال الود بيلة ٠‏ ومع هذا فوصفها وصففث 5 ينطيق إلا على 
اللكتات ايد ٠‏ دسجل هذا المسترء هذا الحقوق المنكر والسى الظاهر لذأ 
لان 0-8 والنى العظم » وإ بليس مع كونه عدوه ل بتجاسر على هذه القحة 
فيدعى مثل هذه الدعوى » فبذا الملحد لم يقتصر على عقٌوق 00 الموجودة 
ومجرها وتكبره عليهاء بل >اوز الى الاب اللاعلى » وأما ابوه الادنى فو داخل 
فى المتدينين الذين هم عنده احط من البهائم اف 1ك منارن وقل مات و إل 





لم يكن ن : ل من ل قَّ هذه المعاملة ١‏ #بدة 2 وخليق ون اجر 


0 الذى أوجده من العدم ؤرباه بالنعم وأنجاه من ناد كر كك 

لزه تحى تشتف اليه اله ظام و السب الذى لم يوجد له نظير » نع خليق يمن 
هذا حل 0 آباءه الأو لين والاخ رن وأن مدع الاباءو اناعم 
اك كدان + خلاق الهود فى تريف الكلم عن مواضعة » والبوت والجفيع 
الشنديد عل الد 1 خلاق الرافضة فى مسسبة أولياء ابه من السلف الصال0 
وبأخلاق المنافقين فى الاستبراء بأهل الدين » وبأخلاق الؤثاذقة فى احتقار 


الدين وإخالية ( ِ خلاق المشركن 3 فى التعلق عا متي الله م3 الدنات 


ى 


كالطبءة وغيرهاء وتأخلا قكل مشرك و وكافر: فكأ نه بازتكاب هذه الأخلاق 
7 


اول لنفسه أن استعداداته ومواهيه االتكفرية لا حدود لها ولا 
قود ٠.‏ 
تقهمهة وتعتقده أنه ماحد ذو عل وحقد عل الدين و هله 2 وقد كان معروفا 


ع 


حَن لا تقول انه جاهل مغفل لا يدرى: عن حالته هذه ؛ بل الذئ 


إدى العارقين نة أنه أناق حقود حسود متّهالك فى حب الدنياء وقد كان كل 
هذه المدة الطائلة تحاول ادتحصال شىء من المناصب ؛ وقد تعب فى ذلك حى 
اق ييه ولا انه أمله ووج.د ما يدفعه الى القدح فى الدين أفرغ 00 
صدزه من غل وخبث وعداوة متكرة فى هذه الاغلال التى سيخنق بها وتكون 
غلا ثقيلا فى عنقه ان شاء الله فى 0 والا اذا فعل معه حملة 
الشريعة المطبرة؛ لقد تعب أناس كثير فى الكفاح عنه وتحاوزوا عن أغلاط 
كبرى فعلبا 29 قلساذا انقلب عليهيم ا 0 سافان عقفت هال أن 
زلت قدية بعد نويا | ان كان طا ثبوت - شدة ولوعه يحب الدثياء وحب 
)00 سياف قينا أنه جعارم لا يدون عن 2 الحيوانية 

)كا فى نيذته (لماذا تأخر المسلدون ) ذان فيها اغلاطا لا تطاق » ومع ذلك 


الس انق و[لحت فده فعا 
إستحيوا نشها واكم 7 


1 
ُ 








5-27 


1 ا الاحدة الدين يدعونٌ أن أضل الانسان متسلسا 0 0 اما 

رد أو غيره » وشدة غبته للراشة والجاه 5 ذكر ناه ر لهذا فى موقف 
متعواج ؛ فأراد أن حافظ عل ما استحضل عليه من المادة والمنزلة الى 
يع ل حقه دوقن أبن وى خصول فيرها . وراد أن كر عل اع 
هؤلاء الملحدين الماديين فوقع فى هذا التتاقض الفاحش »ء لان هذه العؤامل 
اضطرته الى.هذا الموقف 


وعا ينيغى ملاحظته هنا قوله , فب تصرح بأن الانسان يعم كل تىء 


0-0 

فقد فبمت أنه صرح تصرحا لا إشكال فيه أن الانسان يعم كل شىء : وعرفت 
أنه انستيط هذه الدعوق العريضة من الآنة ‏ وعرفت أن الآية فى آدم لا فى 
الأنان 15 هد محا فى أن الاننان يعم كل ثىء » وبهذا و ا عن 


لك أنه يبنى جميع قواعد دعايته على لاسر ت لا حقيقة له 0 يشبت 


الثىء وثعود المة بعد هنيبة فينقضه ؛ وهكن ا قَّ جميع هذه الا علال فانة 
فى شك ميب 
فصل 

ثم قال : «ومن الآيات المسوقة لبيان هذه المكانة قوله تعالى! لقد خلةئا 
الانسان فى أحسن تقويم > والمراد هنا بالتقسويم الذى وصف دن 
عذر ماهو يكين الانسان من حيث خلفته العامة ووضع أعضائة َك زائه 
وكل م فيه وصف | ميذعا ؤدى هن حيث الآاء ال والوظائف 1 الابداع 
والاحكام .. فالمخ والرأس والقاب واليدان والرجلان والعيئان واللسارن 
والأذان وكل ما ظبر وبطن منه وصفات هذه الاشياء كلها قد كونت تكوينا 
هو الابداع والاحكام .ولا يمكن ان يقال بصدق وحق أن فنا من هتلام 


لياه قد قوام 1 تقوم الا اذاكان يستطيع أن يؤدى وظفته ورؤد*ى 





1 


- 


لعرض المتنشود مئة-أحسن تأدية (© سواء فى ذلك الموجودات الجامدة أو 
الأوجودات الحية النامية » لاسا اذن من ناحية الفبم والعقدل والشعور 
والادزاك فيه وآلات العمل كلبا قد جاءت ى لحن تقو ويم وتكوين. 6 
الات تان اذن قد أعد من الناحية الأدبية والعقلية والخلقية لكون المثل 
اللقصواد الآعل وان كان هذا لا حصل الا بالتدريج والبطء كا تقتذضى نواميس 
التطور نو الكال والاستواء : ذلك التطور الذى يبدو انا أنه بطىء مسرف 
ق البطء وانكان بالنسبة لعمر العالم سريعا مسرفا فى السرعة ». وليس فى 
الممكن أن يكون الثناء على 'الانسان >سن التقوي عائدا على صورته الظاهرة 
ومتظره الخارجى فتظ لآن فى الخلوقات ما هو 0 ١‏ ل وأحنن 7 0 هذا 
لوجه وللان الله قد ذم حسن الصور الجردة من الفضيلة كا فى آبات كثيرة منها 


- 0 


1 وأ ذا , رأيتهم تعجيك م 6 0 1 يدولوا 0 أو ا ا نيم 


حكب مسندة -1 1 - قاتلهم الله أنى يؤقكون © ولآن الله قال بعد .ذلك 


سافاين الا الذين آمدوا وعملوا الصالحات 4 والذين آمنوا 
ن أنِما الى أسفل سافلين لوكان المراد بذلك الصور 


والجواب أن يقال : جميع كلاهه عل هذه الآبة الكرعة 6 تزى د خلظ 
4 وخبط و مخالطة ظاهم 3 رة وكل ما / هَ غ2 الا يفيك شا لان النذاع بيننا ونه 
هوق استطاعة الانسان تادية و 0 ولاق خسن أخلاقه الظاهرة 
والاطنة وام فاصلبا حى لسوت 5 ق هدذه النرئرة عا النذاع برينا وينه هنا ىق 


كون الانسان بيعل كل شىء وان فى استطاعته أن حصا لعل كل ثئىء ويتغلب 


عل كل شىء ؛ والدورة هذه لا تعلق له فيبا بثىء من هذه الدعوى :ولك 


ث 


)01 لكن الغرض المتشود منه هو عنادة الله كالدعاء وغيره ».وقد قلت ان ذلك». 


افو ال مصرف الخيث فاى نىء ينفعك من هذا الددَر هن 





وات 


هذا دأبه مى أزاد اثيات ىع كائنا كان تناول نصأ دن القرآن قطيققه عل 
هواه وصادم م يخالف ذلك بكل حال (لانه ب#رى كا المقدم فى الاص) 
وخر نقه هده الآية اكخر فت البرود الذي ن يقطعون 5 أمس | الله 4 ك3 يوصل 
ويفسدون فى الارضن» ولانه كتخر يف من فصل قوله : تعالىز قود بل للمصا ين 2 
من قوله ( 2 ( الذين م عن صلاةهم ساهدون ) 1 0 ب أالمعا رض 0 1 الأ 
وحدذف 1 الصددم قصده ويفسد غراده وهو قو له عاك" ٍ زم زددناه ل 
مالل الا الذرن امبو[ وخار! الضاطات و وأى بيلق غير غلبا لبح الدرا 
0 تم المراد منها | والانة| الكرعة وجوه ام رة غليه سو أء كانس ن التقوم 
ف معثوبه ة الافد ان أو فى صورته الظاهرة و فى كل 7 2 لان الله سبحانة خقص 
بحسن التقويم ادق بقوأ على انسانيتهم قامنوا وعملوا الصا لخات 2 5 من 
انحرف عن ذلك فان الله صرخ يانه رده من حسن التقويم الى أسفل ستافلين . 
ولا ثمك أن هذا المعارض من انر ف عن الاان والعمل الصالم ؛ فلا يكون 
له حظ من حسن التقويم » تل يكن د جردا الى سمل مبائلات: هذا لما رذ 
وارتد ظبرت عليه ا ثاز هذه الردة فكان ينب ع كل سأقا ل وتحدر الى 0 سفل 
ور رب من كل ١‏ زفيع جميل فكان من شذة ولعيه بالذير إن ثم فى أسفل 0 
أن اذ فبيم أنيم م الذيز ن صنعوا الحياة » وهن كراهته للمرتفعين الذين ثم 
فى أحسن تقوم أن ادع عليهم ألا ا جد يهنا عكين 
ظاهر لمعى الدورة لان انه جعا ل المتحللاين من الادنان ص دودين الى لا 
سافلين والذين آمنوا وعماو االضا لات و هو 2 متديئون بلا خللاف فيحونون 
1 الذين ده ون وظيفة بم وغر حبهم المنشو ود منياة هو الايمان والاعمال الصالحة 
الى أمرهم أنلة 7 وجعلبا ساد اكل حير رود فلاح وساح 2 ولو أن الله سيحانة 
قال ١‏ (لقد حلفا الاننا نْ قَْ حدق تقويم 1 وك لقام من هنا ومن هناك 


1 حافك 1 ان حدة والح_امين عنيم ف حتجون ناف الاسحجدادات 


والكالات 2 ولك لله سيحانه عليم بكل نثىء وما كان ربك ا : فأخرج 





املاحدة باس ا قط ىك امس | 0 5 -- من هذه الصفة ا 


وأخبر أنهم مردودون الى اسفل سافلين » ثم استثى القسم ال التاجى لكونه صنفا 
واحدا وحم عل غيره بالسقوط م تقدم تفصيل هذا فى ل البحث » :وان 
الكفار وان زعموا أنيم وصلوا الى لى الكال والى الغابة الى ير يدونها فليس الام 
كا ظنوا بل مم م دود دون الى أسفل سافلين فى الدنيا 0 0 ا 
فبالتتخيص والتكيات وى الآخرة ,الدر 0 اميه :| 
الأظلية .وما قوله و والذين 1 ْ 0 الى 00 
1 000 ا ل 0 لل 
الموث ولا الْرم ولا فناء الجسم أيضا بكر ندا الل أسفل سافارن © دبل اأرك 
المذكور فى الآية هو السقوط المحم وى أو العتوئ 00 ار الجسمى 
فقط 2 0 اهو البقوظ عن اطرننةالا ذسانة الصخيحة حث تفسد الفطرة 
قلا لد يتتفع الا لانسان بفطرته الدينية الفارقة ينه وبيت الميوا نات الشريرة المعتدية 
فان الفطرة اذالم تغنة بمادة علوم الدين ا 
لعدم ملا با لأخلاق الالحاد والفسوق وال 
ا ا 00 ل الى أسفل سافاين مطلقا » 
ول يفهم أ م اهمال 0 ن الآية الصور والمظاهر فقط فلا معنى للمغالطة 
با هناء بل الصور والمظاهر م ون غالبا متصلة بالاخلاق الباطنة ؛ قارنف 
الاخلاق توثر فى الضور وتجلى ة قبا كشي يرا وكل إثاء بما فيه ينضح » قال تعالى 
7 أم حسب الذين فى فى قلوبهم عضن أن ارت خرج الله 006 3 ولو نشماء 
للأرينا 0 فلعرفتهم سام و لتعر فنهم “فى لحن القو ل 16 


فصل 
ثم احتج بقوله ته الى (ر وا آنات للموقنين وى أنفس> أفلا 


تبصرون 4 م سلك ق7 انلك 3 قَّ التحريرف عا لى مقتضى مايوافق هواه 





اوهذا أصل كير ب التفطن له كا تبم:- 00 اوهل امل كلاق 
فم أ 21 لانو وافق هواء فهرو قول باظل مضرؤت به عرض الخائط ولو 
1 به الآمة ؛ فانه ادعى فى المبحث العاث كن اباس على اختلاف 
مذاهبهم مذ عصرة وروإن خمالون 3ق تقديم السلف عل الخاف كا ير أنى » 
فالتفير امول المعقول عنده هو أن يكون معئ :الآية عل هواه ولو الف 
اللغة وأصول التفسي ركبا ء وكذلك الحديث أيضا عل هاتقدم بيانه . وأعدنا 
هذا لانه ما يحب أن تلاحظ وأنيعل ل نه من أعظم قواعده الى يدور عليهنا 
كلامه : وقد قال فى هذه:الاية المذكورة : « وقال تعالى [١‏ وف الارضن آنات 
للمر قدت افق الأرضن وف ال ينان آنات لتموكين ».قا ف الايات الى 
نف سلا نسان وال نعت الله لانسانالىنفسه من أجلبا ودل عليبا . أعظم الآيات 
فى النفس الانسانية م 200000 والخلقية : والا لوكان القصد هو 
البناء المادى المنظور لماكان هناك ماع زه على الخلوقات الاخرى حى ستحق 
به أن بلقت اليه خاصة0 واناينية اه وجدواق هذه الانة وهوما الارضن. ‏ 
من هذه الناحية فلماذا ذكر تخصيصا بعد التعمي ان ل تكن الاشارة الى ميزا ته 
الجللة لا الى مايشازكه فيه كل شىء فى الارض من الخلوقات » انتبى 

واطر لك ران يقال : أؤلا هذه الآبة حجة عليك فان الله ذكر أنبا آنات 


لاموقنين ؛ و حتاف المسليون ان الملاحدة لسوا من ال موقئين كا وددن 


هناما انهم لاختافون فى أن المتحالين من الاديان هم الملاحدة » وحيكذ فلا 
حجة لك فى الآية فبطل التقرير من أصله.. ثانياكل هذا الاسباب والتخليط 
لال لهولا وجه للاستدلال به ؛ فان المسلبين لايتكرون ميزات الانسان 
الجللة ولا يتكرون قواه الغلمية والخلقية حتى تتفاسف وتتكلف هذا التكارف 


)0 استعمل كلية د يلفت ٠‏ بدل «'يئية ع اهنا . وهو غاظ لغدوى قال تعالى 
( أجئتنا لتلفتنا 6 ١‏ أبو اللشمخ 





0-0 


البارد » بل انت ومن على شاكلتك من الملاحدة أنك, رتم هذا فادعيت صرحا 
فيا يأ قر يا أن القرون الأول لايغرفون شيا أيذا حى الكلام بل م أضل 
بن الانعسام وأنهم 0 عصورا طويلة على هذا 2 ومعلوم أن هؤلاء من 


د 


جنس الآنسان بل حٌُ 0 ازمنتهم 6 فالأى 0 أخر جتبم من هذه المزايا 
وانت ل تعرفهم وثم لم يعرفوك أفليس هذا من أشنع العدوان المطلق الذى 
وضفت به الملاحدة فعا بأقى وقد ينا غير مرة أن النزاع بيننا ونيئه قى كواتة 
قادرا على كل شىء ويعم كل ىه 26 وان للقن صنءوا الحياة م المتحللون من 
الآديان , وأن المتدينين عل اختلاف أجناسهم وأنبائهم ماوهبوا الحياة شيئًا 
جداء هذا وأمثاله أعظم مانتازعة فيه لان هذا من أعظم حول الالحاد » بل 
ملاحدة هذه ل مم بشررو ن هذه الأصول 0 وابكل ا 8 قل م2 35 نم 
معترفون بأنها تخالف دين الاسلام بل تخالف الشرائع كلبا» يصرحو 00 
الات يام و أهل الامان ى و 0 عبر تفع اننا سس قَّ هذه ا لان 
0 رثم غير محتاج الى النفاق مثل هذا 0 وم ذا تصرحون بالحقيقة 6 
ولكن هذا لما كان قد استمتك خوط كفل تأهل الدين فال ا شنا من 
هذه المادة حشى من أنقطاع با فاحتاج أ 0 بار ن الضبت و 3 ون و ا الث 
والطيب فاحتج تارة بالنصو ص الشرعية وتارة بالأصول الالحادية فوقع فى 
أخش التناقض وسوء التصرف والخطل الذئ لا أشنع منه.. وأدق عاقل 
يعرقف أن هذه الآأية لض ادك 5 د ف 1 مايئفى ضعف ان 1 4 
عالما بكل شىء وكل 6 استنيطه منبا لال له » ومعى الآية على اك 
المفسرون ودلت عليه قواعد اللغة يرجع الى أن فى تركيب الانسسان وما 
اعطاه الله ص الصفات الذاتية والمعنونة ابنات للمو فين يمدق الرعول ونا 
جاء به فانها 0 1 قدرة الله وانفر اده بالخاق والتدبين وائة 
المستحدق 00 و وجه لقف والدعاء . وقد 01 ن القيم على عل هذه الاي 
وكوها كلاما طأوياد لس هذا موضع نقله اط وله 1 كت | هلد الببكل 




















ل 


ات 0 ع على هذا الاتقان 2 لابد له من سدتث خالق عالم 
ريد ؛ كانه 0 ) وجود بدت كامل منظر بدون محدث له وفاعل . فا لخدتت 
ا على هذا |! مسق الدقيق ال موزون امحك لابد له من محدرث نحلب الضرورة 
والوجدان ؛ لآن وضعه .هذه الصورة برهان على افتقاره الى موجد منفصل 
عنة :2 2 هذا الموجد له لابد أن يكو ن اا ان كل وججه ومن خالفته له 
أن يكون غنيا لذاته للاننا علينا من وجوده الآول ووضعه افتقاره الذاتى. الى 
غيره ؛ فجت أن نعم 0 هذا الذى هو مفتقر اليه غنى لذاتهكامل إذاته مخااف 
له فجميع صفاته ليتققطع الذ ذ-لسل المستحيل بالاتفاق» ولا يمكنانقطاعه الامذا 
لانة صرح العقل وهر الذى دلت عليه الد لنضوري ا أثر نا الى هذا شابتا ؛ 
ولهذا قال جل من قائل (أم خلقوا من غير ثىء أم مم الذالقون ) فبين سبحانه 
أنه لا يمن وجو إذثم م من غير ثىء فان افدقار الخدت وانحدث الى فاعل ضرورى 
فىطباع الاق كلهم حت المميوآن والح رات فانالبمة التاعة أو 50 


من 50 واضع لورميت ؟ 0 01 غيره التتفتت الى الجبةالتى جا ع ا الما أدث لتعرف 


| حقيقة هذا الخادث وماذا يكو ن» لانها تعلم ان هذا الحادث لابد له من محدت 


| عومن العجب أن الماتحلة اذا فقت أحدم على 3 نا ر القديمة أو وقف 
أ على 1 لة كبيرة أو مصنع كبير 0 بيت كبير فا 4 لاشك قَْ 1 هذا الذىء لا بد 
ا 0 ن محدث وأن هذا الاثر لابد له من موٌ: 3 0 
ك1 ١‏ لحن ا من دون فاء ل عالم ء تار ميد تبسح هذا القا 01 0 ضعف 
العقل بل الى الجنون » لانمم اعظلم / ناس ابمانا بالاسباب فلا يمكن ان يصدقوا 
| #وجود شىء من هذا بدون 00 قتضدعق رم ؛ ومع 11 ىم تم فيا 
جب عل يم دن التوحيد والاقر ار 1 ا 0 ا عدو لا من هذه الات 
اذ يذهبون الى الالح حاد مع مافى ذلك من السخف وفساد العقل م 0 
1 افلس بون أنفسهم الى أل والعقدل والمعرفة .ويا خلة مكون الحنتث غير مفتقر 
الى حدرث لاثةبله الفطرة ولا العقل ك ساف » واذ ذاكان المحدث لايد له من 


ىرث فاما أ كر ون هو بئفسة وو هذا مسةح<يا لم سيق »فأ نكن ألشىء د دز جله 





هوم ب 


نفسة سه غير معةول وافتقازه ام لى غيره 9 وجوده مقس 4 فتعين الثالك ف 
الآية وهو أنهم وجدوا موجدكا مل عام تار قادر متفط- | ل عنهم » 0 
المطلوب . فالاية حيجة عليه لاله آنه ماحد والا 3 من أبلغ الحجج عب 


الملاحدة 3 ولهذا فانه ل يراوغ عن مدئاها الحقيقى وتعدل الى غيره 0 


معناها عر سلاح مشرور كك وجبه 


فصل 

ثم احتج بقوله تعالى ع ا رمت عل القرآن حاة ق الانسان علمة الب حا 42 
وهذا الاستدلال من جنس ما قله فى السقوط » فلي فى اخ الك ا 
تمان" بعلم 0 م ا لا.شىه فوق قدرته إماف 8 أن الله خلق الانسان 
وعليه الببان » وليس البيان هو عل كل ا يفم انا الا ب أبدا 
الا أن يكو 0 منافقا عقله سقل هذا المعوون . واابمات المد كرف الا 
المراد 4 النطق والبيان عنا ف 0 ذفان الله تعالى خص الانسان بالكلام من 
بن سائن الميوان والاية سيقت لبيان امتنان الله على خلقه وتذكيرم بنعمة 
علييم ؛ ومعظم لم ااسورة فى هذا اأصدد ى تذكير الجن والانسن بنعم الله تعالى 
ل ا اقو له تعالى ل( فب في ! لاء رتكا كدان 4 أى فأى 
نعمة من النعم تكذون بها . وهذا ادا كان .معتقدا اعتقادا هر ريا سناكا 
فيها 07 غر يبا أجننا عَنَ معناه 0 5 عل أ الانسان يكل شىء 
فأى دليا لشب ا بل هى اي ه ان فيها أن الله عل [ الانسان 
البيان وهو قد ادع فهما يأق قريا أن الانسان الأول بل القرون الاوك 
المتقدمة جدا لا يستطيعون النطق بالكلام بل ولا الاشارة» والاية دلت دلالة 
صرحة على أن الله عل الانسان ال نيان » ومعلوم أن الانسان الأول والأجيال 
القدة كلبا من 00 بل هى انشان أوقاتبا» ها الذى أخر جنا من امار 
الذئ امتن الله به على عباده وكيف ساغ له أن مخرج أولتك منها» ثم 1 














0 


يطيقبا على غيرم دون حجة 2 ولوكان له عقّل 0 7 رك عبره 2 1 
حجة عليه 5 أن كل آنة 0 با فانها حجة علية 2 لانه م ل والقن كله قٌ 


دحض ححج المبطلين 
قصا 

قال : ومن الا لاحاديت الى حسن إبرادها هنا حديث صتيح مشهور قدسى 
هو قوله 2 حلت حكاية لما قال الله (:ولا يزال عبسدى. يتقرب الى بالنوافل 
حى أحيهه فاذا أحيبته كنت سمعه الذى يسمع به وبصره الذى يضر بة ويده 
الى يبطش ا ورجله الى يمثى بها ): ومن كان الله جمعه وبصره وبده.ورجتله 
- وهذا بلاريب على غير ظاهره - فلا بد أن يكون بصره نافذا وسمعنه واعيا 
وعمله موفقا قويا » ولا بد أن يكون له من القوى والاعمال مالم يعهد. الناس 
ومالم يعرف الناس ؛ ولابد أن لايكون هناك حدود تحده ولا قيوذ تقيده اذا 
شاء أن يفكر وأن بعلم وأن يعمل وأن درى ولسمنع .ولا بد أن يكون 
مستطيعا أن يصنع مايقءبه أن يكون خارجا عن الطاقة البشرية المعروفة وما 
يكاد يضاف الى قسم المعجزات » ولا بد أن تبق.مواهبه العاقلة متجددة 
متوثبة لابمنعها مانع ولا .هرب منها هارب » و شال لخ هن الدساء كاتا 
ماكان أن هذا ذوقبا َ أنه يفيك عن كاد لما أو أنه ليين عا درن خا 

واخواك (ن يقال : امد لله حصل المطلوب يانابغة زمانه ياتجرول القدر 
يا الدر الذى فى لج البحر. هل الذى ادعيته وعلقته على هذا كله فى جذاس 
الانسان أو قيهن يكون الله سمعه وبصره ويده ورجله 5 هوص ريح الحديث» 
وحيتذ فهو سبحانه خص هذه الفضيلة أولياءه الذين صرح بوصفهم باقامة 
الفرائض وتكيلها بالتوافل بالتقرب اليهء وهؤلاء م المتقون الابرارالورعون 
وأكير عيب عندك هو التقوى والورع والدعاء ؛ فانك صرحت فها مضى بأن 
الاخلاق الدينية الح ض لما نتائح أخرى غير نتائح الجد ‏ وادعيت أيضا بأن 





جوم + 


الآسوية بين الآخذين بالاسباب بدون نظر الى اديانهم ومبادثهم هو العدل » 
فكيف هنا تدعى أن هؤلاء الأبرار الاتقياء القائمين بالف راض والمتقربين الى 
الله بالتوافل ثم الذين يصاون الى ه ذه انزلة . ثم تنقاب فى نفس البحث 
قنستدل بذلك على جنس الانسان » والحديت قد فرق بين ولى الله وعدوه 
وأنت جعاته) نشواء فمااكسب الحديت أشد المماكسة أذفت أول الحديث 
الذى بين المراد ويفضحك وهو قوله علي فى حديت بى هريرة « من عادى 
لى وما فقد آذنته بالحرب , وما تقرب الى عبدى بشىء أنحب الى مما افترضت 
عليه ؛ ولا يز ال صني مقر اك تالتوافل كاحي كك ونا يده م 
ممه الذى لإسمع نه ويصيرة |أذى ديصر به ويدذة التى بطش بها ورجله الى يمثتى 
اك لا عطينه وائن استعاذ فى لاعيذنه وما تود دت فى شىء أنا 
دحي ف نص لسن عي الزن يذاه لوت وأ كر إسامه ولا 
بد له منه » أخراجة البخارى .. فبذا الحديت من أوله الى آخره صرح فى أن 
هذه الفضيلة مبماكانت ما عظم نما مختص بها المؤمن التق دون الملحد والكافر: 
قانه صرح بأنبا تحصل للذى يتقرب الى الله بالفرائض والاوافل وبؤداد من 
ذلك » وكليا ازداد من هذه الاخلاق الدينية ازداد فى الفضيلة » عكس ما قرره 
هذا المغرور سابقا ». جميع ما قرره هنا كا أنه يناقض روح كتابه مناقضة 


صرحة فبو لو ضح إنما يكون لاموّمن خاصة وأما الملحد والمنافق والكافر فبذا 
الحديث نفسه قد صرح بأنه لا يشال من هذه الفضائل الا الخيبة والرجوع 
والدمار ضد مأ بحصل لامو من 2« فان الحديث نص على ذلك» قال أول الخديث 


من عادى لىوليا فقل أذة بالحرب 2 ومعلوم أن من آذته الله بامخاربة ققد 


خاب وخر اال به البلاء 1-0 جانت 2 ولا والله لا نعلم أ قَْ هذا 
الوقت أعظم عداء وخبثا ومقّتا للمؤمنين وأهل الدين من هذا الملخد » وكى 
«.بذا الكتاب شاهدا عليه لانه هو غاية ما قدر عليه فى عدائهم » ولو قدر على 





شئ غيره لإهلك الحرت والنسل » واتما اقتدارهكاقتدار تلك الجشرة 50 
الخبيثة التى أعانت عسل نفخ نار ابراهيم لآن ذلك هو غاية ما قدرت عليه - 
والعجث أن هذا الملحد المغرور عكس مدلول هذا الحديث عكسا صرحا خعل 
ماخص الله به من تقرب اليه بعبادته وحافظ عليها لجنس الانسانء ْم استدرج 
حي جعله لاملاخدة:الذين خاربوا الله ورسوله ورفضوا الفرائض وغيرها من 
التوافل : وجعل من تقرب الى الله بالنوافل والفرائض لم يحصل له الا التأخر 
والضعف ». خعل التقرب الى الله بالدعاء والعبادة ملباة ومصرفا خبيثا ومفشدة 
وتعويقا » وادعى ضركا أن المناجد أدت شر ما يؤدى ء» وهذا هو غاية 
ال خار بة لله ودينه ورسله وعباده المؤمئين فان هذا الحرب الذئ فعله هو أقصى 
ما يقدر عليه م تقدم «وكل اغتباب جبد من لا له جبد » .وما ب ملا حظته 


هنا قوله ان سق مواهبه العاقلة متوثية متجددة لا بمنعها مانع ولا 


ورت فنيا هارت / ولا يقال لثىء من النشساء كاتنا ما كان ان هذا ذرقيا أو 
انه بعيد عن متناوطا أو انه ليس مما يدين لا » ينبغى ملاحظة هذا معما تقدم 
أول البحث فى معارضته للدجوى هناك وإلزامه الدجوى بانه يدعى اكت 
الانسان على كل ثىء قدير » وليوازن بن هذه العبارات ليعل أن هذا الملحد 
درى :نفسه أله ليس بين أناس عملا بعر فون ويقومون «و(عا يتصون التامن 
على ما يقدئره هو ويقيسه بعقله» وهذا الذى قاله أبلغ من دعوى أن الانسان 
عل كل ثىم قدير » فانه صرح بانه ه لا يقال لثىء من الاشياءكائنا ماكان 
هذا فوق قدرة الانسان ومواهبه داه ساعن متناوطا أو انه ليس عا ندين 
لما ء اليم إنا نسئلك العفو والعافية . ثم انه بنى هذه الدعوى على الاستدلال 
بالحديث واعترف أنه على غير ظاهره » والحديث 5 ترى أيضا دل على أن 


)١(‏ فى الوزغة فانها كانت تنفخ النار على ابراهم عليه السلام ك"ى الحد ومتته 
االصد 
6 





تلك الفضيلة للمتقين وهذا حهابا على جنس الانسان » مصائب. فى مصائب فى 
مصائب '» وكل هذه الجازفات الجنونية ليس فيها شىء من الدعايات الصحيحة 
المستقيمة التى يحب النظر اليها بل هو جنون ووقاحة لا طائل تحتها »ولو فسرت 
القدرة على كل ثىء لم يكن لاحد أن يفسرها بأكثر من هذاء أى لو أن قائلا 
قال ما معنى كون الله على كل شىء قدير »لم يفسرها أحد بأ كثر من هذا الذى 
أدعاه الملحد فى قدرة الانسان » ونحن نعل أن مراده بذلك هو الدعوة الى 
رفض الدين» لانه تصور بعقله الكاسد أنه اذا قرر أن الانسان قادر على كل 
وى وعالم بكل ثىء فلا حاجة الى رب يعيده ويستمد منه الءونة والتوفيق 
والسداد للآن هذا كامن فيه وفى طبعه فليطلبه من طبعه ومواهيه واستعداداته » 
لا يظليه من تىء خارج عم 2 هي الملحد لما كان سايتا فى غاية الحاجة 
والفقر والذل وضنف تلك الكتب مز دلفا بها الى أهل الدين ماكان يتجاسر 
أن يتفوه ببذا القول ب لكان يصرح بِضده ؛ قال فى اول نبذة البروق : 

يا طالب المت ما قد ظلت تطليه 2 وسائل المت وقع الاعس ترهيه 

لوكان ذا قدرة ما كان متهنا فى الترب للدود :يليه وير ذه 

نعم لوكان ذا قدرة ل يمت ولم بحرض ولم يمت حبيبه وفلذة كبده ولم يعجز 
أن يدفع عن نفسه الذباب وأشباه الذباب ٠‏ قكيف يقال من لا ملك لنفسه 
تفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشوراء انه لا يقال لثىء من الاشياء 


أنه فوق قدرته » سبحانك هذا ببتان عظم »وانة ان ليه لق 0 الجزون 


فصل 


قأل ه فالانسان اذن يحب أن يكون فاهما هذا الوجود مدركا كل ما فيه 
ادرا كا وقها تامين كصحين 2« واذاكان كذلك فللا حدلود د قود « ولكن 
يحب أن يعل أن هذا الادراك والفبم هما من حيت اجملة لا من حيث الافراد 
كَآنَ معار ف كل فرد محدودة مقدرة ومعارف الفرد دون معارف ا لخاعة 











ومعارف ا جميع 6 
فيقال : أولا قولك ٠‏ ان الانسان بحب أن يكون فاهما هذا الوجود مدركا 
كل ما فيه » فبذا غير مسل» بل منوع باطل» بل هو تكليف مالا يطاق, وكيف 
يفرض على الانسان أن يفبم هذا الوجود ويدر ككل ما فيه ادراكا وفها 
تامين حي<ين » كل هذا جازفة وهذبان باردء ن هو الذى يقدر على ذلك » 
ان هذا الوصف لا حيط به الا الله » فبل أ يا مغرور تستطيع هذا الذى 
أدع ينه » وهل ف دا ستطاعة فاذكره كك 0 00م 
ل من هذه التخرضات وهذا الخطر ا حمط » واذا كنت لم لس تطع هذا وم 
تعلم ا يستطيعه فكيف تود بهذه الدعاوى وتفرخها عل المسليين بدون 
عقل ولا حياء كازك تخاطب اغبياء لا يفبمون شيا ولا يعقّلون » وما اشيه 
هذا انختال بعجوز حى شوهاء نحيفة قبيحة خبولة لسئة وهذا الى قد وطئهم 
الزمان واشتدت علييم الحوادث د لبهم وضعفت قوام من التغعب 
والنضب والمكابدة » فقامت عليهم هذه الشوهاء فى بوم عصيب فأخذت فى 
السباب والعتاب والاغراء والضح اضجيج » فتارة و عا رى وكا ف دير 


وطورا ترشد قائلة ما ل ما تقدمتم ما ارتفعتم ما حار 0 ك0 لسرت » أنتم نيام » 


أتم مغفلون» أتم أتم يحب ان تملكوا , يحب أن تعدواء يحب أن 
تقدروا؛ حت أن تدركو كل ثىف جب أن تقدروا ع ىكل 0 مثال 


هذه الثرثرة والبذزان ؛ هكذا ضفة هذا المغرور ء فانه يكلف الناس ويفرض 


علييم ٌ شيا ء جرد م | قط 0 اله 3 06 استحالتها 0 0 اجن الناس 
وأقلبى وأجزم ىكل نشىء > 3 فيينا ثراه 01 يتبدد الرافضة ذلك | تهديد ال انا ل العظيم 
ى تشعر الا وهو موجه مهمه الى أو ليك اا اعات الديئين الذين 3 رم جعليم 
سيابة المتندم 

أما ماذ ره أن هذا الادراك والفهم ها من 5 اممدلة ا حيث 
الافراد اخ فليس هذا 0 فان معارف اماعة أو معازف ا جميع اذاكانت. 





اه 


كلبا هيئة اجتماعية مرعوفة ين أتراد المجارف المدوذه المقذرة للؤا فيك ترا 
حدودة مقدرة وطما حدود وقيودء لان هذه الافراد ال#دودة المقدرة محدودة . 
الظرفين فبى حدودة السسلسلة فى الماضى والمستقبل » ولا شبك أن الافراد التى 
كران عدودة سلما" الماضة 0 وه مقدرة "أأرادها ومعارنيا انها 


ستكون حدودة بلا شك لا سما وعاومب 00 باقرار الخصى ٠‏ فانه 
م 


5 ا خلقت خيد ثة ظامة د ريرة 7 أهلة و ما معباأ من اللوم فبو 
مكتسب ١‏ كتنابا؛ وقد صرح أَنِضاة 01 . أن:أهل العصور القدمة 
ددا 0 م م مه ن العلوم * ىم البعة 2 3 بدعى 0 هذا أن نْ معازق اجلة 
الى هذه أذرَاد 0 لا حدود لها ولا قيود فان هذا باطل يغومه كل عاقل . وقد 
بينا غير مر أننا لا نكر :معارف الانسان : وليس النزاع فى اثبات سالك 
الانسان ٠‏ 3 الا أن نزاع فيه فلا 12 فْ 1 قَ الصتاعات 0 ها ولا 
ِ كان وكيا الى جد بعيد وتطورهاأ 0 عل الوجود د أوسع من 
ذلك كله ولو أنه اقتصر عل هذا م 0 فيه لكن 1 بي صدره إلا بدعوى: 
أن الانسان يعركل ثىء وأنه لا ثىء فوق قدرته وأمثال هذا البذيان 

لعا حاجة م الت هد ياثة ف 0 د فق معارف 
الانسان وإلى أنه ستبلغ الى الكال وال لرشد وضحو ذلك ولكن بحب أن تفبم 
أنكل هذه امحاولة تدور عل ما ذكرنا لك من توجيه النظر 0001 الله 
تعالى »ان الانسان اذ عرف أن في كنا غماءة ذاتية توضله الىكل ما يريد كائنا 


ماكان| العم كينو وأعرض2 عن الله وعن م 0 ولهذا فى ا 


إذا فوت هذا فايس 


الدغاء 2 وغرضه أنضًا التشنيع على 


وتطوره وآمثال ذلك عَلَ م سيق 0 
فصل 


شرع يعظم الانسان برعمه: ولنكئه لقندة ما اعتراه من الغلو والخرص 











موب 


والذهول انقلب دماغه فسبه غاية السب » وانما مدح شرذمة قليلة من ملاحدة 
العصر فقال: وهل الانسان غير عظي » أو هل الانسان يساء به الظن 217 ويساء 
باستعداده الذاق . إن هذا السؤال لا يمكن ولا يصمح أن حاب عنه بالا أعافل؛ 
وانما بحب أن يكونجوابه بالواقع والحقائق المشاهدةالملموسة 9 ان للانسان 
حدين من حيث وجّوده » خد- هو وجوده ه الاول نوم وك هله 
الارض ؛ وحد هو تارخه الموجود الآن الخاضر المشرود. أمامنا » وما بين 
هذين الحدين والطرفين هو جلة تارضخه وأعماله الواقعية التى يمكن أن تكون له» 
ويمكن أن تكون عليه » ويمكن أن تدل على أنه غدير عظيم أو أن تدل على أنه 
عظيم . لا يحالة ان نتصور الانسان فى بداية وجوده عاريا من كل معرفة كي] 
عا 0 ! 0 ؛ وعلمنا أن هذا التصور يح لاحتاج الى عناء ولا 
حث طويل "١‏ فائنا لا نرال نشاهد الانسان بعد بلوغه هذه الغاية العظيمة' 
من المعاردفك 0 نأ ال هذه الدذنا ينا بأد فى غاريا من جميع المعارف » 

جاء الىهذه الحياة الدنيا ولا مجال للجدال فى كيف جاء ا بحى أظناتا ل اليوم 
عل أحسن تقدير » على أن من الو اجب أن نعتقد أن هناك فرق 5 3 
حيث الاستتعداد الكامن بن أ طفمال [١‏ يوم والانسان الوك لان أطفال اليوم 
حماون تراث الآباء والاجدادكله بخلاف الانسان الأول '4؟ الذى جاء لا 


)01( 1 ا به الظن حيث جعات عصورا طويله 0 يفيموا ا ل 
يغرفون الكلام » فبل وراء اساءة الظن ثىء أعظم من هذا 
() سكن الاجابة تحتاج الىأ لفاظ , بل أنت كتبت هذه الحروف لتؤدى بالا لفاظ 
0 بل هو يصون باطل بلا ريب .. قبا وجه يكون صيسا © :كل جرد 
الدعوى 1 باليرهان 1 الدعوى فمنوغه والارهان غير موجودء بل البرهان الم 
على تكذيب هذايا فى سائر التصوص ومنها 9( يتزع عنبما لباسهما > الاية 
4( هذا تصريح أنه لا يعتقد أن الله خاة ق آدذم بيده و و نفخ فيه من روحه المقدسة 


ل 


والغل والحسد وغيره- عن سل قفن متاكلة فقياسه ساقط يا أنه كفر صرح 


0 تفخ اله فيه امن ووحة عن جما تردات الاباءت الذئ منة ]نو تواع الخيا تنشد 





مل معه سوى ما ورث من مئدته إن كان فيه ما بورث . نعم جاء الى الحياة 
كا بجىء أطفال اليوم من حيت التجرد من كل معرفة وم نكل لياس » لا 
يعرف اغة ولا كتابة ولا إشارة دلالة على الكلام ولا زراعة ولا صناعة ولا 
شيا عا هو ضرورى » لذاك فرو تان سس ا كةو أو ى اليه 
اتقاء ما تأتيه به الطبيعة » ولا أن ينسج وخبط له ثوبا ,ليسه ولا نارا ينتضج 
عليبا ما بأكله وتوفر له الثفء والحرارة» بل لا يعرف وسيلة من وسائل 
التفاهم ؛ والتفاثم هو أول الخطوات » فلا يدرى ما يحول مخاطر من حوله » 
بل لا يدرى أن لهم خواطر ول بالمعاق والافكار وال+طرات » لا يدرك 
شيئا مما حيط به فيفزع م نكل ظاهرة كونية » يرى ابرق فيفزع ويسمع الرعد 
فيطير لبه هلعا وتتبب الريج فيقتسمه الخوف والرعب وينزل المطر فلا يعلم كيف 
يفعل ولا كيف يفيم ويرى جر يان الاثيار والمناة فبحسبها تجرى بالحيساة 
والارادة مثدله وحسنبا قادرة عدل 'ارذائه» بل إرى 3 ى الظلام فيظنه يتراقص” 
0 ِ ذية الباجمة وبكل ما مخيف ويدعر : أما اه وغروبها 

والكواكب فأعظم ما مل جو|ه روعا . وهكذا كان لا 


8 . »اتبى 


ل المنصف الغيور الى هذه 0 الشنيعة فى الانسان 


ل الذى هو آدمء قائه عن 06 ه فى كلامه السابق بأنه الانمان الاولء» 
ل 


وقد 01 كذه هنا بان المراذ به آدم بدو لا خحالة أن نتصور الانيان فى نداية 
وجودةء ومعلو م 1 ى ا بل آدم 5 ا 3 لم بلا تت أزر للا 
يعتقد - على مقتضى كلامه هذا - وجود آدم ولا حو واءعل ماجاء قى النصوصض 
ولا جود الادك ولا أن الله خلقه بيدةء بل لا يعتقد ربا » واما 6 
بنقل النصوص الدينية وتحريفها على ها يششاء ضرورة ول حَانا ومكر ]1 لسيروج 
كلامة ولييق عل مكانته.» واذ ذا كان تعتقك آدم وأنه غل أسعامكل * فك 
يكون الانسان الأول والقرون الأول الى بعده عل هله اخالة الس هوة 











أباثم وحواء مهم » تن أبن انه هذا ب والجر ل العظبم » فن الحال الابمان 
يؤجود آدم ع ى ما جاء فى التصوضن : واعتقاد أرن القرون الاولى لا 
:يستطيعون الكلام ولا الاشارة رد يمون عدا اليه .هذا من زغل :الخال , 
لا مكن الاعان بالنصوص السماوية واانظريات الالحادية ابدا 


والله 1 وا ئّ ياوارن 0 بتلاقيا حى كت مفارق الغربازكف 


و نعل أحدا من 0 00 باهة اد*عى أ 


وى أن 
الانسان الآاول 1 زاعن الكلام : عددها الا الله 10 3 
تحرفو 2 يفهم ا مطلقا و 0 أدق الحيوا نات 3 والعجب 
أنه تصورجم هذا التصود المعكوس ثم 0 تخير عنبم كأنة واقف معبم 
ضمائرثم ؛ قبق 00 بالاخباز 


مشاهد لا حواطر: بل أخذ خبر عما يول فى صم 


عنم إخبار م 0 0 
1 0 ا عا 0 ققص 
1 أد الى وده 1 
إلا من انلخ من | 
3 قال : ا 1 فان من بل التق ع خاقه ( 
فكرة العيادة 4-29 
5 - _-0 


(1) هذا غير مس ٠»‏ بل قد بعل التىء فيخافة وجول الشىء فلا خافه ولا يبعا 


به وق الحديت و .من كان بالله أعرف كن له أخوف:: 





عملت 


ل الأطفال » وألبكاء والضراءعة هما أعظم مظاهر العبادة اه يعبد كل 
1 يرى ونسمع عبادة ستاذجة حقيرة ”2 فكان الا نسان اذ ذاك بخص فى 
دين : ,الجبل المطلق. بكل تىء » وف عبادة كل ثىء متقلب مضطرب . ونعود 
قتول مرة أخرى ان أحسن وأصدق صورة ترسم للانسان فى ذلك العبد 
هو الطقبل من حيث العرى م نكل لياس 0 0 . والآن. نتتقل نقلة 
5 رية ونرجع رجوعا سريعا خاطفا من تلك العبود الموغلة فى القدم ولفر 
تارخ ثائة الف سنة أو تزيد قلبلا 71 تنقص قليلا من تازخ هذا الانسان 
الطويل البطىء من غير 3 نقف على مرحلة من ماحله حى نقف وقفة طويلة 
معتة عتد تارخنا اليوم وعتد الاانسان ف القرن العشرين » ولتحاول أن بقى 
مأ بين هذين التاريخين من تازيخ » ولتأخذ الفرق بين هذين التارخين أو هذين 
العبدين أو هاتين الصورتين » ولنجعله هو بجموع ما عله الانسان بفكره او 
جسمه : إن أ وك نظرة الى صو ودف الانسان فعبديه وتارخيه عاد العين وتمالا 
القلب ”© اعحايا بهذا الانسان الصغير البدن الحدود بالحدود المادية الضيقة » 
مادا نرى أ الآن هذه الا 5 ة الى موج ب أعمال الانسان»وماذا نرى من القوى 
المادية والفكرية لي أوجدها هذا اخلوق وجعلها فى خدمته ملكا له حتى ا 
ر روج من ن تلك الظليات الآزلية حتى وصل الى هذا | لعصر 6 وكيف. | 0 


الوضول أليه قَّ سيره المتعثر 2 واستطاع أن إسدد وقع ةا 0 ىق 


)١(‏ أقول : ومن صور الملق صنيعك فى هذا الكتاب ؛ ثم اهداؤه للملك ٠‏ ثم 
مكاتياتك التى تقول فى ا<داها انى اضرع اليك , فاذاكانت الضراعة أعظم مظاهر 


العيودية ققد عيدته باقرارك على نفسك حيت لقت و تضرعت فتكون من جنس 


مؤلاء الذين تدع عليهم لو قدر انبع وجدواء وتحن نعل أن مرادك من هذا تركيز 
عض العبادة و أنه من أفعال الجبلاء الأو لين 
(؟) مقتضى هذا أن آدم يعبد الاوثان » لآن كلامه كله فى الانسان الآول وما: 
سد هد ن القرون القدعة 


9 عملا عيتك وقليك خاصة لانها تناسيه 








6 


الظلام بدون أن يكون له هاد الا طبيعته م ا 0 رار ا 
به السبيل آلا أمله وبدون أن يكون له قوة ذافعة الا استعداده الم لد الطاقة 
بعد الطاقة بدون عطل وتوقف . لقد بدأ فى ايحاد تارخه وبناء حضارته بداية 
توجب الرثاء والاججاب معاً . فكر فى أنه وان أن يتفاثم أقراده » وفى أن 

هناك حاجات مشتركة يود أن يعملباكل فرد ؛ أو على لدي مح فهمكل فرد فى 
ا إرأند أ يفم عَن غير وأن يفيم غيره ما فى نفسه وما عنده وما 
شط 3 جوانحه : وللكن ماكان يعرف وسيلة 0 من وسائل التفامم , 
فراح تحاول أن يخاطب وأن يتفاثم بالاصوات الى لا مقاطع ولا معانى له 
باطقا در شواء حا لق 0 حاجا 0 إلذى هر 
تصويت فقط . فظلت هذه وسيلة تخاطبه وتفاهمه الوحيدة أزمانا يعجز التصور 


عن تحديدها تحديدا دققًا 6 َ 6 رق درجة لقصد أو بغير قصد أن ذهت 


يتخذ لنفسه طريقة للتفام والتخاطب أفضل من التصويت المبهم » فذهب 


يتخاطن بالاشارات والحركات . وهذه طبعا أفضل وأوضم من الوا 


الاولى لآنبا أدنى الى التحديد والافبام : وان الاطفال يتبعون طريّة أ سلافيم 
فى التنقل من وسيلة الى وسيلة أخرى حاو لين ن الاة فبام والافصاح ؛ فانهم بعك 


أن نظو |رمدةامنننة يتكلمون ودار د ون وننهون ويطا رن اديت ره 


يذهبون بعك هم 011 الامععانة ا 1 الاشارات المراكات ٠وهمن‏ العجيب 5 1 


الافصاح عن الغرض بالاشارة والمركة والقثيل السيدن لا تزال ملازمة 


)١(‏ هذا تصرح ظاهن منه بان ألله لم بهد عباده ولم بخرجبم هن الظلبات الى الذور 
بانزال الكت وارسال الرسل ٠‏ بل هدتهم الطبيعة وأرشد: مم الحاجة ودطم الأامل 
(0) ما كان ينيغى لك 3 تغترف بالعجز عن تمد يدها ٠»‏ فلو حددتها ما تشاء 
ولشتبى لكان من جنس هذه الثرثرة ااتى تدعيها هنا » فايدت هى فى العة 0 ُ بدك 


مدا ما أن الشرع دل على بطلان اجميع ؛ هذا مع مع دعواك ل الاسان يعم كل وى 





75 لت 


الانسان اليوم , ثم غير أحقابا بعد أحقاب بدأب لنفسه ويكدح لما كدحا 


متواصاد عنيفا ويصنع التجارت تلو التجارب ع الفاذج اثر القاذج دما 
بوسياتيه الأولبين الاشارة والمركة حتى ظفر بما لا كر تكيله من العناء 
وامشقة والزمان 5 لصح أن إسمى 0 لخة انسانة ذات مقاطع و<دروف 
مقبومة 217 . وهنا يجب أن .يقال حق وصدق + لقد استطاع الافسإن أن 
0 خم عظم 2 وَأ يمذى رك هائلة قْ أهدافه وق طريق هذه الخضارة 
الى حم لما اليوم با 2 اذ قل استطاع بمعرفته أول لغة 3 0 1 
فاصلا بين عبود الطفولة ‏ أو الحيوائية عسل رأى آخرين - وبين العبود 
الاخرى 9 وبحب ,أن يسمى هذا العبد اول تاريخ الانسانية ©© وأول نقطة 
استطاعت الوثوب نا ال ان انسانا بق عاجز | عن الظفر بالاخة لبق عاجزأ 
50 بلوع كل م بلغه ولبق عاجدا عن 0 يصنع له تار تا يفوق تاريخ 
الحيوان » انتبى كلامه فى الانسان الأول وما بعده الى تاريخ ما يقارب نحو 
ثأائة لف سدة بد عه وقد علدت من وتسداان آدم عي الطفولة 

)01 5 تصريح ظاهر فى تكذيب النضوص الواردة فى :ل آدم الاسماء كلبأ 


وخاطيته 2 وعخاطته 0 وحواء فى اسه 7 دعوائة حين اخرج ا 5 


أنه كدنايت لقوله تعالى لاخلق الانسان عليه البيان »4 فان هذه القرون كلها هن * 
الانسان » بل هم انسان زمانهم ».دقل تعالى فر و أن هن أمة إلا خلا فها نذيى» 
ومعلوم أن النذير انما يتمكن من ابلاغ الرسالة بالكلام » وهذه أم لود شك 

2( ول عرفت من هذا ومن أصر نه السا 2 ىَْ الانسان الاول أن آدم ومن 
بعده من القَرِونٌ القدمة كانو | فى عبد الطفؤاة أو الحيوانية فهم لا يستطيعون الكلام 
ولا غيره 

(م) هذا تضرع واضح كالشمس فى أن آدم ليس فى عبد تاريخ الانسانية بل هو 
فى عرد الحيوانية أوالطفولية» وهو كفر عريح ؛ فقبح الله من يروج عايه هذا البذيان 





لدت 


5 والحيوان 0 يستطيع الكلام ود غديرة بل ا ائر الخيوان » وقد 
بيئا في سبق أنه لا يعتقد جود آدم ولا وجود شىء يما جاءت به النصوص 
ى شانه فى القران والسئة »فاته من ا حا ل امع بن الا 1 ببذا الكلام 
وبين الايمان ما اذكر الله عنه فى النصوص الدينية . وهذه الفلسفة الجنونية 
الخاطلة اما ما بعض منسلاحدة الدهرين الذين لا يرون التصوص شيا 
معتبرا فنقاها وتصرف فيبا » وهى فلسفة باطلة بطلانا ظاهرا ؛ وانما يغتن با 
إما جاهل غى عن لا يعرف من الحقائق 00 فشكا واه و تكرق احرف 
ملذد :2د 1 وجد لاخوانه الملاحدة من النظر يات الخثلفة الختلقة فيصدق 
بما جد منها سواء وافق نا لى باطاة + 0 فى مل هذه الامور مع 
هذا المل<د فى هذه المماحث وغيرها مع من لا يلتفت الى النصوص ولا يصدق 


را داشا ١‏ فان اله سيحانة قن كه |نا! امم جيك قال 


5 تابه الع عزون 1ه أن الذين كفروا م أم 5 


0 ميو وَنْ * 2 اله عق قلو ويم وعل عم و على أبصارمم 0 وم عذات 
م 4 وقال تعالى ئٍُ نا جعانا ف إعماة قبع أغلالا فب 0 الاذقان ذ فهم 
مدو ون و جا :ا من !ا ا يد م كنذا ومن خلفيم ا فأغشيبام فهم 
لارعرون وسواء علييم أأنذ مم أم لمتدة 0 م لايؤمنون 3 فرذا الضرب 
كالميت أو كالجاد الذي 2 0 فيه 06 و سائل ا. ييا . اما الكلام 1 غير 
هلام 0 مداو 1 أن 2 الشرا؛ 1 الديله 0 والعقول أأه رح ببحة اسوك ده نظلان هذا 
الكلام من 2 له 1 ادن ه22 ان الشرا؟ السماوية فان الله كانه قد دض عل 
آ خاق 1 ادم هن تراب بيديه م تفخ فيه من روحه وخاطيه وأعود له ملا كته 
وأسكنه جنتة وعلة أسعاء كل قىء وتخاظت الملاتكد ثم برح إلى الجنة قال 
و ى 0 
ريا ظلءتنا | نفشنا 4 ألاية وتان إل انه 3 ناب م اليه وقال تءالى + ( كان الناس 
3-8 9 
آأمة و احدة فاختلفو 01 4 4و قد 0 عن 0 عباس أ 4 قال :كان بس 0 3 
عشرة وزو ن كلهم عل شربعة ة من الج 3و قفص الفران 3 تبر جدا ىق الامم 
)0 آنه جعل 0 نقطة أستطاعت الانسانية الوثوب منها ين عرفت الكلام 4 
وما قبل ذلك قبم' فى عبد الطفولة ؛ ومعلوم أن آدم و<واء قبل ذلك 





ام 


المتقدمة وكيف كانت حاطم عع رسليم ومخاطبةبم لمم وردم عليهم 2 وقال 


عا (وإن من أمة إلا خلا فيه ين 4 وهذه أمم 3 وهذا أء1 معر وف 


من الدين بالضرورة : وأما العقل فتحن اذا تنبعنا تاريخ الانسان الصحيح لم 
نحد بين الانسان الآول فرقا ححا جليا يبرهن على وجود هذا التفاوت » 
بل الجثث الموجودة مذ آلاف السنين ليس فيب ا نقص عن. هذه الجئث 
الموجودة اليوه("؛ واذا فرض أنه قد وجد فى فرد جثة وذدوها نقص فقد 
يكون هذا النتقص مختصا هذه الجثة نفسبا ولا يازم أن يكون هذا اانقص 
شاملا جميع ج يلبا » قانه يوجد ال وم بعض أفراد فييم نقص ذاق ولم يأزم من 
هذا أن ا الجيل كله مشمولاهذا النقص وقد صح فى النصوص المتواترة 
أن الانسان الأول أكل صورة من هذا الانسان وأطول عمرا » فانه ورد فى 
الحديث || اأصحيح ان د ول آدم سيعون ذراعا فى الساء » وقد قال تعالى بإولقد 
أرسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما » هذا ومن بديع 

يائب القرآن وبلاغته وحكة الله تعالى أن بين للانسان فى 1 القرآن كيفية 


)0 ولا يظن الظان أن علاء النفس الذين قلده هذا الملحد متفقون على هذه 
النظرية بل كثير ٠:هم‏ مخالف لا : ومن اشهر هؤلاء المدءو الدكتور شار قال فى 
نظريته فى الانسان : والرجل الحديت ليس اخسن من أسلافه القدامى فى جوهره 
وهو لاشك دون الرجل الاغريقى 1-0 . ان الرجل الحديث من حيث عَقايته 
اك واخلافه لا,فترق كثيراً عن جده الذى اتخذ من الصفوان سكيةا - 

انه لايزال فى جملئه جد .5 اك © رقال هلك | أن كد اسه التعدرة والرافق العا كنا 
لاتكقدف ان هد ناك مي لاعاما للتقدم فى أى جذس كان » بل ان ظواهر التراجع فى 
الخلق اكثر من ظراهر التقدم وأشيع» |نتّبى . وكلامهم فى هذا كثير» ون قد أغنانا 
الله بالتصوص و لكن ذكرنا هذا لبيسان ان هذا الملحد انما تبع نظرية ساقطة من 


نظريات كثيرة عختافة ليس عليبسا اثارة من علم 








4ب 


وجود آدم وما جرى له فسن مقدار لض نوح لانه عل فاسكون اق علبه 
أنه 3 فى هذه الامة وغيرها ملاحدة وزنادقة يدعونْ هذه الدعاوى 
الباطلة ‏ التى ساقبا هذا الالحد _فسد الله فى وجوههم هده لل وان الاك 2 


وبين بأوضح ب ينار ن أن الآى عل خلاف مار اداو و افة 5 نأق أ كرا لناس 


الاكفو راليبلك من هم داك عن بيئة وو ى هن 0 عن دنه ة وان الله ( ع 


2 1 5 10 علا كي حول ا حجة بعك الل 5 َم انه 


1 أن بعلم أنه ليس لوجود الكتابة واللغة 00 م فى جيل أو عصر 
معين » وهذا يدل على أن ذلك مَن ضرورات حاة الانسان فكانتا موجودتين 
بوجوده ء أما اللغة فظاهر فى قصة آدم فب ذا برهان قاطع على أن اللغة 
فوجودة بوجود دآدم ؛ وأما الكتا تابة فبئ تابعة لاعة و وآدم فى وكذلك ابنه 
30 حفاً 1 حال:فالصحف موجودة بوجود 
الأنبياء ولم يثبت أنها موجودة فى غير وجودهم » فالكتابة أثرمن آثار الرسّالة 
والنيوة فهى تابعة للوحى بالاتفاق ولماذا قال تعالى ١‏ اقرأ ياد 1 ربك الذى 
ا 0 من علق :نذا وراك 51 ' الذي عم بالقم عل 
الا: سآن مالم بعل » ففرق بين تعليمه بالقم وبين خلقه للا وتعليمه من 
العلوم م ا ايضا بان انه هو الذى عليه ليس هو الذى عم 1 نفسه 
باستعداذه ومواهيه م يقتضيه كلام هذا الملحد ..ويكفيك دليلا عن بطلانقوله 
انه ساق هذه الدعوى العريضة المصادمة للنصوص غير مستند الى برهان دثبت 
ماادعاه بل ساق هذه الدعوى جرد التخرص والقياس الباطل والظن الذى 
لايغنىمن الحق شيا مع كانه خلاف الظاهن , فو أولا مطالت باليراهين 
الصركة الصحية المعقولة على صدق ما ادعاه » ومعلوم انه لاجد هذا حالء 
أذ وان عنده ذئاء من ذلك لآق به فاته يمك داتئما عدا هو اوهى من خيط 
0 خخلاقه 
واابراهين لاتتناقض »ء وغاءة ماقدر عليه قياس جماة الانسان عل فرد الطفولة 


المدكروت كل دعوى بدعها 3 وقد عليثت ان اراهن <! 





وهذا قياس معلوم الفساد والسةوط لا بينهها من الفروق الكثيرة ؛ ولو ضح 
القياس هنا لقسنا الانسان الاول بهذا الانسان وطفل الانسان الاول بطفيل 
اليوم 3 قياس الطفل على الطفل والرجل على الرجل اقرب من قياس الرجل 
عل الطف ل فان الطفل الاول حيئذ حتا اج الى قِِ حناس عل 00 وهولم 
يذكره فاه حالة الأطفا ال الاواين 0 »ثفن المعلو أنبم ان كانوا كالاطفال 

فلا بد أن يك 0 خاله احدهه وان ل يكونوا 
أطفالا فا هى حالتهم » وا نكان أ أولتك الرجال كانوا أطفالا من أول أعمارهم 
آل خرها فبذا 0 للمعلوم المعقول م أنه مناقض لما يدعنه من التطور 
ومن الانتقال 3 0 ١‏ نات كبا 2 ويب عليه أيضا أن 
يطرد هذا القياس قد أن الاوالين كلا تنا عون ولا يتوالدون ن الآن الاطفال 
الذين لا يباغون سن الكلام وهو السن الذى قاس عليه كذلك ويطرد عدم 
وجود الانسان واللاحى والشعور بل والمثى لان هذا كله من خصائص الاطفال 
ولا يقدرون على تناول الغذاء والبداية اليه ومعلوم أنه لو ترك أطفال اليوم 
صغارا قى سن عدم الكلام فى جزيزة وان كان فيا ثىء من الآمور المغذية#- 
للاتوا ولم يعيشوا ء فاله قياس الذى ذكره ساقط جداء هذا لولم تأت الاصومن 
القطعية على خلافه قكيف والنصوص قاطعة بتكذيبه . وباخلة فان الطفل طبع 


1 هذا متذ وجد الى الآن لم حتاف » وسبت يزه عن الكلام لق هو 


الجبل بل هو النقص الذان لك معرفة نعمة الله عليه » والجبل أضا ليس 
هو علة عدم النطق إلا فى رأى هذا الزنديق » فالمعتوه واغ#نون يتكلدان وقد 
توجد أخرس وهو على غابة الذكاء والعقل والحكية ومع هذا يعجز عن النطق 
وندل على ضعف عقل ل هذا المغرور وخفته أنه يعجرد وجوده هذا الظن 
الرأى الذى كان قد رآه بعض اللملاحدة الدهر بين اعتقده واستسم له 00 


واحتج به على ما فيه من أ أطيل لا تعد ولا تحصى » ومع كونه قد عار 0 
عن الملاحدة وفيه من الناكينات والاخطراب ينيم مالا ل 2 وأعب من هذا 

















وأعما نه ساقه فى مقام تعظيم لكك ينا قال وك | حك تقل الانسان 
عظ ع أذ هل الا نسان يساء 0 6 0 ساق هذا ! الكلام الى سانا , ولت 
0 احثقره ورماه نامك ادح التى لاتبقى ولاتذر 1 سا به الظن . إساءة 
لايعدلها ثىء » ولو أن هؤلاء من قوم الدجوى الذين أخرجوه من الازهر 
وعاملوه تلك المعاملة لما فل معبم هذا الفعل كله وأضاف اليبم هذه المقادح 
والبهت والزور بمجرد هواه »ونبذ ما خالف النصوص فى ,رامة الانسان 
وتفضيله له على كثير من خلقه » و دن فلا بد من ججاهدة هذا الملحد و الدع 
الصارم الصا دق عن الانسان الوك وعن ةنا ١‏ الأولين 0 2 ار د ولقد 
“كرما بى آدم وحملناهم فى اابر والبحر و رقسام من الظببدات 4 فأى تكر م 
لمم عل مقتضى كلام هذا الملحد اذا كانوا أحخط حالا من ال يوانا تَّ ت العجم ”م 
ذاره وضرح به . نعم أنه مدح طائفة خاصة من انسان هذا العصر وثم 
الملاحدة فقط لقصد مءروف » أما غيرثم من سائر بنى آدم وبخاصة أهل 
الدين فانهم على مايقول ل بمبوا الحياة شيئًا جديدا ولاكانوا يبا مخلوقات 
حالقة ؛ وانما صنع الحياة المتحالون من الآديان المنحرفون عنها » فالملاحدة 
م الانسان عنده الذى يريد تعظيمه . وطذا فانه ما عظم ذا غيدثم 7 تقدم 
وكايأق 


فصل 


قال « والتفوس كدوز م قلناء مدفونة 6 دفنت جميع الكنو ز تحتماج الى 
اخراج واستثار» والا بقيث فى مدافتها كأنها غير موجودة » 

فيقال : يريد بالنفوس:هنا الاستعداد والمواهب الى يدعيبا » وحيةذ 
يقالوض كتوزأيضا فى معرفة الدين واستثار علومه ومعارفه النفيسة التى 
لاتتقد : وه أرضا كننو ز مختلفة فى العلوم والمعارف » وقد ينقلب بعضها 
كنوزا خبيثة مق طغت على فطرتها السليمة أخلاق الشير والخبت كنفس هذا 








5-00 


الماحد 0 ون قل قَدَمتا غيرهرة 0 قَْ فطر ان ادا لقيول 
مايقو وه ويقوما وبغذ. مباحئ تصل من : ألعا اوم والمعارف الى ول بعيد جدا 3 


و وان هذه 1 دات شاملة للعلوم الدين 8 و الماد دية و الصداعية وغيرها »ولس 


فى علوم الديز ن درف واحد 0 ]1 طظلاق العقل فى المعر فة والتفكير والنظر 


ىْ فى جميع العلوم النا نافعة أبدا » وهذا هونظرنا ء وليس ف المسادءين من بع 1 
0 هذاء واتما هو اخترع كنذبا : من اكرعه واد 0 أن المسلمين كرون 
معارف الانسان واستعداذاته ومواهيه » وهذا بيت وجورم ستيقه اليه ا 

لى حيسلة فى مدن يتم 5 ق الكتات كله 

من كان خاتدق ما يقو 4ك فته ولتم 

ولو أن هذا الملحد أقتصر على كون الانسان مستعدا لمعرفة هذه العلوم 
الصناع بة والمادية وكوها ولم يتعرض للقدح فى الاديا نل تارضية بتىى كاننا 

من أعظم 1 0 تقدينا للانساد له ووضعا طلاق :فو حعا الضبيئ اللائق ها 
كن كسية فلا حاجة الى التطويل والتبويل ودمى المسليين بالجبالة وا #0 
وعدم تقدير الانسانية 

فصل 

2 جاء بئادرة يجبية مدعب ] أن الدول أو الامم اذا ارتفعت فى الرق 
وانلضار: رسعة الملك فلذ مكن أن :نزل عن مكانتبا » فان ذلك من المستحيل 
ولو حاول ل العالمكله ذلك ل ل يقدروا علية. بل لو ات ذلك هى بنفسها ل : 
تقدر عليه 8 فقال وهذا لفظه : 

دومن هذه الام | أصييت مواهيهب ا وألزمت بالانياش والكون 
الاغريق والرومان والعرب » وختى على احتهال يعيد ان تلحق بهم أمم 
ف أمم هذا العصر الفتية » غير أن هذ الأعال بعد جحسدا دن الأمم أو 
الكمة!|ذ| باخت قدا فعا من السدو وَاارفُمة فقد يكون.من غير الممكن 





'امحتمل النزول عنة حى لو أرادت هى بل لو أراد العالى كله لها ذلك ء اذ يكون 
امثلها فى رفعتها وتبوتها مكانها الرفيع كثل كوكب أفلت من م:طقة جذي الى 
مطل جوف وى حى أصيم مستحيلا عليه وعلى العالمكله أن ينزل به عن 
تلك المنطقة أو أن يزحزحه عنبا » وبحب أن يكون معاوما أن للمعاق مناطق 
جذب وقوة جذب 5 للادة وكا الكوا كن والشسموس ء والعزة للأقوىالأغلب. 
فى المعاى وف المادة معآ » انتبى 
فيقال : ماشناء الله يافيلسوف زمهانه ماأغزر حرك فى المبازل وا تخ ازى 
المضحكة . فن هى الامة الى ارتفعت وبقيت على ارتفاعبا ول تنزل» فان هذا 
لم يوجد » وجميع هذه الدول السكبرى انما تأسست على أنقاض دول قيلبا , 
وقد عرف ابتداء ملكبا وتوسعه قريب م مم فى غاب الخرص و ادر 
والشفقة على الاحتراز بقوتها وسياستها عما يزلزلما من أعدائها» ولو كانت 
تعل أن إن انها أو ازالتها من امحان يا ادعيت لم تداهن وتعاهد وتنافق وتخادع 
-وتماطل من أجل المحافظة على موقفهاء بل لو علبت ما تدعيه لا ستطالت على 
غيرها من هو مثلها من أعدائها وقضت شأنبا منهم ول تكترث بهم ء للآنه من 
المستحيل على العالمكله انزالها وازالتهاء ومعلوم أن أشد الناس خوقا واحتراز1 
ومحافظة على السياسة هذه الدول الكبرى لعلهها مخطورة موقفها- كا ذكرنا ‏ 
"نما أدعاه كلام ساقط وفضول لا يتكلم به الا خبل العقل » وقد كان ينيتى له 
بل بحب عليه أن يبعث بوذا الكلام المعزز بهذا المثل العجيب اليهم ليكونوا فى 
لما نيئة ووثوق تام وفرح وسرور بهذه البشرى العظيمة الى توجب لمم الثقة 
والياس من :استيلاء اعدائهم وبقاء ملكبم أبد الابدين » فان هذا شىء يرو[ 
أو غفلوا عنه وظفر هو به بذكائه النادر لعله يفوز يحائزة عظيمة منهم أو 
«بقدموه ف الام قيقع ما حل به وخ فى هذه الدعوى تشدبهها 
بالكوكن »وقد علم أن الكوكب لا يزول عن مكانه مخلاف الدول: وأعبن 
من ذلك ما ذكن ه استطراذا فى قوله وبحب أن يكون معلوما أن للمعاى متاطق 





0 
دذب وقوة» ؛ فان هذا لا يطابق ما قبله إذكلامه فى الا وهى ليست بمعاق .. 
أو قال للدم بدل المعاق لكان هو الأولى ؛ إلا ان كان د م 
يا تكن المال لكر اك أيضاء لما ل هذا من متشابه حقائقه الآزلية 
الأبدية التى لا يعل تأويلم لبا إلا هو أو الراون فى عله 


فصل 


قال « أما معارف الا فسان اليوم وشمهادتهاعلى عظمته وعلى ضخامة ما ينتظره 
من الآيات العلنية الانسانية فأ من الواجب أن يكون قو قكل خ#لاف 
وجدال . لقدكادت الطبيعة أن تستسل بلا قيدولا شرط لعل الانسان وعقله » 
وكادت أو فك قعل أن تضع فى يده قيادها لتصرفق قبا كقتشاء ا وك 
أحب . أى شىء يز عنه هذا الخذاوق الصغير العجيب ٠‏ لقد هاجم كل ثثىء فى 
معمّله وغزاه فى مكمنه باتتصار مبين ساحق » فلقد هاج م أكير وأقدم أعداء 


الانسانية بل وغير الانسا نية من الحيوا ان ارام « 
لقد عرف ا هذا العدو والقديم الشنيع الذى لازم الانسان منذ وجد بل 
لازم الحياة وعرف وسائل مقاومتها ؛ عرف ف كيف نشأ ومم ا ؛ م عرف 
كيف حاريه ويقضى عليه » 
والجواب ان يقال : كل هذه مجازفات ت لا قيمة لحا ء ولا يخ بطلانم! على 

أدق عاقل . فقوله ه لقدكادت الطبيعة أن تستسل -الىقوله - وكادت أو قد فعلت- 
أن ن قضع فى بده قيادذها يتصرف فيها اكيف شاء وكيف أحب» فبذا كله ل 
ومكابرة خا نف للعقل والمجس » خميع الآشياء | لت قدر الانسان عا ا 
خردل فى جانبت جيل بالنسية الى مالم يقدر عليه » هذا الموت أعظل عند 

ْو لاء الملاحدة والماديين 00 من هذه الآمور » 1 
ا ب المادية لم بمت إلا بأسبابه التى 
علديها وعلٍ الوقاية منبا منبا » قدعواه أنه يتصرف فى الطبيعة كتف ثناء وكيف. 

















احا دوع بتافطلة من مار ن لا كالى تكافية مارعول :- وقوله و [ى شوم 
ير عنه هذا الوق الصغير العجبب ء يقال : كل شىء مجر عنه هذا الخاوق 
الصغير العجيب » وكق بعجزه وقوعه فم| وقع فيه من المشما كل العظيمة الت 
أوقعته فى هذه الكوارث والتكيات والحزوب الطاحنه والمنازغات الدائمة , 
لقدير عن أن يدفع عن نفسة أ هئ أحب ثشىء لديه وعن ولده وفلذة كبده 


هاجم الموت اذا جاءه وهو ينظره ولو لحظة وأحدة , لقد يز عن أن ع 
عن حمل الغائط واليول ومسه بيده وتلوثه به يوما واحدا .وقد مز عن ا|>اد 
حَاضة واحدةافن حوابه المعدردة أو عضو من أعضاته أو سار عور آل 
مره ا 016 يستقل بالوطن عن عدو مخافه ويداهنه ويصانعه » لقد 
عجر حو أن ركد اه واحدة عن استشاق البواء ووخر العتداء ف 
جسمه » الى غير ذلك مما لا يعد ولا بخصى ا هو حتاج اليه_من الاشياء 
الحقيرة التي هو مَفْتَةر ليبا بالذات » ففةر الانسان الذاق وعجزه الذاق أ 
مشاهد حسوس ملازم له لاينفك عنه ولا يمكنه التخلص منه ولو أعطى من 
العلوم والمعارف مالا يعد ولا تحصى ء فانه 00 ليس بإله ولو بلغ ما بلغ » 
ولو أنهكان لا يعجر عنتىء ل يكن ا نسانا بل يكون الباكا تقدمت الاشمارة اليه 
فقولك أئ ثىء عجر عنه هذا الخاوق 1 ساقط يكدية الشرع 1 
العقز وان والصرورة وزااز جا إن :فا خرقة الندة :إلى فاخرلة اد فى أو 
امقطرة من حر وكذكت دعواها نه قبر المرض دعوى ككاذرة خاطة » فان 
الاراض الحو لا ك5 منها وجودا فى كل زمان ومكان » واذا 0 
هدى الى معرقة ما إضاد بعضبا فبذا لا يقال فيه انه قبر المرض »ء فان هذا هن 
باب التطور فى التداوى » وهو من العلوم القدعة التى تترق شيا فشديئا لانبا 


مينية على التجارب الكرر 60 » ثم هو يفيد وهو الاغاب ب ف بءض الدصوره 


(1) لنسية ضعف الانسان وخوفة 





دوقد لا يفيد مظاةقا 2 وِ من مض لم عرف له ا الى الآن ء ثم أيضا قد 


.يحل ل المرض مرض آخر » وبكل حال فهو لم يقدر على قطع الامراض بل 
ها كان حتفف ]| دك احة . ومن نا وى عد اانا 
للبلاك والموت أفظع منباء يا أنه عمل أسبابا لجلبها وبثها . ولا شك ان 
التفوس اليثر به إأى ذهيت كايا هذه مدت المح إلى تفن سانيا إلقاء 
القنابل والصواريخ وغيرها أكثر ع ددا من التفوس: الى تذهب بسبب 
الأعراض ال عرفت مقاو مها . ولاشك أن الام اض وإن. بلعت مإ بلجت 
على ما 0 من تأثيرها فى السنين السابقة فبئ أقل خطراً على الانسانية من 
بعض هذه الصناعات الحديثه التى استخرجت وسيلة للسيطرة والتملك والدفاع 
كالطاقة ا فان العالم أصيم يسيبها مبددا بالفئاء والدمار العام » يخلاف 
تلك الا ماضن » فانسان هذا العصر لا شك أن الله قد هذاه الى معرفة أمور 
جليلة من وسائل الراحة والبدوء واالذات » ول-كنه قد صنع ما يقابل هذه 
من وسائل الويلات وار اب ما ينيف عبل ذلك أو يكافته . واذاقيل ان 
هذه الامور مما يدل على عليه قِلنا وهى مما يدل على ضعفه وشدة حاجته » فان 
حاجته وضعفه الشديد دفعه الى الميلة والحيلة دفعته الى التعلم لمعرفة الوقاية من 
هذه الشرور والثءقاء » ولو لم يكن >تاجا وضعيفا لما وصل الى هذا . ثم ان 
هذه الوسائل الفظيعة 2-00 م الزمان اشتدت وتاورت تبعا لتطور الفساد 
واليعد 0 » ولهذا كان ب ا مان الا والذى بعده شر منه كا ورد فى 
الحديث الصد. بح . نم كون الانسان عرف حقمٍ دقة لضن الوناء وان على ما 
قيل ل يفتك فى جسم الانسان ؛ فبذا لا يدل ع_-لى قدرة الانسان بل 
دل عل ضعفه لآنه حيئذ 0 كطرف ذا الوق الذرى الصدن .أنه 
اج 2 الحاجة الى حاربة هذا الجند الحصوريق الضيئل الداخل »وانه مضطر 
7 ذلك غاية الاضطرار وإلا قضى عل حياته » فمن هو بهذه الحالة والوضع 


كيف تعدملك عل لفسه وذاتة ولا دعو ريه الكامل العزيز الجبار 2 وكوئة 











عرف مقاومة هذا المرض أيضا لا ندل عل كال قدرته فان الله ما أنزل داء 
الا جعل له دواء فكا نت معرقته للوقابة منه معر فته للوقاية من كدير 0 
الامراض الداخلية والخارجية الى كانت مبادئه| متقدمة» فرذا امذرورالممجب 
بنفسه مضطر الى محارية هذا الصغير الضئيل وأمثاله وإلا أفسد عليه ذاته كد 
عليه حياته ا عليه 2 “فمن هذه حااته كيف يقال فيه م أى ثىء عجز 
عنه » ومن هذه اله كيف يستكيف ويستدير عن عيادة ويه العظيم المقدس 
الك المتعال القادر عل كل تىء العام عل كل نفس ا كسيت الذى يز من 


0 ويذل من 0 وسده اي وهو عل كل شىء دين 2 فبذا هو الذى 


استحق ل يعتمد عليه ويتوكل عليه فل يك المعونة هبه وبدعى ومعرع 


اليه ؛ وهو الكر يم الجواد الذى لا خيب من سأله بصدق واخلاص» وأما 
اقتدار الانسان على استخراج هذه الصناعات المتنوعة الكثيرة المستخدمة فى 
قطع المسافات وذوهاكء فبذا لا يضح ل 0 دليلا على أنه بقدر على 0 
ثىء وبعم كل ثىء وأن ناصية الوجود بيده كا يدعى » فان هذه اللآمور انما 
عرقي الانيان ابا فى طاقته ليست فوق طاقته , فانها أمور صناعية وج 

لاون الصناعية فى طاقة الانسانية مخلاق الامور الأخرى كاحياء الموق. 
وخلق الحيباة فى الحدوان والثيات ونحو ذلك فان الانسان عاجر عن ذلك 
وسيستمر جره أبدا لآن هذا من خصائص الالو هية . تم ان هذه المعارف 
لم تزل فى استطاعة الانسان ومواهيه قديمنا متركرة فيه ماذ وجوده ولكن, 
الله بجددها يحسب حاجة الاق لها فى الوقت الذى يناسب الحمكة والانقات 
وهى كلبا مؤلفة من جمادات متنوعة بالقياس على الحبوان وغيره » وأصول 
هذه الآمور قد عرفت من قديم » وأ كثر ها مستمد من تعاليم الديانات. 
كالكتاية وصنع السفن والنسيج وغيره » ومعلوم أرن الذهب والفضة 
والنحاس وغيرها قد عرف استخراجه هن قديم الدذهر ومعرفة استخراجه 





00 


من أرق الممارف (© والله سبحانه هئ الذى هدى الى معرفة هذا كله 
واستخراجه فى الآوقات المناسبة إذلك 6ه دي لمرافة كفي من امور 
الس لان ا خض ا بداعبا أهل الدي نكالتحو والصرف والعروض والقواق 
والبندسة وأمثال ذلك ؛ ولااشك أن معرفة هذه لها دخل كبير فى معرفة 
أصول الصناعات وابداع المعاق أعظم من إبداع الصور لان ابداع الصور 
والاجسام متوقف عل عل المعاق الى 5 تستخرج هذه المعلومات » ولست 


متعه جنس (الزادو ) أيب من صئعة جنس الكتّاب » فان الراديو وان 
كان 1 لة لجاب الاصوات والاقوال المتدوعة وهو حمل مع الانسان فى كل 
0 مان ؛ فكذلك الكتاب فانه ظرف بسيط ل+فظ معاق وأقوال وعلوم 
لا تعد ولا حصن ؛ وهو أمين حفيظ وأقل مكونة من ( الراديو ) » وهو 
ل 1 مَكانّ وزمان فان الانسان ياخذ هذا الشكل السيط فى جيبه 
أو غيره فيفتحه فيطلع على علوم ىا آلاف السئين ويد فيه من علوم الدين 


والسياسة والاحكام وغير ذلك ما يدهع الاننان وصير له وهو عق عن 
( الزاديو ) وليس الراديو يغنى عنه » ولولا الكتاب لم يستخرج الراديو » 
ويستغنى كثير من الناس عن ( الراديو ) ولا يستغنى أحد عنه » وهو من 
الصتاعات المتقدمة التى ظبرت على يد المتدينين بالاجماع إما وحيا أو الباما » 
و لكن لما كان التكتاب متقدما صار مبتذلا لم تكرت زو [لراضيي) لكان 
حدوثه متأخ را استغْرب وجعل موضع يحب لكون النفس تستغرب الحادث 
الجديد الخالف للعادة أعظم 0 القديم الميتذل ولو كان عت وأبدع مقةةء 
وببذا يبطل تطويله وتبويله للصتاءات الحادثة كلها لغرض الغلو فى الانسان » 


وبنائه على ذلك أن الانسان غير عاجز عن ثىء 


)1 ) قال اق ا عن فرعون فلولا أ لق عليه أشورة دن ذهت الأية ففيه 
أدق الصتاءات 


ديل على أن الذهبكان موجودا من قديم ومعلو م أن استخر اجه من,| 











ول تك 


ومن الجائز أن يكون ذلك من أسباب خروج هذه الصناءات فى هذا 
'ألوقت ؛ وتعليل ذلك أنه لما ضعف أمى الاسلام فى السنين الاخيرة وانقطعت 
"قتوحاته المستمرة وقلت العناية بنشره والقيام به وبثه فى أرجاء الأأرض وقد 
كان سب<انه وتعالى قد ختم النبوة بمحمد ولاق ذل سيول على وطن افك 
الأرض متباعدة ملوءة بالسكان فم فى حاجة شديدة إما الى رسول واما الى 
معرفة ما جاء به هذا الرسول الكريم من الدين والكتاب المبين الكافى لمداية 
:.'الخلق : أما بعت الرسول فغير يمكن لان حكمة الله اقتضت أن لا رسالة بعد 
مد كل لآن من لم يؤمن به وبما جاء به من الحق الواضح مع كال شريعته 
ووضوح معجزاته وكفايتها واستمرارها فلا يمكن ان يؤمن بغيره» لآن الحق 
وااحد » فتعين الثانى وهو معرفة هذا الرسؤل عليه الصلاة والسلام ومعرفة 
الشريعة الكاملة الكافية التى جاء نبا . ومعلوم أنهكالمستحيل معرفة ذلك على 
جنيع أهل الارض من أمريكانيين واستراليين ووم مع وجود الاسباب الى 
ذكونا » وربما انه لو بلغيم ذلك لم يبلغهم على وجبه الصحيح ‏ فكان ل 
الضرورى وجود ما به حصل ابلاغبم لتقوم بذلك الحجة عليهم ؛ ويعلبوا فا 
جاء به الرسول » قبو سبحانه قد مكنهم من الأسباب فيجب عليهم الاجتباد 
فى البحث والتنقيب والحرص الشديد » لآن جمسيع مصلحة ذلك عائدة اليم » 
ولانبع دائما حرضون على البحث والتنقيبٍ والتفكير ىكل ما من شأنه أن 
يفيدم فى التقدم وينفعهم فى الدنيا كالمعادن وغيرها من مصادر الخيرات الخفية 
والبارزة . وعلى هذا فن كان قصده الهق واتباعه وأيثاره على نفسه وولده وماله 
“فلا بد 3 يذل غاية جبده فى الحر ص على معرفة هذا الدين وفهمه وتحققه. » 

' .ومن حر ص كل الحرص وبذل جبده فى أعى يمكن كبذا الامى عرفه ولا بدء 
إلان الله يوفق من زر د الى » ومن ات هذه حالته فبو الى يكن أر د 


« هذا جواب « لما ضعف م الاسلام‎ )١( 





يوٌمن بالرسول لو وجد » ومن لم يكن بهنه الحالة فهو لا يؤمن بالرسول لو. 
وجدء لان الامان نالر سول لين تالس اين بل لايد أن كرون منالفة 
عوارض دنيوية تمنع كل من ل يؤمن به ايمانا خالصا صادقا ء وحيتئذ فالانسان 
اتخلص الصادق أو الآمة الخاصة الصادقة اذا بذلت جبدها فى معرفة ذلك 
أدركته ولا بد : ومن كان له قصد غير هذا قامت عليه الحجة . وبكل حال 
بدا كله انما بحصل بوجود هذه الأمور الصناعية المقربة للمسافات البعيدة إما 
بالتقل وإما 5 0 بكليب ء وقد حصل السبب الاكل لا بلاغ الحجة .. 
وكان من عناية الله ور حمته خلقه أن هدام لمعرفة هذه الامور فى الوقت 
الناسب لها للحاجة 7 وقد ظبر أت ذاك فكان وجود دين الا سلام معروفا 
متيسرأ فى جميع بقاع الارض » ومن جبله فم يعرفه على وجبه منهم فلا بد أن 
0 لتقضير فيه وتعصب على تقليد و شىء من البوى » فان الله دعا عباده 
وكرر علييم مرارا يانه سييسر الذكر لمن قصد التذكر واتباع الاق حيث قال 
0 و نا القرآن للذكر ة قبل من مدكر 4 مادا كثيرة » ولعل السر فى 
2 زا هدمالاة ا ل ظلب ال ى وجذة أوقال ١‏ القن 
قصلنا لحم القول لعلبم يذكرون » فن اجتبد فى اتباع الحق عرف الح 3 
مد -. وبالجلة فلولا وجود هذه الامور المقر ب - والته أعل - ل يوجد تلسره 
ومعرقته فى هذه الأطراف النائية » أولم يعرف على هذا الوجه مع ضعف 
لساك 2 وكان من حكنة شال إل جد ١‏ كت ماد عدف لكف عا 


عل أندى هو لاء النائين لان هذا من أسبان مصاههم الى ثم فى غاية الحاجة. 
آلبها ومن ذلك القدرة على الحج » وليكون ذلك أبلغ فى الحجة عليهم » وقد 

كت من المشاهد أن أ كثر الصتاعات النافعة اتما هى فى تقريب المسافاث وأما 

يدها قدخلت تبعا كسائر الامور الجليلة فانه خروجبا لا بد أن تخرح معبا! 
0 اخرى لها علاقة بها ولو بعيدة ؛ والته اعلم 





م استظرد فَ معرفة الإنسان وتطوره قَْ الصناعات حئ اذعئن 2 عرف 
أول هذا الكون الى هذا الوقت الحاضر » بل صرح بأنه عرف مق تنقضى 
الدنيا 0 تعرف عبر هذا العام 5 عرف ا تغيرات هذا الكو ا 
| وتطوراته فى الازمان الماضية السحيقة » وقد كرر هذه الدعاوى فى كتابه 
مرارا كثيرة ؛ وقد تقدم #ببله الانسان » فانظر الى فقدان عمل هذا الرجل 
وشدة خبطه واضطرابه: وقد تقدم شىء 5 ذلك . وبفيغى أن يعلم 3 غرضه 
| من هذا تركيز عظمة انسان هذا العصر فى أذهان الناس ليحصل الاقتداء به 
ْ ورفض ما عليه الساف من أهور الذين لأنهم فى زعمه ليوا على ثىء هر. 
| المعرفة فقال هنا : «.لقد قضى على الا بعاد المكانية قضاء <اسم| سماعا ورؤية 
أ وانتقالا أى أنه صار رى والسيع وتنقلن يدون ل كن للا بعاد ساطان 6 
| لقد هزمت الابعاد المكانية اذن '١(‏ أما الابعاد الزمانية فكانت معركتبا لا 
تقل عن معركة ال بعاد المكانية ولاغيرها من المعارك العلبية التى اقتحم الانسان 


1 


غمارها روغة وا نتصارا أنه استطاع 3 يطير عل أ العلى : ون ير جع 
لى الوراء الزمانى 1 لاف الملايين من الستين ». وأن يوجد نفسه قبل أر: 


لل 


| بوجد (" ما يفوت الاعداد أو يكاد : انه راح يولد هذا الوجود ويشيد 
كران وتوالده وذهب نحدث حديث الحاضر الشاهد كيف ولدت هذه 
الشمس وغيرها من الشسموس ٠‏ ثم راحت هذه الشموس نفسها تلد الات 

والبنين ليختيطوا با 'ولحفسوا من حوطا بدورون وتخركون ولكد لا 
يستطيعون الخروج من قبضتها ولا الانفضال عنها أو الابتعاد ولا الاستذناء 
| عن سلطان جذيهاء فكانت كات وقور مبجل بن أبناء كرام إزرة 


)١(‏ هذا غين مسلم على هذا :الاطلاق 
(9)كل هذا كذ 





5-0 


يطيفون به ليأمروا 0 وليفعاوا ما حب ويشتبى » وراحت فى تفيض 
علبيم بأنوارها وحرارتها وقواتها:مثل ما يفيض الات الحكيم الرحم على بنيه 
أنوار البداية وحرارة الايمان وقوة الرجولة . انظر انه مشهد من مشاهد العم 
الي لا بقدر على إيصارها والاستمتاع برا الا هذا الانسان» فياله من مخلوق ما 
أعظ م حظه لو استطاع أن يعم ذلك أو أن يفيد مئه (1) . م راح ؟ حداث كيف 
ا 1 تباع وكيف راحت الايثاء تصير من الآباء ٠‏ فقَد ولدت 
السيارات الأقار كا ولدث القسموس السيارات فكانت السئة واحدة لا تختلف 
فى اماد يا هى فى النبات يا هى فى الحروان . ثم رجع يشبدكل العصور التى 
مرت برؤلاء الآباء والابناء والاحفاد. وطفق حك حكاية العليم المستئيت 
الأدوار المتقابة التي مرت بها والتطو“ر ا 7 المنظم الذى ظل يسوقبا ويدفعبا 
إلى الكال » ونحى كيف حر با هذا التطور من الخالة الغازية د السدعية 
وما قبلبا ان كان لما قبل 29 الى حالة التكاثئف والتكتل » ومن حالة 
الاضطراب والقلق الى حالة الاستقرار والبدوء؛ ومن العصور الجلدية والنارية 
ال عضر الاعتدال .ومن حالة التكتل والفووضى البتدسية إلى لز تكن لفن 
سكناها ومن الانتفاع بها الى حالة التغذب والتبذب والتمهد الذى جعل فيها 
السبول والسبوب والأنبار والجبال والآاودية والمرتفعات والمنخفضات وكل 
ما تشسهده اليوم فيروعنا منظرا ويخبرا ء وقد وقف وهو آنب من هذه الرحلة 


العلبية الطويلة البديءة على عصر وجود الحياة فى كوكبنا هذا وقفة غير قصيرة 


خضر لشغخف واهةام متزايدين هكد الفصل الشائق من الرواية -وهو فصل 


(1) نعم لكن أنت لم تستفد منه ٠‏ فانه ما خلق الاق الا للاستدلال على علنه 
وحكنته وصفاته » و ل وحده لا شيك لهء فأى ثىء عملته من هذا 
(؟) قولك «انكان ا قبلء يفيد الشّك : وهو يناقضن دعو اك أنه عم ذل هذا 
ام 




















عم - 


:ظبور الحياة ‏ وهى اللغز المعقد الذى لا يزال العم الدائب واقفا أمامه حائرا 
دائيا على حاولة حلة (» خضر وجود الانسان ووجود غسيره من أنواع 
الاحاء » فازم هذه الموجودات الطريفة وعلى رأسها الانسان » فتدرج معه 
ومعبا وهو وهى نحبوان فى مدارج الخياة والوجود ؛ فوصف الانسان ووصف. 
أيضا غيره منذ وجوده:البداق.الشق الى وجودنا هذا المتحضر المهذب السعيد » 
06 فصلا من عد الفصول يصف وصفا يكاد بك ون تصويرا لهذا الخاوق 
وكل ما شبد وهو ينتقّل من طور الى طور ومن خالة الى هالة من حالات 
النعاء والباساء حتّى صعد هذه القمة الرفيعة من المدنية التى منبحت هذه الحياة 
هذه الالوان الزاهية 9" من ألوان السعادة والترف والعيش الرخى . ثم لم 
يقف بعلبه عند هذا » بل ذهب مسرعا يسابق هذا الوجود فيسيقه » وذهب 
خبرنا عما بق من عمر هذا العالم وعمر هذه الحياة وهذا الوجود”" الذى سبق 
0 3 مق عر هذا !لا سان وغيره من 
الاحباءء وخبر غن الأحداث والحوادث التى لا تزال فى طرريق الوجود وات 
لا.تزال تترقب لتثب وثبتها . يا للعجب فرغ نع الامش وم فيباأ. 
7 00 فيبا ©» ومن درام تبا ودراستهم ثم رنا بيصره الحاد الطموح الى 
هو أن وأعلى موضعاو وأوسع وأكير ٠‏ نرج من كوكبه هذا الذى لم 


0 رع غياته ومطاءءه العلبية الى رحات الفضاء _ رلته اكه ورياضاته 


)0 هذا يناقض دعواك أنه يعم كل ىئ 

(0) لا ندرى كيف أعبى الله قليه عن تلك اللآلوان السود والويلات والدمار 
الفظيع والجوع والعرى فى هذه السنين الآخر فى كثير من بقاع الارض يسبب 
الالحاد وأهله 

(م) هذا تصرح بأن الانسان يعم متى الساعة ٠‏ بل هو تصرح بأنه عل ما كان 
وما سيكون » وهو يناقض دعواه أنه سيقضى على الشمقاء قضاء حامماً 

() تأمل هذه العجائب 





وخيساله >وبه جوبا ويرود ما فيه رودا بعدد مافية من عوالم ويصفه 
أوضاعبا وهيئاتها ومقاديرها وأبعادها وأعمارها وأثنوارها وخرارتها وقوتيا 
وسيرها وسرعة سيرها ودورانها والتناسب القا ّم بينها وميز التابع من المتبوع, 
والطائف من الماوف حوله والوالد من المولود؛ بل >للبا حت يعرف ما فى 
7 وماهى عناضرها وما مادتها وما غير ذلك» ثم لا يقضى هذا 
كله وطره وشهواته العلمية بل مع أمره على ما هو أعظم ويعد العدد ويقوم 
باللجارب انعد التعارى لتصل بده امراف الحاو نات الرتائل ‏ كاد نه 
اللاسلكية ؛ أو بالانتقال اليها على متن سفن سهمية تطلقها قوة الع 9) 


من 2 ممه 


وتوجهها حيث يريدون - نعم مم لم لم يصلوا حت اليوم الى هذه الغاية » لكن 
0 1 ام الى نفسه » انتبى كلامه , وفية من 
التبور والمجازفة والتصديق با محال والجدون مالا يخق على أدق عاقل » وغرضه 
من هذه الثرئرة الفارغة أن الانسان قد عل مكل ثىء » فعلم ماكان وسيكون 
ليّبت بذلك أنه يعلم كل تتىءكا ادعاه ليحصل الايمان باستعداداته ومواهيه 
ال فى إمكانها أن توصله الى الكال » وأته لا حاجة الى رب بدعوه ويعبده 
ويتوكل عليه » لآن هذه الصفات الكالة كلها موجودة فى الانسان فلا حاجة 
الى الاعتهاد على غيره » وهذه عادته فى قبول هذه الاقاويل المدخولة بالاباطيل 

الواضحة » فانه متى وجد حثا لملحد من ملاحدة الماديين 71 غيره قبله وصدق نه 
واحتج به وشم من خالفه . فبو يقبله قبولا تاما 0 ونصدق به تصديقا 
جازما » ولا يكتق بذلك بل جعله برهانا قاطعا وان كان هناك ملاحدة 

آخرون خالفون له : لأن الخرط الذى هو موافنته واه موجود . ولا يكن 


(1) قحك الله ما أرخص الكذب عندك وأهون القحة عليك كانك تخاطب. 
بهذا أنعاما لا تفرم 
(م) الآولى والاحسن أن تطلقها قوة حقائقك الآزلة الأبدية 








وافقا لمواه الا اذا كان مصادما لعلاء الدين » ففيه شبه قوى من الرافضة 
الذين يعرفون الباطل بكون أهل السئة يعملون به ويعرفون العكس بالعكين» 
فكل ما يوافق هوآه فو الحجة والصدق والبرهان الذى لا ريب فيه ء وكل مآ 
يخالف هواه فهو الكذب والباطل واحال الذى لا شك فيه » ذلك للانه هو 
00 كازعم ٠‏ ولا حاجة الى 0 
الأباطيل ومصادمة ع لإآن الانسان الذى يصدق به لا , الك لل ل 
حجة ولا تصغى الى أى دليل كائنا ماكان » فان مصادمة هذا النقل النصروص 
الشرعية أمر ظاهر لا غبار عليه ومن تخق عليه ذلك فبو"إما جاهل غى أحمق ' 
لا يغيم الججة ..وإما زنديق لا يقبلباً 0 
0 هذه املة قوله ه وذهب خبرنا عن مابق من عمر هذا العام 
بوعر هذه الحياة وهذا الوجود» ولااشّك - 6 ع ر العالم هوقيام الساعة 
مو صريح + أن الانسان بعلم مى ى الساعة الى ثر الله بعلبها » هتسلا كفل 
واضح لا يفيك فيه . ومن يائيه دعواه 3 0 سيصل الى السموات إما 
ا وإما بالانتقال» وجزمه بذلك , ثم حكبه عل من أنكر هذا أنه 
مسىء الى نفسه » وضادم قوله تعالىلا ان الذين كن”بوا بآ ياتنا واستكيروا عنبا 
0 نو انث السماخ ولا لخدن الجية حى يلج امل فى سم الخياط 4 
اللآية ١‏ رك هذا ف نهم 1 يصلوا إلى ذلك فيعترف بعدم 0 أليه 
والمعرفة به ثم زم بوقوعه فى المستقبل ثم حم بالاساءة على من نك ذلك » 
فانظر الى هذه المبازل والخازى المتتابعة وسفاهة العقل والطيش الذى لاحيد 
له وفى الحديث ٠‏ اذا لم 7 تستح فاصنع ما شئت » .ثم ان هذه الامورالق ذكرها 
ونقلبا وجزم مها فى خلق هذا العالى وتفصيل حوادثه وتطوراته ليس هو من 
أهل المعرفة به وليس هذا الفن ماتعليه وعرفه» ومع هذا صدق به مع عدم 
احاطته بعليه وقد قال تء إلى ١‏ ولا تقف ف ماليس لك به عم » ولا سا وهو 
تقليد فى أس. عظيم خطيروهذا هو عبن الاساءة الى النفس بل هوعين الضلال 





مرب 


والاغلال : وس كلامه قر يبا وتصركحه بأنأقوال الفقباء كلهم ليس طا قيمة 
علبية ولا عقلية ولا دينية فو لايقبل منهم قولا فى آية أو حديث أو مسئلة 
فقبية فليس لهم عل ولا عقل ولا دين - هذا مع أنه اضطر الى التملق طم 1 
والمصائعة معهم والاتتساب اليهم ‏ أما اللم#لاحدة فيم المتصفون با 0 
الاوصاف وأجملها ‏ فاقالوه ذبو الصدق الذى لا رم وما نكرو فيل 
الكذب الذى لاريب فيه بشرط أن يوافق هواه . اللبم احشره تحت أقداميم 
ووله ماتولى انك سميع الدعاء 

ومن قبانحه ب فى هذا دعواه أن ال تفنات عم الحوادث المستقيلة وعل 
ما سكون » فبذه الجاهرة بالقحة والمكابرة بالفجور ما يبين للك أنه يتكلم 
بكل ماخطر على باله ولوكان مما يدخل فى حد الجنون ؛ واذا كان الا 
يعم هذا الذى يدعيه فا هذه المصائب واليكبات التى وقع فيبا , أفتظته اختارها 
لنفسه أم غفل عنها ونسيها . ثم مابال هذه الدو لكل منها ترس وخائف من 
مسقب 

وأما دغواه بعد هذا ان و من أراد لهذا الانسان أن لايستمر فى رحلاته 
الكشفية العلبية نقد أراد بلا ريب بسئة الله أن لاتمضى فى سيلبا » 

فيقال أولا : ليست سنة الله هى كون الانسان يصل الى السموات 
باللاسلى وأن الملاحدة يدخلونها حتى يازم هذا الذى ادعيته بل هو تشذيع 
نحت 

ويقال ثانيا : من هو الذى أراد ماقلته» فالمسليون لم يقولوا هذا ولامكك 
أن 0 ل منهم يعمد قوله ا ادعى ل سنة الله لامضى فى ق سيلبا 

ثالثا : لايازم من اسةمرار الانسان فى علومه الكشفية وغيرها أن بعلم 
كل شىء » ويقدر على كل شىء : وان يصل الى السموات » فان موضوعات العم 
لاحصى عددها الا الله غير الوصول الى الس.موات والقدرة علك تىء 6 
واستمراره انما يكون فى طاقته التى جعلها الله فيه » وه ذه الامور ليست فى 














0 


طاقته التى جعلبا الله فيه : وهذه الامور ليست فى طاقته ؛ ومن ع ذلك فقد 
كذبء لان النصوص دالت على خلاف هذا وهى برهسان صادق والبراهين 
الصادقة لايمكن نقضها 

رابعا : نقول ومن أراد لهذا الانسان أن يبلغ الى مساواة الربوية فى 
العم والقدرة والابداع فقدجعله ربا وإلها ء وحاول تحويل سنة الله التى قد 
خلت فى عباده فكان من الكافرين 


اا : نقول لمذا الملحد دعنا من هذه المراوغة والق.اض والصباح 


واشنون والرراء الذى لاطا تال حت . ها هنا ثىء دون مذاكلة هو الأوت, 
فا موت هل قدز الانسان على قبره ؛ بحب أن عل هذا هو أول خطوة فى 
ول اسم » هذا الموت الذى أرغم أنوف هؤلاء الماحدين » وهذا البرم الذى 
قطع ظبورم » لاحاجة يابلعام زمانه الوصول الى السموات وع-ل ماكان وما 
0 ن وعل خلق السدموات والارض وخلق النفس وعمر العالم ونحو ذلك.» 
أعظم ثىء هذا الموت الذى تكد عليبم الحياة » اله أ كبر يحزوا عن دفع الموت 


وعن اباد ذباب واحد 2 بل رجل ذبات أو جناح ذباب زوا عن جاده 5 
ثم يعلبون بكل شىء ويقدرون كل كل ثىء 2 ما أرخض الكذت سنك 
واحفه ع لسائك 
ا بلعام زمانه الانسان هو الانسان فْ أجلؤقه وصورته وه وشريه 
وبوله وغائطه ومويقاته وكذيه وجخْوره م شعير عن انسانيته » هو الاسكان 
1 يزدد فق ذاته بشىء ع« دعنا من المغالطة واللجاجة والخصومة الفارغة والثرثرة 
والجنون »كل هذا الذى قلته يه عن المقصود وتملاص عن ملتقى المطرقة 
والسئدان ولا بد من نَُ توضع بيتهما 
خل ماتراه ع د “معت به ف طلعة الفسطي م يغنيك عن زحل 
وقد بينا مايتعاق هذه الصياءعات م أَنْ هذا االحد معدتزرف أن التطور 
الموجود لسن الا تطورا 1 فقط حديث قال قف نبذته الثورة الوهابية 





ص 4 م وم الزعم أن النفوس الاسانية ارقت فزعم كاذب 2( والواقع 
أكبر دليل على كذبه . بل الانسانية تتدلى بطفرة من الجبة الخلقية تديِا 
لامكن الماراة فيه ولا الخلاف فى بعد قراره » وما يظن أنه أت على الناس 


عصر فسقت فيه التفوس وتمردت واستخصدت ع تسمع الفجور والأروج عل 


شرع الله ونظا أمهكبذا العصر ؛ والرق اهز زعوم هو رق ضياع ى صرف لاحظ 
الأخلاق ولا للكال فيهء والرقق الصناى إن لم يصاحيه الرقى الخلقى عاد 
هيوطا ونكية 0 الانسمانية وعل الأخلان وغل الصناعة 6 وعلل كل تىء 
وقائل غير هذا غائن أو جاهل ؛ وما ارتقت الانسانة فى عصر من عصورها 
ارتقاءها فى عصر الاسلام الاول» انتبى كلامه حروفه . واذاكان هذا رأيه قد 
ادع فبه أنه لاك ن الماراة فه وأن قائل خلافه إِمَا غاش أو جاه ل للآنه قطعى 
8 بأق فباقضه من .أخله و تدعت دفول تاش :فين بد [ن يصدقوه فى كل 
م فكار المتضادة : فبذا هذيان وخبال لايروج ويلتس الا على 

من سفه نفسه وهأن عليه عَمَلهِ وديئه 
فصل 
ولماعال هذا الخدول | أنه قد زلت قدمه فما نقله وتفوه به فى خلق هذا 
العالم وغيره وعل أن الناس يستتكرون هذا القول فيرمونه بالكفر والزندقة » 
وكآن قد تفرس فى كثير من أهل الخباء والجبالة العميناء أنهم سيصدقونه 
ويغترون بمخادعته مى استدل بأية 2 حددث 356 فأراد أن يصدق على هلام 
ظنه ‏ ذهب يستدل بالآيات ليقال انه يصلاق بالق رآن ويحتج به وقد صدق 
عل كثير من هو لاء الاغبياء ظنه فكانوا فى أ مرج من موقفه والتوقف 
فى كفرهء» وهؤلاء إعا أتوا من حيث يعدثم عن نور الدين وعدم معرفة دين 
لله الذى اختاره لعياده وعدم عظمته وجلالته فى قلويهم ووجوب تعظيمه 
-وا<ترامه , والا فلو قدروه حق قدره وعظموه حق تعظيمه لما توقفوا فى 











دوم 


تكفير من مجم عليه وصادم :صوصه وادعى أن عبادة الله التى خلق الخلق 
لاجلبا وأ 0 الدعاء ‏ ملباة ومصرف خبيث » الى غير ذلك مما أشرنا اليه 
“ما مذى 0 بقيته 
ذهب هذا الملحد كعادةه يريد ماذكره من تلك الترهات فى خلق السموات 
والارض وما جزى فيبا من :الوادت من أول الذنيا وآخرها بقوله تعال 
١‏ ما أشردتهم خاق السموات والارض ولا خلق أنفسبم ) قال بعد سياق 
هذه الآية « فالانساق حقيقة لم يشبد خلق هذه العوالم الكبرى لاالسماوية ولا 
الأرضية ولا خاق فرده الاول, لأنه إنما وجد بعد ذلك اذ البيت يوجد قبل 
السا كن ف به 29 فأ الله مذه الحقيقة الصديحة الواضتة , ولكنهم يل 
ما أعلمتهم خلق السموات والارض ولا خاو ق انقسم بل اختار نفى الاشهاد 
على نق الإعلام »وكأنه انما أشار مذا الاختيار الى أن الانسان بمداركه 
الفكرية قد يعلم خاق السماوات والارض وخاق نفسه بل وخلق كل شىء ”29 
0 عم بذلك سائر العلوم التى علبها والتى صارت حقائق مشهودة غير منظورة » 
أما شبوده واشههاده لوجود العو ال التى خلقتبله فغيرمكن » والشهود والاشباد 
غير العم والاعلام » فالاشهاد هنا يراد به الحضور ء ولوأن الله قال ماأعلتهم 
حاق الدكوات و الا وض رطق أقوام من هنا وَهئاك يتازعون فى معارق 
الانسان وردرك روتها عليه ويل"عون أن القرآن قد أكرها 0) فالشبود قد ق 


ذه الآية « 


والجوات أن هك كشال أولا :“لسن المداد بالسفيت رق قوله يمتنا 


)00( هذا غير لاذم قد يوجد الساكن أيضا قبل وجود البييت 

() تأمل هذاء فبو تصريح ظاهر بأن الانسان يعم خلق كل ثبىم 

(م) نعم القرآن أتكر ماذكرته فأنه ذكر خلدق السموات والارض على ع 
:عاذ كر نه 





وما أشبدم ) 42 جنس الانسان حى تستدل بالاآبة على اشهاد الانسان أو عليه 
بل الضمير عائد الى ابليس وذريته الذين اتخذم الظالمون أولناء من. دون الله » 
أن الساق فيهيم » فالضمير عائد اليم فان الله تعالى قال ر واذ قلنا للملاتكه 
اججدوا لآدم فسجدوأ الا اك من الجن قفسق عن 0 ريه و 
وذريته أولياء من دونى وهم لكم عدو بنس للظالمين بدلا ء ما اشبدتهم خلق 
السموات والارض ولا خلق انفسهم وماكنت متحد المضلين عضدا 42 فبذه 
الضمائر المنسقةكلبا فى ابليس وذريتهء وهو ظاهر الآية فان الله أ<تج على. 
المشركين بذلك لكونبم اتخذوم أواساء وه فى الحقيقة عدو 3 الك 
(أفتتخذونه وذريته أولياء من دون وه لك عدو بنس 0 
خلق السموات والارض » 1 م نوع شنببة فى اتخفاذم اوليساء 
فأن من حضره الله أو شيده خلق السموات والآارض فتلا بد أن يكون له 
مكانة جليلة عنده , ولا بد أن يكون له نوع إعانة اما بالرأى أو غيره» ولكن 
آله انفرد بذلك فهو المستحق بأن بتحذ وليا وأن يدعى ويقصد ويعتمد عليه 
ويتوجه اليه . ثم قال (إ وما كنت متخذ المضلين عضدا » لى ها كنت متخن 
إبليس وذريته ‏ فإنهم رءوس المضلين ‏ عضدا أى عونا لى » بل هو سبحانه 
الْنى عما سواه الفقير اليه كل ما سواه فلا وجه لاتخاذهم أولياء . وهذا الرجل 
تيع اسلاقه المشركين نحي اتخذ الملاحدة وأمثالهم من الضلال 1 باع | بليس 
أولياء من دون الله ودعا الييم والى علوممم الكفرة ركم التوحة الل به 
والاعتاد عليه ودعاءه والاستعانة به فكان له الحظ الوافر من المتابعة والشيه- 
الطابى ,و هذا لى كون الصمين عائد! الى أ يلين ند هو الذئ قيمة >مبواز 
المفسرين » وحينئد فلا حجة له فى الآية لا فى إشباد ولا فى إعلام ولا غيره 
2 ثانياً :لو قدر أن المراد بذلك جنس الانسان فبو قد قال فى آية ل وعم 
آدم الاسماء كلها 4 : ان من عل الامعاء عل المسميات والا فلا فائدة فى علمه » 
' فتكيل له يصاعه ونقول : المقضود من الاشباد الاعلام » وكل شهود بلا عل 

















اه عد 


غلا فائدة فيه » بل قو لثا هنا أو لى من قوله ٠‏ فان الاشباد بلا اعلام لا فائدة 
قنه ,.لانه كششهود البهائم والمجانين والاطفال ؛ فالاشباد الذى معنى الرئبة 
الجردة ليس فيه فائدة البته » ويصا نكلام الله عن أن يريد بذلك إشهاداً بلا 
أعلام » فإن هذا هو شهود البباتم واشباهها 0 

وقال يلكا أنت صادمت الآية تصاً باللفظ » فصرحت 1 انم شَبدوًا 
هذا العالم وأن نبم حضر وا خاق أنفسهم » وهذا صرح لفظك المتقدم فصرحت 
بلفظ الامباد لا بلفظ الاعلام : قدل ع أن الاش اد عندك هو الاعلام قكييف 
تخالف الى ما نبيت عنه, فانك قلت « انه راح يولد هذا الوجود ويشهد تكونه 
وتوالده » وذهب تحدث حديث الحاضر اباهذ كيف الت ماده التكون 
ومتى ولدت وكيف ظلت تتفاعل وتتطور ال * نم قلت بعد أسطر ه «ثم رجح 
يشبد كل العصور التى ممت برو لاء الاباء ولأ نان والاحنا د ال م م قلت أيضا 
بعد قليل « خضر وجود الانسان ووجود غيره من أنواع الاحياء» الى آخره 
فصرحت بلفظ الاشباد والحضور بأن هؤلاء مبدوا ودضرواً خلق هذا 
العالم وتوالده وخاق أنفسهم . فان قلت مرادى أنهم علدواء قلنا : اذن 
اندحرت وهدمت اعتراضك بآ الإشباد غير الاعلام يانك صرحت بالنص 
المصادم لنصن الادية ,و لقمت الحجر 5 م استنباطك من الآية اثيات 2 
الانسان بخلق هذا العالم استنباط 1 ٠‏ فالآية صر>ة فى الدلالة على 
ضد دعواكء فان الله ا لم يل الى أعليتهم خلق السموات والارض 
وخاق أنفسبم وليس فيها مايشير الى هذا م 8 ام قرو :الكو لجل مسر عن 
وأنضا فيدم ادو الزدة ترما فخلنق السموات والارض أمور غيبية وعلم 
الغيب عد الله لسن غند احد من اتخلق ثىء مئه آلا مادينه اله تعالى 
لعباده » ومثل هذه الآمور لاتعرف حتبا الا بالنص أو البرهان العقلى 
وكلاهما منتف , أما النص فَقَد بين الله سبحناته خلق السموات والازض على 
خلاف:مارتدعيه وليس بينه وبين ما تدعيه أدقى مناسبة » وأما العقل فان هذه 





كك 


الامور الى ذكزهافيها خلاف طويل عريض وكثير من الملاحدة أنفسهم 
يعارض قُْ هذاء وليس قبول قول عدم بأولى من قبول قول الآخر / فكيف 
يعلماءءالدين » فهى أمور مبنية على التخرص والظن » والظن لايغنى من اق 
6 وثم معدترفون - أى علباء المادة ‏ بأن هذه النظريات ليست. بقطعية 
وكلامبم فى هذه الأمور كثير موجودء وأ كثره مخالف لما ذكره؛ وقد وصف 


ألله سيحانه خلقه للسموات والاارض فى كتابه العزيز بأوضح عبارة رونا 


ثن لم يقبل قلبه ماورد فى هذا قلا ند ددرنس وقف ىهن المك والريحة 
وه اذا جاء نهر الله بطل نهر معقّل » قال جل من قائل + قل أإنكم لتكفرون 


بالدى خَاق رسن ف دومئن وجعلون له أندادا ذلك ربالعااين 0 وجعل فيبا 
روامى من فوقها وبارك فيها وقدرفيها أقوتما فى أربعة أيام سواء للسائلين . ثم 
استوى الى السماء وهى دخان فقا للها وللارض ائنيا طوعا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين 3 فقضاهن سبع وات قْ ومين وأوحى 0 سواء أمرها 2 وزينا 
المهاء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلاك تقدير العزيز العايم قبذه النصوضص الدينية 
صريحة فى مناقضة ماقاله , ومن محال أن يتمع فى القلب تصديق ما ادماهالملحد 
والتصديق هذه الآنات فليختر الانسان ألما فقد تبين الرشد من الغى . وقد . 
بقول من ف قليه مض 6 يريك أن جمع وين المتحادات وخلط الخبيث 
بااطت : لا تاق بييا ؛ لانناءلا نعف معى الآيات » فقد يكون لأ 
احتتالات . فنقول : هذه دسيسة شيطانية لم عرفت معتى كلام هذا الرجس 
النجس المعقد وجبات كلام الله !للك القدوس الذى هو فى أعلى درجات البلاغه 
والفصاحة ء انما الذى حجبك وغم على قلبك هو الثنك فى تكذيب ما بخالف 
ألنص 3 فكان هذا الريب هو 'الذى ران على قل بك فْ ال خيرة فاخذدت تع 
الخارج البعيدة 3 والا فاذ ذا يضرك لو ضريبت بكل قول خالف النص عرض 
الما 0 ء( واستسليت ا 0 ا ا تدعى ولعتقد 1ق 
مسلم مصدق لكل 0 2 3 4 الرسول 2 : فكيف تصل"قه 0 ما جاء به به 





6ت 


وتعتقد أنه أعض من الفصاحة والبلاغة والنصح مالم يعطه غيره ثم مع هذا 
تشنك فيا أخبر به وهل هذا إلا ضعف فى تصديقك والا فلو كان التصديق به 
والامان خالصا قويا نقيا للزم وجود مقتضاه وهو الاستسلام الكامل » ولو 
حصل منك الاستلام الكامل لتبين لك نور الدين واليقين الذى لا شك فيه» 
وأ نكل ما:يعارض هذه النصوص الدينية فاسد » وأنبا هى'الحق الجل الدى 
هو فى غاية الصحة كا عر فه الصحابة وأها ل القرون المفضلة حيث لم يكن لديم 
د شك فيه فكانوا أقوياء أَغوة سادة موفقين 


فصل 


قال الملحد , وأما العلم: فقد أثيت بقوله تعالى ل سنريهم آياتنا فى الآفاق 
وفى أنفسهم جتى يتبين لم أنه الحق) فالرؤية هنا رؤية 0 » أو الرؤبة البضرية 
بواسطة العلم . وليس المراد رؤية البضر العادية للأشياء العادية » لانهم ! 


ع 


يفقدوا هذه الرؤءة حتى يقال أن الله سيريهم إياها , وآيات الله فى الآفاق التى 
أخبر القرآن أنهم سيرونباهى هذه 0 ومنت عات 4 أو الاريانت 
التكونية التى يراها الانسان بوسائله العلبية والتى لولا هذه الوسائل لما استطاع 
ريتها » فالجديد هو المرف » أو الرؤية هى الجديدة اموز قديمة , أو هما معا 
جدندان المرئيات والرؤيات . ولا بد من القول بأن الآية تشير ‏ أو أن فيها 
إشارة - الى العلوم الحديثة والى آياتباء والا لماكان لما معنى مفهوم بيسر » 
والجواب أن يقال : قد فهمت أن .هذا الرجل استدل بهذه الآية على أن 
الانسان بعل خاق السموات والأرض وخاق نفسه بل وخاق كل ثىء يا 
تقدم كلامه هذا روفه ا أن الابة بينها وبين الدلالة على هذه 
أ 0 ل ور غير عرد يريد أن عل 
القرآن دللا له على كل ما يشاء ود بى » والله سبحانه وتعالى لم يقل ستعلمهم 
خَان السموات: و الاوض وخاز ا لحان ك1 لقال ستريهم آياتنا 





فى الآفاق وفى أنفسبم » وليست الرؤية علبا بكل“حال : وهذا الملحد مصاب 
بداء التناقض حتى فى امل القليلة » فقد سبق قريبا قوله « والاشهاد غيد العم 
والاعلام » وهنا فسر الرؤية بالعلم كا ترى » ومنع 7 الاشباد بالاعلام » 
قتناقض فى ثلاثة 0 هذا التناقض الفاحش 0 تن غل هذا المتدوسن 
قوله ونقول لهكا قال فى الاشمباد سواء بسواء » فانه إن دلت الرؤية على العلم 
سواء أأكانت بواسطةالبصير" أو يدوه فكدالك الا شتياد يدل على العلى» وقوله 
« وليس المراد رؤية البصر العادية هذه الاشياء العادية » يقال وكذلك ل 
المراة بالاشهاد بحر د الرّية باليصر العادى للاشياء العادية : وحن لم نقل أن 
المراد يجرد الرؤية البصرية بدون علم واتشكر ا اف كن 0 ٠‏ والآنة 
لسن فنا 13 ر للسموات والارض » بل قال < ستريهم آياتنا فى الآفاق ) 
والآيا يات هى. ما بحدثه الله من المظاهر العظيمة الدالة على قدرته وعلى إثات 
النبوة ونزول القرآن؛ لانه قال حتى يتيين لحم أنه الحق والمراد بذلك القرآن » 
ومعلوم أن هذه الاثشياء التى ذكرها فى خلق السموات والارض ليست برهانا 


للدق » بل هى باطلة فكفت رن برهانا على صدق الدران وفريش لم يكونوا 


يعرفونهاء والخطان موجه العيم - 5 ل من بعدتم , ثم ف امول لو قدر حتها 
قلا نعرفها الا النادر فكيف تكون برهانا عا لق أما الكشونات الحديثة 
فادخاها هنا مغالطة ‏ فانك قلت عل الآبة السابقة ان الانسان بمداركة الف 3 
قد يعلم خلق السموات والارض وخلق نفسه بل وخلق كل شىء ا 
ننازعك هنا فى هذه الدعوى العريضة » اما الكثدوفات فبى مسئلة أخرى 
وليس بينها وبين هذه تلازم » وليست |! 0 العلمية هى خلق السمُوات 
والإدض واكلى [ك نش ولق كل قو بن لكك مارح حصن 3 اك قل 
معى للمغالطة 1 ولاشك آنا من و ظبرت أخيرا فى الآفاق 
وفى الانفس » لكن لي سكل ما ادعى أنه من 0 العلبية يحب التسليم 
0 حى بعلم تحققه » وخاق السمؤات والارّض عل الصفة الى 

















 ؟ة4مهادل‎ 


دكر ها لايصح أن يكون داخلا فى ذلك فبو لم يقم عليه دليلا » مع كوته 
نعل الغيب » وقد علمت أن استشهاده بهذه الآية باطل . ثم الكشوفات 
احققة اذا كانت»ذاخلة فى هذه الآية فبى حجة عليه؛ لان الله يقول لإ سترييم 
آياتنا فى الآفاق وفى أتفسهم حى يتبين طهم أنه الحق »4 وهذا جعلها دليلا على 
تعمية الحق وطمسه واخفائه . ولم يحعلها دليلا على بيانه . ولو أنه من هدى 
بورشد لاستدل بها على ثبوت النبوة ونزول القرآن واشتاله على خيرى الدنيا 
والآخرة : ولاستدل بها أيضاعلى حاسن الاسلام ولم يستدل بها على تشويبه 
بوالدعاية الى خلعه ونبذه . ومن العجب أنه كلا توسع الالحاد والكفر ازداد 
ظبور الآبات فى الافاق وف الآ نفس لكون ذلك دللا عل ضخة اد ن »ومع 
هذا عكن اللاحدة هذه النظرية وجعاوا ظبور هذه الكشوفات والآيات فى 
الآفاق وفى الانفس دليلا على ضد المق من الالاد وزفض الاديان 
,والاغلال منها 
وقوله : دولا بد .من أنها تغدير - أو ان فيها إشارة ‏ الى العلوم الحديثة 
«والى اياتها والا لماكان لم معنى مفهوم بسر فيقال مان قبا إشارة الى ما 
ذكرته فى خلق السموات.والارض فتاطل : فليس فبها إشارة الى ذلك البتة. ؛ 
وأما الكشوفات الحديثة فقد بينا أنها خارجة عن عل النزاع فلا حجة لك 
فنها . والآية قد نزلت قبل هذه الكشوفات ء وقد فسرها العلاء وقبموا 
معناها ول يكن ذلك يغسير علييم » ولم م تل الآدات الدالة على أن القران حق 
تترى وتتجدد فى كل زمان 0 مئذ بعت النى ككل الى هذا الوقت » ولا 
شك أن الفتوحات العظيمة الى ظبرت فى زمانه عليه الضلاة والسلام وزمان 
خلفائه من أعظم الآنات فى الآفاق وى الانفس », وقد حدث انشقاق القمن 


.وهومن أعظم آيات الله فى الافاة ق»وأيا حَاللّه فى الآفاد ق غير هذه الكو فات 
من الامز اللكوية لا نحصى عددها الى الله سيحاته وتعالى 
ثم قال :و وأما الآنات فى الأنفس فين الحقائق النفسة الى [ كتفقيا 





- 0 
الم ء وهى أيضًا الحقائق التكوينية والتشريحية والمبتكرات العامية التى انفجرت 
عتها النفس البشرية وكل ما يتصل بالحياة الانسانية مما كشيف عنه العلم وأعان 

عليه وعالم يعلم الا أخيرا» 2 

قيال : كل هذا أيضا لا يصم دليلا على ما دد بويلق الصدورات 

والارض وخلق الانسان وخلق كل ثىء: فعنى الآية الذى هو ظاهن مقروم 
منياكا قبمه المفسرون يرجع الى أن الله سير يهم آياته فى الانفس من الابتلاء 
لمان 6ل تناك 0 ارسلنا لي أمم من قبلك ة فأخذنامم الا مام 
والضراء لعلبم يتضرعون 4 وقال تعالى ( وناو : الشر والخيزفتنة والينا 
00 م 00 نوأ لربهم وما 
عتضرعون ) فهو سبحانة سل عياده أولا بالا ساء والضراء ك5 فى يرجعوا 
قليه به طبع والاقفال. 


اله كتريا : فن رجع وتاب هدى إلا ءا 


0 
والتم » وقد يكون معنى قوله تعالى و : وف انفسهم 4 كع قوله تعالى ( وى 
أتفسك أفلا تبصرون 6 » وقد تقدم الكلام ,عليها ولا تنافى بين القو لين فكلاهها 
لح .عن الات تقل هذا وهذاء قا 8 ره على الآية تعسيف بارد . وهو 
ده 0 فاننا لا نتكر تكوين الانسان وتشرحة وقيتكرات عله وتطون 
ارقه الصناعية وو ها فان هذا كله حق . وهو'قد تناقض فبه » اما 


الشأن فى تفصا ل ذلك والحاقه بما./ 


علو مه ومءأا 
لبس منه 


وصل 


2 م انه يجم على القرون المفضلة الذين رفعوا راية الاسلام وأنادنا ل 
حستا 5 قصر هوعزه حى فت ألله طم مغتارق ادر ومعارم ا 0 فرماهم 
الجبل و وال ليلادة و 1 خباء وعدم العم وادعى ني لا يعرؤوان 0 من الحقائق 
0 دئتم 0 قلا 0 0 عن طور الخيوانية 6( واتما معر فِة 


الحتا:ق عند هؤلاء المتأخرين من الملاحدة وأمثالهم : وقد أطال فى الحخط 
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الشديد على القرون المفضلة ومن فى عصرم » فبينما ذرأه يتبدد الرافضة ويتوعدم 
بالويل والثبور . اذا هو منقلب معهم بل زاد عليهم فى الخبث والشناآن » 
وكأنه يريد أن يمنح كل قرن وطبقة من هذه الامة نصيبها مما اشتمل عليه 
من العداوة المتكرة والغيظ الذى لم يسبقه أحد الى جنسه 

فقال « وصل الانسان وقت نزول القرآن الى طور معين فى التدرج نحو 
الحياة » ونحو الرشد العقلى » وكان هذا التطور لايعدو النظرة السطحيسة ؛. 
والالمام بظواهر الاشياء دون النفوذ الى باظنباء فكان يرى رية قد يضبطها 
الاستقراء بعض الضبط : وقد تفات من كل ضبط وهو الآ كر الأغلب ءفكانت 
أحكامه على الامور وكانت عاومه مني ةكلبا على هذا الإلمام الظاهرئ:الصادر 
عن الرؤية الناقصة . وكانت هذه المر<لة من وجود الانسان مثابة النباية أو 
القرب :تمن الدتهانة لطور لاببعد جدا عن الطور :الحدوانى الذى كانت 
وسائل ادر اك تتحصر في الجواس الغليظة المجردة (© مع شىء غير 
كثير من التفكير الصادق والخيال الذى له بض القيمة ؛ فأنزل الله فى 7 
متحدثا عن هذا الطور قوله تعالى ل .يعلبون ظاهرا من الحياة الدنيا| » 
فعلومبع كابأ 5 | 2 ردت لاه ليكو اافلك و2 
والاجتاعية وسواها ء ولكن لايدرون لماذا هئ ولاما هن , ولا يدرون ما 
سات ا اك لاسات:9؟) يرون الشمس والقهمر وغيرها معلقة فى 
الفضاء متحركة ذاهبة آنّية دائرة سائرة بنظام ومواعيد لاتختلف ولا تتخاف 
ويرونما تبغث بالخرارة والاشعة ولكن لايدرون لاذا ولا كيف هذاء بل 


)0( هذا صريح ظاهر أن من كن ف زمن الرسول من الصخ بت اابة وغيرم 
لايبعدون قَّ أخلاقوم و آدائهم م الميوانات العجم 2 فعلى هذا فرؤلاء لاببعدون 


عن الوصؤل الىطور 1 لان قاعدته فى التطور تقتضى هذا 


(0) وهل انت عرقتها اذن فا لكام 1 ول تشرحما لينتفع عا 





العلهم ماكانوا يفكرون فى هذه ااظواهر والمشاهدات لماذا لاتقع عليندا وعلى 
الارض ء ما الذى يمسكبا ويمنحها من الوقوع . ما الذى يدير ها وحركب|ا 
ويضبط مواعيدغياما وطلوعبا ء ما الذى يمدها بهذه الانوار والحرارة الى 
لاتنفد كل هذا لا أسئلة له عند هؤلاء ؛ وان سألوا فلا أجوبة حيحة (© 
وكل ما مكن أن يولوا فى هذا أوكل ما يمكن أن يفبموا ان الإله ”© أو 
الآلهة هى اتى تفعل ذلك أو انما أى الشموس والكواكب هى الى تفعله 
بنفسها ©؟ لأنها آلطة أو لآنها كائنة حية متحركه بالارادة والاختيار ؛ اذقد 
ظل الانسان أحقابا متّادية فى الطول يعتقند أن كل متحرك إما اله وإما جى 
عاقل ؛ فكاذت الكواكب المتحركة الطالغة الغائبة على حسب مايرى آلهة فى 
أزمان عند أقوام وأحياء فى أزمان اخرى عند اقوام آخرين © والطفل كك 
قلنا غير مرة يعطينا أندا صورةكاماة لآولئك الاسلاف الماضين » والاطفال 
حى اليوم اذا رأوا شيا يتحرك ويسير حسبوه حيا وحسبوا حركته وسيره 
بأرادته وقصده مثل مايصتعون ثم »ولا تزال بقايا هذه الانسانية الظاهرية 
السظحية موجودة ؛ وكانت الانسانية منذ وجدت ترى التفاحة تسقط على 
الارض وترى كل مارأى مكتشف قانون الجاذبية » ولكنبها لم تستطع أن 
تفطن الى مافطن اليه ( نيوتن ) فى هذه المسئلة . وكانت ترى كل مارآه 


)0 كن تنا اك عن هذه فاه جوا بك علا : وكان من الؤاجي غلك أن 
تيب عنها لانك المقدم فى الام فيجب أن ترشد الناس : 

١‏ ؟) هذا الجواب لأيكفى عنده بأن الله هو الذى يدبرهاو هذا قرنه بالآهة فل 
يفرق بين الله والاوثان 

0( اذاكانت هى لاتفعله بنفسها وان الله لايفعل ذلك بأ والاطة فلءاذا تحركت 
مع أنه قرر فى مواضع بأن الع( هو الذى حك نفسه بنفسه 

(4)كل هذاكذب لاحة له فأين الدليل عليه 





مكتشفو قوة البخار والكبر باء وجميع المكتشفات والخترعات الى قلبت حا 
الاننان ١‏ عبن تباكا نح عاجوة دق أ ترى عنيو الظزاهر وغين ماترق 
الاطفال من مظاهر الاشياء ‏ وهكذا كانوا أمام جميع مناظر الكون ء 
توكانوا انها اسايوت فتك: راض بال يدان وعلنون أعر اصيتا ويعلون 
اا تورداقوار: العطت و يعليون شما كثبرامن أتزاعيا عل حس اختاوقة 
٠‏ أعراضها ولكنهمكانوا جميعا جاهلين بأسيابهاء جاهلين نما وراء الاعراض » 
«فلا يدرون من عوالم المكروبات شيئاء فهم لذلك لايدرون من وسائل 
مقاومتها شيئا أيضاء فكانت هذه الجيوش الخفية القوية تغزوهم فييصرون 
.وقعاتها وفعلاتها لانها ظاهرة ولا ببصرونها هى لانها من عال القائق المستورة 
خلف الظاهر » فكانت دتما منتصرة عليهم وكانوا أبدا مبزومين أمامها بدون 
تال 0 . وكاتوا أرضا 0 الظواهر التى :ؤيد قانون الوراثة وتشرحه ؛ 
والى تدل على ما كان عليه الاسان ا لووليدن أخلدى وطبائع وحشية » والتى 


تع ميأحث عم الندسن: با من مواد ليثائه وتدبته ووحع حدوده » غير 


أنمم لبثؤا أمام هذه الحقّائق وااظواه رشاخصين بأبصارم كا بشخص الاطفال 


آل القمر »عرونه أيلة بجىء ودذهت ويروته صغر وكين وحى وعوت 
ويغهرثم يضما نه الباهر وثم قَْ بوهم ومخادعيم م ى يغهموا من هذا شا 
سوى هذه الرانى » انتوى 

والجواب أن يقال : هذا رأى هذا الرجل فى السلف الصالح والقرون 
اللفضلة وجميع من ف عبد نزول ال 0 لافر ق بين مسلر وكافر» و ا هذه 


لامر ور الى 5 ها فى مسانا ل نظرية ر رياضية و م تعلق ا 6 وقد 0 فا مذى 


)1( وقليت قلءك ودماغك ودينك أذ 
0( مايزال بكرن مسلة هذ[ المرض لان ل 4د شيا جديدا عرفوه اكير منبها 


قد بينا مافى ذلك فيا ساف 





ةلا سدم 


أن هذه الآمور يشترك فى جلما الكافر والمسلم سواء ؛ فبؤلاء جميعما عنده 
كالاطفال المساكين لايعليون شيئا إلاهذه الظواهر» فهم فغاية الغباء والتغفيل 
ولهذا صرح بأنهم لايبعدون جد! عن الطور الحيوانى : فبم قريبون جّدا من 
طور الكلاب والخير والخنازير والقرود وما أشبه ذلك »فاذا كانت هذه 
الهم وقت نزول القرآن فكيف حال من فى وقت ال خليل عليه السلام ؛ فكيف 
بوقت نوح عليه السلام » فكيف عن هو:قريب من عبد آدم ؛ فلا بال عق 
حال أولئك وصري كلامه يقتضى أن هؤلاء كلهم كالخيوان واذا كان ناموس 
التطور عنده ل مخرج الانسانية عن طور اليوان حتى وقت نزول القرآن خال 
أوائك كال أدق الميوان . وقد تقدم له نحو هذا . ولا ندرى لماذا أنزل الله 
عليهم الكت السابتة والرسل دون الميوانات.. واذا كان هو فد افر بأن 
هؤلاء الدين فى وقت نزول القرآن.قد وصلوا الى هذه المرحلة الانسانية فقد 
أخبر نعالى صرحا فى القرآن أن من كان قبلبم كا انوا أشد منهم قوة وآثارا فى 
الارضضن ونم عتروقا أ كثر مما عمروها » 0 أ حسن منهم ثانا رركا 0 
وإنهم خاطبوا رسلبم ورد”وا عليهم > ارد هر لام لبم » وفعاو أوا 
نا م هو لاء » كا قال تعالى لا مايقال لك إلا قد قبل للرسل 
من قبلك 4 وقال تعالى ا كالذينَ من قب ؟ كانوا أشد مبم قوة وأ كثر 
أخوالن وأو 3 ذا فاسمتعو] 0 فاستمتعتم بخلاقك كا استمتع الذين من 
قبلم 0 كالذى خاضوا ا ٠‏ بل 1 ان الاو 0 أعر 
نفوسا وأقوى مناعة وأصم قكرة م: ل ين الذينعارضوا الرسل.. فانلو طلا 
عليه |[ لسلام قال لقومه 5 أ 0 القاحدشة م 00 ا د من العالمين 2 
فدل على أن الآولين ليق 5 انوا قبليم م 5 ل بهم ساد ا لا حادق لتك فيبا 
الى هذه الدرجة النبائية من الخبث والشتاعة ؛ وجميع كلام نالحد فا 
يصادم النصوص مصادمة ظاهرة» ونحن نعم أن مقضوده منهذا البذيان هو 
مدوم حوله .من تأسيس كر اهةكل قدم » وتركيز عقيدة التطور فى كل ىم 











ا 


2 أحفان النا س ليحصل له مايريد هن ك1 اهة السلفورفض ا مم واعتقادم 
لان أولئك اجماعات الذين ذكر أقوالهم حصروا الجد فى الاخذ بالاخلاق 
الدينية السافية فابذا عا كسبم وأطال فا يناقض هذا الآصل » فكان غرضه 
وهدفه الذى يرهى اليه هو سب كل قديم بدعوى أن أهله على غاية الانخطاط 
داك والغاء: .وقد طرد هذا الاعل حى إدعى أن ادزام المسجهرين جار 
من الصحا 7 تقدم كلام السيد قطب 2 وهو كثيرا م تفوه هذا عند من 
0 4 ويباحئه ف ذلك ء» وان الذى درتك فون كارن الذى يتتبسع 
«التجاسات شرف زائد وبدعرض عن الطبيات ود يرندها ويتفر منبا فعتدك 
هذا الماحد أن آناءنا الاواين على اختلاف أجناسرم انما تمتعوا بهذه الدنيا كا 

تتمتع الاطفال » يلكا تتمتع سائر البهائم من اير وغيرها؛ ولهذا صرح بأن 
7 الطفل يعطى أبداً عور كاملة لأآولئك الاسللاف الماضين 6« ع ْ 0 ذلك 
حتى قال والاطفال حى اليوم اذا 0 ا يتحرك وسيبر حسيوه حا وحسيوا 
اكه وسيره بارادته 2 فالاسلاف الأولؤن 18 عل ماذكر سايقا ف تشبيوهم 
بالاطفال 3 اذا أو حيلا سحديه ل حسيوه حية وهربوا مئن4ك واذا ا 
+لدا كاملا 1000 الرياح هريوا مئه . واذا 7 حيوانا هثا 2 الرج 
حسبوه حيا فلا بميزون بين الحى والميت كا لابميزون بين اماد وغيره بل ثم 

أجبل من الاطفال فان الاطفال لايفعاون هذا كله فبم دائما يه بون من كل 

عارتحرك كمال عن حالتهم أنا م كثرة الرياح ل #تراقص 
وتتحرك فلعليم كانوا اذن يعوجون موجا فلا ستفرون ن أيام الرياح و 
يهدأون أبدا وقل أن يمر يوم مافيه رياح » فعلى هذا تكون حالتهم أحط من 

حالة الء مام والكشرات فانها دا غالِ ظّ قَْ أوقات الرياح م وساكتا 

بل ولا مرب م ناكل متحرك مع أنه اذى انهم يمر بون من كل شىء هاو نه 

كا تقدم » لقد صدق الله العظي فيا أخبر عن هؤلاء المعرضين عن الدين فى 
قوله تعالى (أم عش أن رم 1 يعقاون , ان هم الا كالانعام 





بل م أضل سيلا 4 : 

وهنا مشكلة وقع فيب| من حيث لا يشعر » وهى أنه قرر فى كلامه الماضى 
أن الانسان إذ ذاك يتلخص فى شيئين : فى الجبل المظاق » وفى غبادة كل شىء 
متقلب مضطرب » هذا كلامه حروفه » فالانسان الآول جاهل مظلقا وعايد 
لكل ثىء مضطرب ٠‏ ثم شيبه بالطفئل حيث قال ان أصدق صورة ترم 
للانسان فى ذلك العبد هو الطفل من حيث العرى من كل 'لباس على وبد » 
وكذلك قال هنا ان الطفل كا قلناغير مرة- يعطينا أبدا صورة كاملة لآولئك. 
الأسلاف الماضين ال » فالمشكلة هئ أنه ادعى أن الانسان الاول جاهل مطلقا 
وأنه عابد لكل متحرك مضطرب, ثم شببه بالطفل وجعل الطفل يعطى صورة 
كاملة عنه فشببه تشبيها مطابقا بزعمه » ومعلوم عند ادق عاقل أن الطفل لا 
بعبد كل ثىء » بل لا بعبد شيا مطلقا , فانتقض تمثيله وانهدمت دعواه من 
أصلبا ومى التى يدور عليها وقد اطال تكرارها لآنه لم يطابق التشبيه وتناقض 
تناقضًا فاخشا نينا .“فتطالت أولا بان السيت الذى -اختص به الأواوت كه 
بعباد ةكل ثىء لآن العبادة هذه كانت فارقة بينبم وبين الاطفال لكن مقصوده 
بدعوى العبادة فى الاولين وقر نبا بالجبل المطلق خاولة إيطال العسبادة لبقول 
انبا من أخلاق الجبلاء الأولين » 'ولكن يقال هذا حجة عليك لانك أولا 
تناقضت وشبهتهم بالاطفال والاطفال لا يعبدون شيئا » وثانيا أنها تدل على 
عكس ما تر يده . وذلك أن العبادة تدل على العم لان خلوها من الاطفالالذين 
هم فى غاية الجبالة وملازمتها للعقلاء والعلماء تدل على أنها من لوازم العم 
والعقل ٠‏ أما عبادات المشركين فانهم لماكانت عقوطم فاسدة كانت عباداتهم 
كذلك لان | كثرها تقاليد على أديان حرفة قد دخلتها الأغراض والآاهواء 
والبغى قأفسدتها . ولهذا كان أكثر أهل الحضارة فى القرون الوسط وقبلبا 
وبعدها متدينين . خلاف البعيدين عن الخضارة كالام المتو-قه والبعيدين 


عن لك السعاوية فانهم اباحية لا يعيدون شيا كالأطفال فكانوا متنحطين 
































ع و اي 


فى جميع عصورم » لفطب من مدان القثيل الذى ذكره فى الطفل جاء 4 
كين مراده؛ء وهو 5 الماحد أشيه شىء بالطفل الذى رن الأولين أ 
شتىء به و نسبهم الىاغاية الحبل. انان الطفل لا عد شيا ورد أن 0 ِ 
الحية المتحركة أنها تتتحرك لذاتها وطبعبا وأنبا كاملة لذاتبا فبو أعظم الناس 
إيمانا بالاسباب لانه يمن ببا مانا صادقا بدون أن تتعاق بمشيئة خارجة عنهاا 
فيرى فيها التكفاءة الذاتية » وطذا فانه يطل ب كل ما يشاؤه ويشتبيه من والدية. 
لآنه يرى فيب القدرة عل كل شىء ولا يقبل أى عذر منهما مبماكان » وطهذا 
فانه يؤكد تأ كيدا لا هنيد عليه بشدة صراحة ##صيل مراده لانه يعسلل أ 
الوسيلة الوخيدة لتحصيل حاجته هو الحث المتواصل 'والتا كيد عليبا بذاك » 
ورك انما إن لم يقضيا حاجته فبا ل بجتبدا فى العمل ٠‏ وقد عرف أننا 
يستا آن من بكائه لحبتهما اياه فيعطيائه حاجته ؛ فالملحد والطفل قريئان فى كل 
ثىء ان لم يكن الطفل أحسن -الا ؛ فان الطفل لا يرى العبادات ولا يشهمها 
ويغهم سرها فى التقدم والتأخر لان عقله ناقص وكذاك الحد , والطفل لا 
يومه الااما يوافق شهوته وطبعه وكذاك الملحد » والطفل يرى الخلوق يقدر 
على كل شثىء ويعلم كل شىء وكذاك الملحد ٠‏ والطفل يرى كشف السوءة 
والاباحية المطلقة وكذلك الملحد ؛ والطفل لا بفرق بين الرجل والمرأة فى 
شىء من الحقوق إلا فى الصورة الظاهرة الجسمية كالثديين 0 
وكذلك الملحد ٠‏ والطفل لا تبمه الخطب ولا الاجتاع لها ولا يراها شيئا 
مفيدا فلا يعرف منافعها بل يقت متعجيا ا ذا رأف خطيببا ومصاين. 
وكذاك الملحد . والطفل اذا نابه شىء التفت إلى الاسباب المسادية:واعتمد 
علا ورأى قبا الكفابة وهذا يذل غابة جيده فى تصر يقبا فى غرضه وكذإك 
الملحس .. والطفل برى أن د شن مر جوف وراد المادة الحسوسة يلجا اليه 
كففى السكروب وإبدعى واستكان بد وأن: الا مور كنا يديه وكداك الماحدة 
والطفل يرى الاشساء الحادثة الغرزيبة الجديدة فتذهب بعقله وتطير يليه فيتبعها: 





د 


:ويعشقها ويتعلق عليبا ورترك ما رآه من كل ما هو قبلبا ولو كان أتفع له 
.وكذلك الملحد : والطفل بكره القداى فلا ينظر الى الشنيوخ والكبول فلا 
يرام شيئا كبيرا ويخاف من جنسه ومن مثله ويجحلهم أعظ همه فيكره الفكيول 
م أجل أنبم قدائ وتعلق على الصغار لآنهم من جنسة وكذلك الملحد » 
والطفل يروج عله يه الخداع والتفاق والمراوغة ولا يعرف الحقائق ومقاصد 
الكلام وكذلك الالحد » و باجملة فأصدق صورة تَرِسم للماحد هو الطفل أو 
الميوان » أما المتدين فبو بعكس ذلك كله , وطذا لا تحد المتدين يشبه شيمًا 
من الحيوان والاطفال فى خصائصهم حتى فى الآكل والشرب وغير ذلك 
كالتخل والتكاح» فان معه فارقا فى هذا كالصوم والوضوء والتزويح : أما الطفل 
والماحد وسائر الحيوانات فليسوا كذلك ‏ فالدين هو الحد الفاصل بين الطفل 
والحيوان » والعقل ان لم يصحبه الدرن فسد فلا يعتد به كا نص عليه القرآن » 
وبعدم وجود الدين مع الانسان ينحط الى طور الطفولية ويرجع الى الوراء 
حتى يكون كالحيوان . وءلومه الدئيوية انكان الغرض منها الوصول الى 
الراحة والبدوء ورغد العش فهذا قد يتحصل عليه الطفل المدلل المكفول فى 
الملة كا يتحصل عل ذلك الماحد فى الج-لة ”© وأما السيطرة ان وجدت فقّد 
شماركة فيها كثير من الحيوانات العادية المسيطرة على الحيوانات التى دونها» ثم 
ان أ كثر هذه الآمور ليست لن”ات لذاتها بل هى دقع لام الحاجة والبموم 
والخموم » وقل ملجد أن يسم من ذلك ٠‏ بل كل وقته منخص مبدد معذب » 
وهذا تخلاف علوم الدين وما يتبعبا من علوم الدنيا من صناعات أو غيرها 
المؤسسة على الدين فإنها دفخ 1 لام ولذات حققة لآنها تتصل بالروح والنفس ء» 
وه علوم سماوية مقدسة ترق الروح وتقويها وتقدسها وهى تبق مستهرة لاا 
يشموبها ثىء من الخوف والوجل المفسد جميع اللذات 


(1) أى لافى الافراد فى كل من الطفل والماحد 
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وبهذا ينبين لك أن الملاحدة م الذين يرجعون الى الوراء داك 
أخلاقهم المشيئة وان المتدينين مم اام رن ى"عاء ألنا لي ول ندر ها معد من 
الدين » فهم المتقدمون الى الآمام فى أخلاقهم وآرائهم وعلوهبم و ىكل شىم 
وأن تقدم الملاحدة عليبم أحياناكارتفاع الزبد وأمثال الزبد على الما 
(إفأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع ١١‏ اك فيمكت فى الارض» ‏ وكل 
ذى عقّل بعلم أن هؤلاء الرجعين الملاحدة الذين يدعون أنبم مٍُ الدحرة 
أبعد الناس عن التجديد الصحيم » بل هم الجددون لاخلاق الحيوان والفساد 
والدقوط» وأنت اذا تأمل تكل خصلة خبيئة فى الاولين الذين قص الله علا 
أقوالهم وأعمالهم من ذمبم الله عليبا وجدتها كلها بأسرها فى اللاحدة 
الرجعيين » وهذا يم لا غباز عليه ؛.فان المو بقات التى من أخلاق الاولين 
لا أكثر منها فى الملاحدة ؛ والاولون قالوا فى الكتب السعاوية « هى أساطين 
الاواين » وهكذا قال هؤلاء الملاجدة , والأولون قالوا ماهى الا حباتنا الدنيا 
موت وحخيب! وما يرلتكننا الا الدهر وكذلك الملاحدة» والا ولون قالوا 
لرسلبم اثنا لنى شك مما تدعونا اليه مريب وكذلك قال الملاحدة ‏ والأولوت 
اعتمدوا على الأسباب وادعوا أن ف با قدرة ذاتية وان فيهم كفاءة على ! 
عانم زر نوا مين الوم وسار يوم اغبا عل أ بابيم وعا 
أنفسهم وكذلك الملاحدة» والاولون أعظم حجة عند على رد 9 0 
تعاليم الدرن هو شىء واحد هن الجة بان الكدفار أ كثر من الم منين و أَغَى 
منهم 07 منهم ثراء فى التجارة والصناعة وغيرها » وهذه هى أ كبر حجة 
للملاحدة اليوم » ولذا قال اله تعالى عن الاولين لإواذا نتلى عليهم آماتنا بيناته 
قال اذى كدرو 1 اميا أى لتر يقت سر قافا وأحل اليا ف و 


“ألنّه 3 نهم يعرضون عن الآيات 8 ف | بيان دعا ا وذهبون ل دى ع 5 


وه ارام الى فى الاحتجاج بالتقدم ار 1 مادية 2 2 أنَّ هده 


الآمور لدت حجة لأآنا ثىء مقصود لغيره » والناس فيا فى الخلة سواء م 





5ه ميك 


واكشر اما كان الا تسان ققين ا بعل مد أن كان عار الك .وكذلك كرون 
مدان 5 بعد 0 اك ولويكا نت حقائق ثابتة لم تتغير » وانما ذلك ق 
أآنات الله الى جعلها أسبابا للخير والنجاح التام فارن 0 الخير المطبؤعة 

أسايا له.لابد أن تكون أسيايا الخير لآنها اه َ 
كبالدعاء فان هذه اسباب ‏ من اول الدنيا الى آخرها - لكل فلاح وتجاح فلا 
توحلا امة حافظك علا الا كانت حتفطة. ننافتا ء فاذا اقسلا ودرا 
فسدت .سيادتها وتغيرت » وأما الاصباب المادية فبى اذا لم تصحبها الاسباب 
الدينة عادت نكة وبلاء إما عاجلا وإما اجاذ ولا بد ع وهذا ل توجلامة 
ملحدة عاشت على الالحاد ما يقارب ستين سئة مقدار عير الانسان المتوسط 
ول تحل بها تكبات وكوارث» وهذا ظاهر ؛ وباجخملة جْميع هذا الفساد الموجود 
فى ملاحدة هذا العصر هو خليط من فساد اللأولين بعينه لجميع فساد الآولين 
المتنوع الختلف كله الآن جتمع فى الملاحدة المؤجودين الآن وهذا ظاهر لا 
يغالط فيه الامكابر 

والمقصود أن جميع الصفات الى أسبب فى تظويلبا وترديدها فى الاطفال 

والجبلاء محاولا الضاقبا بالمتديئين ولا سما السلف الصالح قد اتصف بها هو 
وسادته ومن عل شاكا ته من أصناف الل ده وانة قبل فى اللا م 
« رمتنى بدا با راتسا 1 م العجب من اشتدلالهة بقوله تعالى ( يعليون ظاهر 

من الحياة الدنيا) ثم حانا عا لذ ون المفضلة امو رده وقت زرول القرآن: 
عدا لان حمله على :هذه القحة أنه رأى كثْيّرا من الناس حتى العامة 
حتجون ببذه الآية على الملاحدة فى معرفتهم هذه الامور فأراد بعقله المعكوس 
ا 0 فى مدلولما لعل هذا الملحد خير الآرون.و يم 0 
وأنفعيم أع, عبالا ماكانوا يعر فون الا ظاهرا من الحياة الدنيا » أما حقائق هذه 
الظواهر فلا بعر فبا الا سادته أما سادات المسلءين فلا يعرفون من هسذه 


الممائق شها ء ومن عق حته و اماد أند فصل :ما ام اله به أن توصل 


























سا باء” لس 


د ول ل بالأيةيم 1 الث للآنه. خق 0 يفتضح لآنها فى الملاحدة 
الذين ثم عن الاخرة م غافلون فانْ الله تعالى يقول 2 تعليون ظاهرا مرن 
الحياة الذنيا وم عن الآخرة ثم غاذلون») فالآية صركة بأن المراد بها الكفار 
الانهم مم الغافلون عن الآخرة » فانظر الى صنيع هذا الملحد كيف قلب هذه 
الآية الكرمة » وكتابهكله على هذا الوضع » فانه مقلوب الحقائق لانه صادر 
عن قلب منقلب ٠‏ والا فأدنى عاقل يعرف أن الآية دالة على الملاحدة فانهم 
لا أغفل منهم عن الاخرة » وصاحب هذه الأغلا لكل موضوع ع دعايته فى 
مايشسى ويغفل عن الآخرة ويصب عن العمل لها » بل جعل ا ل نا من 
العوامل الى تعوق عن التقدم ٠‏ ومعلوم نضا عند كل عاقل أن هذا الذى 
علبوه كله ظاهر من الحياة الدثياء فاندكله ا تدرك بالواس الظاهرة اما 


بواسطة او يكن واسطة قي ظاةد كل حال برتالقى: الدى يدرك كرف 


حقيقته بالحواس ظاهر كدر بباطن ولا حَقٍ ؛ فا رون والبطوؤن ل نسى 


إضاف » فقد يكون الثىء ظاهرا عند قوم وباطنا عنه آخرين ».وذاك حسيه 
العلوم والادراكات والعلامات والامارات وكوها . وه ذه الآمور ال 
عرّفوها كبا مدركة إداركا ظاهريا حتى انهم لا يؤمنون الا بالظواهر » 
وأمورم كبا مبنية على الظواهر ؛ ولحذا كان أ كثرم يكفر بالمائكة والارواح 
وكل مالم يكن ظاهرا طم » فهم يؤمنون بالظواهر من المادة كلها ويكفرون بما 
وراءها ؛ ومعلوم أن المادةكلها بانواعبا أشياء ظاه 0 حَقَقَة بالمواسء قالابة 
حجة صركة عليه وع_لى سادته الذين اكت حذمماو ولاه دن خرن ال شن 
عامله الله يعدله 
فكان كعان السو فاملت ‏ بظلفيا: :“إلى هدية. تحت الثرات ,تبر هنا 
أما ما ذكره فى مسئلة الأمراض والمكر وسكو بات فقد تقدم الجواب عنه 
وبينا أن هذه لا قد صارت ظاهرة تدرك بالحواس» وا ات عتفية 
جرارك تالت ما لتر زاك لسك بظاواه ركالارواح فانها لم كانت 





عن الادور المئية رف نوجري قرية زا كن تدر قتا ا كا رامنا 
الاجسام فانها ظواهر سواء كانت صغارا أو كبارا . على أن فى مسئلة هذه 
الجرائم الى كتفت الك سكوباث تفطيلا (سنا يصدد شرحه » وغاية ماى 
ذلك أن الآواين جبلوا شيئا موجودا خفيا وهذا ليس ما يقدح فى علوهمم 
ققد علءوا ماهو أنفع منه وهر لاء قد ج لوا أشياء ؟ -ثيرة نافعة لهم » وقد 
خن علييم لان ث1 كتر عا عل الخبلنا أ أء موجودة سيظبر وجودها بعدء 
فعا دري كله لكل ور 0 عن أشياء لم تكن معاومة من قبسل » 
وده الاشاء الى وجدت شيعا تعد ثىء كلبا هذ حفيت عل كل امن ألا يعلبنا 


إوزرزاها : فليين الخول ردصن 1 29.اءالدقية من خصائصن الا بان ال دواد 


وقت نزول القرآن 0 يعاتب بذاك 2 هذا لا يقوله من م م 0 ثم 


إن جبل هذه الامور وعدم المعرفة بها م3 لا ا بأسباب البلاك 
والدمار العام كالطاقة الذرية وما يقاربها » فان المضرة الى 0 من هده 
عل 00 أعظم من مضرة ذلك المرضء وأيضا هؤلاء الذين جراوا هذه 
(لآمور قد عرفوا ما هو خير ئها حالا ومآلاء فانهم عرقوا أصول الددين 
وحقائقه النافعة فتسلحوا بهذا العم ففتدوا به الفتوحات وسادوا به على غيدثم 
وتذر و[ اأحدل وأخرجوا الناس من لأظليات الى الذور حى ظير ور للق 
ا 5 مكانة ريك وبعد خلاف هذه الا ماء فان أهلبا 
تدبلوا ما هو أمم منها من الآمور الدينية خ ات بهم المثلات وحا قت ببم التكبات 
وضاروا من عنة الى عنة » وقد ع.لوا أيضا ما يقابلها من أسباب للأاسقام 
والاماض والغازات السامة والقتابل الذرية والأساحة المدمرة» فا عملوا مع 
الانساتة من أسيا اكير والراحة والهدوء إلا مثل ما هياوه لما من 2 
وأنواع ال: ادم وان .و لفك كان فعلوها 1 ثيرا من هذه الدول قد عرفت 
لاه له ور معرفة فائقه لا 5 ن الماراة فيباء اذا عمات فى تفعيم دين جاءم 


ا ا ىس م2 3 00 توا ق :|( ا 1 ا الساض ام 

















والجوع والعرى وغير ذلك : فضلا عما أصابهم من صدمات الحرب وطيب. 
نارهاء ولو أنهم عرذوا أمور الدين الصحيح كعرفتهم لهذه الامور لكان 
ضميئاً لهم عن الوقوع فيا وقعوا فيه بلا ريب » 7 لابد 
5 حميدة » ولمذا فانه لا تعرف أبدا أمة حاففات على دينبا حافظة 
تامة ولم تغيره فنالا ضعف أو تكبة فظيعة ؛ والشأن كل الشأ ن ف العلوم التى 
ككون. تاجيا طنبة ححة تافعة وعاقيتيا حميدة »ما الذاو 1 انطو نال 
:والجذات والنما ال فلا خير فيبا . وإن نفعت حينا من الدهر فهو نفع 


تافه حقير بالنسية الى ما بعده ؛ قال تعالى ٠+‏ (أفرأيت ! إن ن متعنام ين م جاء م 
ماكانوا يبوعدون ».ما أغنى عنهم م ما كانو | > عو و3 كوقال ا ( فلا تعجيك 
أموالهم ولا أو ولادم ٠‏ إعما اسان 0 3 اق الحاة اك نيا وتزرهق 
أنفسيمع وحم كافرون > 2 2 ما ادعاة 0 الاولين يرون الشسمسن والقمر 
وغيرهما من النجوم م ع الاطفا ل ل هذه الاشاء فبذا من كشي اننا ل الذين 
لا حسنون أن بكذبوا.ولا يستحيون من ارتكاب المكابرات الخالفة للعيان. 
والحس : ويكفيك دليلا على كدر أنه قدثيت ثوتا لا هي فيه 0 خسوفه» 
امسن كوف القمر قد عرفأ سبابه الاولون وقد عرفوا نقص نور القمر 
بل قد عرفو ١‏ أوقات الك وف والشرف معرفة دقيقة بالتذرنب <ى نسب. 
هذا الى ارسطو قاد وم قب ل نزول القرآن بل قبا ل المسيح مات السئين (01) 
فكيف يقال انهم ينظرون الى القمر ا 1 وا ون ف 2د 
الاسلام لم يكونوا يصرفؤن هممبم الى هذه الامور القليلة الفوائد . بل جل 
همميم ف نشر 0 وبث روحه ف العام وتثبيت قواعد الدين: وهذه هى 


الامور اكير ة د ى يب الاهتام لط أوصرف البمم اليها 


أما ماذكره من الطباع والاخلاق الو<ضية ونسية ذلك الى اللأولين قبقال 


)5 ذكره الغزالى فى تبافت الفلاسفة 





لهك قشل فى المتدل 
وغين الرضا عن كل عيبت طيلة 5 أن عبن السخط تبدى المساويا 

أبن أفعال هؤلاء فى التدمير والخراب والظل والعسف وإهانة الفضائل 
من أفعال المتقدمين الى لا تأ معشار معشارها » فقتال بوم واحد فى الآخرين 
يوازى قتال أيا م أو اشبر فى الأآواين فى ال تل والخراب 2 أل لا تعد 
ولا تحصى 3 وقد قيل حيك اش يعهى ريدم 2 ِ م ان 0 3 | وجد ف الزمن 
السايق كالقرون الآولى والقرون الوسطى وغيرها من الأاخسلاق الوحشية 
واثارة الحروب اذا بحث عن سدبه ولقب عه وحدق وجسد 0 دن مصدر 
الحادئ دخل معكه التفاق 6 فالملاحدة والمنافقون مُ مصادر البلاء والشقاء 
والعناء كا تقدم 


00 

قال ٠‏ انبه7"رأوا يا رأى المتخصص اليوم بدراسة علم النفس أن الاطفال 

د لا ل م 0 
)3 00 تورّعوا عن اثم ولما أنفوا من روا فاو كا م من أجل 
3 حسن أو إن فم ما حفزم على فعل اسن 2 نا ما يجب أ يعوا 
عيه أن اكه نات 1 الميل لفعل ينا ات والخير م يولد مع الاطفا ل واما 
لد لوه تلق 1 وارتاضوا | عليه 3 ا تقليد والستريد عه ا وال 0 بعك 
الولادة ل ن يجب أن 0 لهذا دلاللات عديدة عند ؛ وك نوم بقوا 
مع هذا كله يقولون ويعتقدون أن الأطفال بط. ببعتهم #,ولون على الخير » وهذاآ 
يدل على ا 5 اا | لواحدة م 5 » من هذه اإدلالاات أن الا سان 
بطبيعته شرير ختبيث ظام وأن الانسان الآول كان ك ذلك فى كل عبوده وأن 


(1) يعنى الانسان الأول الموجود وقت نزول القرآن 


٠ 












































-1ام- 


الاطفال يرثون هذا الشر والبث والظلم عن أُولَك الاباء الآولين الظالمين 
لدم از املاط والاحسان ول هذه الصفها ت وال لفاظ اجميلة الى يتتصف 
إلبا وعتدحبا امل هل 7 أت مكسة ا انا من 


الآديان ومن التربية الى 3 و |ألاسا نْ ا [نفسه حك الضرورة والحا حوه 3 والانانية 


أيضا ' فان ادير تدقع اليه الآنانية أيضًا 5 سيجى ع قَّ فصل فقيل « 0 


7 ات والى يدعو 


والجوات أن يقال : أماكون الانسان الآول الموجودوقت نزول القرآن 
يرى كا يرى هذا المتخصص أن الاطفال بولدون وم حملون شر الاخلاق 
وأظل |! 0 أن ملا انب حون تحورون عل آخير 
فرذاكلةه من الا كاذيب الياردة كلل د التكفان أن حتوة كا 
لاتبا نك رف كلانه »قن هو الدئ قاله وادعاه قبل هذا الملحد » 
وأين الدليا ل عليه والواقع بك.ذبه كا أن الشرع أيضا , يكذبه؛ وى الحديت كل 
فولود نواد عل الفطرة والفطرة هى قبول الخير ما بأق ». ولكن هذا شأنه 
يكتب ما خطر على باله ولو خال ف كل ثشىء من العقل والحس والضرورة 
أما دعواه أن الانسان بطبيعته شرير خبيت ظام وان الانان الآاول 
كان كذلك فى كل عروده وأن الاطفال يرثون هذا الشر والخبث والظم من 
اولتك الآباء الآولين وأن الواقع أنهم شياطين أشرار فبذه الدعاوى مع كونها 
من الخبائث والخازى والمبازل الى لا يتفوه بها إلا من بلغ فى القحة والفجور 
الغاية التى لا بعدها غاية فبى تنقض جميع ما أصله فى هذا المجبحت وغيرة» فان 
ران م1 - على ما يزعم - فى تعظم الانسان والحط على من 1 0 ولا 
يمن به بل ادعى ان الايمان 01 2 فا تزى أنه فده ورياة بأشنع 
المقادح وأفظعها » ذان هذه الاوصاف هى أصول الش ركله والرذيلة كلها ء ولو 
أن إنسانا قبل له صف الانسان بأقبح الاوصاف كبا لم يزد على هذا ؛ فيتبغى 


أن يعطى هذه:الاوصاف الى اعتزف بها فى الانسان وما ختص بنفسه حيث 


اختارهاء كا غديره فو مدعى عليه فلا يقيل قوله قحم عليه هو ذلك 4 





وجميع مأ بدعيه من الاوصاف الى تغاير هذه يطالت باثياتها فى نفسه + وهذا 
الملحد تلاعب كف ما شاء بدون خجا ل أو حياء ؛ قرو 1 يقرر كن الانسان 
كدَامِْن المواهن والاستعداة دات الطيبة الى فى تدفع الى الكال والسعا 2 بج 
0 ال بي 1 حبيثا شطانا ظالما 0 تقول 
ا ان الذى طِ على 0 
والخيث والظل والجهل فانه بحب احفر به » لان هذه صفة الشيطان د 
أى تا أن لك ه26 ومعلوم ايضا | أنه لا يمكن كك كن مستعدا للكال بل 
عاد ن ممهلا التمفن» لان هذه الآمور نقائض لا كاليات » وقد قدمنا أن 


هذأ الرجل لا يرى قَّ تناقضه من 5 سس لآنه لشدة إعنابهة بنفسة وناك فيبأ 


3 المفرد العم الذى لا يعادله أحد فى امكانه أن ,تيخلص من التناقض ويرى 


أن اناس لا بمو التنافض ٠‏ وسيب هنذا أنه رأى اتاساعن صر ايند 
قاو بهم بالموت والغباء والعاية الاضلية كانوا يجتمعون به فاذا عارضوه بثىء 
أخد فى اللجاجة والمكر والخداع فيوافقونه على ذلك » فن أجل هذا ظن أن 
التا س كليم مثل فوؤلاء ء أودونهم قفرض عليهم أن يكون هو المقدم فى الامر » 
كاذ اعتراض على تناقضه ذان له ود قدلا يعلبه الآ هو أو من رسخ فى عليه 
من فروخ الملاحدة وأشباهبم فلا يسأل عما يكت ب وم يسألو ل 
لقد كان من المياوم 38 الاستعدادات ا م التييق ادن 
اأعتاصر الكامئة فى الث ىء إما بورود شىء خارج عل با كادة الب لى فى الرحم 6 
وأما قبوله فيكون باعثا قويا على تشاطها فى الظرور والبروز كالفطرة الطية 
مع الاخلاق الديننية الصحمحة النقية » واما بقوة مودعة فيبا تظبر شيا بعد 
0 0 كل يوان ونبات فيه استعداد لابراز مافى عتصره فان كان خبيئا 
مادا فطيب وان يرا غيدوان فر فشر »فاو كان الانسان ببده 
1 7 ذكرها لكان يتقبةر الى الوراء ويتردى ف الباوية السحيقة » فان 
عدم الطباع هم اط طاء ف ا لآنه حت ند تزايد فيه طبع الشى 
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والخيث ل فشيئًا شق يتطؤر ويدفع ما برد عليه من الخير بالقوة الطبيعية 
فان الشر ضد الخير ا ضد الطيب لمم صَد العذل: فك تكون هذه 
الطباع ع قابلة لضدها . ثم قوله هذا يناقض 1 له الفاسدة الى 59 بها على الخطب 
ف المساجد وعل 0 الدي: ن من 33 ذلك ما رخوجاة وهفصرف خبيث وأنه 


ع 


تخدير» فانه هنا أقر ن الانسان شسطان خبيث ت ظالم وان ذه الاخلاق : 
الحسنة مكتسية هن الأاديان فكان عدلى مقتضى ما صرح نه لو تركوا بدون 
00 لظلوا على طباعبم الخبيثة الظالمة » ومعلوم أن الملاحدة لا. 
يعرقون تعاليم الدين ولا يتعلدونباء فتكون هذه الاوضاف ملازمة طم منِذ 
دوا 10 هذا فلا بد من تعايم صو لك الدرن و لاد من لكزن الحم 
والمواعظ لتعقل هذه الطبائع العدوا: نبة ليلا 0 ف ميادينها » وقد بينا فأ 
تقدم أن هذا المغرور مصاب بداء التناقض والاضطراب والقاق الفكرى 
لا مز يد عليه للآنه مسرف 0 ا ل 0 صنعوا 0 
ا ة م المندرفون من الاديان المتحللون منها » وهنا 
ندع أن ما معه من الا والاخلاق المسنة مكتيب من الديانات الى 
0 فسبحان من طبع عل قايه 3 دعواه أنه 0 أيضًا من الترسة 
الى كونها لنفسه ومن الانا: نية ممنوع و ولا ستفم يم على هذه المقدمة » فان المطبوع 
على الشر والخيث والظلٍ يمتنع أن يكوان 5 تربية حسنة فان التربية الكسئة 
اما تنتج عن حل فيه قبو ل ا وعئاصر قابلة لما من اير » وهى هنا مفةودة 


أو دو جود ختدها »و اذا كات البرانات (لشييه جبخة داعا فان عانة نا 


توصف به فى أخلاقا بهذه الاوصاق الى جابا هف ذا المغرور عل بى آدم 
الذرن أكرمم الله فى قوله تعالى ( ولقد كرمنا بنى آدم > فبأى شىء كرههم 
اذا كانوا مطبوؤين على هذه الاوضاك والمتديتون 06 م وا الخياة 1 
جديدا. وا1:<لاؤن دن الادنان 9 


ن ثم الذرن صنءوا المياة ؛ ظلمات بعضبا فوق 


نض > أما التعاليم الدينية فانها تنطبع فى الا سآن ا كان فيه قبول ها يفطرته 





ل عام لت 


الخيرية لم فى 0 بول دواع اير والاحسان 0 3 وان 0 


دواعى الير والاحسان خبيثا شريرا شيطانا وهذا ظاهر » وقد قلنا فما سبق 
أن الانسان خلق ختيفيا فيه سر فطرى لقَبول الدين الذى هو مادة الخيّرات 
بأسرهاء ولسنا تقول انه مطبوع على الخير والعدل والظلم بل نقول فيه فطرة 
مودءة لقبول الخير وانكان >انيها نقائص كثيرة» فان البشر لابد من طبيعة 
النقص فيه لكن الله تفضل عليه بفطرة مكنه بها أن يستمد حياته وسعادته 
أن السماوية التى هى الحياة الصحيحة , والفطرة ليست هى 
0 وطبيعة قابلة لمادةَ امير » وهى حل لقبول ما يرد عليها 
دواع الخير » لكن يحب أن يعم أن الناس مختلفون فيبا اختلافا كثيراء 


تكون فطرته ضعيفة جدا وتكون طباع النقص الجاورة لها قوية جدا 


من 0 ونور الآدى 
الخير بل هى تبيؤ 
مِن 
قنيم هن 
كالكير والعجب والظلم وحو ذلك من الاخلاق الاخرى : ويكون الذاى 
الذى يرد عليبا ضعيفا ركك] والداع الذى يرد على تلك الخصال الاخرى 
قويا بسبب البيئة التى يعيش فيها الانسان . فثل هذه سرعان ما تفسد 
نبائيا يا لفسد اللان الذى يتاأوث با اتجاسات الغليظة فانها تطغى عليه حى دم 
الانتفاع به » أو يم لفسد الحية القايلة للنيات بورود قوةالمعارض 2 سع 
اذاكانت حماتها ضعيفة 8 ومنهم من ا قطر نه بالعكينإفتكون قوية نشيطة 
سريعة القبول » والداءعى قوى ملام لما ناو مساذاتنا ضعفة أن دواع 
مضاداتها كذلك ضعيفة قتقوى هذه الطبيعة الخيرية وتكبر حتى تتلاثى فيبا 
الطباع الأخرى . والناس مراتب على هذا التفصيل كل بسب قوة فطرته 
وضعفباء عل أنه يحب أن يعرف أن للبيئات فى ذلك اثرا عظيا.. ثم انه يحب 
أن بعل أن علساء النفس من اللاولين والآخرين ختلفوان فى طبيعة الانسان 
تلان كدير 1 قنهم من يقول أنه طبع على الس والظم ومنهم من يقول طبع 
غل حب الخير والعدل؟ أشار الى هذا صاحب كتاب ( الوجود) السيد مود 











3-00 


| الفيضى وغيره » والصحيح هواما 15 :101 و لشن تعرزف أن الذرن قالوا انم 
طبع على ا والظم م بب“عوا ف الانسان مثل 5 بدعى هذا المغرور فارن 
ا 0 الكثان ينزه نفسه وإستحى أن يشفوه عثل 5 تفوةه 4 هذا الذى جعلثا 
فطيوعين عل ل و ليث والظم 6 و 0 بذلك حى حعانا شساظين . 
فأى فرق بين الانسان والشيطان اذن إلا بالدين وهو قد ذم الأخذ به وادعى 
أن الذين تركوه هم الذذين صنعوا الحياة فتكون الششياطين هى الى صنعت للحياة 
والمةصود ان هذا .الذى ذكره لا حجة له فية واتما مو حجة عليه سواء أكان 
الانسان مطبوعا على ما ذكر من الشر والبتث والظم أو عل الفطرة المستقيمة 
على مأ م 5 

ثم قآل : ه وعلى هذا فن الجول الفاضح التلفت الى الوراء بقصد الاقتداء 
والاحتذاء »“وانما بحب البروب دائما من الماضى والتطلع الى المستقبل الباسم » 

فبقال : هذا لا يصلح أن يكون تفريعا على ما تقدم ‏ انما يصلح أن يقال 
فن الجبل الفاضح الآلفت الى ما يخا لف الأاحيات لان 2 الفا بها عل ادر 
والحبث والظل والعدوان المطلق لانك قررت أن ما مع الانسان من الاحسان 
اما هو مكلسن دمن الديانات 2( ولو وك على حاله لظل مصحويا هذه الطباع 
طول حياته » فيجب أن تفراع ع هذا وجوب الحث عل ما يضاد هذه 
الاخلاق ويطبرها ويذييها ويذهيها 2 تعاليم الدين الى م مصادر. الحياة 
والدير والاحسان : ولا معق اعراك هنا ف ع التلفت الى الوراء والتطلسع 
للمستقبل مادمت تعتقد أن الانسان مطبوع على هذه الخصال الخبيثة فانه اذا 
كان مطبوعا عليها فبى ملازمة له فى الماضى والمستقبل والصغر والكير مالم 


)١ 1‏ ويدل على ما ذكرناه اختلاف الاطفال المميزين فى الميول الى الخير والعدل 
والميول الى الشر والظم والخرث ؛ والطفل من حين عيز تظبر عليه سجاياه وأخلاقة 
«التى تصاحبه فى يانه غا ليا 





يعترضبا دين فيعدطا بقدر قوتهء ولا شك أن آ ثار الديانات ف الماضى أجن 
وا كثر وأطبر ؛ وكذءا بعد العبد من الديانات كثرت آثار هذه الخصال. 
لضعف مقاومتباء فاذن يحب على هذا تتبع أثر الديانات ااصحبحة و#تصيلباا 
سواءكان من الماضى أو االحاضر أو المستقبل بلا فرق ٠‏ والذى أوقعه فى 
هوة هذا التناقض والاضطراب والقاق الفاحش فى هذه اجمل الى نقلتاها عنه 

فى طباع الانسان أنه لما وجد تقرير هذا المتخصصن من علياء النفس حر به 
وكير عليه خالفته واستعظم ذلك استءظاما غلب على شعوره وعقله فلم بعيا 
بالتناقض » فألق ما معه من الول الآول فى استعدادات الانسان ومواهيه 
الطببة الى الكال والرشد وغنض عينيه وتعاق بركاب هذا المتخصص مقلدا له 
أنما توجه وكين قال» ولو أن هذا القول قاله فقيه من فقباء الامة قد بلغ 

فى الع والمعرفة ما بلغ لديذه واستبزاً به وضحك منه ورماه بكل ما خطر على 
بأله » وهذا هو الذى يليق تمر ن انسلخ من ابيات ت آلله واتبع هواه نسأل النه 
التوفيق بمنه وارمبه 


0 
وشضا 
صل 


قال : ٠‏ ومن هذه الدلالات الامان بأن الانسان يتقدم ولا يتأخر » 


ونه خاق متعارن| من 53 الى شر و من لقص إلى 205 
فيقال :كل هذا كذب وكلام لا وجه له فيقابل بالمنع والردء لانه هذيان 
لا قيمة لدا لا يخق . ثم قال : ه وم هذه الدلالات أيضا العم بان ترك 
الاطفال لطبائعيم بدون تعل ولا تربية انما هو مثابة تركبم لاوحشية العريقة 
الغريقة فى كل ألوان العدوان وانهم بئون بقدر ما خاصون من تلك -الطيا باع 
الموروثة العادية ويبدمون وتهدم أ بم وشعو بهم عقدار ما ترك طم ومعهم 
ن هذه الخلفات الموروثات » 


ورو 


قلت : كل هذا على فرض تسليمه اغا يدل على وجوب امحافظء غللى, 














لمت 


“الاخلاق الدين لو نبا هى 0 تزيل هذه الاخلاق وتطبرها : فبى الطريق الى 
(الرشد والتخلص من هذه | اطباع الخبيثة » وتعالء بم الدين تعا! م مقدسة ة طاهرة 
عالية 0 الدوا ء الوحيد لما . وقوله ذا ك الاملفال لما طباعيم بدون 
تعليم ولا تربية» المع يقال : وكذلك ترك غير الا طففال من نشأوا على هذه 
الطباع الخبيثة بلا تعليم دين وخطب تتكرر عليبم تعدل هذه الطبائع وتذهيها 
إما هو بمنزلة تركبم للا باحءة والفوذى والط لبا المدواتية ؛ لاك قررت أن 
ما معيم م: 0 فبو مكتسب من الديانات + فيجب عليك اذن الحث على 
معرفة هذا المعارض القوى والعمل به نخو هذه الطباع وآ ثارها القائلة 
فصل 
1 وما كان قول المتخصص فى عل النفس له وقع عظيم 0 
كبير عنده ولا يمكن أن يستهان به مبباكان الا -وهذا على تقدير ثبوت 
ما ذكر عنه ٠‏ وإلا فعلماء النفس لم يتفقوا على هذا 7 أحناه د نخد 
عرز دلق هذا المتخصص حين وافقه بالاسنتدلال بالايات على تصديق م 
#ادعاه » وقد عليت:مما من أنه يوجب على الناس أن 0 معنى ما يستدل به 
من النصوض على طبق هواه بكل حال ولو خالف جميع المفسرين بل ولو 
خااف اللغة وقواعد الشرع ؛ ولهذا استدل بالنضوص على رأيه الآول » ثم 
استدل بها على انه الآخر مع وضوح تناقضه فى الرأيين »ومع هذا فانه لا 
يكت بدعوى أن الآية تدل على هذا وتشير اليه بل يدعى فى كل نص يستدل 
به أنه صر فى ما لح ران كان الى نفس الاى صرحا فى الدلالة على 
ضده فقال مستدلا عل ما اداه فى طباع الانسان وهذا لفظه : :ويحب التنبيه 
هنا عا لى أن الاسلام قد نبه على هذه القضايا كلبا تثب باصرحا ٠‏ فن نصوصه 
الصرحة قوله تعالى (( والله أخرجكم من بطو ون ام مباتكم لاتعلون 4 4 أى 
لسرن عنقا دج هذه الامول الطرمة فى الأعلات وف الترزية وق الأديات 





اماع 


وفى التعاليم امحتلفة + وهذه امون انما تعل بالتعليم ان تر | بدون تعايم 
بقوا لا يعلدون شيئًا وبقوا أشرارا ظالمين لانهم لا يعلون الاصول اثافية 
للشر والظم الناهية عنهما » فالاطفال ذكورا أو اناثا يكبرون وتكبر معيم هذه 
الطبائع العدوانية ان ل يعلموا» 

والجواب أن يقال : ليس فى الاية الكربمة ما يدل على ما ادغاه ولا ما 
لشير أليه ( وذعواه 51 نص صرح بت ومكابرة 2 فان الله لم يقل وانله 
1 جك من بطون أمباتم اثرارا خناء طلة شباطين حى يكون هذا نضا 
فها ادعاه : وانما قال د لا تعلبون شيئا » ولي سكل من لم يعل شيا يكون شر يرأ 
خبيثا ظالما كالاصم الأعبى الآخرس ء فان مثل هذا الكلام لا يقدم عليه الا 
جازف لا يفكر فما يقول ويدعى » بل الذى ثيت أنهم خلقوا حنفاء عسل 
الفطرة فطرة الدين » وقد دلت الآبات.عل عكس ما يدعبه؛ وذلك أنه تعالى 
غرس فيهم استعد اذا كاماد الق ول الو دك كال حمسال ١‏ وإذاحن ريك 
من بنى آدم من ظبورمم ذريتهم وأشهدم على أنفسيم لت برب قالوا بلى 
شبدنا 4 وقد ذكز المفشرون 9 ألله سبحا 4 استخرج من ظبر آدم ذرنته 
وأنه أشهدم عل نسم بالتوحيد.فشبدوا به » وهذا هو فى فعنى الفطرة و 
يرد قط أنه تعالى غرس فيهم أو فى طبعبم الشر والخبت والظل فى شىء من 
الاثار مطلقا 3 وقد ادعى هذا الملحد فم سيق 3 الله ا قَّ خليقته بذور 
الكال ؛ قكيف يذرأ فى خليقته بذور الكال والرشد وهو خلقهم مطبوعين على 
الشر والخبث والظل ومعاوم أن. هذه الضفات نقائص لاخير فيهاكا اعترف 
هو بذلك » فكيف يكون من طبع على صفات النقائص مستعدا للكال والرشد 
العقلى وبكون فيه بذور لذلك , ثم كيف تتفق دعواه أن الاخلاق الخيرية 


كت دهن الديا نات والتن بيه ع قوله فعا مضى اتا لا نحتاج اك مبساز تدقع 


44 الانسان الى العمل 2 بل هذا المساز موجود فيه و طبيعة ٠‏ فسبحان من 
أخراه وجعل كلامه نهار وينقض لعضه بعضا » وهذه سئة ألله ىكل هس تاب 





6 قال « ومن هذه التنصوص قوله 1 + وحام الانسان اانه كان ظاوما 
جبولا 2 © وقو له ١‏ قتل الا نسان ما 6 4 وقوله رز ١‏ ان الانسان ليطغى , 
أن رآ استغنى) وقوله إوأحضرت الأنفس الشبح» 4 والآناء ت فى هذا المعىق 
6 ثيرة معلومة » 

فيقال كك هذه الآيا لل دليل ل واحد اشير الى ما بدذعية »2 وهو 
ل يبين وجه الدلالة كا فى الى قبلبا حَتى نيب عنه» وليس فى ظاهر هذه الآآيات 
.ما يشيع منه أن الانسان خلق مظبوعا عل الشر والخبت وا اظم حىئ ستدل 
بباء بل قى كلها حجة عليه ؛ أما قوله تعالى + ل وحملبا الانسان إنه كان ظلوما 
جبولا 2 © فليس 2 اذكر ا لاطفال وليست عأمة جنس الانسان» فان الله 
0 أنه عرض الآمانة على السموات وا لارض ة 3 بين أن حملتها لوا 
الانسان لجبله وقصور :نظره أو لاجتباده المخطىء . وهو ظلوم فى تحمل هذه 
الآمانة لانه أُضعف من السموات والارض:: وجبول بالعؤاقب ولدذا 
جرت عله هذه الامانة ما جرت » ولكن الله سس بحانه لم يسكت بعد ها بل نين 
أن هذا الانسان الذى تحمل الأامائة منقسم لك ثلاثة أقسام 62 0 ا 
وضيعها وخالفها ظاهراآً وباطناء وقسم م باطنا وادعى ظاهرا 0 متحملبا» 
وقدم اجتبد وأدى ماق استطاعته من حملبا ذملبا ؛ فالقسمان الاولان معذيان 
والثالك تصيبه ال حمة والمغفرة وثم الذين استثى الله من جنس الانسان الظلوم 
الجرو ل لانهم آمنوا وعتاؤا الصالحات حيث قال بغدقوله ل لوما جبولا 


27 ( لنعذب الله المتافقين واناً فقات والمشر كين 0 كات ونشو ب ألله 3 


ع 
0 
المؤمنين والمؤمئات وكان الله غفقورا رحيها »4 . فهذه هالآية كا فى سورة ألتين 


وسورة العصرء فالةرآن يصدق لعضه رك 0 ذلك قوله تعالى 2 كل 
الانسنانما | كتماا 0 ام راد بذلك الكافر ء فان الله وصفه بأ نهل ييقض ا 


()كاف أول سبورة البقرة 





الله به 5 دل عليه ق الآية بعدها فبى كقوله ( أحسب الانسان أن أن 
جمع عظامه »4 01 حجة عليه لان عحده أن من 1 ما ا و الله به من 
الأعمال الصالحة وصدق بالبعت فانه لا يتقدم فى الحياة » وكذلك قوله تعالى 
21 ( كلاان الانسان ليطغ ى أن رز ه استنى ) 42 4 حجة ظاهرة عليه للآنه أفرذ 
فصلا كاماد لاطويلا اع لى الغنى ول يعبا ع بالطغيان « والله لم يذم هنا إلا 
الاسان ن الطاغى ٠‏ لامن أمن وعمبل صالحا ثم اهندى فان الله قد مدحه 3 فأى 
حجة له فى الآية حتى حتج بها . وأما قوله وأحضرت الآنفس الشح » فلا 
ندرىنمن أن اسة:,ط بفكزه الدلالة منبا على أن الانسان بطبعه شري خبيك 
ظام شيطان» فالآية بمعرل عن هذا فلا حجة فما ذكره اصلا؛ ودعواه أن هناك 
0 كثيرة معلومة تدل على ما ادعاه كذب » فلس هناك آنات لا معلومة 

ولا جبولة ولاقللة ولا كثيرة بل الآيات الكثيرة ات عل ضده كا سبق 

0 
قال :وفى الحديث الصحيم المشهور (كل مولود يولد عل الفطرة فأ بواه 


بوداته 3 بنصراته 3 هسه انه ) وقد أكثر شراح الحديث من الكلام عا 
هذا الحديث كددأ بهم فى كل نص يقع بين أيديبم» ولا التفات الى ما قالوه لانه 


غير قائم على أصل من أصول العلم ال مقررة . والمعنى الذى يحبان يفبم هو أنبم 
يولدون على الفطرة الأولى» والفطرة الاوى معروفة وهو الجبل بكل التعاليم 
الموجودة اليوم عند الانسان سواء أكانت تعا! 1 تعاليم أخرى » فهم 

لانءلءون شيا من هذه التعاليم لسج ايانم وطيا بأعيم لانباط باع 0 وتلقين 
وائما بعلم ونا اذا لقنوها وعلو ا طفل وما يلقن ويعل » أى انه يتجه على 


حست التوجيه الذى يصادفه وعدلى حسب م در دده موجهبه َك ل ان كان معليه 


ومو جبه وي بيه تصرانيا جاء تنصراننا وان كان عوديا جاء وديا وان ا 
عوسياةك_ذلك وان كنان ماما فلا بد أن يكون مسلءا كا تشاهد ىكل زمانت 





0 
0 


ومكان » ومعلوم أن ل م هزه الأاد نان و لضا ببااطر رقة و تعلدم 
الاخلاق والتربية المأخوذ أ كتّرها من الببين نفسه ٠‏ ولو تركو فلم 0 
شيا لا بوودية ولا نضرانية ولا مجحوسية ولا إسلامية ليقوا على فطرتهم أى 
0 وفطرتهم فى العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا 
الضيط » والفطرة حينما تطاق إطلاقا ليست ممدو-ة وليست خيرا (© واذآ 
قبا ل الآهم الفطر يةكان معنى ذلك تلك التى تركت بعيدة عن التعام بم والتهذيب 
قبى جاهلة والفطرة مأخو ذة من الفطر وهو الذى ترك لخلقه الأولى ال لا 
1 للع والتملم قياض 5 2 مد والاملدم لا .قبل شبادة الاطفال ء 
ونحن نفبم أنه زعا رد شهاداتهم لمأ جبلوا عليه من الكذب والتزوير والظلم 
والأخلاق الرديئة والجبالة العميا 35 قوق بعض الفقراء - أو قوم كليم - 
انه رد شها داتهم الأمور أخرى ذكره وها فبى من جلة أقو الم الكثيرة الى تموج 
بالك حت موجا من عبن أن يكون لما قمة عليه ولإعقلة ولا ديئية » - 
انتبى كلامه على هذا الحديث 

اكرات كدان قال : اولا قد حرف متن الحديث » فانه حذف ما سين 
المراد منه ويوضح معئاه » وهو ميتلى ببذه الحرفة البودية فى التحريف ء 
والغالب أنه حرف اللفظ والمعنى جميعا فلا يكتق باحدهما » ولو أنه ساقه 
بكاله لظبر المعنى وظبر بطلان تقريره عليه » ونحن نسوقه حملته » فق 
الصحيحين عن أنى سلية أن أبا هريرة قال ا :ما مىى_ 
مولود يولد إلا على الفطرة » ة فأواة بو داته ويتصرانه ويعجساتة 5٠‏ تتتج 
البورمة بهيمة جمعاء » هل تحسون فيها من جدعاء . ثم يقول لا فطرة الله الى 
:قطر الناس عليها لا تبديل لخلاق الله ذلك الدين القم» فبذا الحديث -5] ترى- 
فسر آخره أوله » فبين أن المراد بالفطرة قبول الدين القيم » يوضح هذا ما 


(1) سيأق أنه ينقض هذا من نفسه قريبا 





روأه مسل فى ححه عن عياض الجاشعى أن رسول الله يي خطب ذات يوم 


فقسال فى خطبته : . ان ربى عر وإجل أمرنى أن أعلكم ما جبام مما علنى فى 
يوى هذا .كل مال حلته عبادى حلال: والى خلقت عبادى حنفاء كليم وانهم 
أنتهم الشياطين ف ضلتهم عن دشم وحرمت علييم ما أحلات طم 2 وأ تدهم 
أن يشركوا فى مالم أنزل به سلطاناء الى آخر الحديث » فبذا الخبر. الصحيح 
صريح فى أن المراد بالفطرة الاستعداد والمل الى قبول الدين الذى هو أصل 
كل خير 2 وأا ممدوحة لا مذمومة 4 ثانيا ا 0 ف هذا الحديث من الدلالة 
عل ما:بدعيه من أن الأطفال طبعوا على الشر والخبت والظل » وانها فيه «كل 
مولود بولد عل الفطرة « وليست 2 الفطرة « هى الظلم والشر والخيث فْ لغة 
العرب المعروفة إلا فى لغة هذا الملحد بعد أن ارتد © وإلا فبو قدقرر أن 
الفطرة هى الخير 7 آق قربا 2 وتقذه كثيك اللغة 0 التفسير وغديرها 
موجودة ك0 مكان من المكاتب وكوها لين فيبا شىء من ذلك ٠‏ بل الذى 
قبمه العلناء ودلت عليه النصوص أن الفطرة هى الاستعداد لقبول التوحسيد 
والدين 5م قال تعالى ل(إفأقم وجبك للدين حنيفا فطرة الله التى فطر الناس عليبا 
لا تبديل لاق الله ذلك الدين القهم 4 فؤلآية صرحة فى أن المراد بالفطرة التى 
خلق البان عا فى أقامة اأوجه للدنن 2 فاثه 2 إقامة الوجه للدي بالفطرة 
لآن الته أمى نبيه عليه الصلاة والسلام باقامة الوجه للدين حال كونه حنيفا 
إلى مائلا عن ما سواه 2 وهذه هى حقيقة التوحيد 6 وه ذاكانت هذه 
الفطر مكوزة 2 0 بى آدم ماعدا اللسلاحدة ومن ضارعبم من الجومية 
الذين ثم أصل كل ملاحدة هذه اللامة الذين يتكرون عاو الله على العرش فوق 
العالم ود ون كا من الصفات كالكلام 2 ذفان الخلق كلهم ََ عدا من ذكرنك 
يعقيمون الوجه للدين فيقيلو نه مائلين إليه مقرين 5 لخالق بصفاته 2 فترام اذا 
اشتدت بهم الضراء يرفعون أيديهم الى السماء متوجهين بقلو بم ووجوهم 
ألبها لعلميم بان الله فوقباء وقد نص النى 0 فى حديث عياض المتقدم نص 











قاطعا بأنه سبحانه خلق عباده حنفاء كليم فأن الشياطين أتتيم فأضلتب .عن 
فطر تب بم الى خلقو | عل ِ با وأضلتهم عن د 0 الملدم للفطرة 3 فالحديث أص 
قاطع ‏ قَّ السكلة 5 قبل أى ا 2 ومعلو م أن الاشرار الخيثاء الظلية سوأ 
ُُ المنفاء 6 أنه معلوم ار أن ال لا تضلهم 02 ل والخبيث 
والظم :* ويدل على هذا أيضا أنة قال قف نفس الحديث 2 قُ يواه بمودانه : 
يتصرانه 0 بمجسا لك » و يما رق الاسلام 7 قال ف الببودية والتصرا تت 
والمجوشية ؛ واهذا |.تدل دلالة صربحة 5 لى الفرق تبن هذه الاد يان و ام 0 
حلاف ذلك : أى أنه الآصل الذى خلقوا له: أى ' تركوا ثم وفطرتهم 
لعرفوا الاسلام لما بم من القبول والاستعداد الاصل الملاثم لتعالههء وهذا 

مثل النى ١‏ ليبودية والنصرانية والمجوسية , 0 ان الجدع عل 
خللاف الاصا ل فهو تخيز للحلقة الاصلية 2 قال وها ل تحسون فيها من جدعاء « 
دن [١‏ الم ع إن الأطفال حفر ] حل النطره وان القطرة فى 
الاستعداد لقبول الدين استعدادا كاملا حيث أنها لو تركت لمالت اليه بالطبع 
مالم يعترضها معارض يصرفبا عن و وجبتها “وال يلزم أن كن هذا الاستعداد 
متساويا فيهم 0 يلزم من القيام برزقبم وغيره تساويبم فى ذلك » ولو 
ل لا الحكمة وللزم من ذلك أن يكون 1١‏ ناس 

- جمعا كالملا د أو كالانبباء 3 وحيئذ لا تعرف الخبيث من الطيب والبدى من 
الضلال والسعاذة من الشقاء والنور من الظلبة وأرن محل العفو والصفح 
والعقاب والعتاب وال حمة وغير ذلك . وقد قانا غير هرة ان هذا المغرور 
7 اللصوص ع1 لى وفق هواه » فتجده لين النص ة فيحمله عا لى شهونه وما 

ا م آذ ذا اختاف 5 جاء ان ا النص بعيته فقليه واحتج به عل ضد 
١‏ احتج به فى الرأى الاؤل : وقد .يظن يعض |[ 0 8 نرف ف هذا والله 
يعل أننا لم نظليه أوننسب اليه مالم بره ولم يقلهء واليك 1 0 عل 


مأ قلثاه فى نفس هذا الخديث 2 فانك قد 1 حال 2 أن الفطرة 





عملت 


لبرت عدر جة وليدك خرر| + وأنه إمتدك بيذ ادرف عل ذلك بأنيا خرن 
عمدودة وأنما شر وخُبث » وقد ادعى فى نبذته ( الفصل الحاسم ( أن الاجماع 
قائم على أن الفطرة بمدوحة وانها مثنى” عليها بل هى بمدوحة بكل لسان وان 
تغرير هأ مذموم بكل لسان » واليك عبارته بنصها ) فانه لما استدل 
بالفطرة على العلو قال , الاول الاخبار مثل قوله ا فأقم وجرك للدين حنيفا 
قطرة الله التى فطر الناس عليبا لا تبديل لخاق القه 4 فقد أمره بالبقاه على 
النطاء ولررة )ا وأخر أن الدين القيم وأنها 0 ن الناض ونب عن نفيا] : 


ومثل قو له 27 "واذ 0 ربك من ببى آدم من ظبورثم ذريةهم وأشيدم ل 


أنفسيم أ ديك برب 07 لى شهد: أن لهو قولوا يوم القء هه 1 نا كنا عن هذا 
غافلين 2 و تقولوا اما 1 كك آباق ا من 3 قا لوك 8 ذرية من يعدم أفترا كديا 
بم فعل المبطلون ) خعل اليقاء على الفطرة هو المق والامان 2 وجعل تبديلها 
باتباع الآباء هو الشرك والكفران . وقال رسول الله عله فى الحديث 


الصحيح دكل مولود ولد عل الفطرة فأواه يبودا 4 5 ينصرا له 01 عمجسانه 2« 
والحديث له روايات كثير ة تمدح الفطرة 620 وى كم بح مسسم عن زسول أللّه 
عله قال « قال الله تعالى : الى خلقت عبادى حنفاء خا #تهع الشياطين 
فاجتال2هم 5 الى آخر الحديث 3 0 عض رواياته إق 5 ع ادى حئفاء 
من لثر 0 ل الما 2 اجماع الكلمة عا لى مدم الفطرة ولا على م 2 دمن 

طريقبا 2 فالفطرة بمدوحة بكل (س ان وتغييرها مذموم بكل ( با 1 
كلامه حروفه »فانظر الى هذا التناقض الفاحش والاثقللاتب المنكر فى استدلاله 
بالحديث على رأيه الاول ثم استدل به.عل رأيه الثاق مع تضاد النظريتين :6 
وهذا دأبه؛ يتلاعب بالنصو صكيف شاء لانه يرى أنه لاءكن لاحد أن يساقية 


١(‏ ) تأمل قوله ١‏ تمدح الفطرة » مع قوله فيا سبق والفطرة ليست ممدوحنة 


عايست خيرا 





وم - 


فى الع علم ولا فى العقل ولا فى البراعة ولا.فى جميع الفضا ثل » فهو يقل ما يريد 
لا معقب لما يقوله ويك به. فا أجمعها من كلءة حيّث قال ٠‏ لو أنصفوا كشتة 
المقدم فى الام » ول لكن الئاس تساهلوا فى معناها وغضوا أبصارم عنبا :5 
وهذه الغفلة هى ال : أوحيت هذا التطور أو التحؤل فم 7 نم عنه وتدل عليه 
حتى انسع الخرق عل الراقع 
1 نه من ا محال فى العمل والدي ن أن يكو نا مولود المطبوع عل الشروالخبثت 
والظلل فيه ميول واستعداد لقبول الدين الذى هو مصدر كل طهارة وزكاة 
وخيرات » فان هذه ا من كل وجه »2 فرذه هم أعول لوطه 
والدين أصل الي ركله ون انما أطلئا فى هذا الموضوع الخطر لآن هذا الملحد 
رى هذا الانسان الذى أ كرمه الله وفضلة عل كثير تمن خلق تفضيلا بأخبث 
الأوضاف وأشعها فيجب جاده والدفاع والتضال عر الاثنان المكرم 
المنضل ٠‏ فبذا ترق ثارة يذكر أن الاثمان أحطارتة من اكبرازن لا 
يستطيع الكلام ولا يعرف شنا مطاقا وبعبد كل شىء فبو جاه-ل بكل ثىء 
عاند لكل متحرك مضطرب 5 يقول » وثارة جعله شريرا خبيثا ظالما شيطاناء 
وحينا يدعى أنه لم يعجز عن شىء وأنه لا يقال لثىء من الاشياء كائنا ما كان 
انه فوق قدرته وانه بعل ل م0 وأحمانا تدعق أنه كدو ملو مة :رانأ لهت 
والاستعدادات » الى أمثال هذا البذيان البارد » مع أ نكل ما قاله من التعظيم 
انها أضافه خاصية الى المتخالين من الاديان 0 كا يقول ثم الذين صنعوا 


الحياة » أما المتديئون على اختلاف أجناسبم وأنبيائهم فانهم لم يببوا الحياة 
شيئا جديدا » وبكل حال فلا نعلم دنا من ]دوين وال خرا بن ذلك دلكم 
فى مسئلة الانسان لان ذلك كله جبون وتلاعب يستحى كل ذى عمل مق أن 
تفوه به أننا أيضا لا أعلم نا من الآول بين وا لا 0 لت ا ل ف 
الاديان وشدة العداوة ل ولاهلبا 2 تلنسه باد فاق 0 :5 ق والزندقة الذا' اده 

وقوله « وقد أ كثر شراح الحديث هن الكلام على هذا الحديث كدابيم 





فى كل نص يقع بين أيديهم » ولا التتفات الى ما قالوه لانه غير قائم عل أضل 
من أصول العلم المقرر» فبذا تصرح منه بأن كل نص يقع بين أيديهم يكثرون 
الكلام عليه بلا فائدة » وهو يرئئ الى أنبم مختلفون فى كل شىء فيجب رفض 
كل مأ دع آنا لق لا يختلف » وقد صرح هد | بان كل قول يقولونه على 
نص يقع بين أ يديم فانه لا يلفت اليهالا اذا كان قاتما ء! لى أصولانسا ن اليوم ء 
عنى كبذا المتخضصص » لانه قال والفطرة الاو معروفة وه المبتل كل 
1 اتعالم الموجودةاليوم عنذ الانسان » بعنى فالتعالم الى لا تكون موجودة اليوم 
عند الانسان مرفوطة , فقيده بتعالم || يوم والا 3 للقيد فائدة» فكل معرفة 
أو شرح حديث أو تفسير لآية يخالف الاصول المقررة اليوم عند الا نسان فلا 
اتات اله ».وقد كرر هذا المحى عرارا كثيزة ‏ وطنذا أدكده مستطردآ"ى 
شبادة الاطفال بأنها انما ردت ذا المعنى » ولماكان يعلم أن الفقبساء كلهم 
عخالفون له فى هذا الادعاء وأنهم ائما ردوا شهادة الاطفال لعدم التكليف لان 
العقل شرط فالتكليف » أنه شرط اصحة كل عبادة وعقد شرعى ولآن الصغير 
دسبو ويغفل وتشتبه عليه أمور كثيرة تخل بشبادته ء فلبذا سلك هذا الملحد 
غير سبيل المؤمنين » نفالف أقوالهم الى أجمعوا عليها وادعى أن ذلك هو 
يسبب كونهم مطبوعين على الخبث والشر والظم ُِ ثم لم يكفه هذا ختى دىكل 
هن خالفه من الفقباء بعدم العلم والدين والعقل ٠‏ لانه صرح أن أقواهم التى 
تموج بها ١‏ لتكت تجا الس لما قيمة عقلية ولا علمية ولا دينية » فبم لم مبوا 
الحياة شيئًا جدا ء وائما الذى صنع الحياة مْ المتحللون من الاديان» فلبذا قدم 
عليهم كلهم ما أشا شار اليه هذا المتخصص الذى رما أنه لم بف بغبم كلامه فى ذلك أو 
تكد عليه فا أرخص علاء 1 مين ذانهم عنده» وهو عندثم 
كذإك بلا ريت 
وها هنا تكنة هامة يحب التفطن لما:: وهى أنه أثبت بهذا الكلام أزننت 
الملاحذة المتخللين من الاديان كالاطفال أشرار اه بأله نتهمار ن عل ك1 








بم 


عذوان عطلق "تون قبن ولا حول . رده عنارته الى تقدمت خ رونا تيليا 
فانه قال « ومعلوم أن لكل دين من هذه الاديان ولأحابها طريقة فى تعليم 
|الأخلاق والتربية المأخوذ أ كثرها من الدين نفسه » ولو تركوا لم يعلبوا 
شيا لايرودية ولا نصرانية ولا بحوسية ولا اسلامنة لبقؤا. عل فطن تهم 
عردين م نكل دين 7( وفطرتهم فى العدوان المطلق الذى لا يعرف القيِد 


ولا الضط اشرق :فتاهل هذه العبارة دها واضمة فى أن الجردين مره 


الآديان يبقون على فطنتهم الى قرر أنها هى الجبل والخبث والف لم والشر 


والعدوان المطلق 'الذى لا يرف القيد ولا الضبط ؛ فكيف ينسم الى الجبل 
والثر والرت اوم الذين صنعوا الحياة وأنهم هه أهل العم » ياليت من 
أحسن فيه فقطع لسانه ؛ لقد كان فضيحة على طلبة الل فانا لله وانا اليه 
راجعون:» فقد رجع سهمه الذى رى به جميع الفقباء هنا على نفسه وعلى سادتة 
بدن حية لا يششعر؛ وهو اما قال هذا لمدح الملاحدة ولكته ذمبم غاية الذم » 
وف للثل و اياك وحبة الاحمق فانه يريد أن ينفعك فيضرك » وقد نقض فى 
هذه اجملة جميع ماتعب عليه من خلعكل وصف جيل على سادته من ا الاحدة 
-والزنادقة وأشباههم من المتحلاين من الآاديان : فكيف يصنعون الحياة وثم 
بردو ن من كل دين + وقد قررت أن الخد من الدين هو الباق على خلقته 
من الجبل والخبث والشر والظم والعدوان المطلق » وأطم فى هذا زأذقى 
واء ”أنه لد أن المتدينين على اختلاف أجناسبم وأنبيائهم لم يهبوا الحياة 
شيا جديداء وهو كاترى قرر أن هذه التغاليم مأخوذة من الدين نفسه وأن 
جرد من الاديان ببق على فطرته من الخيث والجبل والشر والعدوان المطلق 
الذى لا يعرف القيد ولا الضبط . أنصفونا يا مسليون وأنصفوا أنفسكم من 
هذا المعتوه الذى كان فضيحة عليكم عند الاجانب » فسبحان من خسف بقلبه 


(1) تأمل هذا 





له 
وجعله بده الخالة الى يستعيذ منبا كل عاقل 
فصل 
قآل ه وها هناايحب أن يفطن القارىء أنه لا تناقض بين دعو تتا :الى 
الاعان بالانسان ومواهيه العديدة : وقولنا هنا على جبله على الظم والعدوان » 
قاننا تريد بالّولين معآ أن الانسان خاق ناقصا شريرا ظالما جاهلا '»ولكن 
اق الى جانب ذلك معدا للتطو”ر وللسير نو الكال وو البلو 8 العمل 2 فبو 
شد بالتسئة للماض غير بالنددة للا 
ل وفسر الماء بعد الجبد د بالماء» فى المثل د عاقل يعرف 35 
هذا أجمع فى غاية السقوط » فانه فى بداهة العا ل أن يكون. الانمان تط يا 
محلل الخبث والشر وااظلم والعدوان المطلق » وان يكون معددًا للكال والرشد 
العقلى والخا لق » فان هذأ جمع بنن التقيضين » لانه انما يكون معدا للكال والباوخ 
العقا 0 فيه بذور كامنة لهذا التطور الكالى : أما اذا كان مطبوعا ع 
الخبت والشر وااظل والعدوان المطلق فلا يكون الا معدا النقص والفساد 
الذهى , 1 هذه ا نقائص ؛ وصفات التقائص ىن تتأقض صفات الال 
0 فكنف تكون فى أساسها وأصلبا ء هذا لا يقوله مل يدرى ا 
0؟ولكن الس" الذى أولجك الى دخول هذا الضدك والمضيق !١‏ 
فى هذا التناقض الفاحش كو نا كلا الى بالتناقض فق جانب متابعة 


لحر 


التتخصصر و عل النفس 2 ٠‏ قتا بعته عندك وتقليده أن فو ق كل نثىء سوأء 


تناقضت أو لم تنتاقض فأى نهاء ظلك وأى أرض تعلك لو جالف دآ 


)1 يه 2 يصفه بايث أيضاما وصفه به أولا 
)اسك حران 1ف ان كا لانه طبع شمر برا خبينا ظالما 


(+) أى الذى رأته ملحدا 























ووم ات 


واحدا واتبعت متداينا وانجدا وأنت قد قررت أن الذين. صنعوا الحياة ثم 
المتحالون من 3 فكيف تخالف واحدا من هؤلاء الذين ادعيت أنهم 
صنعوا الحياة التى منها حياوك وتتبع وآأحندا من المتدنين الذين قررت 
وشبدت عليهم 0 مي الم ببوا الحياة شيئا جديدا , هذا لا ينبغى لك على 
هرا الأعناد .ولا غيرة اذيك إذن بالشاقض ف مثل هذه الاشياء “نان اع 
المخالنة أككر رط ل من أ التناقض » لان اخالفة لديك هى 
المصببة الكيرى والعثرة الى لا تقال . وقد بينا أنه حجة غليك ولو لم.تتناقض 

م انه استدرك عل عادته فى ل والجداع كا قال فيه السيد قطب 
يتوارى هنيهة فتكر ما تنطق .به النضوص ٠‏ فاستثتى الانياء وقال انهم غير 
داخلين فى هذا الاصل الذى خلق شريرا خبيثا ظالما » وانا المراد بذلك 
الانسانية المتروكة لجبالتبا. ولا يخ مافى هذا الاستدراك من السقوط , لآن 
كلامه فى 0-7 0 ن الذين م البشى . ومعلوم أن الانبياء من جئس البشر 
كا قال تعالى ١‏ 0 تاك ذا حش 4 فالمقدمة الى أصلبا ساقطة » وهذا 
الاستدراك أسقط متب .“لان مه 0 أن 1 خلةوا! من عتصرين اثنين 


وهذا باطل ٠‏ ولو ص صح هذا لكان حجة عليه ا 00 يقال له اذن فالا نبياء 


من عنكصر طيب فكو ون م ن تبعهم م لك حك دشر نر | لك ثببر. من هكد الخير 


كل بقدر متابعته » ويكون ضدم من الملاحدة من النافقين هم الباقين على 
الخيث 9 1 2 والعدو ان المطلق 0 تصنعون الحياة وكيف 
تكون لم رطيبة وعلو وم صحيحة . فان 0 كله يناقض مذهبه مناقضة 


ص ره 0 ن حجه ة عليه على كل تقدر 


وض[ 


قال« وكانت الا نسانية:اذ ذاك ( يعنى:وقت نزول الق راز ن ) تعل وترى أن 
أمما تسقط وأما أخرى تقوم » ولكنها ماكانت تعرف لماذا سقط من سقط 





ولاذا نض ويسود من يسود ء وكل ماكان يكن أن تعلل به هذه الظواهر 
هو زعمبا أن الآلهة أو الالله (© قد غضب عل الامم السافطة الباوية خفر 
شا فأسيطا ورد أو رفنت - أ الآلمة ‏ على الآامم الاخرى القائف _- 
الخائدة فأقامها ساود ها أما :الا سان :إلا حتيافة أو النفسة وده هاء امن 
الأسباب التى صارت اليوم معاومة مدروسة فى قيام الآمم وسةوطها فكانت 
عازبة عنهم : وكانوا عنها بعيدين » لآن تطورم ورشدم كان حينذاك لم يبلغ 
ا 0 
والخوات أن فال :امنا كون الأولين يعللون سقوط بعض الآمم 
ونبوضها بأن الله تعالى أسقط هذه وأقام هذه وأن أ كثر الأمم الساقطة كان 
سقوطها يسبت ذنوبها الل أوجبت غضت الله عليبا فبذا ا لاشك فيه » 
وإنكار هذا كفر صريح ٠‏ ذان الله سبحانه هو الذى يعز الآمم وهو الذى 
يذلهاء ومجرد وجود أسباب مادية لذلك لا ينى هذا ؛ فانه زعرها ورذطا بهذه 
الاسباب . ومن بديع حكته أنه كثيرا ما يعز الاهم بأسباب » ثم يذهفا 
ويدمرها بلك الأسباب نفسما ومؤجباتهاء ليقيم الحجة يأنه المتفرد بالعن 
والاذلال وده لا شرزيك له , وأعاءتلك أسبان مضصير متافعبا ومضارها بيت 
مسدبها وانها 0 د ما قيام الامم فقد تقوم برضا الله سبحانه 
.وقد تقوم قياما ليس بحا وهى كافرة ولكن لا بد من سقوطر | ليقيم الحجة 
عليها على ما أسلفتاة سابقاء أما سقوطبا ذلا يكون أبدا إلا بموجب سغط الته 
علا فاذا أراد الله لامنة خيرا وفتها لطاعته و لللاستات المادية الى تكورن 
سبيا لنبوضبا وتقدمباء كا أنه اذا أراد بقوم سوءا فلا مرد لهء ولا بد أن 
ككون لذلك أسباب من الفسوق والمعاصى وذِك لعلبه سبحانه بأنهم قد فسدت 


(١)انظر‏ كيف قرن الرب الجليل العظم مع الآوثان فى هذه النظرية » فلم 
يفغرق بين الله وخلقه وأعداثه كالشياطين 














غطرم ولا يكون لبقائهم فى الارض الا الشر والفساد كالوبا دقان شال 
١‏ واذا أردنا أن نبلك قرية أ 2 زفها ففسقوا فييا لخ ق عليها القول 
اقدم تاها تدمير | و أهلكنا من القرون من بعد نوح وكق 1 بذنوب 
اده ير بصير |) » وقال عسر من قا؛ ل “قد مكر الثرن من قبلرم ٠‏ فأ الله 

إثيانيم من القواعد عرتعلييم النقف” من فوقهم وأتام العذاب من حيت لا 
يشعرون . فاذ ذاقهم الله الخزى فى الحياة الدنيا 1و لكات لد عر كر ك1 
يعون 4 وقال تعالى (ر وك 00 ده غك عن أغن ريا ورسله خاسيتاها 
ان درا عن عذايا نكا قذاقت وبال امهيا وكان افا أدرهكةة 
خسرام ؛ ونال 2 32 قصمنا من قرية كانت ظللمة وأتشأنا بعدها قوما 
آخرين 4 وقال تعالى جر ثم رسلا رملنا ترئ كا جتاء أمه رميولاً 0 
فأتبعنا بعضهم بعضا وجل اد درت فبعدآ لوم لا يؤمنون © وقال تعال 
فلا آسفونا انتقمنا منهع تأغرقنام لمان 0 4 وقال تعالى 0 وان ا 
إيستيدل قوما غير؟ ثم لا يك وا مثالم »4 قال تعالى (( فن اتبع هداى فلا 

سل :2 ببق كه لد مغرف متكا :أو تزه يوم 
القيمة أعى) وقال ل تعالى (وماكان ربك ليبلك القرى ؛ ا 
.وقال تعالى ١‏ ثم ننجى رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين »)4 
-وقال تعالى ((ولينصرن ألله من بنصره ان الله لقوى عزيز » الذين ان مكنام 
فى الارض 3 الات ة رانو اأوكاء وأعروا بالمدزوف ونوا عن المتكر 
بولله عاقبة ة الأمور 4 والآيات فى هذا المعنى كثيرة جدا 
إن اعم سوط لثامم واروسواليى ع بأزادة الله ٠‏ وأركٌ الطاعة 

والمعاصى لا دخل لها فى ذلك وانما ذلك راجع الى الأسباب الطبيعية المادية 
ورد امد ا فاك فك فى "كترم بل ولارشك ا من يكفرهء لان هذا 
تكذيب صرح للنصوص الصر حة الظاهرة ‏ ودعواه أن الآولين لا يعرفون 
“الأسباب الاجتماعية والتقسة وكرذ هاعا حعلق بالتقدم ,والتأخر فمنوع ؛ ا 





م 


ذز كدب ظاهر تكذيه اك الشرع وجملة | تاريخ ا ا كل ل !ولوك هرد 

لاه وبل كن 1 أعظم النا س مع غالاة فْ الاإمان بالاسيا ب الاجتاعية 
والئفسية 2 وهذا قاتلوا الرسل وقاومومم وحشدوا 27 وشا عظيمة لماه م 0 
5 ا طن بصدقهم 5 لانهم لا يرون للط اعات والمعاضى خلا ف التقدم 
والتاخر فى الدنيا » ٠‏ فهم معتمدون على هذه 1 ا دا لا ميك علية » 
فالأعاد عل الاسبان 1 الداء القدم فى الملاحدة والمشركين » فان من . 
المعلوم أن من أعظم النا َك رافرءون » وقد بينا أنه من أعظم الساس 
تعلقا عل الاسباب واعتادا عليها قبو يرئ فيبا التكغاءة التامة , ولا يرى 
للطاعات والمعاصى دخلا ف تقدم ولا ع 2 وطهذا فائة عاند موسى وداوغ ف 
فهم كل آي حتى جمع أقصى مالديه من سيب فى ازالة آية موسى فعجز عن ذلك 
جمع قومه وحثهم على قتآل قوم مومى وأفهمهم أن فيبم الكفاءة اللازمة 
للقضاء عا بلى هوسى » و خطب فييم بذلك فقال دان هو لاء أشرذمة قليلون ( 


وام 1 لغانظون» وإنا ججيع' عاتروة )رت انق هده اكات لبا ممح 


أصوا ل ا اللاحدة فى هذا الموضوع ٠»‏ فوجه نظر م هم | 00 ومواه. بم 
اللازمة اد أن قوم موندى شر ذمة قلباون معنى ا بيان أنه كان يعتقد أن 
الكثرة تغلب القلة ولا سا اذا كانت فى ششدة الغيظ والمذر 9" فالحذر 
والصبر والكثره هى غاية القوة النفسية فى المدادين المر بية . وقال فى ترتيمم 
فى القتال ورسم الخط ةلمم لا ان هذان لساحران يريدان أن * رجا من 
أ رضك بسخرفنا ويذهبا بطر بقع المثلى » فاجمعوا كيدك ثم انوا صفا وقد اذا لح 
اليوم من استعلى »4 وهذا عبن ما يعتمده | ك2 ر الملاحدة فى هذا العصر وهو 
روح مأ يدعو انه هذا بدُونَ نظن إلى أن هناك قو"ة غيبية قادرة على نصر: من 
أطاعه وقبر من عضاهء أما موسى ذانه اخذ بالسبب الدبى أصلا + لا تم السب 


(1) وقد تقدم قوله تدفعما قوة الحسد وقوة الغيرة والغيظ 











5 


ا 'المادى فرعا 2 فانه قال فم قال أقومه لولم لا تفترو! على الله كذيا فيسحتك 
داكت رده حجان م افترى )خدرم الخضة الى من أسفات الققا 
والوزعة وأَءم بالصدق والاخلاص م يوجبان الاعتاد على الله وحسسدن 


2 


المعاملة محه وذلك هو سيب النصر 3 وقال ايضا 1 استعينوا بالله واضبروا 


أن الارض لله يورثيا من شاء من عياده والعاقية للمتقين 4 فأمم بالاستعانة 


الته واستمداد النضر مئه بالدعاءء وأعرتم مع ذلك بالصبر ونين أن هذا الى 
الذى بد قرعون وبيد غيره ليس ملكا له بل هو ملك لله رو تيه من يشاء من 
عياده فليطاب ذلك بطاعته هن أطاغه ققد فعل السيب الذى به يستحصل ما 
شه ٠‏ ومن عصاه فبو من البالكين المسلويين النعمة فى الدنيا والآخرة » 
ولهذا تفع مودى سيبه وحصل له اللتصر والتجاخ مع كونه أقل عددا وأضعف 
أسيانا مادية من فرعون فى قومه » وأما فرعون فذهبت أسبابه وهلك وكان 
من الخاسرين . وقدكان من المعلوم أن الفرس والروم قاتلوا الصحابة ومن 
يعدم بأقصى ما عندم من الأسباب المادية معتمدين عليبا » وأن الصحابة 
قاتلوم معتمدين على الله عاملين بالاسباب المادية معتمدين على ربهم » فكان 
ذكر الله لا يفتر من أفواههم » فى لاء الروم والفرس ما قاتاوهم بهذه االأسباب 
إلا لانهم يعتقدون الآساب الاجستاعية النفسية » ولوكان الآولون أى 
ا ن وقت نزول القرآن أو من قبلبم لا يرون الاسباب الاججاعية 
والنفسية شيا فى التقدم والتأخر والسقوط والنبوض لما فعلوا ذلك بل لجلس 
المسللون فى بيوتهم ينتظرون النصر من دون عمل »ء وجلس المشركون فى 
منيا ديم ينتظرون التقديم بدون قتال » فكيف يتجاسر من يدعى العمل :أن 
يتفوه بهذا البذيان بأن الآولين عازبة عنيم هذه امور وأنبم بعيدون عَبا 
م يعلل ذلك بتعليل عليل وهو كونهم لم يبلغو | رشدم ول يبعدوا كثير أعن 
طوز الحيوانية على مقتضى ناموس التطور » انه مع هذا قد أقر أن انسان 


هذا العصر قدكاد أن يبلغ الرشد وهذه الامم الى فى غاية الاستواء والنضج 





قَْ هذه العلوم 5 لدعى قد سقطوا » ومن 1 سقط فهو مبدد بالسقوط: 
وخائف منه 
فصل 

0 0 أزول القرآن : 0 5 مءأو تنظرن 
ولا تبصر ما جاء فى اككتا اب الكريمر و تراغ بنظزون إليك وم لاييصر ونح 
وما أجل هذا البق والاثيات يجتمعين» وما أروعبهها متواز, بن ؛ وقد جاءت 
إخادة الكيان الكرم الى هذا المع فى انه أخرئ أوضح وأجلى وه قوله 
تعالى ١ ١‏ فانبا ع بى الابضار وق ل ن تعمى القلو ب الى قَْ الصدور ” :)وقد 
كان القرآ: ل ناعيا ع إلى الانسان نقصه وحاله حينها قال 2 ( يعون اءر1 من 
الحا ة الدنيا » 4 لان ألله تربك بهذا الخاوق الختار ر الكال وبلوخ الرشد 2 وهذآ 
لاييكون الا بسلا واطن والنفوذ الى ادراك الحقائق ٠.‏ أما الوقوق عند 
الظواهر فهو نا الطفولة 2 والطفولة 0 خلا ريب ليست هى القصد 0 
الوجود 0 ول ست غايته 2 وا ناهر بى طربقه وبدابته » وجاء اء فى لكان 
ور رن 3 كاد 3 من آية فى السموات والازض عرون عليها 0 
معرضّون 66 ا كر بالا نات 0 الاع عراض كا 3 من لم يستطبعو 
حاوو ار النظرى المجرد . لان 1ل لخاسة العقلية عندم الى تنفذ فى سا2 
متجاوزة برد النظر ضعيفة 7 مفقو د 5 ساكنة سكو ةا 2 


وظيفتها 2 والستورك قَْ هذا النظر الظاهرى ثلائة 5 على ثلاات درجات 


الحيوان» ثم الاطفال, ثم الامم البدائية أو الأمم الى أصيب عقلها العام 


جمود لشيه الموت 2« 


(1 ) واذن فا بالك تدعو الى أخلاق الطفولة التى هى أخلاق الملاحدة 1 م 


تقريره 
(0) الآية صرحة فى المشركين » فلا معتى للانيان بها هنا 














| 

















لومم - 


وات أن يقال : مقصوده بهذا التطويل والتبويل الفارغ والبهت 


المكشوف ف الحظ على الانسان الموجود وقت نزول القرآن تصغير شان 
الصحابة وكل من فى عصرم والششك فيهم وفى علومبم وأنبم على جبالة وضلالة 
وعدم اطلاع على الحقائق» ولهذا ادع فى المبحث العاشر أن الطريقة الوحيدة 
للششك فيهم وعدم الثقة ببم هو أن يعلم دؤلاء الكفر بهم والششك فيهم وأنهم 


| ليسوا عل ما يطن بهم دن اعانانا قلنا فما سبق إن هدفه الا كير 


الذى هو موضع جميع السب والخط والقدح م أولئك اجماءات الذين يقولون 
راق الجد هو لاحن بالأخلاق السلفية الدينية واتباع ما كان عليه السلف 
الصالح فأراد هذا المعكوس أن يعا كسم قّ هذه النظر يها فاحذ يصوه سمعة 
السلف ويرميهم بالعظائم التى حاصلبا الجبل والغباء والبلادة . ولماكان هذا 
الملحد يعلم أن تعظم السلف فى قلوب الناس قد رسخ رسوخا عظيا أطال 
وأسبب ف إزالة هذا التعظم ؛ وقد أكثر من تكرار ثروت التطور حتى تجاون 
به الغلو الى أن ادعى صرحا أن الانسان الأول لا يعرف الكلام ولا اللغة 
ولا الكتابة الخ ما ادعاه كا تقدم » وادعى هنا أن الانسان الذى كان وقت 
نزول القرآن لا بعد كثيرا عن طور الحيوانية : لانه اذا قرر هنذا الاصل 
بزعه الذى هو السير الى سيل الزشد والكال سبل عليه الدعاية الى ان هو لاء 
الع يت 1 قل من الصحابة وأقرب الى الرشد » لان هذه على ما زعم قاعدة 
التطور الذى أطار عقله » هذا هو مقصوده من هذا الاسباب والاطتئاب 
وإطالة الكتاب فى الحط على الآولين وتعظيم شأن المتأخرين» فافهم هذا فانه 
مهم 2 وبه تعرف مغزاه وهرماه فى جميع ما ادعاه فى هذا المحث وغيره ٠.‏ 
وليعلم أننا لا نكر التطور المعقول فى نحو الصناعات » فان الكلام فى مسئلة 
التطور طويل عريض » ولي سكل ما يدعيه فى التطور مسلم لهبل 'كثير من 
العارفين ببذه الامور المادية لا يقولون بقوله » وقد قدمئا كلامه الذى ادعاه 
ق الثورة الوهاية وتصرحه بأن زعم التطور زعم كاذب بلا ريب ؛ وانما 





3-7 


التطور تطور صناعى فقط ٠‏ وأما الاخلاق فانها تتدلى تدليا لا يمكن المهاراة 
فيه ولا فى بعد ة راره » وأن قا ل غير هذا ها عاش أو اها 0 
م اط ققد شهد على نفسة د أن 1١‏ القائل با! تطور قْ غير الصناعات إما 
9 واما ج ل سك َب س1 1 ا 4 فود ذا ل ان مصاب . لقال 
00 ان والتتماقض اك راك وَآن ائه ع وذلك تلبجة الرافة 
وال افك وانطاس اليضيرة 
اذا علتت هذا فق هذا الكلام الذى 0 على هذه الآنات من الياثت 

0 مالا بعك و حدى 9 والعجب أنه |1 ألف كتا ابا قْ الرد عا ا 

قدحهم ف السلاف 0 أنه توعدم وتهددهم ؛ باعظ لم الوعيد والتبديد 6 ع 
7 هذه الاغلال الى شدها فى عنقه ويديه وخر" لوجبة » فزاد علييم ف 
هده الصا ب ل وغيرها مما هو أعظم وأطم بلا 0 على نما معهم من مؤاقة 
| رأد 1 


اقوله هه هكذا كا أنت الانسانية يوم : تزول ل القرآ رآن » ترى ولا تعلمء أو 
تعظر رةه ذلك بقوله تعالى 3 و م ينظرون اليك 
وهم لا تبضرون فهذه الدعوى من ات الدعارى واأكر ها 2 فكيف 
0 ول ن الصحاية ينظرون آل النى مي د زرحم لا لبصرو له فاذن هر كالاصنام بلا 
ا »اذ ذ هذه حالتها بلا فرق 2 قوله دو ما أجل | | التق والاثيات « 


تقول : وما أقبج تشويه هذا اميل بالتحريف والكدن ووضعة فى غسير 
درصنة كا أن عليك عبدا أن لا تدع فى هذه الشريعة الغراء ميلا إلا 
شوهته : ولا مستقي| إلا حرفته , ولا ححا إلا أفسدته فى أغلالك الى هى 
عنوان خبالك . وهذه الآية فيبا قولان : أحدهما أن المراد بالضمير فى قوله 
تعالى ١‏ و رأهم ينظرون ا 4 الأوثان المعبودة من دون 
ألله تع ل ؛ فان الله سبحانه يول ل ا والذ: بن تدعون من دون الله لا ستطيعون 
فصرك ولا أنفسهم «نصرون» وان تدعوهم ال البدئ لا دمعو » 2 تراهم 











للم ل 


يترون اليك وهم لا بص ره ون» لآن فى هذه الاوثا ن الى هى رموز للمعبودين 
من ال خاوقات-ما هو مصيزة: على صورة ذلك الانسان المعبود ء فبى تنظر ولا 
تبصر . والقول الثاى أن المراد بذلك الكفار ء لانهم ينظرون الى الرسول 
نظرا بجردا وهم لا يبصرون ما جاء به من النور والكتاب المبين » والدى ينظر 


كن #رد صورة لعىء ولا غرف حقيقته ومعئاه لمعك أنه جاهل به فنظره 


'كنظر الاصنام أو نظر البهائم » وهذا منطبق على الملاحدة» فانهم ينظرون 


الى هذه الأخلاق الدينة وإلى أهلبا ولا إبصرون ما عند اهلها وما فوا من 
المنافع العظيمة الجليلة التى لا تعد ولا تحصى » ولهذا كانوا يسخرون متهم ومن 
كي 0 ؛ لانم لا يبصرون؛ فالكفار الاولون ينظروت 
إلى [! نى ل والى أح_ أنه فى عباد دأتهم وأخلاقهم الدينية ولا ا كّ 
ذلك من الفوائد الجليلة بل يستهزئون بهم » وهكذا كان ورثتهم من الملاحدة 
ينظرون الى أهل الددين كا تنظر الهائم والأصنام الهم ».ولكن لا ييصرون 
ما عندهم وما فى هذه العبادات المقدسةٍ من الفوائد العلبية 0 وهدا 
القول الأخير هو الراجح ؛ : وهو لا يناقى الأول ؛ .فهو شامل لكل من ننظر 
الى الرسول والى أتباعه وهو لا يبصر ما لديه من العلم 0 ولهذا شبيهم 
. الله سبحانه وتعالى فى هذه السورة نفسها بالانعام (© وأما كون الصحاية 
داخلين فيها فبذا ثىء لا يحرؤٌ عليه الا من هو فىغاية الزندقة والعدوان للدين 
وأهله ء بل الآية حجة عليه كا تقدم فانه ينظر ولكن لا ييصر الحق » فبو 
ينظر الى القرآن والى أهله والى كتب الدين ولكن لا يبص ما قنها من الآيات 
الكونية والعبر العظيمة » وينظر أيضًا الى هذا الوجود ؤلكن لا ييِصر ما 
فيه من الدلالات الواضحة على قدرة الله وتغييره اللأسباب والتحكم فى مسَبباتها 


3 تعا! لى ل( ولقد.ة, رأنا جيم كه برآ من الجن والانس لم قالوب لا 
«ذمرون بها الى قوله ( أَلتككالانمام ب ل م أضل » أولئك تم الغاقاون © 





ونتائدها فلا يعرف العبر الدالة على التوحيد والتقصد والتوجة الى الله تعسالى 
ودعائه والتضرع اليه وأنه هو المنفرد حك هذا العالم دون النواميس الطبيعية 
ودون المادة : فبو الذى بحك العام بنفسه وبدير الس من السناء اك الارض 
والتواميس يجرى بأمره وعشيئته » فبى حكومة لا حا كمة فى شىء مطلقا » 
وهو الذى يبعز من أطاعه وينصره وبؤيده ويعسين من استعان به وصدق فه 
معاملته ولأ اليه ء وهو وَلى المؤمنين والمتقين» وانه لنعم المولى ونعم النصير » 
وهو المنتقم من أعدائه وهو ا متك د ال متخص علييم الذى لكترد نأشنه ولا" 
بطشه عن القوم الجرمين ,كل هذا لا ينظر اليه هذا المغلول المعكوس 5 لا 
ينظر اليه الملاحدة المتمردون على أوام الله تعالى» فبذا ومن على شا كلته أولى 
اناس بالدخول فى قوله تعالى ل وكين من آية فى السموات والأرض عرون 
عليها وم عنبا معرضون > » كا أنهم أولى الناس بالدخول فى قوله تعالى 


٠. 


لإوترام ينظرون إليك وم لا ييصرون» وى قوله ( فانها لا تعمى الابضار 


ولكن تعمى القلوب الى فى الصدور 6 وهذا الملحد لم نعلم أحدا بلغ مبلغه فى 
العاية و الانتكاس والمعاندة للحق » فبو من أشد خلق الله كيرا وتمردا واعراضا 
عن آنات الله يا يدل عل هذا كلامه ومراميه 
وكذاك استشهاده بقوله تعالى ( فايا لآ سي الايعان ولكن تع 
القاوب التى فى الصدور ) فبى حجة عليه كا سبق ٠‏ فان العمى هنا هو ى 
البصيرة » وذلك هو الاعراض عن ذكر الله ء فان الاعراض عن ذكره هو 
أوضح برهان على عى البصير ةك قال تعالى ل( ومن أعرض عن ذكرى فان 
له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيمة أعى .قال رب لم حشرتنى أى وقد كنت 
بصيرا , قال كذلك أتتتك آياتنا فنسيتها وكذاك اليوم تنسى > وهذا المغرور 
يكتف بالاعراض عن الذكر إذجاءه » بل أعرض عنه وحر"فه وشو"ه 
مععته م دعا الى الاءراض عنه ورفضه كر ل الله قلبه وأضله عن.. 


سواء السيل 














وأما دعواه أن النظر الظاهرى ثلاثة أصناف الى آخره» فقد بينا بالدلائل, 
الصادقة أنه هو وأمثاله من الملاحدة فى درجة الحيوان والاطفال » لما ذكرنا 
من الاتفاق ف التشابه المطابق بين ا الحد والطفل» ويشترك فى ذلك الح.وان» 
لا سما اذاكان الملحد اشترا كيا لا حصل له من المعيشة الا مقابل تعبه فانه 
يكون كالبهيمة بدون أدف فرق ؛ ولهذا وصف الله الملاحدة والمشركين بأنهم 
شر الدواب وأنهم أضل من الأنعام بصري النص » ومسخ من راوغ واحتال 
و يشبع ظاهر النص ف التهبى - قردة وختازير » وهذا هو الواقع المشاهد؛ 
حرف ذلك كن ذى عقل سايم ٠‏ خلاف أهل الدين فان الله وجه خطابه كله 
الييم فى قوله ١‏ يا أي الذين كمنوا إلا فى آية واحدة من القرآن : ولهذا 
قال 13 ات اكت جدا لزان فىذلك لآيات لقوم يؤمنون»» إريعقلون» » 
(إ للمتقين » » ١‏ للمؤمنين 00 جعلبم مع الملتكة 0 دكين فى 


اجلة على خسب أعمالهم وم اتبهم كا فى قوله تعالى ل( شهد الله أنه لاإله إلا 
هو والمككة وأواو العم قائمانا لقسط 4 ومعلوم أن المكمار ‏ والملدحده عاك 
داخلين فى ذلك قا دخل المومئين هنا مع الآانباء فى هذه الشبادة و 
فضيلة » وأما المنافقون وأمثالهم من الكافرين فاخبر أنه لعنهم 0 
أبصارم » وأخبر أنهم ملعونون أيْها ثقفواء وهذا ظاهر لا ريب فيه 
فصل 

تم.قال : دكان هذا الطور الذى بِلعْته الانسانية يوم نزول القرآن » وقد 

عمل الاسلام (© أعمالا باهرة لا تكفر لنقل الانسانية من طورها هذا الى 


ما هو أكل وأفضل ؛ فكان له من التأثير فى هذا النضج البشرى الذى تشاهده 


)0( ونا احتاج الى المخادعة ؛ وبعك هلدية اتن جع 0 م تنظق به الاصوص 4< 
وفكذا 





.4م ب 


اليوم ما هو معروف » فقّد خطت الانسانية بعد ذلك الطور الذى ناه 
القزآن عليبا خطوات فاتت فى سرعتها وقوتباكل حساب وظن » 

قلت : هكذا حاله» اذا أسرف فى الكذب والفجور والخروج من العقل 
والدين » وظن أن الناس قد عرفوا مغزاه ومرماه ل+أ الى الخداع والمراوغدة 
والمكر » لآنه قد عرف أن هناك حميراً تدخل هذه المداجاة عقوطا ويروج 
هذا عليها لضءف عقوطا وبصائرها . فنقول اذا كان الآى كا ذكرت فيجب 
أن تبين هذه الأعمال التى عملها الاسلام بايضاح وتفصيل » وتصرف همتك 
اليبا وتحث عل العمل بها . وما رأيئاك فعلت من هذا شيئاء بل جعلت همتك 
فى حاربة دعاء الله والذين يذكرونه ويسب<ونه وحمدونه عل المنابر والذين 
يعيدونه فى المساجد » وادعيت 1 ذلك شر ما يؤدتى » فاذا كان هذا عل 


الاسلدء عندك فعا عقلك العفاء وهى كذلك: واذا كان أنضاءدن” الابلا 
ع( ف و َ 2 


قد عل أعمالا فى نقّل الانسانية من ذلك الطور الى هذا الطور فى النضجح 


البشرى المشاهد اليوم » وأن هذا الاسلام قد خطا بالانسانية خظوات فاتت 
فى سرعتها وقوتها كل حشان وظن فكيف تدعى أن المتدينين على اختلاف 
أجناسهم وديارثم وأنبيائهم وأمجتبم م وا الحياة ا جديدا و تكونوا 
فيها خلوقات متألقه » وأن الذين صنعوا لهذه الانسانية العاوم وصنعوا للها 
الحياة مُ المتحللون من الاديان المنحرفون منبا ء فا هذه المنافقة الظاهرة وما 
هذا الداع الواضح وما هذا المكر السىء وما 5 المراوغات الثعلبية 
والتلونات الحربائية » أفتظن أن الامة الاسلامية أنعام لا تفبم شيئا ولا 
تعقل شيئا حى تلعبٍ بعقوطا وتموهعل أيضارها وبصائرهاء بها سولت لك 
فيك ورف أكقت ره ديك لقد كفي أشد لاسن دخو لا فنون (شتروا 


الضلالة بالهدى فا ريحت تحارتهم وماكانوا مبتديرن 














ثم قال: ه فالانسان اليوم قد خلف وراءه عصر الظواهر وأصبح ا 
ولا يشبع نبمه الا أن يعمكل ثىء علم ظاهر وباطن » انه لم يكبتف بان يعسل. 
كل نواميس هذه الطبيعة (© بل ذهب يتحك فى هذه الخسلايا والعخاصر 
والذرات ؛ انه لم يرض بأن تقدم له مائدة عليها ألوان الطعام الشبى الواهب 
للجسم كل ما حتاج اليه ”© بل رأى أنه لا بد أن يعم العناصر الى يتألف منها' 
هذا الطعام ويعلم نسبها ومقاذيرهاء ثم راح يؤلف من هذه العناصر أطعمة 
صناعية تفوق فى جودتها وحسنها وفائدتها ومذاقها الأطعمة الطبيعية » انه قد 
حضر كل :هده امو جودات أمامة ق عناصر عينها وعددها ٠‏ خاءت -والى 
مئتين وتسعين عنصرا » فكان هذا الانتصار فى معركة فاصلة ترتب عل هكل مأ 
يترتب على الانتضار فى المعارك الفاصلة » وقد طفق من أجل ذلك يشارك 
الطيئة وونام يا فى كل أفعا لها رعاتيا 99 وصار من ادر وقن الأ ارك أن 
يقال هذا طبيعى وهذا صناعى أى طبيعى وانسافى : وأصبح اليترول الصناءعى 
والمطاط الصناعى والحشب الصئاى وكل ثىء بتاع لا يقل فى 'منظره وعذيره 
عن أخيه الطبيعى ١‏ واننا لنخثى أو نرجو » وقد تحقق الانام أى الاين 


أحسن 24 أن يا الدمان الذى يقال فيه الانسان الصناعى والحخيوان الصنا 


عئى »2 


(1) هذا تصرح منه بأن الانسان اليوم قد عل نواميس الطبيعةكلها 


(0) كل هذا كذب ٠»‏ فلماذا اذن يقع الموت 

(ع) يعنى يساى الله تعالى فى أفعاله » ليت شعرى بأى ثىء ساى الطبيعة وهولم 
يفعل شيًا الا بها ومتها وفما 

() لاشك أنك ترجو وان الرجاه أ<سن لتصدق دعو اك فى كون الانسان يقدر 
على كل شىء 2 فهذا هو الاحسن إديك 





.وهذا مالا يزاك العلم عام حيران عاجزا 2 لكيه م يعترف بالعجز و 
00 قَّ الاستسلام للاخفاق 4 بل 2 فىء يباجم ويناضل وم من يعم أنه 
منتصر لاعالة . ومحاولة صنع المادة الحية 5 اجاد الحياة فى المادة لا. يزال 
من المعارك الملتحمة التى لم يكتب للعلم حى اليوام الظفر بها ء اذ يكاد يكون سر 
الحياة من أسرار الطبيعة الى لم يرفع عنما العلم الأنجانة ولكن انارق 
يقول 20 انه قد انتصر فى نضال هو أشد من هذا النضال الدائر الحاى من 
0 الانتصار عل سٍ الحياة ولغزهاأ 2 وعلينا دن أن ننتظر وان نازم الحياد 
1 ع لسر 

والجواب أن يقال :لما فرغ هذا الملحد من سب الانسان الآاول؛ واضاف 
أليه م ا من التتقيص والاتهام 6« 5 أعقبه السدب الصحابة ومن فَْ عصرم 


وقت نزول القرآن» وأنهم لا عدون كثير|:عن الطور الميواق».وأتيم' لا 


يعرفون إلا ظاهرا من الحياة الدنيا » وأنهم ينظرون الى الرسول وم لا 
ييصرون ؛ ورماهم بكل معانى الجبالة والضلالة » شرع فى مدح إنسان ذا 
العصر لأانه هو المقصود بالذات فى الاعان به» فد عرفت من هذا الكلام 
من أوله الى آخره الدعاية الى رفض مآ يدعو اليه أولئك ,الماعات المذكورون 
فى صدر الكتابٍ من أن الجد ينحصر فى الاخلاق الدينية الآولى ال والاعتاد 
عل آراء ملاحدةهذا العصر » وأنمعنى الامان بالانسان الامان ملاحدة هذا 


العصر » وإلا لجميع أناسى العصور المتقدمة قد كفر ببم كفرا عظما شنيعاً » 
أضاف اليهم أخبث ضروب المقادح الانسانية؟ا سلف , وقد تضمن هذا 


نا من الكذب والافتراء والمجازفة بل والكفر الفظيع ما 


لا عق على من له إصيرة ىق ديئة . ومن العجب أنه لقدة حازفته فق الغلو فيه 


)1 ) هذا من كسك لم عله ا معروف » فان كانت صادقًا أشن لنا عن واحد 


عد رف فاك دف افون 





ُّ يذكر عنه أ كثر من معرفته أصبع الطعام ونحوه . وقد حاول ارتكابه 
'المكابرة فى مسئلة خلق الحياة فصدمته الحقيقة والواقع ؛ فأخذ يتخبط هذا 
التخخبط. الوا ائف: فن أكاذيبه وخوره فى هذه اجخلة دعواه أن الصئف الصناعى 
فى هذه الأمور التى ذَكرّها يفوق على الصئف الطبيعى وان ما عمله من المطاط 
والخشب والصوف والاؤاؤ لا يقل فى خبره عن الصنف الطبيعى ٠‏ فهذا 
'الكذب البارد والفجور المكشوف لا يتكلم به إلا من يظن أنه مخاطب 
أغبياء جبلاء حمق » وإلا فأ كثر الناس لا سما من له دخل فى هذه الاشياء 
يعرف أن ينها فى الخبر وغيره فرقا بعيدا حتى انهم معاون خلطها من الغش 
| ارذود » وهذا الاؤاوٌ الصناعى مع تطورم فى دقة تشبيبه بالطبيعى يجروا عن 
مساواتة به من كل وجه حيث يستحيل العميز بينتهها وكذلك الصوق والخشب 
وغيره ؛ وليس فى هذا كبير أى فأصول الغش فى هذه المعادن وغيرها 
كالاخجار الكربمة موجودة من قديم فبذا الباد زه( يغش ويضنع له جنس 
يقارب جنسه الطبيعى من قدم » وكذلك غيره من الاحجار والعقاقفير 
الكتيرة , هذا كان كثير من العقاقير توجد مغشوشة فيوجد فيبا الصناعى 
و اطي » فأضول هذه الاشياء كانت موجودة من قدي وانما تطورت » 
وإنشناء الاصل أعظم ف الدلالة على العلم وقوة التفكير من التفريع عليه 
والتوسع فيه . فبؤلاء انما تطوروا فى معرؤة هذه الامور لكثرة التجارب 
يخلاف الابداع الول ذانه حتاج الى دقة تفكبر وحخة قياس وقوة تطبيق » ومن 
حكيتة تعالى أنه جعل يدنه فرقا ولو غامضا ثثلا يلتس ما صنعه بقدرته الغيية 


5 صاعة بقدرتة عل ادل عياده 2« فانته سبحاثه هو الدى خلقهم وما يعملون 


خلقهم وخاق عقوم وا لاتهم وصنعتةهم « 1 يظن ذو عقل أن هذه الاشاء 


'الصناعية تثنابه خلق انه الذى اختص بهء أو أنبم قدروا أو سيقدرون على 


إ(1) ويسمى الباكزه وهو حجر فيه خواص كثيرة للسموم وغيرها 





دعومب 


مآ يشأيه خلق الله م نكل وجه مما انفرد به » فان هذا لا يمكن أبدا » والله 
سبحانه وتعالى بين ما يمكن صناعته وبين مالا يقذر عليه الاهو وحده . وهذه 
الاعنباء الصناعية ليس فى الشريعة ننى لقدرتهم عليها بل فى الشريعة نى لقدر رتم 
عل إخياء الموى وخلق الحياة والتبات وأمثا ل ذلك » وهذا ل يقدروا على أقل 
جوْء منة . ولااشك أن افون الصناعية كلها ا 2 اه متقدمة 
وال أضول كامئة خفية موجودة خلقها الله سبحانه وتعالى وانما هدى هؤلاء 
الى استخراجبها فى أوقات تناسبها ٠‏ فان من سئة الله فى خلقه أن جعل آناته 
تتعاقب على هذا |! العام فيبدل ما شاء و غير ما شاء وحول 2 و رفع ا 
كا قال تعالى 2 00 4 وقال تعالى + 0 
وعتده أ ا )4 فكل جيل لا بد أن يظبر له ما يناسبه وتقوم عابه 
الحجة 0 الات الخد المصدقة لآيات الله الثابتة الشرعية و الكونية 
قآياته متاسية كته وكطاسية جات م هن 6 آر جع الى ميان اخضع 
والتفريق > قأجمع ضم * ثىء ال شما آخر مناسب له على قانون ونسق متئاسب 
طق ما يتصوره الذهن على مقتضى الحاجة المدفوعة بالفقر الذاق ؛ فالماجة 
الشديدة فى الانسان الى تكون م كرت والرجاء هى التى تدفع الانسان الى 
الحيلة والحيلة تدفعه الى التفكير فى طلب الخلاص هن الضرر ء والتفكير ينظر 
الى السبل والطرق الى يمكن ببا للاس يمر رها تصور كثيرة جحة ونابلدة 
والفاسدة أ كثر 00 بعد تجربتها تلغى ويؤخذ بالصحيحة ء ثم تتكرر غليها 


3 
الافكار بالتجديد « وكل 05 يلق عامها من التيجد يد أو التدويل م ف مقدرته 


وأ كثر استمدادها بالقياس أو بالوحى ؛ فاضم هو تقل موجودات مخلوقات 


الى متلبا » فليس هو اختراع فى الاصل انما اهو اختراع فى التشكيل أى فى 
كيفية التأليف ذه ولف على حست الغر رض والقصدء و أ التفريق ق فهو[ إزالة 
عو" اق وعو وارض غير مئاضية « وك كيم ادا من ع ع ختافة 
ع1 قرا عا لى قانون منظم 2 وكتاء الييت فا نه ذم عناصر مختلفة على قياس 























منظم فبى تختلف فى ثلاثة أشياء : كثرة العناصر والمواد وقلتها » وكيرها 


وصغرها 2 واختلااف الكت 3 فالسفيئة سكل 2 من عاضر زمتنوعة 


كالخشب وا بد والحبال والقطن والزفت وغير ذلك؛ وضم بعضها الى بعض 
عل نسق موزون » فباجتاع هذه الامور صارت سفيئة قابلة لان تندقع با بأطواء 
المتحصر ؛ فانبا عرفت اولا بالقياس © فان الوح الواحد إذا ألق فى الماء حمله 
الماء سواء كان كيرا أو صغيرا ٠‏ لمعت ألواح كثيرة وشد 0 لطن 
فصارت كاللوح الواحد ؛ وكذإك الطائرة فانبا جمعت من عناصر ختافة كابأ 
أبدعها الله من الغدم الى الوجود فركبت على قانون معين بالتقياس على الطائر » 
ان الطائر: سواء كان “كرا أو ضعي ]افا بحملة إشراء الكون من حر كته 
ولهذا لو كسر جناح الطائر سقط وم يستطع الطيران » وكذلك الظائرة فاتهبا 
بهذا التركيب البندسى صارت قابلة لآن تتماسك على ظهر البواء القوى المنفعل 
عن قؤة الحركة المكونة عن قوة المرارة التى خالصها وروحبا النور الذى هو 
أم ف القوى كبا.. ول من الف والطائرةى اهكان الا نسان أن بمدحيا 
ويقلها شكلا أو أشكالا الى عل صور متعددة » وهذا تخلاف خاق الله 
الذى اخيتص بد قدره ااعسة فازه خلن شكل ب بط متفاعل بكر ويصغر 
بارادة غيبية فوق الاسباب الكونية كلها » و باجملة فالصناءات كاها جمادات 
مؤلفة عل أشكال كثيرة لا يعدها ولا حصيها الا الله ؛ ول تزل أصول هذه 
اللامرن توجر دةاق السابق من الانسان الأول . وحنث انبا تجدد بكثرة 
التجارب» واكثر التجارب تتجدد أيضا يسبب #-دد الحاجات والضرورات 
والمصائب المتنوعة » وبرذا صارت تتجدد شيئا فشيئًا لتوارد العقول عليبا 
ا ا بد له من ميزة على غيره فى ثىء ما» ولا يازم 
ن تطور الامور الصتاعية ل غيرها عازن اعدف اذ 6 9 
7 شرب واطضم والشبوة فى الدكاح وأمثال ذلك حاله ‏ وباخلة فالله 
مييحانه هو الذى اتفرد بابداع أصول ه نا أء ولتثمه متها فأ خرجها من 





54م عت 


العدم الى الوجود وذرأها بين خلقه لينتفعوا بها ولتقوم عليهم الحجة باكال 
تعمة عليهم , وطهذا كان أكثر هذه الصناعات تأت غاليا فىالاوقاتالمناسبة نجيتها 

والمقصود أن الخلوقات نوعان : نوع صناعى وهو مختص باجمادات 
وحقيقته تأليف مواد جمادية على أشكال منظمة» فبذا مما جعل الله فالانسان 
القدرة عليه لحك كثيرة مئها الدلالة عل أن المصنوعات تدل على وجوب وجود 
صانع لما ء ولآن فى ذلك نوع تلت اذا صل منة يه أن ”فى ذلك آم 
للعامل كأمور الجباد ونوهاء وللآن فى ذلك أيضا اظبارا للفروق بالعلم 
والمعرفة وامتحان الخلق فيمن يعمد على الات عن يعمد عل مسدما الى 
أمثال ذلك » وقد أخبر الله سبخاته بأن هذه الاموال والاولاد 99 فتن ؛ 
وأخر أن زهرة الحياة الدنيا فتئة » فهذا كله فتئة ليقيين المطيع اتخلص من 
المبطل الكاذب » وقد أخبر سبحانه بأن هذا النوع فى قدرة الانسان عمله كا فى 
قوله تعالى نر وأوحينا اليه أن اصنع الفلك بأعيننا 4 وقال ١‏ وعلدناه صدعة 


لوي 8 ) . المع الثاق ما اختص انه سبحاته وتسالى بابداعه وخلقه 
وتألفه بقدرته الغبية التى فى فوق جميع الاسباب » وذلك كابداع أصول 


الموادكلبا وخاق السحاب والمطر وخلق الحيوان وخلق الحياة قية وخاق بذور 


النيات واخراج الحب من القصب والغرات يي 0 2« وخلق الأمور 
المعنوية كالذا كرة والفهم والعقل والشبوة وخاق الحواس كالقوة البباصرة 
وقوة السمع وهداية القلوب وتقلبها لماك ذلك فبذا النوع لا عكن حال 
من الاحوال أن يقدر علي لوق :كا أنه لا ممكن بحال أن يقدر عخلوق على 
أن ل بمثل معجزة واحدة من معجزات الانبياء 2 وببذا كي لك الفرق دن 
الضناعى والطبيعى » قالصناعى ليس اكير من تألف المراد المتشاوقة أو 


تف ريقبا ع نظام صوص : شرو تقل لوق لوق من موضع الى 0 


ىئى 


)00 وهى داخلة فى الاموال 








لم ل 


0 2 والتفريق فحيصه وتخليصه من شواتيهة وعوارضهوما لا بلامة 3 
0 اليترول بيس مم 0 اق له بل هو بنفسه موجود سواء كان صناعيا 


طبيعيًا » فإن :| للاشياء للد 0 من هذه المادة كن أن يستخرج 


31 نشىء أبدا 2 0 دهن أل م من بوره 0 موجود فييا 
| قات تعمل له طريقة ستخرج بها 2 وما الاتجار والح موب الى ليست فيها هذه 


المادة فلا ستخرج منها شىء من جئسه ٠‏ وكذلك الذهب والفضة والزئيق 
:وغيرها فانها لا تستخرج 3 المواضع الكامئة فيبا » بل آياته سبحانه التى 
«يظررها فى اماد نفسه لا مكن لاحد أن يقدر على الاتيان بمثلبا كبساط سلمان 
عليه السلام فانه شكل من جنس أشكال كثيرة مصنوعة لا يميز عليبا بمادة 
من المؤاد ولا كت ؛زهو جماد جعلة الله يطير فى الواء سيب غيى غير 
مغرو 00 000 مكن أن يفهم أو أن يدرك حال” وهو 
عدوطات فانها شكل من افك لكين كل من عرف أكنا ب طيرانبا 2 
أظارها من 0 أ وكافر كالمل َه الرياضية والساظ لني كدلك فلو ركه 
غير سليان م1 لم بطر به » فكان الساط معجزة لا يمكن أن يقدر على صنع مثلبا 
(حد من العالمتن لانه معجزة وسيبق معجزة ة أندا الابدين ‏ فان ا 
الاننياء لا يمكن أن يأ مثلها أحد مب بلغ » سنة الله الى لا تبدل ولا تحول » 
2 ترق عل كثرة هذه الضناعات وتطورها قد يز اهلبا كل العجز أن 
يأتوا بمثل معجزة من معجزات الأانبياء م نكل وجه على كثرتها كبذا البساط 
وهو ف ثىء جماد قكيف بالحيوان الذى كان قطرة مائية تنقلب هيكلا بديعا 
كاملا فى معتاه وهيئته الصورية يشبه ملكة كاملة منتظمة بملكبا ووزرائه 
وأمرائه وموظفيه وجميع ما حتاج اليه فيها مدة قيامها » ثم هذا ال ل 
عظمته فى دقة ااتركيب وحسته وانسجامه وتئاسبة مشةمل على عظام وأعضات 
وعروق ق ووم ودماء وغيرها ومع هذا يقبل ويدبر ل:فسه ويمثى وجاس 


ويضطجع ويفكر وبع وبعقل وخضاف ويرجو وإشتهى وحنو ويغضيه 





لمعم ل 


ويوالى ويعادى ويعاند ويصادق و>حاى و>تبد ويةلد ويدافع عن نفسه وك 
وحتال ويخادع وينافق ويلحد ويوحد ويشرك ويصدق وينصح ويغش و>ادل 
ويسمع ولبصر ونشير ويعبر عما بوسوس فى نفسه وخا ضميره لجنسه ولغير 
جنسه , وله أبوا ب كل باب له وظيفة خاصة لا يصلح الا لها وفيه أنبار مختلفة 
الطعوم والرواتح والالوان » وهو يحملته على ألوان مختلفة من أبيض وأحمر. 
وأتعر وأصفر وأسود. وختلط ال عسيز ذلك من الصفات إلى فىق غاية 
الاحكام والابداع فتبارك الله أحسن الخالقين» وأصل ه#ذاكله قطرة ماء 
مشاهدة حسوسة ليست شيئا يذكر » وكل عاقل يعم بالضرورة من نفسه أن 
من يحز أن بمنع ا موت من حاول جسم كامل التنظم وال مزاج » وبعوضه حاسة 
واحدة مفقودة من" <واسه أى نفس الحاسة المعنوية كالقوة الباصرة فاولى 
أن يعغجز غاية العجر عن اباد أضعف حيوان . وهذه قضايا ثابتة ظاهرة لا 
يحادل فيا إلا مكابر مصاب فى دينه وعقله كبذا الرجل ٠»‏ وبهذا يبطل قوله 
«واكا لتحدة ل عير الا ع أى الاخر دن اد .أن راق ارات 
الذى يقال فيه الا نسان الصتاعى والميوان الصناعى » . فلا خش ولا يرج » 
فلن تحةق الايام مكنا أبدا »فان ح الله دق لا معقب لدكة ولا مدل 
0 » وحن نعل بالضرورة أن من عر عن خاق حبة شعير تنبت و حية 

ن أو أدق خبة من جوت الارض أنه عاجز عن +أق ذئاب » فكيف 
الانان وقد ِ الله سبحانه بعدم وجود ذلك وعدم قدرة المخلوق عله قال 

تعالى ا أم أم جعاوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الاو ق عام . »قل الله خالق 

كل شىء وهو الواحد القهار »4 6 فاحتج سبحانه على المد 0 يازتك هق 0 
المعبودات على اختلاف أجناسها لا مكنها أن تخاق شيا نضا خلقه حيث 
يتشابه الخاق علييم : 0 ين أ هو الواحد القبار: فهو المنفرد بالاق الذى 
لا يشاركه أحد فى خضائص الآلوهية التى منها الخاق والابداع: اذ لو 1 


1 فى هذه الخصائص 'لكان الها وهو ممتنع لاه اذاكان مثله ل لك رادا 











- 744 لت 


ارا بل تكو نان اللديين كل مذي قد قبن الاخن في) مقرو زان والممبورإن 
عاجزان والعاجر لا يصلح للر بوبية » وقال تعالى إإان الذين تدعون من دون 
الله ان يلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له » وان يسلبهم الذباب شنيئًا لا يسننقذوه 
مزه ؛ ضءف الطالب والمطلوب © فقوله تعالى (! تدعو ن من دون الله » أى ٠.‏ 
غيره ‏ وهذا شامل لمي المخلوقات فان فى المشركين من يدعو الملتكة والانبياء 
والجن وغير ذلك ء فاذاكانت المككة على اختلاف أصنافها وعظمتها وقوتها 


وطباز يا عاجره عن أن * ]| يبول الذىاب عل أنفةء وفى 
الحديث الصحيح عن البى عل ١‏ 4 قال د قال الله تعالى : ومن أظلْ من ذهب 


يخلق كخلق » فليخلقوا ذرة وليخلقوا شعيرة » وهذا تحد وتعجيز ظاهر لحم » 


دمجا لم ماكان وما يكون ومالم يكن لو كان كتفت كز ن : فقد عل أنم 

لا يقدرون على ثىء من ذلك مب حاولوا وبلغوا رهكدا كان دك 2 / 
من جزاعن متع الروح من خروجم افى الجسم الكامل لا شك أنه عاجر عن 
ابجاد الروح فى الجسم أو ايحاد الروج. 0 من :وهنا لعن :ابل خناح 
الاب أو رجله لا يمكن لاى ماوق أن يخترع عوضا عنبا وجعلبا بدلا منباء 
وكل هؤلاء الذئ عماوا ما شاء الله من الصناعات المدهشة يحزوا غاية العجز 
06 0 الحبون تلبت :فتكو كلوق الله تعالى » ومن الخال 

فى العقل والدين إن يتحدى الله الناس بشىء وهو بعلم أنبى سيفعلونه » فان 
هذا ينافى عليه بما 6 ون » وهدا كمرٌ ظاهر : وهذا الذى فاله هذا الملحد 
صري فى أن خلق الح.وان غير مستحيل » فان المستحيل و قال فد 1 3 
رجو بل يقال نينس أو نو ذلك من العبارات ؛ وانما يقال تخثى رو 
قالذر لتك رقر ‏ النن يتساوى فيه الوجود وعدمه » وهذا ظاهر لا 
غبار عليه . اذا عم هذا فُن اعتقّد أن مخلوقا يقدر ءإ 0 من الحيوان 


بعوضة فا فوقها أو من النبات حبة شعير فا فوة, | فهو كافر ر خارج م ملة 


الاسلام 03 آنه صادم النصوص « له بألله 0 معه إلما خلق 0 4 





وف قوله ١‏ وقد تحدّق الأريام أى الأمرين أحسن ء يعنى الخشية والرجاء؛ وهذا 
قصريح مؤكد لم قبله فى تجويز ذلك» وبأن ليام ستحققه أو يمكن أن تحققه 
ومعلوم ان الايام لا تحقق المستحيل أبدا ؛ وهذا واضح» ولولا غربة الاسلام 
: ا نطول الكلام على مثل هذا لوضوح بطلانه . وقوله « وهذا الا 
يزال العلى ا حيران عاجزا » فيقال : هذا دليل على نقص عق_لك وخفته 
وعل طيشيك را ادعيت مالم خط به علدا ولم لو جلذ؛ واهر دن | لذ مور 
العظام التى تعلق بأصل الدين » فل لم نسكت وتصبر وتازم الحياد حى بتبين 
لك ما تخشاه أو ترجوه؛ ولو كنت مع هذا الالحاد والنفاق والتخادعة عاقلا 
للرمت الكرت واخضيت بالطرى حي لظب لك مايه فيكنك أن تشوك يله 
وتصول ‏ ولمكن أى الله إلا أن يفضح من تعرض لدينه واتبع هواه 
فصل 

0 ذكر مسدّلة تطور السفن وقاس غليها التطور فى الصناءات » وقد تقدم 
الكلام على هذا » ويكفيك اعترافه بأن التطور تطور صناعى فقطء والذى 
يقول غير هذا إماغاش أو جاهل كا تقدمت عبارته فى ذلك » فلا حاجة الى 
تكرار الجواب , وقد بنى على هذا أن الانسان عظيم 


ثم قال : « إن من السخف المبين أن يظل خطها ونا ووعاظ: | وجميع رجال. 
الدين وغير رجال الدين ينشدوننا الاناشيد ويقذذوننا بالخطب تلو الطب 
وبالمقالات إثر المقاللات لان | بأن الاتسان ما 021 ى ايكون عاط ا 
لكوّن شيئا كبيزا ولا ليغالت الطبيعة ولا ذا لمر عا وا 0 ولا 
ليخرج من طبيعته ؛ وإنما خاق عبدا ضعيفا ا ليبق أبدا ضعيفا اها 
وانما خاق من التراب وسيبق أبدا فى التراب » وانما خلق ليثبت له ويسين أنه 


)١‏ تأمل هذا الكفر الفظيع 








ينظ يع ان يكون عالماكا يقول أحد الشيوخ الذين أوردنا كلامهم أنه ما' 

0 0 ا مشكلات ولا ليقضى على الازمات ولا ليدخل التغبير |/ م عل 
شىء من هذا الوجود الجبار الذى منحه الله نظامه (" وان من السخف المبين 
أيضا أن نظل خاضعين لت ذه الثقافة الميتة علينا وعلى مواهبنا. الانسانية 
بالاعدام من غير أن نحاول التجديد فيبا ولا الخروج عليبا ولا التببديل فى 
هنا آء روخحباء 

قلت : هذا الموضع من المواضع الى صرع فيها » وتخبطه 0 ف 
المى . ولولا أن المدارس الكبيرة الواسعة الطوئلة العريضة والمكاتب الى 
تحصى والمعارف التى هى أشبر من نار على عل وجالس التدريس الى لا 0 
كل ذلك أشبر من أن يذكر فىكل بلاد الاسلام لاحتجنا أن نطول الكلام 
فى تكذيبه وضلاله وعداوته للاسلام » ولكن وجود هذه الامور وغيرها 
ورؤتها وشهرتها تستغى عن التطويل فى ذلك» ويالته العجب كيف يدعى هذا 
الملخد عل المسلمين من المختطباء والوعاظ ورجال الدين بل وغير رجال الدين 27 
ص 0 انهم كولرن لن الانيان نا خلى الكون الما ولا فنا كيرا بوأنه 

بق أبدا جاهاة وأنة:انما خلق لشت .له وبين أندلا يستطيع أن يكو ن عالما 

3 : أنصفونا يا مسلدون وأنصفوا انفسكم ؛أما للدرن د جال إها فى المتلنان 
رجال . فن نناشد هذا اجنون المأفون :انا أسست الجمعيات فى جميع العلوم 
ولماذا بيت المدارس ولماذا جعلت المعارف فى جميع البلدان الاسلامية وماذا 
أنفقت الأموال الطائلة فى هذه السبل العلمية اذا كانوا كلهم يقولون ان الانسان 
ما خلق ليكون عالما وانه.سيبق أبدا جاهلا : أيها المسلدون » أيها المسلمون. » 
ما كنا نظن أن دعيا ملحدا زنديقا يصرخ على ردس الاشتاد فى واسظ أمة 


)0( احتاج هنا الى الخادعة 
(م) لا معتى للاتيان بغير رجال الدين هنا 





7 


عربية اسلامية يشتمها وينسب الها أشئغ ضروب المقسادح فيدعى عليبا أن 
خطياءها ووعاظبا ورجال دينها يقذفونها بالخطب تلو الخطب وبالاناشيد تلو 
الانائميد وبالمقالات إثر المقالات أن الانسان ما خلق ليكون عالما » ويدعى 
أنهم يقولون ويعتقدون أن العم حب اب وأن الجبالةنام الفضائل » وأنهم 


دون فوع و حلم وأائيدم 0ك ا جاهلا : 
0 اه ٠‏ وآنهما خلى للكون عالما. اننا السايوق © 

رك من هذا جناية كبرى على الدين وعلى م 
0 جميع | الفضائل 6 المسليؤن ان كان هذا الرجل مجنونا حين رى 
المسلمين ببذه المقادح ال ى لا تبق ولا تذر فليعامل معاملة الجانين » وان كان 
ملحداً زنديقا منافقا عدوا للاسلام والعرب وللفضائل كلها فليعامل بما يعامل 
به جنسه . أيبا المسلدون لو أن أكفر يبودى أو أعدى عدو لللامة الاسلامية 
رى المسلدين بأن خطباءتم ووعاظهم ورجال دينهم يلقون ال م فىكل مقالة وى 
كل مو غطلة وخطية أن اللافسان ما خلق ليكون عالما وسييق أبدا جاهلاء ؤان 
العم حجاب » وان الجهالة أم الفضائل هل نس مكتون عنه أو هل ل يعامل بهذا 
السكوت والتقدير: » افرضوا أن يبوديا فعل هذا فقط فكيف وهذه خطيئة 
ل أنه لو تكلم ببذا ببودى لضج المسايون 

ن هذا القول» ولعاملوا قائله بما أمكننهم من المعاملة الصارمة . ولعمرى لقد 
صدق على 2 | الناس ظته اذ تصورثم حيئما عمل هذه الاغلال والداء 
العضال لا يفرمون الحقائق وأنهم سيحسئون به الظن وأنهم سيقبلون كل ما 
يقوله من خداع ونفاق ومكر ؛ وهكذا كان الواقع أرب أن ألكم 
ا أو يعقاون » ان ثم الا كانعام بل 0 مشيلا 

يا صاحب الاغلال الويلة والقيود د الثقيلة» من هم هؤلاء الخطباء والوعاظ 
ورجال الدين وغير يرثم من داقو الم فضلا عن علماء المسلمين كلهم وخطبائهم 
«ورجال دينهم وغير رجال دينهم ا ا 1 
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فا خَلن ليكون عالما وسييق أبدا جاهلا : فإذًا كنت صادتا فآمر الى لاك > 
مسابة من هو لاء الاضناف 11ل" ورين فضلا عن جميع الوعاظ ورجال ألدين 
0 عن كد لقو له 214 نك عرف أنك كاذب متلاءب : وجدت و“ 
خاليا قأخذت تقول فيه ما تثناءء وكنفٌ تقرر فى صراعك صرعك الله أنه 
لين المسم هو الذى يتتبع أغلاط آل أغالطين وأاخط اء الخطئين وهنا جاوز ات 
هذا الى اختراع الببت والكذب ف مسبة دين المسلدين وصفات رب العالمين ‏ 
بل الصدق الذى لا ريب فيه أن العلباء 1 والخطياء ورجال الدين ىق 
خطربم ومواعظهم ومقالاتهم وغيرها ب ؤكدون للانسان أن اير كل الخير ىق 
العلم» وأن الشر كل الشر فى الجهل ٠‏ ويبينون أنه يحب على الإنسان أن يتل 
ما ينفعه فى دينه ودنياه» هذا أمى ظاهر يعرفه أدق العامة » فأدق كتاب أو 
أ مقالة دينية أو ادبية بد فيها الانسان دعاية الى هذا الااص 0 


عأ : اشم 2 و _, 1 قير ال أن علو م الدي 5 
ثىء أشهر من سِ ن نفهم 1 دن وما 
1 


يتعلق بها من أمور الدنيا ليب من الل فى ولك حي الا 
النافع هو عم ١‏ لطر والواسو والخطن وتراعين الللسة وعر ذلك ج 
أن تر عه بلك ف اليد الاق “من أءظ ظم المكابرة ف الكدذب قوله ىق 
هذه اجملة بو واتما خلق لبكيت له ود بن أنه لن 8 نطيع أن ري انا كا و 
أحد الشيوخ الذين نقلناكلاممم أ أنه ما خاق ليحل المشكلات » فبدذا كدب 
وخور ظاهر ما قاله أخد من الشيوح ولا نقله فى كتابه الاغلال أيدا بهذا 


اللفظ » والذى نقله عن الزخشرى والرازى وابن ألى الحديد والشبرستاق 


وغيرثم هو ما اأثيناه برمته : وقد 1 - ت كلامهم وأنه ليس فيه حرف وأحد من 
هذا الذى ادعاه البتة » 0 معزل عن هذا الذى يدعيه » وبيئه وبين ما 
يقصد م بين السهاء والارض 6 اوتاه سابتقا ما فيه كفا يه . واليلية والمصيبة 
اند كل بن السحت لين وكا اطبا والرعاط ورجاك اذى إتدلا وق 

أن 1 نازع ألله فى عليه وقوته وقدرته » خعل هذا الزنديق هذا القول الدى هو 





من أعظم ل التوحيد ىا مبينا 0 هذا الكفر حى جءله. د ثقافة 


ميتة يجب التبديل فى نصها 1 روحبا فعئده أنه بجب وجوبا قطعيا أ بناذع 
أله فى عله وقوته وقدرتهء لآن السخف المبين بجحب اجتنابه ومضادته وجويا 
لامرية فيه : وهل حخى مافى هذا من الكفر الغليظ 0 3 0 فتنته 
قلن تملك .له مرس الله شيا 
تفدل 
ع أخذ ف تقرير هذا الأصل الخبيث فى اجانٍ هدم هذه الآراء الى 
قَوطَا الخطباء والوعاظ ورجال الدين برعمه وأن تنش ثقافة بدلها. ولا شك 
أن تبديلها رفض الدين وخلعه 2 1 0 عدم متازعة الله ىق غلله وقوته 
وقدرته مخف مبين , فلا بد إذن من تبديلها بآن ينازع فى علمه وقوته وقدرته » 
ومعنى هذا أنه نازع فى ربوبيته واطيته» لآن علبه وقدرثه وقوته من أعظم 
خصائص الر بوسة والالوهية ٠»‏ فاذا 0 توتع فى الربو 2 
قله الله ما أجر أه وأقره حيث قال م إن أة قل ما يجب أن تفعله: لان أن 
نشيد ثقافة جديدةكل الجدة» عه 35 روا المضخوطة تحت هذه الثقافة 
ل من 1 ل صرح ؛ ا هذه الثقافة التى متها تحر > م 
متازعة الله فى علمه وقوته وقدرته ثقافة خبيثة قاتلة يجب رفضبها وتبديل 1 
تقله عن الخطباء وغيرثم تريم التعايم ووه نقد نينا 0 0 أدخل 
هذه المسئلة مع تلك المسائل مغا لطة وتليسا ومخادعة . ثم دعواه أ نه يهب أن 
كنشّىء 5 جديدة بدلا عن هذه الثقافة دعوى قد بينا ما 0 مك 
داك رفض ثقافة كون الله لا ينازع فى عليه وقوته وقدرته» لانه جعل ذلك 
من السخف المبين . ثم لو سلبت له هذه الدعوى فقدَ سد طرق الثقافا تكلبا 
كا إلاطريقا واحدا وهو 3 ان هذه الثقافة 4 الجديدة. مبنية على 


لالاخذن باغلاله و يقول انبا حقا” 2 أزلية أبدية ؛ وقد صرح !ا 0 أن العوض 





























موكوقك عل التجديها :افورظ موقوت عل تركيا؛ وأنمان ستفى عنها 
مسل 2 3 3 نحاول انشاء ثقافة لتضمن ا ماق هذه الاغلال 8« فان ذزك 
يفضى َك السقوط : فداولة انشاء ثقافة غيره ضخرب من العيث بل ضرب هن, 
الجزون والتوور وفساد العقل 3 فا الذى يطاب ثقافة جدردة من غير الحقائق 
. الازلية الابدية وتخطى ما النبوض معلق على الاخذ به والسقوط معاق على 
5 الات 3 يجنوون متبور قَّ غاية احمق والجبالة 2 وتعوذ بالله من ذإك 


و! إن مس هذا و أطم قولة بعد هذا : وأن نقيم قواعد هذه الثقافة على 


دوح الإعان بالانسان وعواهيه الى لا تحصى ٠‏ لبتستى لنا بعد هذا الايمان 
الاتجاه الى استغلال هذه المواهب والى الانتفاع بها » . فقد رأيت أنه صرح 
بأن هذه الثقافة الى يريد انشاءها يحب أن تكون قواعدها مقامة على الاممان 
بالانسان وعواهبه » لآن الثقافة التى بريد ازالتباكانت مبنية قواعدها على 
الاعان بالله وقدرته الكاملة وعليه الشنامل وقوته التى لا مرد لما ء فلا يمكن أن 
ينازع فى عليه وقوتة.وقدرته » فيجب - 5 يقول - ابدال هذه الثقافة الدينة 
التى جعلها خبئه مبتة بثقافة بذطا وى إبدال الامان بالخالق اعانا بلاوق » 
قيجب الكفر با! لخالق ورفض دينه الذى هو | 0 بذاك 
صار سدا متيعا وحجابا كثيفا غما عن الاعان بالاانسان واستخراج مواههه : فلا 
يكن أن يجتمع فى القلب الامان بالانسان الخلوق بانه يعم كل شثىء ويقدر 
عل كل شىء والاعمان بالخالق كذلك فلا بد من الترجيح لازالة التردد وااشكه 
والريب » وهذا الترجيح بزعمه هو أن : رفض الامان بارب | لعظيم الكير 
القبار المتعال المقدس وتؤمن ابن الحيض بأنه على كل ثىء قدير 1 بكل 
و عليم 04 ولذا قال « لينستى لنا بعد هذا الاعا ن الا#اه الى استغلال هذه 
ا والى الانتفاع بباء ؛ وهذا صرح فى أنه يرى أن الايمان بالته أعظم 


)0( ولا سيا ملاحدة هذا العصر 
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مانع للاتجاه و إلى استخلال هذه المواهب » فبجب ازالة هذا الحجاب بالاعان 
بالانسان فانه لا يزال [ ل أن الأعإن اقم » وحده 
كان 0 عل الشرع قله عن لءعض الملاحدة م : 1 قص ار الاعا نَ بالله 


رأئ هنذا الملحد هو الذى متعهم عن استغلال موا هبهوم ٠»‏ فلعئه الله ما لعن 


على 


أداب الست م ا عل ائله ودينه وعباده الم منين 


وهذا التعليل الذبيث الذى علل به هذه الدعوى من أن الابمان بالانسان 
يوجب الاتجاه الى استغلال المواهب تعليل باطل مضروب به وجبه » فاننا 
تقول قولآا حميا مدق ولا لااشك فى ته .أنه لا يمن بح# ال أن نتجه الى 
لاستخلال'المواهت ما دمئأ موٌّمنين بالانسان وانه يقدر على كل شىء دسم 5 
شىء »فان هذا الامان يوجب القلق والاضطراب والشنك والريب » فان كون 
الانسان > خاطب ما لا يعقله وما لا تقبله فطرته أ يوجب له هذه الآمور 


7 1 الوهن العظيم : يانه لا.يد لهذا اخاطب من أحرين : أماءآن يكون 


بليدا ذر بم يصدق بوذا » ومعلوم أن البليد لا يظهر نديجة صحيحة كبيرة7كواما 
أن يكون ذكيا فلا يمكن أن يمن بأن الانسان : كل وتقدن عل كل 
شىء وهو يرى نفسة وجميع جنسه قد روا عن أشياء فى نفو ونمهم وأبدانهم 
وأولادم و | وأمواهم وتفوشس 1 دم وأموالمم لا ول 
تحصى ا يؤمن الاعى والاعرج والشيخ الكبير وأمثالهم بقدرة الانسان 

0 ثّىء وهو يرى ما هو فيه من العجز والضعف وعدم القدرة : وكيف 
ّ ومن الشماب الذك الذى يتوقد ذكاء والهموم تشتعل اشتعالا فى قلبه فى طلب 


(20م انه لا بد 5 ون هذا الايمان ن وبالا عليه من ناجية عمله » فانه بق 
خائفا من عدوه لانه اعتقد أن الانسان عل لىكل.ثىء قدير فرعأ يضره عدوه فى عقله 
أو صورته أو جسمه أو قلبه أو غير ذلك لانه _صاز معاديا لمن يقدر على كل ىه 


ويعلم كل شىء ولس له رحة ولا:عدذل عنعه من ذلك 





بإاوم ده 


معلوق أو ذنيا كن امال أو جاه أو غير ذلك ومع ذلك قد يمر غاية العجر 
عن <صول شىء من ذلك ٠‏ وكل هو لاء وأمثالهم قد علوا بالضرورة أنبم 
عاجزون عن ازالةكل ما يحصل لهم فى كل وقت وحين من مضائب الدنينا ؛ 
وعا جزون عن : نيل كل م ما يتمتونهع فالايمان بالانسا أن على ١‏ انحو الذى يدعو اليه 
1 حجان وأعظم سد فى الحيلولة بين الاتجاه ه للع واستغلال المواهب» 
والطريق الوحيد الى لاط بت لف ولا ماف اع اي نسان ببافى الاتجاه 

للعمل واستغلال ا 0 هو الاعان بالله سبحانه وتعالى , 0 قادر غلى كل 


لك ريم الجواد د الذى يهن اله اسان توراه 


معاملته واستسل لما أ ص به وأنه خلق هذا الخلوق ونخر له مافى الارض ء وأنه 
فتح له الطريق فى كل ما ما يكن ن من صناعة وزراعة وارة وغيرها . وأعطاه 
عقلا مظلقا يتصرف به كيف“ شاء فى هذا المدان 0 َس بالعمل الديى 
والدننوى ووعد بالاجابة والاعانة »وهو سيحانه نقدر على اعاته هى توجه 
اليه وأعتمده ؛ فانه القادر على كل شىء العالم بكل ىم » فعلل الانسان أر 
ستحصل كل ماق جاحتة بواسطة طاعته تحال مال أواقره 6 فاعمانة ببذا 
يلبب فى قلبه حرارة لا حد ا فى القوة والاستقامة عل التسابق فى الاغمال 
والمصايرة لعا وتقليب الافكار والانظار قََ التجربة والابداع » ودورت من 
الشجاعة وثبات النفس والقوة ما لا حد لهء لانه علق آماله العظام الطويلة 
القوية على رب عظيم قوى 0 بم رحمٍ له القدرة الكاملة والقوة الكاملة والكرم 
والجود د وال رحمة أل 00 ما لاما بالانسان عا لى المعنى الذى ك0 فهو 2 
اذو 0 ساقط لا شيلة 1 0 ساقط 2 وببذا ا السقوط و ل 
وضعف الهمة ملازما للمؤمنين 0 بالانسان « والشجاعة والثبات المت القورئى 
وخة النظر والفكر ملازمة للمؤمئين بالله اعا: اصادقا ءا صاقو با »قلا 200 
ال مؤمنين بالانسان الكل مسحو ول خاصة نفسه وبما ادق م بوثةو هوآه 4 ا 
اع نهكان صقا خصهو وزا ف الخارق »فسن 0 ىف #رضى هذا | الخالوق. 





الذى آمن به » فلا توجد الرشوة والخسانة والكذب والفجور والزندقة 
والالحاد ولا غير ذلك من الاخلاق الرديئة الوبيلة كالقيادة والدياثة وجميع 
الفواحش الا قَْ المؤمنين بالانسان وكن ومن بهم » ولا يوجد الورع والعفة 
والصيانة والصدق والنصح فى الأقوال والآأعمال والثبات فيها والشجاعة 


والصرامة مس الاخلا دق العالء م الند لنزيبة إلا قَْ المؤمتين بائله المعتمدين عليه 3 


وهذا 0 يعرف باليداهة اي لا نازع فيه إلا مكاير 
ثم قال بعد هذا : ثم أن تعد أن هؤٌلاء الذين يدعو نا الك عفن 


بالانسان >رهون :لا ستحقون منا إلا فثل م 0 حاب 0 


والمبادىء البدامة » 

فيقال : قد بينا أننا لا تكفر بالانسان ولا نؤمن به على المعنى الذى تريده 
وتدعو 4 بل ننزله فى منزله الطبيعى الذى وضعه الله فيه فقدرناه حق قدره 
وقلتا انه | كرم الخلوقات على ألله ما د ا به ء وأته خلق حتيفيا يا مستقيم 
الفطرة قا بلا للكال الممكن فى حقّه : وأنه أعطى من المواهب والاستعداد 

يتعاق بالصناعات وكوها ما لا يدخل تحت 0 ا يمكن حال 

تساوى الله فى ثىء من خصائصهء هذا هو اعتقادنا فى الانسان: م 01 
فكفرت ب يعض الانسان أشنع | ل و أبشعه و امت دبعضه أفسد الامان 
وأبطلفء جمعت بين ١‏ للك والامان » فكفرت بن يستحقون الاهارن 
المعقول من" الساف الصأ امو جودين وقت نزول القران والتابعين ن لم ؛ 
وآمنت علاخدة العصر وآما القرون الا ولى جعلتهم أدن حال من البهاتم 
والحشرات بحيت انهم 3 0 1 0 الغيم 0 غيره » بل يعبيدون 
كل متحرا أذاء هذا كف الكثر الاسان 1 ف 0 
القرون الاولى الى هذا العصر فل هن 0 بعشر عشر معشار الانسان»؛ بل 
الاسانالذى امنت هكشعرة 0 ف لك ثور رأسود بالنسة ال من كفرزت 
به بل أقل من ذلك » م ادعيت 0 ن الواقع أن الانسان خييث شرير 





5-0 


الث شرطان وليس وراء هذا اللكفر بالانسان 8 فيه كفر وقدح فكيفه 
تدع ى أنه فى الواقع شيطان وتدعو الى الاما ن به فانت إذن تدعو الى الاعان 
بالشباطين الخبثاء الآشرار الظلبة وتدعو الى اللكفر بالمؤمنين الطيبين الخيرين 
العرل اك ادعيت ل المتديئين عل اختللاف 5 ناسهم ماوهيوا الحياة 
0 جديدا 6 ومت العجب أنك ا الجر 5 0 1 نبق كذلك على 
٠ 0‏ مع تقر ردك بأن المتخلل من الاادنان هو الى 
صنع الحياة وضنع لط | العلوم المبتكره » فسبحان واهب العقول . وناجملة فان 
حقيقه مذهيك واعتقادك 6ة: تضى كلامك هذا وغيره أنك كفرت بالانسان 
المؤمن بالله المتدين بديئه وآمنت بالكافر به وبدينه ؛ م جعت لكفرة ين 
امرك به وبقيت عل | لكين به؛ فُكفرت أ بنوع سك بنوع آخر ثم 
رح كشوت عن آمئت به وامنت عر كارت به به ثم رجءت فكفرت 
يحمي بعك أنك كفرت با باه كذلك فى عتلية هذه الاغلال وغيرها 0 حت 
00 لله فييم ل( أن الذين آمنوا م كفروا ” م مرا ثم كفروا ” تم ازدادوا 
10 م يكن اك يغفر هم ولا يديهم شاد دآ 0 ان ّم عذانا 
أليا؛ 00 بتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندمم العرة 
فان العزة لله جميعا 4 وهذا هو الواقع من حال مدا الل فماادعاه فهو 
حجة عليه , فانه من اعظم البدامين للمبادىء والاسس 'السليمة القوية » عامله 
ألله بعدله 
فصل 
0 دا قائما على الوه أنه مقيد بقيود لا 
يستطيع التخعاب عليبا ولا الخلاص منبا لبق قاعدا مستسباطذه القرود الوهمية 
ولا اول لبر مد ولا لفن امار عه انلا يقير عزللنا م لظل قاعدا » 


ولو و وضع فى مكان ثم أفبم أن ذلك المكان مغلق ا 1 رفخ ميم 





حيلة م نايل لالزمه ذلك المكان والاغلاق الوهمى مكانه ولما أمكن أن يلثمس 
الوسائل للنجأة والافلات » إلا أن يكون اديه منفذ للأّمل تعلق به وكذلك 
اخماعات والشعوب الى تعتقد خطأ بان قواها العقلية مقيدة بقيود وهمية أو 
آنا متعدة أو:أننا مؤصدة عليها الأبواب تظل خاضعة ذه الاوهام ما دامت 
خاضعة للاعان ببا» 

م على وجه النقض : هذا رى فى الهواء ومخاطبة للاشباح الو لاد جود 

» فاته ميد فى على أن المسلين يقولون ا ان الانسان عاجو مقعد لا مكن أن 
0 ولا يمكن أن يفهم أن يعمل » وأنه لا يستطيع تعل الصناءات » وآن عقله 
مقيد يقيود حدودة ليس فق أمكانه ان يتجاوزهاء بل 0 8 علىأن الانسان 
م ستطيع أن يعمل شيًا مطلقا كالمقعد والمقيد » وكل هذ ليها به لابه حدم 
المسلين ولا من المتديتين الذين يو خذ بأقوالهم 0 ره تعلاون 3 

الانسان ار ٍ بالعلم و 0 بالعما 0 1 ينطاق عقله الاق كليا فى 

كل م 2 


يستطاع فَبْذَا مأ بوهنه ويقطع عليه ألوقت بل ولضره » فبو كاطلاق العامل 


وى أستطاعتة وق طوره دنه ما اطلاقه فما كن 0 
ق حاولة مالا يطيقة ويعجز عنه ؛ فان ذإك ينبك قواه ويغو"ت عله امور| لا 
عن استهرا كا :وول هذا الذى اذاه قول زائف لأا لل له البتة فبو 6 


ذكرتآه عنه غير مرة - يتوهم أوهاما على حسيب م يتمنى ويريد» م يرى هذه 


الأوهام المسلين 6 يدعى علييم أن شولو نبا و يعتقدو: ما 3 با د قَْ 


التحامل على هذه الأآوهام وانخارية لما . فبو أتجمع الشجعان فى حار , 
ألى يتصورها عل ما يشاؤه ويشتهيه 

ونقول عل وجه المعارضة أنه لو اعتقد انسان اعتقادا 0 قائما على الوم 
أن قى استطاءته أن يطير فى السماء بنفسه وأنه سيظل حيا دائما وأنه يمكنه أن 
يقى هذا العام كله أو علك هذا العالمكه أو أ: نه يستطيع التخلب على الموت. 
ولثلام ن منه أوأنه لا يكن أن تاج لأكل وشرب أو أنه لا يحتاج الى بول. 






























































مم - 


واستفراغ وانه لا شىء فوق قدرته وأنه بعلم بكل ثىء - نقول انه لو اعتقد 


هذا كله أو بعضه أو شيئا منه ل ينفعه هذا الاعتقاد ول يثمر سعيه له بمجرد 
اعتقاده وم ينفعه كل ما حاوله فما لا يقدر عليه كا لا ينفعه أن بحاول أن 
كن حيسد! كردس لجل أن كول در عن اكد وك مارلة 
بحاوها الانسان فوق استطاعته احدودة لا بد:ان تحبط وأن لا صل له الا 
الخيبة والخسران »: ان حاولة كل مستحيل نقص ور لت دار ره 
اسانا م صخرة بر سه يوا كك 1 سيق لق الصخرة حت لا 0 

و سه وظبر دماغه مع أذنيه أو متخر به به وم يتفعه اعتقاده شيا بل يضره 1 
الصررر ؛ ولق أن "تيان 3 لق بنفسه من شاهق حاو ولا عادر سرون ل 
ل ينفعه هذا الوم والاعتقاد ؛ ولو أن انسانا ألق بنفسه فى نار بدون ما يقيه 
م ينفعه ذلك » بل كل هذا رع | يقضى على حياته : ولذلك كان عاقية الذيرن 
آمنوا بهذه:الاوهام السخيفة -بدون قياس وفكر موزون ‏ الدمار والسقوظ 
والبلاك, لأنبم متو هذا الاعان الذى يدعيه فاعتقدوا أن سيح<صلون على 
كل ما شاءوا وأن قدرتهم ستهيب مكل ثىء وتوصابم الىكل أهل . ان المسلمين 
لا يمنعون السعى وبذل 5 فى سبيل وسائل انجد اها عنعون كون اعتقاد 
الأنسان رامله 1ط عه توما الله وى كان مسخبولا . فاق قدا خالفك 
لصزورة العقل .:والمستجيل مستجل والممكن عكن والواجن و اجن والحقائق 
ثابتة فى نفسبا ». فن هو الذى يقدر أن يغير صوزته الى 00 ا 
جسمه إلى جسم آخر أو روحبه أو عقله الى روح أو عقل آخر بل أن يغير 
صوته الى صوت آآخر بحيث يلتبس به ولو أن انسانا وضع فى ان ماق 
حم الاغلاق م نكل وجه ثم حاول التخلص منه بحيلة و اعتقد أنه سيخرج لا 
حالة لم ينفعه جرد اعتقاده أبدا انما ينفعه فى النادر اذا قكر ثم 'رأى يفكره أن 
هذا الثىء غير مستحيل ثم سعى فى التخاص بكل ما يقدر غليه من حيث الجبة 
لت هى يمكنة فقط » أما اذا كان الحل مخلقا والقفل حكنا وليس عنده ولا لديه 





أحد فلا عكنه الخروج أبدا إلا كو خارق غادة . وهذااعا حصل 
بالطاعات وقى عنده لا تتام أخرى فى الملب أة والمضرف الخبيث :5 وى أن 
مقَعدا حاؤل النبوض والمثى جرد وهمه واعتقات 1 نه قادر على 000 
اعتقاده ووهمه بل ببق 5 عل حالته وذهب اعتقاده وحاولته هياء وباجملة 
جرد اعتقا د الانسان ,ا أنه يصل الى كل ثثىء و أنه تغلب على كل 0 نفع 
أبنا | بل يوقع فى القلق واللاضطراتب وفساد الرأى وكذاك لاد 3 


اا تفع يذل الجبد ف 5 ن الوصو 1 اليه 2 وهذا هو قو ليا 0 | ادعاة هنا 
٠‏ .وزخرفة بالقويه 1 واجاز زفة كلام ساقط لا يعتد به كا هو ظاهر 


فصل 
ثم قال ٠:‏ وأخيرًا لقد زعم هؤلاء ان الرسول الكريم قال ددن كرف 


نفسة ققد عرف رية» 2 زعوا أن مثناة من عرف نفسة متصفة 3 باضداد 


صفات البارى -أى بالجهل والغباء والحقارة وااضآ لة والضعف والاقتقار 


0 المرذولة ‏ فقد عرف ريه 85 لعل والقوه والغنى وكل 
- ت الكال 6 
وَالجو اب أل م 

الذين دخلوا فى 5 له ولاهله ليشوهوا سمعته بذلك فان هذا لاا 

نكاد يءر قن فى كتاب من كتّب المليين على اختلاف مذاهيبم » وانما يقال 

انة يوجد ف قات ل ادية الذى رموا بالالماد د والقدح فى الاد ديان » فهو 2 

االاحدة الاحاد دية 7 با 0 5 ة الصو فيه ا 1 دخل 0 ىق دين 

المسلين مثر لصين 0 أخْله 3 م ذاين جبودثم فْ الشوببه والايقاع , أهله . 

واذا او ]| عا تردق اظ الالحادية الكفرية فى كتبيم المزخرفة 

بالقويه وذعوى أنهم :ؤمنون 3 واليوم الآخر أجابوا بأن الى يفهموا 
كلامهم وان لم اضطلاحا خاصا و نهم #>سودون عليبا ع« وذهبوايف المراوغة 


ل.: (غللى نفسها 0 براقش) هكذا زعم سادتك الملاحدة 














-- 


والنفاق والتأويل البعيد كل مذهب» وقالوا انما ندى كذا وكذاء ولكنالناس 
ع يعلبوا المراد الذى تقصده . فبؤلاء الؤتادقة السدامون وأمثاهم م سادتك 
وأسلافك فى هذه المادين الالحادية » فانك اقتفيت 1 ثارهم وا اتبعت آراءم 
فا كان ينبغى لك أن تششع على تمتك وسادتك الذيرى هبدوا لك الطر 

وسلكت سبيليم فى هذا المضيق » أما المسلمون فانهم لا يقولون هذا القول 


ولا يفسرون هذا الحديث ببذا التفسير 2 قانهم لفسرونه عل تقدير ثيوته بان 


ارا دمن عرف نفسةه وما قبا هن التركيب البديع العجيب والنظام ام عرف 
ريه ؛ فان الخلوق لا بد له من خخالة فا فيه من الاحكام ذل على العلم والقدرة 


و +5 والإزا ادة ِ ودل أرضا هذا الو ومع ع أنه سيحانه ردخم رءوف دائم 


الاحسان 2 ف ف تمه عرف ذه 3 هو 33 من هذه التعمة العظ يمة الدالة 
عا لى الاحسان وعلى صنفا ت الكال 2 عن هذا الحديت معنى الآية المتقدمة 
١ 2‏ وى أنقسك أفلا تبصرون. 4 وقد تقدم الكلام على هذه الاية 8 
المسليين يدعون أن معثاه عل 0 0 1 3 ظاهر لا يشك فيه مسلم 2« وقد 
كان من المعلوم عند اندر تأنه قل 2 بت عن النى 2 ل قال د ان الله كس 0 
يحب الكرم ؛ جواد بحب الجود ‏ وانه جميل يحب امال » فهم ء ع الكرم 
َالو 53 دوا ال ك5 حبون الرحمة والعدل وا 0 0 والعل وأمثال 
ذلك : وكل هذه الصفات قد وصف الله بها نفسه عل ما يليق به ويختض بهدلا 
على م ما ليق ق خلقه وختص يم 2 ك2 شف بدعى هذا الملحد أنبم يوجيون على 
لكان أن مف يضد صفاته فال عل كاد 20 ما لكي والقبر 
والتعذيب بالنار ونحو ذلك فانم لا يجيزون للانسان الاتصاف بها لآن ذلك 
يم تاق الع ده اط -لى 38 منيم ولآن ذلك ا لم مئه منفعة بل مضرة « 
وهذا 0 العم , أن 0 3 والمكمة وحوها 5 ع ألله ل د بالاتضاف 
4 أيسدت من جذاس ات أله تعالى الى 1 ص بها 5 بل هى حاتت تليق + ىم 
بقدرحالتهم 5 3 1 يه ا 0 لبق 06 تو تحتقا انهه فى حقه تعالىو تقدس 





يم 


ثم انه أخذ يتهور فى معنى هذا الحديث خمله عل ما يوافق هواه وشبوته 
فقال أيضا فى معناه : والتفسير الصحيح لهذا القول لو كان صميحا أن المراد من 
عرف نفسه على حقيةتها فعرف مواهببا العديدة الكامئة وخصبها العجيب 
فاستثمزها عرف ربه معرفة صحيحة ا 

فبقال:: لكن الشأن فى معرفة المقصود من المواهب والاستعداد ومعرفة 
الأتار ماهد 1 م أرضاحا لا أرين منه .فاخي 
تعال أن اكه فى خلق الجن والإنس والغاية المطلو بة منهم عيادته وحده لا 
شريك لهم قال تعالى لا وما خلقت الجن والانس الا ليعيدون 4 أخبر” أن 
الذعاء من أغظه أركان العبادة يا قال تعالى ب قل ما يعبأ بك رب لولا دعاقك 
ققد كغرك فسوف يكرن لاما" 0 هذا لا فائدة ةشه وأخير آله 
-أن الفطرة الي قطن الناس > عليااهى قبول اللدين والميل نه وأأنت جنات 
الفطرة الى هى الاستعداد والمواهب 1 0 وظلما وجبلا ٠»‏ فكيف يمكن 
إرشد والكوال ء فانت لم 


5 0 هده امراك 


ان 


ع 


أن ا شمر مر الخيث والشر والظل 1 ثيرات وط 
060 


تعرف ربك ببذا الاعتباز ولا بغيره أره ا 
والاستعداذات مسلكا غير مسلك المسللين .بل سلكت مسلك الملحدين » 
لانك دعوت الى خلع الدين ورفضه واتباع سبيل الملحدين وطريق المنافقين 
فكان المسلك الذى سلكته فى هذه المواهب مسلكا خبيثا ملتويا بعيدا مضلاء 
لآن حقيقته ؟ا قلذا رفض الدين وجعلت ذلك طريقا الى الترقى فى لوم 
الصناعات والتوسع فيها فصادمت كتاب الله وسنة نييه مكل وأخذت تتخبط 
فى ظلبات الشك والريب كن مله فى الظلبات ليس مخارج منبا » كذلك زين. 
للمسرؤين ما كانوا يعماورزن 











قال الملحد : 1 
و العم تحجاب - الجهالة أم الفضائل ‏ أكثر اهل الجنة البله- هكذا قالوا . 


روى جماعة مَنبم امام وصصحه أن الرسول عليه السلام قال ٠‏ لا تنزلوا النساء 


الغرف ولا تعلبوهن العا ب واستعيئوا علين بالملغبزل وسورة النور « 


ورووا أن على بن أنى طالب مر" بامسأة تعل الكتابة فقال ه أفعى تسق سما» 


ورووا أن الى عليه السلام قال ٠‏ ان البيان والبذاء من النفاق » وان الى 
والبذاذة من الامان » وانه قال ان الله يكره البليغ من الرجال » 

والحرات أن هال : أما معراة ان المدلين 13 تولون ويعتعدون أن 
العم حجاب وأن الجبالة أم الفضائل ؛ فيك فى رد هذه الدعؤى برهارن. 
(له م ؤرة والمشاهدة والن , فآن هذا ( كبر زرهان ٠.‏ وهو وجود الكتت 
المتنوعة فكل ذن ممأ 2 تنعده م خصية الا الله تعالى 2 فبذه اكيت قل مدت 
: المكانب وكوها من الجلات والجرائد وكلها تماوءة عدم العلم وذم ايل 8 ولو 
قات لأدق عامى من المسليين أنت جاهل 1 اررض ذلك لانه إرى الجبل عيبا 
والعم فضيلة » فوجود هذه الكتب واجلات والجرائد ووجود المدارس منذ 
ثلاثة عشر قرنا فى هذه الآمة امحمدية وهذه المدارس فى جميع بلاد الاسلام 
من أ كر الببوت وأوسعبا واطوهًا واحستباكاف فى تكذيب هذه الدعوى . 
ولو أن.الله أعمى عينيه كي ع قليه وأصم اذنيه كي أصم قليه لكان له نوع من 
العذر » أما كونه يدخل المدارس وخرج منها وينظرها وقد دخل الازهر 
وطرد منه وحشما كتبه الآولىكلبا :ما خالف:هذا فلا حاجة الى الاطالة فى 
جداله ونقض دعواه .وهذا الجواب وهذا البرهان الحقيق كاف ف م ل أن 


)١(‏ لآن موضوع أغلاله فى الأسباب ال أخرت المسلمين خاصة على ما يزعم 





0 ببودئ َع عدو للاسلام والعرب نشر وادعى أن المسلدين يرون 
العم حجابا ويرون الجبالة أم الفضائل فلا يرد عليه فى تكذيب هذه الدعوى. 
با كثر من هذاء لآن المكابرة فى جحود هذه القائق سفسطة وهذيان وجدون 
وليس يصم فى الاذهان ثىء اذا احتاج النبار الى دليل 
وأما الاحاديث الى ذكرها فالجوات عنبا من وجبين جمل ومففصل » أما 
المجمل فنقول لا تخلو هذه الآ حاديث من ثلاثة فروض اما أن تكون كلبا عضحة 
أق تكون صحيفة أو يكزن بعضها صحيحا وبعضها غير تيح » فا نكان الاول 
اأى حصحة كلها اقل جاحة الى أن رد على المسلءين العاملين ب | ويشنع علييم 
د ان كن فد عل با اجن - ويذمبم ء لانه حيةذ انما يرد على من 0 عليه 


0 2« م لتشذيع يبا و وجعا ها حلقة 0 ن حلق أغلاله و سك ا 0 0 
اتاخر دان لى ردها والاستبزاء بباء واذا كان الام كذلك على هه 

الافتراض فبو انما يرد على هذا الرسول الكريم لا على أتباعه من 1 7 
لانه ساق الاحاديث نصاً ثم جعلها موضع الانتقاد ء واذا لجأ الى الداع 


وادعى 3 المسلبين م يفهموا معتاها لانم عيده له يفيمون شما 0 يعقلون. 0 
لان العلل حجاب عندم قبل يحب عليك أولا أن تبين بالبراهين وجه دلالتبا 
عل مقتضى أصو ل اللغه والشرع ثم تبين فبم العلماء ها ثم تبين فهمك أنت لا 
ونرد أ تعارضة وخالفه بالبراهين والدلائل المعقولة فتفيض 3 قرحا 6 
أفضت فى شرح كلة ذلك المتخصص ف عل النفس » وك أفضت فى شرح حالة 
خمس حكائف ٠‏ ويا أفضت فى شرح كللة جستاف الذى نقات عنه أنه يقول 
ان الاعان نألله 5 وخده كأن 0 عا لى البشر 2 0 تمطط بهذه الكلمة و تعاق 
عليبا ذلك التعليق المناسب لخيئك وعداوتك للا سلام » فانت اذ فنع تفعل 
شا عا 3 كنا اعلى 1 هذا الحديث واذا كان ل نها 00 
خد فلك أن نل جين ا ل بها من الئاس » م تبين ضعفبا 








0 : لم ب 


0 وضعف ما .بتى عليها وذلك بذكر رجال اسانيدها وما قبل فيهم » وتذكر كلام 
اهل المعرفة بهذا الفن فى بيان ضعفبا وعدم الاعتاد ل وك رت 
الدعوى بالضعف ؛ وانت إذن ل "تفعل شيا من هذا . واذاكان الغرض الثالث 
فبك عليك أن : هيز الصحيح من الضعيف هن الباطل وتعطى كل حديث منها 
حقه من أيضاح الدلالة وانت لم تفعل شِيئًا من هذا أنضاء فسقط ايرادك 

طا م نكل وجه . فرجل يريد لك بيجم على أمة عظيمة بدعى أن عددها يبلغ 
اربعائة مليون 0 نا أمورا باطلة ومقادح شنيعة ويطعن فى آرائها 
وعقائدها وعلومبا م يأ الى أحاديث مكنتوبة فى بعض كتبها على ما يزعم 
فينقلها »ثم يضيف الى ذلك رمي ااا وااو أن بدون بيان أصوك 
وقواعد ومقدمات حصحة ثابتة يتمثى عليها فى م ل هذه الحا ديث وغيرها » 
لا شك انه رجل ماوء بالحقد والمقت القشديد للا ال رامو ري أنه 
متلاعب مخادع عابث بالدين وباحترام أهله.. هذا ما نقوله اجمالا على هذه 
الاحنادك 

وأما ما نقوله فى الوجه الثا المفصل ٠‏ فالحديث الآول لا حجة له فيه 
سواء كان ححا أو ضعفا لانه ليس فنه دلالة على ما يقصده من أن العم 


حجاب 0 الجبالة أم الفضانا 0 عنك المسلبين ع« 0 هو حدجه ة عليه لانه تضمن 


الام بتعليم سورة الزوزء ولا شك أن هذه السورة الكرمة العظيمة على 


مقتضى اسمبا النور ذانها مشتملة على أصول علوم لا <بة” لها ولا نباية من 
التوحيد والآداب والعفة والفضائل والحث عل العمل وغير ذلك ما لا يعد 
ولا حصى ولكنه استصغرها واختقرها ورأى أنبا ليست بثىءء وطذا 
بايا مر شح الإحهاو فن علم سورة النور فهو على نور من ربه وبصيرة من 

اخ سواه كن ادا ران لعي لكر فيه الا المرأق وهو 
أسعيل: ذه علي جنس الانسان » فكيف مع هذا يستشهد به على أن العلى حجاب 

وأن الجبالة أم الفضائل ؛ وهو ننقض هذا الاستشباذ أعظم النقض 2 ل 








0 


هذا إلا كس للحقائق ال+ليلة ‏ وأما الكتابة فسبأق الجواب 7 ٠‏ مع أن 


النبئ هنا خاص بالئساءء وى الاديت أيضا ما يشي أنة لا ما نع من العمل 
للنساء - بل وغيرهن بطريق الاولى ان المغزل "من ميادى”ء 350 ال 
الصناعية الدقبقة ذات الاهمية ؛ اذهو من ميادىء أصول النسج لاسن 
لذلك الوقت 


ما الحديث الثاى و ُ ل 50 


ناس يلحجق 0 
لمكا ا للد العناية: 2 حاب 0 0 لد ارة فبو أوسع منباء فم 
0 0 يكتب ول عرف الك تابة » وقد قال تعالى ب« ( وما كنت نتلوا من 
1 هن كنتان ولا خطة رويك إذا ارات المبطلرك ويل عو أنات؟ نات 
فى صدور الذين أوتوا العم وما بجحد بآ اتنا الا الظالمون » ولا شك أن 
الرسول عليه الصلاة والسبلام أفضل البشر ء وما نقص من جلالته تىء لعدم 
ف الكنا ابة » فالكتابة عل جليل من ضرورات الدول والشعوب » 
للحن , ون العلم حصورا فيها غير صحيح » بل هى نوع جليل من أنواع العلل » 
0 لماو أ م لها : وماراء ا تحث على ثىء منه بل تذمه غاية الذم 
كالدعاء وغيره . نم ان هذا الذى حكاه رواية عن على ليس فيه ما يفيد العاوم » 
ولعل هذه المرأة كانت تعل كنتابة خاصة فاسدة أو أنه ترس فيها أن لما قصدا 
سيا فى تعليمها , فبى قضية عين لا عموم لحاء ويدل على هذا دلالة كالشمس 
ْ أ عليا رذى الله عنه كان يدعو الى العم والتعايم فقد ثدت عنه فى حديث صحيح 
أنه قال عل مثبر الذكوفة وهو خطي ١‏ سأوق قبل أن تفقدوق ء وهلذا غارة 
الحث على العلم والتعايم كنا أصح وأصرح من تلك الزواية الى تضمنت 
الكنا د اميه فق دن تن فمل ئ فى العقل والدين أن يقال ان 
عدم تعليم اعرأة من النساء الكتابة دل دليل على جبالة الامة كلها » الك اين 
الامور الصناعية الضرورية التى تكون فرط 1 عل بجمرع الامة لاع كل ة فرد مثباء 

















0 


فاه يوجد كثير من الرتجال الدهاة العظاء فى كثير من الشئون الساسة وغيرها] 
وم من أولى الضرر ٠‏ ولو أن رجلا حافظ على فروض دينه لم يسأل وواء 
القيمة عن عدم معرفة السكتابة وانما يسأل عن السل النافع المنجى ٠‏ فليست 
اللكتابة علما دينيا يتقرب به الى الله بذائه » بل هى حسب علاقتها بما يقارتها 
من العمل والقصد والنية فبى فرع على غيرها بالقصد لا بالذات 

وأما حديث « ان البيان والبذاء من النفاق وان العى والبذاذة من الابمان» 
فرذا الحديث غل تقدير ثروته ليس فبه شاهد لما يدعيه على أن العل حجان , 
فان الذام ليس بعلم بل هو خاق خبيت ؟ فى الحديت الآخر وان أ بعص 
الفاحش البذىم » فقر نه بالفحش ٠‏ ومعاوم أن الفحش ليس بعل ٠‏ الا إن 
كان عند هذا الرجل.فانه ادعى فيا يا أن عل الشط رن من العلوم التى يحب 
تعلمرا .. وأها البيان فالمراد به البلاغة المذكورة فا تأت . وأها البذاذة قبى 
عدم التكاف فى بعض الأمور الدنيوية كالرثاثة فى الثياب ونوها ء ومعلوم أن 
الانسان الذى بجعل همته فى خدمة جسرمه ومليسه دون ديثه وأمئة 9 
فصر الاطى صعيف البمة لذ جا قله 

وها درا ران ان كه البليغ من الرجال» فبو حديث تيح » ولكته 
سلط عليه سلاحه فى اتخرفة اليبودية ) فانبا بضاعته ى'هذه الاغلال , فقظء 
نصفه الذى بقطع ظبره » فان من الحديث هكذا ٠‏ ان القه بكره البليغ من 
الرجال الذئ يتخال بلسانه 5 تخلل اليقرة بلسانيا» فين فى هذا الخديث نفسهة 
أن البان المسكن وومن الرجال هو الموصطوف برذ الضفة النك ونان :اذى 
يصنع صاحبهك) تصنع البقرَة بلسانها » ومعلو م أن الرجل الذى يبل الى هذه 
الغاية على غاية من ضعف العقل وسوء الادب لآنه تكلف فى نطقه ما لا فائدة . 
فيه » وهو يثافى حسن الاق الأمور به شرعاء فاى حجة لدى هذه الا خادرع 
رن بها مستدلا بها على بهته للم لمين بانهم يرون العلم حجابا والجبالة أم 


ع 
0 


الفضائل . فقد تين لك من هذا أنه لآ تعلق له بِثىء من هذه الآثار البتة 
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والعجب ا أعرض ع النصوص 1 فيه ة والاحا ديث النبوية ف 
لحث على العلم والامن به والترغب فيه وتعاق بهذه الاثا ر الضتئيلة الغامضة الى 

كر حجة عليه . وهذا من البراهين الظاهرة على أنه ون داع قلبه 

فأخد يتتبع المتشابه والغامض الذى لا حجة له فيه » ولا يجب فالمضطر 6 


ها وجسطلة 
فصل 

قال : ورووا انه علية الصلاة والسلام رأى التوراة مم أحد أصحابه 
فاستشاط غيظا وقال « امتووكون انتم » الحسديث :وتقاي] زوانات اكيرة 
مشهورة جاء فيها أن عير بن الخطاب كان بمنع منقراءة كتب الآوائل وقراءة 
التوراة والايل ويعاقب عل ذلك » وأنهكان يقول فى كل كتاب تحاولون 
قراءته : أيوافق ما فيه القرآن » انكان يوافقه فان القرآن يذنينا » ولا معنى 
حيتئذ لقراءته؛ وانكان كا لفه قال : لا خير فى شىء يخالف القرآن . وهنالك 
الرواية المشبو رة الى ذكرها بعض هؤلاء مستحسنا للها ومفتخرا بها منهم 
المفريزى ومن لا يقاون عنه وهى الرو اية التى قبل فبا نعل َع بتحربق 
مكتبة الاسكندرية قائلا ان كان 1 1 ع موافقا للقرآن أغنانا القرآن 
عنبا ولا <اجة بنا اليباء وان كان مخالفا لا فلن نبق على ثىء يخالف القرآن » 
وائبا أحرقت » وقد طار ببذه المكاية الختلقة بعض من >ملون على العرب 
والاسلام فرحاء 

والجواب ان يقال : يتبين للقارىء من سم اق هذا الرجل له-ذه الروايات 
أن كتب أهل الذمة والملاحدة الآولين فى العم الذى يراه المسلون حجابا 
وأن عدم درسها ومعرفتها والعمل ب ال ال الذى هو انعا ل 
أوها الذى عناه فى عنوانه السابق . وهذه الروابات الت ذكرها ه 


حم 


حدم الافاضة قَْ تمحيصها 0 حيجة له فياء 2 هن ن أعظم ا ع 3 4 




















م 


ذاك للا نباكلبا دلت على الحض على وجوب السك بالقرآن وعدم الالتفات 
الى ما تخالفه .ولا شك أن سياقه لهذه الآثار يقتضى أنه لا يرى فى مخالفة 
القرآن من بأس بل يرى أن القرآن ليس فيه ثىء من الل النافع » وحيلاذ 
فليصرح بهذا هنا ليستريح ويبدأ ولتتنازل عن نفاقة فى الم به وافساد 
معانيه : وكل ذى عقل ودين بعلم 1 ن قول م هذا ا من أعظم الدعاية 
الى العل الد افع وسد الطرق اله تى تشوش عليه وتدخل الريب فيه » ا 
الثايت الصح يح القطعى لا يسوع غ لعاقا 0 سى فحنا وجب الشك فيه 
والاضطراب رحا 1ك الام ناد ام عبد يكفر ؛ وقد لاحظ 
هذا الاصا ل العظيم امير المؤمنين فاروق هذه الامة عر بن الخطاب رذى الله 

عنه بدهائه ونور بصيرته فنع ورود هذه الجراثم القاتله على ه ذا الدواء 
الجديد الطاهر النق السماوى ٠‏ ورد هذه الششيبات والشكوك على هذا النور 
000 والحق الذى لا ريب فيه؛ وأجاب من نازعه فى هذه النظرية 
الصححة بالجواب المسكت الموجز المذكور , فأذعن له المنازع لما ظبرت عليه 
المجة . فان قوله « لا خير فى شثىء خالف القرآن » قول فى غاية الصحة » فان 
سن اعتقد صدق “القرآن 0 فيه الكفادة الثامة بمتنع أن يذهب يتطلب المق 
ما خالفه 29 ومن شك فيه فب وكافر وهذا له شأن آخر . وهذا الملحد انتقد 
عل هذا الخليفة الراشد قوله ه لا خير فى شئء تخالف القرآن » فعى ' هذا 


الانتقاد أن فيه خيرا و>وز غالفته : والا فلياذا انتقده » ومن أب العجب. 


أن هذا الملحد ادّعى فيا تقدم أن أقوال الفقماء تموج بها الكتب موجا من 


)١(‏ وينبتى أن يلاحظ قوله « لا خير فى ثىء تخالف القرآن » وم يقل لا خير 
فى ثىء غير القرآن » فان الخالفة معناها المضادة » ومعلوم أن من اتبع القرار: 
وصدق به بحب ليه أن يعتقد هذا مخلاف غير القرآن كالعلوم التى تتعاق به فهذه 


ككون تابعة له فها صح لان أرغد ال ذلك 





رس ةك 
زاد الطين ب قل مخذتك العاشر كم يأ ويجم ع لى جميع كتب الديرن. 0 
وادعى أ ل كين و أنيام؛ ن أعظ ب مل فى الد در لك نا الزنديق 


هلا جءات هذه الك 0 قل | تبأ احرقت من 0 هلام الفقباء 
وتحوم التى #مت عا 5 مات ليها :وادعت نيا صرن عطقن ليس لما قبمة 
علدية ولااعدًا 0 نه كيف تنتقد عل عمر الفاروق وتدعى ل 
اغانك مثل اعا له م جم 1 علماء المسدلمين وتضيف اليبا كل ما خطر 
عل بالك من سب واتبام ٌّ وواللة أيلك لو قدرت 8 الاحرقتها وذريتها ف : 
0 عاصف جرد خالفتها و بك و أغلاإاك 4 م الله عل هر ف لسك اليه عن 
ل لا.يدرى ماذا اشتملت عليه من العكفر والشرك المنافى للقرآن . وا كبر 
من هذا وأطم انك ادعرت أن الانسان الموجود وقت نزول القرآن لا بعد 
كثيرا عن الطور ال+.وانى فالذين قيله لا * شك أنهم فى طور الل وانبة فلا بد 
أن 0 1 0 مضرة بكل حال لان نظرتهم. قاصرة فلا يعلبون الا ظاهرا 
اة الدنيا فبى بمقتضى قاعدتك ف التطور أشنع من كتب هو لاء الفقباء 

1 5 2 عل .هم كابا وجعاتها ليس ا قيمة فى العقل والدين والعسل ؛ 
ا نَْ لفك فاروق م خا مع رسو هماد ف فى العمل الجاءا ع انفسك 
ذلك الرأ ى الو سك 2 وقد ظرر أل م لد خحدى عبن وقوع يله وهو أن كس 
الأوائل هذه 1 | خرجت فَْ وقت | دون و تدقع الثاسن اليا وغسيروا فَْ 
ل القرا؛ نْ دا م كا عل المسليين وول الاسلام وقت ظبورها 
وتعريها عل بك هذا الداليفة » ومن وقنه الى هذا الوقت اطباصن والاسلام 
يتحول فنزل من تلك القمة الرفيعة فى وقته يسبب هذه السكتب الى جرت الى 
مذهب الخرمد 4 ة والمءتن لة فكانت أ أعظم سيب ف ل الاسلام 2 وهذا عم يدل 
دلالة صرحة عل 50 رن #مر زذئ الله عنه وأن فدله مه 20 صدت 


الا ادثة بعك من عاسئيه 5 6 م أن هذا ا دايئة قد أصيره لله وسداد 














2 ةك ف تفده قَْ هذا العمل الجايل 2 ثم يتجاهسل ويطعن 2 الرواية 
2 دون جع : ويدلك أيضا دلالة صريحة صحيحة على أن هذا العمل 


هن حمر هن الا مال السدرن: الموفقة أن علوم الأوائل وكذاك التوراة 
والا جيل لا تخاو من قسمين اما أن تكون موافقة للقرآن وهذًا نوعان أحدهها 
ا افق له نصا أو ظاهر| كأ كثر مسائل أصول الددين : وثانيبها أن 
رن موافقة له فى القاعدة والاصل والقياس كا كثر مسائل 'المعامنلات 
والمباحات ويدخل فى ذلك الامور الصناعية والتجارية والاقتصادية والمسادرة 
وأعنا ذلك ؛ وهذا ل ينه عنه عمر وائما نبى عما خالف القرآن فقط وكوزه 
منع هذه الكتب لآن ضررها وقتئذ أ كثر من نفعبا ولاس اذ ذاك ايسوا 
فى حاجة اليب لان التصوص الشر عية مفبومة لديهم فها بينا صحيحا . فانه 
لمن هناك مكا ل بينهم ولا جبمية بحرفون الكلم عن مواضعة ولااسما 
صففات الله تعالى كعاوه على عر شه فبدعى أن ظاهر القرآن لا يمتد به أو لا 
يفيد البقين بل لا بد من ريفه الذى يميه تأويلا بمجرد أن عقله المعكوس 
دله على هذا فعارض يعقله كلام الله مع ل هذا فا يزعم دله على صحة 
ما جاء به الرسول غليه الصلاة السلام وأنه لا يقول الا المق وأنه أع كال 
الفصاحه والبلاغة وكال الصدق واله سح 3 1 بلغ دك هو دعوى الجيمية 
ومن دخل معبم فى هذا الباب 
والمقصود أن فعل عر هذا وقوله ىاغاية السداد .وها 2ن نرى هذى 
الدول التى تحافظ على مبادئها التى ليست من الدين فى ثىء تشدد المراقبة على 
الكدة وانجلات والجرائد التى تدخل بلادها فاذا وجدت شيئًا مخالف مبادتاا 
لم تسمح بدخوله مطلقا » فا باله لا ينقد هو لاء بل أعظم ما لديه من اللسبى 
والقدح موجه داتما الى هو لاء المسليين ولا سما أهل العم والديرد 
والقسم الثاى أن يكون ما اشتملت عليه هذه الكتب خالفا للقرآن , ولا 
شك عند كل مسم أن ما خالف القرآن فى النص والظاهر بل والقاعدة فيجب. 





كلم 


عل كل مسنم أخرنا 4 2 خير فيه 0 0 والخيث يعيئه ذل على 
ذلك خروج هذه السكتب أيام المأمون فكان ذلك برهانا قاطعا على صحة ما 
تقدم . وقوله وقد طار بهذه الكابة الختاقة بعض .من >مالون عدلى العرب 
والاسلام فرحا ء فيقال أنت من أعظم الطائرين بها فرحا ٠‏ فانك التقطتها 
وحدلة] وعانا فى أغلالك الى هى عددك الحقائق الازلية الابدية وجعلتها 
قاءدة ابحث مستقل فى القدح فى الاسلام وأن أهله يرون العم حجابا والجهالة 
أم الفضائل » وم كفك ذلك حت انتقدت على الخليفة الملبم رضى الله عنه 
صنيعه البديع الجليل اجميل فانه زضى الله عن ه كان غارفا كما فى حمارة الاسلام 
وحفظه وابعاد ما مس طبارته وكرامته 
فصل 

قال: وقد تكاموا كثير| فى تحريم الماطق والفاسفة وألفوا فى ذلك كتبا 
منبا كتاب الاسيوطى المشبور أقوال اهل المشرق فى ترم المنطق وقد حى 
فى هذا الكتاب الاجماع أو شبه الاجماع على تحر بمه ومن العبارات المشوورة 
عندثم فى هذا قولهم من تماطق فقد نز ندق وف التكتب المدروسة : 

( فابن الصلاح والتواوى <رما ) 2 

والجواب أن يقال : وهذا أيضا من تمط ما قبله فى الانتقاد الذى لا ل 
له ٠‏ وساقه لهذه اجلة مما يدل على أنه يرى أن العلم أو اعظم فنون العم عم 
المنطق , وقد تقدم فى الخلة الا ولى ما ذكره فى علوم الأوائل وكذلك التوراة 
والايحيل وسأق إدخاله عم القنط رتح والموسيق ونحوهما فى العلوم الى يشتئع 


على المسلين ٌ م جبلوهأ وبدعى 0 أن العم حجاب أن الجهالة أم الفضائل 


أما القرآن 0 0 السئة فذضرت عنبا صخا ونيذها ؤراءه ظوريا بل 


مهام البيت : وقال قوم ينيغى أن يعلما 





سس للا ست 


خرح بأن كتب الفقه ليس لها قيمة علبية ولا عقليه ولاإدينية وتعايم عمم 
النطق فيه لت رك ثير منهم يرى جوازه» وقد اعترف هذا الملحد 
أنه من الكتّب المدروسة فى الازهر حيث استشبد لشطر البيت الذى فيه 
ذكر ادن وفك امجمل افيه ار فة البرودية خُر فه تحر يفأ متكرا حيث 
حذف ما ينقض كلامه هع أن الطر الذىئ ذكره ' 0 لاقي من 
العلباء وهو ادعى أن ا مسلدين كلهم بحر مونة لانه أضاف أ[ يهم التحريم ول د 0 
المسلاف » ولو 00 الآر بيات الارتيطة يعضرا ببعض لا فتضح ولم يثل لذة 
التحر يف الى اعتادها » والابيات فى : 
فابن الصلاح زالإواوى رما ٠‏ وقال قوم تشقى أريه يغليا 
والقدولة المشبورة الصح. جه جوازها .لكا مسل -القريحة 
فانظر الى ظبور ريف هذا الملحد فى حذف ثادثة ة أرباع الة المفيدة 
بوضعبا واقتصاره ءا لى ربعبا وهى م[تبطة بعضها عض تمويبا على اناس أن 
هذا الشعر المدروس يقتضخى أن الئاس حرمو ته وقد عاك من هذه الانيسات 


أن ضاحيها عن يز تعليه ومع ذلك احتج به على عكس م 1 ه الناظم وقد 


أ ر بأنبا مدروسة فى الازهر فكيف يدع ى أنهم حر مونه وهم يبدرسونه فق 


الازهر جاعلين فى در روسهع هذه المنظومة . وحيكذ يقال ان كان تعام المنطق 

جائزا فمبسو قول لبعضوم أو جرورم وما دام مذروسا فى الازهر فلا معق 
للحث عليه ورميهم بالغناء والجبالة واحماقة بدعوى أنبم 7 كوه كاك 
عليه حدر اما بطل اعتراضك وقد قال به بعضهم والذين قالوا بتحر ممه قد بينوا 
ونه در مه فيجب عليك ان تبطل حجة من حر فه ولا تقتصر عد 1 “شايع 
فقّط فان هذا لين فيه فائدة » وقد قال يعض الحققين فى عل المذط 5 فار 
ومعرفته لا تفيد البليد » وجبله لا يضر الذذك » وهذا هوا الصحيح » فارنف 
“ككيرا من 1ك 1 العلياء والعظاء من أهل الضذر الأول ومن بعدهم لم يعرفوه 


و لم يضرم ذلك يا 2 ا دير من الافي ينام تعلدوه وما تفعوم بشىء د ل قطع 





غليهم أوقانا مينة لو صزفوها فى غيره من العلوم النافمة لكان خيرا لهم ء فلبذا' 


كن الراجم عند الحققين المع من تعليه 
ْ 8 
قال « وقد شنعوا على الخلفاء العباسيين الذى وجروا| عنايتهم أل تعربت 


5 الاقدمين وعدو أ هذه العنانة من م تال بى العيا س انهم قَّ زحعههم 
تدلوا الى المسليين علم ل الكفار. وساعدوا الرنادقة والالحاد عل الانتشان : 


326 | 


فبقال: :ما قخواء أن اي شنعوا على الخلفاء العباسيين الل 0 

ب ظاهر على هذا الوضع ا يشهم لت كك أمهاء العباسيين ا كابم | 
اك ثم فعلوا ذلك: والواقع بين كذلك بل الواقع أن الذى فعل ل 
الذليفة 0 ل ام هو ون فهو أول من 'و سود روه مله لظ ريك ة الخبيثة الى ج جر تت 
عل الاسلام الول والخرات والدم ا رالذئ 4 صا ل بن حياة صحيحة 
نعل ه > فاته لسلب هذه العلوم كان لك من عد 9-8 ألله قَْ هذه الام فك" 
الاسلامية فأنزلما من أعلى قة وصل اليا وسعى فى 1 الاسا 2 هدمه 
والتاس ينظرون ء فائة لا + ع مم بان أرفع ما صل اله 
الاسلام ألدولة العباسية فى الرق هو فى وقت الرشيد فليا 1 المامون 0 
شعير شىء من حالة الاسلام ( فليا سي هذا الخليفه قْ حس العلماء وخربهم 
وتعذيبهم وقتلهم وجل فى بث الدعاية الى ريف الضفات وا نكار أن الله تكلر 
- ءَِ 8 أ 
بالمرآن وأنه ليس عل العرش فوقٍ السموات وأنكر كثيرا من الضفات 

0 وسْلك طريقة الجهمية والمعتزلة وقر* م مزه 0 أعة اهل الحديث كالامام 
اد والبويط الشافى وحمد بن توح وغيز رم وعذ بهم و ونكل بهم 0 
1 الاسلام قي ععنمه بذه السهام 8 مده وول ال سلام قَْ هذا الو قت نفسه 
ا ل كذا زاد هذا الوباء فيه الى أ ن وصل 1ه الحالة الخاضرة » 
0 وقداقريه هد[ الخلفة الضال ملاحدة المعت زلة كالمر المي 2 أفى دواد وغيرهها 








لام ل 


واكرمم ورفع منازطظم وشرد عليا ء الدين من أهل الحديث 
سوء العذاب حتى أخذه الله قكيف لا يشنع ولا يرى بالضلال والديغ و 
الاعتقاد من هذا صنيعه 

وما يلبعغى ملاحظتة أن هذا الملحد 


ءِ 


شثىء من العم 0 حى ؟ادى أن من 


فى ذلك الب 0 ذا ا 2 

من العلم والمعرفة ة فكيف تشنع على من * 
واعتمدها 9 ويدل با 53 وَاغَدَ اكد 0 000 
الامون الذى أخرج كع هو لاءزالن 

الجيوان بزعمه ٠‏ بل كتيب الاوائل فى عبد طور 0 على مقتضى قاعدته 


م 3 00 1 اا 00 
وكلامه » ومن قواعده رفض القده 0 بالجديد ء فلماذا هدم قاعدته 


5 


1 
1 وتناقض 2 والعجب كل العجب أ نَ 1 الل أقصى ما إد دك م" 50 
والا تبام على هر لاء الذ. سن تعلم ون هذه 0 القدمة 5 أ 


ا فى الببحث 
الشامر وأطال واطت وأسبب فى هذا الموضوع وجعل من فعل هذا لا عقل 
له ولا نهم لدية ع والمأمؤ ن قد فعل هذا الفعل نفسهة أخذ كد لوال 

وعربها ودعا وقاتل عليبا؛ فلياذا حاى عنه هذه امحاماة » ولكته أراد 0 


عا كن (0ة الد رن افى أجل كىء ولو شاقن 40 6 أنه ميل حت كل من بأساء 


أليه وبغ ضكل من ا اليه لان نفسه نفس خبيثة تتطلبٍ كل ما يناسيها 
من الخبث فى الاخلاق والاقوال والاعمال 


فصل 
3 قال 2 وجاء كات مطبوع حديت التأليف آ دين العلياء 


المقنبورين جدا قال كل ما يسدى علما ما ليس فى التكتات ولا فى السنة وما 





ست 


لين من عاو المسليين فبو لا خلو من أحد احتهالين أحد الاحتمالين أن يكون 
غير علم وأن تكون تسميته بالعلم من تسمية الجبل بالعلم خطأ » وثانيهما 
أن يكون علا حقيقة ولكنه عل ضار فلا يحوز للملين تعلبه ولا قبوله » 
والجواب 0 يقال : هذا البقل أيضا 2 يدل عل 8 ادعاه من أنبع يرون 
العلم حجابا .ولا فيه ما يتعلق به أضلا ؛ بل هو حجة عليه. » فإن هذا القائل 
ذكر أن ما كان ضارا غير نافع ما ليس فى الكتاب والسنة ولا فى عساوم 
المسليين فلا +وز للمسليين تعلبه ولا قبوله 03 وهذا هو عبن أحق 2 وكلام هذا 
القائل تضمن أن تعل الصناءات والأامور الاقتصادية والتجارية والمادية جائز 
لانه قيد ما لا وز تعلبه بأن يكون ضارا غير نافع » واهذه افك ترك با نافنة 
اذا أجريت عل وجبها الضحيح : فان الكتاب والسئة دلا على أن ما كان ناقعا 
غير ضار فبو مباح فعله واستعاله 2 ودلا عل أن الاصل 2 هذة امون 
الاباحة والجواز الا ما دل الدليل على مئعه » وهو هنا م يدل دليل على مشع 


هذه مو ف اخلة و 0 المشليون أنه يوجدك أدلة منعة وقد قدمئاأ 5 من 


القواعد الاصولية أن مالا يتم الواجب الا به فهو واجب » ومعاوم أن الجباد 
والدفاع عن الاسلام مرت أو جب الأمو رء وهذا لا يتم الا بتعلم الوسائل 
العلبية المادية الى تعين على ذلك » فاآى وجه لانتقاده على هذا النقل الجليل 
اميل » ولكنه مصاب ببغض كل جميل وكزاهته ومقته مبتلى بحب الخبائث 
وتتبعبا فكلا كان القول أشد خبثسا كان أشد حباً له وكلسا كان القول احسن 
تحقيقا وافادة كان أشد كرها له ونفرة منه » ول ذا كان روح كتابه بغض 


القرآن 4 وهذا الملحد 2 0 الدعاء ملباة ومصرف خييث ومفسدة 
وتعويق 3 فيعض 0 العيادة الذى هو الدعاء 0 وقد حاسب الرخشرى على 
قوله 2 العلم لا رمن جل ج_لاله « ضيه 2 وشضع علية ذاك التشنيع الم 
ونقل كلام جستاف الذى قال ١‏ أن الامان بالته وحده كان تكبة على البشر » 


واستشود ب4 وانشرح له قدره وعاق عليه وأخ_ذ اشرح-ه وبدور <وله بل 





وام حم 


ا 0 الكامة ع أن الفرق ينها :أن ذلك عسميق 
اج إلى الد اق فثل هذا ؤزاد د هذا عليه بما أدخله من النفاق بمقتضى الحاجة 
3 أغاظ منه كفراما أنه كك نفسا 0 ءعث عقيدة 


فصل 


ِ ثم قال ه وجاء 05 جدا فى معرض لَقسيم 


الفكار فى الصنامات الدقيقة الى لا تنفع بل تضر كالفكر فى الشطرج 
والموسيق وأنواع الأشكال والتصاوير والفكر فى العلوم الى لوكانت صميحةلم 
يعط الفكر فيها النفس كالا ولا شرا كالفكر فى دقائق المنطق والعلم الرياضى 
والطبيعى وأكثر علوم الفلسفة التى لو بلغ الانسان غايتها لم يكمل ذلك ولم 
يرك نفسه - الى أن قال : فكل هذه الا مدرنا أرجح من منفعتها » ويكق 
فى مضرتبا شغلبا عن الفكر فيا هو أولى وأعود عليها بالنفع عاجلا وآجلا » 
والجواب أن يقال : وهذا النقل أيضا من,جنس ما قبله لا حجة له فينه 
01 مع أنه نقله وم بين من قال به ولا مصدره وقد حذف منه ”ا اشار 
ليه ؛ ومع هذا كه فيو لحجة:وقضيخة عليه .«فانه نكر على هذا القائل أن عم 
الشط رن والموستيق وما فى معنى ذلك لا ينفع بل يضر » وببذا يتبين للقارىء 
٠‏ تلك التنيجة الى يدعو الها هذا الملحد من العلم وانلحث عليه كا بتبين له معنى 
الجبل الذى يردئ به المسامين وهو أن هذا العلم هو علم الثشط رن والموسيق 
وما فى معنى ذلك من دقائق المنطق والفلسفة وأن الجبل الذى يريده هو الجبل 
ببذاء قا 1 1 هذا المغرور تحال قوم لوط اذ قالوا أخرجو 1 ل لوط من 
قريتكم انيم س يتطورون . قال قتادة عابوهم بغير عيب . وهذا الملحد على 
لا دك وعد 0 عرد علنه عزدعن أن د ها 
يويد افتراءه على المسلمين والتنفير عن الاسلام من كون العلر عنذ أهله حجاب 
والجبالة أم الفضائل - الا ببذه الاقوال القأيلة الضئيلة امجرولة مصادرهاء ومع 





ذلك فبى حجة عليه لا له ؛ وقد تقدم الكلام على المنطق ٠‏ وأما الفلسفة فبذة 
القائل ل يبكر الا ماكان من دقائقباءا لا منفعة فيه ما يشغل الفكر بلا فائدة» 


ع ءِ 


أما خلاف هذا ففروم كلامه أنه لا بأس بهء.فأى حجة له فى هذا النقل حتى. 


0 به 


فصل 


6 قال : كس أ عرق والشغراق وغيرهها مال عدمة التعلم والعلم 3 


ومن الاقوال المشرورة عندم ( العام حجاب ) 

فيقال : قد علمت أيها القارىء المنصف أنه اعتمد فيا اذعاه عل المسلمين 
وعنون به هذا المبحث على هذه الكلمة التى ذكرها عن كتب ابن عرف والشتعراى 
ولم يذكر قائلها ولا فى أى كاب هى » فلم يحد ما رؤيد هذه المقادح الا هذه 
الكلمة التى يدعى أنه وجدها فى كتبهم مع أن فى تتا عنهم نظراً ولو حدت 
فهم يرريدون بها معنى آخر على ما عرف من اصطلا حم فهم يستعماو 0 ف 
يتعاق بالاطيات لا فى ما يتعاق بغير ذلك ؛ و بهذا وأمفاله يزيين لك أن هذا 
الرجل يتذرع بكل وسيلة مبعا بلغت ف البعد والخفاء والضعف والضا لة الى 
القدح فى الاسلام وأهله بدون خوف أو حياء ٠‏ ودعواة أنبا من أقوالهم 
المشهورة كذب وخور ظاهر » بل أقواللهم المششهورة الحث على العلم والتعايم 
وكتب ابن عرف والشعرانى وأمتالا ماوءة بالدعاية الى العلم وهى موجودة 
مشهورة » بل نفس تأليفهم الكتب يدل على الترغيب فيه والا فلاذا ألفوها 
وحدُوا على مطالعتها والاستفادة منها » وهذا كله لو قدر أن ابن عرفى يعد 
بقوله ؛ والا فقد علم أن كثيرا من العلاء يكفرونه ويرهونه بالزيغ والالحاد 
والاتحاد حتى قال ابن المقرى من لم يكفر ابن عرلى وطائفته أو شك فى كفرمم 
فب كافر » وماكان ينبغى ذا الرجل أن ينتقد على ابن عرفى وأمثاله فانه قد 
قلدم فى كثير من اللتصال الخبيثه فهم سلفه فيها وطهذا شابههم فى تلبيس الكلام 

















وتعمية القصد ودعوى أن الثائن 3 فيهوا ماده > و كتين من هولاء 
الاتحادية إنما قصدوا ب 2 ع وانتسابهم الى الاسلام هدم الدين وتشويه مععته 

فأددلوا 1 بم من النفاق وال#ادعة وتعمية القضد ما يروج على ججلاء 
أرما: مم ود يار ولهذا تبعيم هذا الماحد فى هذه 00 عر أنه 
زاد عليهم بأتواع الكفر والضلال ٠‏ فبم لم يتجاسروا أن ندعوا أن دعاء 
الله خبيث وأن المتحللين من اللأديان م الذين صنعوا الحياة وأن المتديدين ما 
وهيوا الحياة شيمًا جديدا وأن المساجد ادت شر ما:يؤدىء وما يدلك عل أن 
هذا الماحد موافق لابن عرى ل فعا مختص بالالحاد 1 نه لم ينقده فى شىء 


دن كلامه ف الاتحاد ولا بلفظة واحدة ع ومعلوم | َْ ادك 3 عرق 


| كثيرآ من صرائح الالحاد وكان يحب على كل من يريد أن يتكلم فى تصحيح 


آداء المسلمين فى الامور أن يذه علبا ». ولكنه أغدضى عن هذا كله وتحلق 
بكامة مشايرة 20 ضة وى 1 ا يم يدل ع 0 خلافها مما لا بعك ولا حصى َ« 
وها هذا إلا من أعظم لزيغ بعم و أبعد الضلال 


فصل 

ثم قال« ومن ألا لودع 1:5 تومل م يقتصروا فى امتداح الجبالة ع« بل قاموا 
ببلاهة 0 عتددون الجتون وَالجَلهِ والمله والجانين » 

فيقال : ان ضح هذا فكله من حادق أنمتك فى ساوك طريقة الالحاد 
وخلطبا با ليفاة قء فلا حق كك إن ب المتلين بأخلاقك وأخلادى بناذتات ء 
ا صاحب الحقناء ا الازلية الابدية والدز الدى قَْ لج البحر لا اه ا الى 
الخداع فقد علم أن كثيرا منبم انما أدخلوا فى كستبهم بعض النصوص منافقة 
وادعة « وإلا مقصود 0 هدم م الاسلام ولشونه سمعته .. ومن ناما ل كتيهم 
علم ا فنا 30 ينها وس ناو لك هنم أعظم المئاسية فى التعمية ةوأ 00 
و 0 3 غير أ أغلالك ا منبا 0 2 ف كان ئ هو من المعا ده 





2-0 


ذات ادل 4 155 وير ١‏ عاب ملم عجر وجوه قو عط ]ا 
المللاحدة فى 1 فو امن عابهم وقدح فبيم وأدعى أنه سيون الصحاية 
لوجود كلام لبعض الرافضة فى كتبهم بمجرد انتسابهم الى الاسلام ٠‏ بل ما 
ذكره فى هذا أشنع وأبشع 

8 قال « فرووا أنه عليه السلام ال : كي أهل الله الخات 

فيقال : هذا الحديث قد رواه البزار فى مسنده وأشار السيوط فى الجامع, 
الصغير الى أنه ضعيف ٠‏ فعلى هذا فلا حجة له فيه ولا وجه لأايراده وجعله 
عنوانا لهذا البحث » وعل تقدير ثبوته فليس فيه اك احلا ؛ فلس فيه 
ترغيب وحت عل البّله كا أنه قد ورد فى مر عى بصره أو مات ولده أو 
أصيب فى ماله أو حاله أحاديث كثيرة تتضمن الجر والثواب ول يكن ذلك 
عيبا فيمن #رئ عليه هذه الامور » وليس فيه حث على العمى وقتل الاولاد 
فان هذه الاحاديث اخيار لا عر » ولماكان الله ا طبيعيا ستل به بعض 
النا سكان من رحمة الله واحساتة وكرمه وافماله ديك بم هؤلاء وعفا عنهم 
فما جباوا من الامو را +زئية » وهذا من حاسن || د ومظبر من 


مظاهر ال حمة » فاته تعالى لما خاق عباده وجعل منرم اذكنا ع ومنرم متوسطين 


قْ الذكاء ومنهم من به يله وجعل منوم مجانين كان من رحمته أ رحم هؤلاء 


الضعفاء من البله الذين أدّوا ما فى وسعبم » وهذا غاية الكرم والاحسان» 
ام وعفا 0 ورحمم » وهذا عين الافضال والا-<سانء وليس البله خلقا 
خبيثًا كالنفاق والزندقة والالحاد <تى يعاقبوا عليه » واتما نعاقب الانسان على 
الآواص الشرعية واليله ليس من هذه الامور فا بد ذا ,كن لوال قن 
ليله ذنت 1 غير ذنب » فان كان ذف | فأين الدليل عليه » وإن كان غبر ذنب 
فُكيف يكون أهله من أهل النار من غير ذنب » ومن الجائز أن يكون سبب 
كونهم أكثر اهل الجنة لانه يوججد فب من العفة وسلامة ااصدور وعدم 
المقد واعيت والرخض دعاق والبكير والدعب والسد ] كي ما وحد ف 





دعر - 


غيرم » وقل" أن يوجد أيله معجبأ لنفسه متكا مها 2 والكيز والعجب 
هو الداء الوبيل الذى يتقضى على صاحبه يا وقع لهذا الرجل: ولهذا كان كثير 
.من الاذكياء يعدمك على نفسه ويرى أن فيها الكدفادة الذاتيه والكال 2 فلذلك 
يصاب بالزيغ والضلال 3 وهذا خلاف اليله 2 والمسلبون م يشولوا ان الكله 
أفضل من غير ثم » لكن يقولون انهم مأجورون كا بثاب غيرم من ابتلى بثىء 
من النقص فى حاله أو ماله أو ولده ؛ ولا يقولون ان الاعسال الجليلة تناط 
بهم وتسند اليه » وأنما دل الحديث على اثابتهم تفط ٠ ١‏ لكن هذا للحد آراد 
3 0 ويدخل بينهم وبين الله تعالى وينازع الله فى رحمته : 5 نم 
من أهل الجنة ُّ طبعى ولا يسوع لخدن من الموافق فلم السمح يذلك نفسه ولم 
لك ت والتسليم © وإلا فل يششع بهذا التشنيع البارد» و الظاهر انه لم 
يكرهبم هذه الكراهية ومقتهم هذا المقت المكر إلا من أجل أنبم لا 
حسنون الشطر تج وعلوم المنطق ودقائق الفلسفة : وهذا هو أ كبر ذنب عنده » 


كا تقدم تشنيعه على من أنكر ذلك فلبذ استخرب دخوهم الجنة جدا وم 
جبلاء فى هذه الأمور عازبون عنبا .. وليس وجود الله مضرا فى الدول 
والشغون أضلا 2 قلا يمكن وجود شعب أو دولة الاوفيها له كثترون 2« فلو 


قدر أنهم يحباو ن شيا من الآمور الصناعبة والمادية ونحوها فن الممكن أن 


تنتفع بهم الدولة فى امور أو وظائف أخرى تليق بهم فان حاجات الأمم 
والشعوب ف الامور الاقتصادية والزراعية وتثمية الاموال وغيرها أ كثر من 
6 تحخصى : فبذا الحديث الذى جدله هذا املحد موزلة و شع 0 المسلمين 
أوجوده كناك دن كتبهم ع على تقدير ثبوته - لس فيه ف 0 بل هو 
عبن العدل » وهو حجة عليه م هو ظاهر 


)000 ولكنه وسعه السكوت عن أهل الفجور والفسوق وفساد الأخلاق التى 





قص| 
ل 


تم قال : « وأته قال : المؤمن غك م والمناقق خبة لتم » 


0 

فيقال : هذا الحديت رواه 1 داود والترمذى و ا » فان كان يعتقد 
خة هذا الحديت فهو انما يرد عل هن قاله » وان كان لا يعتقده فعليه أن يبين 
وجه ضعفه ووجه الانتقاد عليه ». وهو ل 3 شيا من هذا بل جاء به فى 
ليس فيه ما يدل عل ما ادعاه من 
؛ ولعله استعظم كو نا فق خبا 

00 1 الع 0 يانىء فلبذا 1 ن صاحيه 


و اديت 


وهذا ا عا فيه ا بان الو من عر” 1 يم أى 7 


فاق في<مل الناس على جيته أخبا ا و بغتر 0 


وذم العلم كا ادعاه هذا الكاذب » وهو أيضا إخبار لا أم» فان 


لع إلى أ بالخذ, روا احذ الحرطة اتنا م و ٍ 2 5 الظن من م مئةه شىء من 


2 واخاع» واللكيد ا قال تعالى [١‏ ا أببا الذرن 1 


3 00 0 

خذوا بحدرع لوق حديرتث ا ن مرفوعا د فطن 1 <ذر : 0و3 

الحديت ال أ زموا من الثامن إسدوء الظن »رو 3 الطبرانى ِ وغيره عن 
2 


أت رذى الله عنه »وروم الامام أحد لذو فوعا لتر روأ كل مثافة ق عليم 


اللسان: 


ب 


ثم قال ه وانه قال : ان الله يدخل قوما الجنة كأ أن قلو بهم الطير » 
السذاجة والسلامة من ال والخيت ومن الدهاء والذكاء «( 


)١(‏ داه أبن منيع . ١ه‏ . جامع صغير 








دو 


واجواب أن عال + كأن هذا للج وريد رده التزهات أن تكن شد 
7 له يذخل فنبا من اد 0 ا من إشباء 2 فيالله العجب 05 أى شىء ىَّ 
هذه احا در الى يدك فيبا 3 هؤلاء يدخغلون الجنة 3 1 أنبع لا 
إبد خلو نبا وأن يلعنيم ألله ولغطب علييم ويطردثم من رحمية ,2 أم ماذا ادر بلك » 
قبل فيها الا الاخبار بأن من هذه صفتهم فَانَ الله قد ير حمهم ويدخلبم الجنة » 
ول يقل ان الجنة لهم خاصة بل أخبر عليه الصلاة والسلام أن الله يدخل قوما 
الجدة على هذه الخالة الى ذكرها من أن قلو بهم كأ نبا الطير » فان كان يرى هذا 


كفرا فعليه 1 رشبت إن من كان هذا حاله قرو كافر حى وين أنه لا سادق 


الجية 1 ا كر تعمك 0 حديث فيه اخيار بان أناسا يدخلون الجية م 


يعءترض به ويشائع على المسلدين به ْم 3 يتكلم سئلاه ولا فق مغناه فبدا :ما 
يدل علي أنه حبيث متب بالشريعة الاسلامية وأهاها » وهو انما يورد هذا 
الانتقاد على الرسول علق لانه لم يبين ضدف الحديث» بل هو انتقاد على الله 
تعال إد كنت يدل أقواما الجئسة وهم قد خلت قلوبهم هن الملك والدباع 
ومن الدهاء والذكاء يا هو صرخ كلامه » قرو يريد بهذا أنهو لاء لايدخاو نبا بل 
هم فى النار لانم حرموا من المدكر والرت والدهاء والذكاء . فالمكر والدهاء 
عنده من أعظم الفضائل وأصل من أصول العلل » ولمذا اختارهها ؟ ترى 
وقرنهها مع الدهاء والذكاء من جميع الأخلاق وعمل لما هذه الإغلال» وهذا 
ما يدل دلالة صريحة واضدة على أن العل الذى أطال وأطنب وأسبب فى الحت 
عليه هو المكر وايث ؛ وأن الجبالة الى عاند وجاذل وغالظ فى التحدير متيا 
هى جربل أَسَاليبٍ المكر والخبث ٠‏ فالمكر والخبث هما جماع السياسة كلها 
والفضائل كرا وجماعكل تقدم فى هذه الدنيا » وأما الصدق والنصح والثباته 
الى هى أضداد المكر والخبث فانها عنده جبالات وأوهام مرذولة أضرته 
بالدلبين وحملتبم المصائب » ولهذا جمل سلامة الصدز من المكر والذبيثت 
أكير عيب وأعظم مصيبة يضاب ببا الانسان : بل هى أعظ ذفن الكفر له 





لك- 


لم ينتتقد الكفر الذى لا يدخل أهله الجنة بل | نتقد هذا الحديث الذى تضمن 
أن السلامة متها سبب فى دخول الجنة » ومن أجل هنذا كان شديد الغسيك 
ببذين الخلقين اللذين هما المكر و م كتابه افو اذا حدق 
الاطناب والاسباب فى القدح فى الشرائع السماوية وشتمما وشتم أهليا وأوغل 


: في ذلك رجع هنيبة وجاء بماق و ع يوثم ظاهره مإأنمزلا, يريد ما يفهم من 
ذلك الكلام الأول ٠‏ لأنه لما اعتقد الك رافك من أرفع الفضائل فلا 
5 كك حمبلك فا م هو متى نوقش ى ف هذا الك 0 الذى:هو الاغلال 
ندعئ أن مراذه لس بهو ما يشم الناس مئة بل له معى آخر فيةول : ازنك 
الناس لم يفبهوا د انا قطن تن 5 يفة ء وائما اع كد 13 
وكذاء لأنه ما دام يعتقد أن المكر والخبث هو جاع العلم وال عمل يوا عل كن 
رق وتقدم فانه سيلازم عليهء لكن فاته ان ترك ع ر المكر والحبت هتاعل 
الحديتث من المكر والخبث» لان قرحته المفتو د ةن المكر والخيف 
لآنه مضطرب القابٍ منكوسه . والحاصل ان انتقاده على هذا الحدرت عا يدل 
عل رسوخه فى الغياء والجهالة العمياء » اذ لوكان عنده أدى مسكة من عقل 
لتجئب هذه الاموز وحث عل العمل سب اذ لا طائل تخت :هذا التبم 


والاستبزاء والسخرية الفارغة » ومعنى هذا الحديتث قعى الخحدشن اللذيتن قبله 


فصل 

ثم قال , ورا-واكالمصروعين ينشدون فى امتداج الجدون وانجانين : 

مجانين إلا أن سر جنواهم - عظم على أبوابه يسجد العقل 

فيه قال ان كان قال هذا أحد من الاادية فهم أسلافك فى هذه | لأمون» 
كن قائل هذا القول اذا سئل عنه قال عرادى غير 3 يفم الناس مئه؛ هذا له 
بن 1 قر كيت وكتل الو انك و11 كولفد عاييم 
تقذهيت تمدح الخبث والمكر والنفاق والشط رن والموسيق بل والالحاد » 








سس عالت 


ومعاوم أن مدح اجون اميل من مدح هذه الفنون 

ثم قال « وجاء فى النهاية لابن الآثير مفسرا الثبله الذين هه أكثر أهل 
الجنة : هم الذين غلبت عليهم سلامة الصدو د 0 الن لانبع أغفلوا أص 
دنيامم لخبلوا <ذق التصرف فم 0 يلوأ على اخرتهم فشسغلوا لمم ك1 
فاستحقو[ أن يكو نوا [ “كز اهل المي 0 قال غَينَ ابن الاثيرة» 


انتهى 


فنقَال : فعلى هذا يكون حاصل اكلام آم عالمون بديئهم جادلون دق 


العو ا اا هاين بالدنيا امام جاهلون بالذق نقط ا 
شىء فى هذا ء وهل هذا يعد ذما للءل م ومدحا 1 » ومعاوم عند جميع الناس 
حاشا الملاحدة 3 العام بدينه | ا بدثياه أحسن عاقية 0 و<ير عند الله وعند 
المؤمنين هن خلقه دن ن العالم بدنيأه | جافل بديشةه , > حم ااعل العم بالدين ك يتبغى فى د 
اجملة يستلزم العلم إبعض اا أل التى بها يحصل النفيع للدنا تت 7 
صناعة وع غير ها دوق كلام ا ماحد لتضمز ن أن العالم بديئه الجاهل إدتنأه لا 
بعد عالما بل جاهاذة 2 وانما | لالم معندة هو 26 العا ُ لى بدثياة الجاهتل بدنة > 
وهذا هو اللا ؛ اق حاله وأغلاه 
ل 

قال ::وف النهاية لابن الاثير أيضا : المؤمن غرث كرتم . أى ليس بذى 
3 فبو يشخدع لانقياده وليئة »وهو ضد احيث » نانك أن اومن ال وود 
من طبعه الغرارة وقِلة الفطئة 0 وترك البحث عنه ؛ ومنه حدريرث قول الجئة : 
بيد خلنى 0 الناس أئ الله الذين م >ربوا الاوز فم قاءلو ان ينقادون 4 
فان من | 3 الخول واضلاح لفسة والتزود لقادة ونِك أمور الدنيا فليسن غرا 
فعا قصد له ولا مذموما ع من الذم « 

قلت : وهذا ايضا من جذس م قيله من الاتقاد الذى لا وجه له فليس ف 
كلام ابن الاثيرن قُّ الفسين ل ولا الآيله م بفيده ا قائه قال : المؤمن عر 





درمت 


ا أى لأس بذى لكر (ى لردن زمناحت متك وخيف ؛ فان الكر هو لكر 
واليت لما جيل عليه من السجايا الجندة ؛فأى انتقاد فى هذا ء ولكنه جرى 
عل قاعدته أن المكر والايت أصل فن أعطول 0 ٠‏ وقوله فهو ينخدع 
لانقياده وليته لين فيه ما يتيث به فانه لم يقل ددع , ل قال :: 3 
ظاهر بين اللفظن » فان الذى دع 5 قليل الفطنه فر ما رخذ من غير أن شعر 
خلاف الذى «نخدع فبو 0 وترك ما [ نفسه مر الاستحقاق فى نءعض 
الأدور الشخصية من الاشياء التافية م أمور الذنا ,و هذا مق باك السخاحة 
اواك رم وحين اطلقة 0 ادق طرية مخالفة لاخلاق المنافقين من 
الشح والبلع و الجشمع وسوء الملكة ٠:‏ فالمؤمن ليس بذى جشع ولا هلع ولت 
عل الدد اء وهذا قال : فبو ضد اليرت ٠»‏ ومعلوم أن عل !1 الطيب 
والعم والفطنة فان ابت أصل البلادة والجبل وام النافع انما يكون فى الطبيين 
الطاهرين ٠‏ وهذا كنان الانبياء عليهم الصلاة والسلام أوسع الخلق معرفة 
وعلءا وكذلك الملتكة » وموضع الانتقاد الذى أحرج صدره قول ابن الآثير 
هو ضد اليت فانه أعظم هذاءوا كن وحاق به در ؛ [ذاكيت كرن ارقن 
الغ ضد ابت ء لآن الث عنده رأس الآ كله فلرذا عمل أغلاله كلها على 
الخبث : ولما أزاد أن يؤمن بالانسان ونسبه الى القدرة على كل شىء والعلم بكل 
2 أنه إظبعه مريت قر ظام ؛ فاللذرت عنده هو أ كل الاخلاق الى 
تقدم أهلبا ٠‏ وهو عنده العم الصحيج لانت فيه وقول أإن ار شد 
أمور الدنيا لا تعاق أيضا لاملحد فيه بثىء»فان أمور الدنيا:لحضة هى مما لا 
عاق له بالدرن كأ مور ااخاراك عل اختلاف أنواعبا تما لا يدخله القصد 


الدينى ولا فائدة فيه أما ما يحب ااذه فرلا واجتب دق ساب ألنية والقصد 2 


ْم ان و الاين 0 أن 0 هذا ع عذموم نوع من الذم 2 وهذا الالحد 


جدله هو البدف لي الذم واللوم « وقد تقدم الحديث الذى فيه 2 رمن 
0 فطن ددر » وددنت « احندؤوا من لان إسدوع ااظن « و 00 ه-ذة 











وم - 


الآثار والتصوصن الكثيرة وقد أعرض عنها وتعاق بما يظن أنه مفيد فى قصده 
ق الشويه سومة الاسلام وأهله 


فصل 
اذا علمت أن هذا هو حاصل ما لديه وغاية ما قدر عليه من الأمور الى 
اعتمد عليها فى تشويه سمعة الاسلام واأهله وأن, كك رهون العم ويدعون أنه 
حجاب وأن الجهالة أم الفضاءا ل : لاع 00 بم قد حوا عل الا 
ونشروا فضله ورغيوا ا تعليه <تى جءلوا 0 0 
الاعراض عن دين الله لآ يعليه 1 يتعلمه 2 م قال تعالى لا ومن أظل عن 
ذكر بآيات زبه ثم أعرض عنها إنا من الجر دين منتقءون” كواى ابل من 
هذا . وقد رغيوا فى جميع العلوم 1 والدنيوية » وما من فن من ذ:ون ن العلم 
إلا وفيه هصنفات مشبورة معروفة , وأدق كتاب من كتيب السلين يتتاوله 
الانسان يده ملوءً! بما ذكر ناه من الترغيب ف العل والتحذير من الجبل فلا 
حاجة الى الاطناب فى الاستدلال على هذا الموضوع 

أها استدلا ل هذا لاجد وأضراية من الرنادقة توجود أخدطاء فى ندضن 
الكسس ل لبعض الناس واستدلاله بذلك على تشويه سمعة الاسلام فبو استدلال 
ساقط لا يفعله إلا مفرط فى الجبل وسوء النية واللقصد ء ويك فى ارط 0 

الدعوى ما قرره هو بنفسة <جة عله الى يوم القيمه <. ل اك 
اضراع صن 2107 ٠25‏ نصه ١‏ اننا قد قلئا مرات انه لسن كل ما الت ححا 
عل المسل وقلنا أيضا مرات ان ااضلال والمطأ يطبع وينشر ويقرأ وحفل به 
الجاهير والخاق التكثير وان الشيخ اللكبير العام دن العلماء قد يقول ما لا” 
عل له لذوها يفك أن يقب عليه الحجة والبرهان . وماذا ينفع الباطل وأهله 


(1) يا ذكر ذلك شيخ الاسلام تمد بن عبد الوداب فى :واقض الاسلام العشرة 





0 


عند اهل المق وأهله ان يحد الباطل من يقوله وأن يد من بكتبه وينشره 


4 
- 


وَأن ند من يطيعه ؛ وماذا بجدى اط م أن يد له سافا فى الخطأً وشيعة فى 


الباطل , وماذا يحديه أن يقلدتى هذاكلة . لا يحدى شيئا ولكن الذى يحدى 
هو مان وان كان لا قائل به والحجة الظاهرة وان كانت قليلة الانصار 
«الاغورات :1 التق 

وقال أيضا ص .+ « فالمسنل الصحيح الاسلام ليس هو من يتتبع اخطاء 
الخطئين 122 ل الغالطين ليقاوم با وى الله ورسالة نيه (؟ ونصوص 
كتابه المبين ٠‏ الى أن قال « ولسكن المل حا هو الذى يستمع القول فياخذ 
أحسنه ولا أحسن من قول أله ومن قول ننه عليه الصلاة وا والبلذ لام» الى ان 
قال « والدذى يعم أن من ذهب ,راف انفسه عقيدة واعقيدته مذهيا من 
أغلاط الخالطين وأخطاء الخاطتين فقد اتاد لنفسه هر العا تل ولعفيديه فر 
المذاهب » لانه يقل 00 تسل عام من أرك يغاط وخطىء ويذهب مذهيا ل 

رعه الله ورسوله ٠‏ كا أنه دل 0 يسم اسل من 1 قارف إحدى 
الخاة غات ويلامس واحدة من الدرمات لضعفه الجبلى ونقصه الحتوم9©: هن 
ببى مذهيه على أغلاط العلياء فقّد جمع لنفسه الثر والتقصان والجبل9" المفرق 
فى الامم والشنعوب ومن أجبل وأنقص حظا من فعل ذلك © انتبى كلامه ‏ 
وقد فل كل هذا الذى نبى عنه وانكب عل وجبه فى هذه الاغلال 5 ترى 
انقلاباكا ملا فتتببع و أشنع شواذ الغلطات الى رونت عن يعض 


(1) هو ذا أنت والله بلاشك 

() انظر كيف صرح بان الاثنسان بجبول على الضعف والنقص وه.ذا يناقض 
ما أدعاه فى المبحث السنابق 

وا 0 شهات 

5( هر ذا انت فعلته فى هذه الاغلال 


مم ويسكلون 











تر اا بين وأخذ يشنع عليهم بذلك مع نا أعانه ال الم 


والرور ؛ فلبذا قال بعد أن نقل تلك التقول التى أجبنا عليها : 
والقد ين بيدا أن الفساد الف رىئ عند هو لاء فساد عام ان فسادا 
. أصيلا لا » فهم م يكتفوا. مح قر الس لجو كل وان لا 
اك بل امتدحوا كا رأى القارىء الجبل والغياء » ثم لم كتنوا بهذا أيضا 
ل آم تد<وا الج نون وضعءف العقّل والعجز عن التصرف ف ا أة « انتب 
قل ظ ر المسل الى هذا | بوت الف اراتك قانا فيا ان دن 
0 0 المسليين لتصفحه الانسان جد فيه من هلد العم و لعل وذم 
الل مافيهكفاية » ون نسأل هذا الملحد ما هو الذى يقرر فى هذه 
اماس 2 وامع وال الكتاتيت وغيرها 6 هل هو عم أو جبل 03 وما هو 
المقصود من م سوس ذاك وانفاق مدال الطا كلد قَْ ستيله قاتلك أله 1 
أرط التكذي عتدك وأخززه ع1 3000 2 فسقوط هده الدعوى أظيز 
14 أن يطب فى ردها : ولو ادعاها 0 ببودى 1 حنج المسليون الى ردها 
1 من هذا 2 ما هو معئاه أت أذق عاق قيل له إنك نون جاهل 
0 إرض يذلك فكيف 3 م بلغ عدد دهأ عل ما يقول اربعائة ملدِ ون 3 
لس اذلك وتر اه فضيلة بل أم انفضا ل 2 وف الحديث ه اذا لم تستح فا 
ما شدّت »» وقد أطال هذا 10 فى التعد تينع عل المليين 3 نيم 1< 1 6 
بوحاريوا / عل كعادته فق الاسبات عل ما #ترعه كت والفجور »: وهو 
اشير ل 3 الالحاد هو العم الحقيق 0 ثم حاربوه لكيه سواه عليا ترويجا 
أياطله م 0 الجرمية مذهييم ف الضفات تنزيها وعباد القبود ظْ يقعلو نه من 
الك عندها توسلا » والاسواء لا تغير المقائق 5 وكل هؤلاء دونه ف اما 
انتحله من الزندقة والالحاد والنفاق 
5 ذكر 3 0 / تتقدم إلا , أن وجبت ظ ها كك علوم || الفلاسفة 
بوالرياضة والط بعة : وحن اما تأخرنا لجبانا ذلك » ونا ليت هذا الماحد نعرف, 





ووم يد 


أنناما ضربنا بهذا التأخر والذل إلا بسبب 1 ثار عاوم الفلسفة اليو نانية وأمثاطها 
ما مخالف .أصول الدين ولا سما ما يضاد صفات البارئ سبحانه وتعالى . فان 
الآمة الاسلامية ما زالت مستقيمة قوية عزيزة منيعة حتى دخات فيه جر اثيم 
هذه العلوم الخبيثة يا أشرنا الى ذلك فيا سبق ٠‏ أما علوم الطبيعة والفاسفة : 
الصحبحة فقد بيثا أنه ليس فى علا المسلدين يمن يعتد بقوؤله من يتكزهنا أو 
يتبى عنها » وااكثر العلماء إنما نبى عن علوم الفاسفة فيا يتعاق بأصول الدين 
لآتبا أمور مبنية على السمع ٠‏ أها غير ذلك نما يتعاق بالآمور ااصناءية ققد 
وغب فيه المسلاون وكتتب الات والزراعة وغيرها موجودة بين السلدين وهى 
مشتملة على كثير من أقواهم وآرائهم ومدروسة فى كل مكان من المدارس 
ونحوها ولم يتكرها أحد من المسلين ؛ وانما أنكروا ما يتعلق بأصول الددين » 
ومعاوم أنه لا فائدة فيها من هذه الناحية » فان'الله أغنانا بكتابه العزير وسنة 
ندبه المطبرة ما يتعاق يصفاتة وعباذته تعالى وتقدسء فا دك كدت ون 
واضح لاق إلاء 


دعواه 2 ئً نيذته [ ى + 


م ا مد<ول فى عقله وديئه » هذا مع أنه يناقض 


ها ( كيف ذل الاسلءون ) فانه هناك اعترف بأن علوم 


ِ 
و أوريا الا امه 00 اغا 0 عن المسلين فكيف هنا بدعى 1 المسلمين 


تراكو هاوأ ا 0 و ن العججث أنه د" رك المسلنين 
مر كتب الفلاسفة المنتسبين |! الاسلام كاف بكر الرازي والاشن بن 

اليثم حجان أن كان والتكتدى اوركذا 6 ظادر بل كلامهم فى الطب 
والجماء ا وكو ذلك ٠و‏ جود منقول فى اللكتب) اأصيفة فى فكذ) 
الشأن بل رغبة كثير من أنصار المعتزلة ومن نحا هوم هن الجهمية كالطومى 
وغيره فيبأ أعظم ه مِن دغبتهم فق أكتب لاوم بد واطلويت والفسير © وهده 
كتب ابن سينا وأمثاله هدوجودة بكاثرة رة مع | أنه و منيم الى الالحادء ولو 
أن هذا الملدد أزاد أن يتكلم بالصدق لعلم أن الدولة ١‏ التركية ا من تبع 
أ 5 ثّر مذاهتٍ الجهمية زه قد تحاموا كك تب شيخ الاسلام رن كد ةو مثاله. 














سس ل لت 


| وف الكنوز الذهبية والكيريت الأجمر وخليق عن تحاى كتب هذا الامام 
| أن يبوى من خالق ؤأن يصل الى هذه الحالة المشاهدة ؛ فأصل تأخر المسلدين 
| ليأت إلا من جبة أمرين أحدهما شيوع مذهب الجهمية والمعتزلة فى العقائد 
| وقىااصفات حى كن اذاك هو المشسبور ق كثير من الامضار سيب سعى يعض 
| الملوك والرؤساء فى.تءزير ذلك ونششره والدعابة اليه والام الثانى الاو" فى 
الأموات من الصالمين وغيرم حتى عم ذلك غالب بلاد الاسلام » فصدر 
الآى الاو ل علوم الفاسفة التى أدخلبا المأهون بسبب الجهمية والمه-تزلة فى 
أصل الدرن » ومصدد الثاق أى الخلى ق:الاموات كان أصله من الرافضةء 
وقد بين ذلك الاستاذ المحّق عبد العزيز المراغى فى تر عنة الامسام ابن ثيمية 


حقّق هذه الام 3 مها لا مزيد عليه سن أن هذه م أعنا لياف 
وحمقن و ب خا م 00 0 ا 


الى أخرت المسلبين » ولقد اجاد فى تلك الترجمة وأفاد , وهذا الذى قاله ميم 


بلا ريسب » فان المسلءين لم ل وصاوا هذا الءز الا 0 الاسلام » 
فالدولة الاسلامية كجسم عا أعا 0 الدين ١‏ ظاهرة ة القوية ع« فكي ضعفت 
الروح ضعف الجسم وكا تأثرت ا أر الجسم و هدر 5 ثر الروح 9 ثر الجسم : 
وان ذهيت ذهب الجسم كله 6 وام ذا يعرف ألم فرق بين الدو ولة الا سلامية 
وغيرها من تبائر الدول. أو المكومات الا ذرى : فان تلك المتكومات :اما 
قامت دوها عل 3 ليم موجودة ة فيا اليوم ئَّ نظمة ة معدول با سك واجتبناد 
ومحافظة زائدة, فليست مؤسسة على أديان أهمات وضعف الاخذ بهاء وأما 
الدول الاسلامية نهم من ترك هداءالدا وليس معه إلا أسمه فقط ومنهم من 
ضعف [خنة 4 فستقل من ذإك ور مسد دثر 


فصل 
ثم أطال فى التشنيع على الذين ينكرون علوم الفاسفة وذمبم غاية الذم 
وقد بيئا النفصيل فى ذلك وأن المسلمين لا يذمون منبب ا الا ما لا يمت" الى 





الاسلام بصلة ما.هو مناقض الاصول الدين» وأما غير ذلك فانهم ل يذموه بل 


00 مم مشحونة به 
حم قال د ومن الآو ها م العظ -مة ارضا الى جعلتهم يمون الاشد تال با لعلوم 
الى 1" تتصل بعلوم الدين - ت اعتقادم أن الانسان اما خلق لينف ق كل 
0 وام مياد ؛ ما ما وى :ذلك الاشتعال ابه مر 
00 ل بالياطل الذى رؤاخذ الله ويعاقب عليه ء واعتقاد دنم أن من اشتخل 
بالعلوم 00 أو الى 0 فقد لكل خدمة ة الباطل » والياطل هو 
الدنيا وكل ما يعمل ا ومن أجابا » ولا أضل عندثم من عيد خلق لعبنادة 
الله فتركبا واشتغل بعباذة الدنيا وبعيادة تفسه من طرق الدنيا . فن أعظم 
لمتّلال فى أيهم انفاق تىء ما من القوة والآاوقات والأعمال_التى انما وجدت 
0 فى خدمة الله لد نا وق همه ما خدم الددا ٠:‏ طنذه 
الاوهام والأسباب المتكرة أشماع هؤلاء الثناء على الجبالة وعلى الجنون والبله 
وضعف العقل وأشاعوا مذمة العم والذكاء وقوة العقل حتّى صار الناس الذين 
قضى عليوم بقراءةكتبهم والايمان بها ينظرون الى العاوم نظرا هو الخشية 
والذر» ثم أطال من هذا البذيان ؛ وغرضة من هذا ابت والبث والفجور 
الزائد هو 0 اهية علياء الدرن فى نفوس الروساء الذين لا يعرفوؤن 
حقيقة ما لدى هؤلاء العلباء من العلم وا لعقل والدرن ء وفى نفوس الاجانت 
للقضاء عليبم والتنفير منهم » وفى نفوس ا:اهير الجولاء من الفساق و أمثاهم 
الذين لا يعرفون الامور,الدينية على ل وجبباء وقد تهات أن هذه غدل 
دعاية خبيثة ملعونة ملتوية ضد روح الآديان ومخاصة روح الاسلام » وأنها 
منابذة صريحة 0 متكرة لرجال الاسلام وعليائه » ونحن نتحدى هذا 
الزنديق بان يرز( كلاما لواح_د من العلاء الذين يعتد بقوطهم أنه قال أن 
من اشا+! ل علوم الدنيا أو الى تفيد الدنيا فقد اشتخل خدمة الباطل 
نخد ع اح الجااتو خرن , دلو أن ! كير بوودى ادعى عسل 











0 


#المس لميز ن أنهم يمد<ون الجد ون ن والجهول ويذمون العمل اذا إصنيع المسليون 2 


قلا حول ولا قوة الا باقه كيف مخق ما فى هسنا الكلام من البث العميق 
والعداوة المكرة للاسلام وأهله » 3 لا تمن ال لصان وأعكر 1 تمل 
(لقاوب الى فى الضدور 
ومن العجائت بل هن المضائب قوله ه ولا أضل عندمم درن عبد خلق 
العياذة الله فتركيا واشتغل لغرادة الدنيا أو لعبادة نفسهءن طريق الدنا» 
'قنقول نعم إنه لاض 0 هذا إلا من أنكر خلاله وهو رشك فى ضلال من 
ترك ا نيا وعبد نفسه» بل وهل يشدك مسل فى كفره» وكيف 
يشك فى كفر من ترك غبادة الله واشتغل بعيادة الدنياء واذاكان هذا عندك 
'ليس بضلال فا هو الكفر والضلال؛ اذاكان ترك عبادة الله ليس بكفر كا 
هر 2 0 0 الملدد لا يرى أن ترزك عبادة الله والاشتغال بعبادة 
الدنيا وعبادة | 00 الدنيا؟ -فرء لانه جءل هذا من الأاوهام ال العظرمة 
0 ار ا الاسباب المتكرة فى آخر اجملة » فادعى 
هذا الملحد صرحا أن من الاوهام العظرمة والاسباب المتكرة عند المسلين أنهم 
يرونأ أنه لا أضا يا لعيادة الله فترك, ا واشتغل بعبادة الديا 7 
بعيادة نفسه من طر يق الدنياء فرذه اغملة الثى قاها صرحة ة فى كفره صراحة لا 
تقبل التأويل إلا تأويل اليوود الذى اتذذه له نفقا وماجأ يورب اليه؛ وفى هذه 
الدعاوى الى نقلناها هنا من الاط والتخليط والفجور ما لا يخئى على آدق 
عاقل : ولا شرك أن الله سبحانه خلق غباده ليغبدوهكا قال تعال(روما 1 
الجن والانس الا ليعبدون > وقال تعالى (إولقد بعثنا كل أمة رسولا أن 
“اعبدوا أت وا عتدر ا الطلاء رك ولا ينافى عبادة الله الاشتخال بثىء من 
أمور الدنيا مما أناخه الله تعالى لعياده؛ بل الانسان ا ودعل عمله للدنيا اذا 
كان يقصد بذإك ما يتعلق بالطاعة كا تقدم 1 مدح الجنون والجبل: فقَد 
بينا أنه ور لا يقدم عليه إلا من هو مثله ؛ والله سبحانه بين لعبادهالعبادة » 





و 


ففرض فروضا وواجيات وعين صفاتها وأوقاتها وهى لا تستغرق من حياة 
الانسان إلا أقل القليل» وبين سننا ومباحات» وبين أن العيد لا ينبنى له أن 
ينسى تصبيه من الدنيا 2« وال َك أن ون الضناعية والتجارية وما تعاق 
بذلك من أمور الجهاد والدفاع عن الدين تكون من الواجب عند الحاجة » 
واسلرن كي يغرقون بين الواجب والمستحب والمباح » وأدى رجل من 
المسليت يعم بلا أدق ريب ا تا زَ-المسلمين:ل بس سه 115 نمم 6 6 دين فى 
المساجد منبمكين قَْ العيادة ما بعين الصوم و صلاة قد رفضوا الدننا 0 
فيبا وأنه لا يوجد فيوم من د لى. !د من 3 ور ادن ا م صوادم هلل 
الملحد بهذه الصورة عند من لم يعرف حا! نهم خعل اا دسم 
الاستقلالكله اللاعما ل الصالحة والذكر والدعاء والعيا دة 2 خمل 20 مصأ أب 
الا سلام عل ل عبادة 50 وهو و يعم أن الواقع الذى لااريب فيه خللاف هذ[ > 
ومن مق خيثه وا لخادة وشدة عداوته للاسلام 1 م تعر ض لط دده أجمامس 
المشتغلة قَْ الفسوق 1 الرقص والغتاء والفجور دار والخلا لاعة والتاصحمص 
اليب وغير ذاك من الامور القبيحة 2 فكل هذا أعرض عنه ول يتكلم فيه 
بكلمة واحدة كا أنه لم يتكلم فى الأذور الشركة وتريف الصفات وأ كل 


أموال الناس بالباطل فى هذا السبيل وغيرها وهو يعم أن هده القن هن 
أعظ العوامل الى تشتغل عن .العمل للجهاد والصناعة والتجارة وغير ذلك» بل 
جعل همته حاربة هو لاء الذين يدةءون الى الله والى عيادته عل ما م فيه من 


الحن والمصائب فى هذا الوقت العصيب » ثم لو سل لهذا الملحد أن أحدا منهم 
دعا الى عبادة الله ونهبئ عن الاكتعاك بالدنيا فبى بكل حال حَدن حا من 
الملاحدة الذين يةولون يحب أن ننفق الجهود فى العمل للدنيا وأن الاشتغال 
بعيادة اله لا تفع فيه بل هو. مآ باة ومصرف خييث ولا نسبة بين هن دعا 1 
ألنه وعل ضالحا 1 بايات ت الله وصدف عنها فان هذا كافر قائل 

المق ضار أمته بل ضار الانسانية كبا وأن يوفقه الله ابدا بل سيصيبه 00 











#8 سب 
عند الله وعذاب شديد يسبب مكره » وأما ذلك فانه اذا قال مدل هذا القول لم 
اضر كا فْ دنه بل ولا ف دنياه فانه ا يطاع ف مثل هذه الامور الدينية 
الحض الا فى دون واقل مما أ به5 هو الواقع 


فصل 


قال د يحب أن تكون تعالمنا وثقافتنا كلبا قائمة على أنه لا يوجد عسلم 


يضير ولا جهل ينفع :وأ نكل شر انما يرجع الى الجبل؛ وكل خير انما يصدر 
عن العل » والعلم هو العل المطلق ٠‏ الفلم يك قوءء زان لمكن :ان ناك 
بالجول شنيئًا ولا أن يفوتنا بالعلم شىء ؛ وانه لارجاء فى الاخلاق ولا فى دين 
ولا فى ثىء من الاشساء اجميلة الا بالمعرفة » 

والجواب أن يقال : اما الع المطلق الصحيح النافع الذى أثى الله عليه 
وعل أهله فبو عم الدين وما يتعلق به ولا يسمى علا مطلقا إلا عم الدين » 
وأما العلوم الت ليس لما اتصال بعلوم الدين فلا تسمى علا آلا بالاضافة الى 
موضوعاته! ولا يصح ان يطلق على أهلبا اسم العلياء كا سق بياتة مفصلا 
وقوله انه لا يوجد عل يضير ولا جبل ينفع عنوع بل باطل » وهو قد. نقض 
هذه الدعو ى بتفسه فقال فى :بذئه ( لأبيروق ) ها نضةاض © .و:وكن ها كل 
عر عر فربلاعلر خير مه اليل ) ورفظلة خير فنا امام وتذكره أحسن 
هنبا الخفلة » وبصر أفضل منه العمى » وذكاء أجمل منه الغباء » فكم من علم 
هوى بصاحبه فى البوان وأعقبه الذل والخسران وخلده فى العذاب والديزان 
وأغضب عليه الرحهن والانسان, هذا كلامه يحروفه وكأ نها رؤيا رآها فكانت 
عمليته لهذه الاغلال تأويلا لما . قال ه فاشرف العلوم على الاطلاق ما دل على 
الآخرة ويصر بالباقية الى الذي فيها شر غنن والضلال قيها أقبم الضلال والزلل 
فى طريقها أقدل ذال والعهى عن سيلبا أصرع عى لا يقبل فيها استقالة ولا 


تفع وسذلة ولا شفماعة » إِمَا اذ اها لابدين 1 جد عوض العائضين , فريق 








فى الجنة وفريق فى السعير » انتبى . فين هذه الروح من تلك, ولكر.. 
حول ولا قوة الا بالله » ومن طاا لع نبذته ( كيف ذل المسلدون) ونظر 00 
واستنزاله للك اللعنات * ص تعن الى هذه .ا لاعلا لا وخر وحه بعدها عرف من 
أين جاءه البلاء نسئل الله اسلامة بمنه وكرهه 

ثم قال: ه وان ضعف المسلمين و7 تأخرم وفقدم كل أنواع الاستقلال 
والسيادة لا يعود الى فساد فى الاخلاق ولا الى خلاف فى الرأئ ولا الى شىء 
ع كيه الجاهلون وانما بعود الى ثىء واد فقّط » تعود الى الجبل عا 4 
قوةنا لاخرين أى الجبل بقوة الطبعة ون و اهتيا ؛ 

والجواب أن يقال : لما فرغ من تبجين العبادة وتسغيه نا الذرن :رون 
أنبم خلةوا لها والتهكم بم والاستزاء بغة 2 3 عدح ما يقصده من 
عبادة الطبيعة والاعتاد عليهاء خصر أسباب تأخر ناكاها فى شىء واحدد وهو 
الجول بقوى الطبيعة وثواهيسها؛ فالرق والتقدم والعز والتمسكين كاه منوط. 
بمعرفة هذا الثىء الوا<د الذى دو قوى الطبيعة ونواميسها » وقد صرح بأن 
فساد الاخلاق والاختلاف ف الرأى لا تأثير له فى ذاك ؛ ففساد الاخدلاق 
من الكم 3 والفواحش والاسترتا تار بالشر أع 0 والخلاعة وذير. ذلك لا 
دخل له فى التأ 0 هو أساض اررق واممطاء 
واليغضاء لا أثر له فى تاخرنا رناوعدما و ا الثىء الذى >سبيه 
الجاهملون فهو ما قاله علساء المسلدين أن ذلك هو سيب ت#صيرنا ف اليل 
بالدين والعمل بالكتاب والسنة فبذاكله عنده ليس هو السب ف التأخر انما 


السنبت كله عائد إلى هذا الثىء الواجد اوهو الجيل يقوى الطبيية ونو موسي ؛ 


وقد تقدم كلامه أن الله خاق خلقه اال فك ون خاقهم لمدرفة قوى الطبيعة 


وتوامسها 2 وقد يتن الوسة دل الج نكا تدرف ذو جسم أ ف المشكلة اج ىلم 2 1 
وهى الاعتقاد بأن الات 1 1 لية ة طبية مه لس لله ولا ينه أن قف فق 
سام | 23 3 حك قْ نهايتها وقرر قُ بحث 1 ١‏ 0 أن اعتقاد ل ألله 











ووم - 


5 


اضرف فق الامنا فجعلبا ان ماء أسابا وان شاء جعلها غير أسباب سفه 
وفوضى لا ضابط لاء ف رفة قوى الطبيعة ونواميسها موقوف عل ثىء واحد 
موقوف على الاعتقاد بأن الله لا يتصرف فى الاسياب فيجعلب أنقاء أسناباً 
وان شاء غير أسباب , فلا يتحكم فى نهاياتها ولا قف مقكته فى شكلباء» فلا 
بد من الكفر بالمشيئة العليا المتصرفة فى الكون بالقطع والوصل والءز والذل 
والرفع والخفض ؛ وما دام الانسان ن مومنا ببذه المشيئة وأنه كل يوم هو فى 
ان وأثة بحو ما يشاء وشنت 1 بعر من يشماء ويا يذل من يشاء فانه لآ يعرف 
قوانين الطبيعة ونواميسها » وحيئذ لاا عصل له التقدم بل 1 0 
ويضعف» فالامان بالمشيئة هو أصل حمق داكا جد رع شيل لدعا طال 
وأطنب وأسبب فى ذمه ء والعَم بقوى الطبيعة هو و دن أعظلم اله لم الذى أطنب 
ل ان ناذا الاصل به مر ا ار 
وخرافات وأوهام ».و لهذا شن الغارة على حملة الشريعة المطبرة من أوطم الى 
آخرم » ورمامم بقوس واحدة بالجهل والسبلادة والرجوع الى الوراء 3 
جبلوا قوانين الطبيعة ونواميسبا الذى هو مادة الرقكله »كا أنهم جراوا المكر 
والخيث وعم 1 شط رج و وااوس ق الذى هوقن توابع هذا الاضل عنده ومدح 
أعداء الله ا والذ د ؤسائر الكفرة من هم معرافة ببذه الادور 
وعبى عن جميع ما حل رأ كثر م ه فن الك 5 ار 
لانحد وا تيص » ولو أن ريع هذه الموباض يل ع يمن يعيد الله لمعل ذلك 
من أعظم البراهين على أن العبادة والدعاء لا ينفع » 8 شع 1 0 مع 
تواتر نفعه 0 عا لى أهل ادق بقوى الطبيعة ونواميسها احجان الذلقات 
وأعخم الثناءكا أن ما ناله أهل الدين والتقوى دن العر الب 


ل يغيد فكر 4 قّ القدح فْ العيا ده ة والدعاء 8 وصوح كك 5 انه ا ل عودة 
| مره بأحعه عا لى رجال الدين وم ب فت الى 0 0 دن الفضا ل وما 
حصل لسييهم من الود والبدى والى م حصل على بد غيرمم من م الاسلام 





والثيل به وجر” الويلات المتتابعة على الانسانية بل أ#ذ أعمالهم الخبيئة 
واضافها الى رجال الدين ؛ وأخذ فضائل رجال الدين وأضافها الى الملاحدة » 
وهذا غاية الخي,ث والزندقة والعداوة الاسلام و بأخلة فانه 0 ناتفت الى علماء 
الدين ولم ينظر الى ما فعلوه من الأايادى الجليلة اجميلة فى سبيل حماية الآمة بل 
أعرض عن هذا كله وكفر به وجعلهم موضع السب واللوم والذم » وأما 
أوالتك اط ارمق لوه اا م تف بمدحهم بالدهاء والمعرفة 
بل 7 بم دم العلباء والعقلاء لانم رذ و | الذىم الذى ادعاه وغض 


طَْ رفه 1 ما فعلوه ف أعمال ل فظيعة وفس اد فى الاخلاق واغير ذلك فإن 
هذا كله مخفور طم قَّ جانت توحر ك6 ه الذى ددعو اليه من معرفة قوانين الطبيعة 
ونوامسبا : ولا .بذ للمنافق أن تكون حالعه هك نا وإلا فا هو التفاق دن 
فللا يعرف التاق بغير هذه الصورة 5 لا تعرف الزندقة الا بها 

2 قال 3 تت تصبر بعد اليوم عل قوم يذمون نا العسلوم الرياضية 
والطبيعية واللكمائية والفلكية والفلسفية » 

فيقال اولا : ان علماء المسلدين لم يذموأ العلوم النافمة من الفلسفة ولا 
الطب ولا الكيمياء ولا الزياضئة ولا 'الفلكة 3 بلكل ما في همنفعة للاسلام 
من هذه العلوم 7 م ع2 42 راجدة ع1 0 ققد أعروا بفعله قلا حاجة الى 
هذا ألط ءس 0 نْ واللجاجة الفارغع عةه . ويقال ثانيا ها لك 0 تصبر علييم 
بل وجبت الهم والى دينوم أقدى م لديك من دم وسب واتهسام 2 فر ميةهم 
باليلادة والجرالة واحاقة والغباوة والجنون وغير ذاك 2 وهذا غاية ما تقدر 
عليه 2 فانك لا تقدر على غير هذا التباح والضياح انتقاما لالمتك الى توجبت 
أليبا واعتمدت عليها من قوانين الطبيعة ونواميسْها ظنا منك أن هؤلاء يسيونبها 
ف اشية حااك حال من قال أبله 3 0 2 ولا 0 1 الذين بدعون من دون أل 
قرس و أللّه عدوا غير ع 4 ومن سب 0 واهله قل سب الله تعالى 3 


آك و هذا صبرت غاية اعد عل الذين ذهو ون العلوم الديد. ع دن لد #وخدبك 








والحديث والتفسيرن والفقه و تدافع ع بكامة واحدة يلكت اعظم عدو 
هذه العاو م وأهلبا وأعظم قادح فيها ومبجن لما م نكل كافر ٠‏ ويقال ثالثا - 
اذا أنت لم تصير على ذم هذه العلوم مع كو نها لنست ما أمس الله تعالى به يل 
غايتها أن و مياحة ف الاصل : فكي نصير خَنَ على ملاحدة وزنادقة 
يذمون 6 العلوم الدينية من التوحيد والحديث والفسير والاصضول والفقه مع 
1 هى ال قا اله بها : وبمدجون لنا الشط رن والموسيق والخيث وا مكو 
و ل ذاك 2 5 ل الواجب علينا 1 : #اهد هؤلاء الجاحديرة. . احديياء أعدام 
ألله وزسوله ونعا 1 0 المعا ملة إلا اللا ادنقة بهم رون انتصر بعك ظليه فاولئتك م 
علب كل امف 


فصل 


قال:: ١‏ ان الله جلت قدرته إنما نظم هذا | العام هذا النظ العظ ال بم الرائع'ء 
وحكه هذا نالك م الذى لا اختلاف فيه 3 اضطراب ء با 00 حا 
وقوانةؤوواه وأسزارهء وأننا حن أبذا لن بحكه أو نحم شيئًا فيه وان 
ننظمه أو ننظم شيئا فيه الا ببذا العلم أيضا ‏ وان أنفسنا ووجودنا منه فلن 
نحكها اذن الا بالعل أ الطبيعى أى : | من ناحيتها الطبيعية » 

والجواب أن يقال : الله ا كبر ( يا الدر“ الذى فى لجج اليجر ) ما أحد 
ذهنك فى معرفة القياس وما أدق تحقيقك فى عوة الحم » ولعل هذه املة الى 
تكلفتها من أقصى ذماغك من أبدع آيا ت حقائقك الازلية الابدية التى ألقيت 
فى روعك ؛ عدا لما ضف عقلك » ون نجيبك عن هذا الذى أت 
به فنقول اولا : اطلاق كون الله اتما نظم هذا العام بعليه به وبئواميسه 
وقوانيئة وقواء وأسزاره فيه من القضور وركاكة التعتين وسوة اللادت "مالا 
يق على قارىء نصير .فان العم , بالثىء من جميع نواحيه لا يوجب حكه . بل 
30 من القدرة عليه وعدم المعارض إن يحكنه » وهذا مفقود فى بى أدم 





ا 


فانتقض القياس من أصله » ولا يقال انه نظمه بعلمه بل نظمه بمشيته الصادرة 
عن قدرته وعليه » فلا بد من استاد /١‏ تنظيم الى الارادة أو المشيئة ' ولان 

هذا ينفر من المشيئة كا تنفر “احم من ب 5 0 يذكر المشيئة العليا فى كل 
أغلاله إلا على وجه الذم 3 فىاشاق الذم ٠»‏ ودالله العحك كفت م 0 
تعالى وتنظيمه لهذا العا حم الوق ومعرفته لبعض نظام الط ببعة » ثم كيف 
يريك مد )أن حك وهر لتر أن أله قل حكدء ذا ان نا 
نايعا لك الله في بطل كلامه فى مضادة القدر كل ن الانسان لا يشاء الا ما 
شاوه الله » وإما أن يريد أن يكون. حكننا مضادا + الله وحيكذ يفتضح 
لان هذا تشر بك فى التديير واستقلال ببعض الملك » فبطل كلامه على كلا 
التقديرين . هذه المقدمة التى د ذكرها عن الله فى تنظ بم العالم | اك 1 ليج 0 
وهى قوله واننا از مدا له مار أو نحم شيا يهو ن لنظمه أو ننظع قينا 
فيه الا بهذا 0000 فسره بالعل الطب يعى » أها الديق فله نتيجة أخري 
قلا دخل له فى ذلك , فا! نتيجة الحقيقية فى رأيه أنه يخب اذن علينا أن نتعلم 
نواميس هذه الطبيعة وقوانينها ليكون مثل الله الذى حك هذا العالم خين علم 
قوائينه ونواميسه » وهذه الن تيجة ساقطة جدا لانها مبنية ع لى ان فى امكا: ا أن 
تعلم كعلم الله وان نقدر كقدرته ونريدكارادته , فكل :هذه المقدمات الى 

بريدها منا باطلة لا نها تقضى بتكليف مالا يطاق » ولآنبا تقتضى مساواة 
العيد بالمعيود والخالق بالخاوق وهو حال » ولا تتمثى إلا عذلى قواعده من 
أن الانسان بقدر على كل شىء ويعلم كل شىء » وهو مسع كونه كفرا فبو 
تشبيه يقصد به التعطيل الخض» ومعلوم 5 سبحانه علم العالم وعلم نظام وما 
سيكون فيه قبل أن يخلقه بخلاف الخاوق الذى ما جاء الا بعد أن خلق ونظم 

بأبدع النظام التام كله اذا كمف معقفا باد الى حك هذا العأ الملكرم 

ونظمه بالعلم به فلا شك أثنا جزء لما امك ايكاب 0 ف 
بداهة العقول أن يكون الجوء الصغير المحكوم جا كا علل الكل ؛ اذ معنآه أن 











ل .ع لس 


ينقلب الجرء الصغير المحكوم جزءا كبيرا حاكيا ع ل كل اجملة » وهذا قلب 
الحقائق وسفسطة ظاهرة ٠‏ وإذن فالحاى الآول والجزء الأول هل يكون 
صغين! إل عدما او ساو 3 الأصغر الحكوم , انما الصحيح على هذا أن يكون 
الجزء الحسكوم حاك على مافى دائرة جزئه فقط حكا مقيدا تابعا لحك الجزء 

كن لانه يحكم الوضع والمقدمات الصحيحة حكوم »- وا حسكوم 1 1 
جزء من بموع محكومات لدي أن كون عا ا دن وان تكون 
دا أله صعيرة محا إذ هو جنس واحد داخلا قَْ جنس واحد 2 وكل جذاس 
من هذا وهذا من أجناس لا حصئ عددها الا الله تعالى ففيبا من هو أقوى 
منه وأعلم فى اجملة منه فتكون دائرته فى غاية الضغر والضآ لة بالنسبة اليه كي 
ذكرنا ؛ ومع هذا المدر النباف لا دان تكن داخلة فى حم الدائرة اكير 
تحت الحم الطاكه ‏ د إذا 0ت هذا - وهو تالت ناد رس -![ تكرت تيه 
عليه ء لآنه يحب علينا اذن أن نتقيد بنظام الحاك الا كدير الذى نن تحت 


قبضته فانئا جزء حكوم لا يستحصل على شىء الا 0 >رىق على نظام الحام 
الذى فوقه فتعبد هذا الحكي العالم الحا وتو جه اليه وتدعوة و نطلت مه أن 
يسخر نا م هو قَْ 0 ع هو تخت قدرتنا ا محكومة لاننا 00 » وهمن 
الجسارة والخسارة السرمدية أن نتمرد على هذا الماك الآ كير الذى حكنا 
وح الكل بنظامه وقدرته وعلبه » فبخرج عن نظامه الذى شرعه لنا فتصادم 


تظامة ونعارضة وزندعى سقها أن نظامة ملباة ومضرق خبيث وأنه عرم] 
يؤدى : فنكون مصادمين لهذا النظام والقانون والناموس لان حركة كل دائرة 
صخرى لا بد أن تكن هس دوطة حركة رق لاتق دنا مقها: من 
الدمار و<صول تتيجتبها 1 0 كقنا تابعة ا الدائرة (١‏ الكبرى 
ونظامها غير معاكسة لما ء فانه لو عكست ح ركتبا النظامية أو اول كوم 
أن يعكس ح ركتبا الأصلسة التابعة الحركة الكرى بقوته الضئيلة لفسدته* 
وخربت خرابا نبائيا ما لم يكن بها ثىء باق ف على بجرأه الاصل 5 ون حركتها 





ضءيفة عمقذار اتباعبا واتسجامها شع المركة الكرى 2 وهكذا دن كي عن 


عبادة الله تعالى وعارض شرعه المطبر الذى ربط به سير الكون وخرج عن ' 
نظامه مع اقراره بانه عكوم أو ل يقر فانه فىالواقع محكوم حكما قبرياء وانما 
جعل له بءض الاختيار المقيد فى دائر ته تقدم فانه حيئذ يكون مصادما 
10 معارضا له ا ليا ونه 2( قلا بل من وقوع دمارهة وفساده 2 قلا بد 
ل يربك ك3 حك دائرته 0-2 منظا 31 ون نظامه موافقا وتابعا للنظام 
الذى شرعه ونض عليه الحا الا كبر الذى حك الدائرة الكيرى الى هو داخل 
فيها ل؟ 


-ى ينسجم نظامه الاصغر بالنظام الا كبر فيحصل التناسب الكلى وهذا 
عين النجاح » فالقوا نين العقلية والنواميس العقلية دات دلالة صرحة على أن 
هن خرج عن نظام الله وتمرد عليه وهو عبد حكوم مقبور فلا بد أن تكون 
نهانته الدمار والخراب والفساد والفوضى » وعقدار ما يكون معه 1 الع 
لس ذه القوانين والتواميس يكون مقداره :من السلامة والحيساة الصحيحة 
والاستفافة ستقل من ذلك ومستكير .“ونا جاء الناس > النفضن و 0 0 
الدمار ولا جاء اموت الشنيع ولا الفوضى الا خروجبم عن متابعة هذا النظام 
العادل الجبار القورى واتيانهم الأمور معكوسة معاكسة هذا القانون ودخولم ٠‏ 
عفنها من غير أبوابها »بل من الأبوات المقاوبة » واذن فا ذكره وأعب به فيو 
حب عله المقائى امقر له الراضة 
فصل 
م شرع بمدح العلم ؛ واستشهد بقوله تعالى ل وقالوا لو كنا نسمع أ تعقل 

ماكنا فى ا داب السعير 4 بقوله تعالى 2 وحملبا الانسان انه كان 00 
جبولا 42 ولا <جة له فى ذلك . ومدح العلم 1 مع روف عند الت 

والعام » 1 العلم هو الذى يريدة من الشطرتح والمكر والخيث و 0 
ودقائق الفلسفة» ولا هو تعل الطير بعة و نواميسهاء وليس فى ف الآ دأت.ما يدل على 
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ْ 3 هذا + فسكلة مدح العلم وذم الجبل مما تتازع فيها أذ 2 لكن الثمان 1 
هذا الملحد جعل عداوم الدين الى هى أساس اخيرات كلها هى الجبل » فانه 
جعل ذكر اله عل المنابر والضلاة فى المساجد شر ما يؤدى وجعل دعاءه ملباة 
ومصرفا خبيثا وجعل العلل حصورا فى الأامور التى ذكرنا 

ثم قال مستدلا على مدح العلم وهذا نض كلامه, بل حى () : ادوع 
مدر اكت الام شادة بالعل قوله تعالى لإ انما مخشى القه” من ن عباده |! لعل 0م 
بأن العلماء سيخشون اله لا حالة 2 وان من لسوا ع لناء فآن فت مخشوه »,2 0 
0 هذه الآية اللفغى وج الى( ل حخثى أله الا العلياع ( واله در ا 
بالاجمال قائم على جملتين : الثناء على العقل والعلم وذم الجول وضعف العقل» 


انتبى كلامه >روفه . فقّد رأيت أنه اعترف بأنه لا يختى الله الا العام 


فقرر 0 العلماء 4 المتصفون خشية الله تعالى ومن 1 خش ابله فلسسن بعالم 2 


فكون. مقتضى هذا وصرحه أن الملاحدة ليسوا بعلماء وأنبم غير داخلين فى 
مسدى العلباء ‏ لآن الملاحدة بلا رنب لا خشون الله مطلقا . فببسذه الآية 
وببذا الاعتراف والتقرير الصر الذى ادعاه انفلتت منه مر ة كتابه انفللات 
الطائر من بد صائده » فان ثمرته كله الج اد و<او ل تحصيلها 5 الملاحدة مم 
. العلباء ليكون من سوام جولاء : لانه اذا ثبت هذا صح له أن يصحم دعواه 
أن المتحللين من الآديان مم أهل العم الذين صنعوا الحياة وصنعوا لما العلوم 
المبتكرة » وأنهم هم الخلوقات المتألقة يجب تعظيمهم والاقتداء بهم وبغض, 
ها تخالف ذلك من آراء الساف وأتباعبم المضادين لم م نكل وجه ٠‏ فكيف. 
ها يدعن أن العلماء هم الذين يخشون الله ومن لم خش الله فليس بعالم؛ ويضرحح 
فها مضى بان المتحالين من الأاديان مم الذين صنعوا الحياة فكيف يتفق أن . 
يكونوا موصوفين بخشية الله وموصوفين بالعلم المذكور فى الآية ويكونون مع 


)0 يعنى الله تعالى 





0 


ذإك موصوؤن با! لتحلل َن الديق ود ل راف عنه » فبل مو ق التحلل من 
الدين وخشية الله فى عقا 5 عاقل » كيف فق أيضا دعوى أن العلبتاء 


الموصوفين با! بالعم ُُ الذين سو ون الله 06 دعواه أن المتدينين على اختلااف 
أجناسهم وانبيائهم ل 0 1 الحياة شيا جديدا ول يكو و ف | مخلوقات م ألقة 2 
ومعلوم أنْ هو 2 3 أهل خشية 3 ألله» لان هه 2 مُ ضد الملاحدة ؛ فالئان 
0 إنا ملحد دهرى !1و متد رن فكيفك هللا 7 امام أهل الخشية ل يهبوا 
اليا 5 ا | جديدا 6 تقرر أ الذين وهيوا الجنا ة الثىء الجديد ثم العلناء 
ْم تقرر أن العلماء ه أهل خشية الله ثم تكب" عل وجبك قتقرر أن الذين 


صنعوا الحياة ثم المتحللون من الأديان » يا ويلك من علبك هذه القواعد 
المنطقية والحقائق الازلية الابدية » فسبحان من أخراك وجعلك ببذه الحالة 
الى يستعيذكل عاقل منها . والعجب أنه لشدة كراهته ومقته لعلماء الدير. 
ونفوره خم وحيه ومتابعتّه لاملاحدة أق ذه الآية 2 5 تدا 
للننيجة التى سيةررها قريبا وهى أن اسم العلياء انما مختص به الملاحدة ومن 
دنا حذوم وانهم 1 0 وو صف العلم 2 ولكته لخطله ا هو وعظم ما أصاية 
من الحخرص علق عليه الذهول محتسي اثقاب دماغه 8 كن قصده وهر أده 
3 ا لعلماء الدين أن 2 المستحقون لوصف العلم الممدوح فى القرآن والسئة 
ونق عن سادته وأوليائه الملحدين الذين لا يخشون الله هذا الاسم الجليل جيل 
ا ع حا ود شن لال داياك وحفية الاحمق فانه بريد أن 
يتفعك فيضرك 3 بين أن هذا الام م الشريف الجلءا ل الممدوح في القرارتف 
20 لا حظ ل للما لاحدة فيه سو ل هَولاء لاد ستصسدة من أهل المعرفة 
0 وتواميسها أ من أهل التجارة والصناعة ا الاقتصاد 3 الآادب 
أو غير ذإك» لأن القيد الضابط للعلماء الممدو<ين هو خشمية الله فاذ انتى هذا 
القيد 0 ق مو + 64 سن 3 ل من عرف كذ من علوم الطبيغة والمادة يكون 
ماحدا فان هذا مو وضع تفصيل ا ن عرف ع 0 لط بعة ءإ إلى وجبها 











بام سه 


"الثات ف نفس الا وعيل بواجبه الدينى ذبو ماب وهو من العلياء بقدر م 


ا الله به لانه حيةد من أهل الخشية » ولين علم 
الطبيعة إلحاداً ولكن الالحاد فيبا هو اسناد الحوادث الها دون مشيئة الله 
وقدرتد ون أسند دو سرادت إلى الطريعة وتفاعليا واعتمد غلا أى قدم 
- مارآه بعقله فيها عل النصوص الديتية فبو ملحد» وفدن لا نشك فى أنه ليس فى 
عل الطبيعة الشابت الصحيح ما بخالف النصو ص أبدا وائما حصل الغاط من 
تور لفك وجعل الشىء الموهوم حقيقة ثابتة “م يعارض به ما دل عليه ظاهر 
إليض الشرعى لآنه حينئد يكون فى شك من حعة دلالة العر ص أوف ريت 
0 الدلألة الصركة باعثه - أى الريب والشنك ‏ عدم الجزم والقطع ببطلان 
ما تخالف مدلول النص أو يكون باعثه ضعف ازادته فى نبذ ما صادم النص 
0 من أى نظر أو تفكير » فان الانسان متى علم واعتقد اعتقادا جازما 
صادقا 2 صا بأن النصوص الدينية كافية فى ببان المق والدلالة عليه هان عليه 
اذن نبذ ما خاله, ين البراهين العقلية | لثابته لا تتناقض بحال فان الانسان 
اذا اعتقد حمة 0 فلا بد أن يعتقّد بطلان ما يضاده فلا يصدق. ببرهانين 
متناقضين أبداء ولكن اذا ضعف الاعتقاد نشأ عنه الشك فى الدلالة وأنها 
غي ركافية فى ايضاح هذا الثىء فيقع فى التردد والحيرة والقلق فيتزا يد ذلك حتى 
يفسد العقل ويفسد الدين » ويقع فى التناقض بحسب ما فى القلب من القلق 
والشك والريب » وكثيرا ما يقوى هذا فيكون نفاقاء لآنه لا بد إن لم يصدق 
بأحد 00 © منتبق معه بقية من لاس الآخر فيصل النفاق » فون 
الريب والشك تأق اليكبة » فالششك والريب من أعظم أمراض القاوب الى 
ذكر الله سيحانه 0 وبين 0 1 نه سبب فى حرمان!! نفع بما جاء من 
الور والكتاب المبين » وانه سبب فى انقلاب القلب وفساد العقبل وسببٍ فى 


)00 أى تصددتقا جازما قويا 





كل مآ حصل عل الانسان من بلاء ووباء . فقد عرفت من هذا أن النفاق هو 
التذيتب بين الشيتين المتضادين أو الاشياء المتضادة وهو اذا أطلق فى الشرع 
فق التفاق الاعتفادى فيو التديذت بين اللدين والكفر 7 ومتضاة القداق 
والاضطراب ومنشأهما الذك : وسببه ضعف اليقسين » وباعث هذا عدم 


التصديق الجازم القاطع الثابت القوى الذى لا يتزعزع بما جاء فى التصوص 


أما دعواه أن الله تعالى أثى عل الء قل ف 2 نزاع فيه :2 © لاتححة له 
قبهء 1 / نقل قط ان الله ذم العقل بل العةا ل تمدوح كالء 1 ولكن الشأن 
ق سان عا عقل ا ممدوح من العا ل المذموم ءِ ولا ا أن لعقو حملت 
خحتالاة 1 رالا يتضبط فبل يظن أن الله اثى علنها كلها أم أثى على الصحبح 
ا 6 وحئد تالجدا! ل معه قْ الصحيح 2 ون ولله مد وزنا العقل الصحيح 
عوافقته للندص » فأن التصوصن 2 غاية الصدق والصحة » ومعلو وم أن العقل 
المطابق الصحيح الصادق هو الصحيح الصادق ا دن مطا: بقكه دل 1 كه 
ن يتضبط 
]| 6 فكل 3 فَْ مك نه أ بدعى أن عقله 0 من عقّل غيره » 
قلا بد من الميزان الصادق » لكن اا الى م 1 ن فيبا نص فالدلالة على حدة 
العقل يبا مطابقته للوا اقعإما بالتصرح به واما 3 التزاهين الضرورية الحسية 


على 
أ 


وسلامة قطر قه 2 واذا خالقة 1 عل اده 3 وبغير هذا لا 


الى يكون إنكارها حجة او مكابرة : ونحن انما ننازع فى الممدائل الدينية وما 
تعن برا قاذ أخطا العقل فى بحص الا مور المسائل الدتوية ذرو اهن من 
غيره انه لا ند من وجود من 3 هذا لظا ولا ند من وجود من (إنشره 
ويتسغه وحذر منه ء لان التاس مدفوعون ذفعا عتيفا الى احاماة عن سياساتهم 
وَعنَ 0 بم الدنيو ب ة ا حضة 2 خلاف الديد نت فان الدفاع عما صا دم كك 
و وأحؤله ضعيف جدا ولا سما فى هذه الازمنة الاخيرة الى فت<ت فيه وا 


() وهذا هو عين ما فعله هذا فى أغلاله 











ا 
| 
1 


حرية القكر حتى فى الالحاد : وقد فصل انه هذا الام الاخير أعظظ التفصيل 
وأوححه ورابينة وكيرفاف القران ا نواع الاساليب الرائعة » لانه سبحانه علم 
ما سيكون من تساهل الناس فى هذا الا وحرضبم على الام الأول 

اذا تقرر هذا فتقول : ان الادلة العقلية الصحيحة تفيد البقين » وليس فى 
الشريعة امحمدية حرف واحد بخالف صرح العقل أبداكا تقدم إيضاحه فى 
مواضع كثيرة . وهذا الملحد وأشباهه أبعد الناس عن العمل الصحيح الذى 
أنق لله عليه » بل ثم كا قال الله تعالى فى أسلافهم ( وقالوا لو كنا نسمع أو 
تعقل ما كنا فى أححاب السعين » فلا سمع لديهم ولا عقل لديهم » فان السمع 
الذى هو العاوم الدينية م أبعد الناس عنه فان هذا رفضه وانتسلخ منه ؛ ويكق 
شاهدا على فساد عقله أغلاله هذه » ويكق من أغلاله دعواه ى:هسذا المبحث 
فسن أن تا جر نا لس له عل لكام را حت وهو احدل بقوى الطية 
ونواميسبها فقط . وهو يرى أها ودولا عظيمة الفيأن عرفت من هذه و 
مالم يعرفه غيرها وقد صارت تحت أقدام أعدائهم من ثم دونهم فى معرفة هذا 
الثىء الواحد الذى يدغيه » ويكق شاهدا من هذا البحث نفسه ما ادّعاه فى 
هذه الصحيفة نفسبا أن العم هو المعرفة من حيث هى ؛ أى. من دون نظر الى 
متعلقها » ثم بنى على هذا أ نكل ذى معرفة يسمى عالماء وان العلياء الممدوحين 
فى النصوص لا يختصون بعداء الدين بل كل ذى معرفة من حيث هى فهو عالم » 
فعلى. هذا تكون الكلابٍ والخسير والقردة والخنازيز علماء ؛ أو مر العلياء 
الممدوحين .لان 6د هن'هذه الحوانات وأشتاهها معه من الع فة والميدق 
والدهاء ما يتخلق حياته وشبواته ومعيشته مالا يقدز عليه كدير من بنى آدم ١‏ 
فالقرد عالم والضت عام والديك عال على مقتضى قواعده الازلية: هذا هو عقل 
هذا الخال الفخور ء فا ذكر الله سبحانه فى ذم الجبل وضعف العقّل حصيح 
ولكن هو من أعظم الواقعين فى هذا الذم للانه من الجبلاء ولااسيا فى ما 
بيتعلق بأعى الدين » وهذا هو الذى ذمه الله أعظر الذم كا أنه أيضا واقع فها 





.|4 د 
هو أعظم من ذلك من النفاق والخداع وتولى الظامين » وكل ذم فى النصوص 
«فرو موجه الى هذه الاخلاق وأهلها » وكلبا مجتمعة فيه فيكون نصيبه من 'الذم 
"أوفر نصيب 
فصل 
قال : « ومن العيث عاولة اثبات هذه القضية ) يخنى قضية مدح العلى وذم 
الجبل ) بالشواهد » فانها قضية مسلية لا خلاف فيها ولا خفاء » 
فيقال : قولك لا خلاف فيها ولا خفاء يناقض دعواك أول البحث أن 
المسلمين يرون العل حجابا والجبالة أم الفضائل وغير ذلك مما نسبته الييم 
من كونهم يذمون الع ويمدحون الجبل والجدون 
ثم قال « ولكن الخلاف قد يقع فى المراد بالعلم حيا يطلقه القرآن » فقد 
بحسب كثيرون من انرفوا عن فبم كل ثىء أن المراد به هو العم الدينى فقط 
أى الل بالنصوص وشروح الشراح وتعليقات المعلقين القائة هذا جلال 
وذاكحرام وهكذا ولكن لا ريب أن هذا المصير فى فبم الع دنا ف خطأ » 
فيقال : اذاكان خطأ فأنت اذن تمن انحرفوا عن فب مكل ثىء واخطاوا » 
فانك قررت صريدا أن العم الممدوح هو عل من خشى الله فقط كا هو صريح 


كلادمك الماضى 2 ومعاوم 0 العم قْ التصوص وشروح الشراح واقادل 


والحرام هو عل الذين مخشون الله لأنهم م المتديتون فهم عاماء الدين» فيكون 
العم الممدوح هو عامهم وهوالعل الى فقط على تعدد أنواعه » وعلوم جميع 
الملاحدة ليست بعلم مدوح لانك قررت أن الخشضية شرط قَْ العلم الممدوح 


شكرن علوم الملاحدة كلبا مذمومة لا سع فم اختصوا ب4 فكوتون مذموهمين 
ُّ وعلومهم قلا بمدحون ولا الى علييمع بها 4 لآنالعم الذى ستحق المدح هو 
عل من خثى الله كا هو صريخ كلامك» فتكون منخرفا عن فبم كل ثىء وعخطنا 
خطأ فاضا ء وهكذاكان الواقع فيك طبق ما قررته 
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ثم قال « بل المراد بالعلم حيث أطلق ما هو أعم وأشمل » أى يراد به 
'المعرفة من حيث هى بلا نظر الى موضوعبا » فكل معرفة علم » والقرآن قد 
أطلق العلم ولم يقيده بالعلم الدينى » ومن قيده فقد قيد اطلاق الله واطلاق 
كتابه » بل ان سياق ألفاظ العلم في الكتاب ووضعها فى مواضعها صريح فى 
أن المراد ما هو أعم وأشمل (© , 

فيقال اولا : ان الله سبحانه قيد العم الذى أثنى على أهله بانه عم من 
خشون الله تعالى » وهذا قيد من الله لا من الناس ء فالله هو الذى قيده 

وثانيا :انلك أنت قيدته بقيدين متناقضين فقررت فسما سبق أن العلماء ثم 
الذى خشون الله » فقيدت العليام الممدوحين بانهم ثم الذين يخشون الله وهذا 
قيد يح قيدت به نفسك , ثم قيدته فا يأقى بعل الملاحدة وأحر حك عباء 
الدين منه فكان غلا فى عنقك سقطت به وسقط كلامك حيتٌ تناقضت فيه 
هذا التناقض المتباين » فكان تقييدك الاو لكن ارتفع ليكون أشنع لسقوطه 

ثالثا : قولك ان المراد بالعلم حيث أطلق أنه المعرفة من حيث هى معرفة 
من غير نظر |لى موضوعبا . وا نكل معرفة علم ؛ قال لك تاتريد أن كل اذى 
معرفة وعلم بثىء يسمى علما وأن الجماعة من هذه الآفراد المتصفة ببذه المعرفة ‏ . 
أو العم تسمى علءاء أو أهل عل » أم تريد أنها ذات معرفة أو عل فى شئونها 
فقط ولا يطلق عليها اسم العلماء ولا أهل العلم ؛ فان عنيت الأول لزمك أن 
تدخل أكثر.الحيوانات أو كبا فى هذا الاسم فتسمى ابماءات منها علباء أو 
أهل عل والفرد منها عام فتسمى جماعة القردة والكلاب والسنانير أو غيرها 
علباء 0 أهل عل 0 هذه الحيوانات لها معرفة بينة ودهاء وفك وخيث فى 
اكثير من شنو نبا قف اكثار من الامور الى يعجر الانسان ولو كان من علساء 


(1) لكن لو فرض هذا فانه لا يتناول الملاحدة » لان الخشية التى هى شرط فى 
العم الممدو ح منتفية عنهم 





العية بو اميا دن محر فيا و لوصول الها ٠‏ فانا كانت 11م شم اق ||| 
فى بلا نظر الى موضوعها يكون صاحبها من العلماء وأهل العل فيطلق عليه 
أسم عالم واجمع من أقرادها يطلق علييم اسم العلباء أو أهز ل العا لزم أن تكون 
اجماعات من هذه الحيوانات علياء سل العلم ولزم أن يكؤن كل من 
القرد والكلب والس:ور والجرذ وغيرها عالما فا من حيوان يوجد الاوله معرفة 
جام تحاف ٠‏ فك كشرة دقق ةيه كا سلى باون حا 117 عله رف ل 
1 كده وخوفه ورجائه وهربه وطلبه ودفاعه عن نفسه وغير ذلك » 
وكل علوم الملاحدة المعيشية راجعة الى هذه الأمور فقط, وفيها أنواع كثيرة. 
معه من ا مكر والخيت والدهاء 9" والمراوغة والخداع و ذا 
أن معلوم » وقد كتتب العلياء فى هذا المو وضع كنا خاصة » واذا انهزم هذا 
المبتل وحاول الانقلات من هذا الغل المشدود فى عنقة وادعى أن ليس كل 
ذى معرفة 3 عالما وأنه لا يقا ل للجمع يمن معهم معرفة مطلقة انهم علماء 
ولا للفرد منبع انه عالم سقط استدلاله وكلامه الذى ادعاه فى اجخلة المتقدمة من 
أضله فانه ما ساقبا ب تمبيدا لما يريد أن يقوله بأن الملاحدة معهم معرفة فى 
شئونهم وان المعرفة هى العلم فيلزم أن تكردا من اأعاناء خلس من هنذا 
القيد الثقيل الذى سيرده الى أسفل سافلين : فاذا عاند هذا الملحد وكابر وقال 
ان الحوانات لا تدخل فى هذا سقط فى حفرة أخرى ف التناقض وهى أننا 
تقول له على فرض النسليم باز مك على هذا أيضا أن تدعى أن بى آدم كليم 
عا صغي رهم وكبيزمم 0 ومسلم لآ نه ما من آدى الاوله معرفة وء للم 
ا كل الفرد هن العامة لم معارف خاصة دقيقة غافضة وموضوعات 
العلوم الدنيوية لا بحصى عددها إلا الله وما من موضوع من الاعمال سواء 
أكان دينيا أو دنيويا مباحاكان أو حرما إلا وله أهل عالمون به قبازم أرن. 


(1) وهذه الامور عندك من أعظم أصول العل يا تقدم 








عو - 


يكو نوا كلهم علا أو أهل علم فيجب أن كرون بئو آدم كليم علباء مدوحين 
فى القرآن لآن المعرفة عندك هى العلم » بلا نظر الى موضوعبا » وأن العاباء 
ليسوا مختصين بعلماء الدين » واذن من ثم الجبلاء المذمومون ومن ثم الذين 
قال الله فيهم (أم تحسب أن [ كثرم يسمعون أو يعقاون إن ثم إلا كالانعام 
بل م أضل سييلا 4 هل ثم علاء الدين أو مخالفوم , يحب أن تجيب على هذا 
السؤال» فانك ليست عدل ضعفاء البصائر بدعواك أن ! 0 هق اللعرفة مذ 
حيث فى مطلقا ؛ وهذا تصريح واضح مئك بان العلماء م |/ لعارفون مطلعًا من 
غير ذظر الى موضوع 3 ومعرفتهم » فدخل بنو آدم كوم فى تعر نفك م 
هو ظاهر: ٠‏ وقد قال تعالى ( وللكن أ كثر التناس لآ يعلمون ) وقال تغالى 
١‏ زولا 39 تتبع أهواء ء الدين لا 50 4و مدان ناك كر رساو أن المراد 
شق العلم هنا عن هؤلاء | ب عبارلا امور دينهم ٠»‏ هذا مع أن هناك فرقا. بن 
إطلاق العلم والمعرفة 0 نه ليس كن موضع يطلق فيه العا علم يراد به المعرفة » 
فنى هذا مناققيات لا حاجة الى ذكرها . لكن كل هذا على فرض التسليم على 
أن المعرفة هى العلم يا يقول:. فظبر بهذا أن ما ادّعاه فى العلم والعلياء 0 
بطلانا ظاهرا 0 5-6 الملحد يتذرع بكل وسيلة مها كانت من الضء 
والغموض الى :اثباث كون الملاحدة الذين غرفوا شيئًا من هذه 0-0 
ووه | ثم العلياء 0 |[ علم الممدوحون فى القرآن وغديره فائه 
ا دأى هذا الاسم الجليل اليل وهذه الفضيلة العالية حسد أهل 2 عليبا 
راد فا مانا دنه إسخاء نادر حتى غار عليهم أن يغار كيم فيبا 
أهل الدين ؛ وهذه حقيقة الانحياز والتولى » وهذه النبية 1 د ك3 
السرقة المنكرة المبتكرة ا 7 ملحدا سبقه اليبا لظرور متها وقباختها وقبحبا 
«وخيثها ‏ ولماكان قليه مئا سبا لها فى القبح والذبث ومجنة الرأى حرص عليا 
لآن قابه مضتطر الى حصول ما يلاه من الخبت من اعتقاد وس اع وغل 


و حسدك وعمكس ذاك 





414 سب 

اذا عرف هذا فاعلم أن الله سبحانه وتعالى بين فى كتابه العزين بياناكافيا 

فيا أوضح ل ان وأمح برهان أن العلاء وأهل العلم الممدوحين فى. 

0 ء الدين خ-اصة وأن من .سوام فليسوا علاء ولا أهل علم, 
ممدوحين » فالعلر الممدوح هو العلم الديق واسم العلاء أو أهل الع عام اذا أطاق 
فى التصوص وكتب الدين فالمراد به علماء الدين فقط ٠‏ خلاف ما اذا قيد 
مضافا الى أهله فبذا شىء آخر فبو حسب ما يضاف اليه » فانكان مضافا الى 
تمدوح فهو تمدو وح والا فهو مذموم ٠»‏ قال الله تعالى ١‏ شبد الله أنه لا إله إلا 
هو والملتكة واو ولو العلم انما بالقسط لا إله إلا مه ل ا 
عند كل عاقل ان أراد علاء الدين .فانه من اال فى العقل والدين 
أن يدخل الملاحدة معه ومعه الملئكة فى هذه القبهادة العظمى التى هى صل 
الاصول فان الملاحدة أعداوه وان بلغوا ما بلغوا فى المعرفة» فكيف يدخل 
مه ل عاد فى هذا المقام العظيم ٠‏ وهو قد أعنهم عل هم جبنم وساءت 
مصير ا وان بهذا من الع | ال 0 0 لاا فيدون هيده القبادة لانم 
ملاحدة , وقد ثمل هذا اللفظ أى اطلاق العلم الرسل والانبياء وأتباعهم 
فلا يحوز فى العقل أن يقرن معبم أعداءه واعداءهم وإلالزم أن يكون إبليس 
داخلا معبم لذن معد غلاب معرقق أمور كثر 6 ولدفك إن اتنافة من 
الملاحدة ونحوم مثله فى ذلك , وهذا ظاهر لا خفاء به » وقال تعالى ١‏ إنما 
خثى الله من عباده العلاء ) فانه أخسبر سبحانه أن العلاء هم الذين خشونه » 
51 من لم خشنه فليس بعالم » ومعلوم كك 0 به فانه لم يخشه وان أ بعد 
الناس عن الخشية مُ الليحدة . وقال تعالى أو يكن م أ أن يعلمه علاء 
بى إسرائيل) ومعلوم أنه إنما أراد الذين علموا الآرآن ا وأنهم 
ار ا بما عندهم من العلم الدينى الذى بين أيديبم فى التوراة والانجيل » 
وقالتعالى ١‏ (ريرقع الله الذين 2 متك والذين ا الع 0 3 علو 
أنة سحانة فد احير َك من ل يؤمن ول يعمل صالحما فبو ص ل ابغل 


1 

















سافلين فكيف يكون المردود الى أسفل سافلين رفوعا درجات فإن هذا قلب 


ع 


للحقائق » وقال تعالى لإ ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنر لاك 
هو الحق ويبدى الى صراط اميد فاج مان أن الذين أدروا العلم يرون 


أن ما أنزله الله من الَرآن هو الحق » فِنَ لم ير النصوص حتقا فلي من أهل 
العلم ينص الآية » ومعلوم أن الملاحدة لا يرون ذلك بل هذا الملحد نفسه 
ادعى أن المتدينين على اختلاف أجناسهم وأنبيائهم ل يهبوا الحباة شيا 
جديدا » فبم لم يربوا حا .. وأخبر أن الاخلاق الدينية لا نتائح غير نتاتج 
الجد : وفسرها فى الموضع الآخر بأنها الملهاة والشر كا تقدم وجميع الآيات 
وجميع الأحاديث الى منها مدح العلم والعلاء فالمراد بذلك علاء الدين » وجميع 
أئمة الاسلام اذا أطلقوا العلاء فانما يدون بهم علاء الدين بخلاف مالو قالوا 
علاء كذا وكذا مضيفين العلم الى فن أو صنعة أو غير ذلك : وحن إنما نتكلر 
على العلم المطلق والعلاء وأهل العل بالاطلاق لآن النصوص ليس فيها مدح 
ال د لاء وهو ع أشبر من الشمين 

واعأ أخد هذا المارق هذه الدمنسة المسيمة عن يعض ملاحدة العصر 
الذين يأخذون الأمماء الجليلة الى شاع مدح أهلها فيضعونها فى غير موضوءاتها 
الشرعية ويدتعون ان كل تمدوح ببذه الصفة فبو هذا المسمى ترغيبا لقبول 
دعايتهم الكاذبة ومذاهيهم وشيعهم الحاظلة :ومن اللايف القديد إنثا ترئى 
من هنا ومن هناك من ي:تسبون الى نصر السئة من اشتبه عليه هذا الضلال » 
فقد ششفة اناس كتير ون سول مثل هده الدحايات لاضلة أشباء هذا عن 
روا بما حر به من اختيار العمى على البدى فراج ذلك على من قل: تصيبه من 
العقل والدين فلم يعرف حدود ما أنزل الله على رسوله من الأسماء والمسميات 
الشرعية فأضاوا كثيرا وَضاوا عن سواء السبيل 





3 أخذ فى تقزير مأ ادعاه من أن العلاء لا خضون بعلاء الدين فقال : 
وهذا جل 00 8 موارد الآنات »2 ولينظر القارىء الى قوله 00 
(كتب عليك القتال وهو كره لكي وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم 
وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر (؟ والله يعلم و وأتم لا تعلمون 4 وليس من 
الممكن أن يدعى أن العلم هنا هو الدينى بل علم الاجماع والنفس ء فهو الذذى 
بذك عر أن لخدو وان انق اهل ها وى أوائلبا الدّ ريبة شرا وبلاء إلا 
أنها قد تكون فى عواقبها ونتائحبا الاخيرة خيرا إذ قد تقدم الانسان وتخدم 
المعارف والخترعات الى نبق فر ئد ما وقد ككرن إصلا حا و تطبير! "كتير 
من اخلاق المتحاربين وردعا لمطامعبع ومفيدة لاشياه كثيرة يدرسها علاء 
النفس والاجتاع والتاريخ وليس خ اليوم على أحد من العلاء أن هذه الحرب 
1 تصب البشرية بحرب أشد منها هولا (2 تنطوى على فوائد علمية وخلقية 
ونفسية وقانوثية لا تحصى » وكذلك كانت الحرب الماضية وكذلك ستكون 
الحرب المقبلة ومن هناكان قوله تعالى ( كتب علي ) الآية .. من الناحية 
الاجماعية العلمية فى غاية من السمو وصدق الدلالة » وان مما يدخل فى دائرة 
الايجاز أن يكتشف مثل هذه النظرية فى الجزيرة العر بية منذ ثلاثة عشر قرنا 
من الزمان , فلا مفر" من الاذعان لمنزله » . انتبى كلامه على هذه الاية ؛ وفيه 
من البذيان والخبط 0 ما لا خق إلا على أععمى اليصيرة وإ نما سقناكلامه 
كله على هذه الآية وان كان لا فائدة كبيرة في نقله لتعلم أن جرأته على تحر يف 


النصوص عن عن مواضعبا أعظم دمن 1 ة اليبود وأشنع من 7 جرأة ة القرا أامظة 


() هذا من الآدلة عليك على أن الشر يزيد » فان الحروب الغير الدينية شر بلا 
ربب »)وهو يناقض دعاو يه الشابقة 3 الازوب ف عصور الجا هاية 1 وأعظم 
00 فاذن يحب متابعة الخروب لز يادة هذه العلوم 5 تدعى 
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وجميع ما ذكره عل الآية لا يفيده شيا البتة» أما أولا فلآن القتال المأمور يه 
فى الآية المراد به القتال الشرعى بالاجماع , فانه هو المكتوب ليس كل قتال 
مكتوبا » فليس المراد به الكونى ؛ هذا لا يقوله أدنى عاقل » وهو انما أراد 
به هذا فيلزم على ارادتة وجوت المرت دائما وأذكل قتالفبو #ود العاقة 
وأن ترك القتال فى الناس يوجب تأخر المعارف . ثانيا أن العل المذكور هنا 
00 » ونحن لم نتكر وجود لفظ العلم مطلقا فى القرآن على غير الددين » 
اما اائز اع فى كو فق القر ان أو لد 0 00 
وقد 0 أنه لين كل من عل شيئا يسمئ عالما فلا وجه لاستشباده بالاية ء 
وتطويله وتبويله عليبا مع بعدها عما قصده وما أزاده ء وهذا ظاهر لا يحتاج 
الى إطاناب 
فكل 

ع لمنظر القارىء الى قو لم متا لمن سوووة النشاء وهو يقسم 
المواريت 1 ( آباقم أوأ بناوك لا سرون [زه م أقرب لك نفعا فريضة من ألله 
ان التدكان علا حكيا 4و لينظر القارىء ما المراد بالدراية المنفية عنهم هناء 
وما المراد با لعلم الميت لله الا شك أن المراد بهها دراية وعم غير الدراية 
و العلم الدينيين 6 

فيقال : الجواب عن هذا هو الجواب عما قبله » فاننا لا نازع فى وجود 
لفظ الدراءة او لفظ ل العام او المعرفة فى القرآن ؛ وقد بينا أنه ليس كل من علم 
شِيئًا يسمى عالما تمدوحا فى الشرع : وليس كل عن ذذى متنا من الا شناء لس 
غالما مستحقا للثناء » فان هدهد سلعان درى عن أشياء لم اا مت 
الناس فقال لسلمان 0 ألحظت ما م تحط به »4 ؛ فبل ان البدهد بده 
الدراية ستحق أ لا * كنا عاد يوانات يل ينو آدم 





ليس فيهم أحد لا يدرى شيئا مطلًاء فاطرذ هذا الاصل وقل انهم كلهم علباء 
واتف الجبل عنبم مطلقا والا فلا حجة لك فى الآية بوجه من الوجوه 

م قال « وقال تعالى انباء عن يوسف الصديق لا قال اجعانى على خرا 
الارض انى حفيظ عليم » وعايم هنا لا يراد به العلم بال#لال والحرام 
والواجبات والمستحبيات 2 عيةو 0 هو العايم بالشتون الاقتصادية والمالية 
وبطرق الجباية وتنممة موإرد الثروة تاوخا ؛ بل بمكدنا أن 
تقول بدون ان نحخثى الغلط انكل مورد ذكر فيه || عام والعقل مدوحين والجهل 
والبله مذمومين فى القرآن لا يراد به العلم والعقل فى الديين ولا الجبل فبه وائما 
تراد به شىء آخر » 

فيقال : استدلاله بهذه الآية على غرضه من أعظم المكابرة والببت المضاد. 

للحقائق , قفن أين له أن ٠‏ عليم » فنا لا يقصد به ال علم الدينى كا لعلم الخلال 
والى رام ونحو ذلك ؛ وهذا الملحد ل حت زم مقام | لنبوة با ا يوسفه 
عليه السلام الذى ذكر فى هذه الآية 0 علما ديتياء فبل يوجد أقم من هذا 
الببت والمكابرة » والآية صريحة جدا فى أن العلم هنا المراد به علم الدين فانه 
من امحال أن بر هذا النى الكر م عن نفسه بانه عليم نلك عه 
من دون أن يعلم بأمور دينه » ومعلوم أنه ما طلب ذلك الا تقريا الى الله 
بهذا العلم ليشكره به؛ وعلوم اللانبياء بأمور الدنيا م بوطة بعلوم دينهم فهبى 


فروع عنبا » لانم يتصرفون فيها بالوحى وعا فهموه بالوحى الذى و اليم 
من العم الددينى » 1 يقال ان العم هنا ليس هو العلم الدينى وهذا قال لإا 
حفيظط عل بم 6 فا حفظ احراز المال والعلم معرفة طرق جبابته وتفريقه فى 
مواضعه 2 ٠‏ ومعلوم 1 أنه وتفريقه 2 حتاج الى معرفة الألال 


والخرام فلن كل - جبياية 5 1 له 6 ل تفريق واعغطاء تت 0 « 
وتضريف الال يتناول مقادير الركاة التى هى أحد أركان الدين وكفية أخذها 
ومعرفة ة مقدار م يِب قنه لو اجو العاما ل والناقل وا افظ وغيرثم وكذلك 











--- 5-2 
تفربقه ووضعهة حتاج الى معرفة المستحدق ووجة 2 وغدير ذلك ض 
وهذا هو عيبن فن الفقه الذى هو من أجل”علوم الدين 2 فكيف يدعى أن علم 
الصديق عليه السلام هنا سخ عليا دينا ولا لقصضد ب4 الخلال والهرام 2 ولعل 


سيب ضلاله ىف معرفة معنى هس ذه الآية أنه ظن ان الشئون الاقتصادية 


والتجارية وتنمية موارد الثروة ونخو ذلك لا دخا ل فيا لاود رام ود 


2 من يباشرها الى معرفة ة الحلال والهرا مم 0 على هذا نما 3 0 
أن تدخل تيعا للأمور الدينيةء وهذا مقذار عله , وإلا علوم أن الفئون 
الاقتصادية والمالية انكانت مباحة فبى محتاجة الى إجرائها على الوجه الشرعن 
من الخلال والحرام » وهذا علم ديق » وان ل كن مياحة فالانبياء منزهون 
عن الدخول فيبها وطليهاء فا 0 على هذه الآية هذيان وخ لال ظاهر » 
والطامة قولة ه بل يمكدبنا أن تو لكدون أن دن الخلط أن كل موردةة ون 
فيه العام والعقل تمدودين والجبل واليله مذمومين فى القرآن لا يراد به العام 
والعقل فى الدين الخ » 
فيقال له هذا يمكك أن تقوله , وهو سبل إسير عايك 0 

أن النبوض دوقوف على الاخذ بكتابه م وؤترفة حل رك كانه 

لا مكن أن يغاط كال من ادر اللا 0 خاط ؛ فلا بد 
اذن من أن يول هذا القول ولآنه من لوازّم الخبث والمكر والنفاق وهى 
من أقسام العام عندك , ولكن الذى لا »كنك هو تصحيحه على ما ادعيته » 
ولس كل من جسر على فول م قاله عمكنة أن يصحده , وله ذا كان قولك. 
مجازفة مجحردة لا أساس لما ء وانماكان أساسها كونك ل تخش الغاط , والسببه 
فى كونك 1 م تخش الغاط عدم الوق والحناء فيك فك ١‏ غاطت بل وسقطث » 
ولو انك تسح أل فتن [/ للعاط لا أقداميق على هذا الغاط وكذيت ع_لى الله 
وكتابه ودينه وعباده المؤمنين . والعجبا من كذ بك على القرآن مجداهرة 3 
فيه ذكر البله» ففى أى آي ا وات 5ك ر البله » بل د الله هاسنت 





.مول 


رهان عل أن غاطك غلط ظاهر فاش بل دسيسة خبيئة . ودعواك أن كل 
مون دكار فيه العم والعقل مدوحين فى القرآن لا يراد بها العم والعقل فى 
الدين » فيقال وهنا أيضا وقعت فى الغلط بل والبببت والزور فلا »كنك تحال 
من الاحوال 8 تصحح 6 الدعوى 2 وغاية م غلك مت 


ار اهية وهئ حجة عليك لو حدت » وخليق بمن حاول أن ينزع 
ام العلماء الممدوحين فى القرآن عن الانيئاء وأ أتباعيم أن تدتطدو أن فلكك 
0 يفرط ف الغى والالحاد اد والكفر ٠“‏ وقد ظبر لك مساعر” من الأصوضة 
السابقة فى قوله تعالى ب شود الله أنه لا إله إلا هو والملاتكة وأولو العم قانما 
بالقسظ 4 الآية وما بعدها من الآيات أن العلساء الممدوحين فى القران. 
وَالتصر ص الدينية مم علماء الددين خاصة دون غيرهم » وهى نصوص قطعية فلا 
حاجة الى اعادتها والاسبانٍ فى هذه المسائل #قد عليت أنضانانة حكن 
قصده وذهب يستدل على نفسه فوقع فى التناقض م وقع قْ التحريف وهتك 


حرمة التصوص المقدسة 


فصل 
قال « وما من رت ف أن مق عد الاشيّاء بالوسائل العامية التجريبية 
أحق بوصف الع من بعلم ذلك من طريق الألفاظ دون فهم ومن بعلم الحلال 
والحرام الدياين من عر حكة- اذب ادق بوصفت العلمء ؛ [لذى يعم خيث 
الزنا وار 00 وغنزها وأخرارها الصحية والعقلية والاجتاعة والنفسية 
والقانونية بالوسائل العلبية والتجريبية والاستقرائية أم التى يعل ذلك من 
:طريق النص بدون عقل ومن طريق الشروح والجدل الفقبى » 
فيقال ارك وات ريب يقال كل الريب فعا ذكرته؛ بل الذى بعلم 
تحريم هذه اللأاشياء بالنص أعسلم من الذى يعلم تحر مسا بالتجر بة والطرق 
الصحية بلا أدب » فإن من صدةً 0 تصديقا جازما واعتقد أنه لا 
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يقول إلا المق فن لازم ذلك ل يذعن وينقاد لما جاء نه بده 0 شرط 
فلا جد فى نفسه حرجا مما قاله ويسا م تسلا كاملا » ومن :وقف فى تصديقه 
2 بم ىم 3 تحليله حتى يوافق 1 ير بة كدية أن كو هنا فانه لم لصدقه 
تصديق ايعان واذعان بل انما صدقه الأجل ة شبادة الطبيب أو الما 1 غيرة » 
ومن كانت هذه حاله د 1 مسلا فضلا عن أن يسن عالما إلا عل ول 
هذا الملحد الذى لا يعبأً بالنصوص ٠‏ وأما على أصول الشرع فانه لا يكون 


الا منافقا زنديةا 3 انه جعل قول ل الرسودل غير معدبر حى شبك أصحة م 


قاله طبيب أو غيره فيكون مقدما قول المادى أو الطبيب علىقول الرَسول عليه 


الصلاة والسلام . ونقول له أيضا إما أن يكون ورود التّص كافيا فى تريم 
الزنا مثلا أولا بكو نكافياء فا نكانكافيا فى إفادة التحريم حصل العلم بتحريمه 
بالتض" ووو اا طالوب » وأن لم يكن كاف نا إلا بشبادة التمحيص والتجربة له فبدذا 
لس بعلم دنى بل 55 ن التحر 5 حيئئذ ب ممدع ماد .مق لش ع بل اذ 
من قانوان أو غيزه , وكل هذا 9 خخ له ل الدرن فللا حت اماعه تدفات 
فلا تكون المسئلة والعلم بها من العلم الدينى بل من أمور أخرى ٠‏ وهذا ثى 
خارج عن نفس زا هناء فانه 0 العلم الممدوح فى القرآن » أما العلوم 3 
ليست بشرعية فقد تقدم الكلام فيها وف العالمين بها . ونقول أيضا : تحريم 
الزنا مثلا إما أن يعرف بطريق النص أو يطريق العقل أو بها جميعا » فبل 
العلم بتحر يمه بطريق النص يوجب |[ علم بتحر مه مطلقا بدون تو فك" ولا 
يوجب ذلك ؛ فان قلت بالآول أفاد العلم بتحريمه وهو المطلوب » وان قلت 
بالثانى قيل لك فبأى شىء يحب التحريم » اذاكان بطريق العقل فيل عليناً 
بطريق العقل مستقل بتحرمه أو تابع لتحريمه بطريق النص » فان. قلته 
بالاستقلال قبل لك فبل هذا ففكل شىء ولول ؛ بات بحر يمه نص أواق هذا 
0 نك طن 10700 لآنه حينئذ يكون مناط. 
التحريم هو العقل ف مو الحا ال والخرم وده ٠‏ فاذن من هو عله الذى 1 





0 


اليه فى هذا الأصل . فان العقول تختلف اختلاذا لا ينضبط ؛ وقل أن :وجد 
مسئّلة اتفقت العقو ل كلها على تحريمباء بل لا بوجد شىء اتفقت العقو ل كلبا 
على ترعه. بدون نظر الى ذين » فان هذا غير تمكن فلا يمكن القول به » وان 
قات بالآول وهو أن تخريه تابع النص فو كالمسئلة الاولى التى يكتنى فيا 
بالنص » وآن قلت بالثّالتك -وهو موافقة العقل للدنص والعمل ببها جميعا- قيل 
لك مى ثبت الاتفاق فلا مانع من العمل به فاننا تكون حيذ مستفيد ير 
التحريم بالنص وقد وافقه العقل . فكان فى ذلك زيادة علم وليس علا بأصل 
التحريم لان الاضا ل هو الء علم باد نص لما تقدم من الترجيح » و بهذا يبطل قوله 
أن العل م بالوسائل | لتجر ببية 0 بوصف العلم فاته مردود لانه خللاف 
ا الدين وخلاف أصول المعقولات الصححيحة . فانه لا يتضبط , ولآان 
الوسائل لا يتحصل علءها فى كل مكان ٠‏ وأصول الشرع كليات عامة والنص 
أكاف فى ذلك ٠‏ ولودكات التجارن ب« ى المرجع لودب الغاء الندين و لطاعيت 
الفوضى التى لا ضابط لماء لآن التجارب لم تزل من أل الدنيا وم بقع اتفاق 
0 ا 0 2 وأما النصوص قفا بما وقع مخالفة بامن أجل الع 

واختتيار العهى على الندى كا قال تعالى ب وما اختلفوا حتى جاءهم العلم بغيا 
نمم > فى آيات 5+ ثيرة صرحة فى اله ائع كافية فى ببان الهدى ؛ واا جاء 
الاختلاف يسبب البغى كا قال تعالى ل( ولقد آنينا بنى اسرا” 5 
والنبوة وقنام من الطيبات وفضلناهم على العالمين » وآتيناهم بينات من الام 
ف اختلفوا: حتى جاء م العلم بغيأ يأ بينيم ء : أن ربك يقضى ينهم يوم القيمة فيا 


كانوا فيه ختلفون » ثم 1 ناك على شريعة من الام فاتبعها ولا تتبسع أهواء 


لذن 3 تعاترك + انهم لن يغنوا عنك من الله شيئًا وان الظالمل-بن لعضهم 
أو ياء بعض والله ولى المتقين , هذا يصاء ر للثاس وهدى ورحمة لقوم يوقئون: 
أم حَسَب الذين اجترجوا السئات أن حل بم كالذين امثرا و علو الصاكات 
سامعياة دي عاط تر 0 الله السموات والارض بالق 

















بابب 


بولتجرى كل نفس :نما كبنيت وم لا يظلنون . أفرأيت من اتخذا اللبه هواء. 
أ الله على علم وخم عل سمه وقليه وجعل على بضره غقباوة » فن 
ببديه من بعد الله أفلا تذكرون . وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا 
وما ببلسكنا الا الدهر وما للم بذلك من علم إن م إلا يظنون 6 فتأمل هذه 
الآيات وما فيها من الئور والعبر العظيمة » فانة سبحانه أخبر أنه آق بى 
اسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ؛ أى آنا ما فيه كفاية لارشادم وحصولم 
عل اير كله ورذقبم من الطببات فأ كل طر نعمة الدين ونعمة المادة مع شرف 
المنزلة ولكنهم اختلفوا ء لماذاء من أجل البغى لا من أجل قصور فيا جاءثم 
من الله من الحسكم والنبوة أو غموض ف الدلالة بل بسبب البغى والاعتداء 
فكانت عاقبتهم ماكانت 2 ْم بين سبخانه أنه أنزل عل عبده خمد 0 هذه 
الشربعة الكاملة الكافية الصحيحة العالية ثم أمره باتباعها ففيها اللكغاية التامة ؛ 
ومكذا وقع » فانه لما عمل بها جاءت المكافأة التى أدهشت العالمكله » فليا أن 
احتقرت وفرط فيبا ولوثت بآراء الجومية والزنادقة والملاحدة ضعفت كشأن 
كل قوى عظيم يدخل فيه ما يقسده ورغيزه : فأهره سبحانه أن :تبغ هده 
الشريعة الغراء ونهاه أن يتبع أهواء الذين لا يعلدون اثلا تكون عاقبتهم عاقبة 
من قبلهم » وهذا صريح فان من خالفها فانه من الذين لا يعليون » فان الذى 
يتحرف عن ظريق الرشد والهوى ويختار طريئة الخوارة لذ دالا كنك أنه 
لا بعلم » ورد وجود ثىء فعه من العلم فا يختص بعيشته جرد وجود 
ثىء من العلم مع كثير من البهام قأعون تمتها م نيحا لو 
هؤلاء الذين لا يتبعون هذه الشريعة لا يعلدون» وأنهم لن يخنوا عنه من الله 
شيا ؛ لانم ليوا منة ولا هو منيم ولا : ضعفاء مقوورون ومن كارن 
كذلك فانه آن يغنى شيا فلا داعى الى اتباع مالا يغنى شيئا ء ثم بين أن الظالمين 


لع أولحاء لعخضص لا من 0 ففيه بيان 3 من م 00 هذه الشربعة 


غلا بد أن يتبع أهواء الذين لايعليون وانه لا يعم ولا بد أن يكون ظاما وانه 





0 


رق عليه ظا مون لانه ا بع أهواء راع على هذه الشريعة أل 0 
2 1 ألله من اتبعبا وان 56 0 ذلك ل 9 ن يغنوا عنه من ن أللّه ا | فللا 
نتفعو نه لا نهم ظالمون فلا , ا ال إلا عكس 3 قصده من | تباع أهر ونم ,كقوانينهم 


ونحخوهاء فلبذا قبل : 
ف من يد الا يد القه فوتها ولا ظام إلا سييل , ظام 

وفك نين سا د ويل المتقين ن وكق به 0 به نصيرا 1 ف 
وليه ظألم طاغ عاجز تمن وليه عادل دحم قادر قهار رءوف رحيم لطيف خبير 
ونعم المولى ونعم النصير » ومن التج 1 دواعي 1 نفسه دوته قانه 
قد أ ساء .به الظن ولم يرفيه الكفاية وير انه نعم المولى وتعم النصير » ثم بين 
سيحانه أن هذه الشربعة فبها كفاية تا 
ققال (! هذا بِضَاء ثر الناس وهدى و رحمة: وهذه هى أصول الخبير كله ؛ 
لما )الى بص نيا ايان طريقه فى كل شىء من أموره » واطدى 
هو الذى يبتدى به فيعصمه من الضلال ٠‏ والرحمة هئ اللذة والسرور والروح 
والقرح والحياة الصحيحة . ومن كان ببذه ا منزلة فلإ يخثى الا الله » ولكن 
من ترك البصائر والحدى والرحمة عفليق أن يسير فى ظلمة وأ د 0 
بلا ريب » وبقدر تركه لذلك حصل ل له .من ذلك عقدار ما 0 ع 
سبحانه أنة ليس بصائر وهدى ورحمة لكل ا نالناس + د ل ذلك انما 
يكون لقوم يوقنون » وأما الد 3 3 كل نك ودب رقاو وعين لاسلم 
انشراح له فهو عليبع عى .2 أَوَلمك منادون فق محال زعيك لان أوائك فى 


م ونور تام 2 الحداية تاكيدا ا قله 


قلوبيم ل قم ا اأخلاط خبيثة 4 ن الشكوك والريب . فللا تقيا 0 
البصائر ولا هذا الطدى ولا هذه الرحمة: م 2 م بين سيحانه وتعالى 0 يقطع ظبور 
86 الملاحدة 000 هو 31 الذين 3 ل ون ع م ف قالوب الدين لآ 


نوقنو ن من الك والريب بقوله تعالى ١‏ (أم 0 اجتر-وا السآت أن 


يجعليم كالذين آمتوا وعلوا الات تا سو اء محيامم وماتهم د و 














ناماع ده 


فانه سبحانه علم أن هؤلاء الذين لا يعلدون ولا يؤمنون سيةولون إنه لا فرق 
يبن من عمل الص الخات ومن عمل السيئات فى هذه الدنيا بل الننيجة واحدة هى 
سو ء قام حار | الما م قام لبا الكافر » وأن الاعمال الصاهة لها نتاتج 

أ غير التقدم فى الحياة » وان ا اتقدم منوط بالا سسا ب الطبيعية لا دخسل 
للاسباب المادية فى 00 0 أن هذا الحم الجا ال[ الاموج لا يلبق بالله بل 
هو جور وظل عظي لا تحكية الله » 3 بعل الذين آمنوا وصدقوا الله 
تصديقا جازما لا ار ا ولا شك , وعملو| الاعماز ل الضاحة آل مرا 
با 1ن ار دوا لكات ذاستكبروا عن الاعان به وشمخوا بأنوفهم عن 
اتباع هذه الشربعة والبصائر والهدى والرحمة ٠‏ واتبعوا 0 شم وأغراضبم 
وشبواتهم فاجترحوا السيئات » فان هذا لا يليق 1 لحا كين وأرخم 
0 قالم على مجازاة كل نفس م كنيت ٠»‏ فكل نفس تعطى 
حساببا جزاء وفاقا.» ؛ لين شاك ظل و فى أدق حية من خردل » فب و سيحانه قالم 
الفط !دري التتى أساذوا جا 1 | وتجزى الذى أحسنوا بالحسنى » فلا 
يجعل من تمر"د عن طاعته وعن عبادته ودعائه 5 من اتبع هواة وند ل نعمة أله 
اكنزا ع بين سبحانه "أن هذا الكون ل مخلق عقا بل جاى باحق وان 
من ادق أن جرى كل القن عا - ٠‏ وهذا صر فى أنه سبحانه ربط 
ننه الدينية بسنته الكونية وجعل التكونية تدور على مقتضى الدينية فن اتببع 
سنته الدينية وسار معبا استثمر مصالح سنته الكونية وانتفع ببباوصارت 
نتائه صيحة سليمة قوية مستمرة » وأن من عا كسها وعاندها وصادمبا وذهب 


تخ سنن الله الديثة للأخد مصاط لسنته الكونية فإنة.لن ينتفع بذلك , 
5 20 ل م ا 0 ل 


لا بل 3 ننبار ولا بد من أن حكة 0 لتنخص 0 لا ينتفع بم استحصل 
عليه انتفاعا صحيحا قويا . ثم ين سبحانة أن هر لاء النين لا بعايون. و مولام 
الذى لا يوقنون يمن أعرضوا 6 هذه الشر بعة الى هى البضائر وال دى 


والرحمة وجعلوا الذين ا وعملوا الضا الحات 5 ن اجترح السيًا تت ف حك 





العدم قد عوقبوا بأشئع ضروب العقوبات القلبية اللاثقة بهم »فانهم أبوا الا || 
المعاندة والعمى عن المدى ذم ل ل تعالى ا ١‏ د ا من 8 0 هواه وأضله 
انله على عل وتم على ععيوه وقليه وجعل ل إصره غشاوة في بن وديه من بعسد 
الله أفلا تذكرون 4 فى هذا بيان أنكل من خالف الشريعة فانه لا يعلم شيئا 
بل هو عل غاية الجبالة والضلالة وعى القاب فللا حك له من العم البتة 6 فان 
هذا م قبل شربعة الله ونصائره 6 بس قبإ ل شر بعة ة هواة 26 فاته لما م شيل الله 
إله وربه فلم يعتمد عليه ويرى فيه الكفاءة التامة اتخذ إلمه هواه فاعتمد على 
نفسه وراى أن فيها الاستعدادات والمواهب الكامنة الكاملة وأن فى ذاته 
استعداذا املد أن در عل كل شىء ويعلم 5 شىء وحصل على كل شىء 
ويتغاب عل كل شىء فد هواه اله الذى تعدمد عليه 3 فان الاله هو الذى 
يعتمد عليه اعتماد م ا هو لمه 
الذى له ع ادى وبةه د أخذ ذ ويعطى فى وبجبع و 7 ونخوى وينقاد ع فرو معيو ده ء 
فأضله ألله عل عذر به د لوعلا يانه سم اقط خبيث مستحدق الطر د والابسماد 
واللعئة 2« انه م جل الطيب بل هرب مزه وانصاع الى ضدذه )» فلبذا 5-5 ألله 
عا بل حو 2 أأضصح بحة لانباكانت مفتحة بفط 5 0 أل مصائر واممدى 
0 وال حمة الى خلقت ل م لم تقيل ذلك خوزى با 0 آنه لختاز هذا 


العم ع المدى: :ه ألله عا مععة وقله جعل 0 2 0 قفن دبك به 
ئ َم ف 2 07 و ا 


من بعد الله أفلا تذكرون ١‏ ثم أخير سبحانه عن حالة هؤلاء.,أنهم يقولون 
ل ما هى الا خياتنا الدنيا موت ونحى 4 اى موت أناس وحى بدهم أناس 
آخرون 3 وماايلكة | الا الدفر» 0 بتعاقبه لانهم يقولون أسباب الموت 
وكذلك الحيا ة طبيعية فقط ثم قال انعأ لى وما له بذلك من عل نس :دون 


عليه سوى ِ بروتكه وتشاهدونه من الإحيا ع والاما كع ولع الحقاء ىق الدينية 
لج ى ثبين ذلك فا: غيم ق معء 37 عنبا ذ وَل 5 من 1 العل م غير الظن والتخرص 


للح كايا يوجد فى الآوهام وا الأاباط طيل يتوه الجاهل أن لكاب انام 











انه يظنه ماء ولا يعار حقيقته لهذا ينى على ظءه أنه حقائق ظاهرة وهذا ظاهر 
والمقصود أن ما ذكره من أن العمدة على التجارب والطب من إفادة |/ 
بالتحليل والتحريم إنا يتمثى عل قواعد الملاحدة الذين لا يرون الشرائع 
شيئًا معتيرا يجب التزامه م وى هذا الرجل »ثم قولهه وأما الذى يعلم 0 
من طريق النص بدون عقل »كلام ساقط غ2 ف اندم عل رأى ساقط وهو 
رفض النض حى يشبد له العقل ؛ وهذا أنضًا ميق عل أصل أسقط منه وهو 
ثبوت وجود التعارض بين صريح العقل وصحيم ألنص وأن الشرع حر“ مم ما 
يوجب العقل تحليله » وهذا كله ممنوع بل باطل » فالمسامون يعلبون من حيث 
الملة أن ما حرمه الله ورسوله فهو موافق للعقل والفطرة» فدعواه هنا ساقطة 
كا هى مغااطة محضة . وقوله ‏ أى الرجاين أقرب الى اجتناب هذه الخباثك 
وثركبا (لانه مقتدع + يخبثها) وأى ال: ام 0 حك العلم ! لذين شاكوان الشرك 
وعيادة الاص نام واللخاوقةين لانم علمو! فساد ذا ذلك 5 الاجتاعية 
وا نفسنية والعقلية أم الذين لقنوا تحر يم ذا لك تلقينا ر“دامن الادراك الحقيق» 
فيقال : أما عند العقلاء من المسليين الذين 5 31 النصوص كافية فى 
التحدر م وأنه يحب اتباعها فانهم يعليون أن الرجل الذى تركبا لموجب النصٍ 
أعر وأعمل » وان النى لم 0 إلا لأجل عامه بالوسائل التجر يبية ونحوها 


0 بذى تر ولاكال و55 00 الصف فين دعن 


وإنما عل به من أل ا التجر بة 0 وندوها 2 ومن لم يعمل 5 +*صوص ولا 
سي ف 0 ول الدين كترك الشرك وعم ماد اللاصنام لاه 02 ده التجارب 
0 وندوها ل فليس بعالم و د عاقل 2 5 ل هو جاهل * بل زنديق كافن 2 لآنهلم 
0 يتبع الآصل الذي جام بد الز يرل 2 ص : وم ومن به إعمانا صادقا جازما 3 
ويقطع بان ما جاء به هو امد 0 و ول على الله الا 10 وأن عه 
بالثىء مصل<ة لا فك 3 ب وأن اتتباع أوامره 5 الوسائل 
#التجريبة واةآضيمن لمصالح الاجاعية وال فسية وغيرهم-_- « فكل ا أعنا هه 





9-01 


فحن تعلم أنه خير خض » وكل ما نبانا عئة فلا شك 3 شر بحض » وكفه 


تصدق الطبيب الى نعرف فساده فى نفسه وى أ كثر اموره وشق بقوله فى 
أبسط دواء ونشك فى ريا ومالك لدي ان من العدم على هذه الحالة 
الى اه تحن التقويم » وتابع علينا الذعم الى لا تحصى . وكيف نصدق الطبيت 
الذى يعجز عن اجتناب القاذورات مطلقًا ونشك فى رب الطبيب الذى خلقه 
وخلق طعف وكذالك غير الطبيب من هو مله :أو دونه » فن آمن بما جام به 
ارول خرط أن توادق قو زله أقوال علماء النفس أو الاجتاع ونحوهم فهو 
تاب شاك وهذا لا شك ق كفره 5 لا شك فى تكغير من ل يكفره؛ فكل 
من : يمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويصدق مما جاء به تصديقا رم 
لا خالجه شك ولا ريب فهو كافر » لان 0 م بؤمن 1 0 المسلبين : 
إن ما ذكره من الشرك وعبادة الآصنام ظاهر فى أنه لا يتكر ذلك بل لا بد 
من عل فساد ذلك ومضاره الاجتاعية والنفسية بالطرق 0 والنفسية 
من جبة أهلبا: والا فالنص لا يكتى ء نده يا هو ظاهر كلامه » فانه لم ير النص 
كافيا فى ذلك : ومعاو وم ان اة كح 0 بآن الشرك وعبادة الاصنا أم بال 
والواها ل التجر تدراو كران أهل المعرفة بعل النفس والاجتاع أمس لا يمكن 
ولا حصل به تفع البتةء وهذا الملحد بنفسه قد نقل عن سيده جستاف لوبون 
أن البشرية لم تتقدم الا فى عبد الوثنية وعبادة الأصنام كا يأتى » ومعلوم 
أيضا أن آنصار هذه الآمور الشركية بدعون أن هذه الأعمال ليس فا 0 
ولا مفاسد بل هى النفع لعينه عندثم 0 نبا موافقة للعقول لاغراض اشوا 
كثيرة لا تحصى . هذا ما نقوله عن عقلاء المسلمين وعلمائهم وأما الذين فى 
قلو بهم مرض فلا شك أنهم يرون أن الذى بتجت امور ا مله 7 
شهادة الماديين ووم خبثها لا من أجل النص أولى ودف العسل لآن النص 
عندم ليس بعل ولس شيا معتيرا» 0 هذا هو مقتضى أصوطم 00 ُ 
ولهذا كان للجبمية حظ كبيز من هذا الأصل فانهم يقدمون عقوطم على 














- 489 عب 
فعض النصوص فيوؤمنون ببعض ويكفرون ببعض فيتكرون صفات الله 
مسيحانه وتعال كالعكبلو عل العرش وكلامه سبحا له ونحو ذلك من الصفات 


المتصوض عليها من آيات وأحاديث لا تحصى عجرد أن عقَوَطم المنكوسة 


دلت عا خلانا قكو | عةولهم فى صفاته تعالى ونبذوا كلا الله وراء طبور" 
ل خازقها جهو عدو ِ م6 بودثم 


كانيم لا يعللورن 
وقوله د فابهم أجدر ببذا الوصف اجميل ( يعنى العل ) أقوم وهيهم الله 
عقولا كبيرة عبقرية فشحذوها ثم استخدموها فى اخستراع أشياء عظيمة 
أسعدت الانسانية كلها ونيخت با من ويلا ت كانت تعانيها منذ وجدت وقدمت 
الها أمو راكانت عرومة منها أيضا مندوجدت » أم قوم ذوو عقول ضيقة 
حرفية تقليدية عكفوا على روايا جبولة منتبدة ورا-وا يوذون ويكتبوت. 
وليس لحم من سامع ومن مفكر فيهم وذما يكتبون سوى الغباوة » وراحوا 
اك رن 


يصنع كيت وكيت وق تفسيق وتطضليل من أن كنذا 


وكذا وف تَقْسيم الاحراب والاوراد اليومية والشمرية والصباحية والمسائية 
وتعديدها » 
فيقال فى جوابه : 
ما أنت بالحكم السترضى عكومته 2 ولا الاضيل ولا ذى الرأى والجدل 
أما لوكانت هذه الأوضاع والأوصاف الشرعية واللغوية فى يديك وتحت 
ملكك تعطى من تشاء وتمنغ من تشاء فلا باس أن تجود ببذه الاسماء اجميلة 
الجليلة وهذه الالقاب العالية السامة لسادتك وأوليائك الملاحدة » أما اذا 
كانت هذه الأوصاف والاوضاع لما أهل ولا قوانين وقواعد وقبود وحدود 
رسهها الله ورسوله فلا يمكن للماحد أن بتعداها ويتخطاها , فلا شك انالذين 
وهببم الله عقولا عظيمة واسعة نيرة أناروا بها الطريق وأقاموا بها السبيل 
و ابا المياة فأرشدوا الى أ كل سعادة وأصح حا فأخر جو|ا الئاس 
ع الظاليات الى الثور ومن الج,سل إلى العلم ومن الجور والظلم والفوضى 





والمنازعات الخبيثة الى العدل والاحسان والاخوة الطببة الكر ية وأخرجوم, 
اكانوا يعانونه من البأساء والضراء الى النعاء والسراء ومن الشقاء والبللاء 
والجحبم وموم والغموم الى الأفراح والسرور والبناء والنعيم فأقاموا ميزان 
العدل والقسط والنظام الصحيح كل ذلك بعلمم واعانهم م على الشرائع 
السماوية والاخلاق الدينية ‏ أولى بالعلم والعقل وكل وصف جيل جليل » 
فأين هؤلاء العلباء والكر ماء العظاء من قوم لغنهم الله فأصمهم وأحمى أبصارم 
حي ضرب لعضهم لبعضص وخسف بقلو مم حئ كانوا ذوى عقول خحيثة 
مظلية ضيقة منحطة جرت عفدل الانسانية بل وغير الانسانية من ا 
انخاوقات الاهوال والويلات والجوع والعرى والظلم والمسف والقبر المنكر 
والدمار الفظيع والمنازعات الدائمة وإماتة الفضائل والاخلاق السامية فصار 
العالم قََ اضطراب مع وقلق دائم وفناء متوقع فللا سامع لضعيف ولا اضر 
منرم لمظلوم ولا معارزض لقوى أمعاء بأسم العدالة ومستاها الظلر والاستعياد 
امام أحدم تقديم مصلحته وتنفيذ ارادته الشخصية ولو فى فيبا بعض العالم 
وما قدمت 7 شا من وسائل الراحة واللذة الا اتبعته واضعافه من وسائل 
الخراب والدمار والازعاج والعذاب والبلاء وا لحن . قدمت للانسانيه أششياء 
تافبة قد استغتت ع عصور نيرة زاهرة منعمة وما ضرها فقدها ,2 ولو 0 
اقتصرت عليبا فلربما كان ف ذلك نوع شيهة وكا قدمت ها خلال هذه 
فظائع وألوانا من العذاب كان سالمة آمنة منها منذ وجدت من القسلاع الجوية 


والغازات السامة وأنواع الأاسلحة الواسعة النطاق صارت أ كثر أهداف ب ) 


الأطفال والشيوح والعجائز وغيرها من الطوائف الانسانية الضعيفة » ف| 
كانت الانسانية الأول فى عبسد من عوود الددين الصحيح “ ترى فى السنين بعد 
السنتن 00 ثحت انقاض اليدم والخراب 4 وماكانت ترى تساق كا تساق البهاتم 
بل تساق امير ويعمل بها أعبال لا تعملها البيائم والوحدوش 1 اجناسبا 
الى غير ذلك من الاعمال الخبيئة الى مصدر خبائتها الكفر والالحاد والبعد 








عن الآديان السعاوية 
١]‏ فى الفريقين أحق بوصف العلم والعقل » لا شك عند كل ذى بصيرة 
من أمره أن علماء الدين ثم أو بوصف العلم والعقل زكل ضف كزع © 
وَأ الملاحدة أولى بوصف الجبل والغباء والخبث وكل وصف ىج 
أما مغالطته بأحوال بعض اتحادية الصوفية فقد بينا نف حر 3 ما 
فييم من انتقاد: فان الا<اد ووحدة الوجود والتجهم و غآل هذه الطرائق 
الخييثة كلبا من شعب الالحاد ء وهى متفرعة من أصله » فا فيها من خبت فبو 
مستمت منه » وعلباء هذه الطرائق ليسوا من علياء الدين بل م كفار ستدون 
ك5 تقدم بيانه » وقد نقل الامام أحد فى رسالته الى مسدد الاجا 3 0 
الجبسةم نقله شخ الام سلام الاب ن القء وعد اه ب 0 هام أحمد 
ب لي له ولام أن يسجل سادتة 
اللاحدة مع المسليين فيشئع عا بم ما بما يوجد فيهم من عيوب إخوانه 0 ليائة 
الملاحدة » فان هذا لا يفعله 7 من هو مثله متسلخ م من الدين والعقل وكل 
فضيلة لما متنا وسادتنا فقد بينا انب ١‏ الصحابة رضوان الله علييم أحعين 
وأئمة أهل القروت المفضلة المعروفون بالدراية والرواية والثبات ومكارم 
الاخلاق الذين رفعوا رانة الاسلام وا لعدل واتتقموا من أنصان الجور 
والظلم » وما كأن اليبود لديهم 0 طيقا ف النائن ا هد[ هو 


و0 اللائق بهم ء وها ق عبد سادتك وليائك الذين أضفت الييم اسم 


ا كت م لايك درام الى لا.تحصى . وحن تعلم 
ونتيةن أن ما يضيب المسلبين من تقدم | لبود انام لد مات أن به سير 
عينك + فانك صرحت على رءوس الأشباد بأن المسلين ضالون فى قتاطم كا 
وأقى فب عندك أو 0 غيرثم فان شينه الثىء متجذب اليهما هو المءعروف » 
ولانبم كم ةا ات أهل عقول كير ة أسعدوا بها الا نسانية: وقد تقدم ما صرحت 
يه ع الاستاذ قطب وأضيره مَنْ 3 دؤلاء الاجانت قوم مصاحون لا 





ومع ب 


مستءهرون » وكل من زعر فك ينا لعنك ما هر اح من هذا ؛ وكيد فق 
ا غلاالك هذه ثناهدا على خبثك وعداوتك الاس سلام والاديان || سهاوية كبا 
5 هو واضح 
فصل 
ثم قال م ومن الأاحا اديث الدالة على أن العلم فى اطلاق الترع عر ينا 
ذهب اليه هوٌلاء قوله عليه يه السلام فى قصة ة تلشيح النخل »م 0 أعلم م 
دياع .قال ليس فى هذا 0 ا غاية ما فه إطلاق لفظط 
العلم » وحن ل تمنع هذا ؛ اغا * كشع 1 ون م ن علم 1 لس عال 
عدوا 2 والعلم هه هنا علم مص أ الى الدنيا 3 ولهذا ل بقل أتم العلماء أ 1 
العلم ؛ فدل عل أله رين نتم أعلم بهذا الام الدئ - 0 قال فلان أدرى 
اد 0 وأعلم ببذا 8 ؛واذا كنت فى بمجرد إطلاق العلم 
قد قال 1 1 ف فى الكلاب 0 لاون ما عا ع2 00 4 فدل غ1 لى أنون ا »اذ 
الذى لا يعلم لا يعلم 3 فا[ اذم هذا وقل ان /١‏ الكلب عام وان الكلاب الى المات 
يا! صرك علياء 1 11 |لعا م أو من الذين دنا | لعلم وال بطل احتجاجك 
و نط ويلك وتبويلك 3 و فى الكلام عل ما تعلق عق الحديث واما 2 به 
هنا دمن أجل لفظ العلم وقد 8 2 لا حجدة له فيه 
فصل 
قال « وتما يحب التنبيه اليه هنا لآن الذين ورثوا 3 0 الشيوح؛ 
0 أون ؛غلطون وخلطون فيه أن العلم 9 لا. يمكن أن 


درن ا أن كرك داعيا الى الشر والفساد والاجرام 0 3 
والجواب أن يقال هك | العلم الذى تيده وتقصده قد نينا أنه لجرل 


)١(‏ يريد بالعلم هنا علم الملاحدة كعادته 


ل 


ا 
ْ 








مع ل 


والظلام ٠‏ فقد صار شرا وج "الى الاج, رام والفساد والطغيان ا وقع ذلك 
بالمشاهدة والحس وانكاره مكابرة ؛ للأته فى الحقيقه ليس بعل ديق نافع وانا 
هو جبل هبق على الحقد والمسه والاخلاق البغيضة » وشدتك له بالعلم من 
باب قلب القائق والمسميات الى أخدادها , وأغلاإك هذه كلبا مقلوبة تبعا 
لقلبك المنقلب , والاسماء لا تغير الحقائق » والعل الذى لا يكون شرا ولا 
داعيا الى الشر وهو اير ال خض والياة الصحيحة هم و عل الدين ولوازمه وما 
0 بف 0 أضداد ذلك من العلوم فهو الشر والمصائب والبلاء والود 0 
وقع ذلك المشاهدة 

00 0 ووذلك أنبم هبوا وخاصة فى هذه الأيام الى تفاقت فيبا ويلات 
رت إصرخون متادين سقوط الع2©زاعيين أنه هو الذى يشب الحروب 
وهو الذى يقدم ما الوقود ويزداد اضطراهها والتهابباء وقد نادى كثير من 
خطباء المساجد وخطباء المعيات فى هذه الايام بمقاطعة عل أذ ا والدات منة 
وما ألوا الله مخلصين على مآ زعوا :أن بخاص العام والانسانية من هذا ا 
أهله ثم خدموا دعاء عم وأذعاءثم وام عطالبة المسلمين والخاصين 5 
ل الددن ويك كل تشم ساو 7 

والجواب أن يقال : يتبين للقارىم هنا بالبرهان الواضم أنه كان عدوا 
وخصما لؤٌلاء الذين يطالبون المسلين بالآخذ بالدين ونبذ كل شىء سواهكآ 
هو صر كلامه » وبهذا 18 مثاله عدوه عدوا للاسلام والمسلدءين » وهو 
لام 7 شك فيه » فرجل رد ل علماء يطالبون بالاخذ بالدين ونيد 
ما خالفه لاشك أنه رجل كافر عدو للاسلام متريص :يبه الدوائر . وكيف 


(1) يشبت لك من هذا أنه يريد علم الالحاد » لانهم اتما نادو! يسقوطه 
)١(‏ يظبر هنا لنا أنه يريد به علوم الباشفة والاالحاد ء لانها هى التى تودى 
| :سقوطها اذذاك 





كمع سس 


ساغ لهذا الملحد أن يجاهر بالرد على هؤلاء العلماء وثم لم قرزا الا عييةا 
وحمًا ويسو كلام جستاف لو بون الذى يقول ان الابمان بالقه وحدمكان كبة || 
على لحر ع8 يرده ولا يعارضه بشىء بل يستشبد به بل يصف قائله .يانه || 
قيلسوف عظم » وأما سبل بن عبد الله النسترى فيدصى أنه صنم من أصنام ا 
الضوفية بل برد” على الزيخشرى الذى يول د العلم لل رمن جل خلاله» الخ : 
فلينظر المسل الغيور على دينه الى هذا اتير والعداوة الميكرة للدين وأهله 
والو لاء الخالص للالحاد وأهله , ود لاء العلماء العظاءلم يقولوا الاحقا لانم 
رأوا بالمشاهدة وعلءوا بالضرورة ما فعلت هذه العلوم بأححابها حنين تركوا 
علوم الدين الامناسة وازكدوا بها وأهلبا ماذا أصابيم » وأكثر هذه العلوم 
الالحادية هى ما يدعو اليه هذا الملحد من الاعتماذ على النفس والعداوة ‏ للدعاء 
والخطب والصلاة وإنكار القضاء والقدر وكون الله لا يغير فى الاسبَاب وكون 
تواميس الطبيعة هى التى تح هذا العام وأمثال هذا الحذيان » فهذهكاسها من 
أضول الالحاد ورفض الأديان ؛ وقد علم هو لاء الرادون فى العل أن هذه 
العاوم الالحادية فى الى جرت عل الانسانية هذه الفظائع الكبرى ٠‏ فابذأ 
دعوا وطالبوا المسلين بنبذها والاخذ بطريقة الدين النيرة القوية الصحيحة 
الآمنة الى تفيد الانسان دينا ودنيا فانبا تطلق العقل فى جميع العلوم الصباعية 
والمادية والتجارية والاقتصادية وتقوكى الأخلاق وترق النفس» فعلوم الدين 
فى انق القوى الذى من بنى عليه ل تجح بلا ريت » فا انتقده هذا 
امخذول عل هؤلاء العلباء الآجلاء انتقاد ساقط لا حل له 

ثم قال , فكأن الدعاية 27 ضد العل 99 لا تزال قائمة ولا تزال متصلة 
الحلقات منذ كان أولتك الشيوخ ثم الطرف الأول وكان هؤلاء الخاء | 


(1) أى دعاية الاخذ بالدين ونبد ما سواه 


(؟) تقدم تصرحه بأنه عل أوريا فبو العم عنده 














والوعاظ هم الطرف الاح اه 

فيقال : نعم إن هذه الدعاءة الدينية ضد عم الالحاد؛ وقد 0 يانه 
عم أوربا فبو العلم عندكء لا تزال قائمة متصلة الحلقات ‏ منذ هرطت هذه 
الشريعة الطاهرة العالية الى أن يرت الله الارض ومن عليها - ببؤلاء الشبوخ 
العظاء الامناء النبلاء ييض الله وجوههم ورفع مناز لم »ولا تزال هذه الطائفة 


قائمة على الحق لا يضرهم من خذَطم ولا من خالفهم حتى يأتى أ الله وهم على 
ذلك . نعم [ إن هذه الدعاية الناجحة من هوٌلاء اليو الفضلة معد !اد 
والمبادىء البدامة لا تزال قائمة ولا تزال 1 101 وائك 
الشوخ:الاولون م الطرف 3 لمدّه الحلقات الحكة وكان هؤلاء الخطياء 
والوعاظ ثم الطرف الآخر لا . فلا تزال هذه السلسلة الجبارة المتصلة حلقبا 
ملسلة وأغلالا مشدودة فى عنةك لا مخيص ولا مخاص لك منها <تى موت 
خنقا وحنقا وغيظا ب:فاقك وإلادك ان شاء الله تعالى لأنلك اخترت ذلك 
انفسك ورضيته لبا 

قال ه والذى >ب أن يقال وأن يعل ردا على هؤلاء وبيانا لاحقيقة أن 
العم ليس 1 37 أوقد هذه ارون ولد هو الذى [مزابياء وذ هو الذى 
دعا الى إلقاء القنابل على المدن ولا على غيرها » ولكن الذى أس بذلك كله 
. فى الاحقاد 00 والآنانية والميول الشريرة الموزوثه من عصور الجاهلية» 

8 فيقال : هذا حجة نه عليك ونقض لكلامك الماضى دعواك د أن هؤلاء - 
الذين صنعوا الحياة وأسعدوا الاننانيةكاما وأيوها من ويلا ت كانت تعانيبا 
قكيف يتفق أن يكون علماءكبيرة عةولهم صنعوا الحياة وأسعدوا الانسانية 
ومع هذا فقد أذاقوها الويلات والدمار الفظيع ومعبم هذه الخصال الخيثة 
الموروثة من عصور الجاهلية من الاحقاد والمطامع والميول الشريرة » فاين. 





لمعا 


العم والحياة والسعادة والنور والصحة وغير ذلك من الأاخلاق التى أضفتها ليم 


زودا وؤورا »ما أقيم ه_ذا التناقض 2 بل الك الوحيد أن هؤلاء أرادوأ 
أن يستغنوا ببذه العوم الالحادية عن علوم الدين فى رغد العيش والطمأ نينة 
والراحة واستعظموا عبادة الله واستكيروا عنها ورأوا أنبسا لا تنفعبم بل 
تضرم فانقليت علييم هذه العلوم بللاء وعذابا حيث طليوا منها كدانا وقع 
منها » فلا نيجحاة للانسانية أبدا الا بوجود الدين السماوى الصحيح يسيرؤن على 
ضوئه ويعتمدون عليه وير تبطون به فيسيروا على نظامه , فالدين هو العادم 
الوحيد من ذإك قائه تارب 2 0 لدت لايك ا شه من المطا 0 والا أنية 
والاحقاد والميبول الشريرة » فلا دواء هذه ه الادواء القاتلة تلة ولا شفاء منبا الا 

والاعتمادء م4 له والاةة باس م دهن ضو ك4 و و وره »© فان تع له الصح. بحة المقدسة 
تزيل هذه الاءعراض البيئة وتبعدها وتبددها » فتقضى تآن رار لاس 
كنفس واخندة إخوانا وكالاعضاء فى الجسم اذا اشتى منه عضو نذا له 
الجبددكله بالحى والسبر ‏ ولا شك أن هذه الآدواء البيثة عنصرها الالحادء 
- 3 هذا الشفاء مصدره النور والروح السماوية 2 وقد تقدمت دعواه مق 
الانسان او اطبعه شر ير | َتنا طالما وآن.ماءمنه من الاحجمتادق المسية 
مقس من الدنا 0 أت 00 ف يتناقض هنا وشح على العلياء الذين يطالبون 
المسامين بالاخذ بالدين ونيد ما سواه 2 فهى موروثة عن الملاحدة واشباهم 
سواء كانو | عصور الجاهلية 351 غيرها » فالالحاد هو عيبن الخيث ونقطة 
دائرته « أعاذنا أله منه عمنه وكزمه 

قل 
قال « ووظيفة العم والعقل هو إنار ه الطر بق وفتحه 0 « 
فيقال : هذا كلام غير يح ؛ فقد نقضته أيضا فى ضفة ١59‏ من هذه 

الاغلال بقولك «ولكن الئاس يعلمون جميعا أن ميدأ الاعيالكلبا:الاعتة اد 














لع ل 


وأن العامل أعا ببجه ويسير ويعجل عل مقتطى ما بوجيه له معتقدهء ذا 
تصرح منك بان الانسان انما يعمل على ما يوجبه مُعتقده » ومعاوم أن 
المعتقد هو العم الجازم المتيقن الذى يعتمده الانسان فيعقله » فاذاكان هذا 
العم هو الذى يوجه ويسير ويعمل على مقتضاه فكيف لد ا اي 
الطريق سب وأن الطباع هى التى تعين سلوكه 9» ومعاوم أن الانسان انما 
يتعل ليعم فيعمل لانه.قد ثبت لديه أن العلم يوجب العمل ويدفع اليه مالم يوجد 
معارض » وكل عملهن مكلف إنما يصدر عن عليه الذى يعقّله ويعتقده» فانة 
اذا عم الذىء فاعتقده قصده : والناس افا تعلون لاجل أن يخيلو| إلا 0ل 
فائدة فى تعلمهم , لآن المقصود من معرفة الخير اتباغه ومن عل الشر اجتنابه » 
فالاعتقاد الجازم والارادة الجازمة والقدرة توجب وجود الفعل مالم نع 
من ذلك مانع » ولماكان عل هؤلاء ليس علا دينيا وانما هو علم مضاد لعلوم 
الدين أساسه الاغراض والأهواء والمنافسة والحقد والمكر 1 نفساق كانت 
عَاقبنه وكرته هذه الفظائع والعذاب والدمار والخوف والجوع والفردى + لان 
قر ثانا تكن من حنين صلا الذى متعم امنه . وأصول هذه اعرد 
هو هذه العاوم اخبيثة : ولوكان الاصل هو العلوم الدينية لكانت مر تها الحياة 
السعيدة والعاقية امب - 

ثم قال « وهذا كقوله تعاللى ( '.وهديناء:النجدين 4 أى الطريقسين طرق 
ا 2 وقوله : تعالى لا 3 فألهمبا خورها ونقو اما 4 وقوله 2 0 هدنتاه 
اسيل إما جا "1 1زم كفور] والعل والعقل لا يفعلان ل وطباع 
الاسان هى ال تعين ات 

فيقال : استششهاده بهذه الآآيات على مراده هنا من أ كبر الادلة على كثافة 


حجابه ع« اذ قاس الله 0 الى عل أعراض تقوم ان 3 فكيف يقاس القائم 


(1) سيأ لفظه بهذا قريبا 





بنفسه والقائم عل كل نفس ما كسبت على أعراض تقوم بغيرها من 
الخلوقات ؛ والآيات لادلالة فيها إلاعلى إنارة الطريق فقطء فان الدابة نوعان 
هدابة بان وإرشاد » وهداءة خلق فعل فى الانسان . فالاو كقوله تعالى 
)د انك لتبدى الى ضراط مستةبم » 2 4 وَالدَاقَ كقوله تعالى ١‏ نك د تبلاى هن 
3 بيت ولتكان الله بدي من لقياء وهواعل: المتدرن وجميع الاي باتالتى استدل 
بها هى من اله 26 الثانى » فقوله تعالى (وهدينا ه التجدين 2 أى بينا له وخلقنا 
فيه الهداية لهذا 3 هذا ؛ وهذا يناقض 1 ىق فى العلم قانة عنده لاا 1 له مع 
أنه نقضهم تقدم ؛ وكذلك قوله تعالى! (فأطهمبا خورها وتقواها" 6 ففيه 0 
عل 1 سبحانه هو الذى خلق فم | الال ام فانه أضافه إلى نفسه | الكرعة فبى 
تعمل على مقتضى هذا الالحام الخاوق فيا من 'تقوى 3 خور » وكذلك قوله 
تعالى وي نا مد ءاعدل فا ا را وإماكفررا )4 فعنا هكعنى آبة (( انا 
هديئاه 5 درن 2 فالله سبحانه هو الذى خاق فى العيد الفعل ما يخاق فيه 
الا<تيار فبو 1 مختار عشيئة الله تعالى » وليس خلق الفعل هو جسبره 
واضطراره الى خلاف ما بريده وخلاف ما يناسب طبعه ويستحقه ؛ فالاجيار 
هو قسر الانسان على خلاف ما يريده ويل اليه » وأما خلق الفعل فليس 
كذلك فانه خلق ١‏ لقدرة والارادة والا<ت مار » فاذا كان الانسان خبيث الطبع 
قد فسدت قطرته فانه ميل الى ما يئاسبة من الشر ويليق به مشيئة الله » فلا 
يريد اير ولا عيل النه ولا بحبه بل يكرهه وينفر من قالته سيا له ل 
ل | رسله وخلق فى الانسان فطرة قابلة لما أنزله وجعل فى الانسان 
طبيعة غرد يزية فى طلب ما يحبه والهرب مما يضره ء فاذا 0 ترك الانسان قبول ما 
جاءه من الله كان تركه هذا دليلا على عدم رغبته وميو له الى الخير » فلا كرون 


5 قد قسره عل لحر وهو يربك اير 8 لكن الله تعالى لو 2 فيه خيرا لاعانه 
على نفسه ؛ ولكئه ترك الانقياد وترك دعاء الله وطلبه واعائته؛ فكان خاليا 
من 5 قيول الخير 5 فاذا سس وك الو قكان تركه هذا باخدياره من نفسه وايثاره الباطل 











لى ال ق؛ء وكلعاقل عبز بين فعل | تار وبين فءل ال وار أن رحا درف 

١ جر عة فعلبا ( لشكر أل ان من 51 ولو ضرت كن لحل لونه‎ 0 ١ 
بأد صورته لكان الدى غر به طلالمابعند جيم إلناس ال مد الك‎ | 
له . فالتفر يق بين الفعلين بديبى » والجدال ف ذلك هوس» وكل انسان شرق‎ 


مين من بحسن أل .4 ومن لدىء | 4 وان كان قر بالقدر 2 وما دام كذ( لك فلن 


| .سوغ له أن م بجىء الذذلان من مخالفة النصوص والجدال 
فى ذلك 5م قال تعالى ذا لك ا ها |.ما أ ول الله فأ- حبط أعمالهم) وكا 
قال تعالى (( ذلك 1 اتبعوا ما ١‏ هوا ماديا حبط أعماطر ) 
وقال تعالى 0 ١‏ فلا زاغوا أذاغ الله قلو, بم »وقال تعالى (١‏ فأما > يمود فبدينام , 
ادر اذى عن البدى ) وقال تعالى (( ونقلب أفتدتهم وأبصارمم كالم 
دؤمئوا 9 مىة ونذرثم فى طغيا: بم يحمرون ) ف من بهذا أن سبحانه لق 
فعل العبد الاضلال والبداية ؛ 0 سبحانه لا خاق الاضلال الا فى القاب 
القابل للاضلال المائل اليه المريد له » 0 فيمن ليس كذلك » وخلق 
البداية فى قاب من يظلبها ويريدها ويل اليها . ويدلك دلالة صرحة على هذا 
الاصل ١‏ لعظم فن من يطلب ال 00 يصدق واخ_ لاص يعطاها قوله تعالى 
١‏ ويبدى |/ به من يليب “4 ومعلوم 0 بان ام ذلك 
إلا ليعطيها من يطلبها بصدق واخلااص 1 متكي عنبا و | وأعر ض فقد 
فسد طبعه » والله سبحانة عدل لا يضع البداية إلا فى موضعبا القابل لبسا» 
فالقاب اذا كيان كردا تحبا "كان فيه ميول الى الهداية لآن فطرته تميل الى ما 
يناسيها فلا بد أن يطليها من مصدرها ولا بد أن يعطاها. مخلاف كان 
قلبه ملو ءا خليط من الشكوك والششيبات والشهو 0 
ايك أن كر ون هذه الامراض مؤثرة فى حته وحياه لا يكون فب قبول ف 
ميل بل يعرض ذ اذ ثال كها عن البداية الا بقدر طليه وميوله وحياته ٠.‏ فالئه 
سيحانه أحم الجا كين فلا يضع الأشاء إلا فى باضه اللائقه بباما قال 
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تعال ١‏ (لوءإ! الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو سوم بم لتولوا وهم معرضون ) ا 
كأخير تَعالى أنه ليس فيهم قبول الخير لذ وأله لو كان في قبول له لاعطام 1 
دك الس عر لكو و ؛* فان || 
موضع القبول قد فسد كالعود اليابس أو الجسم الفاسد الذى لا يقبل الدواء 


قلا ينبتى أن عل فيه ما ليس قابلالله 6 للأشياءق غير ذو اضعبا » 
ومن كان طبعه غير مستقيم ولا قابل للحياة الصحيحة ولا المصادر الظيبة فلا 
بد أن يكون قابلا لضدها ذه ل أن يكون هابطا سفليا فلا د له من قبَو ل 
نا يتأسبه من الاعنا ل والأخلاق والاة وال الفا ل . وسي أى 1 
مبحت القضاء والقدرء ولكن جب هنا أن عل أ ن :الله سبحا نه وتعالل ع 
جوأد رحيم ودود رءوف بالعباد» فن صدق معه وأخاص عبله وطابالهداية 
ضادتا مخلصا 00 نا ا دق عنه 
واسكر ورلى أزى قر الكفاءة فقد يكله الى نفسه ورو ليه ما تولى والته 
تصير بالعباد 
فنا قوله ه وطباع الانسان هى ال لى تعينٍ سلوكة واتجاهى 
0 : قد تقدم الكلام عل هذاء وبينا 3 كن تعاليم الانسان تؤثر فى طبعه 
الدى ينشا أ عي وير عليه » واولا ذلك كان فى عل تادة, نا عل لا بد 
فلن نين أثردق الماك للق تيرد ها الدراة ولو لفت واد ان العمل 
بحا كعل الدين بان 1 فى البداية والصحة والنتاتح الحسنة » واذا كان 
بالفكن كان ربا لسك شك ات الواقع , فانه لما كان هذا العلل الذى 
يدعيه ليس هو ف الحقيقة بعلم بل هو الجبل - فانه آزاء معكوسه مظلة خبيثة 
عيتأها على الاط 4 والحدّد والحسد لا على إقامة الدين والءدل والر+_- 
وأللكة - كانت نتائيجها كذلك نتائج معكوسة خبيئة مظلة » فانهم مظلدون 
خا مون فى ظلبات بعضها فوق بعض .ء والظامو ون لعضهم أو أ ولناء بعض,. ولبذا 
اذكو ألله سيحاته أهل ديئه وطاعته وبين مام فيه ه ن اذ وار 1 اه ع 




















إبعض ص الملاحدة ومن شاببهم ون حا( لتهم وما 0 فيه 0 وأنهم 2 لا 3 
يعضباأ فوق بعض كا قال تعالى + 5 نود السموات والارض 0 ل 1 
اى ف قلب المؤمن - دل عليه |! ا 2 2 ضده من الظلبات صر ار ا فيها 
مصباح المصباح قَْ زجاجة الجا اك نه 2 0 3 0 يوقد من را مارك 
زيتونة لاشرقية ولا غر ببة بكاد زيتها يضىء » لآن فطرته قوية صحة فى غابة 
القبول لمادة النور الذى هو الدين السماوى ١‏ ولول تمسسه نارء نور عسلى 
نور » أئ الور فورق تؤاراء كانه ايض قطراته إلى خاق الله فنا من الل ستولا 
التام لقبول مادة الخسيرات كابا وهى معرفة الله تعالى وعبادته ».وقد تقدم أن 
الله سبحانه أفاض على خلقه أثرا من آثار رحمته الى فى من أعظم الآ نوار 
الالبية » ثم أنز ل عليهم هذا النور الخاص العظجم » فاذا صادف هذا التور 


ذإك النور الأول وقابله صار نورا على تور اذى الله لنوره من يشاء امن 


هم أهل للبداية ل ويضرب الله الآمثال للناسء والله بكل ثىء 0 :“اق نلوات 
أذن الله أن : رفع ويذكر في | اسمه يسبح له فيا با بالغدوك والآصال 4 ذكر الله 
البيوت لد 0 المساجد وذكر 06 0 ولسد مده مكنا بعد 1 الو 
0 هى مها بط الور 1 مواضعة الى شتس فيها واإسكمد مئها 2 8 
أراد الثور فليحافظ على ذلك 2٠‏ هذا :ايت جعل هذه اليوت أدت ثر ما 
دق © أن مر حه ذلك 521 م ذكر سبحانه أن أكثر من إستحدل عسل 
هذا من هذه صفتهم وهى م ديم 00 د مم على ديهم 2 فى هذا بيان 
أن المنبى عنه هو الغفله والاءراض عن ذكر الله بسبب الدنيا لا تركبا مطلقا 
فقال (إرجال لا تلبيهم تجارة ولا ب بع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتا ء الركاة 
يخافون .وما تتقلب فيه القلوب ا ليجزيهم الله ا علوا ويزيدمم 
من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب > ففى هذا بيان أهل هذا النور 
وأنهم من هذه صفتهم » وفى هذا بيان: أن من هو ببذه المنزلة فلا يخثى الفقر 
ولا الذل » بل يز بده الله من فضله ويسخر له من ار باب م لا عليه وى 





له ار وارقدا فد أن يوفق أهل طاعدة إلى أسبات قر ينالون بها 
العر وامجد والسعادة كا قال تعالى لإ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 4 فالعر 
0 مولا تحويل » وذلك بقدر ما مع الانسان 

ن الامان» لكن يجب 3 يعرف هذا الامان ويتبع م بين سبحانه وتعالى 
0 أعبال أعدائه فقال 3 والذين كفروا أع الحم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمان ماء حتّى اذا جاءه لم تدده شيئًا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله 
سريع الحساب » فى هذا بيان أعمال: هو لاء الجرمين وأن الجاهلين الظمانين 
5 5 ثرمم - يحسبون أعت الهم ل ا حقيقية يي حسب الظمان ال للتاء أن 

سراب ماء » فكل جاهل لايك أن الشراف ماء ولا يظنه وهما: بل زم 
: نه حقائق لا شك فيها وشكد| كان حال هو لاء المعديين يذه الامور 
العصرية الالحادية يظئون أنهم على ثىء ولكن أكثر مؤلاء لم يحدوا الا 
اب فر ادم ا » وا<ترقت أفئدتهم تليفاء وهذا فى بيان 


0 


أعمالهم 2« ْم بين حا عقو 0 لهم وآرائهم ف مقابل 1 أولياته وما 0 دن 


النور والبدى واليصائر فقال ١‏ 1 وكظلات فى بحر م ى يغشاه موج من فوقه 
موج من فوقه حاب » ظليات ا فوق بءض,» اذا أخرج يده ل يكد دراها 
ومن لم يجعل الله له نورا فا له من نور 0 بتلك 

التقليات الفكرية والمهان المتدافع فى الششكر ك والغبيات :.و[حين أن«هزلاء 
فى ظيات 01 فوق بءض» لان الظلية الاصلية معهم ؛ فان الفطرة الصحيحة 
ديد تتابع الاخلاط الفاسدة والظلات عله 0 وفسندت فيقيت 
الظلية اللاصلية ثم جاءتهم الأهواء والشكوك فكانت ظلية فوق ظللة » 6 ان 
أضيف الى ذلك الالحاد ونحوه تمت الخسارة وجاءت التكبة الكرى ٠‏ ثم بين 
سبحانه أ ف لم عل الله له 1 فاله 0 ذورء وفيه أن 1 4 لع ف 
الانيان استعداد ذاق مستفل بالبداية والوصول إلى امير » يل ان ذلك 


موقوف على هبة أله له ذلك » فيجبت طليه مزه ودعاؤه والاستعانة والاسةغاثة 











0 


به وبدون ذلك لا يكون فيه كفساءة مطلقة بل الكنفاءة | أصحيحة القوية 
المستقيمة الله تعالى ([ ومن لم بحعل اله له نورا فا له من نور © 
ودعواه أن الطباع هى الى تدان ساو 5 دعوى فاسدة » فان الطباع غرائن 


| كامنة لا بد ليا من حرك يذيرها » والحر“ك قمل لا بد له من فاعل ٠‏ وأيضًا 








الطباع قد ذكرت أنبا الشِىوالخيث» والعلم هو الاعتة اد الذى يوجه الانسان » 
فاذا كان العم اك 0 دافع الى الشر والخيبث » وان 
كانت علوما صفيحة قوية لزم أن تكون قاضية ءإ لى الطباع الخبيثة مانعة لها عن 
الانطلاق الى ما يلاتمها ان كانت هى الى تدفع الانسان» وان كانت ضعيفة 
عاجزة عن مقاومتها بطل 0 أنبا علوم صصيحة ناضجة وتعظيمها وا الثسناء 
عليها ؛ ولا سيا مع تص ريحك نهم علمواكل شىء » فان هذا هو غاية العلم» ثم 
- 
وأنبم يولدون بطبيغة الشر والخيث والظل وإنما الخير مكتنسب اكتسايا 
0 بل هما يعينان على تذفيف وتلطيف ما تجر هو الاحقاد والطباع 
الظالمة مر شقاء وعذاب » 
فيقال أما العم والعقل اللذان تر بدهما فدعواك هذه فيبها كذب ظاهر 
لف للواقع ‏ كيف يخففان ما 3 تره الاخقاد ونحوها وأنت كرأ يحب 


3 ون الدافع هو الحقد والمنافسة والحسد م تقدم 3 فعل وموم هذه مبشة 


على ما يوافق الاحقادء مان أ كترها موس عل تنفيذ ما توجبه هذه الاحقاد 
يُكونان هما اللذان هيجا الأحقاد وفعلا المظالم » فانها ليسا بعل ولا عقل 
حيحين بل هما جبل وفساد تصور وأوهام لا شك فيها 
ثم قال ه وك لعل والعقل من وقاية وحماية وخدمات فى هذه الحرب » 
.ولولا هما لكان 0 عل خي ركله والجبل لا ثىء منه خير » 
فيقال : هذا اتما حصل للعلم والعقل الصحبدين ؛ بخلاف ما تدعو اليه من 
الجبل وفساد الرأى » وليست الماية والوقاية التى ذكرتها -ان كانت موجودة + 
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عن العلم ؛ فاك ذكرت سابقا أنه أى العلم ينير الظريق خسبء وهنا أضفت 


أليه فعل هذه الامورء فا أكثر تناقضك. وانما هذه الأمور حصلت ف العقل 
الذى صار فيه بقية من بقايا تعاليم الآديان فسم| مختص بالأمور الدنيوية فقط 
استمسك البشر بها بحم ضرورة الحاجة اليها فى معاشه واجتماعه؛ والا لا كان 
بينم وبين الببائم أدنى فرق أى فى أمور المعاش فقط » ولو أن العقل السام 
سلم من هذا الجل الذى تسميه علما لكانت وقايته أعظم وأجل ؛ ولك 
هذا الجبل أضفه وأشد كيرا من معنو ته الصيحيحة 

وقوله « فالعلم خير كله والجبل' لا شىء منه خير » 

فيقال أولا :أنت خالفت هذا » وقد تقدم قولك « ماكل علم مود » 
قرب علم خير منه الجهل » الى آخره . وثانيا : قد ثبت بالدلائل القطعية أن 
هذا الذى تدعيه علا هو أشنع الجبل وأعظمه : وأن هذا الذى تدعيه جبلا 
هو العلم الصحيح الذى لا ريب فيه : فانلك جعلت المكر والخبث والشطرتج 
ونحو ذلك من أصول العلم ؛ وجعلت دعاء الله وعبادته والخطبٍ والصلوات 
وأخلاق الدين كلها جبلا : وهذا عكس صرح للحقائق كا تقدم 

وينبثى أن يعلم أن أولتك الشيوخ العلماء م يذموا العلم الذى نيصح أن 
يسمى علما وإما يذمون علوم الالحاد التى من أصولها دعاية هذا الملحد فى 
أغلاله من الاعتئاد على الانسان وانكار القضاء والقدر على الوجه الصحيح 
وانكار كون الله يدير فى الاسباب . وما يذكزه من الخبائث فى قضية المرأة 
وغير ذلك ٠‏ أما الأآمور الصناعية ونحوها فانهم حثوا عليها ورغبوا فيا 
وكتببم ومقالاتهع أكبر شاهد على ذلك 

ثم قال ه ولوكان العلر هو الذى يشب الروب الى وجدت فى عصور 
الجبالة مع أنها فى :لك العصور أ كثر » 














دهع ب 


فيقال :كل هذا حجة عليك , لآن هذا الجبل كان فى عضور الجاهلية 
كثيرآ جداء فان أولك الذين شبوا الحروب فى عصور الجاهلية انما حمل 
أكثرم عليها اعة تقادم أن فيهم التكمفاءة الذاتية ولب ذا حاربوا الرسل وم 
در 1 ال ٠‏ وأيضا كانوا بعيدين عن الآديان التى هى العلوم الصحيحة 
القاضية بالتاخئى والتصادق والتناصح والمودة» ولبذا كان هذا القياس مطردا 
فكلا كانوا أ بعد عن الاديان كاثوا أشد فو ذى وضجية وأدكثر حجرو با فكان 
هذا بق الذى تدعيه هو الذى بو يوقع فى المنازعات والاحقاد والآنانية 
والعدوان المطلق » وكل هذه هى أسباب الحروب على أن دعواك أن عصور 


الجا اهلية 1 2 526 000 مطا قا »ولو لدت هذا فالحروب الدخير 5 أفظع 
وأشنع لعل هلاكا ودمار 
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وهو قضية تعاء 1 51 وسفووها 
عنوان هذا المبحث فى أغلاهر أإنسان أم سلعة ) 

واعلم أن هذا المبحت ليس هو من أ مقاصد كتاننا هذا . لان قضية 
المزأة فم يتعلق بتعلا - وذو ذلك قضية طويلة الذيول عريضة- 
المسالك » لا تزال المعارك فيبها بين الكتاب والقراء وغيرهم حامية » وأ كثر 
الصحف اليومية والشهرية وغيرها لا تخاو من الكلام فبها . وأكثر كلامه هنأ 
خلاصة مقالات أخذها عن غيره؛ وقد قوبلت مما هو أصح وأ كثر هنبا » 
ولكنه جرى عَل عادته فى التحريف والتطفيف يذكر ماله وافياء ولا يبين ما 
عليه يا بحب . ثم أن كلامه فى هذه القضية كلام جمل قد لبس فيه الحق بالباطل + 
و يقصد اذى والصدق والعدل بل قصد التكدت والتلس وتقيويه مععقة 
الاسلام عل عادته : للآن الغرض الآ كبر من هذه الأغلال هو القضاء التام 
عبلى أصول الفضائل الدينية وعلى كل المقومات الانسانية وعلى كل عنا 
الحياة الدينية والدروية » وذا فائه أسبب فى هذا المبحث » لانه يعلم 00 
العبث بالنساء وإخر اجون من صياتتهن أصل كير ف فساد الامة ». وقد.محم 
على المرأة فى المبحث وحث حثا متواضلا على إماتتها وقبرها وعسفب | واهلااك 
كل شىء نفيس فيها حتى جعلبا أدتى حالة من السلعة الى تباع وتفترى » بل 
جعلبا كال:ان الى يجب أن تعمل وتبرز وتفعل ها شاءت شهوتها » فان الآتان 
هكذا يعمل ويخااط ذكوره إذاثه فى كل شىء . وقد مثى على طريقته فى التزوير 
والكذب والاتبان بالدعاوى غالبا يملة مليسة بالق والباطل » فافترى على . 
المسلبين بأنهم تحرمون على المرأة العلم وهد] من آخر الدعاوى وأ كديا » 
ولا نعلم شعبا ولا أمة موجودة من المسلبين حرمت على نسائها العلم والتعايم 
النافع » ولتكنه أراد بالعلم عليه الذى يدعو اليه وهو الالحاد وطرق الفساد» 











فان هذا الملحد لما أراد أن يرتد وينقلتٍ ارتد وانقلب فىكل ثىء بحيث انك 
لو عكندت أكث ركلامه لكان هذا الاكثر هو المق » فانه تصور جميع أصول 
المق باطلا وتصور أ كثر أصول البأطل قاف كن عتى مكنا عل وحبه 
بعد أن كان بمثى سويا على صراط مستقيم . ونحن نتكار على هذه القضية كلاما 
ختضرا مفيدا يناسب المقام وبأتى على جميع ما افتراه مر الو اعد الباطلة . 


قال أذ السع: 


( أإنسان أم سلعة ) 


فبقال : ما مرادك ببذا العنوان ٠‏ أتريد أنها ليست بسلعة وأن الناس 
جعاوها سلعة » أم تريد أعر| آخر . فان أردت الأول فيقال لك : أنت الذتى 
جعلتها سلعة ؛ فانك أعرضت عن كل ما شرعة لحا ربها ورسولها من الحقوق 
الانسانية التى هى غاية العدل والاحسان : من الغفة والاحصان والصيانة 
والكرامة والتعايم الصحيح وسلكت با ملك اسلع المبتذلة فانكرت 
الزواح صرحا حام يأ » وأنكرت تعليم الدين » وأتكرت إحص انبا ف نيتنا 
وخروجبا منه لحاجتبا ونزهتها 5 5 وأدعيت أنه ب أن 1 م كل ىع 
من الموسيق والرزقض بل وكل شى عع د تقدم أد دعاة و كه 
داخل فى العلم فتعام المكر والخبث ؛ وأن تكون كاحدى اليبائم انم تمرح وتسرح 
ونجى ع وتذهب كا لسائمة المبملة كينا ث ارت شيو تها » وهذا هو شأن لعض 
0 البييمية المبتذلة ؛ فالاخلاق الانساني ةكلبا قد جردتها منها #ر بدا كاملا 

00 الى خصلة انسانية واحدة فى هذا المببحث فى حقو قار أ ةل 6 وا 
غايتك أن زود على المشليين أنهم فعلوا بالمر أةكيت وكيت 0 | وجورا غير 
هستئد الى حجة » م يت تقسات لتفمات فتدعن | + م القع ]2 م تم 
9 | تدعو 01 ا ادك منه غك صرحت به كم 
يق من الاخلاق الخيثة: أ « مأ الاخلاق الدينية وما لع اق با فةدد علرت أت 





0 - 


المسليين لا يتكرون ذلك , وهذه كتّب الفقه ملوءة بايحاب تعليم المرأة وتبذيبها 
وتأديبها » ولكن كل أخلاق الدين عندك هى الجبل وهى الظلبات والثشقاء 
والعذاب » ثم انك مطالب ببيان الفرق بين الانسان والسلعة, ثم اثبات كون 
المسلمين عاملوا المر أة كعاملة السلعة ببراهين وأدلة صحيحة ,وأ 0 جره الحدن 
والفجور فكل خبيث وساقط ومتساخ من الدين لا يعجز غنه ولا بابه» بل 
هو غ ذاء قايه وروحه 
فصل 
قال «أما قضية تحريم التعليم على المرأة فبى من أغرب القضايا التى تمر” 
بالتاررخ الشرى » 
فيقال : اذاكان تحريم تعايم المرأة من أغرت القضايا فايتاذا وففت ىق 
طريق تعليمها العلم النافع والاخلاق الطيبة وأظلت الجدال والعناد فى الدعاية 
الى حجا با عن العلم الصحيح والدعوة الى دفعبا فى ظلمات الج مالة والغى 
والفضائح الخزية وأنت تعلم بلا ريب أن المسلدين لم بحرموا العلوم الدينية ولا 
العلوم الدنيوية النا ل 0 ا دينها من توحيد وضلاة 0 ونظافة 
وغيرَ ذلك وكتعلمم أدرر دنياها النافعة كعشرتها مع زوجبا وقياما 
بأو لادها وتر بيتهم تر بية حتيحة وقياهها فيا خص بيتها من الأمور الكثيرة 
ال مشروعة » وكذالك تعليمبا كل ما >تاجه حاجة ضرورية 2 قد تحتاج اليه من 
' خياطة ونحوهاء فهذا كله لم حرمه أحد من المسلمين على المرأة» ولا يمكن يحال 
من الاحوال أن تثبته عن امام معتبر:قوله أو طائفة معدودة من طوائف 


المسليين حقا . وهذه الامو ر كلها م 5-0 أ 5 ولنست هى علا عندك 6 وقد 


اتضحة لذ عن العلم 2 كك ف لحت الماضى وهو الخيث والمكر وتعليم 


الموسيق ودقائق الفلسفة و ذلك دمن ادق الغر بين والملحدين خاضة 3 
وهذا هو الذى لقصده وتريده من تعليمها 26 فاذا كان | لاس هو هذاما ادعيته 











عع ب 


«قربما قاربت الصدقء لآان أئمة المسلبين حرمّوا هذه الامور عليها ولا سيا 
الشطر والموسيق والرقص والغناء والخلاعة والفجور والدعارة المسكرة 
والاستهتار الشنيع ؛ فلا غرابة اذن أن تشنع عليبم فى هذا التقصير وتذسب 
البيم كل جمل وضلال ء لان الجبل والضلال عندك هى الاخلاق الدينية وما 
تعلق با 

إن كل فر دهن أفراد الملنين 4 اج قيقة العا 5 يوجد زجل من 
يعتد بقوله متع اع أة من تعلم ما يتفعبا فى دينها ودناهاء وهذه عقائد اسك 


بخاطب بها الرجل والمر 3 « وهذه كت العم من توحيد وتفسير وفقه وغعير 


ذلك كلها صريحة فى الدلالة على وجوب تعليم لمر |2 هذه المخارفف كنك 
فكيف يدعى هذا الزائع أن الناس حر 1 عل المرأة التعليم وي>اهر بذلك 
بدون خجل ولا حناء ؛ والتعايم الدينى أو الذتيوى لس عحصورا فى طريقة 
واحدة محدودة جدا شرعبا : بل كل وسيلة أو طريقة يتحصل عليها الانسان 
فتغيئه ديئا ودنيا فبى مشروعة لتك المفروض منبها تعبدا معزروف» واحرم 
نضا معروف» أمااما سوى ذلك فالاصل ف الامور الدينية الحضة الاباحة » 
ولا يشتثنى من ذلك الا ما استئناه الششارع الحكيي مكذا ف المقاصف ‏ أنا 
الوسائل فبى تابعة ها ء فكل وسيلة يتوصل ببا الى واجب أو مشروع كبا 
حّ مقصدهاء وعكسبها كذإك حكبها حم مقصدها ؛ فطرق التعايم على حسب 
الأفكار والانظار » فا حصات به الفائدة المطلوبة من العم فهى كافية بحسب 
الخال والقدرة والحاجة » وفو قكل ذى عم عليم 

واعلم أن هذا ١‏ لف سر ر لمر اد فى هذا الميحف فى رطن المسلنين: صووة 
مشوهة منكرة مزورة؛ فادعى أنها عندثم كالسلعة تباع وتشترى ء وأتها مدفونة 
فى بيتبا لا حق” لها فى الخروج مطلقا ء وأن التعلم عليبا حرام ٠‏ وأن كلامبا 
مع الاجنى ولو لحاجة حرام : وأنها مع الرجل كالمماوكة مع امالك يتصرف 
'فهاكيف شاء وكيف أحب عل ما يقتضيه هواه وشبوته وأتاننته وغير ذلك » 





قبى 2 الرجل مسلوية الحقوق من كل ناحية ٠.‏ وهذه الدعوى لو كن 0 
تبهودى ادعاها على شعب ك3 1 فلا بك أن تعامله معاملة أعدق عدو لما 


وقال « وقد استطاع الرجل أن يتحكم فيا تحكا عيبا ء وأن شقلا بل أن: 


يقتلبا بأحكامه الجارفة الطاغية » فكان له على حسب ما شرع لنفسه وما شرع 
له واضعو القوانين وثم من الرجال أن يسترقها وأن بعلبا سلعة تباع وتشترى. 
وتوهب وتستوهي» وأن لستمتع بباكيف أراد بالزنا القبرى أو التراضى 
عليه بالجعل 6 او الاجن أو بالزواج 3 عأ السمية زواجا وبما لا بعك ولا 
تحصى من الصور الى كلبا إدغام 2 انتبى كلامه >روفه 3 
فانظر كيف صٍِ ح بانكار جميع الصور التى يفعلبا الرجل مع المرأة سواء 
كان ذلك بزواج أو بما يسميه زواجا ول يستئن من ذلك غير صورة واحدة» 


ققد عللت أن هذا الرجل يدعو الى الاباحية المطلقة وذلك أنه لم >وز للرجل 


لل نامر المرأة أو يطأها الا قْ صورة واحدة 2 3 يظا ا بلا زواج: 


يشرط أن لا يكون لا أجرة فان اختل شرط من هذا فانه غين جائز لديه بل 
هو ظل لماء فلو مثلا وطأها بزواج لم >ز لان صرح بذلك ا ترى ولو أن 
وطتها: بأجرة برضاها لم ير - كا ترنى- أووطتها قبرا بالزنا أو غيره لم >ز كأ 
هو صرح كلامه » فانه أذكر جصيع الصور التى تكون بالإرغام » فل يبق من 
ألصور الى لا تدخل فى صور الإرغام إلاثلاث صور : إحداها الزواج وقد 
صرح تصرتحا لااريب فيه بعدم جوازه » وفرق بينه وبين ما يسمنه الافسان 
زواجا لان الزواج إها صمح وإما باطل أو فاسد » فالرزواج ا 
وكذلك أنكر ما يسدى زواجا ولس له حقيقة » والا م يكن هنا فرق بين ما 
يسمى زواجا وزواجا حقيقيا فقد نالآ مين كلاهماء ولنسهناكصورة تسعى 


() ذكره للزنا المتراضى عليه بالجمل هنآ صرع فى بيان. الحالات الى يسوغ فيا 
ولء المرأة م غيرها بالتفصيل بالرضًا والاكزاه 
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اموس 


زواجا غير الزواج الحقيق والزواج الذى يسمى بغير حفيقته » وهو لم بين 
كيفية الز واج الصحيح حتى يقال انه رند زواجا آخر 3 ومعلوم أن الزواج 


ْ | الصحيم هو الزواج المطلق فَْ عرف || نان قانه يطلق على الزواج الصحيح « 2 
واذا قبل هناك زواج وهناك ما يسهى زواجا عرف الناس أن احدضا صحيم 
ا والآخن باطل لدم وجود 0 الثالك 4 ولا سا اذا م سك له صفة )»2 فلم 
بق إلا صورتان من الصور الى ليست بارغام”© وهما إما الذ: | المتراضى عليه 
بالجعل والأجر » وهذا قد صرح باتكاره تصر ب عا طاهر ا وما اد | المتراضئ 
ا عليه بدون أجرة وهذا لم 00 كا ترق 3 ومعلوم أنه لا حدر رسام 3 3 
| مطلقاء واذاكان لا بكر وطء المر أة مطلقا © وجميع الصور التى يمكن أن 
ترط بها المر أة قد صرح بانكارها ما عدا هذه الصورة فقك عليةا نا 0 كات 
أنه يجيزها ولا بجو"ز غيرهاء وهذا صريح كلامه, ولا يمكته التلص وا لتخلص 
مسنه إلا بالرجوع والتئازل أو استعال الخرفة اليبودية الى اعتادف| وهى 

التحريف والمكابرة 9» ولعل وجه اختياره ذه الصورة هو أن الوطء على 
| هذه الصورة لا ا إلا من 5 : 3 شديد بأ 3 على مدا الشخص 
الواطىء 0 لا نبا لا ترضى أ توطا ع نا إلا اذاكانت بهذه الضرو رة الماجئة 3 


هذام قة تفكبره ودقة شعؤره عطفه الشنديد علا رحمةةه ما وخاماته 
9 د يره و ورهو 00 ا 


)١(‏ والخاصل أنه لا مكن أن يطأ الرجل المرأة إلا فى احدى حااتين إما كرها 
وهو الارغام وهذا قد أتكرهكله ٠‏ واما بالرضا وله ثلاث صور اما الزواج واما 
الزنا بالرضا بالاجر وكلاهما قد أتكره واما بالزنا بدون أجر . وهذه الصورة سكت 
عنها ومفروم كلامه جوازه ا 11 ازم نرم وطهء إار 01 ظلقا وهو لا يراه 4 
فتعين نجويزه 0 

م( ولواكره فذلك أشنع وأعظم 

8 +) المكا برة فى اليوود لا قالوا ما أنزل الله على بشر من 
ثىء 6 مع أن التوراة بين أيدهم 9 





سالاو؛ لدت 


عنباء ولعل هذا من العلوم المبتكره التى صنعما ال:<للون من الأاديان يا يقول» 
فلبذا > لبا فى حقائقه الازاية الآبدية . وبهذا وأمثاله من الفضائح يتبين لك 
أنه عدو للفضائل كبا هو عدو الأديان السماوية . وهذا الملحد ا أنه لك 
فى كل خاق أشئعه وأفظعه كه روك لك يريد أن سلك فى هذا الخلق 
أرشءه وأخئه وأفظعه : وإباك أن تنتغرن هذا مندفان ق أغلذله مر + 
الفظائع والجرأة على مقام الربوبية والنبوة ما هو اعظم من هذا ؛ فانه لا يعلم 
كافر اجترأ على ما اجترأ عليه مع كونه مرتدا منافقا زنديقا متصفا بكل خصلة 
من خصال الكفر » وه ذا ظاهر لا يتكره إلا بليد جاهل لا يفبم مغزاه 
ومرماه » أو ذو هوى قد ضرب الله قلبه بالطبع وَالتم والاقفال والاغلال 
م قال « وكان نظره اليا إجالا وحكة فيها مثا ل نظره الى ما يتحصل عليه 
ا م ا ا يرضى غرائزه 
بدون معارضة وبدون قانون عانع | 1 ا؟ ْ 5 عاقب فكان :من عض 
أحكامه عليها أن تمنع من النظر وأن يوضع على عينيها ح-جابان كثيفارن. 
يحولان بينها وبين الابصار خيفة أن تنظر الى رجلآخر ؛ وهذا يغضب غيرة 
مالكبا وسيدها 22 والحجاب الكثيف المتجاوز للحدود الشرعية الموجود 
اليوم بقية من بقايا ذلك الك وكآل ألضا من تعض أحكانه أن يضع رجليها 
فى القيود طول حياتها أو زمنا طويلا من حياتها وأن بمنعها الخروج مها 
كانت الاغراض وأن يحرم عا نبا الضوء والشمس والمماء وأن لا بباح لا 


)0 اذاكان مناط المنع.هو اغضاب ماللكها وسيدها بزعيك والزنا كذلك يغضيه 
فصرح بأباحته هنا 01 الحجاب فايس الم#صود منه مع إنصارها فانبا ترى معه 


ؤلا يردها عد ن ثىء مباج اعلذ. وأنضًا فهو منةقوض بنسا ء كثير من البادية ذانه لا 
يعرف عندهن الحجاب ويوجاد أنضا من لعض الثواحى 0 #تجب اا 5 عَنَ 


الرجل أصلا ء ومع ذلك فالرجل متفوق عايم اى كل شىء 











0 سم خسم أصسم نش ل‎ ١ 


6 








عاةع ب : 

الكلام ولا الملكية أى ملكية الأموال والعقارات (2 وأن يأني عليبا إبداء 
الرأى والتعليم أت يقعى علها بإنا لت انسانا رااان كانت اناا 
فليس ل دوج ك0 


واجوات أن يقال كل هذه الآمور ألى ذكرها هناكدب ظاهر وخؤور 
لاا شك فيه يقصد به تشويه سمعة الاسلام » غير أن فى مسئلة تخطية الوجه 
عن الاجنى على صورة مخصوصة خلاف بين العلماء يأقى الكلام عليه ؛ على أن 
اران فارص نآن الملاحدة ولا سيا الاشترا كيون فعلوا بها أشنع امن :دآ 
كرموها الملكية مطلقا وجعاوتها من جنس إحدى البهائم التى يعمل عليها 
وتعطى علفا بمقدار تعبها وبمقدار ما يسد جوعبا وعراها ؛ فكلفو ها بأنواع 
الأعمال المرهقة وجعلوها موضعا لقضاء الحاجة فقبروها وعسفوها وأماتوا 
زوحبا وشرفها وانسانيتها بل جعاوها كاحدى الصور الى يفعل بها ما شاء 
المالك بدون قبد ولا شرط ؛ بخلاف من صانوها واحترموها وقدروها 
وأنالو ها شدة العطف والراحة والهدوء والطمأنيئة التامة » ورد إحصانها فى 
البيت لاد يقدى بكو نبا كا لسلعة فان السلع لا تختص بالاحراز فى البيوت بل 
أكثر السلع تعرض ف الأسواق وامجامع وفى كل مكان ؛ بل السلع الى تحرز 
لسن من السلع الى تعرض ف كل حل » وليس بجرد المعاوضة يوجب التشبيه 
بالسلع » فأ كثر العال على اختلاف اعماطهم الكتره المتتوجة عدار ن ارد 
بعقود معاومة الشروط » وقد بينا أنه لم يجعل للسلعة حدا معروفا بثيت به 
دخول المرأة فيه حتى نصح له ادعاء السلعة » فها ذكره كلام ساقط لاحل له البتة 

م انه عاذ الى حيته فى الخداع فقال 9 : 


(1) انظر الى هذا الفجور المنكر فى هذه المسائل الواضحة عند أدقى واعى 


(؟)أى لماعم 1ه قد سرف فق اكد والفجور فاحتاج الى الجتداع » 
وهكذا د به 





دوقد داهد الاسلام جباداً عظما قْ سيل امرأة لانقاذها من هحدة 
لظام والنجاة بها من هذا الجبروت الممقوت » ففرض لما حقوقا عظيمة » | 
ودفع عنبا آصارا وأغلالا » وعيل أعبالا جليلة لاعطائها النور والحياة | 
الصحيحة وفك عنما تلك القيود ول حقوقبا الواجبة المتروعة سبل 3 || 
الصاوات وق كل مكان وأس :بتعلامها وتعلببا ؛ وورجه الببا الخطاب والاغز || 
والتبى كا وجه الى الرجل سواء » ورقع عنبا كل ! كراه وقبر فىكل صلاتها 
فرفع عنبا إكراه الآب والاخ والاقارب كا رفع اكراه الزوج وأقارب 


الزوج ؛ وقد فرض لها امير اث كا فرض للرجل » وأ كثر من وصاياه بها ولحا» 
وقد صنئع لما وفى سيلا كل شىء جميل طيب » وكان من النصوص القاضية 
الفاصلة فى هذه القضية قوله تعالىل لحن مثل الذى عليبن بالمعروف» وليس 
هناك إنصاف و إنقاذ خط ناسود أنضر و كن من هنذا بالالصافة 
والانقاذ اللذين انز اش كناب المقدس تخليدا لقوق المرأة ووضيتا لمنا | 
اما ال 

فيقال : لكنك أبيت أن تقبل هذا الانصاف » عارضت ذلك الجباد الذى 
جاهده الاسلام فى سبيلها فلم تطن فشاك نكل حرفا الشرعة بل رات || 
جوراً وظليا وحيفا كبيرا » جُميع الحقوق التى فرضنها الله لما وعليها لم تقبل ١‏ 
مه ما واحدا بل:ضربت به عرض اللحائظ ٠‏ وذلك أن اقة فرط عليبا | 
الو اجبات الدينة قبل كل شىء؟ا فرض علنبا دعاءه وطلبه والاستعانة به » | 
فأغرضت عن ذلك وادعيت أن الدعاء مصرف خبيث لا فائدة فيه » واجتبدت. | 
ا 1 | 
:بل فى الكتاب كله ء وقال تعالى فى حقها (ولهن مثل الذى عليون بالمعروف | 
ولارجال عليون ذرجة ) تأت تعيفا هذه الله عست لتضفها عرد | | 
الحائط لانها ل توافق هواك ؛ ومغلوم أن هذا الاتصاف ل تقبله بل جعلته | 
حورا وظلا لانك رفضتفء ولو أن رجلا قال ور فويل للمصلين »4 واستدل. ١١‏ 
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به لوخم عليه 





.بذلك على انكار الصلاة وترك قوله تعالى 3 ( الذين م عن صلانم م ساهون ) 


تلكان عرفا 5 لآ ل يقبل مال اه » مكذلك من استدل بقوله نمال (:وفن 
“مل الذى عَليّن ا 0 تعالى 


أن للرجال عليين درجة وأنت شاويتيا به فزدت عليه بأ ن انعا م المرأة أوجب 
من تعليم الرجل وادعيت أنها مثله فى كل شىء وقال تعالى ل الذكر 


كلاق 5 جعلتها مثله فى الحقوق صركا فأين القبول دز الانضافء 


201 .]نعف مك ان جل وام ملعا كل ٠‏ فى التو رمنقاء 
وفرض على زوجبا وأقاز انق د,ث با فقال تعالى (( فاتجروهن ف المضاجع 
ورهن ) وقلت انه رقع الا كر اه وم تفصل و عر أناها وأخامةنا 
وغيرهها من الاقارب تا ددا والاخد 0 بدها اذا ما اك أنإتعمل ما 


مخل بديتها وشرفبا فعاندت ذلك فذكرت أ نه مزفوع عنبا الاك راهولم تفصل » 


وفرض عليبا الزواج وأنت أنكرته صريحاء لجميع ما جل الله لما من الحقوق 


الانسائية عمدت اليه فأفسدته وشوهته » وجميع ما صئع فى سبيلها من الاشياء 
اجميلة كالفقه والصيانة والاكرام والاحترام حاولت تغبيره وتيديله بالأموز 
القببحة المتكرة . فدعوتها الى الخالطة وهتك عرضها وجعلبا كتوضع الحاجة 
لارجال» فا هى'الخصلة الحسنة الدينية الى تنفع المرأة وافقت عليبا ودعوت 
اليبا » فكل ما نيمله اله من حقوق المرأة نبذته وقبلت ما مله الملاحدة فى 
قوانينهم أعظم القبول وبالاستسلام الكامل وقدمته على 1 شىء 6( فدعئاأ من 
الاك ادعة 


فصل 

قال د لو ان قائلا قال ان تعليم المرأة أوجب وأفضل من تعليم الرجل من 
:أجل ما ذكر ومن أجل ما سواه لماكان قوله باطلا ولماكان 0 غير الحق » 
نولو أن قائلا ان الآمة التى لا تتعلم نساؤها لا أمل فى نروضها ووثوبها ». 1 
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كل إن الآمة اتى لا تعل نساوها لا رجاء فى أن يتعلم رجال مب | تعليا صميحا 
يحديا » أو قال ان الام التى يتعلم نساؤها ‏ ونقصد بلا شك التعليم الصحيح 
المثمر ‏ فلا محالة أن تدقع رجاها الى التعليم وان تعد شيعا متلا أرقا 
أن من أظبر الا سباب فى اتخطاط المسلبين وترم عن الأخرين ويحزم فى 
كل الميادين جبل المرأة 1 و قال إن افده التى يتعلم نساؤّها دون رجالها 
لأفضل من الامة التى يتعل رجالا دون نسائها » أ يغلي المرأة ثم املاوا 
أتقسم بالثقّة والأامل ولا تخشوا بعد تعليمها شيئًا - لو أن قائلا قال هذا كله 
أو قال بعضه لما قال.له العاقلورت اطاط 
قبقال : ما شاء الله يا فيلسوف الزمان » من أين تعليت هذه الفلسفة 
الدقيقة والسياسة العظيمة » لَقَدِ كان الناس رو لفون اللدات الضخمة فى بيان 
الساسة وعوامل الرق والتقدم والمجد ؛ وأنت اختصرت ذلك كله فقربت كل 


هذا البعيد وجمعت أطرافه كلها حتى أظبرت غها وخالصها وروحها فى عشرة 


بنط واتصف طن 7 اختتصرت هذه الكلات فى سظز واحسد هو رؤح 
ألساسة كلها وهو قولك « علموا المر أة ثم الوا نفك بالثقه والامل ولا 
هوا بعد تعلميًا شيا » فأى ا فى الدنيا أو سياسى فى هذ! الزمان قدر 
عل مثل هذا الذى قدرت عليه . ولعل هذا من آيات أغلالك ومعجزاته 

( يالدر الذى فى لج تج البحر ) لو أن قائلا قال هذا كله لما قال له العاقلون 
#خطات : تعم لا 0 اك أن أعره فوق اك له شبيه 


يالبذيان والثرثرة الفارغة الى يستحى من أن ةو لها من 'له عقل وحاء» وكيف 


سول العاقاون لقائل هذا أخطات ٠‏ بل أقل ما برد غيل قائله أن يصق ف 
وجبه . ولو أنك جعلت أقصى ما لديك فى هذه المسئلة معارضة نعض الكتاب 
الذين عا كسوك فى هذا الرأى لكان أولى نك . فقد قابلك كثيرون مرك 
الكد تاب وغيرثم ما يضاد رأيك هذا الذى ذكرته فى هذا كحك 0 
أن تعليمها التعليم الذى تريده هو أصل الفساد والشر كه؛ وأنه ما من أمة 
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تعلبت نساوم هذه الجبالات التى تدعو اليها إلا كانت عاقبتها الفغل والتقبقر .. 
ون ننقل جملة واحدة للدكتور رك ميارك و نتحداك تحديا لا هوادة فيه أن 
تنقضبا ان كنت صادقا ء قال فى مقالة له ©« وانك كليا فنشت مثنا كل الئاسن 
ومصائيهم وجدت امم أة خلف كل مشكلة ومصيبة » فالجر ام ترتكب يسبب 
المرأة . والببوت تهدم والابناء تشرد يسبب المرأة » بل ان العروش تسقط 
والام تنبار بسيب المرأة» وإلا فنكان يصدق أن فرنسا مهد الحرية وعنوان 
المضارة تستقط بعد مسيغة عدر يوها من الحجوم علبها فى خسلال اخرب 
الاخيرة » ولكن فر نساكانت قد سقطت خلقيا قبل أن تسقط حريياء ولا 
ع ونساؤها كن مضرب الآمثال فى الخلاعة والمجون والفجور . . .»© 
وكلام الكتاب قهة! كثر جدا . وهذا الارعن الأنوك اذل وأصكر 
وأحقر من أن يبارى هؤلاءف هذه الميادين أو غيرها أو ينقض كلامهم » 
انما تجماعته كبا حصورة فى الاخلاق اليبودية وهى الببت والتحريف وسنبٍ 
الاسلام وأمثال ذَلك . وينيغى ملاحظة قوله هنا فى المرأة وتصريحه بأرن 
سب تأخر المسلمين ىكل الميادين عدم تعلي المرأة وأننا اذااعليناها فلا نخنى 
شيئًاء وقد ذكر ف المبحت الماضى أن تأخر نا ليس سببه الا ثىء واحد وهو 
الجبل بقوى الطبيعة ونواميسبًا : فانظر الى هذا التناقض والتلون الحرباق » 
ا أن بلاحظ أنه ذكر ف المبخحت الاول أن هناك أناسا يعللون 


تأخرنا بسفور المرأة ثم رد ذلك وشنع عليهم أعظم التشنيع » فكيف يشتع 


علييع حين عللوا ذلك 'سفور المرأة وفسادها ويستصغره وهو هنا علق فلاح 


)00 مسامات الجيب العدد وم : ١9410‏ 

(0) قد تبين من هذا الملحد ان شتاعاته فى ككتيه السابقة على رَى ميارك ليست 
دينا بل لأغراض نفسية ‏ فانه فى أغلاله هذه باح يجميع ما يكنة من الالحاد 
وعداوة الآديان 





“الامة ونجاحها 0 والوضول اك شىء بتعليم 0 فقط ؛ وقد عزفتاك عن ا 
تعليم المرأة كا هو إنه يرانك بذلك إفسادها وقتلبا بالخيث كله 20 لانة بعلم انه ْ 


اذا فتح هذا البات المشئوم حصل الفساد العام والفوضى والسقوط المعنوى » 
وهذا هو الغرض الذى وضعت له هذه الأغلال . ولو ان هذا الملحد اقتضر 
فى هذه المسئلة على نشر المقالات فى الجلات والجرائد ونحوها م:فعمل بعض 
من يرى ذلك مع أن كل من تكلم فى هذه القضية من يرى السفور لم يتجاسر 
أن ندل الى ما وصل اليه هذا من الخبت والجدون والأسقاف المتكر ء ولتكن 
مله اعابه بنفسه وحرصه على رفض الدين على |ادخال هذه المسئلة فى هذه 
الاغلال لتكون حلقة منها ولتكون كاملة فى الخبائت ٠‏ ولانه لما اتبار خلقه 
الدينى انبارت أخلاقه فى كل فضيلة فاستحالت أخلاقه الى أخلاق فى غاية 
الخبت والنثن والقذارة والدناءة المتناهية » لمذا سولت له نفسه المنحطة أن 
حخرض قومه على ا 5 أعراضهم 0-01 طرائق 
الفجور والفسوق مؤٌملا أن اد هو وأخداتة ل بم من كل خبث وفساد 
معن ؛ فان ما عمله هنا فانه من موجبات مكره وخبثه . ولايحيق المكر 
الشرع الا باميللة 
ثم ذكر أن | كثر اصابات اللأطفال سببه جبل الآمبات وعدم التعليم » 
وهذا غير مسل . وليس فيه ما يتعلق به » ولو فرض على وجه الجدل وقوع 
بعض ثىء منه فاننا فى الواقع نوجب تعلم لولة وتربية اولادها ونث على 
ذلك م تقدم فلا حجة له فى ذلك . 
ثم ذكر أحاديت تتضمن أن المرأة كانت تكلم الرجال فى زمنه عليه الصلاة 
والسلام وأنها تخاطبهم أحيانا كالمرأة الى عرضت نفسها للنى صلى الله عليه 
وس وذكر قصة ابنتى شعيب عليه الصلاة والسلام اللدين سق لها موسى عليه 
الصلاة و 00 وذ ر قوله تعالى ( يا ا يها النى اذا جاءك المؤمئات يبايعيك 
عل أن لا يشر كن الله شيئًا 2 الآية وكل هذا الذى استدل به لا حجة له فنه 











بل 0 حجة قاطعة ظرره ؛ لان #خصيض هذه اللخاطيات وهذه الوقائع دليل 
عل أن المرأة لا تكلم الر جال إلا ف مواضع #صوصة للحاجة فقطء وهذا هو 
قولناما تقدم شرحه + فن أين له أنها كانت كالرجل فى ذلك الزمان تحضر 
الجالس 6 حضرها الرجال ومستزج معهم وتكامهم ويكلمونها فىكل حال » 
وليس فى هذه الثلائل الدذكوزةما يفيد هذا بل تفيد ما ذ ا امع 
ولبذاكان عليه الصلاة والسلام جعلون صفوفا وحدهن ف الصلاة وم ا 
' يصلين ين الرجال فى صف واحد لا فى صلاة عيد ولا جمعة ولا غيرها » و 
ب 0 الى ليس فيها ذكر الله والشريعة وهكذا كانت جميع 
الوقائع | اتىكانتامر ا تمع 0 مها فانها © ىء وتتكام بقدر 
5 الماسة » ثم ان الآية م دليل على أ 9 356 7 هذه 
الاخلاق العا لية وتبايع على ذل لك وهى ترك الشرك والسرقة والزنا وقتسل 
الاولاد واتيان الم تان «الافتراء ومعصية ة الرسول عليه الصلاة 0 
الآية جامعة لآداب امرأة وهى لا تتفق مع تعالعه التى يدعو اليبا بل تضادها 
غاية المضادة » فان تعليم الموسيق والشط ربح والمكر والخبث والرقص ا 
ودقائق الفلسفة ونحخو 0 0 يتفق مع هذه الأخلاق » بل هذه التعاليم 
النا والسرقة وثر ك التوحيد واقتراف البهت والافتراء ولا 0 7 
باجتناب هزه الاخلاق الفاسدة والاقتصار على تعال م الدين وما يلتحق بذلك 
مار يما لاولاد 0 تال ذلك . ولبسذا فانه لم تستطع أنامله 
نقل الآية كلها لانبا تيدم بناءه . بل تقل قوله نء ىر يا أنبا الى اذا جاءك 


المؤمنات يبيايعنك 2 فا تبر على هذا 6« وهذا من دقة 5 إلخاده -- على 
كم ادق 


فصل 


:قال 2 ولقد جبات وهانت تلك الامنة إلى تحتاج إزاء الحقائق السافرة 





ا 


الملموسة الى براهين دينية تقئعها بفائدتها أو نحوازها وجواز الأخذ بباء واذآ 
ما رأيت أمة تثير غبار الجدل الدينى أمام ما يد من مبتكرات العقل الانسانى 
كر دار نائعة كله أو محرمة فاعل أنها أمة فاجلة مريضة بعتليا وشكر ها 
وديتبا» 

واوابة أن شال : لعد عليت أن النذاع بيئنا وب 00 تقرير ما ادعيته 
حقائق سافرة ملوسة » فان كانت هذه الحقائق السافرة التى ادعيتها جمعا عليبا 
معروفة بالضرورة 1 نها حقائق سافرة فهذا لا : ل ينازع فيه أحجد 
من ها ل الدين » لان البراهين الدينية شاهدة لبا غير مخالفة . والمسلاور: ٠.‏ 
مقتنعون يبا ٠‏ فلم يطال لك أله باقامة البراهين عل 1 نت ولا غيرك م1 
ان كانت هذه الحقائق الى ادعيت ا سافرة مللوسة غير ظاهرة لغيرك ولا 
سافرة » ومنازعك يطلب متك البراهين على تحقيق ما ادعيته فيا من الظبور » 
قدعواك أن مطاليته هذه جبل وهوان هى الجبل والبوان + بل والضلال 
والكفران ؛ فان التناس لا يحب عليبع أن يتبعوا كل من ادعى بدعوى فى 
كن هذ : من الحقائق السافرة الملبوسة , فلو ساغت هذه الدعوى 
1 انسان بأن ما ادعاه فها بقصده فى 0 من الحقاء ق.السافرة 
الملنوسة واكتق ببذه الدعوى وقبلت منه ء قال الاما مام يالك 1و كا ادا 
رجل أجدل من جل تركثا ما جاء نا به جبريا ل الى محمد كلا دل هؤلاء « 
وحينئذ يقال لك هذه الدعاوى التى تدعى أ نبا من الخقاءق السافرة الملبوسه لا 
توافقك على صمتبا 2 أت نفك متف بن لك فيا لالفين وثم 
الاكثرون؛ ومعلوم أن قولك كن نا وك ا لعي لمق قول غخالفك» فتكون 
المسئلة محتاجة الى اقامة البراهين لثبوت الخلاف فيبا ؛ ولأنبام ل يصدق 
عليها أن 5 من الحقائق السافرة الملاوسة فلا بد من إقامة الحجة 0 نانك 
ولولا أقامة ١‏ البراهين على كل ما تدعيه ما لك فيه منازع لم بتبعك على قولك 
أحدالا أن :يك أن النان دار ياك ودر نلك 3 اعد رأ 6 
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عاءتقولة قرو من الحقائق السافره والملبوسة وأن ككون المقدم فى كل أعى يا 
تذول وت ؛ والا فعلوم عند الناس كلهم أن كل مدع بدعوى هى حل أزاع 
وخلاف لا يجوز له أن يقول لخصمهان هذا الذى قلته حقائق سافرة ملبوسة 
يحب على الناس قبولبا وأن ظلب البراهين عليها جبل وهوان وفشل ومرض 
فى العقل وال كن 2 بين ان ما ما قاله هنا كلام ساقط لا يقوله من يدزى ما 
يقول ولا يقبله إلا كل مخذول 

ودعواك بعد هذا ه أن الود شأن من شئون اجماهير الجاهلة »؛ فيقال 
لك : اذا كدت هذه الدعوى فاتت أول الناس دخولا فيا » فان كان امود 
ذو لاجد بالقول حرفي بدون مخالفة فلا شك على هذا أنك جمدت أعظم 
امود ء فانك جمدت على قول يعض ملاحدة الطبائعيين وبعض أهل البيئة ى 
أو وال حم فى خلق الء عالم وفى توالد الشنموس والاقار والنجوم وحدوت لاضن 
والجبال والنبات والحيوان مع أنهم مختلفون فى ذلك مضطر بون فيه» فأخذت 
بقول بعضهم وصدقت به حرفيا واعتقدته واحتججت به مع نك لست عن 
أهل المعرفة ببذه الفنون العارقين بها » فكان تقليدك وججودك تقليدا ل 
وجودا لا حل له , ثم اناك مع شدة هذا الجود 6ف خالقة الصدي 
والتماص من دلالتها الواخة وتصرفها على هواك ؛ وأما خصومك الذيرن 
7 0 بالجود فانهم أن كو[ جامدرن ف انما تمسكوا ما قاله دبهم تحال و قلسن 


عم صلا امد لد وتسميتك لهذا ججودا لا يضرم شيئا قال تعالى 
واتسرا أن ززل اليك من ربكم ولا تفبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون 6 
وقال تعالى ل( ما آنام الرسول عفذوه وما نهاك عنه فانتهو ١‏ » وقال تعالى 
( واذا قيل لحم لم تعالوا الى ما أنزل الله والى ا 
عناك صدودا © الى قو وله زر فلا ور يك لا يمون حى 2ك وك فيا تجر بينوم 
ملا يحدوا فى أنفسيم حريها مما نيت ويدوا وا تسلها » والآيات فى هذا 
١‏ كرمن أن تحصى ؛ بل هذا در للقشود ن الرسالة فار رك ع لاع 
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- أن كان هذا السك يسمى عندك ججمودا ‏ من جودك وتقليدك االادة 


الضالين الظالمين ومن حذا حذوم يمن ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وثم يحسبون 


أنهم بحسنون صئعا 
فصل 

واعم أنه أطال فى مسئلة تعليم المرأة ٠‏ وقد عابت ما هو التعلم فى 
اصطلاحه ؛ و م على المسلءين فى تقصيرم قانعلا »تل ادعئ نهم 0 مون 
عليها الع وقد تقدم الجواب عن هذا كله؛ وأما مسئلة السفور فيراد به أمران : 
أحدها عدم تغطية وجه المرأة عن الأجنى عند مواجبته للحاجة بدون خلوة 
وهذا فيه خلاف واججبور عل المنع منه » والثانى اختلاط الرجال بالنساء وأن 
ألراة حت أن تكرن كل جل فى قث دق اطلوة مده والدعات معد إلى 15 
مكان ومشار كيه فى كل عل بدون أن فرق» والزوح كالاجنى فى ذلك » وهذا 
هو الذى يريده ويسعى فى نصره وتأبيده » .وهذا حرم ومنوع عند يسع 
المسليين » وبعرف منعه باليراهين الصحبدة الواحه من تأمل سيرة الصحابة 
والقرون المفضلة وأقوال أئمة الاسلام فى الكتب المعتمدة وهى كثيرة شهيرة 
لا حاجة الى نقلها كلبا للانبا معاومة فى مظانباء وهو ل يبن بالتفصيل الواضح 
الطرق الى تعلمها المرأة بدون تلبيس بل اطلق العلل هنا اطلاةا فقط» وقد بين 
مراده بالعلم فى المبحث السابق » وحيث انهلم يبين بالتفصيل الواضح بل جاء 
بالدعوى جملة مغمغمة فليس لنا حاجة أن نطيل التفصيل بل يبه مما يناسب 
كلامه من الرد الصحيح امختصر , ولكن نحن هنا ننقل شيئًا من كلام بعض 
الكتاب المشاهير المعاصرين فى هذه المسئلة . لان جميع ما قاله ونقله هو من 
بعض كتتاب هذا العصر الذى شغفوا بعلوم الغربيين وروا بها » ولكنهم 
لم يصاوا الى ما وصل اليه فى العداوة الظاهرة للاسلام و يثافقوا هذا النفاق 
الموذوك . البذا اسحين أن نقابل نقوله الفاسدة بنقول أصح منها » وقد 


















































ْ اقتصر نا على نقلين للكاتبين الشمبيرين أحدهما عباس #ود العقاد والثاى مصطق 
| المنفلوطى . قال العقاد : 
لك 
( ولبن الدى لين بالمعروف + والارجال عليرن درجة ٠ ١‏ الرجال 
قو"امون على النساء بما فضل الله بعضهم عل بِعض وما أنفقوا من أمواليم ... 
للذكر مثل حظ الانثين 0 إن كيدكن عظيم :12 تصرقك 


عى كيدهن ا لبون 0 هن الجاهلن 2 


ميزان العدل الصحيح هو النسوية ان حقوق المرء وواجياته 2 فليس من 
العدل أن تسوى بين اثنين مختلفين فى الحقوق والواجبات » ذلك هو الظم 


بعينه » بل هو شر من الظل أيّاكانت العاقبة التى يؤدى اليباء لانة هو وضع 


الثىء فى غير موضعه ء وهو الخطل والاختلال 

والنسوية بين الحقوق والواجبات هو العدل الذى فرضته الفلسفة القرآنية 
للمرأة ؛ وهو وضع المرأة فى موضعها الصحبح من الطبيعة ومن المجتمع ومن 
الحياة الفردية فِن اللجاجة الفارغة أن يقال إن الرجل والمرأة سواء فى جميع 
الحقوق وجميع الواجبسات لان الطبيعة لا تنقىء جنسين عختلفين لتكون لبها 
صفات الجنس الواحد ومؤهلاته وأعماله وغايات حياته » وى حك التاريخ 
الطويل ما يغنى عن الاحتكام الى التقديرات والفروض فا تتوخاه الطبيعة 
من الاختلاف بين الذكر والاثث فى نوع الانسان :فلم يكن جنس النساء سواء 
لجنس الرجال قط فى تاريخ أمة من الهم التى عاشت فوق هذه اللكرة الارضية 
عل اختلاف اكاك والحضارات . وكل ما يقال فى تعليل ذلك يرجع الىعلة 


واجده وف تزو“ق الرجل عل المرأة فى القدرة والتأثير على العموم » فليست 


() ص هع الفلسفة القرآنية :وقد استممل لفظ القلدفة ,دل الحكةق | كثر 
المواضع فن كتاية 
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جهالة القرون اللأولى سببا صالحا لتعليل هذه الفوارق العقلية بين الرجال | أ 
والنساء فى جميع الأمم لان الجبسل كان حظا مشتركا بين الجنسين ول بكرن 
مفروضا على النساء وحدهن دون الرجال » ومن زعم أن الرجل فرض الجبل أ 
على المرأة فقباته وأذعنت له فقد قال انه أقدر من المرأة وانه أحوج الى العل 
وأحرص عليه منبا . وليس الاستبداد فى القرون الأول سببا صالحا لتعليل 
تلك الفوارق لآن استبداد الحسكومات كان يصيب الرجل فى الحاة العامة قبل 
أن يصيب المرأة فى حياتها العامة أو حياتها البيتية » ول يمنع الاستبداد طائفة 
من اعد المسحر: ن أن ينبغ فيهم العامل الصناع والشماعر البق والواعظ 
الحكيم والآديب الطريف 

وليس عر المرأة عن مجاراة الرجل فى الاعمال العامة ناشمًا عن قلة امزاولة 
لتلك الاعمال لانها زاولت أعمال البيت ألوف السنين ولا زال الرجل يبزها 
فى هذه الاعمال كلا اشتخل بصناعتها فهو أقدر مزنيبا! ف الطرو وفى تفصيل 
الثياب وفنون التجميل وتركيب الآثاث وكل ما يشتركان فيه من أعمال 


الببوت . وقد يرجع الام الى الخصائص النفسية فيحتفظ الرجل فيها بتفوقه 


على الرغم من استعداد المرأة بتلك الخصائص من أقدم عصور التاريخ » 
فالنواح على الموق عادة تفرغت لباالمرأة منذ عرف الئاس النداد علل 
الافمؤات ولكن الآداب النسوية لل تخرج لنا يوما قصيذة من قصائد الرثاء 
تضارع ما نظمه الشعراء الرجال سواء منهم الاميون أو المتعلبون » وقد كان 
أأكثر الشتعراء فى العهود القدممة من الاميين . بل هَنَاكَ خاصة نفسة لا تتوقف 
على العم ولا على الحرية ولا نوع العمل أو الوظيفة فى امجتمعات أو الييوت 
وهى خاصة الفكاهة وخلق الصور الوزلية والنكات الى يلجأ اليبا الناس حين 
بحال بينهم وبين التعبير الصريح ٠‏ وربما كان الاستبداد والضغط الاجتهاعى 

ن دواعى تنشيط هذا السلاح النفسى فى قراتح المستعبدين والمغلو بين » لانه 
'السلاح الذى ينتقم به المغلوب لضعفه والمنفذ الذى يفرج به عر ضيقه 
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وخوفه ؛ وقد كان ضغط الرجال على النساء خليقًا أن بغر يون باستخدام هذا 
السلاح !1 تعواض القوة المفقودة والانتقا م للحرية المساوبة . و( كن الآدان 
فى لنوادر م تسجل انا فكاهة واحدة أط لقا النسساء على الرجال م فعل الرجال 
المغلو بون فى الام الحا كمة أو الحكومة على السواء » أوكا فعلوا فى تصوير 
رباء المرأة واحتيالها على إخفاء رغباتها وترويق علاقاتها بالرجال . وه ذه 
اللكة - ملي الفكاهة ‏ خاصة نفسية لم يقتلعبا من طبائع الرجال ظلم 


ولا جبل ولا فاقة ولايحز عَنَ العمل فى ميدان المياة . فن اللجاجة أرن: 
يتجاهل المتجاهلون هذه الفوارق وهى أثيت من كل ما يه العل والعلياء » 
وماكان للعلم أن يوجد شيئا لم يكن له وجود فى الوقائع وفى تفكير العقول » 
وانما هو أبدا فى مقام التسجيل أو مقام التفسير , وقد أقام القرآن الفارق بين 
الجنسين عل الاساسين اللذين يقيانه ويقعان كل فارق عاذل من نوعه وهما 
أساس الاستعداد الطبيعى وأساس التكاليف الاجتماعية ل الرجال قو امون 
عل النساء ما فضل الله بعضهم على يعض وبما أنفقوا من أموالهم )4 خق 
القرافة عتم من الثقرت القابيى فى استعدا د ال جل ومسدمد: كذاك من 
نبوض الرجل بأعباء الجتمع وتكاليف الحياة البيتية :فهو أقدر من الم رأة على 
كفاح الحياة ولو كانت مثله فى القدرة العقلية والجسدية , لانها تنصرف عن 
هذا الكفاح قسرا فى فترة امل والزضاعة . وهو الكفيل بتديير معاشبا 
وتوفيز الوقت لما فى المنزل لتربية الآبناء وتيسين أسبان الراحة والطمانينة 
البيتية ؛ وكلامما فارق ضرورى تقضى به وظاءئف الجنسين ويقضى به توزيع 
العمل فى البيئة الانسانية كا تقدم الانسان واتسعت فى نفسه وى جتمعه 
عوامل العطف وملكات العقل وخصائص المزاج » ويقضى به اختلاف الحقوق 
والواجيات » ذلك اختلاف ل يخلق لالغاء الفوارق بل للاعتراف بها وتوجيهها 
الىاو+ دبا العقولة . 0 تحسب أن المع الانساق يفرغ من مشكلاته 


المعقدة َس مأمسة 3 الامة وشاسة | عات و م 001 الحياة الف ردية جح شوب اله 
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هذا التقسم الطبيعى الذى لا محيص عنه قيعمل الرجال عمل الرجال ويعمل. 
النساء عمل النساء » وتقام دولة المرأة فى الييت ودولة الرجل فى معترك الحياة: 
قامجتمع الذى يتزاحم فيه النساء واارجال على عمل واحد فالمصانع والاسواق 
لن بكو ن يتما صالما مستقما عل سواء الفطرة مستجمعا لأسباب الرضى 
والاستقرار بين بنيه وبثاته للأنه جتمع يبذر جبوده دين النثرف والخطل ||| 
على غير طائل » وختل فيه نظام المعمل والسوق كا تل فيه نظام الآسرة 
والبيت » فالمرأة ل ترود بالعطف والحنان والرفق بالطفولة والقدرة على فبمها 
وافبامبا والسبر عل رعايتها فى أطوارها الآولى لتبجر البيت وتلق بنفسها ف 
مار الاسواق والدكاكين . وسياسة الدولةكاها ليست بأعظم ممأنا ولا بأخطر 
عاقبة من سياسة البيت لانهها عدلان متقابلان : عالم العراك والجباد يقابله عام 
السكينة والاطمئنان , وتدبير الجيل الحاضر يتقابله تدبير الجيل المقبل » وكلاهما 
فى اللزوم وجلالة الخطر سواء . وانما الآفةكلبا من حب امحاكاة بغير نظر الى 
معتى المحاكاة , فان المرأة مخيل اليبا أنها لا ترفع الضعة عن نفسها إلا اذا حملت 
عمل الرجال وطالبت حقوق الرجال وقيل إن النساء والرجال سواء فى جميسع 
الاعال والاحوال », ولولا مركب النقص لكان للمرأة تقر بمملكة البيت 
وتنشئة ال مستقيل فيه لا يقل عن نقر الرجال بسياسة الخاضر وحسن القيام على 
مشكلات المجتمع التى تحتاج الى الجبد والكفاح . وهى لو رجعت الى سليقتها 
الاحست ان زهوها بالاموفة أع لى لديبها وألضق بطبعبا من الزهوبولاية 
الحم ورآسه الديوان » فليس ف العواطف الانسانية شعور يملا قراغ قلب 
المرأةكا مله الشعور بالتوفيق فى الزواج والتوفيق فى انماء الببين الصالحين 
والبنات الصالحات . وقد لوحظ هذا الاعتبار فى تقسم الميراث بين الذكؤر 
والانات فأعطى الرجل مثّل حظ الانثين وبندت هذه القسمة قبل كل شىء 
على اعتبار ذاحه فر أن زعتل تكفل مديعة ابوه شكولة باعل 
البيت ورءاية الآسرة وأنه هو الذى تجمع ااثروة ويكدح فى طلب المال؛ فن. 











العذل أن يعطق مئه نصيبين : على قدر سعيه فى تحضيله » وعلى قدر حاجاته 
الى تشتمل على حاجات النساء ومن يءوهم. من الزوجات والابناء 00 
القرآن المرأة بالكيد العظ. بم ؛ وهو وصف لا يناقض رججحان الرجال عليها 

العقل والتديير » لان 0 فى هذا الكيد من أسلحة الطبيعة التى 1 
بها الرجل اليبا وتغرس فى نفسه حب الاجابة لغوايتباء وم تزل الحيلة عوضا 
عن القدرة ودليلا عا لى نقصها فى ناح من نواحيها ون المشاهدات 
لجس بد أن المرأة تصر على طلبتها وتلم فى إصرارها » 001 تعجزاعن 


ضرق الفكرة من رأسها اذا خطرت طا ويحست فى ضمي ها » فبى تظرة 


الفكرة من هنا فتعاودها مر هناك » وهى تعايم الخلاص منبا فلا تفلح فى 
علاجبا ولا تزال فرنسة لمواجسها فْ يقظتها ومنامها حى تريح منها بالانجاز 


والتنفيذ ؛ فبى تثابر على الطلب للانها عاجزة عن الخلاص من الحاجة والتغلب 
عل معاودته وراجعاته » وهى تسةمد القوة من هذا الضعف الذى يتعقببا 
فلا ب رْحمها ولا برها فتبد و كالمظاردة وهى طريدة وتتراءى كالغالبة وهى 
مغلوبة » فتجمع بين الضعف العظم وتعتمد على غواية الطبيعة فى با ل كيدها 
حين يخذها الضعف ويسلا للنزوة الملحة والوسواس المقيم » على أن هذه 
التفرقه بين الجسين لا تتعدى تكاليف المعيشة وعلاقات امجتمع الى تكاليف 
العقيدة وفضائل الاخلاق ومطالب الروح : لآن المرأة تخاطت فى القرآان . 
الكرمم يخاطب الرجل فى هذه الامور ٠‏ وتندب لكل ما يندب له 1 
الفرائض واللاخلاق الى تجمل بذوى الخير والصلاح . ومن أمثلة ذلك هذه 
الآية الكريمة من سورة الاحزاب لا :ارت المسلبين والمسانات والمؤمنين 
والمؤمئات والقانتين والقاتتات والصادقين والضادقات والضابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتضدقين والمتصدقات والصائمين والصاءنات 
والحافظين فروجهم والحافظات والذا كرين الله كثيرا والذا كرات أعد اقد ' 
لم مغفرة واجرا عظيا » ولهذاكانت الرأة تشهد ااصلاة الجامعة فى المساجد 
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وتؤدى فراإضة المج سافرة غير مقاءة وتبايع ل علية السلام م ؛ بأبعه الرجال 
اما الحجاب الذى كثر فيه اللغط فالقرآن ل يتعركّن له الا مقدار ما مح لكي 
تع سليم أ عرض ل+ياطة الاخلاق والاعراض 2 لان شهوات الجنس 


أخظر من كثير من الاضرار التى تحتاط لها اماعات اليشرية بالحد.من الحرية 
ذ عصالا جرال وقنسجت القوائن بالمدون الرة ف سيل تامسن 
الأموال وحراسة ااطرق والمواصلات ووقاية السايلة من أخطار المركبات 
والسيارات » فن السف أن يقال ان الفرد حظر عليه الانطلاق على هواه 
ف شئُون 2 ويباح له 3 ننطلق ف 0 الشضهوة الجنسية بغسين ضابط من 
قبيل الخطة واارقاية التى لا تعوقه عن مباح : واذا رجعنا الى نصوص القرآن 
م ثرفيها ما يحرم على المرأة شيئا لا بحب على القانون أن حرمه فى أحدث 
42 ا 0 فلا وذ للمرأ 00 تبرج 0 الجاهم يه لمة الاوّلى ؛ وفصات آيات 
الحجاب ذلك فى سورة التور خاء فيها با وقل لامو منات يغضضين من أيصارهن 
وحفظن فروجبن ولا يبدين زيلتهن إلا ما ظبر منبسا » وليضربن خمرهن 
على جيو بهن ولا يبدين زينةون الا لبعولتون أو آبائهن او آباء بعولتون أو 
رن أن كاه بعولتوق 5 إخوانون 21 دى اخوانبن 1 ا أو تت 
ملكت أمانين أو التابعين غير أولى الاربة من الرجال أو الطفل الذينلم 
وظوروا عل عوزات ساف ولا يضر بن رخاب ليع ما فين من زيلتون 
وتوبوا الى الله جميعا أيبا المؤمنون لعلكم تفلحون » وخوى ذلك أن المرأة 
ا جوز ل بزشة ة جسدهأ التصدى لا بسن افر »وهى ق حل بعد ذلك 
أن تلق من ن شما ء من تجمعبا بهم + 1 من 1 أرجال أ النساء 8 وما 
من عدا ل سليم يرى أن 1 2 0 خط لى حدودها حين تعحرضن 8 التبذل 
والغوابة على هذا التحو ا الصريح » وما من عقل سام يم يبدو له أن حراسة 
الاءراض والأخلاق عدا ع الشرائم والقواانين 0 
ت البشرية الى تتكفل حراسة الامواك 


تدركاف ىالا نظير له فى | 1 





-0ة؛ ل 


والارواح . فلا فائدة للرجل ولا للدرأة ولا لللأمة فى جماتها من هذا الرياء 
الذى 0 باستحالة الاخطار الشهوانية حين 3 بغوابة الزيئة المكشوفة 2 
وهو فى الوقت نفسه لا يزه النفس البشرية من سرقة الدرام والسلع اذا 
عرضت بخير حيطة لكل من يمد اليه بده 3 ومن حاول التفرقه بن الام ين 
ا لتفرقة سن الطمع 1 اماد والطمع 0 خاوق إنساق 0 ضرورة الحيطة 
هنا من حنث يريد ألفنظلنا أو تضيفا هناك :لان الخطر الذى تتلق فيه 
الرغية من الجانيين و بالحيطة من خطر مقصور عل رغية السارق دون اماد 
والمسروق ٠‏ ولعل الغربيين قد لمسوا من أضرار الاباحة المطلقة فى مقابلة 
الجنسين م دور بم الى الصواب ف مله ) الحجاب ( فيفومون اك 2 
لادان 1 لتحت علته راك لمق ده اليه الل ويا 
اأرناءعن الحقيقة :+ ويدر كون أن أخطار اأشبوات١الجنسة‏ شىء عست له 
حساب فى الشرائع والآداب » لانه حساب الاعراض والانساب » وخير ما 
يظلب دن الشربعة عدل وكفة تقدير 2 وحن ا تلتزم اعد 0 حوة التقدير 
حين تتجاوز بالكائن الى طبيعته ف حقوقه وواجياته 5 دين نطاب مم . 
الطبيغة مالا يستطاع 
2 2 3 


وقال الكاتب المنفلوطى ف مقال له ف فل الحجاب 2.20 ًِ 


ذهب فلان الى ا وما 1 من 5 نا ع« فليث فيها ع سؤين م" 


2 وما بق ما كنا تغرف منة شىء : ذهب بوجة كوجة العذراء ليلة را 4 
٠‏ وعاد بوجه كوجه الصخرة الماساء تحت الليلة الماطرة . وذهب بقاب نق طاهر 
اس بالعفو ويستريح الى العذر 2 وعاد بقاب ملفف مدخول لا يشارقه ااسخط 
على اللآأرض وساءكنا وعلى السماء وخالقها . وذهب ب:فس غضة خاشعة ترئ 


)١(‏ العيرات ص هع 





كل نفس فوقبا؛ وعاد بنفس ذهابة نزاعة لا ترى شيئًا فوقبا ولا تاق نظرة 
واحدة على ما تحتها . وذهب بنفس علوءة 1 انا »وعاد | 1 
العثال المثقب لا مله الا الوواء المتردد ..وذهب :وما على الآرض أحب اليه 
من ديئه ووطنه ؛ وعاد وما على وجا مدر فى عيليه منهما وكنت أرى ان 
هذه الصور الغريبة ال يتراءى ما هولاء الضعفاء من الفتيان العائدين من تلك 
الديار الى أوطانهم انما هى أصباغ مفرغة على أجسامهم إفراغا لا تلبث أن 
تطلع عليها هس المشرق حتى تنصل وتتطاير ذراتها فى أجواء السماء » وأن 
مكان المدنية من نفوسهم مكان الوجه من المرآة اذا انحرف عنبا زال خياله 
منباء فل أشأ أن أفارق ذلك الصديق » فلبستة عل علاته » وفاء بعبده السابق 
ورجاء لعده المنتظر » متحملا فى سبيل ذلك من حم قه ووسواسه وفساد 
تغوراته وغ اله أطوار مالا طافة لكل اجو ال :ناه بح بجاء ف ذلك لله 
بداهية الدواهى ومصيبة المصائب فكانت آخر عبدى به . دخلت عليه قر أبته 
واجما مكتئباء خنيته فأوماً الى بالتحية إعاء؛ فس ألته ما باله فقال : مزلت 
منذ الليلة من هذه المرأة فى عناء لا أعرف السبيل الى الخلاص منه . ولا 
أدرىع مصير أمرى فنه : قلت وأى أجرأة تيد : قال تلك الى يميا النباس 
زوجت » وانا أسميها الصخرة العاتية فى طريق مطالى وآمالى . قلت انك كثير 
الآمال يا سيدى فى أى آمالك تحدث , قال ليس لى فى الحياة الا أمل واحد 
وهو أن اغءض عينى ثم أفتحبا فلا أرى برقعا على وجه ار أة فى هذا البلد . 
قلت ذلك مالا ملك ولا رأى لك فه . قال ان كثيرا من :الناس يرون ىق 
الحجاب رأى مون ف 0 ولا حول بين نزعه عن وجوه نسائى . 
اباد كن ِ الرجال >السني, يا يحاس يعضهم الى بعض الا العجز والضعف 
واطر به الى تزال تم ل اشرق كلا حَاول ل الاقدام 3 !آمل جديد » 


رابك لك 0 أل 8 هادم لهذا الينا ء العادى 7" القدم الذى وقف سدادون 


)0( اى القديم ؛ نسبة إلى عاد 











00 ل وارتقاتها دهرا طويلا 2 وان 2 عل بدى م ثم على دل ين 
غيرى من دعاة الحربة وأشياعبا » فعرضت الْآص على زوجق فا كبرته 
بو أعظمته وخيل اليبا أننى جئتها باحدى التكبات العظام والرزايا الجسام » 
.وزعمت أنها إن برزت للرجال فانها لا تستطيع أن تبرز الى النساء بعد ذلك 
حياء منون وخجلا 8 ولا خجل هناك ولا حا بشكنه الموت واجمود والذل 
الذى ضر به اله على هو لياء النساء فى هذا البلد أن يعشن فى قبور مظلسة من 
خدورهن وخمرهن حى ناسين الموت فيتقلون من مقبرة الدنيا الى مقسبرة 
"الآخرة ٠‏ قلا بدلى أن أبلغ أمنيق وأن أعابم هذا الرأس القاسى المتحجر 
علاجا ينتبى بأحدى ال حسنيين إما 0 وإما يشفائه : فورد على دمن حدينّه 
مام نفسى هما وعرناء ونارت اليه نظرة الراحم الراق وقلت : أعام 1 
أيها الصديق ما تقول . قال نعم أقول الحقيقة الى أعتهذها وأدين نفسى بها 


.يواقعة هن نفك وتفوس الناس جميعا حيث وقعت ٠.‏ قلت هل 5 ذن 3 أن 


دول لكك انك عشت فترة طويلة قَْ ديار قوم لا حجاب بس رجاطم ونسائم » 


قبل تذكر أن نفك حدثتك يوما من الايام وأنت فيهم بالطمع فى ثىء مما 
لا ملك عينك من أعراضن نسائهم فتلت ما تطمع فينهمن حيثالا يشعن , 
مالكه » قال ربما وقع لى قىء من ذلك »فاذا تريد . قلت أريد أن أقول لك 
انى أخاف على عرضك أن يلم به من الئاس .ما ألم باعراض الناش منك . قال 
ان المرأة الشريفة تستطيع أن تعيش بين ال رججال وهى من شرفها وعفتها فى 
حضن حصين لا تمد اليه المطامع . فداخلنى مالم أملك نفسى معه وقلت له 
تلك هى الخدعة التى بخدعم بها الشيطان أيها الضعفاء » والثلية الى يعثر بها فى 
زوايا رءوسكم فيتحدر ميا ال عقولكم ومدارككم ا عَلِيمم » فالشرف 
كة لا ؤجود لما إلا فى قواميس اللءّة ومعاجبا . فان أردنا أن نفنش عنها فى 
قلوب الناس وأفئدتهم قليا بحدهاء والتنفس الانسانيةكالغدير الرا كد لا يزال 
بصافيا راثا حتى يسقط فيه حجر فاذا هو مسةنقع كدر , والعفة لون من الوان 





لاع ست 


الكشن لا جوف من جواهر فا وقلاضيت الألوان عمل أققة العمس" 
لاللتساقطة . قال أتتكر وجود العفة رين الناس » قات لا أ نكر ها لاق أعل 5 
مو جودة يإن الله والضعقاء والمكافين: ولكنى انكر ودوذها عند الرجلن 
القادر امختلب وار أة الحاذقه المترفقة اذا 00 بينب) الحجان وخلا وجهكل 
منههما لصاحبه . فى أى جو من أجواء هذا البلد تريدون أن ديرن نساقم 
ا لرجالم أ و2 المتعلمين وفيهم هن سئل مرة للم يتذوج فأج اب نساء اليلد 
عا نساق 6 أم فى جو” الطلبة وفييم من : دواري عن أعلين خلا نه دراه 
1 وحجلا إن خلت خفطته رو ماامن اانا م من صور عشسقاته وخليلا ل 
أقفرت من رسائل الحب والغرام » أم فى جو" الرعاع والغوغاء وكثير منبم 
يدخل البيت خادما ذليلا وخرج صبرا كربا . وبعد فا هذا الولع بقصة المرأة 
والقطق "١‏ نحديثها والقيام والقعود بأمرها وأس حجابها 0 رايا 
وأسر ها كأغا ودف تم بكل واجب للأمة عليكم فى أنفسك فم نال أ 
تفيضوا من تلك النء 0 غير؟ » هذبوا رجالكم قبل أن 0 نساءع . فان 
جرتم عن الرجال فائتم عن النساء أيز . أبواب الفخر أمامك كثيرة فاطرقوا 
: ها شتتم ودعوا هذا الاب موصدا » فانك ان فتحتموه فتحتم على أتفسم 
وبلا ع وكماء عاو باد . أروف رجاة راذنا ص يستطيع أن يزعم فى 
تفسه أته يمتلك هواه بين يدى أمرأة يرضاها فأصدق أن امرأة تستطيع أن 
تملك هواها بين يدى رجل ترضاه . الم تكذون المراة ما 0 انك 
تعجزون عنه وتطلبون عندها مالا تعرفونه عند أتفسك » فائتم 2 اطرون بها 
ق معركة الحياة مخاطرة لا تعدون أترحونا من بعدها أم تخسرونها »وما 
أحبم الا خاس بن . ماشكت الأ أة الك ظليا » ولا تقدمت اليكم فى أن 
تحلوا قيدها وتطلقوها من أسرها . فا دولك بينها وبين نفسما » وما #ضغكم 











2 


ليلكم ونبارك بقصصها وأحاديتها . انبا لا تفكو الافضولك وإسفافكم 
ومضايةتك لها ووقوفك فى وج احما سنارت وأنا حلت وندى ضاق بها 
وجةه 0 ع م2 7ل ل سياد الا َك السحن تنما بنفسها قْ ا افو قما جربا 
أهلبا ؛ فأ وضدت :قفن :دو تا ثانا واأضلت أستارها يننا ا فقارا در 
فضولك . فوايبا لك تسجتونها بأ 00 ثم تقفون على باب ينها تبكونها 
انا ل ل ترثون لأنفسك . ولا رن عا 
بل على أي يام م قضيتموها فى دياز يسيل 1 ترجا وسفورا ويتدفق خلاعة 
واستهتاراء وتودون دع الانف لو ظف رتم هذا بذلك العيش الذى خلفتموه 


متاك لد كنا وكات العفة ق سقاء م اجات مور قا ذا صم به تتقبون 


ف جوانبهكل يوم ثُقَباء والعفة تسيل منه قطرة قطرة ؛ <تى ال وك 
ثم لم يكفكم ذلك منه حتى جثتم اليوم تريدون أن تحلوا وكاءه حتى لا تنبق فيه 
قطرة واحدة . عآشت المرأة المصرنة حقبة من دهرها هادثة مطمئنة فى يتا 
راضية عن نفسهنا وعن عيشها » .تزى السعادة كل السعادة فى واجب :ديه 
لنفسبا ء أو وقفة تقفها بين يدى ربهاء أو عطفة تعطفها على ولدهاء أو جاسة 
تجلسها الى جارتها تبثها ذات نفسها وتستبثها سريرة قلبباء وترى الشر ف كل 
الشراقق نحطو هيا لزا نيا وا مار اانا عل دوجا :د ونا عند رصاعم وانك 
تفهم معنى الحب وبل معنى الغرام , فتحب زوجبا لآانه زوجباما تحب ولدها 
هناها اانا قأى غيّرها من النساء أن الحب أساس الزواج رأت هى أن 
الزواج أساس الحب » فقلتم لها ان هؤلاء الذين يمتدون تأمرك من 'أملك 
ليسوا باوفر منك عقلا ولا أفضل رأيا ولا أقدر على النظر لك من النظر 
لنفسك » فلا حق طم فى هذا السلطان الذى يزعمونه لانفسهم عايك » 
فازدرت أياها وتمردت على زوجبا وأصبح البيت الذى كان بالامس 0 
من الاعراس الضاحكة مناحة قائمة لا تبدأ نارها ولا يخبو أوارها . وقاتم ها 
لا بد لك أرك تختارى زوجك بنفسك حتى لا خدعك أهلك عن سعادة 





ممستقيلك فاختارت لنفسبا أسوأ ما اختار لها أهلها ؛ فم يزد عمر سعادتها عن 
د م وليلة ثم الشقاء الطويل بعد ذلك والعذاب الاليم » وقاتم لها ان الحب 
أساس الزواج فا زالت تقاب عينيها فى وجوه الرجال مصعدة مصوبة حتى 
اانا اط عن الزواج فغنيت به عنه» وقلم لما ان سعادة المرأة فى حاتفنا 
“أن يكون زوجها عتسقبا وطاكانت غرف الدان الزوج غير العشيق فاصبحت» 
كل يوم زوجا جدددا بحى من لوعة الحب ما أمات الزوج القديم فلا قدبما 
استبقت ولا جديدا أفادت » وقلتم لما لا بد 3 تتعلى لتحسنى تربية. ولدك 
والقيام على شون بيتك الام ثىء إلا تربية ولدها والقيام على شئون 
بيتباء وقلتم لما دن لا تتزوج من النساء الا من ها ونرضاها وبلام إذوقهبا 
ذوقنا ا شعورنا » فرأت أن لا بدلا أن تعرف مواقع أهوائكم 
«ومباهج أنظارم لتتجمل لكم بما تحبون » فراجعت فورس حياتكم صفحة 
صفحة ة فم ترفيه غسيره 5 ال+ليعات المستبترات والضاحكات ا 
والايحاب من والثناء على ذكامّن وفط:تهن فتخلعت واستهترت لتبلغ رضام 
وتنزل عند بتكم : ثم مشت اليكم بهذا الثوب الرقيق الشفاف تعرض نفسها 
علييكم عرضا كا تعرض الآمة نفسها فى سوق الرقية ق فأعرضتم عنها ونبوتم 
عنها وم ها إنا لا توج النساء العاهرات كأ تكم لا تبالون أن يكون نساء 
الآمة جميعا ساقطات اذا سليت ل نساوم ؛ فر جعت عا كوه 
وقد أباها الخليع وترفع عنها امحتشم » فل تجسد بين يديها غير باب السقوط 
فيقطت ؛. واكذ لك النشرت اأربة 0 نفوس الأمة جميعا وتمشت الظنون بين 
رجالما ونسائها فتعاجز الفريقان وأظ لم الفضاء ينبا وأصبحت الوت 

كال ديرة (1 لا يرى ذا الرائّ الا رجالا مترهبين ونساء عانسات 
ذلك بكاؤك على المرأة أنها الرا مون ؛ وهذا رثاق؟ لها وعطفكم علييا - 


)0 الآديرة جميع دير 


























دا نه/اع ده 


1 نحن نعلركا تعلدون أن الم رأة فى حاجة الى العل » فلم ذبرًا أبوها حو ها‎ ١ 
خال: 2 ادا الى الغادل الرحيم » فليحسن‎ | 
3 0 الآباء اختيار الأزواج لبناتهم وليجم_| ل الأذواج عشرة‎ | 
ا والهواء تبرز الهها ود تمتع فيا برؤية|+. اة فيأذن لها أوليازها بذاك وليرافقبا‎ 
» :رفيق منهم فى غدواتها وروحاتهايا برافق الشاة راعيها خوفا عليها من الذئاب‎ | 
عا أن يأك 1 0 بذلك فلننفض أيدينا من الأامة‎ 


ا جميعا اما ورجالم فلست للد 3 0 أقدر ع_لى اصلا ح نفسها من |[ رجا ل على 
لد ]! 


أعت ما أعى لكام + رلك أن م تعامتمكل ثىء إلا شيا واحدا هو أدى 
الى مداركتكم أن تعلموه قب| ماد لكل ترية د انا بشنث فيها , 
واكل نيات زمنا ينمو فيه . دأيم الغلباء فى أوزيا تون بكاليات العلوم 
يبن أمم قد فرغت من ضرورياتها فاشتخلم ها مثلهم أمةلا يال سوادها 
الأعظم فى حاجة الى معرفة حروف الهجاء 0 الرجل الأوربى <ر"! 
مطلقًا يفعل ما يشاء وزعيش .ريد لانه يسة طيع أن علك نفسه وخطواته فى 

أساعة الى يعم ذها أنه قد وصل الى <-دود الهرية الى رمعا لنفسه فلا 
يتخطاها ؛ ذ أيم أن تمندوا هذه الحرية نفسها رجلا ضعيف الارادة والعريمة 
تعش فى حناته الادية فق راس منحدر زلق إن زلت به قدمه مرة تدهور 
من حيث لا يستطيع أن يستمسك حتى يبلغ الحوة ويتردى فى قر ا 6 
ودأيتم الزوج الآورى الذى ل كته فده روات خشونة نفسه 
وحرشتها س 8 أن يرى زوجته تخاصر من تشماء وتصاحي من تثناء وتخاو 


يمن َعم 53 فيقف أمام ذلك الدية موقف الحامد 10 لك 2« و ردم من الرجل 


الى العيور المثليت أن بق مودق ويسدجتك استييا 8ه ودأيتم المرأة 


(1) يعنى عل ما ل يكن ضروريا كا بيناه فيا سبق 
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الأوربية الجريئة المتفتية تستطيع فى كثير من هواقفها ممع الرجال أن تحتفظ 
بنفسها وكرامتها » فأردتم م 1 أة المصرنة الضعيفة الساذجة.أن ”يرز الرجال 
بروزها وتتتفظ بنفسها احتفاظهاء وكل نبات يزدع. ف أرض 12 أرضه أذ 

فى ساعة غير ساعته إما ا 4 يه وإما أن يستنيت فبها فيفسدها 


انا نضرع اليكم باسم الشرف الوطنى والحرمة الدينية ان تتركوا تلك البقية 
هن نساء الامة آمنا ا فون وال تر عونا حلامك وآمال 
كا أَزَعم من قلي فكل جرح من جروح الآمة له دواء إلا جرح الشرف » 
فان أن إلا أن تفعاوا فاتظروا بانفسكم قرلا ريا تنتزع الايام من صدورك 
هذه 0 الى ورثتموها عن آباتكم وأجدادم لتستععن! أن تعيتيوا يه 
حياتكم الجديدة سعداء امنين 

فا زاد الفتى أن ابقسم فى وجبى ابتسامة الزء والسخرية وقال تلك حماقات 
ماجئنا الا لنعالجها فلنصطبر عليبا حتى يقضى الله بينتا وبينها . فقلت له لك 
0 فى نفسك 3 لك فاضنع بن ما تفاد وائذن لى أن أقول للك إلى لا 

أستطيع أن أختلف الى بيتك بعد اليوم إبقاء عليك وعلى نفسى لآن الساعة 

الى ينفرج لى قبها > ا 1 مكار نك عن وجه أغرأة من أهلك تقتلنى 
حياء وخجلا . ثم انصرفت وكان هذا فراق ما بينى وبينه 

وما هى إلا أيام قلائل حتى سمعت الناس يتحدثون أن فلانا متك الستر 
فى منزله بين نسائه ورجاله » وأن بيته أصبح مغشيا لا تزال النعال خافقة بابه 


فذرفت عبى دمعة لا أعلم هل هى ذمعة الغيرة على العرض المذال أو الحرن, 
عل الصديق المفقود 

مت على تاك الحادثة ثلاثة أعوام لا أرزر ولك ورت وذ الاك ف 
طريقة إلا قليلا فأحبيه تحية || لغريب للغريب من حيث لا >رى لما كان 0 
0 ثم أنطلق فى سبيل 











حت وا 

و إن أعاتد الى مستل ليلة أمن - وقد مض الفط الول من الال - اذ 
برأيته خارجا من متزله مثى مشية الذاهل الدائر > وجانبه ج:دى من 
جنود الشرطة كاما هو حرسه أو رقناده , فأهمى أمره».ودنوت منه فسااته 
عن شأنه فقال لا ع-ل لى بثىء سوى أن هذا الجندى قد طرق الساعة بابي 
يدعو الى مخفر الشرطة ولا أعلم لمثل هذه الدعوة فى مثل هذه الساعة سيباء 
وما أنا بالرجل ال ذنب ولا المريت » فول استطيع أن أرجوك يا صديق بعد 
الذى كان د وبينك أن 0 الليلة ف وجبى علق أحتاج الى بعض المعوئة 
فيا قد يغرض لى هناك من الشئون . قلت لا أحب الى من ذلك . ومشيت 
عه شا ما ا م م كدت كا أذ يزور فى نفسه كلاما 
يريد أن يفذى به الى فرمنغه الخجل والحياء ٠‏ ففاة>ته الحديث وقلت له ألا 
تستطيع أن تذكر ذه الدعوة سببا . فنظر الى نظية حائرة وقال إن أخوف 
ما أخافه أن يكون قد حدث اروجت اللبلة حادث » فقد رابى من أعرها أنها 
لم تعد الى المنزل حت الساعة , وماكان ذلك مأ نها من قيل . قلت أما كارن 
يص<بها أحد » قال لاء قلت ألا تع المكان الذى ذهبت اليه » قال لا » قلت 
ومم تخاف عليها » قال لا أخاف شيئا سوى أفى أعم أنها امرأة غيور حمقاء 
فلعل عض الناش -اول العبث فى طريقها فشرست عليه فوقءت بينبما واقعة 
سي ى أمرهما الى مخفر الشرطة . وكناقد وصلنا الى الخفر فاقتادنا الجندى الل 
قاعة المأ مور فوقفمنا بين ا ان الى جتدى أمالنه إشارة لى تفهمها م سد 
الفتى اليه وقال له : 0 أقول لك يا سيدق إن رجال الشرطة قد عثروا 
الليلة فى مكان من أمكنه الريبة برجل وام أة فى حال غير صالحة » فاقتادوهما 
الى احفر ؛ فوعدت المرأة أن لما بك ضّلة » فدعوناك لتكشدف انا الحقيقة فى 
أمرها ء فا ن كانت صادقة أذنا لما بالانصراف معك ١‏ كراما لك وإبقاء على 
شرفك » والا فبى امرأة عاهر لا يجاة لما من عقاب الفاجرات » وها هما 


وراءك فانظرهما 5 وكان اردق قد جاء بها من غرفة حك » فالتفت وراءه 
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جوانت ال فر ومللات توافذه وأبوابه عيونا وآذانا 2 ثم سقط مكااه معثساا ا 
عليه » تأشرت على الأمور أن ترمل اشن أ ة الى منزل أبها ففعل 0( وأطاق 


سيل صاحيها 2 م حا الفى قْ 1 الى منزله 
ثم ذكر السيد المنفلوطى رحمه الله آخر القصة » وحاصاها أن الفتى مات 


كدا وحب ومن هله المضحة ل لحنت ايا حاتة 
1 97 ى 9 01 


ومن عخائب هنذا الملحد قوله فى آخر هذا المببحث ما نصه م وقد تصاغ 
هذه المجد بالاباو ب الاق : هل العم خير وفضيلة أم شر ورذيلة » فانكان 
الحق هو الآول فلءاذا حرم على المرأة » وانكان المق هو الثانى فلماذا بباح 
للرجل؛ ولا جوات عن هذا انقو ) 

فيقّال له بل ال وات عن بهذا ااه ن الردة عليك , وهو أن يقال :ل 
فسلم أن ما تدعو الله يه علم وفضيلة » بل هو جبل م 2 والعم الصحيح قد بينا 
اجات تعليمها إيأه . وان أبيت الا.آن يكو علنا قانت قد ورك 3 ماكل 
عم مود ورب عل خير منه الجبل م تقدمت عبارتك ينصها فاذا كيت مرا 
بانه ما كل عم رك ولا سر عم خير منه الجبل » فبذا منه » واذاكان هو 
شرا ورذيلة فيحن ل زر للرجل أن بتع ما تدعو اليه حتى يلزم ما دكرته ؛ فان 
00 مقدمات باطلة احداها أن الرجل يحب أن يكون كالمرأة فى 
كل ثشىء وهذا باطل شرعا وحسا وعقلا قال تعالى ((وليس الذكر كالانق انه 
لو كان الرجل مثل الاثثى لكان 1 مثلها أ 1 هى رجلا 6 لك ا 
بالانوثة وأنبا ليست مثله فى كل شىء من طبيعتها لزم أن لا ككون مث له فى 
جميع الأحكام من كل وجه » ذفان النسوية بين امختلفين من أ كبر الظلم وأعظم 


الفساد ف العقول 6 وقد 35 تسعتالل ر وطن مثل الذى عام بالممروف 51 


' 


قاذا المرأة زوجته » واذا الرجل 1 اصدقائه » فصرخ صرخة رجفت لم1 ا 














وي ل 


والرجال عليون درجة 4 و هذا نص ف التفريق . والثاننة أن هذا الذئ تدعو 
الا وقد باطل أيضا . والثالثة أنكل عل : نافع ؛ وهذا باطل كذلك © 
فان تعايم السحر وطرق المعاصى مضر» 1 نت معءترف ل نه ليس كل ع 0 
فبذه الدعوى ساقطة قطعاء بل عليك أن تآرر 5 هذا الذى تدعو اليه ليه عل 
بالمعنى الصحيم ” 5 تقرر أنكل عل : نافع 5 تبين هذا العم الذى تدعو ا 
وتصرح حقيقته » م تقيم البراهين على أنه ز نافع وأنه داخل ف الع علم ا نافع “ثم 
بعد هذا كقيم الآدلة على إيجاب تسوية الرججل بار أ فى كل شىء وإلا فليسن 
كل عم 3 فع لارجل تستحقه المرأة مطلقا » وأنت م تفعل شيا من هذا بل 
ادعيت 1 تعليمها وابجاب مساواتها بالرجل فىكل شىء » وهذه الدعوى 
لا يعبر عل أذق جاهل أن «تدعببا لانيا.دعوى عردة فكتق فى منعبا. بأن 
يقال قد أوجبنا تعليمها النافع ولا يحب مساواتها بالرجسل فى كل شىء لثبوت 
الفارق المعتوى والصورى » وهذا ظاهر والله اعلم 





1 
عنوانه فى كتابه : 
راط ماديا - اسع جرع اقفر راك ل 
الدعاية الواسعة للرهد ادر هل جاء الدرن ل_اربة العمران ( 


وقد اشتهل كلامه هذا عل ا 0 : ما أن المسلدين كليم رغيوا 


فى كراهة الياة الدنياء وال الى أنهم امتد<وا الجوع والفقر والمرضء والثالث 


أنهم وسعوا الدعاية الرهد الخدر ؛ والرابع أنهم نسبوا الى الدين أنه جساء 
ار بة العم ر أن 

ذنذه ال مور لان بعة إلى خلط فيها اق با أحاطل قد وى المدليين بها ؛ 
وأوثم لجان واعذاه الاسلام ا ا ا 
الاسلام لدبهم عاملين با بدون فرق » وأنهم على هذه الحالة مستمرين بها 
وأنها من الأسباب التى أخرتهم . وقد قلنا غير مرة ان موضوع هذه الاغلال 
هو الدعاية ضد الاسلام وتشويه سمعته والتنفير منه » وغرضه من هذا البوت 
أن الدين قد فسد» وهذا الاسلام ليس بدين يقدم أهله » فهو يتذرع بكل 
وسيلة الى رفضه وال:<ذير من الدخول فيه 

ونحن نتكلم عن كل أمر من هذه الأأمور التى ذكرها كلاما جملا , ثم نذكر 
ما اعتمده فى هذه الدعوى ؛ ويب عنه مفصلا كم وعدنا بذلك سا 

أما الور ادل وهر دقر اه أن اللاو بولك اهما مادا 
فإما أن يريد أنهم كرهوها وعملوا بالكراهية فرفضوها ولم يسءوا فى طلبها» 
وإما أن بريد 1 هوها ولم يعملوا بالدكراهة . فان أراد الأول فيكتى فى 
ككذيبه الواقع والمشاهدة » ولا أبين من برهان الحس والمشاهدة » فان هذا 


يمتذى أنهم رفضوها وجلسوا ين فَْ اسان والمعايد وعطلوا معارشهم 
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«ومادهييم وجميع م فيا من لذة مباحة وغير مياحة . فان هذه حال هن كم 
:الدنا ومقتا يعمل ا » ومعلوم أن هذا خس لاف الواقع فى كل مكان 
وزمان من ظبور الاسلام الى هذا الوقت , وأدى عاقل بعلم أن الناس اليوم 
مرالكون عل الدنا مز مكون فى عا انالا سيدا وأ أكثرم يقدمبا على 
كن من تخلق ولددن زو الخ أن هذا للك كسا [ى لاسن قد 
حاجة .الى العَسك بالدين حين فسدت أخلاقم بترك أ كثر آدابه وأخلاقه أخد 
فى التنفير منّه والدعوة المضدةه : وقدكانوا أشد حاجة اجة الى إخ راجهم من هذه 


الوهدة ال وأدت ؛شرقهم وقضت على عفتهم وقدات " رأمتهم ورجو[ا مم ىَّ 


عية لدي ا.وهذا أخذ فى تذيرم عن :أل روج ممه ها والدعاية الى ار رتكاسهم فى 

ولا تزتها روما كلاق هذه لمعيس الال ل من أق الى قوم قد أصيبوا 
بأنواع الامصاض والاسقام ولا وجاع قَ أجسادثم وعق وم من شدة الجشع 
وه اللظط ود تناول الاغذية الك عبره 16 نوعة عند الشبوات لاسا 
الافكار والآراء والمذاهب والمعتقدات الختلفة ‏ فليا رآتم وفكرة فيهم قال للحم 
ما عا ْ الا من سياد قليلة فى شدة الجوع وعدم الكل ومتابعة الصيام 
والاة: ضار اراعل طعام واخد وعدم | ل و والاظر فى العلوم والآدان والفلسفة 
فلو أكو أكثرت الأكل واجتبدم فى ذلك ووسعتم دائرة عاومكم فى الفلسفة 
والنظريات و تقتصروا على أكل واحد وعم واحد لكان ذلك هو شفاءم 
الذى ليس لم شفاء غيره, فبكذا كانت نظرية هذا المغرور فى هذه الأغلال » 
انها مقلو 3 00 : 

1 أراد الثاق وهو أنهم كرهوها و يعملوا بهذه الكراهة 2 بل عضوا : 

عليها لنواجذ وتقاتلوا عل عا وفنا موا وتقاطعوا الارحام لباو( 615 

00 من الاح تيال 18 إل اقتناصها من كل وجه ود وسيلة يا هو الواقعء 
وك ال افوا ا لكر إهة 0 وصارت وده و ودها كمدمرا » فان القول اذا 1 كن 
له 3 در من العمل د فوجوده كعدمه » و وان أراد 1 بعضيم كرهبا م 1 





0 


يكرهبا بل أحبها حبا جما ء قلنا أنت لم تفصل فعممت الدعوى وذكرت ما ل 


تحط بهعلباء ولو قدر ثبوت هذا فانه لا أثر له فى تأخر» فامن أمة أو شعب 


إلا ويوجد فييم من هذا الاختلاف ثىء كثير فى طلب المعيشة وغيرها : 


وجميع النا بس ارون أن جات الرهد وكراهة الذنا فى [لتصارى أظين اق 
جانب اليهبود منذ العصور القديمة » ومعلوم الفرق بين تقدم ا 
هؤلاء من 1 لاف السنين الطويلة ؛ فلم يكن حب اليهود للدنينا مفيدا لمم الملك 
والسلطان بل أفادم الذل والمسكنة ول يكن التقصير فى ذلك مؤثرا فى تقسدم 
التصارى عليهم . وليس الجشع والجنون على الدنيا طر يها للتقدم عند جميسع 
العقلاء ؛. بل هو طريق الذل والمسكئة ,الاق طالبا لا بن أن تضطر إلى اماق 
والنفاق والضراعة والتذلل والمكر والخبت وأ كل السحت للكذب والتحريقف 
للكلم عن مواضعه » وهذه هى علل التأخر كلباء وليس من المفكن أن يتقدم 
فرد أو شعب أو أمة فنها هذه الخصال أو أكثرها؛ بل بقدر ما معبا من هذه 
الخصال سيكون نصيبا من الذل والمسكنة» فان العرة كتتها الله للمؤمنين » 
وهذه الاخلاق المرذولة تضاد أخلاق الاممان من كل وجه هو الواقع 
أما اللأاس الثانى وهو دعواه أن المسلمين امتدحوا الجوع والفقر والمرض 

فبذه الدعوى كسابقتها التى قبلها فى اليبت والفجورَ والمكابرة» فليس فى المسليين 
يمن يعتّل" بقوله من مدح حكن دفو ارول يمكنه أن يثنت هذه الدعوق 
على طائفة من المسلبين إلا أن يريد أن يدخل أسلافه من الات ادية 
وأضرابم فى المسلبين » فقد يل#عى هذا الما كس المعا كس أنه يوجد فى بعض 
أقوال الأتحادية الصوفية ثىء من ذلك ٠‏ ولسكن يقال له قد قلت انه ليس 
المسل هو الذى يتنبع أخطاء الخطتين وأغلاط المغالطين . وأيضا لاد أن 
من قال شيًا من ذلك هو من بعتن" بقولهء فعليّك أن ب أن الذى ادع 
عثل ما قلت من المسلءين وأنه يعتد بقوله 1 لم يذكر كلاما خالفه . وهذا لا 
يعكنك أن #نده أبدا . وأيضا فانه يوجد 0 الضوفية من الحث" عسل 
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الدنيا والاستغناء عما فى أبدى الناس أ كثر مما يوجد فيها من,الزهد فلا ور 
لك أن تأخذ منها ما فيه شهة لك وتترك ما هو حجة عليك . وأيضا فكتب 
الصوفية فيبا كثير من الشرك فطل الصفات ودر يف الكلمء ن مواضعه 
وتقرير الاتحاد وغير ذلك » ومعلوم أن هذا أضر على الاسلام وعلى اللامة 
سن كلامم فى الزهد , لآن هذا قدح فى روح الدين » وذاككلام لا يتابعهم 
عليه إلا أقل القايل وهو فى عو فرعية , فا بالك ا عن ذلك كانه 
ومسكت بهذه الخضلة الهودية . أما ما يوجدٍ فى كتب بعض الفقباء من الآثار 
وحوهاق فى مدح الفقّر خاصة دون ا جوع والمردض فليس المراد ما يفيمه هذا 
الملحد وأضرابه عن أعى الله بصائرمم من ل أل ومقتة ونيذه 
وتبذيره وعداوته بالكلية ٠‏ فان هذا لا يقوله ولا ريده 0 من المسليين » بل 
المزاذ.من ذلك هو الصير علية والاحتساب والظما نين والثقة بالمه تعالى الجن 
والاجتهاد والثبات والتبضر والنظر فيا يزيله» والبرافين عل هذا كثيرة جدأ 
منها 5 هؤلاء الذين يمد<ون الصبر على الفقر 0 بم بذ لك ف هسيلاك 
الكتب تسم الترغيب قَْ الكن] أب والعفاف 0 دوا[ 5 رم والصدقة 
وإعانة الضعيف والملبوف ٠‏ ومن المعاوم أن هذه الأمور لا توجد مسع نبذ 
الملل ورفضه وترك الدنيا وكراهيتها حال .. ولهذا تحدم يذكرون فى هذه 
ا نفسها النبى عن اضاعة المال وتبذيره و الخرولم. لك بالكلية لور حو 
الاكتئاب و#>علونه فرض. | واجيا بحرم على الانسان 0 .ولا أراد سعد بن. 
أن وقاص رخى الله عنه أن يوصى ماله كله أعره النى كلاه بالذا نث فقط وقال 
: الثلث والثلث كثير » وقد أ بالا كتساب ونمى عن إضاعة المكال نيعا 
شديدا » وكذ لك كان الفقباء فى كتّبهم وأهل العلء ولوكان المراد بالفقر هو 
الاعدام من المال بالكلية لام وا الداس أن حرقوا أمواهم ويبذروها فى 
.. القغار والبدور ويفسدوها جميع أنواع الافساد» ولا خاجة حيثثئذ الى كتب 
الاحكام التى فيها دن كناب البيوع إلى كتاتٍ الاقرار أو كتاب ا يراث ١‏ 





لماه 


وهذا ا الحد ,أ الى أشياء أوضم من الششمس فيغالط فها » وإلآ خرص 


الناس عسل الدنيا أس لا حتاج الى أن يطنب فى الاستدلال عليه » وليس 
حرصبم عليها كرصهم على الدين ولا عشر معشاره » ومع ذلك شنع علبهم 
بالعهل بالءب-ادة والدعاء وغديره من أمور الدين » وشنع عليهم بتقصيرمم فى 
الخرص عل الدنيا » وحن نعل مراده بذلككله » وهو أنه بريد أن يقول 
كا را والخوف والتفاق من التصريح به مرة واحدة بدون مغالطة : 
بريد أن يقول ان الئاس لم يعيدوا الدنيا ويكفروا بالآخرة ويرفضوا الدين 
رفضا باتاء هذا هو مراذه؛ ولكنه هاب ذلك ولا معنى هذه الهيبة فازن 
أححابه وحميره الذين تفرس فيهم الغباء والبلادة لو قال هذا لوجدوا له عذرا » 
وأماغير أخابه من يعرف مغزاه وهرماه فاته يعرف 'أن هذا هو مراده قلا 
يخاف ولا حرن ؛ فقد وجد جوا خاليا فلييض فيه وليصفر وليقل ما يريد . 
ولو أن قائلا قال له نما هذا البيع والشراء والوظائف والاجارات والدكا كين 
والمعاملات الى لا تعد ولا تحصى للآى ثىء هذه هل هى دالة على كراهة الدنيا 
أو علل غير ذلك ل يكن له جواب على هذا الا المكابرة وأن يقول انهم لم 
حرصوا عاها ؛ ولو قيل له أثيت انا كف بة الحرص الذى تريده حسدوده حى 
عرف وجبه وهل م داخلون في أمخادحرن عن يك 000 ما 
ذكرن من عبادتها والكفر بكل ما مخااف ذلك . وهذا الما<د يأ بالطامات 
الى لا تطاق : نارة يدعى أن المسلدين > رمون العلم ويرونه د 0 
وثارة بدعى أنهم بكر 07 ا وعتتواها وهر ري لاللاعنة 
والمشاقه وااقاتئلة عليها الى ا لحن ااه يون فى ا ييها وكذلاكت ال لعلم قد 
بينا أن أدى اح قلت له انك تكره العلم لم يرض ذلك فكت نامنة 
عظيمة يقول انها تبلغ اربعائة مليون ؛ وقد بيئا ان هذه هى طريقته فى أغلاله 
هذه كلها ؛ فانه متترع الكذبءُ نرج به المسدلرين م جيب نفسه إنفسه 
و5 ون العله 2 ى الله عدبم أثنوا على الاكنناب وأثدوا مع ذاك َكَل 
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الاحتساب للفةر والصير عليه مع بذل. الجهد فى انتّغاء الرزق. ما يدل 
مخاسن هذه الشريعة:الغراء وحخة نظر علمائها » فان الانسان إذا عل ما 
وسعه فى طلب الرزق فقَد يوفق ورا تعترضه عوارض وموانع لا قبل له يهأ 
فلا يوفق قتصيبه مصائب تؤدى به الى الحاجة والفقر كا هو الواقع » فان 


الدنيا مطبوعة على التغير والتكدر وتقاب.الا<وال؛ فبى مزوجة خديراتها 


عل 
ف 


بشرورها وسراوٌها بضرائهاء فلا بد للا نسان أن يناله ثىء من مصائيبا من 
الفقر والارض والجوع؛ فكان من رحمة الله وانسن شر يعتّه المطورة أن رغب 
فى الصبر على هذه المصائب والا<تساب عند الله تعالى لآجرها » وإن لم يكن 
اكرء مأمور| بدخولة قبا ء بل اذا أصابةثىء من ذلك قدلته أن احتيتت جره 
عند الله وينزل فاقته وحاجته بربه شع القاس المخرج ما هو فيه ان كان لذلك 
مخرج » ويستعين الله على ذلك فيحصل له أجر الصابرين ؟! صل للأاغنياء 
أجر الشا كر بن »فيكون ما عمله دن الضير والاحتسات مثمن| له مرة نستعيض 
با عنًا فاتة من المصيبة ء فنتقلب حننئد المصاب .فيه خيرا وتكون تلك المصيبة 
ذا له :5 وحنو عا المورمن 11 [غراه شيو له و أن إصاتة مراء تضكر 
كان خيرا له » وان أصابته ضراء فصب ز كان خيرا له . وكل: هه ذا من آثار 
رحته تارك وتعالى ولطفه بخيادة و نه بهم رءوف رحيم » ولو أن الله سبحائه 
جعل الفقر والمصائب ذنيا وجرما كا عن”ه هذا المازق لا-ترق المؤمن <زنا 
وأسقا واساء الطن بريه وز اي انه مطفتة مالا بطق :مكنا القس ولاق 
الجوع والمرض ٠‏ فان الذى مدح الجوع ل بمدح نفس الجوع الذى هو الألم 
وانما مدح الصبر عليه والا<تساب عند الله اذا وقع . وطذاكان هؤلاء الذين 
يمدحون لا يذ كرون فضل الجوع بل يذ كرون فضل الصير والاحتساب وذو 
ذلك ؛ ولو حذفوا المضاف فرو جائز أيضا لانهم لم مخاطبوا الزنادقة والمنافقين 
وائما يخاطبون من هو مثلهم من يعرف كلامم ومراهبم » لانهم قد ذكروا 
تحريم الاضرار بالبدن والئفس بالجوع أو غيره » وفى حديث سلان « ان 
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النفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا , والاخبار .هذا كثيرة . أمانا 
ا عن المرض وادخاله مع الفقر والجوع فهو مرت دسائسه الخبيثة الى 
اعتادها فى مضائق كلامه » والا فهو يرى أن المْتشفيات والاطباء وما الييم 
فى جميع مدن الاسلا م أأكثر من أن عضر وهو يعمل أن الحسكؤمات 
الاسلامية تنفق على 1 الأموال الطائلة و تحرص على ذلك غاية الخرص » 
وهو يعم أيضا أن الي مشحونة 5. يالا من بالتداوى ووجوب اجتناب ما 
يضر حت ا من 1 ل الاشا ءال رمة كون هذا الثىء يضر بالبدن » 
فاذا ثبت أنه مضر فيكون رما بهذا الاعتبار» وهذا غاية الذبى عن اجتناب 
وسائل الامراض» ول نعل أحدا من المسلبين دح المرض بالمعنى الذى 
ا 1ك 2 9 والاحتساب على وقوعه قبّرا مع فعل ما تخففه أو 

يزيله كا أنهم أمروا بالضير والاحتساب عند موت الا بناء والأباء ».ول ك3 
داك ار ع با فى قتلهم » وكا أَمَره وا بالصبر على اضس ا من المصائب 

البدنية ولم يكن ذلك ترغيبا فى العمى ولا أمراً بالعمى » وأمثال ذلك كير 
وكل المصاثت ا صاب 7 0 د بدون أ نباره ترغبون فْ الصيز علكا 

والاحتسان لاجر هأ مامع كرنهم لا ,أمرؤن بفعل الوسائل الى تقرب هنها كا 
قا عدالى و لقو أيديم الى !1 0 00 وا ان الله يحب امحسنين »4 


وقد أرخت 5د عير من ن العليا الي و وم يحرمه أحد من أهل 


العم « يكيف 4 قال انهم امتد<وا ا « ولكن مقصوده هو ما ذكرناه فى 


لمر الذى قبله وهو كون هذا الدين يأمر بالمرضفبو فاسد » هذا مقضود 
هذا المغرور المسكين المحتال العديد 
فصل 
قال دكراهة الحساة الدنيا ب امتداح الجوع والفقر والمرض- الدعاية 
الواسعة الزهد الخدر 2 هل جداء | سن محاربة العمران 
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اللهم من آمن فى وصدقق وعم أن م جئّت بههو الحق من عدك فأقل 


“ماله وولده و<يب اليه لقاءك وعل اليه القضاء ؛ ومن ى يؤمن لى و يضدقى 
ول يعم أن ما جك .به هو المق من عندك فا كثر ماله وولده وأطل عبره 
( زعنوه حديثا نبويا حا ) © 
ذل على جبريل بأحسن ماكان يأتينى فى صورة فقال ان السلام يقرؤك 
السلام يا عم د دفول إقا أوعت ال الدنا أن عردئ وتكدى وتضق 
وتشددى على أ باق حى 2 ١‏ العاف وترضشى وتسيل وتطء ى لاعداٌ حَى 
بكر هوا لقا : ذانى جعلتها يمنا لآو لياق وجئة لاعداقى ( زعموه حديثًا نبويا) 
جاء رجل فقال يا رسول الله إنى لاحبك ( ثلاث مرات ) فقال ان كنت 
تحرى فأعد للفقر تجفافا فان الفقر أسرع الى من حبنى من السيل الى منتباه 
وعن د قال : جاء رجا ل النى فقال : انى أحبك . فقال :استعد للفاقة . وفى 
عد فخ (عي يا ١‏ باسعد فإن الففن إل قن حي مك أسرع من الشيل 
من اعلى الوادق. ومن أعل الجيل الى أسفله 9 زعنوها أعاديق نبوية ) 
والجوات أن يقال :: قد صدر هذا المبحتث ببذه الرؤايات مستدلا بباعلى 
تصحبح دعواه بان الملبينكرهوا الحاة الدنيا وامتدحوا الفقر والجبوع 
والمرض » وبهذا وبغيره من جميع نصوص أغلاله بل وبرؤحه أيضا تعرف 


ان ا ع ا ل تومل كل 
: مافى وسعه وبكل مافى قدرته من وسيلة - مهما كانت حا نتيا مرنى الضعف 
والتكارة ‏ الى التتفير عن الاسلام وسبه وشتمه وإضافة كل قدح وذم اليه 
وهذه الزروايات الى استقيه بها لآ تفنده شبها البتةء فانه إها أن 
بالاستشباد يبا أن المسليين رووها و#حوها وعماوا بهاء واما 3 يريد أنبم 
رووها وم يصحدوها وم تعماوا با .فان أراد الأول فد كذب وادعى 


)١(‏ هذا 5 بالمسلبين ء فن هو الذى زعمة فخا 
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رَورأ وخورا ظاهرا 2 وهو لم يستدل على حة هذه الدغعوى إلا مجرد ساق 
الروانات عل وجه التهكم والاستبزاء 6 تكو دعوى #ردة فتقابل بلع 
والرد » فعليه أن يشرر أن المسلئن رووها فى اكتبهم المعتمدة و<وه! م 
عملوا 5 . فلا بد من هذه المقدمات الثلااث حى تصح دعواه هذه الى قدح فى 
المسلمين بها . والمقدمات الثلاث كلها باطلة فلا عكنه ان يثبتها وهو لم يذكر الا 
روابتها على وجه الامنتيةأء والسخرية 2 وه_ذا يكن 2 فليس كن 8 روى 
من حديك اق كان من الكت كرن حا وهر ترف يدق ددزاعن 


الذى صرع فيه » بل ول تكن مم له به أيضا ؛ بل قد توجدد ادك 
صحيحة لم يعمل بهاء بل هو نفسه قد كذب بأحاديت صحيحة فى أغلاله هذه » 
فليجعل هذه الروايات على الاقل مثلبا 

والحديث الاول الذى 0 أنبم زععوا أنه كو بح كذب وخور ل ا 
1 اهل العوعلل أنه صعيف لا تقوم به حجة .فل روه إلا ابن ماجه سند 


ضعيف . وكذإك سائر الروانات من جنسه . وهذا الملحد يعم كك 
روايات كثيرة فيبا الحث على الشر ك والقدح ف الصحابة وغير ذلك فلل عدل 
عنها وجاء ببذه الروايات وتلك أعظم ضررا واشد خطرا ع« واذاكان يراها 
صحيحة وأنهم عناوا بها فليس ايراده لا ورده عليها ‏ بهذا الوجه المتكر من 
السخرية والاستهزاء كا على المسليين »بل هو رد على 3 وا وهوالرسدول 
عكْلتهٍ , فلا حاجة الى الرد على المسلبين 0 ملمو ون ا 10 البمع 
وألطاعة : وان اراد الثاق وهو نم عرلوا ؛ +ا وهى غير 2 مجه ة فهذا أيضا 
بيتآن ظاهر ومكابرة للحس والضرورة على ما شرحئاة من قبل » فان المسلمين 
قد حثوا على طلب الرزق كا قال تمالى 9 فابتخوا عند الله الرزق واعبدوه ) 
ا رجل عاتى برى الناس كليم 0 اد" بن ف طات ب أرزاقهم 4 وكلبم 

حبون الله ورسوله» وهوٌلاء الصحابة رذوان الله علييم قد كان قر ا 
وهم يحبون الرسول حبة تفوق حبة النفس والولد وال 1 ٠‏ وان أراد الثالث: 
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ا وهو أنهم رووها ول يعملوا با فلا وجه لايرادها واستشباده يبا 2 لآن 
١‏ الروايات الى م يعمل بها وخر ده لاطا 3 فتيين 3 استشباده بهذه الروايات 
عل القدح فى المسلدين حاولة منكرة خبيئة لا حجة له فيها على كل تقدير 

وهذا الملحد بعلم أن الله سبحانه أمى يطلب الرزق وأباح لعياده مرنى. 
الطيبات مالا يدخل تحت حصر ء وكل ذلك 1 عنه للقصدالدى ذكراة: 
قال الله تعالى وتقدس ا قل من حرتم زيئة الله التى أخرج لعباده والظيبات 
من الززّق قله للدين 0 وا'ق الخنا 5 الدنيا 00 > الارة 1 
وهذه الآية أصل عظم 35 هذه المسئلة » فقد بين سمح أنه ونع ا د خرج 
الطبات من الرزق لعياده ا موّمنين وس أ ذلك طم ىق الدنيا 3 ف دون غيرثم 
افا دخل تبعاء وطذا اذا خلت الآرض من المؤمنين قامت القيمة كا فى 
الحديث ١‏ لا تقوم |! ساعة حى لا يقال د فى الارض الله الله » لآن مو جات 
الرحمة وآ ثازها قد انعدمت فلا يكون هناك رحمة البتة » وم زال 0 3 
حل اليلاء والدمار الفظطيع : وقد سن ائله سيحانه قْ هذه الآية أن - 
الظيبات والزينة ‏ خالصة للمؤمنين يوم القيمة لآنها أثر من 5 ثار الرحمة 0 
مواضعها المتحدة. لانهم ته كوو نَ خا اصين من مخالطة 1١‏ للكمان فى الدار 
كا أن أولتك اختصوا با يليق بهم من الظلمة والطرد والابعاد , لانهم عبدوا 
الطبيعة المظلية العاتية فكانوا ق الظليات والثروز : لان ميع أل شرور سلبية من 
مقتضيات الطبيعة كا قال عليه الصلاة والسلام والشرليس اليك . فكل اختص 
بما يناسبه فالذين اتبعوا النور والرحمة وآمنوا , النور والرحمة كانوا فى نور 
ورحمة؛ وأولئك الذئ استكيروا وكانت أعد ل ف عطاء من الاوث ايد 
وانحرفوا الى ظلية الطبيعة فعبدوها واعتمدوها كانوا فْ ظلياتها وشرورها . 
وهذا عين العدل والقسيام بالقسط : فالآية تقتضى أن المؤمنين مم أهل هذه 
الحياة الدنيا 5 فيها من زيئة وجمال وطبيات 2 انما دغل غير المؤمنين نيعا 
أن كثيرا من الحيوانات حصل لما أ كثر نما #ضل للانسان من الرّاحة ورغد. 





)ل ألمت 


العيشن الذى لا يعدو أن يكون شبوات نفسائية فقط 
وينبعى أن 2 أن أله مهيح أنه 1 لم يدم الحياة الدنيا مطلقا و بمدحها مطلقاء 
ال را ل لا الضال,» دي 
من 1 تنصد ع4 به منهأ و بشن نصد ب4 دن الآخرة : قال الله تان 0 ان الذين ا 
00 رجون لقامنا ورضوا , بالحياة الد نتأؤاظما نوا 7 | والذين ثم عن آ اناتمكا ا 
عَاذاون أولتك م مأوامم النار بماكانوا يكسبون > وقال 0 
من قو مم م موسى 3ب اي ى علييم وآثيناه من لكر م ان مفاحه ( نوع بالعصية 
أولى القوة؛ اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفر حين» وابتغ غ فها اناك 
أبله الذار: رةه ولا تنس تصدما لك دن ألد نأو احسن 6 أحسن 0 اليك ولا 
قبع القيناة دق الارضٍ ان الله لا بحب المفسدين . قال اما أوتيته عا لمعل 
عتدئ يعنى بما ف من الاستعداد والمواهب الى مكنتن من معرفة. طرق 
0 والتجا ره بل بقدرق الذاتية فان 3 فى شىء فايه جوانب غك لى كلام 
أو لك التضحاء . قال ل الله ردا عليه أولم بعل أن الله قد أهلك من قبله من 
القرون من هو أشد مضه قوة و 50 6 4 أى فلا القوة ولا امع يعنى عن 
صا 4 شيا فلا و لا بنفعه غتكين طاعة الله تعالى انها العروة الود 3 5 قال تعالى 
ومن يسم وجبه إلى الله وهو بدن قفد اس ميلك 0 0 بالعروة الوثق والى ألله 
عاقبة الامور »4 فلا ينفع شىء من القوة مب كانت دون الله سبحانه وتعالى 
وقال تعال لمن كفر 1 ألله من بعد أ مانه لاه من 1 هه وق 3 مطمئّن بالامان 
دكن دمن شرح با الكم رز صدرا فعا م غضب من ألله ولع عذاب عظم . 
ذلك نا انهم استحيوا الحياة الدنيا عإ ل الآخرة والله 0 5 
أولتك الثدين طبع الله على قلو بهم وسمعهم وأبصارهم وأولتك ثم الغافاون . لا . 
جرم ا 4 4 وما علق هذا الملحد با بالدخول قَْ هذه 
الآيا نات 0 قائه ارتد د 22 | الحياة الدنيا ءا لى الآخرة 0 0 أبله السلامة نه 
0 











ثم قال وكات المرب ف جاهل ليتهم و انما قريش 0 تنظر الى الحياة الدنيا 
ري ل م » وكانوا حبون امال حبا جماء ويأكلون التراث أكلا لما ؛ 
087 0 القرآن عنرم . وكانوا بحبون الطيبات وستمتعون بكل ما استطاعوا 
الاستمتاع 4 متها 2 وكانوا يفاخرون ويكاثرون بذك . وكانوا عقتون الفقر 


والفاقة: وكل ألوان الشقاء والعوز وَيرَو نما من التقائص والعيوب والعجز 
كالبيخل والجبن وفقدان المروءة . ومن أمثالم السائرة فى هذا «القبر ولا الفقر»ه 
وكانوا من أجل هذه الروح المالية الدنيوية الاستمتاعية تجارا كلهم ولا سيها 
أشرافيغ وساداتهم طبرن سن التجارة كل التعظيم » ويرون 


المبارة فيها والحخذق والقدرة برهان الرجولة ودليل الشرف والسيادة وق 
دلائل التبوة :كانت قريش قوما تجاراء ومن لم يكن تاجرا لدي فليس بشىم » 
سَىَ لقد قبل : ان كلية قردرش معئاها التاجر ق 

والجواب أن يقال : اضطرت الحال هذا الخذول الى أن احتج ع 
مقصودة ىق سدح الحياة الدنيا ا فغال كفان العرب وقراش ف جاهليتهم * 


ل 


:وهذا برهان عل أنه جاهل المذهب والنظر والتفكير » وقد نسى المسكين قوله 
'فها سبق أن الانسانية كانت فى وقت نزول القرآن لا تبعد ج ذا عن طور 
الحيوان» وانهم ماكانوا يعر فون الحقائق انماكانوا يعر فون الظواهر وحككون 
ع لى الالمام الظاهرى فلا غرابة 0 تقاباته وتناقضه واضطرابه فانه منافق 
مىتاب . ولو أن هذا المارق أضاف الى هذه الدعاوى الى ذكرها ماكانت عليه 
العررب وقريش فى جاهلتها من الخصال اللاخرى المذمومة لكان من جنس 
احتجاجه هذا سُواء ».فلو قال وكانت:أيضا تاكل الميتة وتقتّل البنات وكانت 
شديدة المبة لعبادة الاصنام وانحاماة عنها » وكان الفوضى والهمجية والتقليد 
الاعبى كل ذلك قد سناد وانتشر فى زمانها وذكر نحو هذة ال+صال مما ه و كثير 








وو 


لكأن قد أدى لمق بقة 0 اقتصاره عل كر نيع تحبون التجارة فهو خلل 
ظاهر واحتجاج ساقط ؛. فارت1# افى طم ليست من الحجة فى شىئء وأفعالهم 
الأخرى كعبادة الآوثان وأكل الميتة ووأد النبات أبرن وأظبر من أعمالهم 
فى التجارة» فان التجارة ليست من خصائصبم أو لو أنه عدل عن الاحتجاج 
بأفعال العرب ف التجارة فى جاهليتهم الى أفعال اليبود فى التجارة فانه فى هذه 
الخصلة م 0 وقد ولا ندرى كيف صرف هذا الخذول عرن. 
الاحتجاج بالآيات البينات وتصوض السئة التى لا تحصى فى فضل الغتى 
والتكسب وإباحة الطبيات 6 أشرنا الى ذلك وذهب يحت ب أفعال الجاهلية , 
ولك هذا مر التق نالفل اللقارى + اذيك إن يكن تشكي اولظ عه 
مقلوبة ٠‏ ولول يعم المسسلمون أن | كتساب المال والغنى مما أمرت به الشريعة 
المطبرة لكان فعل الجاهلية هذا دليلا على كر اهته أو تحر مه , فاننا مأمورون 
عشالفة أخلاق الجاهلة فيا اختضو| به ولتكن الميلين ونه اد أغناء فى 
هذه المسلة وغير ها عن أن يحتدوا بأفعال الجاهلية فيها » ومن لم يكن 0 
الا أفعا ل الجاهلية فقد خاب وخسر 

ويقال له أيضا اذاكانت .العرب ولا سما قريش كا زععت تجارا وفييم 
حرص شديد على جمع التجار 5 » فأى ثىء نفعبم ذلك » وهل كان ذلك سبيا 
لتقدمبم على غيرهم » فقد مكثوا سنين متطاولة على هذه التجارة وما نالوا ملكا 
وسلطانا بيبا ء غاية مافى ذلك أنهم بقوا على مكانتبم وحرمتهم لا بسبب 
التجارة بل بسبب البيت الحرام . وقد عل أن الصحابة الذين قاناو لوثم يوم بدر 


وغيره كانوا أقل منهم م ألا ومع ذلك تقدموا علوم وقروثم » وقد كان إل 


المجخاورة طم أوسع تجارة وأعرف 1 من هذه مور التجارية ا 
والصناعية فكيف تقتصر على تحارة قريش فى هذا الاحتجاج الساقط . ولقد 
كان من المعلوم بالضرورة من دين الاسلام ان هذا التقدم الذى اله العرب 
وقر شن اماكان لسلب الدين العظديم والقيام به وَأ التجارة لادخل لما ف 














مو؛ - 


ذلك البتة » فإن الامم الى حاربتهم أعظم متهم تجارة وأكثر عدة وعددا » 
وقدكان الصحابة رذى الله عنبر يغزون بعض الغزوات مع النى 2 فى حالة 
و ف فن الفقر والعوز فقد غزوا غزوة توك وكان أحندم لا شاله فى 
هذه الغزوة فى اليوم إلا تمرة واحدة » وقد ثيت فى الصحيح أنه لكان 


بأخذ الشبر والشبربن لا يوقد فى يبته نار. » ومن تتبع ما عليه الضحابة مق 


وَل وقت النءوة عم قينا م خُّ عليه من عدم الت ارة وضيق العيش « و نهم 


انما نالوا ما نالوه من العر والقكين والتقدم على خيرم باعانيم القوى وعزعتم 
الصادقه وتزودمم بز اد التقوىء ليس ذلك بسَبب التجارة» فان الكفار الدين 
قاتلوم وأخذوا ما لكبم كانوا أوسع حارة واحتن أثانا ور اا ولو أله 
قائلا عارض هذا الخذول واحتج عل فضل الفقر بم جرى للصحاءة من التقدم 
والعسكين مع ما ثم عليه لم يكن احتجاجه بأضعف من احتجاج هذا الزائع 

ونحن نقول ان الواجب بذل الجهد فى تحصيل الأسباب الدينية والدنيوية 
واستعال جميع الوسائل الى بها عزة الاسلام والمسليين » وأن يِهْ خذ لكل زمان 
وحال ما تحتاجه الامة فى قوام دينبا ودنياها . 8 أنه أحد يوسع الكلام 
كعادته فى كون ةريش والعرب <ر يصين على جمع التجارة وجبع الأموال 
والاستمتاع بها ضالك ل لكطده الي وا نه لا ع ا إلا ا فى 
البصيزة » وقد عرفت أن ذلك لم يقدمهم على غيرم » وانما قدمبم الإمارنت 
و الاعمال الصالحة ؛ وعرفت أيضًا أن هذا الى القدح فى التجارة أقرب من 
المدح لما ء واننا لم نمدح الاكتساب ولا الاستغناء باعمال الجاهلية » بل 
بالدلائل السمعية والعقلية 


ل 1 
غ2 شرع سجدل على حب امال والتوسع 2 الاستمتاع 4 ذقال 5 
ع زقد كان حب الخال دائما هو د حب الحياة» ومن الممكن أن يقال 





قل الو ار إن حب السياة بداية حب امال فأنت صادق إن قلت أحب 
امال فأحب الحياة أو قلت أحب الحياة فأحب اجمال : وقد بلغ العرب فى 
أيام الجاهلية » فى حب اجمال مبلغا جعلهم يكادون يصيرونه أى ابت ال 


واصيرون التغنى به مواضو شع رثم وأدبم وخياهم المشبوب ومنطقي الدفاق» 


ثم أطال فى توسيع هذا المعنى بان العرب كانوا يون امال » وأسبب فى 
الاستدلال عليه » ولا حاجة الى ذلك فان المسلمين لم يتكرواً حب” الجمال بل 
حثُوا عليه ورغبوا فيه وأوجبوا حبه » وللكن الشأن فى معرفة هذا امال » 
فانه جعل الالحاد وانواع الاخلاق الخبيثة القبييحة هى الخال ٠,‏ وجعل امال 
البديع الحقيق الذى أعلاه عبادة الله ودعاوؤه وذكره واتباع شريعته المطورة 
وما تتضمنه من العدل والتزكية والتربية العالية كل ذلك عنده ليس من الال ؛ 


بل جعله خييثا وقببحا قبحه أله 2( ف له جعل لدعا مصرفا خبيثا وجعل المدار 


والمساجد أدت شر ما يؤدى حيث قال « فأقبح بها من مسابر أشاعت الموت. , 


والظلام » الى آخره خعل التسبيح والتقدس ومصدر كل مال شرا وقبحا . 
وهذه فى عادته فى عكن الحقائق , وهذا فانه استدل بأفعال الجاهلية وأعرض 
عن التكنان والسئة وكلام أئمة المتلنين فى حب الال والزيته ونيائيهاء» 
والمسلءون ونه اد على صراط مستقي فى حب الال وغيره » فير يحبون 
اجمال الذى هو امال حقيقة يا يحبون الطيبات الى هى الطبات حقيقة » 
فيحبون مأ أعطاثم الله من فضله وأ باحه من النساء والبئين والانعام والحرث 
والاثاث وجميع المتاع ونحو ذلك الحب المشروع المعقول ويبغضون ما يناقض 
ذلك مما يدع ىكل زنديق أنه جمال» وهو فى الحقيقة ليس يال بل هو القبح 
تعيئه كأنواع امخرمات من الفواحش وذرائعها كالرقض وسائر |اللاهى 
واخخر وأنواع المسكرات وأمثال ذلك , فن ادعى أن المسلين يكر هون ابليال 


(1) نسى المسكين دعو آه أنبع لا يبعدون كثيرا عن الطور الحيوانى 














داهو د 


مطلةًا فقد كا ار وبأهت » وكق قَّ الكديه هذه الامور المشماهدة فى أخلاقم. 
ا ولباسبم ومسا كنهم وفرشهم وجميع أمتعتهم وغيرها ومن أدع انكل م" 
برأه بعقله مالا فيو جب َال من واس وغيره|ا ققد صل وتناقض « و 
كه 2 سال أن تقبل دعواه ء لآن آذَاء اناس و وأذواقهم كيلف و ليبن كلل 
ال عد اناك تكون جا عتما الناس يل امال الحقيق هو ما يلام 
النفس مما أباحه الله ورسوله من الزيئة والطيبات »والقبم ما يخالف ذلك .قال 
تعالى ( قل من 0 أخرج لعباده والط اط بيات من الرزق 2 قل 
هه ا 2 الحياة الدنيا خالصة 0 ألم مه 4 فتصتسيت هك و8 الآية 
الكرمة أن الما لكله والطببات كلبا للذين آمنوا ا 5 الدنيا وأنها خالصة 

ع2 القيمة» وتضمئت 3 الملا حدة والمنسلخين من الدين ( بيس 5" نصيت 
فن الزيئه والطيبا ت مطلقا ف الاحرة اما الده دلاه | فان ما معيم مئة فهو 


كعارية مستردة أخذوها بسبب الجاورة للمؤمنين لا بالاصا لة . ولا شك أنه 


سيكون حظهم م مها على هذا تاقها ظاهريا فقط ء فبذا الرجل أبعد اناس عن 
الال والطييات لانه ملحد منسلخ لا تصيب له فى الايمان فلا نصيب له فى 
امال , فآن كان قد نال منه شيعا فان ذلك سيب ادعائة ويجاورته المومنين 
كالحنوانات الى تدخل تبعا لغيرها فقد صل لحا شىء من اللذة فى الا كل 
والشرب وغير ذلك فاجمال الحقيق هو أبعد الاق منه فلا يسوغ له فى العقل 


والدين أن يدعى حب امال 6 لا >و ان 00 الم يعطه فالمتشيع ١‏ عام 
يعطه كلاس ثونى زور» ولا بحل نا لنا أن نشره ونق.ا ل دعواه هذه مانا 
للحقائق فلا ينيعى السكوت 0 8 ١5‏ ل دعاء اللكرة فأنه قد ثبت يوا 
كالشمس ما هو عليْه فى آرائه وافكازه الباطنة والظاهرة 

فل 


دواعت كه 3 وراك جميع ما ورد فى فضل اجمال وحب الزيئة المباحة 





12و - 


دن عل ما ادعاه من فضل الا( ل وفضل الكسبإبقول خديجة رضى الله 


عنها للنى 2 وناك (١‏ لتضل ل ار 0 وحمل الكل” وك المعدوم وتقرى ا 


الضيف وتعين ءا لى نوائب المق 3 0 أن رجحلا إمشركا قال ار مثل 
ذلك 27" قال « والشاهد ف الروايتين قوله كسب السدوم أى تكييت الثى | 
0 يستطيع أحد سواك أن يكسدبه ( لبعد مثاله» ولان كسبه حتاج | 
لوسائل قوية وأعمال بارءة حاذقة وأساليبٍ هى القوة والمارة ونفس متوثية | 
الوم داري أن يقال :كلا والته لا مخزيك اللهإأبدا . انك لرجسل 
تاجر م كا ل ان مثلك لا يخرج ولا خرجه النا ان © الك عل 
تفوق الرجال عاق القدر زه ة على ا ا 0 وعدلى النجاح ىَّ التجا رات 2 
وهذا آية فى أن قريشما كانت ترى القدرة عل كسب المال وعل الثراء الممتاز 
من فضائل الرجال النأدرة:المعدودة » 
والجوان 0 يقال قل تقدم الكلام عن مل هد ذا ل اتلك يرون 

كست_ امال وانفاقه ى موضوعاتة المشروحة دن أقذا ل الاعمال . مم كلامه هنا 
عل هذا الحديث غير مستقم 0 فان دعواه قَْ قوطا لسن أنك تاجر 
ماهر تفوق الرجال ف القدرة عل التحارة دعوى باظلة» فم 35 الرسول عليه 
الصللاة والسلام بهذه امن ل دين قالت - له خدجة ذلك 2( وقد صانة الله عن أن 
تكن ن همه و وبذل 0 هو 6 التجارة وا جارة والتفوق فيها 2 وكذلك 3 
1 3 أنه 1 0 معرو ف بوذه ااصاة 6 وسيرنه مشهورة م كلامه لتضمن أن 


كل من هو متقوق قَْ لجان هه ة والقدرة ع الا حخزيه الله أبدا 2 وقد قرر هذا 


(1)1 يقتصر على قول خدية حتى أضاف اايه قول هذا المشرك ليكون أقوى 
له عنده 9 

)١(‏ ليس ف الحديث فى للخروج ٠‏ واما فيه فى أخرى : ولكة تخبط 
تخبط الاعمى 





لاع لت 


'الخذول فى أغلاله هذه أن اليبود أمهر الناس فى معرفة التجارة وأقدرمم عل 
تحصيلبا فعلى هذا لايخر م الله أبداء ومعلوم أن الله قد أخرام خزيا عظياء 
«“فبذا الذى ادعاه كا أنه باطل فبو لم يمع وليست البارة ف التجارة مدوحة 
مطلقا ولا مذمومة مطلقاء بل ان كان المطلوب من التجارة العفة والتقوى على 
طاعة الله وصرفها فى وجوهها ال مشروعة فبى بمدوحة » وان كان اراد بذلك 
غكس هذا كالمفاخرة والرناء والسمعة وانفاقها فى الخرمات فبى مذمُومة , 
وليس المراد بكسب المعدوم فى الحديت المهارة فى التجارة والتفوق فى طلببا 
-كا زعم فالحديت لم يدل على هذا ولا أشار اليه ٠‏ انما فيه الثناء على كسب 
المعدوم ثم انفاقه فى وجوهه المشروعة؛ والكسب يوجد بدون مبارة فالمبارة 
الك ا ل بد داك لوصفت هذا الكست بالمبارة :أو 
التفوق ونحو ذلك ثم أن خديحة ' تقتصر على تعته بكونه 5 المعدوم 
فقط بل ذكرت هذه الاوصاف كلبا فياجتماعبا توجد تنجتبا 0 ل 1 
المدوم فقط فليس فى الحديث ما يدل عليه » ولا فضيلة فبه إلا بقريئة 
مشزوعة» وإلاذ فك من كاسب معاقب ومأزور » فالسارق واللص ونحوها 
يكسبون المعدوم وهم مذمومون . وهذا الرجل اقتصر عل ما ظنه موافقا لمواه 
وتزك الخصال الاخرى الى تضاد رأيه ودعاته , فاى حجة له فى هذا عل ما 
يقصد ء بل هو 0 عليه “لان دعايتة ترى الى الجشع الشديد والحرص على 
ديه من كل لياح م البخل به مطلقًا ما هى ته المعروفة فبه » وهذا يناق 
مقتضى الحديت» ئَُ فيه الاعانة على نوائب المق وصلة الرح وهذا هو الذى 
دعن اليه المسلمون من الحتك 2 وانفاقه قى وجوهه الثافعة » ؤهذا هو 
العدل . ثم الحديث أيِضًا حجة عليه من ناحية اخرى لان فيه الترغيب على 
مارح ولا بع نا ان أشن هذ[ الرجة بعدا عن صلة الرحم » وقد 
قذمنا أن 1 والدة موجودة آلآن قد غاب عنها ما ينيف عن ثلاثين سنئة و 


يعرفها بثىء من الصلة لا زسالة ولا نفقة ولا غيرها وأا و فقَد مأت فى 





0 


ضتره : ولهذا أخرى الله هذا الرجل ريا ليس وراءه خزى وجعله بالحالة 
الى ظبر بها فى أغلاله 
فصل 

م أطال فى مدح اكتساب المال وحب الال وأن قريشاكانت <ريصة ١.‏ | 
عل الكنب وتنم التجارة ..وقدم اطوان كن هذا » م ذكر أن العري 
كانوا فى استعداد تام يسبب التجارة عند ظهور التبوة » وأن الاماكرن 
امجاورة للجريرة قد أثقلتها الاديان امحرفة وانبم فى حالة سوء واذلك وصاوا 
ألى ما وصاوا البهء وكل هذا كذب وخوز . وهو يرى الى قصد خبيث وهو 
أن العرب نما تقدموا على غيرهم لاستعدادم فى التجارة وفساد ديانة بجاوريهم ؛ 
لم يتقدموأ سبب الدين الذى جاء به #خدد 2 و شد جر ]اه وحرثا 
وإخادا وعنادا من هذه الدعوى نعوذ بالله من الخذلان . وقد سبق الكلام على 
مثل هذا أول الكتاب وفى مواضع أخر . ثم أخذ فى التشنيع على ال مو لفين 
الآولين وادعى أنهم لم يؤلفوا كتبا نافعة وأنهم أكثروا من تأليف الكتب 
المشستملة على امتذاح الآلام والعذاب والامراض والاسقام والجمسل والغباء 
والجنون والخبل » وقد تقدم الجواب عن هذا كله وبينا أنه تشليع نحت القصد 
به اشانة الملة الاسلامية الغراء وتكر به بعض العلباء فى قلوب الرؤساء وقلوب, 
الجاهلين بأ<والحم » وقد أكثر من هذه الدعاية الخبيثة فى نبذته العجفاء الى 
سماها ( كيف ذل المسلمون ) وفيها من الجنون والتخليط والخبط والتغكبك فى 
الدين ما يطول وصفه » ولا تصلح تلك النيذة مقدمة للصراع بل هى مقدمة 
للصراع الذى صرع فيه فى هذه الاغلال وان هذا هو اللائق بباء وقد بينا أنه 
أن كان يريد ان جميع المسللين صنفوا فى هذه الآراء التى ادعاها فقدكذب » 
فان الكتب المصتفة فى الآداب والتوخيد والطب والنظافة وفضل الا كتساب 
لكر من أن صر وان كان نر يد اناف للتتسين ال المسابين من صفافه 














ووه - 


ذلك فيقال وفيهم أضًا من صيف فى الالمساد وق الشرك وعبادة الآصنام 


وعيادة القوور وألض لين وتعطيل صفات رب العالمين وق السحر وايجون 
وأنواع الملاهى » ؛ فا بالك أعرضت عن هذا كله وهو ا فإ م تذكر 
م من هذه لكي ول تشع على أهل ان ل ضر بت صفيا عنها ع« ف ساب 
هذا الاعراض والسكوت» وقدكان الواجب غلك فى مثل هذه اللامور أن 
ثيين من دعا الى هذه الاموز أل انكر ها 2 ثيين حجته 2 يتن ال 2 
تذكر 6 تعحكمد عليه 2 أما يجرد + جازة 9 ورميك المسليين بهذه المقادح 1 
الدعوى فبذا مما يدل على سوء 0 وخيث طويتك , وهذا هو الواقع 
الذى لا ريب فيه » وما أحسن ما قال الامام أبو الوفاء بن عقيل فى هؤلاء 
الذين جعلوا أقصى ه ما ديهم هو التحسر ع لى الدنيا والغفلة عن الدين 9 0 
الى الاج لتضديحعه حيث قال 4 دمن عحميب 5 نقدت اواك العا 0 ّ 
تاحوا عل خران الديار وموت الاقارب والاسلاف والتحسر على 00 
يدم الزمان وأهله وَذكر تكن العشن فيه » وقدر لوآ من ايدام الاسلا 
وتشعءث الاديا نْ وموت السئن وظبور | البدع وارتكات ال محاض ى ولقضى ار 
0 الفارع الذى لايجدى » فلا ا نوم ناح عا لى دينه ولا 5 على قار طّ عير هه 
و ضئاع لى قائت دهرء؛ ولا لذلك تسيب إلاملة مبالاتهم بالاديان » وعظم 
الد نيا ق عو مم ضد ما كن عليه |[ أسلاف 3 ترضوا نَْ بالبلاغ وشوحول. 
10 


م ثم قال « وانى استطيع أن أقول هناء و 0 مك ف حدق فان ان لدان 1 
أقر ل آنا لواحن | جميع الله غات الى تركبا هؤلاء ( يعنى الم لفين ) ثم 
جبدنا ١‏ أن تحرج منها كتانا واجدايات 2 0 د 3 0 الشقاء ولا 
تذم الحاة وامال لأءوزنا هذا الكتاب ؛ والى! وجدنا تلك الرسالة . وقد 


)00( الادات الشرعية ج اض :ه؟ 





أطالوا الكلام جا ولو" نوا الحجج والأاساليب ف الثناء على هذه الآفة ومششتقاتها 
- أعن الفقر - وقد ذ؟ ول .أن أغمال ادير كبا تتطازى تحت هذه اللفظة ,و أنه 
أى القن دل قن 6 

والجوات أن بال أولا قرلك :ولا أشك فى ملق ما أريد أن أقول + 
يقال ون لا نشك فى كذب ما قلته » واذاكنت لا تثرك فى صدق نفسك 
قبل تريد أن تدعو الناس الى أن يأتموا بك فى ذلك؛ أم تريد أن تعل الناس 
كالانعام : إذا مشيت فكلم فى أثرك؛ وان وقفت فا فى الناس من يجرى » كم 
تقول . ثما هذه الفضول والرعونات الفارغة » وسواء كنت صادقا فيا ادعيته 
من أنك .لا دنك فى صدق نفيك أو كادي فلوس بواجي عل |حيننه هذا 
الناس أن يقبل قولك بمجرد دعواك أنك لا تغك فى صَدَقٍ ما تقول ؛ كيف 
وقد دي دمتعا نه فال عن اندم حاقه أنم عاو أعمالا معتقدين أ: 
على هدى فيا وكانوا على أبغد الضلال ٠‏ فقال تعالى ا قل هل أنبم 
بالاخسرين أعنالا الذين ضل سعيه, فى الحياة لد 000 أنم حسئون 
ضنعا 04 » وقال تعالى لإفريتا هدى وفريقا حق ليم 3 الضادلة أأثر انوا 
الفياطين أ ولناء من دون لون نهم مبتدون 4» وقال تعالى١‏ ([آفر أيتثت 
من زين له سوء غمله قرآه <سئا » فان الله - ل من ا ووبحدئ من الشاماء 
قلا تذهب نفسك عليي, حسرات» وقال تعالى لإ ومن عش عن ذكن الرحمن 
تس له قطان قله أررن 0 وان لمر عن اسل وعد ننا: 
مبتدون 4 الى أمثال ذلك من النصوص التكثيرة الصرحة الدالة على أنه ( 
1 دفر والضلال #صؤرا فى معرفة:الق وترلله عنادا ء بل من 2 عن 

لب الحق 0 ما هو عليه من الرأى أو و قدم آزاء أسلافه أو غيرم واتبع 

1 0 ما عرف بالضرورة من دين الاسلام فى أصول الدين فبو 
كافر سواء كان ذلك جبلا أو عباداً » فن بلغته الحجة بلاغا كته قيمه 


تحيث يرما جنسه فأعرض عنبا ولم يلتفت اليهاء أو فومها وأعرض عنها فلا 











دك فى كفرة» ومن رد ماء عل بالضرورة من دين الاسلام فب وكاس 2 وإلا 
لساغ لكل 5 أذ ادع عى فى كل حجة أنها لم تظبر له وأصول الدين واضة 
دن 2( قال شيخ خ الاسلام ابن تدمية 2 0 دكل من ل يقر 5 ا ب4 الرسوّل 
قو كافر ء سواء اعتقد كذبه» أو استكير عن الامان به » أو اعرض عنه 
اتباعا لما ببواهء أو ارتات فما جاه به ..فكل مكدتب. يما جاء به قبو كافن ؛ 
وقد يكزن كتاف | من لا كت راذا م يؤمن بهاء ولهذا أخبر فى غير 0 
من 5 تابه بالضلال والعذاب لمن ترك 7١‏ تباع ما أ: أزله وك نله نظر 0 
واجتباد ف ى عقلنات ور غير ذلك وجعل ذ ذلك 0 بعدووات التكفالن 
والمنافقين » انتبى . وذلك لان المقصود من الرسالة أمران أحدهنا التصديق 
٠‏ الخالض» والكتان المتايعة والارة دعوم سج لد عند للعلين لم » 
فان من صدق الرسول ول يتابعه ويذعن لما جاء هموك افر 2 فَآنْ ة رعون 
مصدق توسالة مواى ولكه أن أن كا ارا م قال تعالى <اكيا عن 
موامى أنه قال إ< لفتند علبت ما أ نزل هؤلاء إلا رب السموات والارض 
بصائر » وانى لاظنك يا فرعون مثبورا » وال أن يقسم موسى على ثىء 
ل" بيت وقال تعالى 2 (وجحدوا واف ا أنفسم ظليا وعاوا” 4 وكذلك 
ا كر كقالاة ار لشن أوكا, م عليوا حدف الول 2 كلانه ذتركر | متابعته 
اتباعا لاهوا؛ لم 7 قال - 0 قد م أنه ليدزنك ال يدولون فانهم لا 
يكدبونك لك الظالمين باد ت الله >حدون) 4 فهو لا ء كل مصدقون بالزسالة 
ولكنم > -فار لا: م 00 لما حسام به ,2 ١.فاذا‏ ى تحصل امنا بعك م صل 
الاعان سوا 5 ذلك عنادا أو اعراضًا عن طلب الذى » وأصول الدين 
كلها واخضحة كالشمس 5 قال عليه الصلاة والسلام 2 تركتكم 0 الحجة 
البيضاء» ليلبا كنبارها لا ينيغ عنبا بعدى إلا هالك . وكل ذى عقل بعل 


١ فى كتاب العقل والنقل ص ,م ج‎ )١( 





2 من قضد اتباع الحق واجتهد فى ف ذلك غانة الاج ا والرصض قلا بل أن 


دتدين له المق بيانا واضا جلا قال تعا كر ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل 
0 وقال تعالى ! الله بحتى اليه من يقناء ويبدى اليه من شيب 6 فن 
نات الى 0 هداه ل ذكره بلا شاىء ذالذئ يريد اطداية فليسلك طريق 
الاناية؛ والانابة ة هى الرجوع الى الله وقصده وطلب توفيقه » وطريق الضلال 
عدم الانابة عن استكيار ورد واتباع للووى والاسلاف وح و ذلك . و 
وجد المنافقون والزنادقة -كبذا الملحد ‏ طريقة الداع والمكر ظلا باردا 
ياجئون اليه ويسترحون فيه متى عوتبوا على ما يصدر منهم من امون 
المكفرية فآن هذا الملحد كتير اما تتول اسه ومقارضة وق كل كانه 
لمن مخافهم ويرهبهم : اننى ما قصدت إلا المق والاحسان : ولكن النناس لم 
يغبموا كلاى . وقد 0 بهذه والأعذان السيطة من طبع الله على قلو ب م 
واتبعوا أهواءم اك لعضهم عتذر عنه ويآول : قد يكون له قصد حسن ؛ 
وما دزئى 5 أن هذا الاعتذار نهو عبن اعتذار المنافقين الأولين الذين 
ذكر الله عنهم أنيم فى الدرك الآسفل من النان .ان كشينا من الكفار أيضًا 
دعتذرون بوم الاعذار نفسبا؛ حى فر عون فانه قال لقومه ! ما أريم إلاما 
1 ونا | أمديم إلا سبيل الرشاد »4 : وقال تعالى عن ا1 عافن ّ واذاقيل 
طخ م لا تفسدوا ف الأدرض قاو انحن مصلحون » ألا انيم م المفسدون » 
الايا بات . وقال تعالى + ( ألمتر الى الذين يزعون أنهم متنا ما أ: زل اليك وما 
أنزل من قبلك يريدون أن بتحاكوا الى الطاغوت وقد أمروا أ يكفررا + به 
ؤيريد القنيطان أن يضابم ضلالا بعيدا| , واذا قبل لهم تعالوا الى ما أنز 
الله والى الرسّول رأيت المنافقين يصدذون عنك صدودا » فكيف اذا 0 
مصيية يمأ قدمت أيديهم أم ج اءوك تحلفون بالته إن ود إلا إحساز نوتوف فقاء 
! ولك الذرن بعل الله ماق لوبهم فأع رض عنم وعظبم وقل م قّ أنفسيم 
قولا بليغا ؛ وما أرسلنا من رَسْوَل آلا ليطاع ؛ بأذن الله ؛ ولو أنهم اذ ظلنوا 











انفسيم جاموك فاستغفروا الله واستغفر لم اكول هنا اه را نط 
ذلا ريك الازرمتون حى كك رك فيا جر يليم م لايحدوا فى أنفسهم 
حرجا ما قضيت ويسلءوا تسلها» . فلمل العاقل مافى هذه الايات من العبى 
الغظيمة ؛ ولبن نْ نفسه وديئه بها لكون على يصيرة من أممره ٠‏ فقد بين الله 
فيها صفة المنافقين بيانا أوضح من الشمس » وبين فيا حالة المؤمنين حقا . 
وقال تعالى لز والذين اتسذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين 
وارضادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا الا الحسنى والله 
شبد أنبم لكاذبورن © ولو أن المسلمين أطاعراكل من تزندق وقدح فى 
الاسلام والمسلءين وادعى أنه يريد الاصلاح لفسد الدين ولسادت الفوضى 
فيه وعبث به واعب كل هن مناء مق أضناف بى آدم » فان الله جعل لكل شىء 
قدرا لعل لاصادق دلالة على صدقه والكاذب كذإك جعل له علامة على كذبه 
فن مجم على دين الاسلام وأهله وأضاف اليه واليهم كل ما خطر على باله من 
المقادح ال 5 تبق ولا ندر ْم ادع أ يل و نة يريك الادنان قلا فك 
أن من صدقه فبو مصاب فى ديئه وعقله , فعليه أن يبكى على نفشه » وليعا 
عقله » وليعم أنه م يعرف دين الاسلام الذى يدين به ربه حدوده الشرعية » 
فان فر ببودى أو غير ببؤذئ لا يعجزه أن يفعل هذا ويقضى غرضه من 
العذاء والمكز والحيث وند كيذه الدعوى » ون لا نشك فى أن مذا” 
الملحد يعلم حقيقة العلم أن ما صنعه فى هذه الاغلال مضاد لشريءة الاسلام 
وغي ها من الاديان مضادة لا ريت فيباء ولكنه اضطر الى النفاق وانخادعة 
امور مشبو مها يعرفيا | كي الزاشس » وما 5؟ ناه فهو عل فرضن أنه لا يعمل 
جدلا , والا فحن نباهله على أنه لا يعلم ذلك ونعوذ بالله أن تبلغ بنا الجهالة 


وانماقة وفساد العقل الى أن نصدقه فى خداعه ومكره ء فان هنذا من أعظم 
الضحلالة والعاية والذواية عن سواء الدبيل ٠.‏ أما دعواه أنه لو قد جيسع 


المؤلفات 5 ل يد كتابا واخدا 57 خيالة واحدة عااية دَنَ مدح 'لفقر والقءة اء 





نس 64ل مسد 


وذم الحياة واجتمال » فيقال له ان أردت أن كتب أهل العم من أهبل السنة 
اكمرك بها موجود فيها هذه الاشياء فاياك أن تحقدها فانك لا تحد فى واحد 
ميا شتام | ذكرته عل ما تر بده أبدا بل ولا كلة ولا نصف كبة » وان أردت 
0 تت موْ لفات أسلافك من الاتحادية و أضرا بهم فالمسلون _- الفون إك 
وطم ىكل م و قَّ 0 لبن وقواعد الاسلام وفروعه 2 ع أن 
8 هو ولاءآ م تادر تضاد ما ادعيته » فلا إيصح 0 ذا الببت 
الى المسليين على كل تقدير ٠‏ وياليت ذا نعم 2 أى ككتات من 5 أهل السئة 
وجدت مد الشقام > وان كلية الفقر تتطوؤى ص ا أعئال الخير 2 وان كلة 
القمّر هى كل ل لعابه على صدره لا ستكثر 
الناس منه ذلك فكيف بصاحب الحقائق الآزلية الابدية الى تتركبا أمة فتبوى 
وتأ د نا أمة فتنيض واذا صدى قحل الناس فى أثره واذ ذا وقف قافى الناسن 


7 ##طكهةة 21 #رى 


فصل 


1 روايات يزعم أنها فى ذم الغنى ومدح الفقر ولم يعزها الى ثىء من 
اكد ٠‏ وليس فيها ما يدل على مراده أبدا » ومع هذا فادعى أنبا مزورة: » 
واذا كان مدعيا تزويرها فالجواب عنها كالجواب عن الروايات الى 2 ف 

لول البحت ؛ لكن ق هذه أخاديرف حر”فبا كةوله عليه السلام ‏ الا 

مسكييا وأمدى مشكييا واحثر ورق زمرة المسا كيك ..فادى .أن 11 001 5 
الفقراء البانّسون اليانسوتء وادعى أن القرآن يدل عل هذا » وهذا كذب 
1 على اللغة وعلى الشرع ٠‏ بل المسا كين ثم من >ندون بعض كفا اينبم 
المعيتسية فقط كا قرر ذلك الفقباء » وهذا لا علاقة له وس ولا 0 ف 
من ققير أنيجع وأنشط وأدين وأثبت وأعقل وأء عل من مائة غنى أو أ كثر » 
وهل ضر الصحابة الذين غزوا الروم وهم على تلك الحالة المعروفة ما أصابهم 











حاهمء.6- 


من القلة » وهل يقال انم بائّسون دانسون » فالشجاعة والنشاط والدين واهمة. 
العالية ليست م بوطة بالدرهم والدينار: وائما هى م بوطة بالقاوب والأاديان » 
والدرم والديئار مادة واحدة ضعيفة من مواد كثيرة فى حياة الا نسان وقوته 
وصعته ونشناطه » ولا يازم من ضعف هذه المادة الواحدة ضعف حيبأة 
الانسان » فان مادة الدين ودعاء الله وعبادته أعظم مادة القلوب وحياتببا 
الصحيحة ؛ والفقر من هذا هو الفقر المدقع الحميت» وانا التجارة سبب من 
الاسياب اذا استعملت عل وجبها نفحت ٠»‏ وإلآ فقد تكن سينا للدوت : 
وكذلك انتقاده على حديث «الدننا ملعونة ملعون ما فيهاء فقَد حر فه كعادته 
قانه حذف آآخره الذى بين المر اد من الدنيا الملعونة وأنه ليس جميع ما فيا 
ملعون فانه قال « الد نيا ملعونة ملعون ما فيها : آلا 0 الله تعالى وما والاه » 
أو عال أو متعم » وليس فى هذا ما ينتقد ء فإن الامور المباحة والمشروعة اذا 
استعملك عآ[ إلى وجبها داخلة فى قوله عليه |[ سلام دوماوالاه» وا الامور 
الحرمة فلا شك أنها ملعوئة وملءون أهلبا وفلعون من احبها ودعا اليا . ومن 
العجب انتقاده حديث «لوكا نت الدنيا تعدل عند الله جساح بعوضة ما سق 


كافر ا مئبا شر بة ماء» وهو حديث حى يح متفق عليه » ولعله استغرب 
واستشك ل كونها ببذا الرخص عند الله مع كونها غالسة عنده وعند اليرود » 
فكيف تكون الى هذا الخد فى الرخص )عند الله بحيث تكون أرخص مرن. 

جتاح البعوضة » فان هذا رخص عظم جدا لا تطبقه نفسه ولا 0 أن 
يدخل عقله » وكيف يبخل عن والدته الشفيقة بادنى رسالة وتكون الدنيا كارا 


من أوها الى آخرها عئد الله أرخص من جباح بعوضة 0 صعر 1 


البعوضة وضآ لته وضعفه وحقارته , وياليته لاحظ رخص الآخرة بل والدين 
وأهله فى عيئة مع عظم هذه الامور وجلالتها ليكو ن على بصيرة » ولهذا فانه 
أورد هذا الحديث ف اللتنيع على المسلمين ظنا منه أنهم حبونها كبه لها ء هذا 
مع كون الحديث لا علاقة له بأ ولا نبى واثما فيه اخبار قن الله لءلا 
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ييذتروا بها ويركدنوا اليها » وايس فيه انكر ايها المسلمون اجعلوا الدنيا عند 
كذلك 3 م انه عليه السلام برهن على ذاك بقوله 5 سق كافرا منبا شربة 2 6 
وه-ذا برهان قاطع اذ كاله سيحانه يعطىن أعداءة منها عطاء موذورا وبع 
ار بتهم له وميارزتة بالعظام دلبل عد نا ليست لشىء لديه ( وفيه تسلية 
عظر 0 ؤهن » لعل فنه 06 نكيت ولا للاجتباد ف العمل والتجارة 6 
نان الا كه سات لامفة ولا ستكياء غير الا كنات الرناء والفجور »الم من 
رما انه اذا رأى الكافر غنيا مع ما هو عليه من المعاصى والكفر يستغخرب 
0 فأخبر بان الدنيا ليست عند الله بثىم » إنما الثىء العظيم هو الديرنى 
.والعمل الصالح "م قال تعالى اقل بفطضل الله و رحمته فبذلك فليفر حوا هو 
خير ما بجمعون © وكا قال تعال 07 وما هذه الحياة الد: نيا إلا هو ولعب وان 
الدار الأخرة فى لمر وان لوكانوا بعك ون ) وقد :3 مك أيضا حديث «ماذثيان 
جائعان أرسلا فى زدبة غم يأف 2 امن حرص المرء على المال والشرف 
لديئيه « رواه م وصصحه 0 ؛ وقد أورذه هذا الرجل بلفظ ماذئيان 


ضازيان أرسلا فى عنم بأسرع فسادا فيها منامىء فى دينه يحب الشرف والمال 


.وهذا الافظ الذى أورده خلاف اللفظ المشبور » وهو لم يعزه الى ثىء من 
الكتب بل أورده كعادته على وجه التبك؟ » وفيه تحريف بشع , لان الفرق بين 
هذه الرواية الى ذكرها وبين الرواية التى ذكر ناها فرق واضم ٠‏ لان الرواية 
الاولى فيها لفظ احرص وهذه فيها لفظ الحب وفرق ظاهر بين الحب والحرص 
فلس كل من أحب شيا حرص عليه : وهذا الحديت الذى التقده المعارض 
من جوامع الكلم الذى أوتته صاوات الله وسلامه عليه » فان هذا الحديث 
العظم اشتمل : أم بن عظيمين وثما التتدذيز من اللرْض عل الشرف وغل 
ا حرص الانسان عليهما بالذئيين:الجائعين » لان الخرس على المال 
يوقع فى الجشمع والخرانة والرشوة وابت-ذال العرض والسرقة وشمهادة :ل ور 
6 يوقع فى الذل والخضوع ودناءة النفس وسةوط المروءة » بل ريبما يوصل 
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ا الكفن م مك أن هذا نقحي الدين . فروكالذئب الضارى : ةا 
اتدفاع الانسان استرسالا مع هذا الخرص كاندفاع الذئب الضارى 0 العم 
ل تغتام وينتفع بها الانسان باحسن الانتماع 2 فبى كا عمال الدين 3 مم1 
الحرص على الشرف فهو يوقع ى الفتن وسمك الدماء والفودئ والكين 
والاتاب وغبط ادق والمكر والاحتيال وكذلك الاعمال الى يوجبها الخرض 
عل المال فأ كثرها مشترك بين الحرص على هذا وهذا . وهذان اللقان هما 
اللذان ذكر انه محاند عن الببود ققولة .9 سماعون كني [ كالورن» 
السبحدت 42 فالاول 2 الخرص على 0 الئاق الحخرصض عل المال 6« وهذا 
جماع احرص على حت الشبوات .كا أن ريف الكلام هو جاع الانقياد 
الشيبات 2 ومى اجتمع حب الغبوات واتباع الثدببات تمت اخسارة وحلت 
موجياتها « ولهذا كان التهود من د الئاس تعاقًا دين الخلقين 3 وقدكان 
لهذا االحد الحظ الا كير من :ذلك مسع زيادة الردة وعداوة الاديان . ومن 
لطف لله 1 م بقدره عل نش ل و يمكنه من دق وظرفة والله بعياده خبير 
لصير . ولا ات 351 الحخرص اأشديد عل دت الشرف ربا يؤدى الى الك 
كا فعل جبلة بن الا يهم وغيره كا قال عليه السلام « لا ترجعوا بعدى كفارا 
يضرت بعضك رقاب بعض» ولا شك أن هذا الحرص كالذئت الضارى الذى 
يفسد الغ فان هذه الاخلاق تفسد الدين أعظم من فساد الذئب للم » فالني 


عله / بكر طلب المال من وجبه وا كتسابه من وجره » بل رغب فى .ذلك 


وأمس به : وإنما نبى عن احرص والمشع الذى يفسد النفس ويذهب المعنوية 
الاننانةء فلا وج لانتقادهء مع زدكان من الواجب عله اذا أراد أن 
يعارض فى مثل هذه الآمون أن يتكلم فى ضنة الحديث أو ضعفه » ثم يبين ما 
اسسمل عليه من المعاق : 2 ين مخالفته ا تبغ » وهو 1 يفعل كفا 00 
ذلك :وما ذكرناه على الحديث زيادة فائدة ‏ وإلا جرد مطالبته بييان وجه 
الااتتاد كاق ف رده وهو انا يرمه انتقاد الاحاددت فقط ء وسواء 
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كانت صبيحة أو مبعيقة انما بهمه نصزة رأيه من غير نظر آل هتك حر مة 
لاا أديث ومعاندة من قاطها » فهو يكتب فى أغلاله كل ما خطر عل باله مما 
وافق هواه ولا الى لآن غرضه الذى لقصده لا 2 ا ذلك « 
وقد فقد الخوف والدين والجماء 30 لدديه مائع م ا والقحة حجزه , 
لآن هذه الموا نع قد زالت وحل الا تبتار والقحة وعدم الدين 

واعم أن جميع م ينتقده على الاحاديث الصحيحة هو من جنس انتقاده 
هذاء فتكتق بمطالبته فى كل حديث يورده على وجهالانتقاد بيان كته 3 
ضعفه 0 معثأه وأن المسليين عملوا به؛ وإلا فايراده والاحتجاج به نوع 
ومضروب به وجبهء لانه واستهزاء لا طائل تحته . وليس من التحقيق 
والعم فى ثىء لآنه يدل على سوء طوية وقد أعرض عن الا اديت الكثيرة 
الصحيحة فى مدح التكسب والاستغناء وتحريم البطالة والسؤال لير حاجة 
وتمسك با لادلالة فيه 

اذا عرف هذا فاعل أن الأحاديث الضعيفة التى يوردها وكذلك ما ينقله 


نك 37 له فبه بشىء ء للانه لا يرد على المسلمين قان 


ح الحديث || لضعيف 0 معروف وهو 0 الاحتجاج به 2( وها اسن 


الصوفية أ و الاتحادية فقد أجمعوا على عدم العمل بها ومن حسن الظن ب فانه 
يقول لا جوز الاخذ بظاهرها , فكان عدم العمل بها متفقا عليه » وبهذا 
يتدفع جميع م ما بئآه على هذه الروايات والنقول الصوفية ؛ عإ لى أن ما نقله قليل 
جدا بالنسبة إلى ما افتراه وزوره :كان ]كه ثر كلامه اختراع أوهام لا 
حقيقة لهاء ةر زعها ثم يشرع فى الرد علي أ بعد أن تر بها المسليين ات 
منها » ومعلوم أن هذا لا .يفعله إلا من أصيب ف دينه وعقله جمبعا . وهذآا 
هو الواقع فى هذا الرجل المسكين امخذول المستكير 











أحد عل الذووى أنه أنشد ثلاثة 0 يات فى أول كتابه رياض الصالمين 
فى الزهد » وانتقده وحط عليه وشنع غاية التشنيع من أجلبا لانبا فى القباعة 
ولا وجه لانتقاده وتشف 0 5 مع كو نبا ليس فيها مدح للشقا ء والجوع, 
وأن الذي ركله منطو تحت كلة الفقر فقد ذكر فى نفس الكتاب المذكور بابا 
فى فضل الا كنساب ‏ وساق فيه أحاديث فى دك فضل الاستدناء كذلك 0 
باله أعرض عن ذلك وتمسك بالابيات » والتووى كغيره لم يرد ما عناه هذا 
الرجل أن الزهد هو اد تجرد من الدنيا ومن 3 بات المعيشة ونحوها ا 
أراد ما أراده غره من العلياء عل ما شرنحتاه فما سيق . وياليت هذا الخذول 


وازن بن أبيات النووى وبين أبياته التى سقئاها فى مطلع هدًا 'الكتان لتعرّف 


الفرق ولو أنه وازن بنئة وبين أبسات كثيرة الاتحادية وأمثالهم 2 ريف 


الصفات والترغيب فى الشرك وغيره مرن. الفجورٌ والفسوق والاستوتار 
بالديانات لعلم الفرق ولعل ما ينشأ عن ذاك من الأخزار العظمة المضرة 
بالاسلام وأهلهءو! 5 عه لا نمه ذلك لانه لا يرى ( لفساد الاخلاق دخلا فى 
تقدم ل ال 2 أن ابن أفى الد: يا وضع كب ابا فى هذا الغرض فى ذم 
الدنيا فقّال « وقد وجدنا كتيا كاملة قد وضعت لهذه الأغرا ضن » فوجدنا ابن 
إلى الدنيا وهو أحد الحادين بالفقراء يف لف كتايا سميه فن غير أن ده 
00 ااه 5 و ع ]50 ا نيا ووج لانا كتيا! كثيرة 
اتسدهى تاب الرهد © وهذاكله معلوم لا فائدة فى الاطناب فيه » 
فيقال : لا حاجة لك فى تذبع ابن إلى الدنيا والامام أم #ى د والئووى 


)اما يعد علا عندك وعد الملاسدة ا انك تند خطيا بل ددا عا 
فداته فى هذا 


) م ) بشير الى كتاب الزهد للامام احمد الذى طبع حديثًا 





5-016 


وعدم قَْ تخطئتوم قَّ ذم الدنيا فانها اذاكانت الدنا 6ك ف الغاية لغ 1 8 
وكنت انلها ى عضر لوم اذن الى | اله أنْ أن الكرم يم فان الله تعالى ذمبا 
وهؤلاء م شولوا ف ذمبا أعظم م ورد قَْ النصوص رق والاحاديث 
الدوية قال الله تعالى ١‏ فلا تذرتك الحياة ة الد ا © وقال تعالى ١‏ ما الحياة الدنيا 
ألا لعب كر وللدار الا خير الذبن تدون 0 تعقلون. ' 1 4+ وقال لحان 
ر بل تؤثرون الحياة الدنيا ل م خير وأبق » وقال تعالى 0 ” ذإلك بأنهم 
استحبوا الحياة الد 5 عا لى الآخرة و أن الله لا بدى الظالمين »وقال تعالل وما 
اليا أة الدد نا إلا متاع الغرور ) 4 وقال تعالى نر أنما هذه الحياة الدننا يا متاع ان 
الآخرة فى دار القرار 0 أمثال ذلك من الآيات اتى لا تحمى ما فيه ذم 
الحياة الدنا با وتقد مر ع" لى الآخرة كصنيع 0 اليحد فانه رض الاخدرة رفضأ 
باتا بل ادعى أن الايمان بها عاما يه بأ 2 أؤوهدا 1 لدعاية القرآن 
أ أن أغلاله كلها كذلك » وهذا الدائ: ينام ابن الى الدنيا حين وضع كتابا 
0 فنه من الاغترار بالد نيا وبذكر فيه النصوص ال وهو قد 6 هذه 
الاغلال قَّ ذم الدين و الدعوة الى 3 لاسر 5 3 01 ذلك تأقوال 
الملاحدة وال :نادقة 2 و1 بن من ذم الاغترا ر بالدنيا 73 3 4 2 
فكون هو من الحادين بالملاحدة اذا كان ابن أنى الذنيا من الحادي 
بالفقرا مع واذاكان هد| اده ول معتر ترضا عا لأسن 2 الدنا وغيره الاسام 
أحج ملك حك صلصي 2 تاب الد زهد المشروروجءل سبل بن عبد الله النسترى 
01 أصئام الزهاد فسمأة صنءا 1 4س هذاكه لعج مب من خارب أله وردوله 
وديتهء فان من فعل هذا فلا بد أن يفعل كل ما فبه قضادة للاسلام وهاه 
والعجل 1 له جعل مسا ل رى صنها #جرد 5 إره مالا 2 بالدننا 
وجعل 00 لوبون فاسوقا عظع وهو الذى ادعى أن الام كن بالله وددم 
كان كية عل البشرء فانظر الى هذة العداوة ال رة لعلاء الدين وشدة الولام 
للملاحدة وأضرابهم وهذا الماحد قد أعرض عن جمبع ما لآئمة المسلين هن 











بلك آأآهة--- 


الفضائل العديدة والمواقف الخيدة فى نصر الاسلام والجاد فى ذات الله ول 
يعترف نحبة خردل هن فضيلة 2 بل أخذ للتببع ماوجد 0 دن سبو اط 
ثافية لا يس منها إلا الأنبياء فيأخذ فى التشنيع الطويل العريض عليم وير مم 


بالمقادخ السكة « ثم مع هذا لم ينتقد 1 واحدا ولا زنديقا ولا 51 
عليهم قوالة واحدا مع كثرة 1 بنشرونه من القدح قَّ الديانات والاسترزاء. 
والتهكم بها 2 بل اام على ذلك وعظمهم 0 أقوالهم وميك ا بكلتا 
ديه وجعابا حججا حتج ببا فى القذح فى دين المسلمين . ّ انه اعت حيذا 
ل يا الى عرو بن العاص وهى ه اعمل لدنياككانك تعيش أ بدا » وهذه 
الكلمة ان صونت عن عرو بن العاصض فليست ا دم عليه 2( فان قول الى 
0 لعيد الله بن عس 0 ف الدنيا كأ 0 عَرك أو عابر سال 2« واذا 
أصبيحت فللا تننظ الا 2 واذا أوسيت فللا تنتظر الصضباح 5 وخد دن ريك 
لفك ومن حياتك ولك 2( الحخديث - حير هن قول مرو 2 العتق اصن 
ين أثرا وأعظم فائدة. وقد يظن من عديت لصيرنه ل حديث ابن عر 
هذا بوجت الاعراض عا يحت مَنَ الدنيا 5 0 يوجب التأخن 2 وهذا ظَنْ 
وس 1 بل هذا الحديث يدل 0 الخزم والءزم ومواصلة اليدان" ف العمل 
اللأمور النافعة فى الدنيا والأعرة ‏ .فانه بفيد أن الانشان يِب عليه أن'لا 
سق بالدننا ولا بغثر بها فان ذلك وجب الغفلة والتساهل فُْ الاخلاد الى الذل 
والمسكنة وعدم الاخن بالحيطة والحذر التام 1 بتقعه قَْ دنه ودنيأه 2 ومعلوم : 
أن الغريب يكون على غاية من الحذر من الناس وعدم الوثوق يمن تله 
ولستعد با فى وسعه بم قم حالة وشق كن يعرفه يمن هو جاسه )2 وهذا ده 
بقوله 2 وخد من كت 1 وهذا غاية ليث على العمل الدرن والدنيا 
والبعد عن العجز والدكمل » وكذاك قوله.ودن حياتك اوتنك ::فكون 
الانسان قويا نقيطا حازما يقظا » وأين هذا هن هذه القولة اتى نقابا عن 
عرو إن العاص ان دصحت عنه وهى آوله ه اععل الدنيا كأ نك تعرش أبدا » 





ماهم 


فان هذا قول ساقط فان الذى يرى أنه يعيش أبدا لا يعمل للآخرة بل يرفضها 

ولا تعمل للذنيا عملا كبيرا يإ ذل ينسجم فى الراحة والكسل ويتراخى فى العمل 
لانه دوف نفسه بالعمل من وقت الى وقت آخر لانه يرى الزمان عتدا 
أمامه فى 1 أن يقضى أمله شاد ٠‏ ولستمتع بشهواته فينخمس ىق 
الملاهم ى وال لاقة ويقذى شهواتة ورهكذا تذهب نه نه الايام نه بر أنه 
سيعيئن أبدا فلا يعمل عملا كبيرا ٠‏ ولطهذا كان أ أكز المسسا و شوات 
أقسم | بطونموفروجم ثم من أولئك الذين.لا يفكرون فى الآخرة والموت 
وما بعده من الحساب والعقاب » خلاف المؤمنين الذين ستعدون للآخرة 
و خذون من 0 لمهم ومن حى ام لو وتم فانير أقو وى نفوسا 52 
أقدة وأ كير وأكثر أعنالا 1 آراء وأوسع عقولا » فلبذا حافظوًا على 
كلتا المصلحتين الدينية والدنيوية فاغتاموا أوقاتهم النفيسة الفاضلة 


قصأ 
ل 


/ أ أطال 6 عل ع لدبن بأنمم مد<و | وا الفقر والجوع والأحراض» 
اع تادر شهوته وهو آمو 1 يطعن قْ الى وآ ويحارب الأوهنام 


وتخاطب الاحلام ثم قال دولقد 0 هذه ه الأعراض الجنونية عند هوٌلاء 

تطورا يفا فذهروا مدفوءين أ مام هذه هالآاعرا ض و والاخراض كل مذهب 
من طرق السخف والعاية ال من هذا الوذيان والقدح فى الاسلام 
وأهله وكل هذا قد تقدم الجواب عنه وأنه جور وذود وبهتان لاريب فبهء 
وأن الغرض المقصود منه أن الاسلام قد فسد فارفضوة ؛ وقد تقدم ما نقلتاه 
عنه من الصراع أنه قال ه وليس المسل بالذى يتتبع أخطاء الخطين وأغلاط 
الغالطين » الح وقد بينا أن العلماء صنفوا فى الطهارة والنظافة وحب العمل 
والاجتهاد والتكدب ».وحر”موا الاضرار بالنفس والبدن فى كتب أكثر 
من أن تخصى ؛ وهى جلدات معروفة قد مللات المكاتب » وقل أن نيحد كتابا 
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حعم#وم ده 


اليس فيه النبى عن الاضرار بالنفس أو خلو من الث على الطرارة والنظاقة + 
ةدا كات ) فضل اأسعى وار ) لد مستقل مطبوع كله فى الحث على 
الدمل . وأمثالة كر من أن حمر 

0 007 م يفوا عند مدح الفقر والفاقة بل تاوزوا ذلك 
بوناموا عدون الأمراض والاسقام » وأطال من هذا ء ثم ذكر عن كتاب 
(الاحيام) للخزالى أنه نقل فيه قال : جاءت امرأة الى الرسول فقالت يأرسول 
لله ان عندى فتاة جملة أحببت أن أهديها لك زوجةء فقال قبلتها . ثم قالت : 
بنارسول الله الا أنها لم تمرض . فقال عليه السلام : اذن لا حاجة لى بها » م 
ساق روايات من هذا الجنسن :وذكر أن السوطى صنف كتابا فى هذا 
الموضوع . والغجب. أنه كثيرا ما ينقل الروايات ثم يقدح فيها ثم يشئع على 
المسلمين بو جودها في كتبهم مع علبه يأ 3 م يعملوا بها » ومع عله بأنهم لا 
يعتقدون أن أهلها معصومون من الدطأ »ومع عله بأنه قد يوجد فى هذه 
الكت من الشركوق الصفات وغيرها أضعاف أضعاف ما يوجد فيا مأ 
ذكره ؛ ولسكن هذا الملحد شريع الانطلاق الى نق لكل ما حد فيه رائحة من 
الاقدح فى الدين » والا فبو يعلم حقيقة العم أن مثل كتب الغرالى واين عرق 
وغيرتم لا يعتمد ع_لى كل ما فيباء بل بعلم أن فيبا بدما تناف الدين » وقدكان 
من الواجب عليه لو كان بريد الحق انتقادها من هذه الناحية » وهو يمل أيضا 
.أن كتاب الاحياء هذا قد قدح فيه كثير من العلماء ويكنى ما حشاه فيه من 
“الاحاديث الموضوعة والضعيفة من دون أن يذبه عليها » وقد جرى احراقه 
فى ال مغرب برأى جمع عظم من علماء ا لين فكيف يتقبع هذا الملحد أغلاطة 
ويجعابا سباما يرى با الاثتلام مع أن فيه من الثناء عل النظافة وتجتب 
:الامراض والامنقام وحب الاكناب شيئا كثيرا . ولو أن هذا الملحدوجه. 


هذا النشمنيع الذى شئع به عل الغزالى الى جذس السبى وابئة وابرن حجر 


لبي وأمثالهم من المتعصبين له المغالين فيه لكان أولى بهء أما توجيه التشئيع 





- هم 


كناف من اماه على المسلمين مع انكارم له فلا يفعله الا خبيث الشريرة أ 
مطموس البصيرة » والله سبحانه قد بين لنا فى كتابه العوير وجوب تمئب | 
ال ضارا لله العافية فقال تعالى لإ ولا تلقوا ب بأأيديكم الى التبلكة وأحسدوا 
ان الله يحب الحسنين» وقد أمى عباده أن يقولوا رين آ تنا فى الدنيا حسئة 
وق الآخرة حسنة وقئنا عذاب النار» وقد قال 2 5 ييه ١‏ اللبم انا نسألك العفو 
والعافية فى الدنيا والآخرة» وأم بذلك وقال ا لبه السنلام « اسئلو | الله العافية » 
ا لمن لليادى .لطت .وا . باح للمريض والمسافر والمرضع الفطر رفةا 
بهم 2 وقالهيسرواولا تعسرواء وكتب المسلدين فيها مالا يعد ولا حصى من 
ببان الادوية واستحيابها , وذهت كثير الى وجوت التداوى »: فا هن ذا 
الارجاف والصياح والجنون والتحامل المتكر فى الدعاية بأن المسلمين بمدحون 
الاسقام والأمراض والجوع والشقاء ؛ قبحه الله ما أجرأه وأخره 
فصل 

وكذلك دعواه أن المسلين بحر مون أو يكرهون البناء والعمران؛ وأنهم 
عتسيون إلى اللارن 'أته جام بدلك ؛ كذن وبيت ظاهر هذا الاطلاق . وقد 
2 ل أن يؤيد هذه .الدعوى الكاذبة المرذولة بن نقل عض روايات فيها 

النهى عن البثاء » مع أناعرق بانها لم تصح ء» »فلا ندرى أهذا الملحد إشنع 

على المشلدين بروايتها أو بالعمل بهاء فان كلامه متهافت متناقضء» وأدنى رجل 
من العامة فضلا عن غبيره بعل أن المسلبين لا > رفون الناء ولا يكر هوه 
دهده كن ب الفقه وغيرها من جميع المذاهب مملوءة بذكر البناء وحم الجوار 
وأحكام بيع الببوت والدكا كين وغيرها ؛ فالحس والمشاهدة بالحواس كل ذلك 
يكدبه : فان مدن الاسلام وقرزاه كثيرة معروفة 

وليس يصح فى الاذهان ثىء. اذا احتاج النبار الى دايل 

وأى مخور أعظم من الادماء على المسللين أنيم يكرهون العنرارن. 











لا نوإه م 


وحار بونه » وهو برى اماي نكلهم من أهل القرى حالين فى البناء يدخلونه 
حر دنه ويسارق فد ى كن رتح وجا وين 8 به الفجور الى هذا 
الحد فقد بلغ الغاية فى الخيث والمكابرة وسوء الاعتقًا د.م ان هذا الملحد ل" 
كتف ببذه الدعاوى الخبيئة بل تمادى به البلاء والشقاء وسّوء القضاء الى أن 
أضاف الى المسلمين أنهم بمدحون القذارة والوساخة ونقل بعض روايات 
جبولة لا تكاد تعرف ولست عن امام معروقع مستدلا زا عل هذا التزوير» 
وضرب صفحا عن جميع ما قاله ونقله علماء الممة فى كتتبهم من وجوب الطوارة 
والنظافة وتحريم مباشرة الأقذار والاوساخ » وأدىكتابٍ من كتب المسلبين 
موجود هذا فيه» فأعرض عن هذا كله وتنبع مافى كتب الاتحادية من الصوفية 
ووم فكأن عليه عبدا وثيقا بينه وبين الملاحدة أن لا بحد رواية أو خصلة 
فى رججسل من يموع من ينسب نفسه للاسلام فيها ثىء من النقد والعيب إلا 
ذكرها وأضافها:الى المسليين : وقد بينا أن الغرض من وضع هذه الاغلال هو 
تشويه سمعة الاسلام » وهيبات وما كد الكافرين إلا فى ضلال . وقد لجأت 
الضرورة هذا الخذول الى أن احتج بأنه يوجد فى تذكرة الانطاكى شىء من 
هذا: وادعى أنه كثيرا ما يوصى بأكل القمل والحشرات» وهذا غاية ما قدر 
عليه هذا الزائغ » ونسى أن فى تذكرةٌ الانطااى صر الشرك الآ كبر وعخاطبة 
النجوم ودعاءهاء وهو يعسلل أن المسلبين يكفرون من فعل هذا مع أرن. 
الانطاى هذا نفسه ذكر فى تذكرته هذه الحت على استعال النظافة واجتنابه 
. الاوساخ أ كثرما ذكر عنه » مع ان هذا النقل كنب بهذا الاطلاق- ثم 

أطال فى ذم الفقر والارض والجهل على عادته فى تكرار العبسارات والاسهاب 
فى المعنى الواحد » وقد سبق الكلام عن هذا مرارا فلا حاجة الى اعادته 


كر أن امال جب أن عب وقد تقدم الكلام عن هذا أيضا 6 أنه 
ذهب فى تسر لقال إلى غير ما 1ك أ هل العم حيث تكلم على حديث ان 
الله جميل حب امال فال ه من الحا ديث | لطبية اجمالة فى هذا اليا : ان رجلا 
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سأل النى الكرم قال : ان أحدنا يحب أن يكون ثوبه أجمل من ثوب أخيه 
ونعله أجل من نعل أخيه هل فى هذا ياس أو كير ٠‏ فقال عليه السلام « ان 
الله جميل حب امال » كلءة تقوم على معناها الحضارة الانسانيةكلهاء بل التاريخ 

أجمع بل الوجود كله . ان جميع ما كتبه علماء الاجتماع والفلسفة وغيرم فى 
تجميل الحياة وتجميل العمل وتجميل كل ما يتناوله الانسان لا يبلغ مبلغ هذا 
اطدرت فق القوة وق الت والتحريض + ا1نكاذا اق الله القس والقير 
والتجوم وسائر الجموعات الشدمسية ما برى منها بألعين امجردة ومالا يرى متها 
آلا بالآلات الدقيقة المقربة ومالا برى منبا اليتة0©» لماذا خلق الله هذه كلبا 
جميلة بارعة اال » .ولاذا خلق الله الليل اجميل والتبار اميل والألوان اجميلة 
والآصوات اجميلة والمناظر اجملة والاذسان اميل والهروان اليل وكل هذا 
الوجود اليل , خاقه كذلك لانه تحب امال , ولماذا يحب اجمال» تحبه لانه 
تعالى جيل واميل حب أن يك ون كل شىء جميلا » م اطال من هذه الثرثئرة 
الى شح العاقل من حكاءتبا ٠»‏ وقد جعل الوجود كله جيلا م َم جعل امال 

وحبه الله من أجل أنه جما ل » تم ركب على هذا بأن ايل يحب ان كرون كل 
شىء جميلا » فعلى هذا فليس فى الوجود شىء قب بح » وقد قال تعالى روا عنام 
فى هذه الدننا لعئة ويوم القيمة ثم من البو فأخبر عن 9 الملاحدة 
المعاندين لرسولة أنه أتبعهم فى الدنيا لعنة وأنهم فى الآخرة من المقبوحين » 

ومعلوم أنهم من هذا الوجود ومن خلق الله ؛ ولكن لما كانوا ملاحدة كانوا 
مقبوحين بسبب ما عملوه من القبائح المضادة لمصادر امال التى هى الاعمال 

الصالحة . وكل ما 00 عل هذا الحديت تهون يك لين عليه أثارة من عم 
وهو تكلم فى ذات الله وصفاته بلا دليل بل جرأة على الله » وليس فى الحديث 

م يشير الى هذا الذى ادعاه بل الحديث يدل على خلافه فانه قال عليه الصللاة 


(1) الذى لا يرى البتة من الذى أخبزك به 











ل بلازهة ل 


والسلام دان اله جميل يحب اجمال» ولم يقل يحب الوجود لاله جميل بل خص, 
امال بانحبة وحده » ومعلوم أن التكفر والنفاق والالحاد ليس من اجمال فى. 
ثىء » بل هو القبح بعيئه » وكل قبح فى الدنيا فانه منه فالله لا يحبه لاله قبيح, 
قال الله تعالى (ر والله لا يح بكل خ وان كفور © وقال تعالى (ولكنكر 6 
له انبعاثهم > وقال تعالى ب( ان تكفروا فان الله غنى عن ولا يرضى لعباده 
الكيفر » وقال تعالى +( ذلك بانهم اتبعوا ما أخط الله وكرهوا رضوانه ») 
ومعاوم أن هذا الذى أخغط الله هو الكفر بأنواعه» وقال تعالى لإ والله لا 
يحب الظالمين) فاذاكان سبحانه يحب امال علوم أنه انما يحب ما أم به من 
|الاعمال الصالحة ويكره ما يضاد ذلك من الفواحش وأنواع الكفر فيكون 
أولى الناس دخولا فى هذا الحديت ثم أهل الدين الصحيح وأن الملاحدة ليس 

حظ منه » وقد فهم الصحافى أن الله لا يحب الوجودكاه . والا او فم ذلك 
لم تسل انهلا فرق [ذْن بين أن تكون تله حسنة :أو غير حسة ويكذلك 
ويه لانه كله حبوب فانهكله من الوجود ء وأدى عاقل بعل أن الله سبحانه 
جعل هذا الوجود من ضدين متباينين من ج#ال وقبح ونور وظللة وكفر 
واعان » فالايمان كله وجميع فروعه ومتعلقاته وشعبه جميل » فالله سبحانه بيحبه 
ويحب أهله ؛ والكفر جميع أصوله وفروغه ومتعلقاته قبي فالته يكرهه 
ويكره أهله م أخبر بذلك كا تقدم فاذا كان سبحانة يحي الموامن:واعانه وبكام 
الكافر وكفره فكيف يدعى أن الوجود كله جميل ثم يذكر التجوم واللبل, 
والنبار فأى علاقة ل دا ببذا ؛ وان الشموس منبا ثىء يرى وثىء لا ير 
وأمثال هذا البذيان ؛ فن أين له أن الله يحب هذه الاشياء كلها وأن كل مأ 
خلقه فبو بحيه فان هذا منوع شرعا وعقلاء فكل ما فى الوجود من ذواته 
وأقوال وافعال فبى خلقه؛ ومع ذلك فرو يحب صالحبا وبكره طالحها. ثم انه 
لعظم شقائه فسر امال المذكور فى. الحديت بامال المادى فتناقض لان كلامه. 
فم تقدم شامل لاجميع فقال « وليعم أن امال المذكور هنا هو المادى » وذلك» 





ماه سه 


لآنه ذكر فى جواب السؤال عن جمال النعل والثوب : فالله يحب جمال الثراء 
وجمال البيت وججمال الملبس وجال الظاهر والياطن وجال الصناعة والزراعة 
وجحال الحياة وجال كل 'شثىء» هكذا قال ؛ وهو برهان على شدة جرأة 2 || 
عل الله , والكلام فى ذاته يما لاع عل له به » وهو ما يدل على عدم مبالاته ' أ 
عقا م الربوبية والد لنبوة . فبذا الاطلاق الذى ذ؟ ره غير صحبح ولا مقبول ولا 
معقول » فان الله سبحانه لا حب مظاهر هذه الاشياء المادية أعنى صورها 
وذاتماء وليس فى الحديث دلالة على هذاء فن ادعى أن الله تعالى حب مظاهر 
هذه الاشياء فقد اد على مقا م الربوبية وهو كفر صريح .2 وكيف حب 
ماه مظاهر الصناعات با فيها من مكاين وأدو ات وساعات وسكا كين وإير 
تحال د شال تداك زيرت وحم ذلك » وكيف حب مظرر ال 
الزداعة على اختلاف أنواغها وأشكالبا : وكذلك الثباب » بل هذا الرجل عم 
حب جما لكل شىء » فن أين له أن الله بحب مادة جب الكل شىء والرسول 
لا م يذكر جمالكل شىء ؛ وفى الصحيح ه ان رسول الله يله لالت قال : ان الله 
لا ينظر الى صوركم ولا الى أموالم , ولكن ينظر الى قو امال : 
وهذا الحديث نص صرح مفيد بمنطوقه أنه سبحانه لا نحب مظاهر مذه 
الصور المادية كلها ولا ينظر اليها » وهو شامل بميع الاموال من الصناعة 
والرداعة والاً كل والملبس وغير ذلك ٠‏ يا أنه شامل بميع ااصور مر 
الآدمبين , والملحد بنى تقريره على ما فبمه يمه المعكو س فالحديت المتقدم 
ذلك مفهوم الحديث »وهذا الخبر الصحيح أناد بالمنطوق نق ما فهمة 
مطلقا » ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم بالاتفاق . فالذى أفاده 
حديث « ان الله جميل بحب اجمال» » ليس هو ما فهمه الخصم ؛ بل أفاد أنه 
سبحانه يحب المتخلق بهذا الخلق الذى هو الجال, لاحب نفس الثىء المتجمل 
ف 1 المادة ١‏ الى يتجمل بها ما فهمه الزائغ » فانه قرر أن المراد باجمال الال 
المادئ: ولنسن كدلك ‏ ؛ بل اجمال هنا هو اجمال الفعلى أخلق فان الصحانى 
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ا '.سأله عن استعال هذه الآمور وحبته لهذا الاستعال , فاجابه بذلك الجواب» 
«فدل على أن المراد بانحبوب هو نفس الخلق » وذلك كالصدقة فانها تطلق على 
'المال الذى يتصدق به وتطلق على نفس فعل المتصدق.ء فالله سيحانه بحب نفس 
هذا الفعل الذى يبتغى به وجبه » لا نفس امال المتصدق به . وهو سبحاته 
.يحب الستر وهو نفس الفعل لا الآلة التى يستر بها.ء ويحب اججمال الذى هو 
0 التجمل وليئن هو الاشياء المادية:التى يتجمل بباء فانه لو أخذها عاص 
فلبسها فبى بحالتها لا حبوبة ولا مكروهة لذاتهايا تقدم . وباجملة لخديث 
« ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالم ولكن ينظر الى قلوبهم وأعالم,» 
صريح فى الدلالة على ما ذكرنا , فان امال الذى هو التجمل من الأعمال التى 
ينظر الله اليها بحسب نيات القلوب » وَهذا الحديث دل بمنطوقه أن الذى ينظر 
الله اليه الأعمال وما يتعلق بالقاوب لا الى الصور المادية ‏ ثم من أين له أنه 
حك الزراعة والصناعة وجالكل شىء وليس ف الجديث ذكر لهذا » فبل هذا 
إلا من مجاوزة المدود , وقد سبق قوله « وكل هذا الوجود اجميل » فعلى هذا 
فكل هذه الخاوقات يخيبا الله من حيوان ونبات وجاد . والبلية استدلاله على 
ذلك بالحديث » جمع بين الكذب عل الله تعالى والكذب على رسوله عليه 
الصلاة والسلام بهذا الهذيان البارد » والرسول َكلت لم يقل للصحانٍ الذى 
سأله عن لبسه للتعل الحسن والثوب الحسن ان الله يحب الشسعال أو الثياب 
الحسئة أو يحب هذه الاشياء الحسنة » بل قال « ان الله جميل يحب امال » 
لانه عليه الصلاة والسلام فبع أن مقصود الصحاب التجمل بلبسبا ما هو ظاهر 
كلامه فى سواله , واجمال الدينى نوعان : جال الباطن بالعمل الصالم والتقوى » 
.وجال الظاهر بالنظافة واللباس المباح اميل الذى يستره , فاجمال الباطنى هو 


المقصود والظاهر تبع له قالله سيحانه يحب من الانسان 3 يتجمل بظاهره 
وباطئه 2 ولهذا ورد فى الحديث 0 الطوور 00 الاعان لانه ججال الظاهر 5 
ورد فى الحديث الآخر فضل من قال و أشبد ان لا اله الا الله وأشرد ان حمدآ 





سا ء لان لدم 


وسول ألله . اليم اجعلنى م نالتوابين واجعلى من عبادك المتطررين ‏ فى آهر ' 
الوضوء ليجتمع للانسان جال الظادر بالطهارة وجال الباطن بالشبادة والدعا 
كضبن ارحب لد فكو ن الانسان يتجمل باللباس والخاق الحسن أمام, 
الناس ولا سيا فى المججامع من الأآمور امحبوبة . ولا شك أن جال الظاهر 
كالسمت الحسن يدل على جال الباطن غالبا  »‏ وهو وسيلة اليه » واذا اعتاف 
الانسان التجمل بأحدهما اعتاد الآخر , فتجمل الظاهر لا بد أن يكون له 
علاقة بتجمل الباطن » ولا بد أن يكون بينهما مناسبة وإلاكان رياء فلا بد 
أَنْ يفضح صاحبه » وليس كل جميل فى لغة قوم وعرثهم يكون جميلا فى 
الشرع ولاكل جميل عند طائفة يكون جميلا عند كل الناس » بل الال 
الممدوح يحب أن يكو ن له ضابط يفبع به » وهو ما شرعه الله ورسوله وما 
كأ متعلمًا بذلك » ولكن يجب أن يفهم أن جميع الحرمات وشعب الكفر” 
كلها قبائح ليست من اجمال الممدوح فى ثىء وان سماها أهلبا جالا ذفان ذلك. 
يقصى الى أن كل الاشناء جدلة مدوحة وهو خسلاف الشرع والعقل 
والضرورة ولا قائل بهء قا ادحاه على هذا الحخديث من البذيان والثرثرة الفارغة 
قبو من مهازله الى أعتادها فى الداع والبورجة والقوبه على الذوغاء وضعفاء. 
اليصائر 3 ٍ 

اذا عرقت هذا عرفت سقوط كلامهكله فى توسيع العبارات ف الجمال وأله. 
تهور لا حاصل له ولم ينكر أحد من المسلبين حب امال فا ادعاه كلام لا 
يحل له البتة ...ولا يتبعى لم له التكلم فى امال وللدندول فى موضوعه ٠‏ فانه 
مقبوح باطنا وظاهرا فدخوله فى مدان الجال والتكلم فيه من أ كبر الاغلاط. 
الى وقع فا فانه دخل فيا هو أجنى عنه» ولهذا كان كلامه فيه متهافتا متناقضا 
متعكسا لأنه دخل فى شىء لا يعرفه ولا يفهمه كشأ نكل داخل فا لا يعرقه 
ولا يقبمه » فتجب ججاهدته ودفاعه والحدولة بيئه وبين هذه المبات الجللق 


الجميلة لكلا يلوثها بقذارته وقبحه با يعلقه عليها من هذه الافكار الحبيئة 














ثم رجع واطال فى ذم الفّر والوساخة والبؤس وأكثر من الاستدلاله. 
عل حب الما والنظافة » وكل هذا لا حل له ولا وجه للاطالة فيه » لان 
المسلمين لم يكروا حب الجال واجتناب الأوساخ وجب الع والعمل » وتقدم 
الكلام عن غدل هذا ءارا .م انه بعد أن فرغ من هذه اللجاجة فيا علقه على 
حب الال من كونه تعالى يحب الجال المادى -كا يقول - أخذ يتفلسف فى 
تحليل خلواته كلت برنه وعبادته له» جمع بين الجرأه على الله ورسوله فقال. 
د ويششبد لذهابه ( يعنى النى عليه السلام ) فى حب الال مذهب الكال أنه كان 
دائما يحتضن الطبيعة ويحئو عليها ويعمل على اختلائها وعلى الخاوة ببا. ها 
إنتى أراه الآن عليه السلام متسللا من مخدعه نصف الليل أو بعده قلبلا أو 
قله قليلا بعد أن عمد الكرى على الآجفان ».وها هو ذا خارج من حجرته 


برفق وهون حثسة أن يوقظ أهله: وهأ هو د مسرع آل ال روج من المديئة 


3 تاركا وراءة المباق والبيرت ميما البقيع أو غيره 5 م هو ذا قماخض لبضره 


النافذ الى السماء الصافية والى ما انتنظم على صفحتها من توم متس اله تبعت 
البدوء والاشراق الى العقل والى القاب . انه واقف فى الظلام الرائع » ان 
النسيم الأقيف اللطيف لعر على وجهبه المشرق بالآهل والجال فيلامسه ملامسة 
خفيفة فيخفق قلبه بالسرور والرضا وبالآمل الوضاء . انه فى الصحراء ٠‏ انه 
يناجى السكون والظلام والنسيم والسماء (© انه مخاطب ما <وله بلغة فوق. 
الحروف والالفاظ 9 . انبا لغة تموت عندها الألفاظ والاروف . انه يرى 
كل شىء جميلا لانه هو جميل . انه يدرك من جال ذلك بقدر جال نفسه 
)0 من الذى أخير ك أنه يناجى السكون والظلام والنسم ال 


م من الذى علبيك اياها حتى درستها وفهمتها ثم ترجنت عتما » فان مثل هذا 
لا يعرف الا بالوحى» فبل أوحى اليك بذاك 1 





حل الاو عمد 


'ومراجه . أنه لايرى هناك قبيحا لان نفسه ليس فيها قبيح واطرء اما برى 
الاشياء بنفسه وطبعه » يكن +ميلا تر الوجود جميسلا . انه رزى فى 
بكرا ذوقه الاشراق والارتفاع والنظام والدوام فتمتلء نفسه الكبيرة 
ببذه المعاق ويذهب تصوره ا الى أن رسالته يحب أن تشرق اش راقها ون تفع 
ارتفاعبا وتدوم دوامها و تنتظم انتظامها . انه يمره من هذا الاشراق 
والارتفاع والانتظام والدوام ما يرفع عن نفسه الحدود والقيود والموانع . 
انه يقفل من هذا المششود الرائع معتقدا أنه لا ثىء يستطيع أن يقف فى طريق 
الجال الذى تراد به ما شهد ورأى والذى قفل به عن أن م وعن أن ا 
طريقه الى الوجود .-انه رأى قرا واحدا وسع نوره الكون وشبد سمناء 
واحدة قد أظلت الوجود » وانه الآن ليرى قلبا واحدا د تطيع أن ينسع 
للوجود وأن مله ضباء وحرارة . أنه يشاهد انسانا واحدا يقدر أن ,يحمل 
هذا القاب.. ها هو ذا قافل وها هو ذا يدخل المدينة يشرق عليها اتشرق هى 


عل الدننا . أنه لا يستطيع فراق الطبيعة (9 انه لا يستطيع فراق الجال؛ ان 
كل شىء فيها بروعه جالا ءوان الليل والنهار والظلام والضياء والشمس والقمر 


والكو اكب والنجوم والكسوف والخسوف والرعد والبرق والغيم والصحو 
والرباح والنسائم والجبال والسبول والآنبار © والغدران وكل النبات 
والجيواناتن وكل ساكن ومتحرك 2 أن كل ثىء من هذا ليأخذ يليه وببصر.0© 
لسلللل-د-م 

)١(‏ هنا وصل اليدف . ذاجمال الذى يدعو اليه ويمدحه جمال الطبيعة اى جمال 
المادة والا لال الاعان والاعبال ليس عنده بثىء 

(0) ليس فى الحجاز ولافى المواضع التى أتاها عليه السلام أنهار البتة 

0( اذن فالرسول كالطفل دائما ق روعة ودهششة . اذاكانت هذه الموجودات 
كلما تروعه فليس ف الرمان لحظة واحدة تخلو من هذه المظاهر الطبيعية . وقد تقدم 
ما 0 عن نه الأول أنه برت ك0 متحرك مضطر ب » ويعبد كل متحرك 
*ضطرب ؛ وهنا ادعى أنه عليه السلام دائما فى روعة ودهشة مأخوذ بليه وبيصره 
يسبب هذه المظاهر » أما التوجه الى الله فانه أعر ض عنه ولم يلتفت اليه 





اجا بوهم 


وبلبمه الجال » لقد وسعت روحه الوجود كله » 

والجواب ان يقال ؛ ليتأمل المسلم العاقل هذا الكلام من أوله الى آخره 
لط الى هذه القحة والجسارة المرذولة الى لم يسبق اليا » وحسبك دليلا 
على يطلائها أن كلامه هذا تضمن أن هذا الرجل عل مافى نفس الرسول وكا 
وما يخطر على باله وما يخا ضميره وما توسوس به نفسه ء الانه أخير عما 
ككنه الضمائر وما بحرى الخواطر » فان هذه الامور مما لا يطلع عليه الا 
اله كقوله ١‏ انهكان دانها يحتضن الطبيعة وحنو عليباء فأين دليله على هذه 
القولة الكاذبة» كيرت كلة تخرج من أفواههم ان شولرن الا كديا :قل 
نعل أحدا من كثرة الأولين والاخريق اجترأ عل هذه الدعوى فادعى أنه 
عليه السلام كان حتضن الطبيعة وأنه لا يستطيع الزوج عنبا وأنه يحبها لآنه 
حب الجال» وكقوله « فيخفق قلبه بالسرور والرضاء وكقوله « انه يرىكل 
فى دعل أنه هو جميل ء انه يدرك جال ذلك بقدر جال نفسه ومراجه » 
لانه لا يرى هناك قبيحاء وكقوله د انكل ثىء فيها يروعه » الى قوله « وكل 
شىء بأخذ بلبه وببصره , فكل هذا ببت للرسول عليه السلام وجرأة على 
مقامه الكريم ووقاحة زائدة وفضول لا شك به من له أدى مسكة من عقل ‏ 


وقد عاتب الله الذى يرفعون أصواتهم فوق صوته وأخبر أن ذلك من أسباب 


حبوط العمل لآن ذلك دليل عل عدم هببته وتعزيره وتوقيره وتعظيمه 
واحترامه , فكيف بن يترجم عدا فى ضميره ويدّعى عليه بأنه حتضن الطبيعة 
وأنكل ثىء يروعه وبأخذ بلبه ولا يستطيع فراق الطبيعة » يقول ذلك 
بمجرد ظنونه الخاطتة و أفكاره الفاسدة ؛ وكل هت ذا الكلام الذى ذكره هنا 
يتضمن أنه عليه الصلاة والسلام كان يعبد الطبيعة ويتعشق مظاهرها ويويم بها 
فى خلواته وأنه داتما موجه فكرته اليها معلق آماله عليباء ولمذا قال فيا يأق 
و انه بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة وبمناجاتها » ال وهذا كله صر الكفر بل 
خاواته يكل فى فى التف كير فى آبات الله والآنى بريه وذكره وتسنيحه 





ا 6 


وتقديسه والتوجه ليه ومناجاته ودعائه والتضرع اليه سبحانه وتعالى يا دلت |١‏ 
على ذلك الاحاديتك الصحيدة قْ الأذكار وغيرها ٠.‏ وهذه المقالة اما يذهب 
الى بعضبا ملاحدة الاتحادية وأمثالهم من زنادقة الفلاسفة , وانما اتصات اليه 


من طريقهم ل اد كدر مادق جوف اليل ودعائه وتضرعه 
الى الله » مع أن قيامه وصلا نه ودعاءه بالليل كان معتادا ؛ مخلاف خروجه الى 
الصجراء . ولكن لماكانت هذه العبادات تناقض دعوته أعرض عنها وذهب 
يتفلسف ذلك التفاسف الفارغ لاجل أن» يظن_ أنه بهذا على شىء من التحقرق, 
فصل 
ثم قال , لقد بدأ رسالته بالخسلوة بالطبيعة ومناجاتها فوق غار حراء » 
وختمها مناجاتبنا أيضا وهو فى حجرة عائشة ينما كان >ود بانفاسه, فلقم ” 
كأن فى تلك الساعة شاخصا ببصره الى السماء لا حوله عنما هول ولا أهل + 
ويقول : اللهم فى الرفيق الأعلى ؛ 
فقَال :وهذا أيضا من جاس ما قبله فى الببت والكذب عل الرمول عليه 
الصلاة والسلام » وأنه كان يرف آماله وروجه همته دائما الى الطبيعة ». وكل 
هذا دعاية صر>ة الى التعاق على الطبيغة وعبادتهاء فلم يكتتف بالدعوة اليها حت 
ار الى نسبة الرسول عليه السلام الىكو نه لا يستطيع فراقها وأنه دائما 
يناجيها وخاطبها ويتعشقها وأنها تروعه وتأخذ بلبه وتلومه الجبال . وهنا صرح. 
بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ماكان لو بربه ولا ابتدأ رسالته بمناجاته 
ولاكان يناجيه بالدعاء والذكر والنسبيح والتكبير والتحميد والاستخفار» وانما : 
كان كالفياسوقف الطبيعى الذى قصر همته على التفكير فى الطبيعة ومظاهر هاه 
فهو يناجى الطبيعة وكاو بها » وهذا يتضمن أنهكان يعبدها ؛ لآن العبادة 
ل 1 دن التوجه والمناجاة والخلوة وتعليق الآمال و نو ذلك , فبذا 


.هو روح العيادة » وليس وراء هذا القول كفر.وزندقة . ْم العجب ممن . 











لد هولاة - 


ذعراء أنه 2 وشالته مناجاة الطبيعة أيضاء واستشباده على ذلك بقوله 
الليم فى الرفيق الأعلى » فبل قال ديا الطبيعة فى الرفيق الأعلى » حتى يكون 
شاهدا لما ادعاه . بل هذا يتضدمن أن الله تعالى هو الطبيعة بمقتضى استشهراده 5 


2 من أين لهذا املحد أن نى الله عليه كان يناج الطبيعة » فان هذا لا يخير 


به إلا من حضره وشاهده ورافقه فى خلواته أو ثبت ذلك طرق متواترة 
فان ادعاء مثل هذا أ كل عظم ف الآمور الدينية لاحخترى”ء عليه إلا من 
لا يعبأ. بالديائة ولا تر مباكبذا الملحدء فكيف يجوز له أن يتتفوه به بمجرد 
0 خطر على باله بدون ذظن الى ما وراء ذلك من الخطيئة الكيري درا ودنيا . 
م قوله « فوق غاز حراء , خطأ آخر مركت عل ما قبسسد له : فالمعروف فى 
الصحاح وغير ها فى غار حراء لا فوقه» وفرق بين هذا وهذا ٠‏ وبطلان مثل 
.هذا 0 هق أن يطنت ف رده 
فصل 
ثم رجع الى مدح الجال ال-ادى وذم الفقر والارض والجوع لانه وجبد 
.هذه القثور ال منبوذة تراثا زخيصا فى إمكانه أن كشو كتابه الذى هو أغلاله 
من هذه البضاعة ‏ هذا أخذ يلمب فى هذا المبدان الواسع كنا أراد » وقد 
نل هنا عبارات للصوفية أكثرها لم يبن قائلبا » وقد وجد كتب الصوفية 
.ماجا مستطابا له يلجأ اليه اذا احتاج الى شببة يرى ببسا الاسلام » وقد بينا 
جرفتا سبق أن الملمين برآء من كل ما تقو له إلا مساك وأنة رقو أول 
م ولو أن يبوديا احتج علينا بكلام هذا المل<د فى الاسلام والملمين و استدل 
يه لكان احتجاجه من +نس احتجاج هذا الحد بكلام الاتحادية بمجرد أن 
كلا منيها يدعى نفاقا أنه مسلم , لكن الاتحادية أحن حالا من هذا بكثير 
012 هذا فيا تقدم واذاكان ناقًا على هزلاء الصوفية فى دعايةهم هذه » 
فن الواجب عليه أن يفرد لهم تأليفا منفردآ ويوجه اليهم الذم ويرد عليسم 





لمان ده 


بالآدلة الصحية لا بمجرد الاستوزاء والتهكم ‏ ولسكن هو أحقر وأصذر من 
أن يرد عليهم » فانهم أكير عقولا وأصم آراء منه ومن أمثاله ‏ وانما غابته 
أن يشابههم فى حثالة فكرة من أفكارم , وث لم يتجاسروا أن يتفوهوا بمثل ما 
تفوه به » فان غاية ما يعارضهم به أن يثيت ضرر الجوع وثم فى امكانهم أن 
يثبتوا ضرر التخمة وكثرة الخاظط . وكذلك الفقر فى ام كانم أن يثبتوا 
ضرر المشع والطمع والششح على الدنيا والتخبط فبها وأخذها على غير وجببا 
وأن ستد را بالتصير ص والاضرار العظيمة التى حصلت بسبب ذلك . وأما 


المرض فم مدحه ين وف إمكانهم أن تعارضوه بأنه حث سدق اسان 


ماضن المعنوية والمادية فان كتابه هذا كله فى الحث على الام اض وله 
سا أمراض القلوب لأآن مرضها من أعظم أسباب مرض الأابدان ومرضبها 
هو الضرر الحقيق وهو الداء العضال : ونحن قد سلسكنا المسلك اللاوسط فى 
هذه الامو ر على ما بيناه فما سبق 

م ذكر أن التعاليم الفاسدة أو الصحيحة إذا تعلمها الصغير فانها تنتقل الى 
خزانة العقل الباطن وتنطبع انطباءا شديدا جسدا فتظل مريمئة عليه حيث 
يَكون كلمستحيل عله الروج منباء وهذه الدعوى باطله عل هذا الاطلاق » 
فان الله سبحانه أرسل الر سل مبشرين ومنذريرن. لجميع اناس صغيرم 
كي ثم » فلو كانت التعاليم عبل حسب ما ذى ل ستجب لرسل أحد من 
الكيار والشيوخ وأمثالهم » وهذا خلاف الواة ؛ فقد عم بلا أدى شك أنم 
قد استجاب لهم أناس كثيرون من سائر أصئاف ب آدم من صغير و كتير 
إلا من حق عليه القول » وكذلك الدعايات فانبا تؤثر فى الكبار كثير! 
والتائبون من الكيار لا يعدم ولا نحصيهم الا الله , وكذاك المرتدورن. 
- وهذا الملحد منبم ‏ ]أ كثر من أن يحخصوا . وهذا الرجل مكت ماشاء الله 
عل ما يدعى من أنه تعل الدين الصحيح فى صغره و مكث مدة طويلة ثم اتقلب 
على وجبه هذا الانقلاب المفاجىء المكر الذى : نعل أحدا من العالمين سيقه 














:الى مثله فاه يو جد من شقلت من بدعة الى بدعة أواعق حق الى باعة الو 
م ملة الى ملة أخرى كاليبودية والنصرانية » ويوجد أيضا من يرتد مطلقاا 
ولكن لا يتعرض للأديان » أما هذا فاته تاوذ هذه الحدود كلبا فلم يقتشع 
بالردة من دين الى آخر ولا بالردة مطلقا بل كفر ونافق وألحد وحارب الله 
ورسوله وا مؤمنين بمحاربة الاديارن كلها حر با لم يعمله أحد فيا نعم من 
الملحدين البدامين » ولهذاكان عند أولى العم من أعداء الآديان الباذلين ما فى 
وسعهم لازالتها وإمائتها وهدمها ويأف الله إلا أن يتم نوره ولو كرهالكافرون 

وبالجملة فا ذكره من تأثير التعاليم فى حالة الصغر وأن الصغير لا يقدر 
أن لمن بعد ذلك من تعالهه غير مقبول ولا معقول لم ذكرنا . ون لا 
نتكر تأثير التَعاليم فى الصغر فى نفس الانسان في الجملة » لكن نتكر حكنه 
على أن الخروج منبا مستحيل ا وكالمستحيل اقتداء ما زعه أن ساكته عاكاء 
النفس قرروا ذلك فقدم قوهم لواصدى فتتل الشرع والعقل والحس 
والضرورة » وهذا واضح وله امد 


١ فصل‎ 


ْم دكن سيا عن حالته السابقة قبل أن يعمل أغلاله التى خنق بباء وقصده 


وغرضه من هذا تصوير حالة المؤمن القانع بما آثاه الله » ليوثم الاجانت. وفِن 
ل يعرف الدين أن المؤمنين هذه هى حالتبم ليكرفوا الايمان وينفروا منه 
وعقتوا | أهله : فبو يتوسل بكل.ما يقدر عليه فى التنفير عن الاسلام والقدح 
فيه وفى أهله ولو بالحكاية عن نفسه والقدح فيبا فقال : 

وان ذكرى تقض ناكرارة والمسرة 29 تغاودق كنا م مخاطرى: عضر 
مشئوم قضيته مسحورا ببذه الآراء ؛ كنت أفر من الحياة ومما يعسلى من قيمة. 


)00( الآن ذقت المرارة والحسرة والخسارة 





مره - 


ئاة - لقد كنت لآ أجد ما يحمانى عل أن أرفع قدى لو عليت أى اذا 
0 تكدف مااكتهاءن أعد ما عليه يتقاتل الاحياء؛ وقد ضاعت على من 
أجل ذلك فرص كان يكن الافادة منها لا يمكن استرجاعبا .كان ازور 
الدرى 0" قن افسد على كل شعور بالوجود ويجحاله ا مؤمنا أن من 
:فى امجتمع لوكانوا يرون رأنى ويزهدون زهدى لوقفت الأعمال كبا ولما 
وجد العالم بذا من أن إيخرت 7" كنت لطر إلى من بيتمون تلاز ومن قبآ 
:ومن يعملون طا ويجاملون ويخالقون من أجلها بعين أقل ما فيبا الاحتقار 
والاستضغار »: وكدت اذا الى بأحد مبباكان عظها ومها كان قادرا على النفع 
والضر » وما كنت أ فكر فى أن أجد فرصة للقائه أو للقرب منه أو الاتصال 
بن ركت لآ أخال ق إنسانا رغبة فعا يتخالق الأخرون من أجله » وكان 
شعارى فى تلك الفترة قول ذلك المذرور ا خدوع مثل : 
اذا صح منك الود فالكل هين وكل الذى فوق التراب تراب 
فليتك تحساو والحيساة مريرة. وليتك ترضى والانام غضاب 

ت الذى ببق وبينك عاص وبينى وبدين اي خر كَّ 

0-0 أعتَقَد أن الكل هين وأن جميح ما فوق التراب وما فى 0 


“عن جال وطب بات وحتاجات ومن أقوام وأمم وشعوب تراب 6 0 


أبالى أ نَ يحلى ة ىع من ذلك 3 سن ولا أن بركذى ويغضب ولا أن تعهر 
.ويخسرب "ا يقول هذا الشاءر المسكين » وكنت أرى أنى بذلك أرضى الله 
ول اذا أرضلته فان يضرق شىء » وكانت الدنيا كلها تدور من حولى من غير 
)00( هنا اعترف بان حالته الأول كانت على غرور ديق 
0( لدلك اما تحلات من دينك 1 دعس العام ولتصنع الحياة مأ تداع فى أن ا تحللين 
من الأاديا نَ مُْ الذين صنعو| ال مأة 
(م) هذا مجاهره بالك دذْب , فانه فى تلك السنين كان يعمل فى التماق والتردد على 
ا الاغنياء وذوى السلطة دائما من أجل أغراضه الدنيوية 











هك 


"أن أدور معبا أو أ<س دورانهاء وكان يخيل الى والى غرورى الدينى الاعى 
:أنه لا قوة كقوق لآن الله معى واهب القوى (" فليو العالم كا شاء وليجمع 
من الأسباب ما ظاب له وليحاول من أجل نفسه ما حاول ء فان ذلك كله لا 
قدئة أد و لادان بالنسة إلى قوره من استفؤئ: بطاعة أنه ؛ ومن يرك لساك 
عله مس هدك 7 لت الله وحدها ؛ وكان يبدو 2 بقدر اعمان الانسان 
ذلك وبقدر كراهته العالم والوجود والدنيا والانسانيةكلها وبقدر استصغاره 
لا واجزقاره اها وكيفرة ييا ومسا خ ده وجاندا ول شيا ولجدا أكون م زد 
:من ألله ورضاه عنه ودلاله عليه » وكانت هذه الاعتقادات أو الخبالات تيظ 
فى وتعلو وتجعل لى وجودا خاصا وعالما خا صا ودنيا خاصة تدور من أجل 
واحد وتوجد لالجل واحد أيضا »واحدد 0 الله ووهب له كل معاتبه 
قوهب له على حسب ما يظن كل ما بريد ٠‏ ولوكان فى جملة ما يريد اعزاز 
الام واذلاها» انتبى 

والجواب أن يقال أولا :ان أ كثر ما ذكره:هنا عن حالتة السَابقة كذب 
ظاهر نتكذبه أفعاله وأقواله الصادرة منه فى ذلك اين » وانما قصد بب ذا 
تشويه حالة المؤمن القانع عند من ل يعرف الابمان والقناعة » وحسبك دليلا 
على خوره فى هذه الدعوى سيرته مع أمه وعقوقه لها وعدم صلتبا م 
“قليل ولا كثير بل ولا رسالة واحدة ما ينيف عن ثلاثين سنة مع ند اأنخلة 
مدة طويلة وهو يستلم رواتب وغيرها بل كان مشغوفا متبالكا على حب الادة 


(1) ولكن الآن مخيل اليك والى غرورك الالح-ادى المعكوس أن لا قوة 
كقوتك » لانك قررت بأن فى الانسان استّعداداً ذاتيا فى إمكانه أن. يصل .به الى 
كل شّىء وأن يتغاب على كل شىء كا تقدم » فغرورك مء_ك انما بدلت متعلقه وهو 
الدين ا تزعم بالالحاد . ولءل هذا الخيال ما حدا بك إلى تأليف هذا الكتابيه 
لتتخذ زعما على الاقل للعروبة 





الى ححد بحيد عند كل من عرفه » ربل كان معروفا عند كثير من المطلعمين عل. 
بحالته بانهكان يوجر نفسه فىانشاء المقالات يعرض بها للناس بالنقد والسباب- 
وقد اشتبر ما عمله قبل ردته بسنئة <ين وصوله الى الحجاز من اللجاج والعاق. 
والمصانعة الرائدة واستعال ما أمكنه من الوسائل فى التوسبط له بادخباله 
أحدى الوظائف العلسية , فليا أخفق عمله عمل مافى وسعه فى طلب زيادة راتب 
فعمل من امزاحة والماق والتذال مالا حتاج الى شرح طويل فان شهرته فى 
ذلك تغى ءر:.. التطويل 

ثانيا : عل رض التتزل معه تقول أظبر م 0 ع فق هذه مله 
القناعة فقط ؛ ولكنها مدغولة نثىء كتين من العجب وساد الاعتقساد 
والزهو . وهذه الآفات كثيرا ما تظرر فى ملاح كتبه ومقالانه كلبا » وقد 
إزدادت هذه السجايا فى نفسه حتى انفجرت عن هذا البركان الذى تلوثت به 
ابه اللامعة وحابه وجمبع من <وله ومن اتصل بهء فبذه الأغلالى فرة: 
هذه السجايا الكامنة العريقّة فيه , ولا شك أن نظريته الت ذكز ها عن نفسه فى 
زهده .نظراية باطة فالمو فى القوى الامان عي أن يكون عل حدن من مك 
الله وجب عليه أن لا يعتمد إلا عل الله سبحانه وتعالى: وأن يعل أنة مأمور 


بفعل الاسلباب التى تقيم ديئه - 0 وَل يعلم أن لمانا سيعينه هى كيح ته 
ألما عمله ما يكن هناك م مانع م ن جبة العيد 2 أما أنه ثم الدنيا ويلعنها 
ولع لك أنُ فْ وسحءه أن يفعل اله له فَْ هذه الدنياما يريد ولو كان من ذلك 
إغزاز الام وإذلاها فهذا لا لعتقده إلا جاهل مغرور مثله » ولهذا كارت 
مضدوبا بالغ رول ف حياقه كاب ا فبذا الغرود الذى انتقده على نفسه هو معه 
الآأن « وائما ألق الاخلاق الدينية قط 60 وأبذها 0 أخلاق كا دية 4 فتك 
الاخلاق اتعدمت حين لوثتها قذارة الغرور والكير والاعاب:..وكانت تلك 


)١(‏ أى إن كان ثم ىم 





0-0 - 


الاخلاق الضئّلة المدخوله مسكة له عن السقوط » فلا ذهبت أثقلت دماغه 
هذه الاخلاق الباقية معه فسقط متكسا على أم رأسه فى هذه الهاوية السحيقة 
والعناذ بالته .. وكذلك ما ذكره أيضا من القناعة ورضاه بالعيش والطمأنيئة 
والراحة ‏ لو صح - فبو لآن نفسه كانت مرتفعة بقدر ما معها من الايمان» 
لبا ذهب ذلك الاعان انخط وأخلد إلى الارض ا به لكا ب الذئ يلبث 
عل الدنيا ببذه الشدة الغريبة والجشع الفظيع » فاستعاض عن لاسا 
بالالحادء وعن القناعة باللبت لت » وبقيت معه طبائعه القدمة درن 
الغزور والعجب واسفاف النفس ؤفساد الاءتقاد ء فازداد رجما الى رجسه 
سأل الله السلامة بمنه وكرمه 


فصل 


ثم قال ه وكانت الخطب الاس وعد أسمعا والعظات الاخرى المتجدذة 


اللكوره الاستدرة والدم نب الى أ قرأها لا تدع فرصة لى لتنبعث ذريزة. أو 
تنطلق طبيعة من الغرائز والطبائع الكامنة (© فى أعاة 3 ا 
الوجود الا نساق التى دة نع الى العمل والى <ب اليا 5 وكانت :لك العرائن 
والطبائع والمعاىالانسا ندى مل انطع لنب ولا الاطلاق ولا 
العمل »كانت الخطب أيام الجمعات إحدى التكبات 7©وذلك أنها لتكررها 
كل أسبوع استطاعت أن تجعل تخديرها مستمرا مضمونا متجددا ؛ فالطبيعة - 


الاشتانية تأى الشبقاء واليؤس وتأى أن تبق مسد له راضية ©©مستسلية لذلك 
إلا اذا أمكن أن تحقد وأن تمنع القيا يا بأن تعمل ذا عملية تخدير أو 
)١(‏ قد ذكر أنها شريرة خييثة يا تقدم 
6 0 هذاء قبل اجر 5 03 ر على مث( ل هذا الول 


م لع دعواه أن الانسان لطيعه شرير خميث ظالم شيطان جاهل 





لالإنمانم ده 


نوم صناعى أو ا من تلك العمليات المبيدة : وكات خطية يوم 
الجمعة من أعظم وأقوى ما قوم بوه العملية لانها ردنا لا لك فرصة 
الانطلاق معنى طيت من معاق الانسانية « - 

قلت قد تقدم له ثىء من الكلام فى سب الخطب » ولكنه لم يشف غيظه 
قأعاده هنا ما به من قلق الث والحقد على الدين وأهله؛ وقد أطال الكلام فى 
سب هذا المظبر الاعظم الاسلاى ؛ وأفرغ جميع ما ي<مله فى صدره من 
القيم والعداوة المتكزة » وهذا الملحد مصاب -كا قلنا غير مرة ‏ بانقلاب 
االقلى والفكر والرأى والقول والعمل ٠‏ هذا قانه بأني الى الامور الى هى 
أوضح من الشمس وا فى نصف النهار فيتكرها ويكائر فى جحودمًا » كثل ما 
ذ ره قّ 1 ادياة الحييثة من أن الخطب قَْ المساجد ددر عن العمل 3 
وقدع ل بالضرورة والمشاهدة أنبا هى الى توقظ الطبائع وتنفخ فيها 
روح القوة والنشاط واماسة الجشياذة : فو لاء الذين تصلوار تك الجمعة 
ويستمعون الخطب أعظم الناس تجاغة وقوة وثباتا وقياما بالاعسال وأشدم 
مكاذة اللأسياب القائمة ضد أعماهم .وان أولئك الاباحية الذين لا يحضرون 
الخطب أيام الجمع م أغر الناس وأكدليع وأو هنهم » فلا يدم الاق 
مواضع الرقص والذلاعة وأنواع الملافى ‏ قلا تعملؤن [أعبننالا دينية إلا 
مدفوعين ليبا دفعا ولو تركوا لما عتلوا أعمالا نافعة أبدا » وهذا لا يوجد 
التخدث والجبن والوهن والكسل إلا فيوم واذا أردت تحفيق ذلك فانظر ١‏ 
0 الذين يعتادون المساجد والى الذين يعتادون مواضع اللبو و نظر إل أيبما 
أنقط وأقوئ قلويا وأعز لقنا د ف أعن العجب أن هذا الؤنديق قد 
أبصر ورأى هؤلاء الذين يشربون اللذور وأنواع المسكرات والنخدرات فى 


الفنادق ومواضع اللبو والغناء فلم يتكلم فيهم بشىء» بل أشار الى الرضا عنهم 


مع كثرتم وفسادم دم ردم ؛ وعيال الى هولاء الأقوياء النصحاء الآقاين 


الذنن يصاون الجم-ع دون 22121 الى تمل كل 1 الله ودعائه 
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وتقديسه تعالى فتوقظ جرارة الابمان وتلببها وتبعث القوى النفسية فادعى أنها 
تخدر ع« 2 0 هؤلاء 3 الذين تقءون الآمة دائما 2 ا مواقفها « فبو 
ضر الى اندر والخدرات فسكت عنبا و يعمد الى ضداها قد نا تعدن + 
ولا ب قلسن ينتظر من الملحد الاياحى 31 يقول : هؤلاء المسليون الذين 
مْ أعظم الناس حضورا للخطب والاستاع لام أشد !١‏ 7 مناعة وقوة فق 
جميع الأعمال التى سامروقا خلاف المارقين فانبم أسأ م الناس وأخونهم 
فى حم يع أحوالحم وأعبالهم ام سك ام متها .هل هو 
السكوت لاستاع الخطب , فالسكوت لا بد منه سواءكانت الخطب دينية او 
دنيوية قْ ا جمعة أ غيرها 2 بل لا بك لكل سامع كلام من الانضات وإلا فلا 
قائدَة لكلام المتكلم 2 أو هو ا فلم لم تبينه 2 0 ادك التتفير 
والتشويه : واذاكان هذا الملحد قد عرف هذا من نفسه وأن مواءظ الشرع 
فى منابر المساجد تخدره لان نفسه سريعة الانحدار الى ما يلاثم لاد 2 11 
والخطب 0 ار لع والغرور والاجاب والزهو 2 فليس له 3 فس 
الئاس على طبعة 2( فان الناس لوكانوا مثله 5 نوا زنادقة ملاحدة إباحمة »ولا 
شك أن هذه الاخلاق الخبيثة لا تلام الحمات بل منعها وتعقلبا و#سكبا عن 


التدهور يصاحيها ره ذا 8 فعا ل الصى الذى 2 نظاة ق أمام مرو انه ة مئعه 


أبوة أو ناصح له فيظن 1 عله وعنعه عن * ىع مستحسن »2 وهو اعا ععه 


عن الشر والسقوط ويدفعه الى العمل النافع والآداب الصحيحة 

وقوله ه كانت الخطب أيام الجمعات إحدى التكبات , هكذا ادعى ا لحد 
مجاهرة على رءوس الآشباد فى وسط هذه الامم ااتى تقدس هذا المظور الذى 
0 أعظم مظور دينى إسلاى أسبوعى » جدله إحدى التكيات بدون ج#جمة 
ولا كك ولا خوف ولاحياء؛ فواغوثاه 

حةا لقد وزلت وقام يسومبا 2 نذل نغى غافل متغال 

وهل هذا إلا من أعظم الأسباب التى أوصلت لأسلين 7 هذه المالة : 





عمة - 


واف كفر اق الديا طبر من هذا اللكفر . ولأهك أن الخظب أبنام | 
الجمعات إحدى التكبات عليه وعلى أمثاله من ا الاحدةفانها هى الى أحرجت 
صدورتم وأذاقتهم عظيم البلاء وصرارة العناء لانها ضد اعتقادم وضد مقاصدم. | 
بل فى حر بهم » ذان هولاء حبون العاجلة وبذرون وراءمٌ يوما ثقيلا » 
وح.ون الانطلاق قَْ مدان الاباحية المطلقة والصد عن سييل ابه 6 وهذه 
مون لا تتفق م الخطب فبى إحدى النكبات عليبا وعل أححابها 2 ولهذا 
ا حريا تا متجنددا مضمونا و لاء الاغنياء والاشقياء اليدامين 


لانبا ت<ذر عن الاباحية وتحافظ على تقويم الفطرة وتصهتها وصقلها وتحذر 2 


ارات اا المدى » قبي الدواء الوحيد هذه الادواء القاتلة.» وهذا 
و ل 3 و 


شرعيا اله تعالك ىكل أسبوع لطفا وحفظا لعيادة وحماية لهم عن السقوط 
فى دركات الخبائك والرذائل التى يحاول كل زنديق ملحد أن يدفع كل 
ضعيف فى هاويتها ..وحاصل اذك د عن التجدير © ويتطو يله فى ذلك أت 
الطاب مع اندفاع الطبيعة عن قضاء وطرها من عل وشهوة ؛ وقد ستبى 
كاده إن الا زبنان خلق رين اخيينا ظالما وأبة ان ل بعلم نشأ على العدوان 
المطاق الذى لا يعرف القيد ولا الضبط » وأن ما به من اير والاحسان فبو 
0 من.الاديان » وأن المجوردين من الآديان ينثمأون على الشر والخبث » 
وهنا يدع أن الاطب تخد عن انبعاث الطبيعة على العمل » فانظر الى هذا 
التناقض المكر . وقد بينا فسا سلف أن الانسان له طبيغتان طبيعة عقلية 
فطرية حديفية وثّابة تطلب العمل التافغ والنشاط فيه؛ وبمنع ما يعوقه عن ذلك 
من العجر والكسل والششبوات الببيمية التى قى أسباب الوهن والفتور وضعف 
الومة » فبذه الفطرة مو افقة الخطب وهى لما بمنزلة المادة الصحيحة التى 1 
عن الفتور وتنشطها وتلبيها وتدفعها الى الاعمال النافعة الناجحة البارعة القَوبد 

وأما الطببعة الأدائية فبى مكتسبة منحطة سببها حب الشبوات والتعلق 


بالشببات وى تبعت عل المفاسد “و حت الراحة والعجز والكدل والجين 





لوت معو سه 


بواافتور وقضاء الشروات النفسانية : وهى تضاد الطبيعة الآولى وتضاد مقاصذ 
الخطب فلا نتفق مغبا فبى مساطة عليبا وهى أعظم أعدائها فانها تعقاييا 
بوتضادنها ونتعباءن_مقاضدها فبى إحدى البكيات علبها وعل أحنابيا + 
وخا اهل هذه الطبيعة أن يعادوا الخطب ويعادوا أهلها ومن قام بباء لآن 
التباي رن والتضاد فى المقاصد والاراء وغيرها هو أصل المتافرة والمعاداة فى 
.كل ثشىء 
فصل 
قال د ان القوانين تعاقب من تناول ال خدرات مرة فى خفية وعللى حذر » 
1ك | تبيح تخدير الآلاف بل مكات الملارين فى المساجد واجمعات كل أسبوع 
“بلكل يوم أحيانا» 00 ؤلاء المخدرين على أن مخدروا بل وتجساذيم 
وتوظفهم وتقطع لهم من أموال الدولة المكاقات الشبرية (© وهذا بلاريب 
من أبب متاقضات القوانين وغرائيها » انتبى 
ولكرات أن نقول : اذاكان الال ما ذكرت فتحن ننيئك بما هو أيجب 
ما ذكرته » ذلك أن القوانين تَعافت أشد العقو بات بن ادل العدت بنظاميها 
ودستورة | الذى تمضى عليه أحكامها وتنزل به أفدح العقو عقويات اذا حاول قلية 
اننا لعفت ؛ وتعاقب أيِضًا أشدالعقوبات من يقف ازاء ميادئها الاساسية 
الحترمة :.وتعاقت كذلك من يشم أديانها ويطعن مجاهرة فيا ٠‏ ومع هذا كله 
فقد ثيت ثبوتا لا عرية فيه كه الاموز كلبا قد اجتمعت فيك وصدرت 


لك عاهرة عل رمرص الأشيات :توم ههاكله ترك تك وأهملتك وغضت 


الطرف عنك وغاملتك يخ لاف أوضاع قوانينبا ودستورها الذى #رى 


(1) هذا برهان على أنبا ليست من التخدير فى شثىء ؛: وأنه لم يرها مد ديرا 
غيرك وان هذا برهان على ضلالك 





الاين د 


أحكامها عليه » ذا نكانت فى [ كزامها طؤلاء إلذين يذكرون الله ويدعونه علق 
المثاير فى بوته الى أذ أن ترفع ويصاون له ف و ا أنبم 
ع الام عمال الله الذى تفضل به على عباده فائه اننا أعطا مِ لبعيدوة 
يق - لى القوانن ق ترك من حارف الله ورسوله والمسلءين وشن الغارة على 
هذه المبادئىء المقدسة - أعظم تناقضاء وان ل تكن متناقضة بطلت دعواك . 
ونحن لا نشك كلا يشك غيرنا من المسلدين أن المقصود من كلامك هذا هو 
إلحث على حارية هذه العبادات ومطاردة أهلبا ؛ وان مغزى هذه الذعوى هو 
مغزى قول الذين قالوا لا تنفقوا على من عند رامول الله حي ينفضوا قال 
تعال ل ولله خزائن السَموات والارض ولك: كن المنافقين لا يفقوورن ) 
: والمسلدون كا بم على اختلااف مذاهبهم 0 أونم ك آخرم يعللون دوق 
: أن خطب يوم الجمعة من أعظم واجيات الدين كالصلاة بلا فرق وهى من 
أعظم شعائره وانهبا فرض لازم ادر وضة كيه اللازمة. فن قدح ىق 
الخطب والخطباء وطلب ازالتها وطرد أهلبا وجعلها منزلة ار أو الحشيش 
ققد صرح أنه يحب رفض الدين وجاهدة أهله وتعذيبهم » فآن هذا من أعظ 

مظاهره ولا سيا مع ما تقدم من دعواه أن الدعاء فصرف خبيت » ومعلوم 
أن الخطب تحميد وتشبد وصلاة على النى مك ومواعظ من الة قرآن والسدة 
وما ا يتتضمن ذلك 6 فنا د ماقرا ون العاذه وق يتم 
ألعيادات » وهذه المصاحف قد مللات | كثر الأامكنة فليطلب تر يقبا اذن » 

كان من قدح فى هذه المظاهر فلا شك أنه قادح ف الاسلام جافرة » وكلامه 
من أول اغلاله الى آخرها يدور عل هذا الدصَد الملعون: وليت شءرى كف 
تيجاهل هذا الخبيث مافى مواضع اللبو من الغناء والاستبتار والفجور والخلاعة. 
وما فى دوت اليا من.هذه الآمور أت لا تعد ولا تحص وما تنثيرزه المجلاات 
اراق رمه والشيرنة والاس رع دن الل ث الماتوادل عل الفشوق 


والفجور وضروب المفاسد إلى تفوت الخصر يصورها و2 قالاتها لم لم يدع 














ابام ده 


فيها مثل هذه الدعوى وهو يعلم حقيقة العل أن الذين شغفوا ببذه الامور 
أكثر من أهل المساجد والمنابر وأن مبذه استغرق الوق تكله بدون نتنحة 
مثمرة 29 - نعم ان سكوته عنها بل ترغيبه فيها وت#امله على أهل المساجد 
والمنابر من أعظم البراهين على خبث طويته وأنه أعدى عدو للاسلام وأهله 
وأنه عمل هذه الاغلال خدمة لاعداء الدين واتباعا واه وشهوته وانخراطا 
فى سلك الملحدين الهدامين المعتديردى 
فصل 

ثم قال ه ولقد ا أن د لناب والمسا جل أءظا م الشاقع للدنسادة 3 
فأدت 0 م دغ 6 أريد منبا 9 تحى سن 3 تعن لت و 3 
تبدجى ل 01 تبعث على العمل فبعثت على ل الكل 0 دح الحياة 
فامتدحت الموت ؛ وأن ترفع من شأن الجال وتحببه فرفعءت هن شأن الدمامة 
وحببتها اليبا 29 وأن تماد النفوس بالحقائق فللأتها بالاوهام » وأن تخاق 
شعو با متوثبة لقت شعو با خاملة عاجزة تنتظر وجودها وحياتها من خارجها 
لا من أنفسها » معلقة أيضارها دانا بالسماء ؛ منتظرة أن تمطر عليبا الذهب 
والفعد را ناذه وال جو دوا 20 ها كم ولا نط إلى نشبيا وال 
طبيعتها 9 فاقيح بها من منابر أشاعت الموت والدمار والظلام والجبل » 

فيقال 0 هذا عندك » كل هذا انت مضمره من هذه السئين. . 
الطويلة ؛ لقّد تكلفت أمما كبيرا 2 وكيف م صدرك هذا القيح كله فى هدذه 


(1) بل تميت أخلاق الرجولة والكرامة والياة موتا لاحياة بعده حميحة 

م( قد عليت ما 9 أن الدمامة والجول والموت'قى عنده علوم 012 فقبح 
لله من خق عليه كفر قائل هذا الكلام 

6( ول تقدم قوله ان الااسا نْ خاق إطريعتّه شر يرأ خبيثا ظالكا 2 ذهل يرانك 1 
كنظز الى هذه الغرائن . فةبحه الله ما أقذر كلاه 





سد إارثلاة سك 


المدة : فلا يب اذن ان ذكرت فيا سبق أنك مكثت منت دين كشبه نض 
تشى اذا حدنت فيها وكرض اذا 3 نينا 3 قلا بل اذن من إخراج هذا 
اللاء المححواظ اذى أ كل صددك وقلاك والآ قتلك + لقدخيات مغك 
ولطم وجبك ك وشاءت لك العقسى وأصبحت من الخاسر: دن »2 ل د قذفت من 


حالق وتدهورت فى أشيع المزاا 0 بل زادك عذايا فوق 


العذاب » كت 0 من قامة ور من حامة : وازددت بذلك رجسا 
الى رجسك وبلاء على بلائك . وما أخاقك بدخولك فيمن قال الله فيهم (زى 
قلو بهم مض فزا اع الله مضا 1 عذاب اليم ماكانوا يكذبون» وقد زاد 


هذه الجملة الخط عل المساجد علاوة على المنابر فادى أنبا أدت شر ما 
د : 0 أن المساجد لا تؤدى الا الصلاة وقراءة القرآن وذكر ألله 
تعالى » فانها لم تبن الا لذلك : وكذلك المنابر فانها لم توضع الا حمد الله والثناء 
عليه 0 د وتقديسه والاس بتقاهء هذا هو شر ما ؤدى عنذهء 
أما ما يحرى فى مواضع الملاثى من الغناء والرقص وثتم الدين والأمالة 
حرماته والفسوق والفواحش ونحو ذلك فرذا لا باس به أو هو خير مايؤدى 
لانة أشار فما سبق الى انتقاد من لك 0 طرخ والموسيق ء ولانه في) 
يزعم فى مقام ام الدعانة فى مقاومة كل معطل: عن العمل فاو كان فى ذلك أذ 
شر أذكرة 3 شار اليه » وقك تقدمت دعواه أن را ليس لفشادق 
الاخلاق: ومعلوم أن استغراق الأوقات فى هذه امور أعظم من اسقد انا 
أوقات خكيلة على المثابر وف المساجد + وقد ينا فما سبق أنه يريد بالموت 
والذل والضلال والكسل والدماءة والاوهام -الاخلاق الدينية ويريد بالحياة 
والعر" والحقائق والعسلم والجال الانغاس ف قضاء الشبوات والانطلاق فى 
الاباحية وعبادة الطبيعة والماذة؛ وخليق بمن هذا معتقده أن حمل على الطب 
فى المساجد هذه 0 نونية لانبا ضد دعايته وارادته وأفكازه فى أغلاله» 
وقد ظن أنه برذه اأترهات والق<ة الزائدة سيغير الخطب أو يزيلبدا وشق 








غيظه منها وأهلبا : وهيبات وما كيد الكافرن الا فى ضلال 
وهل حط قدر البدر عند طلوعه . اذا ما كلاب أنكرته فبرت 
وما ان يضر البحر أن قام احمق ‏ عسل شطظه يرى اليه إصخرة 
وقد بين فى هذا وجه انتقاده عسل المسلدين فى خظبهم » ذلك بأنهم 
توجبون الى الله تعالى ويلجئون اليه فى دعائهم ؛ ومعلوم أن هذا شامل الخطب 
الدينيةكلبا » وقد أ كد هذا بقوله ينتظر وجودها وحياتها وحاجاتها مرن. 
اح من شاد يهنا 2 من لم يطلب حاجته هن نفسه وطبيعته 
'فبو مود شر مارم ودذى وفعل م اذكر ن الشمناعات » وقد صدق فانم فى الخطب 
والمساجد لا بعبيدون أنفسهم ولس 20 نبا ويصاون طاء وانما 
يطاب المسليون ذلك من الله » وقد نسى هذا الملحد دعواة فما سبق ارن 
الانسان خلق يظبيعته شريرا خبيثا ظالما وأنه شيطان وأنه اذا تركبا بدون 
تعليم ينثماً عل العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا الضبط 


: فو انل 


7 الدعاية الخبيثة أن ينظروا فى خطبهم ومساجخدم الى أنفسهم وطبيعتهم 

نى صرح بأنها شريرة خبيثة ظالمة مطبوعة على العدوان المطلق فيطلبون منها 
ل “وكل ما يؤمل »؛ ويعرضوا عن |! توجه إلى اللّه الذى له الكال 
المطاق الرحيم ل الجواد الكريم . فواغوثاه م تضمن هذا 
الكاد ا والكفر العظم والدعاية الملتوية النى حقيقةبا الدعاية الى 
الموث 0 العاجل ‏ وهذه هى 08 ترجه أل سوم لديه الى روح الدين 


وقابة؛ فهو داتما إصادم وحارب الدعاء والتوجه والافتقا 1 الله والاهم عانة 
والاس انه بهءوه ذا هو وري لدان ؛ وف ذلك يصرف كلع ناته 3 
التوجه الى مالا بغى شيئا 0 تقريره أنه شيطان شرين خبيث ظالم فسيحان من 


قاب قايه وجعله بوذه الحالة الممسوخة خيثا وقبحا 8 وياليت هذا الملحد صدق 


(1) ما ندرى مأ هذا الوجود 





لاون سد 


فى جملة الناس وأنبم جميمًا على هذه الحالة فى الاعتماد والتوجه الى الله تعالى. 
والاستعانة به فى كل أمورم حقدين ذإك قولا وعماا «٠‏ فانهم لو فعلوا ذلك 
لبلغوا آماللهم , وانما جاءم هذا البلاء من أجل ترك غالبهم تحقيق هذا التوجه 
الل البعاء وتقصيرمم ف إخلاصه والمحافظة عليه 2 اذ تفرقوا شيعا فبءعض منيم 
قصد حاجاته مخلوقات عاجزة عن دقع أضعف ثقء عتبا «وقصد تعض اخ 
نفسه وطبيعته واعتمد عليبا اغترارا بأمثال هذه الآراء السخيفة فترك الخطب 
والمساجد : واتماع فى الملاهى وغيرها » وظن المسكين أن توجبه الى خالقه. 
وفاطره الذى ببده.ملكوت كل ثىء لا ينفعه ولا ديه شيا فاستصعر هذا 
لاص العظيم واحتقره 4 ذلك ظن الذين كفروا ذويل للذين كفروا من النار 
وهذا 0 من فروخ الملاحدة العصربين الذين اشوا بأنوفم عن التقيد 
بالتعا! يم السماوية فكانت عاقبة هؤلاء أن لعنوا ف الدنا يا والآخرة ولم بحصلوأ"' 
ا 5 لكانوا على 1 0 نتيجة وضل عنم ما كانوأ 
يفترون 
وقوله 1 6 اق مثاير » اعت الموت والدمار والظلام والجبل » 
فيقال : نا با عدو الله « ول تعدو قدرك هذه نفثة مهفيو و[ئة 
ايع يون 2 مواثوا بغيظم ان الله عليم بذات الصدور 2 فان هذه ه المتار الشيردة 
لتكونن تجى فى حلة اك وقذى فق هنك ور ةا فلك إلى أن م الله 
دار و .قا الله وباللمسليين من هذا الوقم الزند كك 2 1 رذ مظبر دق 
2 بوعى من مظاهر الآمة الاسلامية ف عباداتها مجاهرة + ب لا ان جم احم 
أمثاله من المعتدين . تالله لقد عاد الاسلام ل ل 


بسبب ترك مثل هذا الوزغ شماتة للعدى » فانا لله وانا اليه راجعوق 


فصل 


6 قال الملحد > ارثى هؤلاء البائسين المساكين الجائعين العارين حينم 





ل همهم - 


أدامم يوم المعة وآذانهم مر هفة رأعتم مشدودة بذلك الخطيب الذى عبث 
امجسده التاحل المدره الجبل والشقاء وكل ضروت الرهان » 'بنتظر ون منه أن 
يطعمم وأن يكسوم أن 1م الصحة والعافية أن يبن لهم المتازل اجملة وأن 
يقضى لهم كل حاجة ورغبة وأن يقدم لحم الاستقلال والسيادة كبدية خالصة 
رخيصة ؛ وأن يدخلبم أخسيرا مع النبيين والصديقين والشهداء فى صنوف 
الابرار المقر بين » والهّن لذلك كله لا يعدو كلمات خفيفات هبههات مجبولات 
لتمتمون ببا؛ وبءض حركات مثاو نبا أو تمثل بهم كا هو الصحيح بدون: أن 
يفقبوا للها معنى أو يدروا لها غرضا وغاية »وك أرَى لهم وأبى وم يتايلون 
تحت ذلك الطيب وبوزون رءوسهم الفارفة ويترنحون بأعطافهم الحخطمة 
تحت تلك الاسمال البالية الممزقة كلا سمعوا وعدا أو وعيدا وكدا سمعوا الآمال 
الضخامة الزخيصة :زج اليهم والأهوال المذهلة تصب علي ٠‏ 
والجواب أن يقال : وهذا أيضا من جنس ما قبله تشنيع واستبزاء بحت 
وتبكم بمظاهر الأاديان السماوية ومحاربة لها بدون حجة؛ وقد ادعى - على وجه 
المغالطة - أنهم يطلبون هذه الامو ركبا من الخطيب » قرة يفول يطلبو نا من 
السماء وحيئا إطلبونها من الخطيب ٠‏ وادعى أيضا أن المستمعين ينتظرون 
الأجابة من الخطيب (2© وكل هذا تبك5 ونباح مرذول لا يتكلم به الا مخبول » 
وقد بلخت الوقاحة ببذا الملحد مبلغا م يصل اليه قبله ملحد ولا بش ركافر » 
فقولهى أرثى لهؤلاء البائسين المسا كين الى قوله ك أرى لم وأبى فيقال له ان 
كنت ترق طم وتبكى خخرية بهم فبم يحمدون الله الذى عافام مما ابتلاك به 
ويرثون لك ويقولونلإان تسخروا منا فانانسخر منكمكا تسخرون , فسوف 


تعلمون من يأتيه عذاب خزيه ويحل عليه عذاب مقي » وقد سبقك من هو 


(1) يهم من كلامه أن الخطيب يأ كل يوم جعة خبز وعمائم وأقشة يتسمبا 
على المصلين ؛ فانظر إلى هذه القحة والفجور الزائد 





لسن 08# سم 


عل شا كلتك ببذهالسخرية والاستيزاء بذك لله وعبادتهكا قال تعالى ( واذاً 
ناديم الى الصلاة اتخذوها هزوا ولغيا :ذلك يا انهم قوم لا يعقلون 2 وكا قال 
0 عن المنافقين ان بم يقولون لمن امن مع النى مكلا بإغر” هؤلاء دينهم ») 
وقال تعالى ( زين 31 ن كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا ) 
وال تاك عا عنهم_لإان الذين أجر موا كانوا من الذين آمئوا يضحكون » 
واذا مروا بهم يتغامرون » واذا انقلبوا الى أهلم انقليوا فكبين »واذا دأوثم 
قالوا ان هؤلاء لضالون وما أرسلوا علييم حافظين )> فكان عاقبةكل من 
هؤلاء وهؤلاء ما ذكره اللة تعالى بقوله ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار - 
يضحكون على الآرائك ينظرون هل ثوب الكفار مأ اكانوا. يفعاون) فانقلبت 

المالوا صبح صبح المستوزىء هو المستهزا به داص الاين اكه سخر 
منه » وتحن تقول له ددا الكل وم ا عل هؤلاء المستمعين حافظا 
ومسيظرا ورقببا : ومجرد ما ذكرتة هنا ته راتت رار يابية زد ولا طال 
تحته » ولو أنك تأصح فعليك أن 0 فعليم وحجتهم 6 بين ا ثم وترد 


حجنيم م شت طردق الرشدٍ كسب : أما هذا التهكم والسخرية م فبو برهان 


على أنك ذو هوى وعداوة لم لآن هذه الدعاية ليست بطريق نصح بل 
طريق عداوة نفطوٌك واعتداوك علييم ثابت عجرد هذه الدعوى ون<وها 
من أقوالك وافعالك , فكان ما تدعيه عل م باطلا بكل <ال لان ذلك دعوى 
عدو على عدوه بدون حجة , مع أن أ أكه فر لاء لأمديعين | قرف كك 
وأعلى منزلة دينا وذنياء و" ثير من هؤٌلاء تقبل ,ديه وقدممه وتعمل معه من 
الملق والذل والضراعة كا شوهد ذلك وعرف ٠‏ فكيف تستوزىء بهم وأنت 
معهم ببذه الهالة الك ولعل هذا من ءإ الخبث والمكر الذى مددتة فق ما: سيق 

وقولك ١‏ والون لذلك كله 2 خف.فات مبهعات جهولات تمتمون 
بهاء فيقال : قد عل المسلرون أن الخطب مشتملة على + د الله وااشهادتين 
والصلاة عا لى النى 0 عت والاس بتقوى الله وطاعتهء فاذاكانت هذه لا #دئ 





0-0 


0100 » تفع فيها وقدكان عليه الصلاة وااسلام ‏ َم أكابه بعده والمسلون الى 
هذا الوقت يعاو نها ولا تغنى شيا غير التعب والنصب وأغلالك هذه هى التى 
0 ا طريق العقل فقد ضّل ل همولاء 33 وكانوا سفباء 0 ا 
وددك ررارك لو لاءفن أخل هذا الخطاً » مع أنك ذكرت فى حاصل 
أغلالك مشكلة لم يوجد لما حل الى اليوم » فلا يحب من هذه حاله أن يستوزىء 
بعقول حال الامة حيعا فق أوهم الى آخرهم :.ويقال لك نضا : أن كان 
هذا التصغير والتحقير للخطب ؛ وانكار النفع فيها فى قولك « انبا لهات 
خضيفات ميهيات » من حيث ها هيتها وكونبا كلهات أئ ألفاظا مشتملة على 
أصوات و<روف ذات مقاطع » فيقسال لك : هكذا جميع الكلام 9© حتى 
أغلالك هذه الى جعلت السيادة كلها معلقة بها هى كذلك » وهل شب اروب 
الا الكلام ‏ ولم تطرد سابقا من الازهر الا بالكليات ‏ وهل نافقت وحصات 
على بعض الثىء من مقاصدك الدنيوية التافبة الا بالكالمات » وهل <ط قدرك 
وجعلك مشتوما فىكل ناد وحفل الا بالكلمات : ول يستحل أبوك أمك الا 
بالكلمات » والتكاح والظلاق والعقود والعبود وتعل نواهيس الطبيعة والموشيق 
والمكر والخيت والفلسفةكل ذلك لا كن علمه الا بالكلمات » بل الحياة قائمة 
بين الناس بالكلمات والركات» فالعلة فى هذه الآمور واحدة؛: فا الذى 
خصص ذكر الله وعبادته بعدم الفائدة من أجل أنباكامات و<ركات »؛ وغيرها 
كذلك وكل الفائدة فيه . فتشنيءك هذا تشنيع ماقظ ناار 5 وان كن كر يل 
ذلك أ نبا لا فائدة فيا فقط. » عاد التزاع نا رفك لق نفس الفائدة وهو 


موضوع البحث 2« كان سنا رك قل و لد ل ا حكد كفا وضلالا انه 


)0 و معلوم أن سادتك من الملاحدة من أعظم الناس استعالا الدعاية واعتهادا 
عليما معتقدين أنبا سنب عظم ف أسباب التقدم وااتدمر . وهىكاات فط ؛ م لم 
تعترض علربا فى ذلك 





ال 5ه لدم 


“بكم واستبزاء بالفاظ دينية #ضة » واذن نقول لك دعواك أنه لا فائدة ف 6 
دعوى مضروب ببا وجبك؛ واتما يفيدك ذلك لو أقت الآدلة على ما ادعيته » 
وانت لم تفعل شِيًا من ذلك واما غابتك فى هذه الدعوى أنك شتعت د التركم 
.والاستبزاء الجرد» فنحن نعارضك بمثل دعواك أو أصح منها ونقول : لا 
فائدة فىكل كلناتك.. ويكفننا دليلا على أنها كلبات ساقطة أنك لم تسبق والبنا 
ولالك فيبا ساف ل ل اك فك إلا نت 
معتقده من قبل مع آد دعائك فى اعتقادك الأول أنه عل براهين وآد دلة حضيحة » 
ومعلوم أن البراهين لا تذئاقضن» وبموع هذه الامور وغيرها برهان على أنك 
ل ا يعدك به ونقول : أنه م د طبر كر الدوة الى 


هذا الوقت وهذه الطب العالية تل عل ا ع-ل رءوس الاشهاد مر 


الملابين وملايين الملايين من سادات البشر وغيرهم ونا ارط فا 2ه 2 
واحدة من جميع أهل الملل بل عظموها وقدسوها . وهذه الصلاة تؤدى فى 
المساجد كل دوم مرارا 0 الى هذا الوقت وجميع اهل 
الاديان يعظمونها و>ترموانها » وكل هذه المظاهر الدينية مشتملة على أذكار 
مشروعة كال<ميد والش, ادتين وقراءة القران والصلاة على النى مكلا و فادق 
عقّل سا يم يعم بان الفائدة الخاصلة من كلبات الخطيا ء أعظ وأجل وأ كر من 

الفائدة الحاصلة من كليات أغلا الك هذه 2 غيرها هذا لو قدر أن فيب ا : 
ا وهى الخسارة الأبدية - فيطل كلامك عل كن تقدير » وصار هذا اليكاء 
والرثاء الذى صدر منك -ك تقول بكاء ورثاء كبكاء الاطفال. والمعتوهين 
وانحتاتن الذى ل مع له , وصارت جالك احط اله من البانين 
والمسا كين : فالآ ولى أن تنعى عل نفسك ما نعيته على غيرك فانك أولى بذلك 
وقوله ه وبعض حركات علوم 1 كثل 0 ع أن 
«الصلاة كا لخط بة حركات لا معنى لها وظ 4 0 لأهلبا ؛ فعس عن الصلاة 
بالصفة لا بالاءم ٠‏ فكأ نه هاب قليلا » ولا معنى طذه اطيبة » فان من عرف 








ال 80م ب 


#الدين لا 1 عليه هذه الغمعمة مغ عراتٌ التجفر ف غيرها ٠.‏ ومن طبع 
"الله على قلبه واععى يصيرته فلن يتا ثر من ذلك ولو صرح به ٠‏ قلو عدين عن 
:للصلاة الاسم الصريح لاستراح من هذه العقدة النفسية فيا يكنه من م ذا 
الرأى البيث المضر ‏ ولا شك أن من قدح فى الخطب قدح ف الصلاة * 
.والخشوع فى الصلاة أظبر من السكوت ف الخطبة » وقد صرح بأن المساجد 
أدت ثير مانيؤدى . ثم القول فا ادعاه فى الصلاة من كونها حركات يمثلو توا 
أو تمثل بهم كالقول فى الكلمات سواء على ما م>» للآن أعال الناس كلوم 
حركات مِنْ خير وشر فلا معنى [(تخصيص الصلاة بالقدح وعدم الفائدة من 


"أجل ذلك , فان هذه العلة يقدترك فيها سائر الاعمال » والحكم يدور مع علته 


دوا عنما 
فصل 

قال ا ملحد ه لقدكان من الممكن أن تنتطلق شرارة أو تنبعث عاصفة: من 
[اطاقة الانسانية الابدية الكامرة فى أعم_اقرم فتضىء لهم الطريق أو ترتفع بهم 
عن هذه الوهدة وتنقلى من هذا المكان الذليل لو تيسر أن ينقذوا من براثن, 
هؤلاء المندوين , ولكن هذا الاجماع الاسبوعى مفروض فرضا ؛ وه-ذه 
الطب مفروضة على هذا الاجتماع فرضا ؛ فاين التجاة وأين الفرار » 

فيقال كيف تنطلق من أعماقيم شرارة تضىء لم الطريق وأنت قد قررت 
أن أعناقهم مطروعة على الخبث والشر والظل والجبل » وانهم إن لم يعلبوا بقوا 
على الالاق الوحضمية وبقوا على العدوان المطلق الذى لا يعرف القيد ولا 
الضبط كا تقدم , فلا أن قام هؤلاء العلماء يضيئون لهم الطريق بالانوار 
السماوية ويبعثون فى قاوبهم الحرارة الامانية الفطرية وير شندونهم الى ساولك 
الطريق.النافعة الدينية والدنيوية ادعيت أنهم يخدرونبم . وانما ملك على هذا 
تالبغض والمقت لهم لاغراض أردتها معروفة » وما دعايتك هذه الا دفعا للحم 





2 ةووات 


ف الوهدة المظلة السحيقة واضلالا هر عن معرفة الحقيقة » وكل هذه الدعوى. 
سنب صرح لله تعالى ولاديانه وللدائنين بها » فانك معترف بان هذا الاجتماع 
مفزوض. فرضا وهذه الخطب كذلك مفروضة فرضا » فادذعيت فى هذا الذى. 
فرضه الله على عباده: أنه لا فائدة فيه سوى التخدير والتعويق ومنسع اضاءة: 
الظريق » وأنة شر وخبث » وتركت ما فرضه الملاحدة وأعداء الملل هرن. 
الكفر والفجور والفسوق والغناء وإماتة الأرواح المعنوية فى الشعوب كلها ». 
وقد علدت أن الذى فرض الخطب و الاجتماع لما هو الله رب العالمين على 
ألستة رسله عليهم الصلاة والسلام » وأن الذين عسلوا مواضع الفتجور ثم 
أضتاف الملحدين الظالمين جعلت هو لاء الدرن آخرجوا النساس منء الظليات 
الى التورثم الذين وقذوا لاناس فى طريق الخلاص والنجاة والنجاح وصدوم 
عن ذلك وحالوا بينم وبين السعادة والحياة دروم وعقاومم وصبوا عل م 
الذلة والمسكنة وصفدوم بالاغلال والقيودء ولذالك ادعيت أن المتدينين على 


اختلاف أجناسهم وانبيائهم ما وهبوا الحياة شيئا جديدا » وادعيت أنالذين 


ميو الحياة م المتحلاو ن هن الاديان المنخةرفون عنبا » فأى طعن فى الله 


وشرغه وأتبيائه-أعظ من هذا الطعن » بل ل نعلم أحدا من الأاولين والاخرين 
من جميع الطواغيت وأعداء الديانات تجاسر على هذا وبلغ هذا المبلغ » فلعن 
ألله منقال هذا اكلام ولعن دن رضى به أو راج عليه . وقد بينا فها سبق أ 

لولا هذه الآذكار والخطب الديرة والددوات الدينية ااتى هى وقود <رارة: 
الامان فى قاوب الناس لا عاش على وجه الآرض أ-د ولسةظ الناس فى. 
البلاك والدمار والفناء السرمدى ؛ وهذا قال النى د لا تقوم الساعة حتى 
لا يقال فى الارض الله الله » وهذا دليل على أنه اذا خلبت اللأرض هن ذكر 

الله حل عليها الغضب واللعنة الما -ةة النباية لزوال هدوجبات الرحمة فالاذكار. 
هى مادة حياة القآاوب وحياة الآرواح و«نرورها ونعيمهاء وانك لا تكاد د 
وجلا خالا ون ذكر الله وطاغته الا وذو فتكد العرش مئاص الإنداة قله 








اوه - 


ضاقت عليه الارض ما ر<.ت "ا قال تعالى لإ وهن أعرض عن ذ رى فان 
له معيرشة ة ضنكا 4 وقال تعالى 2 عن ع مالا 0 16 3 أن وهو مؤمن 
فلنحبينه حياة طيبة) فالاذكار الدينية هى الاستمداد من «صدر النور والحياة 
والقوة , :ويقدر هذا الإستدداد ككون مقدار الور واطياة والذوة ون زيادة 
ونقص . وقد بينا فم مه 3 أن مادة الدعاء والذكر والعبادة هى ادق تبعث. 
القوى الكامنة فى أعاق الفطرة » وهى الدافع القوى لاطاقة الاأسانية وأءظم 
ملبب طا ومئير لها الطريق » وأ كير «صادم لكل والوهن وضعف البسمة 
ودضايةات النفس : فان ما تتضمته من الترغيب والترهيب والحت ال متواصل 
على إقامة العدل والانصاف و#ديد شدة الجشع والباع ومقت الظلم ولاه عاذ 
واخزر والعسدف والارفاق وامثال ذالك هو أضل الوسائل الى تزكر علبيا) 
جمبيع خطب الخطباء وحماسة المتحمسين » وطذا لا يوجد أشد حاسة وأعظم 
غ2 يرة وذوه ككبية ولا أذرى ردولة ولا أشن حبياء/امدل والانضاف 
والا<سان من نشمأوا فى هذه البيئات الدينية وطبعوا بطابع هذه ااتربية العالية 
النقية » وهذا لاف أوانك الذين عادوا فى تربية الفجور والالهاد والنفاق 


وحب الملاهى فلا يوجد أ-ط أنفسا ولا أعنف آراء ولا أظرر فباهة منهى » 
وهذا ظاهر لا خفاء به » ولولا غربة الدين لما ا<تاج الانسان أن ينبه على 
كلامه فى هذه امور أصادمته الشرائع | ا مصادمة لا أظرن منرا . وهذا 
الملحد ا كان متكزس القاب 5 الرأى رمطهوين الصيزة م كوس 


السريرة ري الاشيا م كلها على عكس -ةائقها كااراض الذى فسد ا انه 
بحس الاش اء على خلاف طبائعها قال الشاءة 

وما على العزير الفواح هن <رج أن مات من شمه الزن ال والجعل 

فهو كالجعل الذى اعتاد الخيائث فرو يندفع الها ويسةط عليها وينفر غاية 
الثفرة 3 عوت ه ن الروائح الطيبة, فانه ماحد خبيث قد هلىء بغضا للاسلام 
من مفرق هه الى قدمهء فاذا فعل معه الخطياء وأمل ا يعبدون. 





58د 


أله قَْ مس أجدم حَىَ بوجه اليم سوام الذم والحظط القيديد علمم ويجعلم هدقه 
ىكل 7 خطر على يأله من سيان واتهام وشم وعداوة على سين ما رم 
«قعلوه 2 بل م نقم مخرم الا أن رفعوه وحموه ونصروه لم حاط ب4 اليلام من 
م جانب وطرد دمن الازهر و جد من نويه 6« ولكن لفسه نفس خبيثة وق 
االحكمة المتقدمة « أبت النفس الخبيئة أن تخرج من الدنيا الا وقد أساءت الى 
من أحسن اليبا »كا أشرنا الى هذا فما سبق » ولعل هذا الزنديق إن استراح 
من هذه الخعاب بب-ذا ل والنبيق ىم يد 2 قليه من العداوة والحريق 2« 
ما ضر الا نفسه ولا ازداد الا رجما الى رجسهة: وما مثله ف هذا إلا 1 
نذيابة تطن قُْ أذن فيل ( 3 بعو ضة تعد ف العاثيل 2 ولا أنتهاد من دا 
الاختداء والتكر والافتراء الا الصغار والعذاب والبلاء ٠‏ قال الله تعالى 
0 صاب الذين م صذار غيل الله وءذاب شرك دك بماكانوا كرون 4 
فصل 
قال الملحد دقد يجوز أن ختاف المصل<ون فى كثير من طرق إصلا- 
0 ف مما بوذ الاين فنه أن الواجب الدينى والوطنى والانساق 
يلم باضلاح م الخطياء وهذه الطب 2 واما اللولة دم وين ايام 
ما ]رةه 
فقّال : أنتلم تبدين وجه ذة 6 وضرر خطبوم حاترت طرق 
2 2 و تبن وجه الاصلاح هنا الا جرد دعواك انهم يخدرون بأ 
تعنى أنهم سكتوان عاد ماع الخطنب 5 ومعلوم أ السكوت لا بل مئه عئك 
كل خطرب وواعظ ومتكام عق أو بباطل 2« وه-ذا لا يمكن اصلاحه حال د 
وما ذنههم فلم كر له وجبا الا جرد دعواك انيم دظلايون حاجاتهم م 


[لبشاء لا من أنفسهم وطبيعتم 2 وه-ذا شامل ديع الخطي الدينية شيع 
أنزاعباء فانباكابا فى التوجه الى الله وااطلب منه لا من النفس والطبيعة على 





2-0 


المنابر » فان المنابر لم توضع الاعمال انما وذعت الدعاء والذكر والآاص بتقوى. 
الله » هذه هى هى خظب الدين الاسلامى ع_لى اساي 2 0 من ا مشروع ف 
خطب الاسلام من عبد الرسالة آل هذا العبد 3 المسلبئن يطل بون حا اجاتهم 


من أنفسهم وطب متهم أتربد م أن نردوا أيديهم ف أذواهم, لآ عدوما 33 


أنفسهم وطبيعتهم الى قررت 1 تبااخيئة ظالمة شريرة؛ أم تريد نيم يطلبونك 
أنت وحدك م ادعيت ذلك حيث قلت : 
لو أنصفوا كنتة المقدم فى الاى 20 
و يطلبوا غيرى لدى الحادث التكر 
ان أ اتك القذرة . وحاصل هذا الانتقاد كاه أنهع يطلبون من الله- 
حاجاتهم لا رط طلبوتها من أنفسهم 8 فهمع بعبدون الله ويدعونه ل توجه 
القولى والفعلى ذو روح العبادةرو لبباء ولما كنت معتقدا الالحاد انكرت هذا 
لآن العبادة على مقتضى أدلك لال لحا أو أنه سبحانه لا يستحقها فلا ينفح, 
احدا بطاعته : فصار ادك بهذا الاملاح هو رفض التوجه الى القه والاعتياد 
إما عليك واما على طِ بعرم فيصاحون الخطب بالحث على رفض التوجه الى الله 
وفعل الآاع_ال الدينية لان ه-اعنتدك نتائح أخرى هى الممسأة والمضرف. 
الخبيث : فيعتمدون على الطبيعة وده ا ويهمرفو نكل هممبم الى الطبيعة- 
ونواميسهاء ومعرفة هذا ت:وقف عدلى الكفر يتصرف الله فى يد 
له بقطع السبب عن مسبيه أحيانا والتحك فى النتائج والنبايات » لان الانسان, 
لا يكون سيا محضا آلا بذلك ٠‏ وليس النجاح مكةوبا الا اسبى اخض 5 
خرجة بذاك ها يأتى 0 : وهذا لا يمكن الوصول اليه الا بالكفر بالله ». 


)0 الشطر الاول مروف فق التفيلة الاول وهو قبيخ باجماع الحروضيين > 
فاج تمع فيه القبح فى وزنه ومعناه ولفظه 9 
(م) أى ف المشكلة 





لا مووةم ل 


لانك قررت بأنه لا اله بلافضهل؛ ثم قررت أن الاقرار بالفعل ا 
الددرار نكر ادساف وهداه و كن الاند وهو خلاف المطلوب؛ ثم ذكرت 
أن هذه الطروق للا يو دل اليها إلا يقىء فاحل وهو مقابلة الطيدة 57 
لطبيعتها الكاملة» ثم ان هذا عندك ثىء عزير الوجود جدا فلا 0 الوضوق 
اليه آنا اذ من طرارق واحده ل طورى موه اودر لتك أغاذ الك عر 
السك بالحقائق الازلية الابدية , السك برذه الافكار التى إن يستغنى عنهنا 
مسل واحد بين أز بعاثة مليون مس السك بها والاعتضام بها لانك قلت 
تتركبا أمة فتبوى وتأخذ بها أمة فتنبض ٠‏ فاذا عرج الانسان الى سماواتك 
هذه التى اخترعتها ووصلالى ملكوت حقائقك الازاية الأبدية استخزج كنوز 
تواميس الطبيعة وقوانينها منبا آم بدون ذلك فو, لله تم ويل له ثم ويل ل 
لأآنك أغلقت نوات كنا ف وجبه فقات صرحا لراك زمنة فتبوى » فلو 
حاد عن طرق هذه اللاغلال هوى ولا حل ولا.قوة الآ باللهء ولكته [ذا 
تمسك واعتصم ول بحد فانه ينض ٠‏ وكل الهم والافراد تطلب النبوض ء 
فا هو ذا » فعلى جميع أن يصلحوا خطبهم بابداها ببذه الأغلال 
قيخطب بها على المنابر لان أصلا حي كله معقود 0 الاعتصام بباء ولان 
أر بعائة المليون المسل لن يستغنوا عن معرفته واللاخذ به .وهو حديث عبد 
قلا يمكن إفاضة تعالءه على هذه الملايين المتقطعة فى الارض أما إلا بأن بنشر 
ومخطب به على المنابر لتحصل الافادة العامة بذلك , وبذلك تحصل المقصود 
وهو الحياولة بين الناس وبين التوجه الى ربهم » كا بحصل تقديمك فى الا 
واتكخاذك إلا » أو على الأقل 7 تكون منزلتك ىق برزخ فو بق الرسول.ودون 
الورك . لد درت ردنا كٍِ لت الطرين فى طلت ما كمناف فلبذا كاب 
عاقيتك أأشنع عاقبة : لقدكان من الواجب الحتم ع! لى كل عاقل يريد أن يتكلم 
مسا أله فرعية 0 فروع الاحكا م فى الفقه يدح 2 0 ا 
6 باء عليه فى 3 ا أن يذكر المأ لة بصورتما الواقعية» 




















لب [00م سس 


م يذكر دليل من فعلبا » مذ ر انتقاده عليبا ل ديل اتقاده : 2 
ا ناس بدون 5,7 ولا استهزاء ء اجتزاما الدين 
ولأهله » فكيف من جم على أبرز مظبر من مظاهر الدين المنيف فى كل 
أسبوع : وكله يشتمل على أعا ل الدين وروحه وركد نه الآ كبن فيقدح فيه كل 


ما خطر على يآله من نات واتهام 2 ويقدح ف أهله و تك ويسسة #وزىء 6 
ويسفهوم تسفيبا لا ققدم عليه دن له دق عقّل وحياء 6 فبل هذا كله إلا من 
المرأة على الله وعلى أديانه وعل الام الى تدين به» وهل السكوت عنه إلا 
هن ضعءعف لد وإدباره 2 وذهاب عظمته واحترامه وتقدسه من قالوب 
الناس » وأن أ كثرم نشوا الله فنسيهم وأعرضوا عنه فولام ما تولوه » وان 
ا يهم وأعرضوا عنه فولا ثم ما نو 
الظالءن يعض أولياء بعض . وهذه المواضع الجدونية التى حط فيها على الطب 
ٍ- م عا صن 3 6 6 19 1 7 


والصلاة والمساجد وال نابر هى من المواضع التى افترسه فيم| الشيطان وتخبطه 
1 » فزاده رجسا الى رجسه وءدة الى علته م اختار لنفسه ذلك » 
عافانا الله ما ابتى به 
فصن 

ثم قال « وقد أراد جاع مر التاح ين أن بد | :فى معى الزهد وأن 
جعلوه عضر يا فقالوا ان الزهد عله | القلب لا |! ند »عدون أن القاب هو الذى 
ان د زهد ف الذنيا وأن يكر هرا عرض عفيلة أما اليد لد امن بان 
تجمع وتءم-ل » وقد ظنرا زا انم بذإاك 0 بن أو وال هولاء الفيوخ 
0 ما تطليه الحياة من عمل ونششاط » 

: ما نسيه إلى هئؤلاء العلياء فى قوط, ان الزهد +-له القاب تيح » 

ِ 0 ن تفسيره لكلاميم باطل وضلال + فانهم قالوا ان الزهد +-له القاب لا 
آل د وهو فسره بغير ما بريدون» فانه قال يعدون أن الا قاب هو الذى كب 
أن يزهد فى الدنيا وأنْ يكرهبا ويعرض عنها » وهذا تفسير غير مطابق ولا 





وجه له ولا يفم أصلا من كلامم » فل يغنوه » ولا فى لفظ, ما يدل عليه 1 
قهم لم يقولوا ان الزهد بغض القلب للدنيا وكراهته لها وإعراضه عنباء وانما 
قالوا حله القلب لا اليدء وفرق ظاهر بين قوطر حله القاب وبين ما يدعيه من 
الكراهة والاعراضء بل مقصودم من القول هنا هو اطمئنان القلب فبيأ” 
حصل له من الدنيا بدون جشع ولهف علها » هذا مقصودم وهذا هو الزهد 
الحقيق لا ما ادعاه » فاعتراضه اع تراض ساقط لا وجه له البته . قال شيخ 
الاسلام ابن قيمية فى مسألة الزهد فى المال 97 : « اذا سل فيه القلب من البلع. ٠‏ 
اليد من العدوان كان صاحبه مودا وان كان معه مال عظبم ٠‏ بل قد يكون 
مع هذا زاهدا أزهد من ققير هاوع » انتبى . وكلام الآئمة فى مسألة الزهد. 
عل هذا المحتى» فالرهد طم نينة قلب الانسان ما آنه الله من الدنيا بعد فعل. 
ما يحب استحصاله مما هو من ضرورات الحياة » وهذا شامل للعمل والنشاط 
قَه » لآنه م ىكانت الآمة محتاجة الى ذلك وجب السعى فيه لآنه من الصا 
الديتية الضر ورية » و الاجتهاد فى العمل النافع لا ينا الطما ينة» ذان الطماً نيئة. 
أذا كان المقصود مها أص ديق فهى هوجودة مع العمل والنشاط فيه وأما اذا 
كآن العذل مقصودا به مئافسة وحقد فهذا لا >صل فيه طمأنينة قاب سوام 
اجبد أو م بجتبدء فم من عاجر كسلان ياكل أنامله غيظا وكدا على عدوه. 
يدون عمل » وم من هادىء ثابت الجأش جاد فى عمله شائر فى طريقه باهتهام. 
واخلاص وقوة » فليس بين حب الدنيا والبلع عليها والاجتباد فى العمل ٠.‏ 
علازمة » بل قوة العمل والملازمة عليه يرجع الى العوامل الباعثة له » .فان 
كانتت دينة صادرة عن يمان صادق واعتقاد قوى العمل ودام النقشاط فيه 
وامجد اتير ار ]ا ٠‏ وان كاف الدراعل ال اعت ديو خضة قرو 


تحسب تلك الءوامل فى القوة والضعف » فقد يكون قويا وقد يكون ضعيفلا 


0غ( الاداب الشرعية ص م؟ 





روه -ه 


وهو 'الآأقك ؛ ولكن اذا قوى فلا بد أن تكون قوته دون قوة العمل الذى. 
باعثه عوامل دينية صرفة . وأكثر ما يكون ضعيفا اذا كان إجباريا أو كان. 
لمصالح شخصية مؤقتة » وهذا هو الغالب 

ثم قال د وفات هو لاء أن هذه الفكرة مستحلة متناقضة » وذلك أنه من. 
غير الممكن أن كره المرء الدنيا بقلبه أو لا حبها بقلبه ثم يعمل لها باهتام 
مصابرا على مشقّات الطلب والعمل » 

قلت : ما فاتهع م _ذا الذى ذكرته » ولكيك فبمت من كلاميم مالم 
لتصدوه ؛ وفاتك أن هذا الذى قررته واعترضت به انما يصح على أصلك الذى. 
فسرت به الزهد القلى ٠‏ أما على أصلبم فلا يرد هذا الذى ادعيته عليه ابدا.» 
نانك اصلت أصلا من كينك » وقر“ءت علية على حسب ما تريدة وتمواه » 
وبيطلان الأصل يبطل التفر بع عليه | 

م قال , للآن الذى يبعت على ذلك هو حب التنيجة التى يرجو تحصيلها > 
والا لما قام بعمل شاق الا أن يكره إكراها » 

فيقال : اذاكان الذى يبعت الانسان هو حب النتيجة التى يرج و #صيلبا 
فبذا الباعث لا يوجد على أ كل الوجوه إلا فى التقوى والعمل الصالحء لآن 
ذلك تتضمن طلب حصول ننيجة العمل وهو سعادة الدارين » فلا 0 ولا 


أجل من هذا الأمل الدذوى الأخروى » فان الله تعالى يقول لإ من مل . 


خا من ل أو ا وهو موّمن فلتحميئه اه طيبة ولنجزينم أجرثم 


ياحسن ماكانوا يعملو 2 فالعمل اذن تابع لحب هذه النتيجة العظيمة» وبقدر 
محبتها فى القاب يكو ن العمل فى الضعف والقوة » وهذا فى الاعمال الاختيارية. 
لانيا المنضردهة هنا ١‏ خارف الإ جار , وقد يكون لذلك شأن آخر . ثم ان 
هذا الامل العظم انما ركه وينمية ويبعثه ويقويه مادته الدينية» وأعظ. هذه 
المادة قى تكرر الخطب فى انع والوعظ فى الماءات » فتكون الخطب لذلك 
هى الى تنير الطريق وتتفخ دوح القوة والنشاط والاستمرار فيه » والتوجه- 





ووم ا 


الى الله وغيادته هو نور وهو الروح 2 ومعلوم انكل نتيجة فبى بقدر العمل ء 
وكل عل فهو بقدر العم » وكل عل فبو بقدر حة التصور ؛ وانما حصل ذلك 
بتحرير النفس والعقل وطردكل.المؤثرات الاسدة من الشهبوات والشيبات 
الى تحول بينه وبين ادراك القائق , ولا يمكن أن تحرر النفس والعقل بدون 
فبم النصوص الدينية والانقياد لهاء لآن من أعرض عن ذلك فلا بد أن 
يعتنق نصوصا غيرها ولا بد أن تكون فاسدة أو أكثرها فاسد, وحيةذ إما 
أن تحصل الجيرة والقلق والاشكالات ويرجع الانسان الى حيث ابتدأ» واما , 
أن يقف فى عرض الطريق بدون الحصول على حقيقة . واما أن يضطر الى 
تقليد فكرة غيده على غير براهين صادقة » وكل هذه الأمور الثلاثة لا ينثاً 
عنها الا الضرر الخض ٠»‏ أما النصوص الدينية فانها وفق الفطرة » وه تنير 
القاب والعقل ؛ فتمنع النفس والعقل عن الخروج الى سبل الاوهام 
والخرافات وتطلقه فى السبل الصحيحة الموصلة للحقائق » فليس فى النصوص 
حرف واحد بمنع عن الأأعمال النافعة والتفكير فى كل ما به نفع للبشرية . لكن 
هناك أمور لامعة كالسراب قد يظن الجاهل أنها ماء فتمئع عنها لكونها ضررا 
م 3 5 ضررها 00 من نفعبا © . وه ذا كله مع من يصلاق 


با انصوص 2 أ من هو خلاف هذا فله شأن آخر »وقد قال تعالى ومن يسم 


وجبه الى الله وهو حسن فقد استمسك بالعروة الوثق والى القه عاقبة الامو ر) 


عاق النجاة والتتجاح عل التوجه الصحيح والعمل الصحيح » فى صل التناست 
دن التوجه الذى هو طريق العلل 2 والعمل المصدق له وهو التوجه الفعلى 3 
حصل النجاح فى الاعدال الاخرى الى لا تتنافى مع هذا ء فالغفلة عن الذكر 


)١(‏ ويدلك على هذا أنك تجد كل من خالف النصوص من كول النظار وغيرهم 
0 تم ليس فيهم الا من هو معترف بالحيرة والشرك والقاق , مع ما فى كلاموم 
من التناقض . ومع ادّعائهم أنهم أهل الممولات الصحيحة 


























ىت 66ت 


والدعاء والعبادة هو المرض الذى لا بد أن يؤدى الى الموت الذى لا حمناة 
حضصحة بعده 

ثم قال ه بل الذى يكن فى هذه المسألة هو العكس ٠‏ أى إنه من الممكن 
أن حب قلبه وتزهد يدهء ف ن الواقع المشاهد أن تكون حبا للذنيا وللال جد 
دون أن عنعك هذا الحب من الانفاق وصرف ماف اليد رجاء المثوية 3 
رجاء أ آخر أو طاعة لعاطفة نبيلة . وكل الذين يحودون بأمواهم مم من 
مرددا النوع 6 

قات : ه-ذا خروج عن المقصود » فانه فى التوفيق بين الزهد والعمل 
للانتاج المادى » ليس هو ف التوفيق بين الزهد والانفاق . وكلامك هنا فى 
الثاى والمقصود هو الآول » فانك اذا عكدت المسألة كا تزعم ‏ فعليك أن 
تقرر أن الزهد فى اليد وحب آلمال فى القلب يبعث على العمل بالقوة والنشناط 
عكس الادغاء الأول » وهذا لا يمكنك أبدا : ولهذا لما أيرك عدلت الى 
المغالطة بأس آخر وهو وجود الانفاق مع حب المالء وأولتك العلماء لم 
يتعرضوا هذا حتى تدعيه » انما ادعوا أن حب المال ف القلب لا ينافى الزهد 
فليس الزهد عندمم هو بِءْض القلب للال وكراهيته-م 3 بل الزهد هو 
ما ذكرنا نا تعر يفه فم 1 ؛ فالاءعتراض هنا ساقط لا بحل 


ثم قال « وقد أش ار القرآن الى هذا فى قوله 2 5 سس 
عا تحبون ) وقوله ( ل ولكن البر من آمن بالله الى قوله - وآقى المال على 
حيه ذوى القربى » وقوله ١‏ 2 ( ويطعمون الطعام عل حيه #وهمذه الآيات 


صرحة فى أن الوه مئين الا حبيم ألله ويشيد بهم وبأوضانب أكتابه مُ الذين 
يجيورت المالء» 

فيقال : وهذا لا ينفعك شيئاء بل هو حجة -- لان الآيات الكريمات 
2 فيبا د لتان على أن حب المال بالقاب والزهد بال 9 مك باعث على العمل 3 
.هذا هو مقتذى 1 أدعيته قا والايات انما أفادت بيان حال هولاء المنفقين, 





ووو ل 


أدر ام فَْ هذه امون الجليلة عع حبهم لما وهذا شاهد لقّو! ولنا الذى قررنأه 


من أن الزهد ليس هو بغعض المال بل حيه لاجل وضعه ف موضعه الك نافع 2« 
خبه لأجل وضعه فى طرقه لا ننافى الرهد؛ وانما الذى خرص 
والح واجتلانه من غير طرقه 0 تقديم ينه 5 واجب دئى 0 م ضع 
حفوقه أو مئعه عن مستحدوه . وهذه الآبات ف با مدح ا كو ونم قدموآأ 
محبة لقه ودينه واتباع أوامره على بحبة المال » فبذا دليل على أن عبتهم للدين 
د ا وبان فى القلب فلا بد من 
ميل الم 0 الا كين الاقوى 2 وهذا خلاف ؛ اشع والخرص الشنديد مع 
إهمال 0 اليد ذا نه لا حصل به شى من الاننا اق ق الخيرى 2 و5 ثيرأ م ما يقدم 
عل فعل الطاعة الواجية وهذا يتناف مع الزهد 

ودعواه أن هؤٌلاء ال مؤمنين الذين > م الله واشيد 4 لأساف اكتانة 
جُّ الديق يحبون المال 4 فهذه الدعوى خور 0 وبوت للك رن العن از ومغاالطة 
خيلة ث2 فليس 82 الذرآن آبة واحدة م | ل 5 اء على الذين 3 بون ل مطاقًا 4 
وإنما أثنى على هؤلاء من أجل تقديم حب الطاعة على حب المال وإنفاق, فى 
طاعة الله 0 و م لمذه |1 النفقة لا من 0 حب المال 2( فذكر حت الما 1 
غير مقصود 2 بل بيان لق ونم قدموا هذا العمل الدييى |1 الى 5-0 2 مط » 
لان هذا يدل عا إلى صدق الابما نَ والاخا لاص وحسن لظن ن الله 2 وكل هذا 
يناقض أصوله ؛ ولهذا رام التخاص بالانراف الى تر يف النص والمغالطة 
ىق ذإاك كن المال يدون إنفاق مشروع 00 عمدو ا 15 الشرع أبدا 

ثم قال 0 | هؤلاء الرومون الخارمون فون أن الك نبا والمال 
0 خطيئة » فالمرء اذن قد يحب ادال ثم ينفقه ولكنه أن يكرهه * ّم 
يعمل له 6 

فيقال : أما أن دحب الدنيا رسكل خطئة « فهو حديث روآه البيبق 4 
والواقع يصدقه ؛ واتما الذى بمنعه من أن يكون رأ سكل خطيئة اذا عمل فيه 





ل /اومهم - 


ما يوجبه الاس الشرعى , وحيةذ لا يكون خطيئة لآن العمل به فى الوجوه 
الشرعية أخرج صا-يه عن أن يكرن عنطتا مفتونا به مقّدما له على طاعة الله » 
فأصل فرض الركاة وجميع النفقات الواجبة والمستحبة انما شرعت .لامتحان 
العبد اذا يفءل بهذا المال الذى حل بيده فضلا من الله ونعمة » فقد خرج 
العبد الى الدنيا جردا من كل ثىء متها » ثم خول هذا المال الذى هو مادة 
الحياة وأ كثر االذات ا قال تعالى ل( اما أموالكم 0 لاد فتنة »4 فن الخاق 
ل اله خيدة لامال الى سو يداء قلبه » فان عمل بما أوجب الله عليه فيه فقد 
قدم طاعة الته عل عبته لماله : وخرج عن أن يكون عبدا للدرم والديئاد » 
وكان فى دعوى الاعان صادقا » وان قدم حبة المال عم أن دعواه فى الامان 
غير عفيحة بل مدخولة وانما ذلك إما زياء أو لقصد آخر لا اانا صادتا 
خااصاء فلا مكن اجتماع الامان الصادق الخالص ومتع الركاة أبدا » يا لا 
كن ذلك مع ترك الصلاة والصوم , لان الاعمال البدنية والمالية والنفسية 
تابعة لاعتقاد القلب من كدة وفساد . 
وقوله : فالمرء اذن قد تحب المال ثم ينفقه » فنقول : قد يكون ذلك » ثم 
ماذاء فليس فى ذلك حجة لك : فان خصومك لا يتكرون هذا ء م الانفاق 
توعان شرعن وغير شرعى + فالية الراجحة عل حب المال هى الى تدفع الى 
إنفاقه » إما الى هذا وإما الى ذاك » فضاحب المال الذى حبه لا:بد أن ينف 
منه شيكا ولا بد أن تكون نفقته له تابعة لجاذبية الحبة الراجحة على حبته إما 
. طاعة واما معضية 
وقوله و ولكتنه أن يكرهه يعمل له» يقال أولا هذا ادعاء لا تل له» 
٠‏ .وخصومك ل يتعرضوا له فى مسألة الزهد أليتة ذلا وجه لا يراده . ثانيا ليس 


من الممتنع 01 يكرهه ويعمل له من 0 لخن 50 كك دافعه أرجح 
من عامل الككزا هة 3 فان كثيرا من الثاسن 0 المعادى ويعملن نه بل سلك 
طرق المخاطرات فنها مع كراهته لم 3 وقد 0 ظطللم شخص فيدفعه الطمع 





_- روه --ٍِِ 


وحب الدنيا الى ظلله أو قتله لان هذا العامل الأقوى ترجم على هذا العامل, 
الآضعف ؛ وأمثال هذا كثير 
فصل 
تم عاودته يحيته فى التناقض » فذكر هنا كلاما طويلا هدم به جمريع ما 5 
فى صدر هذا المبحث فى حاربة الزهد والقناعة » ووجه فيه نظرية الزهصد 
والقناعه وحسن تأثير هماء ننقله هنا لتعلم أن هذا الرججل من الذين حر بون 
بوهم بأيدييم دق ألموّ مئين قال 8 غير أن هذه المسألة قل :درس على 
وجه آخر فيبدو دن ذراستها على هذأ الوجه أن ا يشوله الزهديون وجما 6 أو 
إنه هو الوجه الصحيح , ذلك أن فى القضايا المتفق عليبا أن الاختلاف بين 
الناس ف تفصع ع 0 وق تفاوت درجاتهم دن حيث الغنى والفةر 
والصحة والمرض والقوة والضءف والعر والذل وغير هذه الآمور لا مكن أن. 
تِقَضى عليه » بل يوجد الى جانب الغنى" الواحد عشرات الفقراء أو متاتهم أو 
آلافهم ولو فقراء نسبياء كا يوجد تحت أقدام السيد الأعلى عشرات الملايين 
أو متاتهع متفون حياته وباسعه اذا بدا ومخضعون لأوامره اذا غاب 6 وهكذا 
القول فى كل ناحية من نواحى هذه الحياة الحسكمة التعقيد . وحيذ فالس لة 
ذات فرضين : أحدهما أن الحياة يحب أن تقوم على التنافس الور" المطاق الذى 


لا حدود له ولا قيود, أن من عو عن منافسة ال ومغالبتهم فق غرض 


من أغراضه أ شبوة من شهوانة لزفة إن بسك يفسه مديو نات روما ووب 
عليه أن لا.يقر له.قرار ولا تبدأ له نفس ولا يبطل له مسعى حتى يوق على 
كل شهواته وأغراضه وح يرد المنهل الذى ورده الآخرون السابقوررن 
واسلحه فى ذلك اتلاف جسمه وارهاق نفشه . وثاف الفرضين أن اللا 
دون ذلك كله ؛ وأن الدنيا ماهى الا حاجة قليلة يكقى منبا ما أمسك الحياة» 
ون التفاوت فى مظبرها مثل التفاوت فى مظور الموت : تحمل عليبا وليس. 








لاقو سه 


منباء ويكون بها ولكن لا يكونما . وان القميص الحريرى يلبسه الى بالنسبة 
الى القميص القطنى أو الى | دونه هو ككفن المرير يلف به الميت بالنسية 
لكفن القطن أو لما دونه » وان المرء ليس الا عقله وفكره وأخلاقه » أى 
ليس الا ذاته المعنوية » وليس هو ما يتصل به اتصالا مما ليس فيه ذاتيا . اما 
الفرض الاول فما لا شك فى عنفه على البشرية وقسوته عليباء فان البشر لا 
يستخدون فى حال من الآ <وال عن القرار والرضاكله أو بعضه بماهم فيه والا 
هلكوا أو عصفت بهم الحسرات » وما الزضا والقرار فى هذه الحياة الا 
كالظل والماء والخصب بالتسبة للصحراء المجدبة المشبوبة عليه القنمس الحرقة». 
وإن اليقاء فى هذه الحياة بدون هذين الامرين الرضا والّرار. مستحي لاستحالة 
الخاة فى هذه الصحراء بدون الماء والظل والخصب .ولا شك أن هذا الغرض 
فى الحياة ينتزع منها أسبابها » ولن يوجد شىء اذالم توجد أسبابه » فاذا قامت 
الفكرة الانسانية العامة على ان وجودها لا يعدو أن يكون ملحمة مادية قاسية 


متواصلة ول حظ كل فرد 0 هو و لختصبه 0 غبار هنذه املحمة وأث 


عاذ نه وشقامة منتوطان بها 6 فللا دك ا ا الانسا نية 38 ستحرم حيائك 
حت رمانا اتا من اشعادة واط -لدموعء والاف رك 6 فان كل احاث الغا ظ بلغ 


سيجك أمام عيليه دن هو ذوقه ف ىع أو ف ا 5 2 وسيجد و 0 


التطلع والتشوق مَاسْعا واسعا دافا ٠»‏ وسيشقيه هذا الفرق وهذه الفروق » 
وصهر عليه 2ل ماق <. انه هن طييات 01 وسييق من هذه الناحية ولاجدل 
هذا الوجه وإن نال أقهبى ما يتطلع اليه أ كثر النفوس مدل من حر الحرمان 
كاهء لآن كلا متها يرى دن هو ذوقه وهن ينل عليه فى اع اذن لوول 6« 
و!2سَ 5 وعدت 4 عه قواه ويداه « وسوف بِظل هذا الشعور والاء 0 
مبعث آلام لا تنتبى ؛ ومصدر اعتداءات لا ضابط 3 فان 1 العدوان 
الذئ يقع بين البشر دائما نما يقع بالابمان العمق بالمادية » ولا ثىء يستط 

القضاء على هذا العدوان ا ىكل زمان ومكان م م شغير النظر الى الحياة 





كوه 


! عوالى <مّيةَة الانسان .وما ' بذ هذه النظرة المادية الجشعة الطاغية ٠‏ وعل 
هذافلا مر من إقرار ميدأ ١|‏ القناءة» ولا بد من الامان بالافتراض الثانى » 
وفيه و<ده شفاء الانندانية المضمون من داء الجضشع الذى أشقاها وأشق معبا 
الوجود كه . ولا روب أن من أعظم أسباب هذه الحروب الشاملة هو هذا 
'الايمان بالمادية والانة ياد لنزعاتها ونرواتها وشهواتباء ولو أنها نهنبت من هذا 
الام ن و كقك قت دن غاراثه لكان فق ذلك يعض الجاة أوكليا., وطددا ققد 
قادت الا ديان والفاسفات القدعة على هذا الافتراض » وأمعنت فى تجميله 


وتحسينه والدعوة الصادقة الله ؛ وجاء فى الحديت التهئ عن أن ينظ الم الى 


من فضل عليه قُْ الدنيا 6 ا بأن ينظر الى من هو دونه هذا الغرض نفسه)» 
وان لكان 2 ١‏ لاتملن عينيك الى ما متعنا به أزواجا 5 هرا 
الدنيا . هما ٠.‏ رجدلان أددهها طاعة طمعة ملودة ع 0 وقاءٍ 42 لنة وأماله الى 5 


لآم 2 د والى مالا تستطيع قواه البشرية أن توصله اليه » يريدكل ما 


يرى بل وما لا يرى مما قد طر بباله, وحسد كل +دود وية أوة عظا وحسرة 
0 53 أيص د نأا لمان + وكا زه من :هرا فراقة فق 
شىء من الأشياء . وسنبق هك.ذا حياته جميعها ولا قرار ولا رضا ولا سرود 
ولا سعادة :ولا غبطة ولا ااتذاذ بثىء ما باتذ به الئاس 0 
وأية حياة هذه الى حياها هذا الرجل : ورجل آخر يعيش تسمه لا يام 

ويعمل ناته لا لأطاعه : فلا يطلب الا ما طلبته الحياة» ولا - 0 ل 
ما منحه البقاء والوجود : مثلهكثل الازهار أو الاطيار وهذه اعسلاقات 
اللملقة الها لمر اد فنك ملو حك ا وأخل يغصي الام اوبتك 
مضاجعها بالحسرات والآهات و>لد أءصابها جلدا متواصلا حتى تصابٍ بما 


عزن الشفاء منه ويقضى علي, ِ بان تغب هذه الى روت الجرنهية بلا رحمحة 3 
انسانية إجا ابه ة لآما مالا وأطاعبا 5 وتساءد كا اتدل هله الازهان 6ك 
.واللوقات الأخرى الخيلة وبقر قرارها ورودأ هدوءها وبتناول الحياة 3 














ال []5هم ده 


ارلا فى (ى تاولا بقدر ما نقول له وجوده وبقاوٌه تناولء لا بقدر مآ 
"تقول له أطاعه ذلك ٠‏ فيعيش هو ومن حوله فى سلام أبدى ونعمة مطلقة 
شاملة ورضا لا ينتبى . وهؤلاء الذين مدحوا الفقر والقناعة وذموا الحخرص 
.والجشع والته لك اع تمد ]هذه المعات الظاهر د الخريه ء وقد أراذو! أن 
اموا بالانسانية على أطاعبا الما دية» وان أن يقربوها فى معانيها واخلاقبا 1 
الملانكةء وآن يغسلوا من قلوبها الغل والحسد والبغضاء التى يسبِيا حب المادة 
والاء اف فق طلواكاءة وما يتصل به ..وآزادرا أيضنا أن يصروه] :2 
والانسانية قد تستعنى عن أشياء كثيرة : ولكن شين واحدا ١‏ ن تجد ما يغشبا 
عنه ؛ هذا الثىء هو العزاء الذى خاق لما الرضا . وقد وجد ناس كتيرون ى 
تثنايا التاريخ الختلفة استطاءوا أن يحيوا ببذه المعاى وأن يحدوا فيبا لذتهم 


1 وحاجتهم ا بوذه الدعوة الطبية متقمصين هذه الروح الخيرة « فكانوا 


ملام اتسانيين 2 وكانوا مثارا و اليه كل من ضلت سفيتته الخلقية ف 
خضم المطامع واللأهواء المفسدة » وكانوا هدى بحذ ب كل من جارت يه 


خلا لانه فعمى عن الطرلق انتوق 


والجواب أن يقال : ما ذكره هنا فى توجيه فكرة الزهد حجة عليه » 
.وأ كثره مقتضب من يءض المقالات المؤيدة لهذه الفكرة » وقد أدخل فيه 
يعض |لازفات من م انبين كعادته ٠‏ ومع هذا فقد أقر إ(صحة 0 رغم 
ت<امله عل ضده . بم انه بعد لساك و يح الال 10 سين 
لك بان ذظريننا ال ا بة المسلءين ق هذه المجالة فصي هذا المبحث 
وغيره » وان ماذهيئا اليه خلاق ما فرمه وخلاف ما آزاده » فارجع اليه 4 
فناقضته لما ذكره هو إنفسه فى هذه املة غير واردة على قولنا انما 0 م 


أدعاه لنفسه بنفسه لا على ما أطلاة تحن ؛فبى مناقشة ساقطة لا عل لا اليد 


وقال بعك سياق كلاه 1 الذكر دكل هذا يمكن أن يقال 2 ا مئة. 





0 


يح , ولكن لا تسكون نتيجته اثبات فضيلة الفر (2 والقناعة » ولن يدله ' 
بمجموعه على ذلك ٠‏ وما تقدم فى هذا الفصل يك قضاء فى هذه القضية» 

قلت : قد سبق الكلام فى تعريف:فضيلة الفقر وببان المراد به عند من. 
أطلق هذا اللفظ , وكذلك القناعة » فلا معنى لاعتراضه هنا البنة . وقوله وما' 
تقدم فى هذا الفصل يكنى قضاء فى هذه القضية » يقال قد بينا ما اعتمد عليه 
هنا لك وأجبنا عليه ما فيه كفاية 

فضل 

ثم أخذ يناقش كلامه السابق فى فضبلة الزهد والقباعة » ولكنه يؤديه. 
أحيانا كعادته فى القاق والتناقض فقال « أما أن الانسان لن يستغنى فى جياته: 
عن العزاء الذى يبه الرضا فسألة تحل عن الخلاق ٠»‏ ولو أن انساناهما فقد 
هذا العنصر التفسى فقدا تاما بحيث ل ببق أمامه جانب واد يرضيه ويعزيه 
أو جانب واحد يحدث له بعض الرضا وقليلا من الغزاء لبلك لاعالة إمنا 
امحازا واماءامن وتصير 3 وكل اننيان إكا بعيرة بقدر تنا ليق وخد ذه قت 
آمال صادقة أو كاذبة تفيض عل نفسه المتليفة ألوانا مختلفة من هذين العنصرين. 
الضرورين للحياة الانمائيةة 

فيقال : هذا مواؤق لقولنا لكنك خالفته فيا تقدم » فان العزاء الذى. 
هبه الرضا هو نفس القناعة ما سبق 

ثم قال ه ولكن ليس طريق ذلك هو الفقر والبؤس والشقاء » 

قلت : هذه م اوغة وخر وج عن موضوع البحث » فقد تقدم تعريفنا” 
للفقّر » وهو يرجع الى الرضا والعزاء الذى مدحته , وأما البؤس والشقاء 


)١(‏ لو قال الزهد والقناعة لكان أصوب ٠‏ للآن بحثه فى الزهد لافى الفقر ٠‏ فلا” 
حاجة الى هذه الما لطة 











7 

فادخ الما هنا مغالطة ظاهرة» فانئالم نمدحبا قط » ذالاعتراض ساقط من أصله » 
بل كان يجب عليك هنا 31 تقول ين طريق ذلك هو الزهد والقناعة, ن 
البحث فى هذا ء لكن انرفت عنه لكونه ينض أصلك 

2 قال« وانما طرقه أشباء أخرى »مها رياضة المره عاطفيا وعقلياعل ٠‏ 
الشعور بالسعادة وعلى الاحتهال اسل وتلق المكروه بالصير والابتسام 
وحاولة الخروج منه بالنصر والظفر دون الاستسلام » وأن يكون مثله مثل. 
الجندى المغوار ياج الموت ويدفعه بالهين والثمال وهو يرزج أهازخ الحياة > 

فيقال : وهذا أيضا موافق لما ذهبنا اليه فى تعر يف الرهد والقناءةوبيان 
الفقر » وهو يتاقض ما ذهب اليه » وهو من جنس ما ادعاه قريا » واتما غير 
العبارة فقط . وليست العبارات هى المقضودة بل المقصود فى مثل هذه 
الامور فى المعانى لا الالفاظ 


فصل 


قال : ومنها إعطاؤه الصحة الكاءلة والجسم القوى السوى» فان الاكتئاب 


واليأس اندراف فى الطبع » واراف الطبع ننيجة طبيعية لانخراف الصحة » 


فيقال : وهذا أيضاغير وارد؛ فقّد سبق قولنا فى ترم التعرض الأمراض 

وانباك القوى الجسمية وأن المسامين لم بمدحوا الأساض واالاسقام بل أمرول' 

بالتداوى وامحافظة على الصحة بكل يمكن . ثم كرر الكلام فى مدح الصحة وذم 
المرض » وقد سبق الكلام على هذا مرارا فلا فائدة فى اعادته 

ثم قال « شم ان الحياة وأهلها ليست وليسوا طوع أهوائيا» بل هى سائرة 

وم سائرون فى الطريق شنا ذلك أم أبيناه » فاذا من رضينا لانفسنا القناعة. 

: واخترناها نصيبا فان الاخرين لن يرضوا لانفسهم هذا الذى رضيناه بل 

سيسير وان قن الطريق الآخر وحيلئل 5 يدعونا فى هدوئنا وقرارنا وسعادتنا 


النفسية الخالية» 





6م حك 


٠‏ فيقال: وهذا أيضا ليس بوارة عليناء لاننالم تقل أن القساطة ف الشكويت 
والراحة فقط وترك ما يحب القيام به من 0 الدنا والدين » بل قد عرفنا 
أن القناعة هى الرضا بالقضاء باطمئئان وثبات » وفعل ما يحب فعله مما فيه قوام 
- 'الدنيا والدين » ونحن انما أنكرنا الجضع واللع على الدئياء هذا هو مقصودنا 

ن الاطمئنئان والثبياتء وهذا هو المسلك الوسط بين التفريط والافر ا 4 
ل 5 ه على لأف أادتاة 

فصل 

قال ه وأما القول بأن الجتمع المادى هو الذى يوقع فى الحروب والشرور 
والعدوان سن الناس » فبو قول فه كير من عات المق والصدق : غير أنه 
لامراء فى أن الفقر أو خوف الفقر وأن الحاجة أو خوف الحاجةهما اللذان 
ووقعان بين اللق أ كثر هذه العداوات والاعتداءات» 

فيقال :قد اءترق هنا-م ل بان اججشع المادى هو الذى توقع ف 
ارون والتر ور + ولكن ذكر' أن الفقر أو حوق الحاجة يوقعان ى ذلك 
أيضا ‏ وهذا قول مدخول متدافع » فان خوف الفقر أو خوف الحاجة غير 
الفقر والحاجة: بل هو كثيرا ما يكون ضربا من الجشع ؛ فان المشع ضرورة 
:عدوانية مبدأها اللجاجة والضراوة فى الاعتداء وعدم الصير والثيات'؛ ون 
فسبرنا الفقّر الذى عناه العلماء بغير الاعدام وبغير الحاجة الى يدعيبا كا تقدم » 
فعل هذا لا يرد ما ذكره » فان الفقر. ان صحبه أمى دينى حجزه عن الوقوع فى 
الشرور والحروب » ووجبه الى جبة أخرى لدفع الحاجة والضرورة » وإن لم . 
يصحبه درن فو سبب مع غيره من أسباب وعوامل الشر والظلٍ ٠‏ وكثيرا ما 
يثقاب الى الجشع والعدوان اذا لم صحبه دين 


َ قال و واللصوص وأضرابهم من العادين على الآمن العام وأ كثرمم 
د وَمَنَ الممكن أن يقال إصدق كلهم من المفاسين المفلوكين 6 وان الحروب 
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تقع بين الفقراء ءكا تقع بين الاغنياء» 
فيقال : هذا شاهد لقولتاء » فان الدافع لالصوص وأضرا بهم على التالصص 
وغير التاخص ليس هو الفقر « واعا هو الجشع 2 فك م ن فقير م يتلصحص 4 
و أما الجضع فلا بد أن حمل صاحبه على التاصص أو السرقة أو قطع الطريق 
وكو ذلك من طريق العدوان من السلب والنبب .وقوله «ان 30 
دين الفقرا كا تع بين الاغنياء » يقال 5 خروج عن | لبحث » 0 
الجشع والقباعة لافى الفقّر والغنى 2 وعلى فرض التسلبم فى هذا تقو : اذا 
كانك تقع بن الفقرا ع والاغنياء انما تفع لا لاجل الفقر والغنى تل 0 
الجشع فى الفقير والطمع المه, رطق إلذى و ككزة انها تان من ناحية الطمع » 
فان الاعتداء غاليا انما يكون من ناحية القوى » فالطمع ضرب من الملع 
والأيك الذى نتضات )الاي و ذل كانت لخر وك العظمة تا من جانت: 
الدول الشكان 2 مع كونها ليست فقيرة )» وهذا بالط آل عدم وجود دين 


معبما » أما اذا وجد الايمان الدينى الصحيح فى أحدهما أوكايها فانه لا يكاد 


يقع بينهها حرب ولا فا تسن بالمادة » بل انما يقع لاجل المدأ ووه 
فنظام الدين الغادل يرفع امش اكل التى تنتج الحروب أو يخفف من ذلك بحسب 
قوته فىالقلوب وضعفة» وباجلة فك عار سواه اكان فقا أوغنى أواسعالاة 

أو شقاء أو غير ذلك خلو من الاخلاق الدينية ذا فلا بد أن يوقع ص أحيه ق؛ 
اعتداء وعداوة لا حل لمحا ء فقد تقدم أن الدين هو الفيصل بين البباتم, 
والانسان » فاذا ققد غلبت عليه |! لطبيعة الجيوانية فكا نكالوحوش ونحوها الئ, 

لا تفتأ تنقاتل وتتصادم فى أ كثر حياتها . فالاخلاق الدينية هى العاصم الوحيد 
للشرور كلها » وفقدانبا هو الدخول ف المشاكل المتولدة عنها الظلٍ والظلبات 
ألتى من دخلباكان من البا لكين . وهذا المغرور أخذ فى تحليل البحث بدون 
استقامة فكر , فل ينظر الى الدين مطلقا » فضل وأضل ؛ ولو جعل الدين 


معه فى كل خلاق ل أنه هو الذى يبذ ب الخاق ومنعه عن خروجه عن <ددهة 
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المعتدل الفطرى ؛ ولشكرة نبذه وراءه ظبر نا ء والعدت من قوله بعد هذا:: 

« بل ان عبود القناعة والزهادة الدينية كان لقن امروب دك نطاق 
أوسع وأفظع ما تشبه عبود المادية المالية الجشعة ء وكل هذا صميح لا ريب فى 
حي 

فيال : بل هو باطل , ولا شك فى بطلانه » بل هومن المازل 
والمضحكات الى لا يتكلم ببا إلا مسلوب العقل » فبذه الدعوى مسكابرة 
ظاهرة : فاقى عبود القناعة والزهادة الدينية التى شبت الهروب على نطاق 
أوسع وافظع ما تشدبه عبود المادية الجشعة ؛ وفى أى وقت صار هذاء وأين 
وجدء فلا يمكن لاحد أن يثبت هذا أبداء فان.الروب الى فى القرورنت 


الوسظى اك قبلا وبعدها ع 0 القباعة والرهد 3 بل مَنقناً هآ الجضع 


والتكالب عل الدنيا والمزاحمة فى الرئاسات » فأى قناعة فى هذا » وأى زهد ‏ 
:وكونها وقعت فى عبد توجد فيه القناعة لا يغنى شيئًا » إنما الكلام ف الور ل 
القناعة والزهد هى الاسباب فى إثارتها » ويكفيك دللا على فساد هذه الدعوى 
ورجود هذه الحروب الاخيرة فلا أوسع ولا أفظع ولا أشنع منهاء ولا شك 
1 الذى شبها هو الجشع المادى المالى الذى هو ضد القداعة والزهد » وهذا 
أ معلوم بالضرؤرة والاس» فدعواه هذه من أقبحج الفجور وأسمج الكذب» 
وقد تقدم قوله ان هذه الحرب لم تضب البشرية بحرب أفظع منها » فهذا . 
تناقض ظاهضر 1 

وقوله «فالدعوة الى القناعة والزهادة لا تعطى اين المرجو منباء ولكنما 
كلك اله 00 مثا فقطاء 

فيقال : ل القئا عة والن :هادة على الوجه الذى شرحناه تعض اير المزجو 
عا عن : ا الذى يحلب الشر ولا يعطى الخير هو الدعوة الى الجضع 
والطمع الج توق الى ركد الدع الك تاعة) وقدوقع أثر هذا بالعيانواليقين 

َم قال « فان الانسان مدفوع مسير يغرائز معيئة ة أضيلة فيه فاذا صادفت. 





00 


ندعؤات دينية 5 غسدير دنة ة تكافح فى ظاهرها هذه الغرائر الطبيعية كانت 
النقيجة أن تخت هذه الغرائر عينبا تحت مظاهر أخرى قد تكون أعظم فتكا 
بوإيقاعا بالانسانية وبأصحابها » 
فيقال هذا كلام شاقظ مرذؤل لا يقوله من يدرى ما يقول ؛ فا فى هذه 
الغرائز المعيئة الاصيلة فيه فان الخرائر تختاف اختلافا كثيرا متباينا » فان 
أردت أن هذه الغرائز فظرية طبيعية خيرية فلا نسم أن الدعوات الدينية 
"تضغطا حتى تختئى تحتباء بل ككون الدعوات الدينية عونا لما وإمدادا لها فيتفق 
“الداعى الخارجى والغريزة الداخلية فيحصل الخير والعدل والاستقامة الى.قى 
أخداد الشر ‏ وا نكانت الغرائز خبيثة شريرةكانت الدعوات الدينية تعديلا 
لما وتخفينا من 1 ثارها وتلطيفا لماء وذلك بحسب القوة والضعف من الجانبين » 
وهذا مطاوب أيضا سب الإمكان , وانكانت الدعوات غير دينة والغرائز 
كذلك حصل الششر الخثى وتوسعت دائرة الظلم والشرور فكان ها ذكره حجة 
عليه لانه لم بعل للدعوات الدينية تأثيرا فى الغرائز مطلقا بل جعلبا مضادة 
للغرائز الاصيلة م نكل وجهء وهذا فى نباية السقوط 5 هو ظاهر 
فضل 
قال ه وأما الحديث القا ثل (انظروا الى من هو دوت ولا تنظروا الى من 
:هو فوقك ) فبو حديث يراد به التخفيف من حالة نفسية طاغية ؛ ذلك أن 
الانسان يجبول على الغيرة من الآخر ين وعلى الحسد للمتفوقين الناجحين » 
والغيرة والمسد قد يحليان |[ عر المكتين نت يتم ويشق الحاسد الغائر ويؤذى 
.ويظل ا محدود والمنفوس عليه » وقد يترتب على هذين الآ بن شرو ر كشيرة 
:وآفات اجتماعية شاملة » 
فيقال : هذا الكلام عاك موافقا لقوانا فى مسألة الزهد والقناعة فبو 
الأيضا يبطل ما ذكره فى ص و١‏ فى تشدنيعه الآول على الخطباء ودعائ نب عبسل 
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أعداتب الظألن خيت قال ,و حى تفض لشت 00 بالموة والميان , وتقاطرة 
قلو بي بالحقد على المتفوقين والحسد لثم قال فى صن« وقدكان المفروضن. 
فق هذه الشعوب والآفراد الحائقة الغاضبة المهتاجة على من ظلبوها أو فاقوها: 
فسكزها أن يقوموا بعمل ثما مثمر لتحطيم هذه المواجز والقيود والاغلال 
والفروق الظاهرة المخزية تدف مما قوة المنق وقوة الحسد والمنافسة » انتبئ 
قكيف يشنع هثالك على الخطباء ويس هم برقض الطب والقيام على عدوم 
يداقع قوة الحسد والغيرة والحنق » وهنا يدعى أن الغيرة والحسد >لبان الشيز 
لكين د أن يتألم ويشق الحاسد الغائر . وبدعى هنا أيضا أن هذا الحديث نراد 
يه التخفيف من حالة نفسية طاغية , ومعلوم أن قوة الحقد والحسد والغيرة. 
. حالة نفسية طاغية » وائما النافع القوى الذى ليس حالة نفسية طاغية هو دافع 
الاعان وحب الدين » وقد تقدم كلامه هناك فى الحث على إطاب هذه المالة 
الفسية الطاغية وفى الحسد والغيرة والحقد حَى سب اللغاء وجعلة مظرذا 
حَبِيثاً من أجلبا » وها هئا اتعكنن كلامه وادعاؤه كاه ترئ » ولايب فبذا 
ديدته قى أغلاله كلبأ : ون وله امد على صراط مستقيم نقول انه لا يمكن لنا 
حال من الاحوال أن ندرك استقلالنا التام الا اذا بنينا أعمالناكلها على الايمان 
الصادق والاعتقاد القوى الصحيح ١‏ 0 لا حصل إلا بالاخذ فى الاخلاق. 
الدينية الصحيحة على ما تقدم شرحه مرارا 
فصل 
قال : وعكن تصور هذه الاحتّالات مى فكرنا فى شعب أو جتمع كل. 


ترد قبه يغل غظا على من هو أرفع مم4 قّ شأن دمن الشئثون 2 م فكرنا آن 
هذا الغظ قد يتطوثر الى محاولة الكيد والايقاع ما أمكن » وأقل ما ذه 


(1) اى ألسنة المسلبين 
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الخالة من احتهال 3 ققد الاخللاص والتعاون والحب والانسجام بين أفراد 
هذا الشعب 2 وعاقية هذه الآفات ل ون سوىق الانحلال العام الذى لااريب 
قبه 2 فكان لا بد من تت علاج لبذا : وكان من المعلوم آت البشر كم 
يتحاسدؤن ويتغايرون فانهم ادم لعضرم بيبعض وتخفف الام فريق منيم 
لام الآخرين على حد قولم المشهور اذا عت المصيبة هانت» أما الانفراد 
ع ا 
بالالم وبالظل الاجتماعى و بالمصيية فبذا 3 الا 0 الانسا نْْ 2 فكان من ن الصو واب 
إذن أن تلفت 620 المصاب الى المصايين ويدل المتا على مكان المأ لمين ليبون 
هذا م ن شعوره ار رزء ومن أ<ساسة 5 أو وق » ال أن ينظر الى من ثم 
أحيديع ملا سلا ورضا: 
فشقال : وهذا أيضا مع مأ فيه مز ن الاسيات الفارغ لا حجة له فيه ولا تعاق 
له به » وهو قَ اغجلة موافق لا ككرتاة ىٌ فى الرهد والقناعة م تقدم ع« فََو 
يناقض ما شنع به على أهل الرهد والقناعة فها سبق كا هو ظاهر 


فصل 


قال ه وما قوله تغالى ا ولا تملان عتنتك الى ما متحنا به أز واجا منبم 


زهرة الحناة للدنيا 4 فهو فى موضع النبى عن الحسد 9" وعن التطلع الى ما 
هو فى حوزة الآخرين » فان هذا صنيع الأطفال والنساء العاجزات 


ع وهو 
صنيع لا يوصل الى غير 0 » ولكن العاقل اللبيب بجحب 
علية أن يطلب لنفسه وأن يسعى لبا وأن ب لخباكل مالبا إن استطاع من زهرة 
الحياة الدننا وغيرها نذا بدون أن ياكل 1 أمله ولفسه تشوقا الى ما 0 4 


و 
| 


(1) تقدم له حو هذه العبارة فى استعال ١‏ يلقتء فى غير حلبا 

(0) تقدم تحريضه على الحسد ومنافسة الآخرين فى المبحث الثانى ؛ فانظر الى 
كلامه هنا كيف نقض به ذاك 

(م) ما ندرى ما المراد من غيرها 





-غيره من عباد الله » 


قلت : كلامه هذا من جنس ما تقدم ؛ وقد عرفت ما فيه , غير أنه ألحد 


ف الآية الحادا بينا - كعادتة فانه خذف منبا ما يفسد تقريره » وهو قوله 
7 لنفتتهم فيه ورزق ربك خيز وأبق» فآخر الآبة يطل دعواة من أنه يحب 
على العاقل أن يبلغ نفسه آماله إن استطاع من زهرة الحياة الدنيا وغنيرهاء 
فبذا يناقض خوى الآبة : فان الله بين أن ذلك فتئة وابتلاء لا لأجل أن يبلغ 

'الانسا نكل آمال نفسه منها ومن غيرها إن استطاع » ولهذا قال لإودزق ربك 
وا بق ىق فجن أن يظلك الذى هو خير وأبق منبا . ومن مل" عليه 
الى مالغيره من زهرة الحياة الدنيا وطلتٍ إعطاء النفس آمالبا فقّد عضى الله » 
فآن الله نبى عن أن مد الانسان عينيه الى هذه الزهرة ؛ وبين أن ذلك قتنة » 
وان الوك 0 أن مسد عينية الى الآخرة ال تى هى خير وأبق كا قال قْ 
الآية الآخرى < بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبق» ومعلوم أن 
ما قاله يتضمن 0 بها أعظم ل لاخر وهو خادف أن 
القرآن المتضمن النبى عن من العين الى ما مع الله به الكفرة من زهرةالحياة 
الدنياء لآن الله انما أعطام إياها فتنة» والافرزقه سبحانه خسير من هذه 
الزهرة التى هى فتنة ومتاع الى حين فلا يخبط عليها إلا من هو منقوص العقل 

90 0 م و الواقع 
ا 0 لقناعة البابطة با باليمم وبالجبود 
.والاعمال وك اج الانشانى» فالواجب علينا أن نشيد ثقافتنا على تحبيب الحياة 
وتحبيب العمل من أجلها؛ وأن مقت بكل قوانا أمثال حكة ذاك السفيه القائل 
«زبادة المرء ف دناه نقصان + وأن :ومن بذلك القوؤل الجديد الى 
تعريف معنى السعادة « انبا هى القدرة على العمل » حٍ ان السعادة هى القدرة 
عل 0 ؛ وليست فى العمل بدون القدرة عليه ؛ وليست أيضا فى البطالة 
والكسل ذهابا وراء ذلك الخدر القدم الشنيع : الزهادة والقناعة » 





ع الاو تت 


فيقال : بل الآية فى معنى الرهد والقتاععة بالمعنى الذى قرره الملبون ؟] 
«ذكر ناه : لا على ما فسرته بمقتضى شبوتك وارادتك » فانك عدو للاسلام فلا 
:يقبل ادعاؤك عليه وعلى أهله , فانك فسرت ذلك بمسا يهبط الومم والجبود 

لقصد ال:نفير ء واذن فالواجب أن نضرب بثقافتك هذه عرض الهائط ونشيد 
الثقافة عل حب الآخرة والى ما يقرب منبا من أمور الدنييا من مشروع أو 
مباح ‏ فنقيدها ءا لى حب الدين وحب العمل به وما يعزه و>له و>ترمه فنعيش 

اج ظله سعدام أمنين خلاف من شيد ثقافته على حب الدنيا دون الآخرة قانه 
.يصيح خوانا كفورا كالكطب دائما يليت عل الدنيا متراخيا فى أعماله كلبا إلا 
ف شرو وهواف . لاله مدفوع بها » فبو دائما يتطلب ها يرضى شخصيته 
ونفسه من هذه الياة ولو أوقد بالبشرية كابا لانضاج خيزته . قتع اليم الدين 


حى تعاليم الحياة الصحيحة وما حالفها وَحتاد هآ شيو الموت يعيئهما تقدم تقريره 


وأما اعتراضه علىةول القائل وهو أبو الفتح البسى « زيادة المرء فى دنياه 


نقصان » وتسفيبه دخو من جتن اغتراضاته الا وى الى لا وجدلا . لآآن 
مقصود القائل أن زيادة المرء من هذه الدنيا نتقص فى القيقة , لان الانسيان 
داتما ينقض إلا فى طاعة الله كا قال تعالى ١‏ روا عصر ان الانسان لى خسر » 
إلا الذين آمئؤا وعملوا الصالخات 2 واي مال أن الذسان فى 
كار 32 3 وعمل صاكا وخر م أن الخسارة بمعنى التقص » وهذا 
٠‏ تالقائل الحكي ذ ذكر أن الانسان فى نقص إلا من ازداد من اين » فانه قال : 
زيادة المرء فى .دناه نقصان ورحه غير >#ض ادير خسران 
وكل وججدان حظ لاثيات له . فان معناه فى التحقيق فقدان 
فبذأ القائل استثى من يكسب فق دنياه اير » ومعلوم أن الامان والعمل 
:الصالح هو رأس اير » فعنى كلام هذا القائل فيه من معى ستؤرة العصر .الى 
«قال فيها الامام الشافعى هلو ما أنزل الله حدة على خلقه الا هذه السورة 
الكفتهم > لانها أعنتيست عن الخاس مق رابج فَْ نوع الانسان » وبيت 





لاإلاها 


طريقة الربح كا ببنت طريق الخسارة » وهى الخالفة لطرق الرح على ما بينه فى 
هذه السورة ؤسورة التين » وهذا عد العلياء هذا القول من الحك ؛ وجعاوه فى. 
الآبواب والكتب الى يذكرون فيها الك , حتى جاء هذا الممكوس فأراد أن, 
يع كسهم » وهيهات » فان البيت فى غاية الصحة والحكمة والبراعة الفائقة 
وقوله ه وأن نؤمن بذلك القول الجديد الجبل فى تعريف معنى السعادة. 
انبا القدرة على العمل » فيقال : هذا ليس بشىء ء فهو قول يمل ليس فيه 
جمال ولا جدة وليس فيه تعريف للسعادة فلا يحب الامان به» فالقدرة على 
. العمل ليست بسعادة ولا شقاوة» انما السعادة هى تحصيل نتيجة العمل المقدور 
عليه على الوجه المطلوب الصحيم » هذه هى السعادة : والا فالقدرة على العمل 
وسيلة للسعادة ولاشقاء ايضاء وقد تكو ن ناجحة فى عمل مشمر تيح فتحصل 
السعادة » وقد تكون ناجحة فى عمل غير جيم فتكون وبالا على صاحبهاء وقد 


لا تتنجح مطلقا فتكون فاشلة وعملها حابط فيورث الحسرة وااندامة فتكورن. 


شقاء أيضاء فكثير من الناس يقدر على العمل لكن ليس له من قدرته على 
كله ألا التعى والنصت : "الااسيز الذى يعمل لغيرةء وكا للادراد اللكديرة ق 
الششعوب الأشترا كة المضذوطة الى لا حصل لا من أع_الما إلا كا حضل ‏ ' 
لإجمة هقايل خليا أو دوريف وعرية التاضحة لتزرها . فالسعادة ستاط توح 
العمل فقط . على أنه أيضا لا يازم من القدرة على العمل وجود العمل » فليست 
القدرة ى الفعل » ولا بد من العم بوضغية العمل فليس من قدر ع-لى شىء. 
يعلمه » ولا بد منالارادة الجازمة معبا » ولا بد من انتفاء المعارض . فالقدرة 
سبب واحد من أسباب نقيجة واحدة من نتائح كثيرة » فأين السعادة . فقولك. 
ونم أن السعادة هى القدرة على العمل » نقول : لا بل السعادة حصول النتيجة 
الصحيحة من الام المطاوب ء والقدرة لا تكق فى ذلك . وقولك : وليست 
هى العمل بدون القدرة عليه »يقال : لا روجد عمل بدون القدرة عليه » فهذه 


ثرثرة باردة 4 6 نك تر ند أن تقول ولست هى رك العمل 0-7 القدرة 





: 0/1 

خانتك القرحة المقبوحة على مقتضى تفر بعك على القناعة » أما ننى السعادة 
عن العمل بدون القدرة عليه فلا يضح على هذا القول الدى قلته ؛ للبم 1 

أن يكون من متشابه حة غانتك الارلة الاي الى لا يعلمها:الا أنت أو الراعة 
أقداممم تال عليك ٠‏ وأما غيرم فلا معنى له غندم الم نه . وقوله 
« وليست أيضا هى البطالة والتكسل ذهابا وراء ذلك انخدر » فيقال : وليست 
هى أيضا ذلك الليث المت والتبالك وراء تلك المجازفات ال+دونية الطائضة » 
وليس هذا الادءاء وارداً على قولنا فالزهد والقناعة على معناهما الشرعى عند 
الممسلدين » فاتما يتأ على ما اخترعه هو ء ويك أنه أنكر لفظ الزهد مطلقا 
مع أ ار عمة :2 الاين كالاماه أحمد والشافى وغيدم حَئ صئف الامام أحمد 
فى ذلك 5 تايا يعرف بهذأ الاسم » ونقل فيه أقوال ع لين 2 0 هذا 
الملحد بائفه عن هو لاء الاعة ل وعقائدهم ولك مه أرغر هذا الانف 
الذى شمخ به فى نيحاسات الملاحدة وخباتهم ؛ وطاب له ذلك وهمدأت عليه 


نفسه وغذنت به روحه لانه ا | 
و ص بي 1ت 2-0 


ل 


ثم قال وكان الرسول عليه السلام يتعو"ذ ويقول فى تءر"ذه : الابم اق 


أعوذ بك من الفقر والكفر » فقالوا : يارسول الله وهل يكون الفقر عدل 
ا : هما عدلان : حديث تيح » 

فيقال : ل هو حديدتثت غير لي 2 2 باطال بهذا الافظ »ميقل النى 
0 ل للكفر ؛ وهذا الرجل لا يتحاثى فى اللكذي علنالر سول 
0 عل ولا , يبالى فى ذلك وَيِسَو ق الحديت ولا عزوه الى ثىء الك 6 
0 عجرد هوأه ولم ديقة أحددمن أهل الغ لم الى دعواه فى اى كتاب 
وجد أن النى عل جمل الفقر عدل الكفر ا 0 


ققير ورثه أن ل ن ولو مات كاذ رمه يرثه أقاريه من الم لمين » وليس 





0 


الكفر عدل من الذنوب» مع أن الفقر ليس بذاب البئة فكيف )كون عدل 
الكفر ؛ هذا لا يسوغ فى عقل ولا دين » قال تعالى ل ان شر الدواب عند. 
الله الذين كفروا فهم لا يؤمئون » فأخبر تعالى أن الكفار شر الدواب عند 
الله » وليس الفقراء ثم شر الدواب عند الله ٠‏ وقد قال تعالى (( للفقراء. 
المسباجرين الدين أخرجوا من 9 وأموالهم يتخون فضلا 7 لله » الى. 
1 أوائك م الصادقون © فأ فاثنى عل بم متع نك 
لعتهم 0 ينهم فقرا: م6 يكف 0 عابيم وف كالكفا رعلى مقتذى قول هذا" 
الملحد , وقال تعالى ل( للفقراء الذين أحصروا فى سبيل الله ) الآية فأثنى عا 
مع وصفهم بالفقر ٠‏ بل من اذعى أن الفقر كالتكفر عند الله فلا ل 34 
كافر فان الكثر جرعة اختيازية يخلاف الفقر» وقد فرق الله بينبا فى كتابه 
العزيز وأجمع المسلبون على ذلك , وهذا الملحد يأتى بالطامات التى لا تطاق. 
من الكذن على الله وعلى رسوله وكيتابه وا مؤمنين فيجعلها أصولاء ثم يشرع 
فى التفريع عليها . فن ذلك أنه يأ الى الأحاديث الباطلة فيقول فى بعضها 
حديث يح » ويأق الى الاحساديث الصح<يحة المتفق عليها أو المروية فى 
الضحاح فيقول « هذه مرورة أو كذب » 5 فعل فى حديت ٠‏ لا يأ زمان إلا 
والذى بعده شر منه » ونحوه من الاحاديث المرؤية فى الصحبحين وغيره | . 
بك أن يفرض على المسلدين أن يكون هو المقدم فىكل أى» هو المقدم 
فى عل الحديث وعل الفقه والفلسفة والتفسير واللخة والششعر والبيئة وكل العلم » 
ل ا أن يكون العلركله له فلا يطلب من غيره ولا يرغب الى سواءء؛ وهو 
المقدم فى أموو الدين والدنيا : جئون وغباوة لا حد ها .وقد سبق الكلام فى 
بيان الفر عند المسلمين فى أول هذا البحث » قاذا عزفت أن هذا الحديث غير 
وأن النى عل لم بجعل الفقر عدلا الكفر بطل ما فراعه على الحديث 
لاه 0 على ا ا غادته فى ال تفر بع ع على أوهامه ال ى #*ترعبا وبزىة 
بها الاسلام * 35 يطيل التفربع عليهاء فبو بدعى ليث ويشنبد لها وحك قا 











ن/اهم د 
وبجرد قرن الفقر بالكفر فى الاستعاذة لا يفيد مساواته به وأن يكون عدلا” 
له , فانه قرن معه الكسل والجبن والبخل وليست هذه الاخلاق كفرا عند 


قعل 


ومن تخائب تناقضه وخازيه ما قاله فى معرض هذا المبحث 1 أسرف ى 


بت اسن بأنم رفضوا الدئيا وكرهوا المأل واجمال واعتنةوا الزهد وعرف 
أن الناس-سيعلءون ببته وكذبه وفساد دعواه فقد أورد على نفسه اععتراضا .. 
أهوج وأجاب عنه بكلام ساقط » وقد بينا لك فا تقدم أنه يرى فى نفسه 
القدزة التامة على الخروج من كل تناقض بقوله أو يدعيه , وطذا فانه لا يعبا 
بما يرد على كلامه من كفر وتناقض وزور وؤورء لاله يرزى أنه أو من العم 
والمعرفة والدهاء والمكر والخبث مالم يؤتة أحد غيره فيمكنه بذلك ان رج 
من كل تناقض 6 أخير بذلك عن نفسه فى أبياته الكثيرة المتقدمة ولا سيا 
قوله : 5 
وم يذكروا غيرى متى ذكر الذكا ول يبصروا غيرى لدى غيبة البدر 
وقوله : 
اذا قلت" قرلا من الدذر واستس ١‏ وهات مقالى أن نازع الدربا 

الى غير ذلك ما أسلفناه هن الشواهدء فن تكون هذه منزلته كيف >وز 
عليه التناقض أم كيف يليق به الخاط أو الخطأ » هذا ما لا يكون على زعبه 
يدلا فغال * 

:ناذا ادل نيد من أن سرض وأن يقول إن وان كان دأيور وقق 
فى الحناة وفى طاب المادة والمال كا ذكز الا أن هذه الآراء والاقوال لا. 
تأثير ها فى انخطاطبم وعم وضعفيم , لآنه لا يوجد منهم إنسان واحدد 
يترك الدنيا وبأ المال رغبة فى أن يكون زاهدا وعبلا 20 بأقاويل هؤلاء 


(1) كذا بأصله 





]لاوس 


الشيوخ الغابرين ٠‏ بل انهم كلهم 5 شاهدنا يعبدون المال والمادة وبحاولون 
لأسا دك اأطرق د بحن الطررق | لجر منة: ملعك و«التروين والسرقة - وبكل 
الوسائل » فلا تَأثيرٌ هذه الأفكار والآزاء المبتة الموجودة فى تلك الكتب 
الممثة »كت أولكك المتين ».فى حالة الملبين الواهئة الواهية الفقيرة » انتبى 

فبالته عليك انظر الى هذا الايراد الأأهوج الذى صنعه لنفسه على ما أحب » 
كيف يكون رأى المسلدين فى الحياة وفى طلب المادة يا ذكره من الزهد» ومع 
هذا يءندون امال والمادة ». هذا من أل المحال :الا كيف يزهد الانسان فى 
المال ديئا ومع هنا يعبده ٠‏ دكن هذا ا الحد متل بالتنافض .. حدق ىق 
الاررادات التى يوردها على نفسه 2 وقد بد اذيما سيق نظرية أنه المسليين ق 
التكدات والرهد وحك اللباناى اول انك 

ثم قال عيبا نفسه بنفسه على هذا الايراد ‏ اذا قال قائل هذا واعترض 
هذا الاءتراض » قيل فى الجواب : ليس هناك شك فى أن المسلئين جاهيرمم 
حرام فون الال والدانا؛ 07 ولتحتون يدا ريايا والاسترادة 
ميا يكل الطرق حي الخرمة منيا » »هذا كللامه :. فاغتيزو ايا أو الابصار 
و عقوا ا كفت #ترجم - بحت بكزاهة الدنيا والزهد اندر , تم يقول 
هنا ليس م متاك فك قْ 0 المسليين جماهيرثم وخواصهم بون 5 ا 


الح . هناك يدعى أنبم كر هوها ووسعوا الدعاية فى الزهد 6 0 
الاستدلال على ذ ذلك حتى صورم غا كفين فى ل اجد تاركين الدنيا بالكلية 2 
وهنا بدعى أنهم > وام ا و>اولون ويتمنون : ا لل سارل 
.وأن ذلك ما فيه شك . هذا القائل المستكبر رظن أن اله ا سكلهم دجويون أو 
أن المسليين قوم مغفلؤن فهرو يرانك أن 2< اط بهم كليم ؟ عخاط. ماته الدجوى تلك 
الخاطيا اث ال اذجة الوق<ة الى لا كك 76 ادن له عقل وحياء 


ا بلعام زمانه 2 ذظ: كك ا ب من ا( اس يد حون هذا رك وثرك رتك 


الفارغ-ة فى بءض :بذك الموج_اء فظنت أن الملمين مم أو لك الذين لعيوا 











4 انها 5-7 


بعقلك وا رأه عل الجئون النباق : ا بلغام زمانة » م تدرى من عليك هذا 
البذيان والسخافات الجئونة الى ليس وراءها محف وجتون + 


ا إلعام زمانة ؛ ما وجدت هن الاعتراضات إلا هذا الاعتراض السخشيف' 
ثم هذه الاجابة البوجاء تأقى فتقول على رءوس الاشباد انهم كرهوا الحنياة 
واشتغاوا بالزهد والقناعة حتى اثر ذلك فم هذا الاندحار العظيمء ثم كن 
عا لعقت فتقول ليس هناك شك فى أن المسلبين جم جماهيرم وخواصم يحبون 
الد نيا والمالو > أولون ويتمئون كسببا ونيلبا والاستزادة منبا بكل الطرق حَى 
ال خرمة منبا : لو أضابك أله بارس كان ل إك : فلقد وألله فضحدت 
نفسك ولوثت العلء فوا أسق على سمعة العم والدين من أمثال هذا الال 

١ السكن‎ 


ثم انه لعظم شقائه أراد أن يفسر الماء بالمام لانه لغزارة بره قادر على 
أن مع بين متضادات أفكاره وآرائه فقال: ولكن يجب تدب المسألة جندأ 
وفهمها من كل وجوهبا» : 
فيقال : ننم اذا صار دماغ الانسان فى العظمة مثل دماغك » وكان عقله : 
مثل عمَلك : أمكده حيتذ أن ,تدبرها . أما والئاس ببذه الخالة 
« اذا مثيت فكل الناس فى أثرك وان وقفت فا فى الناس من >رى » 
فكيف__والحالة هذه يمكننا أن نتدبرها و تغبمها م نكل وجوهبها المظللة 
أو لعلك اعا تريد بيدا اخطات أو لتك الذين أخروك وغروك واغتروا 
بك ذان كنت تريد هدؤلاء فو لاء لا حتاجون الى تدبر مطلقا , بل مم قد 
عرفوا سبيليم معك'لا: بم ماداموا راضين عنك فسيحملو نكل ما تقوله على 
الوجه ا 0 الآ » وان كزهوك من أجل أمس دنيوى فانهم 
سيذبذون كلامك نيذ النواة مها كانت حالته » لان هؤلاء لا يتبعون ل 
والحقيقة معك وائما ينبعون أهواءم ( ومن أضل من اتبغ هواة بغير هدق 
رن الله ؛ ان الله لا يبدى القوم الظالمين » 





ثم قال الدر الذى فى لجح البحر « ذلك أنهم يحبون الدنيا والمال بغ رازم 
وشهواتهم 1 لكنهم اك م واد ابم وعقوطم وعقائدم 
وأديانهم وأقو الهم ودءاواه © فبالشهوات والغرائز يريدون ذلك ويطلبونه 
وبالاعتقاد والدين والعقدل والرأى يرفضونه ويتكرونه » فتتعارض القوى 
والعوامل فييم فاذا وجدوا الدنيا والمادة سهلة قريبة لا تحتاج الى عناء ولا عمل . 
أخذوها واحتاثوها بسلظان الششروات والغرائز والطباع 29 بالطرق كاهبا 
والوسائل أجمع حتى الحرمة » وهذا فى الاغلب » واذا وجدوها بعيدة المنسال 
محوجة الى الث والدأب ‏ وهى كذلك فى الآوقات والحالات ما خلا النادر 
الشاذ ‏ تغلقوا باعتقادم ودأيم وقوطم وعذهبم القائل : ان الحرص غلٍ المادة 
والدنياجرمة وغواية» والقائل لم أيضا: ان الزهد والفقروالقناعة فضيلة وهداية 
فيكسلون وبكلون ويعجزون عن الطلب وعن الجباد فى سبيل ذلك » فيخرج 
من هذا أن بكو نوا حريصين على الدنيا التى توخذ بالوسائل الخرمة لانها حينئذ 
كون ف الغالب سبلة قليلة الاعنات والعناء بعيدين عنها زاهدين فيها اذاكانت 
تطلب وتنال بالجلاد والجلادة» وهذا أيحبٍ ثشىء, على أنه هو الواقع الحاصل 
المشبود انتبئ حله لهذا الايراد 

وذن لا ندرى هل هذا من ع حقائقه أو من متششابهباء وقد قدمسا 
الجواب عن مثل هذا أول البحث » ولسكن نزيد هنا بما محقه عر آخره » 
وذلك مرنل وجوه : 

أحدها أن ما ادعيته من كونهم حبونها بغرائزثم ويكرّهونها باعتقادم 
دعوى فى فاية البطللارن ٠‏ ولعلك نسيت دعواك فى حيفة 119 فى قولك 


() كذا بالأصل 
(م) كذا بالأصل 











لاه ست 


ولكن الئاس يعليون جميعا أن مبدأ الاعما لكلا الاعتقادات » وأن العامل 
انما بتجه ويس ويعمل عل فقتطى ما يو جيه له معتقده » وكذلك قولك قم 
تقدم ان الذى يشب الحروب هى الغرائر والمبول الشريرة » ومعاوم أنبا لا 
نشي إلا رغبة فى المادة » وعوامل الزهد هنا إن كانت دينية قوية منعت 
الغرائز المضادة لما ولم يكن ثم حب" ولا تمن ولاحرص شديد:يوجب أخذها 
بطرق الحرام 5 وانكانت عوامل الزهد ضعيفة خصول م يضادها كاف فى 
تحصيلبا وأخذها بالجد والاجتباد 
الوجه الثانى أن كلامك هذا جمل ملبس ليس كافيا فى الإجابة على السؤال » 
فانعا نتحداك تحثيا لا هوادة فيه أن تبين لنا الطريق المفيد فى تحصيلها ثم تثيت 
أن المسلين تركوا هذا الطريق وأنهم لم يعملوا به من أجل زهدم وقناعتهم 
لا لمجزم » وهذا لا بمكنك أبدا 
الوجه الثالث أنه لا يوجد فى الدننا طريق واحد سواءكان ذلك الطريق 
مشروعًا أو مباحا أو رما بمكن تحصيل الدنيا به الا وقد سلكه طوائف من 
هذه الهم الاسلاميةي سل غيرثم من الدول الاخرى 6 ولكن التوفيق بيد 


لله ء وحيث انهم أطاعوا أكثر دينهم لم ينفعهم ذلك 8 وأما غيرهم فقد ينا 


الفارق والسبب فيهم فيا تقدم : 

الوجة الرابع أن قولك ١‏ فاذا وجدوا الذنيا سبلة قزيبة لا تحتاج الى عناء 
ولاعمل أخذوها واحتاشوها » قول ساقط » فانهم لم بخصوا هذا الطريق 
بالاكتساب» بل أراقوا دماءثم » ومنهم هن خرج من دينه » وهنوم من غاص 
بحياته فى هذا السيل وفى غير ذلك من الأعمال الشاقة» نهم من حصل بعض 
مقضوده » ومنهم من عجر عن ذلك . فدعواك أنهم لا يأخذونها إلا بالطرق 
القربية كذب ظاهر لا يق عن أدق عاقل 

الوجه الخامس أن قولك ٠‏ واذا وجدوها بعيدة الثال حوجة الى الجد 
والدأب الى قولك ‏ تعلقوا باعتقادم ودأيهم » قول أسقط من الذى قبله» 





سوه ع 


ها هو الطريق الذى يرونه بعيد المنال فل يتوه بل تركوه من أجل الرهند فى 
الدنيا والرغبة فى الآخرة . أليس انهم من زمان الخلفاء الى هذا الوقت وم 


: يتقاتلون عليها ويتشاتمون ويتلاعنون وبتقاطعون » فاه أسباب الفتن 
وانقسام المسلين على أنفسهم هذا الانقسام المتباين » هل هذا كله من الرغبة 
فى الآخرة :أو أ كثره من أجل حب الذّنيا» بل كل هذه الفتن وهذه اللنياانات 
وهذا الجلاد والجواد وامجالدة والجاهدة والمعاندة والمعارك المتضلة حلقها كلها 
من أجل الدنياء فدعواك أنبم يتركرنها إذا وجدوها وجة الى الجد والدأب 


دعوى فى أهازة السقوط».وهى أوضم فى بطلانها من أن يسبب فيها 

الوجه السادس أن الزهد الحقيق الآن وقبل الآن من مئات السئين لا 
يوجد الا اسمه فى بطون السكتب فقط » وأنت تعل ذلك » وائما أتيت به هنا 
تشمويها لسمعة المسلبين » وإلا فبين لنا حكومة واحدة اعتمدت هذا الزهد 
واعتئقته واتخذته لها دستورا تسير عليه:أو دينا تتعبد به ؛ بل الزهد والقناعة 
والصير على الفقّر قدكان أ كثر فى زمان التابعين والصحابة » وكانوا فى غاية 
العزة والتقدم , وما ضرمم وجود الزهد فبهم ».وليس بلاء المسلبين الزهد ولا 
كراهة الحياة الدنيا ء فان هذا لا يوجد أبدا » .وكل ما قلته من أول البحت 
ل جره فى محاربة الزهد والقناعة والحث على الدنيا وأن الناس كرهوها كله 
لإ أل له ؛ وإسبابك هذا وإطنابك كله لكونك تدور على ثىء واحد وهو 
أنبع لم يكفروا بالآخر ة ويرفضوها » عات عام كفرم بالآخرة هو 
0 اهة الدنيا والزهد فيها . فبذه العقدة النفسية هى الى طوحت بك فى هذا 
الميدان الى هذا التطويل والتوويل والدوران المتعا كس الذى لا طائل تنحته 

الوجه السابع أن اعتراضك هذا ثم اجابتك عنه عل مافيه من ضخافة 
وغتاثة ورثاثة - كاف فى بطلان جميع ما قرزته فى هذا المبحث» لأاننك جعات 
المسلبين مجردين من العمل.والاحتساب والاخذ للدنيا مطلقا وتركبا مظلقًا ؛ 
وهنا اعترفت صريحا بانهم يحبون المال والدنيا » وأنهم يحاولون ويتمئون 





: امم ا 
كه وثيلبا والاستزادة ماك ثم قلت صريحا ان هذا ) بكل الطرق حتدىئى 


ال مر مة 7 ( 2 وهذا تناقض واضح . 2 ان ما يوجدك ف بعضص المسلمين من 
الفروق والتشارت فى الحرصن علييًا يوجد مثله في الشمرف الراقة الترى + 


بل الزهد 2 التضارع 5 ع فان ع0 دون حرص الببود 0 باتفاق 


. الثاس » ومع هذا تقدموا عليهم ».بل تكاد تكون الشعوب النضرانية أقل 
الشنعوب فى الحخرص عل كبرب المادة من كل وجوهها مذ القرون الطويلة ؛ 
ومع هذا فقد تقدموا على غيرثم هذا ال تقدم العظيم : وقد بيئا فا مضى ا 
الحرص التمديد عل الدنيا والتبالك عليها هو أساس الضعف والانحلال لاه 
يوقع فى الذلة واخيانة وترك الجباد والجلاد ويجعل صاحبه علدا الى الارض 
راضيا بالارغام والذلة والمسكنة وفساد الخساق والدين » لانه اذا كان قصده 
الحقيق هو المسادة والدنيا لم يتطلب ما وراء ذلك مما قد يكون سببا فى فقره 
وإفلاسه ؛ فا ذكره هنا على هذا الاعتراض ليس بثىء ٠‏ وانما لجأ الله خشية 
افتضاحه فيا زوره من الكذب فى الزهد والقناعة؛ فأراد أن 4 به على من 
قل نصيبه من العقل والغيم والدين ؛.وهبات وفا أحبين ما قيل فى مثله : 
ولقد (فول أن تخوض للبوى 7< عركضت نفيك اليل 3 م 
واعلم أن منافستهافى مثل هذا المديان التكثير وآلر عودنات الساقطة 
توجب التطويل والإسباب وضياع الوقت بدون فائدة كبيرة » لآن كلامه كله 
من هنا العط و حسيئا:آن نتنبع جنيع ها يعتمده من أصول كلامه فى مضادة 
الآديان والبجوم عليباء لان ذلك هو ما قصدناه» مع أن أ كثر كلامه مكرر » 
كا نببنا على هذا مرارا ؛ والته لا يصلح عمل المفسديرن. 
2١‏ الجزء الاول © 
ويليه | دزء الثاق أوله « الكلام على لف 1 سادس > 
عنوان فى كتابه ( هل فى سان الله حار أة) ا 
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خطية الكتان 


'احدى عشرة مالاحظة تطلءك على أصول كلاهه 


مقدمة فْ قاعدة مهمة كالاسان ىق م م ادك عليه 
الكلام على اسم كتا ب 

الكلام على فاتحة كتابه 

الكلام على المبحث الاول : قبل البدء 


زععمه أن المستعمرين لا يرهمون الاخلاق الدينية 


أزعيه أنه لا كاد يوجك الذين يجمعون بين التدين وبين الابداع قَْ الميناة 


زععمه أن طبيعة المتدين ‏ غالبا فاترة فاقدة للحرارة المبدعة 

ذكره سبب تأليفه الاغلال 

الادل الذى بنى عليه كلامه فها مخنص بالاسياب والنتائح 

كلامه فى نظرية التطور » وأن التواميس مولودة عن المادة » وأنها فى الى 
ع هذه الكائنات الحية 

5 العلياء على صاحبٍ الاغلال » وتموذج مما قالوه فيه 

الكلام على المبحت الثاى : الكفر بالانسان » والايمان به 

تعريضه خطبة اجمعة وأ نبا ضراعات كاذية وابتهالات وقحة 

قوله ان دعا ء الله تعالى ليس بوسيلة ٠‏ وائما هو مصرف خبييث 

فى أن الحتلين لا يسالون أن تنثءق الحناجر ف المساجد بالدعاء علييم 

هجومه على الزازى والزخشرى وابن أن الحديذ والامدى 

زعمه أن الانسان سيتبر الامراض ويقضى على ص:وف الشقاء الانساى 


قوله ان الصانع يعظم كلا عظمت صنعته وعظءت آثا ثار صفاته 
الفسيره ودع آدم لأسا كلها 4 بعلم الانسان كل 2 وى م 
تخليطه ف تفسيز 0 لقد خلقنا الانسان ىق عدن 00 ع 


وف لفسير بر و الارض آيات للمؤمنين ؛ وفى أنفسم | أفلا تبصرون » 
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وآية 2 لق 2 عم القرآن 6 خاق الانسان ؛ علية البيان 4 


قوله دان للانسان حدين : حد هو وجوده الارل, وحد هو تاركه الان» 


قوله « النفوس كنوز . . . تحتاج الى اخراج واستغار» 


زعبه أن الدول أو الآمم اذا ارتفعت فى الرق لا يمكن أن تنزل عن مكاتتما 
مجازفات أخرئ 

زعمه أن الانسان عرف أول هذا الكون ومتى ننقضى الدنيا 

كلامه على آية لا ما أشرد توم خلق السماوات والارض ولا خاق أنفسهم ) 
وآية ل( سزييع آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم » 

هجومه على القرون المفضلة الذين رفعوا راية الاسلام 

قوله ان الانسان يتقدم ونتطور هن شى الى خير 

كلامه على حديث دكل مولود يواد على الفطرة » وتحر يفه للحديث 

كلامه فيا كانت عليه الانشانية يوم نزول القراركف 

قوله ان الانسان اف وراءه عصر الظواهر وطفق يشمارك الطبيعة ويساميبا 
حملته على الوعاظ والخطباء ورجال الدين 

كلامه على., من عرف نفسه فقد عرف ربه» 

الكلام على المبحث الثالث : العلم والجبالة ‏ الاسلام والنساء 

قراءة المسلءين التوراة وكتب الآوائل 

ْ تعليم المنطق » وترجمة كتب الاقدمين 

قول الصوفية , العم حجاب » : 

قوله فى حديث ١‏ المؤمن ع كيم » وأمثاله 

قوله د لا يوجد عل يضير ولا جول ينفع » 

قوله ان الله نظم العالم بالعلم ونواميسه » ولن 5 العالم وننظمه الا بالعلم 

قوله انمن يعم الاشياء بالوسائل التجر يب أحق بوصف !لعل من يعلمها با لنصدوص 
الكلام على مدلول العلم 

وظيفة العلم 

الكلام على المبحث الرابع : تعب المرأة وسفورها 





صفحة 


441/ 
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أإنسان أم ساعة : 

ما هو العلل النافع للمرأة 

زعمه أن الرجل تحك فى المرأة وأثقلها بأحكامه الجارفة 
كلمة للدكتور ذى مبارك فى المرأة 

قوله فى اثارة الجدل الدينى أمام ما يمد .من المبتكرات 
مساًلة السفور يراد بها أمرآن 

مقَال للاستاذ العقاد فى المرأة 

مقال للسيد المنقاوطى فى مسألة الحجان 

الكلام على المبحث الخامس.: كراهة الدنيا وحبها 
كلامه فى الزهد الخدر, وفى الاسلام والعمران 

نظرة العرب فى جاهليتبا ولا سا قريش الى الحياة الدنيا 
حب امال والتوسع فى الاستمتاع به 

قول السيدة خدبحة , انك لتصل الرحم . .. . وتكسب المعدوم » 
روايات يزعم أنبا قّ ذم الغنى 

اتشنيعه على الذووى والائمة فى موضوع الزهد 

زعمه أن المسلبين يكرهون أو بحر مون البناء والعمران 

زعم أن النى صكلاتة بدأ رسالته بالخلوة بالطبيعة ويمناجاتها 
ذكره شيئا عن حالته السابقة 

عوَد الى خطب الأمساجد وعظاتها وخر يضه على منعها 

زعمه أن المساجد ومنابرها أدت شر ما يؤْدى 

وصفه لرواد المساجد وأنهم يقومون فيها بحركات مثلونها أو مثل بم 
قوله يحب الحرلولة بين الوعاظ وبين خحايام من المسلمين 
عود الى الزهذ وأن حله القاب لا اليد 

حديث د الظروا لمن هو دوم ولا تنظروا لمن هو فوتكم : 
آي لا ولا مدان عينيك الى ما متعنا به أزواجاً 22 


السفيبه أيا ألفتح البسى فى قوله ١‏ زيادة المرء ف دنياه نقصان ع 


زعمه أن الفقر عدل الكفر 
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